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إن اجهل اله هة وستعينه ونستغمره. ونعود بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
واش أن لا إله إلا الله وخدة لا ركه واشييد أن ا رده ورسوله. 

قَالَ تعالئ: اياجا لن اموا انوا أله حى تفاب ولا مون لا واس 
مُسَلِمُونَ# [آل عمران: ]٠١7‏ 


م ص چو ص مر رص 2 رہ سار 001 ر ت لوا ل 

وقال تعالیٰ: تاا الناس اتقوا ریک ازى خلقك من تقس وودو ولق ما 

لع سا 07 کے ص ر ا ردم ىم ٠‏ مدير م سم اله رصع 6 د مي وار سرس صد 
زوجها وث متها رجالا کش را ولساع واتقوا الله الزى نّساءَ لون بد و رحام إن الله کان بم 


ريما [النساء: ]١‏ 

َال الى : «إبتيها ال انوا أ َه ووو مولا سَييكا (©) ييح نکم اع 
صف لك نيكم ومن بطع أله وَرَسُوكُ ققد هار را عَظِيمًا4 [الأحزاب: ]۷١ 01/١‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام الله. وخير الهدي هدي محمد يا 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
الان 

وبعد: فإن من سن الله تعالى أن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 
من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء يُحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله آهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوه» وكم من ضالٍ تائه هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر 


يفون عن “كتات الله تخر الاين و اال الميطلين» وناويل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في 
الكتانب» مخالفرن لكات مرن على فخالفة الكماات » يقولون فل انه 
وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون 
جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين. 

ألا وإن من هؤلاء العدول. وورثة الرسول. العالم القرشي» والإمام 
المطلبي» ناصر السنة» وقامع البدعة أبو عبد الله محمد بن إدريس 

وقد كان معروفاً بالثبات على الدين» وصحة العقيدة» وسلامة المنهج. 
فلم يؤثر عنه قط أنه تكلم بشيء من الأهواء. 

لا يعرف له نظير من علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة» ونفوذ النظر 
فيهماء ونفاذ البصيرة» ودقة الاستنباطء وسرعة الاستحضارء بالإضافة إلى قوة 
الحجة في المناظرة» وسرعة الأجوبة الباهرة» كل ذلك محلى بفصاحة 
اللسان» ونصوع البيان. 

ولذلك كَثْرَ على مرّ الأزمان مُدَاحهء وانتشر في الآفاق أتباعه. 

ولما كان كذلك انتسب إليه من ليس على طريقتهء وانتحل مذهبه من 
خالف شرعته» فحصل - ولا بد أن نسب إليه ما لم يعتقده» وقوّلوه ما لم 
يقله . 

فكان لزاماً على أهل الحق والسّنَّةَ وأتباع الحنيفية السمحةء أن يبينوا 
حال هذا المنسوت» ويبيئوا الصحيح منه من المكذوب . 

وذلكه آذاء الع حن هر لاء الاثمة ناء .وانتضارا للق الذى ازل 


ع 


ولما كان من متطلبات مرحلة الماجستير في تخصص العقيدة أن يقدم 

الطالب بحثا يتناسب مع التخصصء. فقد وفقني الله وله الحمد وله الشكر - 

إلى اختيار هذا الموضوع «الرسائل والمسائل العقدية المنسوبة للإامام 
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الشافعى ينه - جمعا ودراسة اء وقد كان لاختيار هذا البحث أسباب عدة. 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

هناك عدة أسباب تبرز أهمية الموضوع» ودعتني لاختياره» أجملها في 

النقاط الا تية : 
د ال هيو الح واا والضر امو اطا وال وال 
وهذا مطلب شرعي» يؤيده قول الله تعالى في كتابه الكريم: ما كان اله لِيَدَرَ 
E‏ نير الريك NA N‏ سراف OE‏ 
۲ -الإسهام و - في الدفاع عن هذا الإمام الجليل» وتبرئته 
مما تُب إليه قصداً أو خطأء سواء كانت هذه النسبة من محب أو شانئ. 
انار المدمب التلفيقتى ب وغو ا لااب إلى اا مام الشافعى ف 
الفروع وإلى الأشعري في الأصول -» وإقامة الحجة على أصحابه» وبيان أن 
الشافعي كدَنْهُ لم يكن كذلك» بل كان في اعتقاده على ما كان عليه السلف. 
وأن الأشعرية جاءت من بعده» فلا يصح الانتساب إلى الإمام الشافعي مع 
مخالفته في أهم مسائل أصول الدين. 

٤‏ - رغبتي في الاطلاع على ما تركه هذا الإمام من ثروة علمية كبيرة» 
وما كتبه عنه أصحابه ومحبّوه من أهل الستةء وبالأخص في جانب المعتقد. 

4 تنوع موضوعات البحث ومسائله» وتنوع تناولهاء فتارة يتناول 
دراسات إسنادية» وتحقيقات تراثية» وتارة يعرض لمسائل موضوعية» وأخرى 
جزئية» وفي أبواب شتى من أبواب المعتقد كالتوحيد والصفات والإيمان 
والقدر والسلوك وغيرهاء فكان البحث في هذا الموضوع جامع بين دراسة 
الموضوعات وتحقيق التراث» وهذا وحده كفيل ‏ إن شاء الله ببيان أهمية 


امام مس ا بس ار TT‏ 


العلمت ` كما 00 0 فى الدراسات امد 
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المنهج العام للبحث : 

قد حاولت ‏ جاهداً ‏ جمع المادة العلمية جمعاً استقرائيًاً تامأ لكل ما 
هو منسوب إلى الإمام الشافعي في العقيدة» ومع ذلك أجزم أني لم أحط بكل 
ما هو منسوب إلى الإمام الشافعي كته في باب العقيدة» ولكن يكفي من 
القلادة ما أحاط بالعنق» وقد استخدمت في بحثي منهجين» وهما: 

١‏ - المنهج الاستقرائي: حيث قمت باستقراء وجمع المادة العلمية 
المتعلقة بالبحث» وتنظيمهاء وعرضها من نواح عدة في كل فصل بما يناسبه؛ 
وذلك بقصد ضم النظير إلى نظيره» واستيعاب مادة البحث. 

؟ - المنهج التحليلي: قمت بدراسة ونقد كل تلك الرسائل والمسائل 
المذكورة في البحث» ودراسة مدى صحة نسبتها للإمام الشافعي انه ودراسة 


محتواها والنظر فيما إذا كان موضوع تلك الرسائل والمسائل يوافق المشهور 
من عفيدة الإمام الشافعي کا أم لا. 


عملي في البحث' 

ويتلخص عملي في هذه الرسالة في النقاط الآتية : 

١-اجتهدت‏ في الوقوف على كل رسالة عقدية منسوبة للإمام 
الشافعي كانه ثم قمت بدراستهاء والتحقق من صحة نسبتها إليه. 

؟ - شرطي في اعتبار كونها رسالة أن تجمع مسائل عدة في باب واحد 
أو أبواب عدة من أبواب العقيدةء فإن كان قولاً في مسألة معينة فقطء فلا 
أذكره ‏ ما لم يدونه الإمام الشافعي في رقعة تخصه ؛ لأنه حينئظٍ يكون قولاً 
في هذه المسألة» وليس رسالة. 

۳ - وضعت لنفسي معاييرٌ خاصة في الحكم بثبوت هذه الرسائل إلى 
الإمام الشافعي يته فإن انتفثث حكمت بعدم ثبوتهاء وأكتفي بورود أحد هذه 
المعايير» ولا أشترط اجتماعهاء وهذه المعايير هي : 

او الرسالة بالسند إلى الإمام الشافعي انه . 

ب - أن يذكرها الإمام الشافعي كته ضمن كتبه الأخرى الثابتة عنه. 
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ج - أن يذكرها العلماء والمترجمون للإمام الشافعي ينه على أنها ضمن 
مؤلفات الشافعي» أو ينقلوا شيئاً من مادتهاء شريطة أن يكون هذا المنقول 
موافقا للمشهور من عقيدة الإمام الشافعي كْنْهُ . 

رفاك معاي أخرق اسهد ها إن رخدت و عمك غلها اسل 
منها : 

أ - أن يذكر اسم المؤلف في آخر الرسالة» وهذا من لطائف الإشارات. 

علا بين ق السا التخلفية اا للم فته نوهد لا 
يكون إلا لمن أدام النظر في كتب الشافعي. حتى تكونت لديه ملكة بأسلوبه. 

ج - اعتبار التواريخ الواردة في الكتاب ومطابقتها بعصر المؤلف. 

د عدم تشكيك أحد من العلماء المعتبرين في نسبة الرسالة إليه. 

وفتكل هندة القراقق ارى آنه لا ضير الها :وذلك: ٠‏ د الحال 
والمعطيات التي تحفُ كل رسالةء وقد ذكرث جملة منها في تمهيد الفصل 
الول 

٤‏ - اجتهدت في الوقوف على مخطوط كل رسالة» حتى ولو كانت 
مطبوعة؛ لأمرين : 

أ - لتلافي التصرف الذي يقع من قبل بعض المحققين أو النساخ في 
اسم الكتاب» أو في ضبط نصهء أو في حذف إسناده ونحو ذلك . 

ب - وللوقوف على بعض الفوائد الزائدة» كتاريخ النسخ ونحوه؛ الذي 
بدوره يساعد على معرفة مدى قرب الرسالة من عصر المؤلف» ونحوها من 
اموز .ال 

فإن تعذر الوقوف على المخطوط اكتفيت بالمطبوع . 

ه ‏ ضممت كل رسالة مع نظيرتها حتى صارت على أربع مجموعات: 
(رسائل ثابتة) و(رسائل غير ثابتة) و(رسائل متوهمة) و(رسائل مفقودة). 

5 قمت في الرسائل الثابتة بكتابة الآيات بالرسم العثماني وعزوها إلى 


سورها وارقامها: وقفمت بتحريج وتحميق الاخادىت» عدا ما کان 
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الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بعزوه. وكذلك شرحت الغريب من اللغة» 
وعرّفت بالأعلام الواردة في أثناء الرسائل عدا : 

حا المشهورين 2 كال المشرين ال مق الحا واا الا ريعة 
و ا امن تميق عع اتيف ين ا الأغلذم :الواروة فى التمييةة 
كلم الرجم ا 

ب - المعاصرين؛ أعني بهم كل من مات بعد (500١ه).‏ أو كان حياً 
إلى الآن. 

خف .على "لقال ال .فتن الوساتل. الاب هد آنا غير الاك فاش 
منها القدر الذي يكفي للتدليل على عدم صحتها؛ تلافياً للتطويل. 

4 إذا أطلقت لفظ (الإمام) فأريد به الإمام الشافعي كانه . 

9 وكذلك اجتهدت في جمع كل ما أمكن جمعه من المناظرات العقدية 
التي جرت للإمام الشافعي كنَهُ» وقمت بدراستها واستنباط فوائدها. 

٠‏ - وعلى نفس الطريقة كان جمع الأشعار المنسوبة للإمام يانه 
والتي لها ارتباط عقدي. 

١‏ وبالنسبة للمسائل فقد اقتصرت فيه على مسائل لم تصح نسبتها إلى 
الإمام الشافعي كدْنَهُه ومسائل أخرى صحيحة عنه» لكن حملت على غير 
وجههاء فقمت بدراستهاء وتوجيهها. 

ولم أتعرض بالدراسة للمسائل الثابتة عن الإمام الشافعي كأَنْهُ ؟ لأمرين : 

ااه ا و ا کی ا 

- أن هدف البحث الأساس هو التحقيق فيما لم تصح نسبته» أو ما 
كان مشكلاً في نسبته إلى الإمام الشافعي يبء فالبحث في مقام الدفاع أكثر 
من كونه في مقام التقرير والعرض . 

7 - رتبت هذه المسائل على حسب ورودها في أبواب العقيدة. 

٠١‏ وكذلك جمع البحث الرسائل التي كتبت عن اعتقاد الشافعي ك 
وكان شرطي في هذه الرسائل أن أجمع : 

١ ٠ 


اتآ ی اة لهت على كر افنتاة:الشاقعى كان ميواء دک 
اعتقاده منفرداًء أو مقروناً مع غيره. 

1 خرضتت. على ضبط : 

ا كن کات لما يعود من وراء ذلك من بيان مناسبة وضع كل 
رسالة في هذا الفصل على وجه الخصوص» وفي هذا البحث على وجه العموم. 

ب - بيان عقيدة مؤلف الرسالة باختصار؛ لدلالتها بالضرورة على مدى 
تأثيرها في موضوع الكتاب . 

ج - بيان صلة ما كتبه كل مؤلف بعنوان رسالته» وموافقته لعقيدة 
الشافعي من عدمها. 

ولأجل هذا فقد توزعت هذه الرسائل على ثلاثة مباحث كالآتي : 

. رسائل في بيان عقيدة الشافعي‎ ١ 

وال ف يان عنيزة ا ول كدت 

۳ - رسائل مفقودة في بيان عقيدة الشافعي . 

14 - ورتبت هذه الرسائل والكتب في كل مبحث حسب تاريخ وفيات 
مؤلفيها . 
المصادر التي وقفت فيها على الرسائل والمسائل : 


أولا: فيما يتعلق بالرسائل: 

اعتمدت في جمع هذه الرسائل على مجموعة من المصادر والمراجع. 
فكانت كا لاا تي : 

أب كب الفهارس والآدلة:..وهذه الكقب قد اغعتمدت غليها بدرجة 
أساسية في الوقوف على مسميات تلك الرسائل والكتب» حيث أنظر فيها إلى 
ما يتعلق بترجمة الإمام الشافعي كانه وما ينسبونه إليه من كتب ورسائل 
خاصة في باب الاعتقاد. مثل كتاب تاريخ التراث العربي. لفؤاد سزكين› 
وتاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان. 

١١ 


۲ - كتب فهارس المخطوطات لعامة مكتبات العالم» حيث أبحث في 
قسم المخطوطات في العقيدة والسلوك والتصوف وعلم الكلام» منقبا عما هو 
مخطوط منسوب إلى الإمام سه فى جانب العقيدة. 

وكانفف الفاكدة م المهدرهه الا ي الوروك على ماه 
الكتب المنسوبة للإمام في باب العقيدة» وأماكن وجودها في مكتبات العالم. 
سواء كانت مخطوطة أم مطبوعة. 
الشافعي كن باحثاً عن ذكر أي كتاب أو رسالة تنسب إلى الإمام في جانب 
الاعتقاد. 

؛ - الكتب التي عنيت بترجمة الامام الشافعي كانه خاصة» وذكرث 
فة كالمتافي ليق ف :واي كير والرارئ واو الا ره واين حجر 
وعيرهم. 

وقد كانت الفائدة من المصدرين الأخيرين أكبرء فمع الوقوف على اسم 
بعض الرسائل. أقف كذلك على قطعة منها مكتوبة» وقد تكون بإسناد آخر غير 
لاساد الدى تروى بيه الزسالة ف الميخطوط: 

ه ‏ الكتب التي عنيت بتدوين علم العقيدة. وبيان المراحل التي مرّ بها 
تدوين هذا العلم. وهذه ا لم تكد الثمرة المرجوة منها مثل سابقتهاء ' 
بل اتل قهن فصر على كر اندو الكاب فقط» من غير دك اماكن 
دف الأ وف ما د كان يننا ول ا کات ها کا هه 
الحال في كتاب الدكتور يوسف الطريف «تدوين علم العقيدة عند أهل السنة 
والجماعة». 

وهاهنا وقفت على مسميات هذه الرسائل فقط. م اتق كلك العمل 
الأكير جعهدا:: والاكتر هه و ی عا على فوا اا و 
أكثرها كان مخطوطا ما استدقى, الس الى مظان وجود هده المخطوطات أو 
ا 


۱۲ 


ثانياً: فيما يتعلق بالمسائل: 

وقد كانت الكتب التي وقفت فيها على مسائل غير صحيحة عن الإمام 
الشافعي ناته أو مغلوطة عليه» على صنفين : 

العف الأول كفن الام ركان هذ كيرا فى الك الت 
ترجمت للإمام» وبالأخص الكتب التي كان مؤلفوها أشاعرة» أو غيرهم من 
المتكلمين» فتجدهم يتعسفون في تأويل نصوص عن الإمام الشافعي كانه ؛ 
ليوهموا أن الشافعي قد قال بما قالوا به.» ككتاب المناقب للبيهقي» وكذلك 
المناقب للرازي. 

الصنف الثاني : كتب المتأخرين : وهذا في الكتب التي كتبت عن عقيدة 
الأئمة الأربعة عموماء أو الكتب التي كتبت عن الشافعي خصوصاء وحالهم 
EE‏ اعوا يو جالء من تتزسييي فى المكلنواتى سير الصيوضن عن 
الشافعي كانه ككتاب العقيدة الإسلامية عند الأئمة الأربعة ل أ.د أبي اليزيد 
أبو زيد العجمي» وكتاب الآراء الكلامية لأئمة المذاهب الفقهية» للدكتورة 
نعمة بنت محمد بن عبد القادر. 
الصعوبات والمشكلات : 

ويمكن أن أجمل ما واجهني من صعوبات أثناء جمع المادة العلمية 
وتحريرها في النقاط الاتية: 

١‏ تفرّق الرسائل العقدية المنسوبة للشافعي في بطون كتب الأدلة 
والفقارس الآمر الذي :تظلب جهدا وواقنا كتيريق بمنطالفة الكثير مها 

۲ وكذلك تفرّق هذه الرسائل في أماكن شتى من بقاع العالم» مما 
اضطرني إلى السفر أحياناء والمراسلة لمكتبات عدة في العالم العربي والغربي 
أا ار برهن كلد لكر وف اا وال ت بو الها ل للوضيول: إلى اسا 
الواحدة. 

۳ أكثر هذه الرسائل مخطوطه. لم يطبع بعد. فتحملت عناء طلب 
المخطوط والبحث عنه. 
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دح لقو فى اا الرضنان > وفى ‏ تصدينها الى فى" الت 
الإسلامية الذي يقع من مؤلفي كتب الفهارس والأدلة؛ وقد أدى هذا التصرف 
إلى تعدد العناوين للرسالة الواحدة تارة» وإلى وضع اوت ل تناسب موضوع 
الرسالة تارة أخرى؛ مما تتطلب بذل جهد كبير في الوقوف على حقيقة ذلك 
ونصحيحه . 

6 - تناثر المسائل المنسوبة إلى الإمام الشافعي في بطون الكتب المختلفة 
التصنيف» ما بين كتب عقيدة» وأصول فقه» وتاريخ وتراجم؛ مما تطلب 
التنقيب والتفتيش في بطون هذه الكتب . 

5 فقدان بعض الرسائل» وعدم توفرهاء وأصبح لا يوجد لدينا سوى 
اسمها؛ وتطلب هذا جهداً كبيراً حتى غلب على ظني أنها مفقودة. 


الدراسات السابقة : 


لم أقف على دراسة علمية جامعية ‏ في حدود علمي وبحثي ‏ تجمع ما 
نسب إلى هذا الإمام الجليل من رسائل ومسائل في المعتقد» وما هو موجود 
في بعض الرسائل قليل» يصل إلى الرسالة أو الرسالتين» وفيما يلي أستعرض 
هذه الدراسات حتى يكون القارئ على اطلاع منها : 
١‏ براءة الأئمة الأريعة من مسائل المتكلمين المبتدعة: 

وهي رسالة علمية لنيل درجة (الدكتوراه) من قسم العقيدة من كلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى» قدمها أستاذنا الدكتور عبد العزيز بن 
أحمد الحميدي» وهي رسالة متينة بما فيها من تحرير رصين وتفنيد متين» غير 
أنها لما كانت تعنى بالأئمة الأربعة كلهم كان الحظ لكل إمام منها يسيراً مقابلة 
مع ما هو منسوب إليه» فهي لم تتناول بالنسبة للإمام الشافعي إلا رسالتين فقط 
وهما (الفقه الأكبر) و(جزء في عقيدة الشافعي)» وقد زدت على ما ذكر ثلاث 
عشرة رسالة نسبت كذلك للإمام وهي لا تصح نسبتها . 

وكا رهن المسائل سيم مهال ردت غاا سا ورين مسال 
منسوبة للإمام يانه . 
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؟ - منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة: 

وهذه الرسالة أيضا مقدمة لنيل درجة (الدكتوراه) من قسم العقيدة في 
كلية الدعوة وأصول الدين من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» قدمها 
الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل» وقد عقد المؤلف فصلاً في رد ما 
نسب إلى الإمام الشافعي ْن» لكنه لم يتعرض في ذلك الفصل إلا لكتاب 
واحد فقط وهو (الفقه الأكبر)» ومن المسائل لمسألتين فقط وهما: نسبته 
للتشيع» وتجويزه للسماع» فزدت عليه أربع عشرة رسالة» واثنتين وثلاثين 
مسألة . 
* - منهج أهل السَّنّة والجماعة في تدوين علم العقيدة (إلى نهاية القرن الثالث): 

وهي رسالة قدمها د. ناصر بن يحيى الحنيني لنيل درجة (الدكتوراه) من 
قسم العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وقد ذكر جملة من 
رسائل الشافعي في كتابه بلغت سبع رسائل» واقتصر على ذكر الرسائل 
الك وها الى اماك ذكرها في الكتب دون التعرض لها بالدراسة 
والتحليل وهي الزيادة التي تاولا بحثي هذاء بالإضافة إلى زيادة عدد 
الرسائل» وأما المسائل فلم يتعرض لشيء منها البتة. 
؛ - تدوين علم العقيدة عند أهل السّنَّةَ والجماعة (مناهجه ومصنفاته) (من 
بداية القرن الرابع وحتى نهاية القرن السادس): 

وهي رسالة قدَّمها د. يوسف بن علي الطريّف لنيل درجة (الدكتوراه) من 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
وهذا البحث يختلف عن سابقه أنه يتتبع المؤلفات في علم العقيدة ويقوم 
بدراستها ببيان موضوعاتها وقيمتها العلمية» وطبعاتهاء غير أنها كانت عامة في 
كتب المعتقد؛ لذا فهو لم يجمع ما يتعلق بالإمام الشافعي إلا رسالتين فقط 
الخذائهما متطبوحة: وا لا رى رة 
ه ‏ الآراء الكلامية لأئمة المذاهب الفقهية: 

وهي رسالة علمية تقدمت بها الباحثة نعمة محمد عبد القادر إلى قسم 
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الفلسفة من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية. والحق أن هذه الرسالة قد جنت 
صاحبتها على الأئمة الأربعة جناية عظيمة» نسبت فيها إليهم ما هم منه براء 
بصريح عباراتهم» فذكرت أن الشافعي أخذ العلم عن المعتزلة وتأثر بهم» وأنه 
يثبت لفظ (الجهة) لته» يثبت الكلام النفساني» ويجوّز علم الكلام إذا كان 
لأجل الدفاع عن الدين» وأن مذهبي الكلابي والأشعري ما هما إلا امتداد 
للمذهب الشافعي وغير هذه من الافتراءات التي تجد تفنيدها في هذا البحث. 
خطة البحث : 

تشتمل خطة البحث على مقدمة. وتمهيد» وثلاثة فصول. وخاتمة. 
وفهارس . 

المقدمة: وبينت فيها (أهمية الموضوع وأسباب اختياره)» (ومنهج 
الببحث» وخطته. وعملي فيه). (والصعوبات والمشكلات التي واجهتني). 
بالإضافة إلى (الدراسات السابقة). 

التمهيد: وقد اشتمل على أربعة مباحث» وهي : 

العف الأول ال ت ادال 

المبحث الثاني : ترجمة موجزة للإمام الشافعي» ورد بعض الطعونات في 


المبحث الثالث: المنهجية في معرفة اعتقاد الشافعي . 

المبحث الرابع : خطأ الانتساب للشافعي في الفروع دون الأصول. 

الفصل الأول: الرسائل والمناظرات والأشعار العقدية المنسوبة للإمام 
الشافعي؛ ويشمل على تمهيد وثلاثة مباحث» على النحو الآتي : 

تمهيد: وسائل في معرفة نسبة رسالة ما إلى مؤلفها . 

المبحث الأول: الرسائل العقدية المنسوبة للامام الشافعي؛ ويشتمل على 
أربعة مطالب» و 

المطلب الأول : رسائل ثابتة (وتحته أربع رسائل). 

المطلب الثاني : رسائل غير ثابتة (وتحته ثلاث رسائل). 
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المطلب الثالث: رسائل متوهمة (وتحته ثلاث رسائل). 

المطلب الرابع: رسائل مفقودة (وتحته ثلاث رسائل) . 

المبحث الثاني: المناظرات العقدية المنسوبة للامام الشافعي؛ ويشتمل 
على تمهيد وثمانية مطالب على النحو التي : 

تمهيد: ويشتمل على: (منهج الإمام الشافعي في المناظرات والردود). 
(وسمات مناظرات الإمام الشافعي) . 

المطلب الأول: مناظرته للزنادقة في وجود الله تعالى. 

المطلب الثاني: مناظرته لحفص الفرد في مسألتين : 

الأولى: في أن القرآن كلام الله . 

الثانية : في زيادة الإيمان ونقصانه . 

المطلب الثالث: مناظرته لبشر المريسي في مسائل عقدية عدة» وكانت 


١‏ أدلة وجود الله.» ونبوة محمد عَكِةِ. 

۲ - مصادر التلقي . 

۳ - بدعة القول بخلق القران. 

. التعامل مع أخطاء السلف‎ - ٤ 

. كيفية التعامل مع النصوص‎ - ٥ 

المطلب الرابع: مناظرته مع مرجئ في تأخير العمل عن مسمى الإيمان. 

المطلب الخامس : مناظرته للمعتزلة في ضرورة التأويل . 

المطلب السادس: مناظرته للإمام أحمد في عدم كفر تارك الصلاة. 

المطلب السابع: مناظرته لإبراهيم بن إسماعيل بن علية في الاحتجاج 
بخبر الواحد. 

المبحث الثالث: ما نسب إلى الامام الشافعي من أشعار في الاعتقاد؛ 
ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب على النحو الأتي: 

تمهيد: ويشمل: (المراحل التي مر بها تدوين شعر الإمام)ء (المعايير 
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التي يثبت بها الشعر المنسوب إلى الإمام)» (خصائص شعر الإمام). 
اااي دلق لوج الشاون و فهو يق اللرزاويق الشعرية الت تسيب 
إلى الإمام) . 

المطلب الأول: شعر في أدلة وحدانية الله. 

المطلب الثاني: شعر في القدر. 

المطلب الثالث: شعر في بعض مسائل الاعتقاد. 

المطلب الرابع: شعر في ذم الكلام. 

المطلب الخامس: شعر في مدح آل النبي كَل . 

الفصل الثاني: المسائل العقدية المنسوبة للإمام الشافعي؛ ويشتمل على 
تمهيد» واثني عشر مبحثاً على النحو الآتي : 

المبحث الأول: مسائل نسبت للامام تتعلق بالألوهية : 

المسألة الأولى: دعوى توسل الشافعي بقبر أبي حنيفة . 

المسألة الكاضة:: دعر توسلة: ناك الشف 

المسألة الثالثة: دعوى توسل أحمد بالشافعي» ورضا الشافعي بذلك. 

المسألة الرابعة: دعوى عدم إنكار الإمام الشافعي على من توسل 
بالإمام مالك . 

المسألة الخامسة: دعوى تبرك الإمام الشافعي بآثار الإمام أحمد بن 

المسألة السادسة: دعوى قوله: «إن الدعاء عند قبر الكاظم ترياق 
و 

المسألة السابعة: دعوى قوله بالتنجيم. 

المبحث الثاني : مسائل نسبت للامام تتعلق بالايمان: 

المسألة الأولى: دعوى قوله إن الإيمان حقيقة واحدة لا تتجزأ. 

المسألة الثانية: دعوى عدم تفريقه بين الإسلام والإيمان. 

المسألة الثالثة: دعوى قوله بعدم زيادة الإيمان ونقصانه. 
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المبحث الثالث: مسائل نسبت للامام تتعلق بالصفات : 
الال الآولى وى قوله يفول المعغولة "فى انات ال اء دون 


الصفات . 
المسألة الثانية: دعوى وصفه لله تعالى بالصفات السبع التي عليها متأخرو 
الأشاعرة. 


المسألة الثالثة: دعوى إثباته (الجهة) لله تعالى. 
المبحث الرابع : مسائل نسبت للامام تتعلق بالتأويل : 
المسألة الأولى: دعوى فتحه لباب التأويل. 
المسألة الثانية: دعوى تفسيره (وجه الله) في الآية بقبلة الله . 
المبحث الخامس: مسائل نسبت للامام تتعلق بكلام الله تعالى : 
المسألة الأولى: دعوى تفسيره كلام الله بالكلام النفسي . 
المسألة الثانية: دعوى قوله في خلق القرآن أنه كفر دون كفر. 
المبحث السادس: مسائل نسبت للامام تتعلق بالقدر: 
مسألة: دعوى قوله بالكسب في القدر. 
المبحث السابع : مسائل نسبت للامام تتعلق بالرؤية : 
المسألة الأولى: دعوى إثباته الرؤية العقلية لله دون العيانية . 
المسألة الثانية: التعريض بتكفير الإمام بسبب إثباته رؤية الله تعالى. 
المبحث الثامن: مسائل نسبت للامام تتعلق بالأسماء والأحكام : 
المسألة الأولى: دعوى حكمه بكفر الشخص بمجرد الوقوع فيه. 
المسألة الثانية: دعوى أنه يكفر باللازم. 
المسألة الثالثة: دعوى عدم تكفيره للمعين. 
المسألة الرابعة: دعوى تجويزه الخروج على السلطان. 
المبحث التاسع : مسائل نسبت للامام تتعلق بالصحابة : 
المسألة الأولى: دعوى قوله بعدم حجية أقوال الصحابة. 

۱۹ 


المسألة الثانية: دعوى عدم تخطتته من قدّم عليّاً على عثمان. 

المبحث العاشر: مسائل نسبت للامام تتعلق بأصول الاستدلال ومصادر 
التلقي : 

متسألة: دعوى إيجابه الاستدلال العقلي على كل مكلف في 1 
الاعتقاد. ۰ 

المبحث الحادي عشر: مسائل نسبت للامام تتعلق بعلم الكلام: 

العسالة الأول فرق سه الى ارات مذاهب المتكلمية: 

المسألة الثانية: دعوى تجويزه لعلم الكلام إذا كان في الحجاج عن 
ام 

المبحث الثاني عشر: مسائل نسبت للامام تتعلق بالفرق والمذاهب: 

المسألة الأولى: دعوى نسبته إلى التشيع . 

المسألة الثانية: دعوى أن آراءه هي البذرة الأولى للكلابية والأشعرية. 

المسألة الثالثة: دعوى أخذه العلم عن المعتزلة وتأثره بهم. 

المسألة الرابعة: دعوى أنه من أئمة الصوفية. 

الفصل الثالث: رسائل ألفت فى بيان معتقد الشافعى؛ ويشمل تمهيد 
وثلاثة مباحث: ١‏ ۰ 

المبحث الأول: رسائل في بيان عقيدة الشافعي؛ ويشتمل على تمهيد.. 
وسكت رصانل على الج الاي 

الرسالة الأولى: اعتقاد الشافعي» لابن أبي حاتم . 

الرسالة الثانية: اعتقاد الإمام الشافعي» للهكاري. 

الرسالة الثالثة : عقيدة الشافعي» لابن تيمية. 

الرسالة الرابعة: المنظومة اللامية في بيان عقيدة الشافعي والأئمة» لابن 


ازا اا م ا ا 
الرسالة السادسة : عميدة الإمام الشافعى» للبرزنجى . 
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المبحث الثاني: رسائل في بيان عقيدة الشافعي وليست كذلك؛ ويشتمل 
على تمهيد» وأربع رسائل على النحو الآتي : 

الرسالة الأولى: لامية الصرصري في نظم اعتقاد الشافعي. للصرصري . 

الرسالة الثانية : عقيدة الإمام محمد بن إدريس الشافعي» للشيباني . 

الرسالة الثالثة: جمل في العقائد والفقه على مذهب الشافعي. 
للحموي. 

الرسالة الرابعة: مختصر في بيان الإيمانء والإسلام» والستة على 
مذهب الإمام الشافعي» للخادمي . 

المبحث الثالث : رسائل مفقودة في بيان عقيدة الشافعي ؛ ويها عل 
تمهيدء وأربع رسائل على النحو الآتي : 

الرسالة الأولى: المبسوط في نصوص الشافعي» للبيهقي . 

الرسالة الثانية : اعتقاد الإمام الشافعي». للمقدسي . 

الرسالة الثالثة: اعتقاد الإمام الشافعي» لأبي الحسن بن شكر. 

الرسالة الرابعة: مختصر في اعتقاد أهل الستة على مذهب الإمام 
الشافعي» للشهرزوري . 

الخاتمة» وفيها : 

أ خلاصة البحث» وأهم النتائج المتوصل إليها . 

ب - التوصيات . 

الفهارس : 

ا اا تا 

اي فهرسن الا خاديت النتوية, 

نه افوس اناوه 

د افرش الا او 

فهرس الأعلام المترجمة. 

:فيوس البلدان و لاک 
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شكر وتفدير 


في الختام أحمد الله جلا وعلا وأشكره ‏ وهو للشكر والحمد أهل ‏ أن 
وفقني لإنجاز هذا العمل. على ما فيه من ضعف بشرء وقصور نظر. 

فأساله سبحانه أن يتم نعمته علىّء وأن يزيدني من واسع فضله. إنه 
جواد كريم. بر رحيم . 

ومن شكره 4# أن أشكر اللَّذَيْنَ أمرني بشكرهماء والقيام بحقهما: 
والديّ الكريمين على ما بذلاه من تربية وعناية» ونصح وتوجيه» ودعاء 
وابتهال. َاللَهُةٌ اغفر لهماء وارحمها كما ربياني صغيراً وارزقني برهماء 
ومتعهما بالصحة والعافية» وعلو المنزلة في الدنيا والآخرة. 

كما أشكر الصرح الشامخ جامعة أم القرى ‏ ممثلة في كلية الدعوة 
وأصول الدين في قسم العقيدة ‏ على ما قدمته وتقدمه من خدمة للعلم وأهله. 
فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. 

تان مدر بكر عاص الفصييلة مرفي الح الاستعاذ الدكعور 
عبد العزيز بن أحمد الحميدي ‏ حفظه الله على ما أولاني من متابعة. 


ومراجعة. ونصحيح › ووفوفه معي في ازماتي ومحني » فجزاه الله عني حير ا 
كينا ا من افا توائ ونصح › | إعارة أو إهداء. أو دعم 
العطاء . 
ثم أتوجه بالدعاء بالرحمة والمغفرة لأخي وزميلي الشيخ المقرئ 


۲۳ 


أشرف بن عبد الكريم باحسين» فقد كان سبباً مباشراً في وجودي في مكة 
الطهر» وفي التحاقي بهذا الصريح الكبير. 

وخاتمة المسك أزفها بباقة الورد» وعبقة الياسمين لرجل العلم» ورائد 
النهضة العلمية الحضرمية» المهندس الشيخ عبد الله بن أحمد بقشان ‏ جزاه الله 
خيراً - فقد كان الرافد الأول بعد الله كك - لجميع الطلبة الحضارم وغيرهم 
ممن هم في جامعات المملكة وغيرها. 

فجزاه الله خيراء وبارك فیه» وجعل كل ما يقدمه في ميزان حسناته» وأن 
يتولاه بما يتولى به عباده الصالحين . 

وختاماً؛ أسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا وإسرافنا في أمرناء وأن 
يعيذنا من فتنة القول والعمل» إنه جواد كريم» وصلى الله على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


۲٤ 


التمهيد 


ويشتمل على أربعة مباحث › وهي : 
المبحث الأول: التعريف بحدود البحث. 


المبحث الثانى : ترجمة موجزة لإامام الشافعى » ورد بعص الطعونات فی 
المبحث الثالث : الم لمنهجية في معرفة اعتقاد الشافعي . 
المبحث الرابع: خطأ الانتساب للشافعي في الفروع دون الأصول. 


Yo 


المبحث الأول 


التعريف بحدود البحث 


إن الغو ان الخ سات اساسيية :«.ودلالا ف سوضوعية ماد 
وتفسير هذه الحدود وتوضيحها لا بد أن يتقدم أحكامهاء فإن الحكم 
ES‏ ومن حكم على أمر من الأمور قبل أن 
يحيط علمه بتفسيره أخطأ خطأ فاحشا. 

وكذلك عزف فين غخلاليها المحال الذى اولة الحتة والتصير سن 
وة و ر 

لذا اهن الضروروى ال لعن 'القاط عو ان العف لشض للقارئ 
معرفة حدود البحث وأبعاده» وتصورها على حقيقتها . 

وعنوان الرسالة: «الرسائل والمسائل العقدية المنسوبة للإمام 
الشافعي ْانَهُ»؟ وإليك معاني ألفاظه : 


۷ 


المطلب الأول 
معنى (الرسائل) 


(الرسائل) جمع رسالة» وقد تجمع على رسالات» وهي مشتقة من الفعل 
الثلاثي (رسل)؛ وهو أصل واحد مطرد منقاس» يدل على الانبعاث 
والامتداد. 

aa Cs‏ تكلاك مواقا بوقانة را 
TEN‏ د كان سو 

ولفظ الرسالة له مدلولات لغوية واصطلاحية عدة» منها ما هو في أصل 
اللغة الفصحى» ومنها ما هو مصطلح مستعمل في العصر الحديث». فمن ذلك: 

١‏ الرسالة: هي ما يرسل» فهي الخطاب» سواء كانت على ورق» أو 
بالحمام الرسائلي (الزاجل)» أو بالهاتف أو بالبرقية» أو بالبريد الإلكتروني» 
ا وکات ا صونا» ا غير داك 

ومنها الهدية» ترسل إلى شخص . 

؟ - الرسالة: هي ما أمر رُسّل الله بتبلیغه» ومنه قوله تعالى: الت 


ردو ر 2 ءِ و6 
لرن را أنه [الأحوات ا 


)1١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة. لابن فارس (۳۹۲/۲). كتاب العينء للفراهيدي (۷/ .)١1٠‏ جمهرة 
اللغة. لابن دريد (۲/ .)۷۲١‏ المحيط في اللغة. للصاحب ابن عباد (52517/5). الصحاح» للجوهري 
.(1V°A/ €)‏ 

(۲) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرةء د. أحمد مختار (؟888/1). تكملة المعاجم العربيةء لرينهارت 
CITE)‏ 


)۳( انظر : جمهرة اللغة. لاسن دريد (۲/ (. 


۲۹ 


۳ - الرسالة: بمعنى الرسول» كما قال الأسعر الجعفي : 
الا امل اام ووو وای عو ا ي ي 

ومنها الدعوة الإصلاحية التي يتوخاها أي مصلح كان» فتسمى دعوته 
0 

٤‏ - الرسالة: بحث مبتكر يقدم للحصول على شهادة علياء وتسمى أيضا 
أطخ اا واج دو 

8ج الوسالة: كقاب موه ا على ل من الا دت 
موضوع واحد» مثل الرسالة الوافية لمذهب أهل السّنَّةَ في الاعتقادات وأصول 
الديانات» لأبي عمرو الداني» ورسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة. 
للمقدسي» الرسالة التدمرية» لابن تيمية» ورسالة في الرد على الرافضة. 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وغيرها من الرسائل '". 

حول هذه المعاني يدور معنى (الرسالة)» ومرادنا في هذا البحث هو 
المعنى الأخيرء فإني قمت بجمع الرسائل العقدية المنسوبة للإمام 
الشافعي كدْنَُه ودراستها وبينت ما كان ثابتا منها من عدمه. 


.)۲۷۲ /۱۲( لسان العرب (5/ ١۸٤٤)ء تهذيب اللغةء للأزهري‎ .)۲٤١ /۷( انظر: كتاب العينء لفراهيدي‎ )١( 

(۲) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. د. أحمد مختار (۲/ ۸۸۸). 

(۳) وانظر: تاج العروس. للزبيدي ۷٤/۲۹(‏ - ا/ا). مختار الصحاح» للرازي» ص55١.‏ لسان العرب 
.)287/1١(‏ الكليات» للكفوي» ص476» تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص05”. المصباح المنيرء 
للفيومي .)5١51/١(‏ تكملة المعاجم العربيةء لرينهارت .)١75/5(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» د. 
اخم مختار .)١5١/١(‏ (١/197١)(777/5()1897/5()888/5١)المعجم‏ الوسيط. ص١‏ 3. 
٤‏ معجم المصطحات والألفاظ الفقهيةء د. محمود عبد المنعم )۱٤٤/۲(‏ الأسلوب. أحمد 
شاو 111 
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المطلب الثاني 


معنى (المسائل) 


(المسائل) جمع AY‏ وهي مأخوذة من الفعل الثلاثي المهموز 


(سأل)» والعرب قاطبة تحذف همزة سل» فإذا وصلت بفاء أو واو همزت. 
تفلك تاسال 4 .واه لم 3ن عندقوا الور قالوا هنظ 


لها إطلاقات عده» منها : 
اال .نويف اه ج دوا أن قل دلبل 


O 


ااا اله الى مه غا و ا یا خا ال لت 


(۳) 
E 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€( 


الل :: التفاجة آي اط 


المسألة: أي القضية المطلوب بيانها من العلم» والتي هي موضع 


انظر: كتاب العين» للفراهيدي »)70١/1(‏ تهذيب اللغة» للأزهري (87//17)» معجم مقاييس اللغة» 
لانن ارس :2011715750 مختار الصحاح. للرازي» ص ١٤٠١ء‏ تاج العروينء لل دى اك 
المعجم الوسيط». لإبراهيم مصطفى وآخرون. ص١١4.‏ 

انظر: كشاف اصطلاحات الفنون» للتهاوني (۲/ .)٠١٠١‏ المعجم الوسيط» إصدار المجمع. ص١١غ.‏ 
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار (؟/ .)٠١7١‏ 

انظر: غريب الحديث» للخطابي (575/7). الصحاح. للجوهري .)1١777/5(‏ 

وللزيادة انظوة: كات ال لار ادى ۴ 1 ته ل ثلا هوي 4110/17 ليان 
العرب. لابن منظور (۳۱۸/۱۱ - ۳۱۹)» غريب الحديث» لابن سلام .)٤۹/۲(‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي (۲/ .)٠١٠١‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳/ ۲۷۳). 


۳١ 


بحث ونظر"" . 

والمقصود بالمسائل في هذا البحث المعنى الأخير» فإن البحث يتعرض 
للمسائل العقدية التي لم تصح نسبتها للشافعي كانه أو أنها حملت على وجه 
مغلوط . 

وبهذا الاعتبار فقد شمل مسمى (المسائل) في هذا البحث: المناظرات 
والأشعارء باعتبار أنها قضايا علمية وهي موضع بحث ونظر. 


2010 انظر : التعريفات. للجرجانى. صر E NCE) ۱۷1١‏ للكفوي. صر ۰۸29۷ كشاف اصطلاحات المنون» 
للتهاونى (۲/ .)١5725‏ 


۳۲ 


المطلب الثالث 


العقين )هي الكصينة إلى ا لسقدةة) E‏ لني :"1 [ل السينة إلى 
(فعيلة) تكون على وزن (فَعَلى) بشرط أن تكون صحيحة العين» وغير مضعفة. 

مثل : (حنيفة : حنفى)» (صحيفة: صحفى). (عقيدة: عقدي). 
فتحذف» فتقول فى النسبة إلى (عقيدة) (عقدي). 

ومنهم من أجاز الحذف والإثبات» فتقول: (عقدي) أو (عقيدي). 

ومنهم من ذكر أن القياس في النسب إليهما هو بقاء الياء» فتقول في 
النسبة إلى (عقيدة) (عقيدي)» ولا وجه لمن قال بشذوذه'"' . 

وقد عضد مجمع اللغة بالقاهرة الرائ الأخير؛ ووك لدفع ا فلو 
قلنا (حدّقي) لم تعرف أهي النسبة إلى حدقة العين» أم إلى الحديقةء وإذا قلنا 
(جَرَري) لم تعرف أهي النسبة إلى الجزر أم إلى الجزيرة» وكثير من هذا . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن كليهما فصيحتان» فيصح أن تقول (عقدية) أو 
(عقيدية)؟ وذلك لأمن اللبيينة وإن كانت الأولى ال 


,)7174/١( انظر: الأصول في النحوء لابن السراج (۷۲/۳). شرح شافية ابن الحاجب. للاستراباذي‎ )١( 
أوضح المسالك. لابن هشام (7”5/4). همع الهوامع. للسيوطي (۳۹۹/۳)» ضياء السالك إلى‎ 
.)٤٤١/۳( شرح المفصلء لابن يعيش‎ »)۲٦۲/٤( أوضح المسالك. للنجار‎ 

© .ات اب فة ذكر علن حو ازها ما شاهد: انر أدنت: الكاتف .صن 1 

(۳) انظر: جمهرة اللغة. لابن دريد (571/7). معجم الصواب اللغوي. للدكتور أحمد مختار ومساعديه 
.)٥٤١/١(‏ أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين» د. أحمد مختار عمر» ص الا. 
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۳۳ 


المطلب الرابج 
معنى (المنسوبة) 


المنسوب» اسم مفعول من الثلاثي نسب وله مدلولات عدة» منها: 
اة اواد الخو راف 2ة ا فليا + ندل اة | 

r 1 ر‎ EC CE a 
(1), : ك 1 ,> ت‎ e 
5, الاسم يقال : مكي. نسبة إلى مكة. ومصحفي نسبة إلى المصحف. وهكذا‎ 
ا قوق ومعدل» بال ارتفع منسوب المياه؛ أ‎ 

(۲) 

کا 5 صريح التيدئناء تقال رجل منسوب ؟ أ" ذكر نسبه وصرح 


)۳( 
به . 


٤‏ - أنه بمعنى معزو» فكل ما عزي فهو منسوب». ا 

المع .الاصير عو المع الستضيوة فى عن ارا اذ اف 
يتناول الرسائل والمسائل والمناظرات والأشعار العقدية التي نسبت إلى الإمام 
الشافعي كانه ويتحقق من صحة نسبتها للإمام من عدمهاء إلا فيما يتعلق 
بالمسائل ‏ كما تقدم شرطي لها في المقدمة ‏ فإنه اقتصر فيها على ما لم تصح 
دىسىته » اونا حمل على غير محمله. 


.)١59577/5( انظر: العين. للفراهيدي (۲۷۱/۷). كشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي‎ )١( 

(۲) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. د. أحمد مختار .)١٠٤٤/۲(‏ المعجم الوسيط. تأليف مجمع 
اللغة .)4١5/5(‏ 

(۳) انظر: لسان العرب. لابن منظور (5/ .)55٠53‏ 

)٤(‏ انظر: المحيط في اللغة. للصاحب بن عباد (518/5) العين» للفراهيدي (۲۷۱/۷) (۷/ ۲۷۲)ء 
تهذيب اللغةء للأزهري .)١151/١7(‏ لسان العرب. لا بن منظور (5505/5)» معجم اللغة العربية 
المعاصرة (9/ .)۲۲٠١ 5١99‏ المعجم الوسيط .)91١1/5(‏ 


۳٤ 


| : 
لمبحث الثانى 


ترجمه 3 فعی 

جمة موجزة للامام للشاد 

ورد بعص الطعونات 
ت © © 


و بشت هھ 
المطلب الأول : اسمه 
ظ : و دسسه 

9 به . 
لمطلب الثاني: رد الطعونا 


المطل 
|ل: غ ه٠‏ 

: لالت رد طعونات ذ 
مهحه . 


المطلب الأول 


اسمه ونسبه 


هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 


السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان»ء القرشي. 
المطلبي» الشافعي» المكي» ابن عم رسول الله ية وابن عمته» فنسبه ينتهي 
إليه ي 
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وممن نص على نسبه هذا المتصل برسول الله َة جماعة من أهل العلم بالتاريخ والسيرء منهم: 
١‏ - ابن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه) في الجرح والتعديل )۲١٠/۷(‏ ترجمة رقم .)١١70(‏ 

۲ - ابن حبان (ت7”54ه) في كتابه الثقات (۹/ )7١‏ ترجمة .)٠١١١١(‏ 

۳ - أبو نعيم الأصبهاني (ت٠٤ه)‏ في حلية الأولياء (9/ 57). 

٤‏ - ابن عبد البر النمري ات”177ه) في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثةء ص55. 

5 الخطيب البغدادي (ت”177ه) في تاريخ بغداد (۲/ 30) ترجمة رقم (5514). 

5 -ابن عساكر (ت۷۱٥ه)‏ في تاريخ دمشق )5117/0١(‏ ترجمة رقم .)1١91(‏ 

۷- ابن الأثير (ت705ه) في مناقب الإمام الشافعي ص”77. 

4 فخر الدين الرازي (ت107ه) في مناقب الإمام الشافعي ص”77. 

.)5794/5( ياقوت الحموي (ت557ه) في معجم الأدباء‎ - ٩ 

:) 7 1 -النووي (ت175ه) في هدن ااا واللعاف»‎ ٠ 

.)20549( أبو الحجاج المزي (ت15لاه) في تهذيب الكمال (75/ 25") ترجمة رقم‎ - ١ 

7 الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ في تاريخ الإسلام )١57/5(‏ ترجمة رقم )3١7(‏ وتذكرة الحفاظ )515/١(‏ 
ترجمة رقم )۳١٤(‏ وسير أعلام النبلاء .)١/٠١(‏ 

۳ - ابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ في مناقب الإمام الشافعي ص54. 

14 - الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت807ه) في توالي التأنيس. ص٤٠‏ وغيرهم كثير. 


۳٦ 


فأما كونه ابن عم رسول الله كلْدِ؛ فلأن المطلب ‏ جد الشافعي - هو عم 
رسول الله كَلْةِ؛ِ لأنه أخو هاشم بن عبد مناف جد النبي يله . 

وأما كونه ابن عمة رسول الله يِه فلأن الشفاء بنت هاشه'' بن 
EN A REE CEE EEE‏ رايت EEE E‏ عى E‏ 


عن 57 عه" . 
قال ابن عبد البر: «لا خلاف علمته بين أهل العلم والمعرفة بأيام الناس 
من أهل السير والعلم بالخبر والمعرفة بأنساب قريش وغيرها من العرب وأهل 
الحديث أن الفقيه الشافعي كانه هو محمد بن إدريس. . .2 ثم ذكر نسبه إلى 
| ل ۴( ١‏ 
ا لله یک د 
وقال الى الافنسب الشافعى ن فریش › واشتهاره نا لبط عند 
الخلفاء والعلماء والشعراء ار من ضوء النهار عند ا 


قال النووي ات4 : «الشافعي ت4 قرشي مطلبي بإجماع أهل النقل من 
() 


جميع الطوائف وأمه أزدية» ". 


)١(‏ تنبيه: وقع ابن كثير كانه في خطأ ‏ غريب من مثله - حيث قال في مناقب الإمام الشافعي ص١5:‏ «قال 
القاضي أبو الطيب: قال بعض أهل العلم بالنسب: الشافعي ابن عم رسول الله بء وابن عمته؛ لأن 
المطلب عم رسول الله ية . والشفاء بنت الأرقم بن هاشم بن عبد مناف: أم الان بريد هى 
أخت عبد المطلب بن هاشم».اه. 
والخطأ الذي وقع فيه قوله: «الشفاء بنت الأرقم... هي أخت عبد المطلب بن هاشم». كيف تكون 
أخته وهي بنت الأرقم» والصواب أنها ابنة أخي عبد المطلب؛ لأن الأرقم هو ابن أخي عبد المطلبء 
كما قال ذهبي في السير :)4/٠١(‏ «ونضلة هو أخو عبد المطلب». والعجيب أيضاً أن الخطيب الذي 
د هذا النص قد قال في تاريخ بغداد (۲/ ۳۹۲): «والشفاء بنت هاشم بن عبد مناف 
أخت عبد المطلب عمة رسول الله يثةِ2. وهذا مما يؤكد أن هذا إنما هو خطأ محض من ابن كثيرء 
واشية أن يكون سبق قلم. وجل من لا يسهو. والله المستعان. 
وأخت عبد المطلب تكنى بأم عبد يزيد» وليست بأم السائب. 
وانظر: مناقب الشافعي. للبيهقي  84/١(‏ 85). وتوالي التأنيس ص ه”. وحاشية مناقب الإمام 
الخافغى راا ص ا ا 

(۲) تاريخ بغداد للخطيب (25/5) ومناقب الإمام الشافعي لابن الأثير» ص15. 

(۳) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (مالك والشافعي وأبي حنيفة) ص11. 

(6) مناقب الشافعي. للبيهقي .)8١/١(‏ 

(7)8 هدي الأسماء واللفات 201 ): 


۳% 


فعلم أن نسب الإمام الشافعي موصول برسول الله يد وهذا بالإجماع. 
رسول الله علد . 


2 وكون أمه أزدية» هذا هو المشهورء. وهناك قول شاد أنها هاشمية» وقد ضعفه البيهقي في المناقب /١(‏ 


هم _ 15 ). 


۳۸ 


المطلب الثاني 


رد الطعونات عن نسبه 


وبما أن الرسالة تعنى ببيان حال المنسوب للإمام الشافعي ينه والدفاع 
ها الف .يدن نورد ما طعن به عليه انه RAs‏ الطعن بحول الله 
وقوته» على النحو الآتي : 


أولاً : طعن الجرجاني في نسب الشافعي : 

نقل فخر الدين الرازي طعن الجرجاني ‏ وهو من فقهاء الحنفية ‏ في 
هذا الست ونال ١إن‏ اضحاف مالك لا يعون ان سب اا نز 
قريش» بل يزعمون أن شافعاً كان مولى لأبي لهب. فطلب من عمر أن يجعله 
من موالي قريش» فامتنع. فطلب من عثمان ذلك ففعل» فعلى هذا التقرير 
يكون الشافعي من الموالي» لا من قريش»"'' . 

يرذ هذه الدعوى. ما يأتي : 

١‏ أنه محجوج بإجماع أهل النقل من جميع الطوائف على أن الشافعي 
قرشي مطلبي» كما نقله ابن عبد البر والنووي عليهما رحمة اه . 

؟" ‏ أن الشافعي ينه كان يذكر نسبه ذلك ويفتخر به» ليس على سبيل 
الترفع واختقاو. الدامن :دل بالتشرفك :ها لانتساتيه الى يت النؤة ».وما أعظمه من 
شرف :وبالأخضن: لما كان خت غه شن ذهات نسبة :وضياعة نين القبائل 


210 مناقب الإمام الشافعى للرازي. ص؛ .١‏ 
(؟) انظر: الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص ٠.٦٦‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)44/١(‏ 


۳۹ 


اا كينا ا ع سن ل أو انم ا كانس .هده ت 
فيذكره''» وهذا مشهورء فلو كان نسبه إلى بيت النبوة غير صحيح لقوبل 
بالدفع والرفض. وببيان حقيقة نسبهء فالإقرار به من قبل الناس دليل على 
صحة ذلك» وأنه كان مشهورا عندهم. 

۳ - وأما كون المالكية لا يسلمون بنسب الشافعي أنه من قريشء فهذا 
غير صحيح» فقد حكى أبو منصور البغدادي عن أبي الفرج المالكي. 
وإسماعيل بن إسحاق القاضي - وكانا من أكابر المالكية - أنهما صنفا فى الرد 
على الشنافعى كتابا» ومغ ذلك فد اذكرا فى تایا نسب الشنافعن امن بتي 
المطلب» وافتخرا به. 

وكذلك جاء عن محمد بن عبد الحكم ‏ وكان من أجل أصحاب مالك - 
أنه صنف كتاباً في فضائل الشافعي» وذكر فيه نسبهء وافتخار مالكِ به . 

قال العلامة المعلمي كَنَهُ: «فإن أصحاب مالك - وإن كان فيهم من هو 
حنق على الشافعي وأصحابه ‏ لا يعرفون قائلاً منهم بهذه المقالة» ". 

بل إن ابن عبد البر ‏ وهو من أئمة المالكية المعروفين ‏ نقل الإجماع 
فلن دا "> ور كان هذا المدعى بعرت حا 
المالكية بعينه قد طعن في نسب الشافعي واعترض عليه لذكره وسماه» ولما لم 
يكن الأمر كذلك: فقد اذعى :هذه الذغوى العريضة المفتوخة » تيال الله السلامة 
والعافية . 

٤‏ - أن الحامل للجرجاني على الطعن في نسب الشافعي» وجعله من 
الموالي هو أن «الناس اتفقوا على أن أبا حنيفة كان من المواليء إلا أنهم 
اختلفوا هل كان من موالي العتاقة» أو كان من الموالي بالحلف والنصرة؟» 
فحسداً منه وحنقاً على ما اختص به الشافعي ّنه دون إمامه «أراد أن يقابل 


(0). انظر: المتافت.: للسهقى (من 07/١‏ 

(۲) انظر: مناقب الإمام الشافعي» ارد 

(۳) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لعبد الرحمن المعلمي (5777/5 - .)٦۲۳‏ 
)٤(‏ انظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص55. 


5 


ذلك يوذل ا و امان 


ه _ وأما الادعاء أن شافعاً كان مولئ لأبي لهب. فهذه الدعوى غير 
صحيحة ولا أصل لها من الصحةء ولعلها دخلت عليهم أو أدخلوها من 
قصة الشافعي مع هارون الرشيد لما رأى في بعض الروايات أن الشافعي 
قد حمل إلى هارون ومعه رجل من آل أبي لهب» وقد أشار إلى هذا 
المعلمي يته في التنكيل بقوله: «وإنما رأى في بعض الروايات أن 
الشافعي لما حمل إلى الرشيد كان معه رجل من آل أبي لهب. ثم حاول 
أن يروج مقالته بما نسب إلى عمر فزادها فضيحة» فهل كان عمر ينكر أن 
يكون بنو هاشم من قريش؟ أم كان ظالماً جائراً يمنع المولى حقه 
الواضح؟) '" . 


ثانيا: طعن الكوثري في نسب الشافعي : 
اا ا اا نين فى عضي ا ا عند معو ون دقع 
ET‏ 

وقال أيضاً: «ولم نر أحداً قبل زكريا الساجي رفع نسب شافع إلى 
عبد مناف» والساجى مما تكلم فيهم الناس كما دک الجصاص وابن القطان»ء 
وفك وارد الاس :على :سوق هذا التسب»: ال آناخثلات الووايات فى مقط 
رأس الإمام الشافعي ّنه هل هو غزة» أم عسقلان, أم الرملة» أم اليمن؟ 
وعدم ذكر ترجمة لوالديه ولا تاريخ لوفاتهما فى كتب الثقات مما يدعو إلى 
للحتي الامرة وو التاق اتن مجن ال د لا يغول هل لما 
في الس والمتن من اللاضطراتب ا 


)١(‏ مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي» ص۲۷. 

OTT aS 20 

(۳) إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق. لمحمد زاهد الکوثري» ص9١.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه في الحاشية. 


٤١ 


والجواب عنه بما يأتي : 
١‏ أنه محجوج بإجماع أهل النقل من جميع الطوائف السابق نقله. 


١‏ واما ذغوق: أن الشافعى: ليس قر شين معتمداً في ذلك على ما جاء 
DE‏ 


٠. 
.و‎ 


أخذ عنه» كما قال الحافظ ابن حجر. 


وقال العلامة المعلمي في التنكيل في معرض كلامه على الكوثري وأنه 


يجعل من يريد في عداد المجاهيل» وبالعكس : «فزعم الكوثري في حاشية 
a el O‏ :نا ERs‏ عبد القاور 


5:5 9 5 : ٠ وت‎ E e 
وعيرهم» فنعد صنيع ابن حجر هذا من تجاهلاته المعروفة‎ eT القرشي‎ 
لحاجة في النفس» وقانا الله اتباع الهوى»”*'. كذا قالء والقرشي وغيره لم‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


00 


هو: مسعود بن شيبة بن الحسين السندي عماد الدين الحنفي . قال الحافظ : له مختصر سماه «التعليم» 
كذب فيه على مالك وعلى الشافعي كذباً قبيحاً فيه ازدراء بالأنبياء. وقال فيه: «لا يعرف للشافعي 
اله اجتهد فيهاء. ولا حادثة استنبط فيها حكمها غير مسائل معدودة تفرد بها. كذا قال!». اد 
الميزان. لا بن حجر (551/8) ترجمة رقم (1597). 

وهو من المطبوع في حاشية ص۹4٠‏ من كتاب تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من 
اا 

وهو: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي. ذكره فى كتابه الجواهر المضية فى طبقات الحنفية 
(۲/ ۱۹) ترجمة رقم ٠ ٠ .)0١15(‏ 

قال محمد الغماري في معرض رد هذه الدعوى: «هكذا يسأل الله أن يقيه اتباع الهوى وهو سائر في 
طريقه» عائم في بحاره» يكذب على هؤلاء العلماء أنهم عرفوا مسعود بن شيبة المجهول. وأن الحافظ 
تجاهله عمداً. مع أن الكوثري لو رأى كلمة في ترجمته عن هؤلاء لتجيّش بها على الحافظ» ولكن لما 
لم يجد بدا من (إسناده) المجهول ليروج كذبه انتقل إلى الكذب» وسرد أسماء المؤرخين دون نقل ما 
عرفوا به هذا المجهول الكذاب! فاسمع كيف عرفه القرشي! قال في الطبقات: «مسعود بن شيبة بن 
الحسين بن السندي. عماد الدين» الملقب شيخ الإسلام» له كتاب (التعليم) وله (طبقات أصحابنا) 
رحمة الله عليهم أجمعين». فماذا عرف من القرشي؟ وماذا قال عنه يُعرّف به سوى أن له كتابين؟ وهذا 
القدر هو الذي عرفه منه الحافظ. ولم يعرف غيره كسائر العلماء» وهو لا يخرجه عن حيّز الجهالة. 
ولا يزيد في تعريفه شيئاً؛ ولهذا لم يورده اللكنوي في «طبقات الحنفية»؛ لأنه لم يجد ما يقوله 
عنه».اه. بیان تلبيس المفتري» ص۷۷ - ۷۸. 

قلت : وكذلك قاسم بن قطلوبغا السودوني لما ترجم له في «تاج التراجم» ترجمة رقم )١97(‏ لم يذكر 
له مزيداً على ما ذكرء فتأمل! . 


۲ 


يعرفوا من حال مسعود بن شيبة إلا بما أخذوه من كتاب «التعليم» نفسه. 
وليس في ذلك ما يدل أنهم عرفوه المعرفة التي تنافي الجهالة» والواقع أن 
كتاب «التعليم» ألفه حنفي مجهول متعصب وكتب على ظاهره ذاك الاسم 
المستعار (مسعود بن شيبة)» ولكن الكوثري مع معرفته الحقيقة يلدغ ويصيء 
ويرمي الأئمة بدائه ثم يقول: وقانا الله اتباع الهوى!»"'. 

وقال محمد الغماري: «وكتاب «التعليم» هذا عيبه أكاذيب وخرافات 
لرجل كذاب» وقح. خبيث؛» مفرط التعصب» مجهول العين والحال» كما قال 
ab‏ 

۳ أما اختلاف الروايات في شأن مسقط رأسه وموضع ولادته. 
فالتوفيق بينها سهل وبين والحمد لله. فإنه مما لا شك فيه أن الشافعي قد ولد 
في قرية غزة ٠‏ وأما رواية أنه ولد بعسقلان» فإن عسقلان من غزة على ثلاثة 
فراسخ. وعسقلان هي الأصل في قديم الزمان» وهي وغزة متقاربتان» 
وعسقلان هي المدينة» وكلاهما من فلسطين» فحيث قال الشافعي ١غزة»‏ أراد 
القرية»ء وحيث قال «عسقلان» أراد المدينة. 

ويدل عليه ما رواه الحاكم بإسناده عن الشافعي أنه قال: «ولدت بغزة» 
وحملتني أمي إلى عسقلان»“ ورجح هذا الجمع البيهقي وابن حجر. 

فقال البيهقي : «والذي يدل سائر الروايات من ولادته بغزة» ثم حمل 
منها إلى عسقلانء ثم إلى مكة أشهرء والله اع 

قال الحافظ ابن حجر : «فالذي يجمع بين الأقوال أنه ولد بغزة عسقلان 
ولما بلغ سنتين حولته أمه إلى الحجاز ودخلت به إلى قومها وهم من أهل 
اليمن؛ لأنها كانت أزدية فنزلت عندهم فلما بلغ عشرا حافت غل ن 


.)٥۸/١( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل‎ )١( 

(۲) بيان تلبيس المفتري» ص6 7. 

(۳) انظر: معجم الأدباء. لياقوت الحموي (5794147/5) وتوالي التأنيس. لابن حجر ص59 و٠٠.‏ 
)٤(‏ الحلية لأبي نعيم (537/9) والمناقب للبيهقي .)۷١/١(‏ 

.)۷١ /١( المناقب للبيهقي‎ )5( 


<۳ 


الشريف أن ينسى ويضيع فحولته إلى مكة»". 


لاه كتين ! لهذ امور واج فى دل هو لو نوا ر تفروك 
بغزة ويحتمل أنها بعسقلان التي هي قريب من غزة ثم حمل إلى مكة صغيراء 
ثم انتقلت به أمه إلى اليمن» فلما ترعرع» وقرأ القرآن بعثت به إلى بلد قبيلته 
مكة فطلب بها الفقهء والله أعل”. 

E e o 
اليمن» وبلاد غزة وعسقلان من قبائل اليمن وبطونها.‎ 

وقال الذهبى : «كذا قال إنه ولد باليمنء وهذا غلطء أو لعله أراد باليمن 
القبيلة9 . ١‏ 

الت اوی ا فی تار[ حصيو إن صقف ارو 

قلت: بل صحت» فرواتها ثقات عدا أبا عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن 
وهب. ابن أخي وهب بن منبه» صدوق تغير بأخرة. وروى عنه مسلم في 
ااأصحيحه) , وأنكرت عليه أحاديث» روجع فيها فرجع. وبعضهم ضعفه كابن 
حبان» لكق ال ابن كير "زابخ خان الس مالغ فى آمره بالتضعب > وان 
عدي يقويهء فالله أعلم)”* . 

مع أن العلامة المعلمي يبه يشكك في صحة هذه الرواية؛ مستنداً في 
ذلك إلى أنه أنكرت عليه روايات في الحديث» فحمل هذه الرواية على أنها 
من باب أولى أن تنكر عليه '» ولكن تبين لك أنها جاءت بالإسناد الصحيح. 
أضف إلى ذلك أن ما أنكر عليه فقد رجع عنه. 


.058 توالي التأنيس ص‎ )١( 

(9) .“طقاكة الشافعيية ٠‏ كين ضر 

(۳) تاريخ الإسلام .)١531/5(‏ 

.)599414/57( معجم الأدباء‎ )٤( 

(5) طبقات الشافعيين» لابن كثير ص”7١١.‏ 
وانظر: الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط» لبرهان الدين الحلبي» ص٠‏ 4. وذكر أسماء من 
تكلم فيه وهو موثق. للذهبي» ص”5”. وسير أعلام النبلاءء له (١١/۷٠۳)ء‏ المختلطين للعلائيء 
ص۷. الكامل فى ضعفاء الرجال »)۳٠۲/۱(‏ ميزان الاعتدال .)١١7/١1(‏ 

(5) انظر: التتكيل (57/5). 


٤٤ 


٤‏ - وأما دعواه عدم وجود ترجمة لأبوي الشافعي» ولا ذكر لتاريخ 
وفاتهماء فهذه دعوى عجيبة غريبة؛ فلم يكن من عادة العلماء والمترجمين إذا 
أرادوا أن يترجموا لأحد أن يذكروا ترجمة والديه» وإذا كان أبوه لم يكن ممن 
يعتن بالعلم فهل يلزم إقحامه وذكر ترجمته تبعاً لابنه» ولكن ما هذه الدعوى 
ااا ی ی والتهتورلن رول مول 
ولا قوة إلا بالله. 

قال العلامة المعلمي: «وأما أنهم لم يذكروا ترجمة لوالدي الشافعي فلم 
يعرف أبوه بالعلم. وما كل قرشي حفظت له ترجمةء ولعل الذين حفظت 
تراجمهم لا يبلغون عشر معشار الذين كانوا موجودين. وأما تاريخ الوفاة 
فالمحدثون إنما عنوا بتقيد وفيات الرواة لمعرفة اتصال الرواية عنهم 
وانقطاعهاء وما أكثر الرواة المشاهير الذين لم تقيد وفياتهمء والذين ذكرت 
وفياتهم منهم وقع في كثير منها الاختلافات المتباينة» فأما والدا الشافعي فلم 
ا ا فق يندا قلعو لكان الى رأ اليد 
على الجهال» وقد عرف الناس تاريخ ولادة الشافعي» وأن أباه توفي عقب 
ذلك بستة أو نحوهاء فأما أمه فعاشت إلى أن بلغ ابنها مبلغ العلماء وجهزته 
حيث خرج إلى اليمن فولي فيها ما و 

4 - وأما طعن الكوثري في الساجي» وهو زكريا بن يحيى بن 
عبد الرحمن الساجي» أبو يحيى البصري» فليس بشيء. 

فقد قال فيه ابن 55 حاتم: «وكان ثقة يعرف الحديث» والفقه» وله 
مؤلفات حسان في الرجال» واختلاف العلماءء وأحكام القرآن»'. 

وقال ياقوت الحموي: من أئمة أهل العلم والفضل"". 

واواضيفه: او نك اين قط الحاو . 


O SE 0 

(0) الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم .)٦١١/۳(‏ 

(۳) معجم الأدباء. للحموي (15577/9). 

() انظر: إكمال الإكمال. لأبي بكر بن نقطة .)١1887/5(‏ 
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وقال عنه الذهبي: وكان من التقات الأئمة". وقال أيضاً: الإمام الثبت 
الحافظ”'' . 

وقال الدار قطني : ثقة . 

والساجي هذا من أعيان القرن الثامن» فكيف يدعي بعد ذلك الكوثري 
أنه أول من رفع نسب الشافعي إلى النبي كلل وقد سبقه من سبقه من العلماء 
ممن تقدم ذكرهم في رفع نسبه للرسول بيا فمثلاً من أعيان القرن الرابع : 
ابن أبي حاتم» وابن حبان» ومن أعيان القرن الخامس أبو نعيم الأصبهاني. 
وابن عبد البر» والخطيب البغدادي» وغيرهم. 

وما نقله الكوثري عن ابن القطان» فقد جاء عنه أنه قال: مختلف فيه في 
الحديث» وثقه قوم» وضعفه اخرون. 

لكن قال الحافظ: «لا يغتر أحد بقول ابن القطان. قد جازف بهذه 
المقالةء وما ضعف الساجي أحدٌ قط)"". 

5 أن الحامل للكوثري على هذا القول هو التعصب المحض. 
والتمذهب المذموم» والعصبية المقيتة» والتجرد عن الورع» والله المستعان. 

وقد شهد عليه بذلك بعض معاصريه» يقول عبد الله الغماري: «وكنا 
نعجب بالكوثري لعلمه وسعة اطلاعه وتواضعه» كما كنا نكره منه تعصبه 
الشدين للعنية وا ن ته الاي ا لاع ال ج كان 
يقول عنه شقيقنا الحافظ أبو الفيض: هو مجنون أبي حنيفة. ولما أهداني 
رسالته: «إحقاق الحق» في الرد على رسالة إمام الحرمين في ترجيح مذهب 
الشافعي» وقرأتهاء وجدته غمز نسب الإمام الشافعي» ونقل عبارة عن زكريا 
الساجي في ذلك» فلمته على هذا الغمزء وقلت له: إن الطعن في الأنساب 
لو ر علمي. فقال لي : متعصب رد على متعصب . قال الشيخ الغماري : 


210 تاريخ الإسلام. للذهبي (۷/ ۱۱1۷( وتذكرة الحفاظ (؟/ .)59١٠١‏ 
(۲) سير أعلام النبلاءء للذهبي .)١15١/١١(‏ 
(۳) إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني» لأبي الطيب المنصوري» ص4 .5١‏ 


٤٦ 


١ 1 . .‏ 
هذه عبارته فاعترف بتعصيه)” 


وأختم بما قاله الحافظ الذهبي في معرض ترجمته للشافعي» حيث قال : 
ونال بعض الناس منه غضاًء فما زاده ذلك إلا رفعة وجلالة» ولاح للمنصفين 
أن كلام أقرانه فيه بهوى» وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا 
وضودى باتضوذة ناله من الصرق ..وهذه الآوراق تصق عن اقب هذا 
السيد)”؟؟ . 


الثا: طعن الشيعة فى نسب الشافعى : 

قد طعن الشيعة كذلك فى نسب الشافعى ينه واتهموه بأنه ولد زنا . 

قال يوسف البحراني: «ونقل السيد المشار إليه في الكتاب المذكور نقل 
بعض علمائهم أن أم محمد بن إدريس لما غاب عنها زوجها جاء إليها بعد 
وال را سه وقرف :ذلك الخال ذهب إلى هذا القوك: 

وبعض محققيهم جعل العلة فيه أن أبا حنيفة كان في الوجود» ولا 
يجتمع إمامان ناطقان في عصر واحدء فاستتر الشافعي في بطن أمه أربع 

انظو :ويلك الل الى هدا الو لود عارك وها حو هن حرا وا 
تلك المرأة العفيفة» وكيف ألصقت ذلك بزوجهاء وإلى العلة المذكورة» وتلقى 
أسماعهم لها بالقبول في شأن هذا الرجل الذي صار إماماً في المذهب”". 

وأيضاً ذكر هذه الفرية نعمة الله الجزائري» فقال: «أن أم الشافعي لما 


010 بدع الاسر e VN‏ 
وقد ألف رسالة مستقلة فى الرد على مجازفات الكوثري بعنوان: بيان تلبيس المفتري محمد زاهد 
الكوترى فس دن ااي وانظر تعليق محمد باكريم با عبد الله على رسالة السجزي إلى 

آهل زبید» ص ٠»‏ *". 
(۲) سير أعلام النبلاء .)4/١٠١(‏ 
EOS‏ 
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غاب عنها زوجهاء عاد إليها بعد أربع سنين»ء فوجدها حاملاً بالشافعي»""' . 
ولذلك تجدهم يلعنون الشافعي وغيره من أئمة المذاهب» كما قال 
محمد الرضى الرضوي: «ولو أن أدعياء الإسلام والستة أحبوا أهل البيت تكلا 
لاتبعوهم. ولما أخذوا أحكام دينهم عن المنحرفين عنهم»ء كأبي حنيفة 
والشافعي ومالك انرق ج 
ومجرد حكاية هذه الفرية يغني عن الرذ عليها . 


.)577/7( الأنوار النعمانية‎ )١( 
.١729 كتاب «كذبوا على الشيعة»). ص‎ )۲( 


۸ 


المطلب الثالث 


رد طعونات في منهجه 


أولا : صحيته لأهل البدع (المحاسبى أنموذجا) : 

لم يعهد عن الشافعي كانه أنه أتى ببدعة» أو صحب أهلهاء بل كان 
اب اص ا لاوت ا ودا 

حتى قال محمد بن داود: «لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في 
شيء من الأهواء. ولا تسسة اليف ولا عرف به. مع بعضه لأهل الكلام 
ل 

أما صحبته للحارث بن أسد المحاسبي المتكلم الصوفي فقد توهمها أبو 
منصور البغدادي» حيث عد المحاسبي فيمن صحب الإمام الشافعي كانْهُ . 

وليس الأمر كذلك» وحقيقة الأمر أن المحاسبي ممن عاصر الشافعي› 
وتمذهف على مذهبه. فقد توفي سنه (۳ (a‏ ولكنه لم يصحبه اا ولا 
عد ا تنو ج کے !لها" كا ري ان کور 

قال 0 عمرو بن الصلاح : اعله الاأستاذ 0 منصور التميمي في الطبقة 
الأولى من الشافعية فيمن صحب الشافعى»ء وقال: إمام المسلمين في الفقه. 
والأآصول. والتصوف. والحديث». والكلام. و کته هذه العلوم أصول من 
وب ها وله بي كر تكله العا وال الو لو یکن فى 
أصحاب الشافعى 6 الفقه. والكلام. والا ضول والقياس› والزهد» 


.)55/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۹ 


والورع. والمعرفةء إلا الحارث المحاسبي لكان مغبراً في وجوه مخالفيه. 
والحمد لله على ذلك. قال ابن الصلاح: صحبته للشافعي فين لم أر أحدا 
ذكرها سواهء وليس أبو منصور من أهل هذا الفن فيعتمد فيما تفرد به 
والقزات كنا لغذة ا ا ا 

قال السبكي معلقاً عليه: «إن كان أبو منصور صرح بأنه صحب 
الشافعي» فالاعتراض عليه لائح» وإلا فقد يكون أراد بالطبقة الأولى من 
عاصر الشافعي. وكان في طبقة الأخذين عنه» وقد ذكره في الطبقة الأولى 
أيضاً أبو عاصم العبادي» وقال: كان ممن عاصر الشافعي» واختار مذهبه. 
ولم يقل كان ممن صحبهء فلعل هذا القدر مراد أبي منصور»'. 

قلت : واعتراض ابن الصلاح عليه أَوْجَهِ؛ٍ فإن عبارة أبي منصور صريحة 
في عد المحاسبي من أصحاب الشافعي . 

ولو حملناها على محمل السبكي أنه في طبقته. فهي أيضاً لا تكفي في 
حيبي هم قمحا "لبس مدال حا ايكون مد 
أصحابه» فتأمل . 


ثانياً : الانتقاص من المادة العلمية للشافعى : 

من المعلوم أن علم الإمام الشافعي ينه كان مستمداً من نصوص 
الكتاب والسئةء متبعاً آثار السلف. وكان شديداً في الأخذ بهاء وما ذمه لأهن 
الكلام إلا لأجل تركهم للكتاب والسئة واستبدالها بآراء الناس . 

فلا عجب أن يذمه أهل البدع لأجل ذلك أيضاً؛ وذلك لاختلاف مصادر 
ا 

ومن ذلك شناعة قول أحد زعماء أهل البدعة في حق الشافعي كأْنْهُ: إن 


.)۱٥۳( ترجمة رقم‎ )٤۳۸/١( طبقات فقهاء الشافعية. لابن الصلاح‎ )١( 
.)11١( ترجمة‎ )۲۷١/۲( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )۲( 
.١؟56ص وطبقات الشافعيين. لا بن كثير.ء‎ )09/١( وانظر: طبقات الشافعية. لابن قاضى شهبة‎ 


وتهذيب الد لاسن حجر )١1١1/50(‏ ترجمة رقم (555). 
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علم الشافعي وأبي حنيفة» جملته لا يخرج من سراويل امرأة"''. 

وهذه العبارات يستخدمها أهل البدع راا الا ف التنقض عن ر 
العلماءء وتزهيد العامة فيهم. وفي علمهم؛ لأجل إسقاط هيبتهم» ونزع الثقة 
١‏ 

وهذه العبارة في حقيقة أمرها تدل على أمرين : 

الأول: جهل هؤلاء بحقيقة العلم النافع» وجهلهم بحقيقة ما أنزل الله 
على شولك 

الثاني : شهادة هؤلاء لأهل العلم بالفضل. من حيث إنهم ذموهم بما هو 

وهذا الذم هو في حقيقته جهل مركب» فإن أبواب الحيض والنفاس من 
أصعب أبواب الفقه الإسلامي» وقد كان لا يفقهها حق الفقه إلا الحذاق من 
العلماء؛ لصعوبة مسائلها. 

فقد مكث الإمام أحمد تسع سنين يتعلم مسائل الحيض”"'. 

بل قد صرح ابن قدامة أن مسائل الحيض وما جاوره قد تستعصي على 
الحافظ للفروع» المتبحر في معرفة المسائل” " . 

وعدها الصفدي وابن نجيم المصري من مسائل الفقه الغامضة”؟' . 

وان هة اا الاممحافة عاف ا فشكل وات الها 

ومن لطيف ما قيل في هذا الباب» قول النووي كأَنَهُ: «اعلم أن باب 
الحيض من عويص الأبواب» ومما غلط فيه كثيرون من الكبار؛ لدقة مسائله. 
واعتنى به المحققون» وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة» . . . وقد رأيت ما 


.)۱۷۷ /۳( انظر: الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 

(0) انظر: طبقات الحنابلةء لابن أبي يعلى .)518/١(‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر .)۳۹٤/۲(‏ 

.)١99/١( انظر: نصرة الثائر على المثل السائرء للصفدي.ء صر٩. والبحر الرائق. لابن نجيم‎ )٤( 
.)۲۲/۲۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
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لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه 
لا يهتدي ا الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق ال دكاتت 
ال 

فالحمد لله أن جعل ما يعيبه أهل الباطل على أهل الحق هو لزومهم 
الحق ومعرفتهم له. 


.)555  ”411/5( المجموع‎ )١( 
o۲ 


المبحث الثالث 


المنهجية ي معرقة اعتفاد الشافعى 


ويشتمل على مطلبين. وهما: 
المطلب الأول: الطرق المعتمدة لمعرفة اعتقاد الشافعى. 
المطلب الثاني: التعريف بالناسبين إلى الامام الشافعي. 


o 


المطلب الأول 
الطرق المعتمدة لمعرفة اعتقاد الشافعي 


هناك طرق دقيقة» ووسائل عديدة تمككن كل من أراد أن يقف على كلام 
الإمام الشافعي يانه صحيحاً. مضبوطاء منها: 
الأولى: مصنفات الامام الشافعي : 

فإن الشافعي يانه كان من أول الفقهاء المدونين لعلمهم» الحافظين له 
في الكتب. وبالنظر فيها يقف طالب كلامه عليه في مصدره الأصيل» فليس 
هتاك أقوق من مضصفات الإمام نفسه؟ لضبلتها المباشرة به وليشت كه 
المصنفة في الفقه فقط. بل قد صتف أيضا في مسائل الاعتقاد. وف قلي 
جملة منها إن شاء الله . 

وفي كتب الفقه له جملة من مسائل الاعتقاد. كأبواب حكم المرتد. 
والجهاد. ونحوهاء وككتاب «الرسالة» فإنه حافل بالمسائل المشتركة بين 
العقيدة وأصول الفقه. 
الثانية: الكتب المسندة: 

وهي الكتب التي تروي بالسند عن الإمام أو عن أي أحد تنقل عنه. 
وهذة الكدت: غل أضناف: 

| - كتب المعتقد المسندة: ككتاب الشريعة للآجريء والإبانة لابن 
بطة» وأصول اعتقاد أهل الستة والجماعة لللالكائي» وغيرها. 

۲ - كتب في بيان عقيدة الشافعي خاصة: ككتاب اعتقاد الإمام الشافعي 
للمقدسي» واعتقاد الشافعي للهكاري» وغيرها . 

5 ه 


۳ - كتب تراجم الشافعي: ككتاب مناقب الشافعي للبيهقي» واداب 
الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم» وغيرها. 

٤‏ - كتب التراجم والطبقات: ككتاب تاريخ دمشق لابن عساكر» تاريخ 
بغداد للخطيب» وغيرها. 

وهذه الكتب المسندة اعتنت بنقل أقوال الإمام الشافعي يانه في أبواب 
المعتقد» وكلها مروية عنه بالأسانيد. 

وهذه ميزة خاصة تمتاز بها هذه المصادر عن غيرهاء وهي تأتي في 
الدرجة الثانية من الموثوقية والمصداقية في حكاية أقوال الإمام الشافعي التي 
تنص على عقيدته . 

وإنما كانت هذه الكتب في المرتبة الثانية لأمرين : 

١‏ أن ما كتبه الإمام الشافعي أوثق وأصدق مما كتبه عنه غيره. 

۲ - أن هذه المرويات منها ما يكون ضعيف السند إلى الإمام؛ وعليه 
فلا يصح أن ينسب إليه . 
الثالثة : الكتب غير المسندة : 

وهذه وإن لم تكن كسابقتها في التوثيق» والإحالة» إلا أنها احتوت 
جملة كبيرة من اعتقاد الشافعي الصحيح الثابت عنه. 

وهذه الكتب قد تكون من كتب العقيدة؛ ككتب ابن تيمية وابن القيمء 
وكتب التراجم» كسير أعلام النبلاء للذهبي» وتراجم الشافعي خاصة» كمناقب 
الاقام الشافعى لايق كثير:«وقيرها كثر : 
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المطلب الثاني 


التعريف بالناسبين إلى الإمام الشافعي ود 


يمكننا أن نجمل الكلام في الذين ينسبون إلى الإمام الشافعي كن 
الكتب والمسائل والأقوال والحكايات في نقاط عدة. 
النقطة الأولى : أصنافهم : 

د أن كل :من يتن إلى الإمام قينا من الرسائل الال هم جد 
هؤلاء : 

١‏ - صِنْفْ على مذهب الإمام الفقهي» ولهم اعتقاد حسن موافق لاعتقاد 
الإمام : 

کا و البرزنجي الشافعي. وصدر الدين اليَاسُوفِي الشافعي. 
وأبي عمرو ابن الصلاح الشافعي» وأبي الحسن ابن شكر الشافعي. 

١‏ - صِنْفْ على مذهب الامام الفقهي أيضاًء لكن لهم اعتقاد مخالف 
لاعتقاد الإمام : 

وهذا بكر تيم كانوا على الوذهب التلفيتقى ني مدعي الاشعرق ك 
الأصول. ومذهب الشافعي في الفروع . 

كما هو حال عبد القاهر البغدادي حيث نسب إليه رسائل متوهمة في 
تقرير علم الكلام» وكأبي عبد الله الشيباني الآسواني» وعلوان الحموي 
الو 

۳ - صِنْف من أصحاب المذاهب الفقهية الأخرى» ولهم اعتقاد حسن 
يوافق اعتقاد الامام : 


كه 


او ا ضيه التي ای ا ا ر ای 
العشاري الحنبلي. 5 الحسن الهكاري الحنفي» وغيرهم ممن كتب عن 
عقيدة الإمام الشافعى لَه . 

٤‏ - صنق من أصحاب المذاهب الفقهية الأخرى أيضاً وكذلك يخالفون 
الأمام في اعتقاده : 

ه ‏ فرق عقدية ضالة. حذر منها الإمام نفسه : 

ومع ذلك تجدهم ينسبون إليه مسائل عقدية عدة؟؛ بقصد نشر مذهبهم في 
عامة الناسء ومحبى الإمام. ومن هؤلاء: الشيغعة الرافضة. والصوفية» 
والمعتزلة. والاشاعرة: 

> - مستشرقون: 

ومن اترر غو الالماق کارل روا0 حت كان له دور كبيو فى الد 
في التاريخ الإسلامي» وعزو الكتب المختلقة على مؤلفيهاء كما فعل مع 
الشافعي» فنسب إليه كتاب «التمهيد في أصول التوحيد»» ولا يوجد كتاب 
للشافعي أصلا بهذا الاسم كما ستراه -» وكما فعل مع السيوطي» فنسب إليه 
افنون المعاشرة» وليس له. 


ب«العقيدة المختصرة) . 
النقطة الثانية : أساليبهم : 


اا اين ا کو ای خدة ليها وة إلى اتاد 
الا ا ا ی دی خان لے کے ارال اا ع 


© ی و تعر كلكان فق الميراة) ری أبى غلا دزو ا 


o۷ 


الأسلوب الأول: عزو المنسوب إلى الإمام الشافعي مباشرة: 

مراد كان هذا العووفىالرسائل الشابكة اوعيير ا ا ولك 
المسائل» حيث نجذ أن عامة من يريد أن ينسب شيا إلى الإمام الشافعى جنه 
ينسبه إليه مباشرة» ويجعله من قوله. 

وهذه تعد من أقوى الوسائل التي تقوم عليها النسبة إلى الإمام كانه . 


الأسلوب الثاني: عزو المنسوب إلى مذهب الإمام الشافعي: 

فنجد أن بعضهم يكتب كتابا على مذهب المتكلمين ثم يعزوه إلى مذهب 
الشافعي. وأنه على طريقته» ومذهبهء إيهاماً للقراءء وتدليسا عليهم . 

وساي ما من هذا لصتف الكثير فى الففدل الثالق هق :هذا الت 
الأسلوب الثالث: عزو المنسوب إلى أصحاب مذهب الإمام الشافعي: 

حيث يقول أحدهم: «وقال أصحابنا»» أو «وقال الأصحاب في المذهب 
كذا» بعد أن كتب على غلاف الكتاب: فلان ابن فلان الشافعي» فعندما يقرأها 
القارئ يظن أن هذا معدود في أصحاب الشافعي» وهي عبارة موهمة» حيث 
يكون الكاتب أشعريًاً أو نحوه» ثم يعني بالأصحاب أصحابه من الأشاعرة» 
والقارئ يحسبها أصحاب الشافعي . 

وهذا الأسلوب يكون من أصحاب المذهب التلفيقي بين الأشعرية في 
الأصول» والشافعية في الفروع . 
الأسلوب الرابع: قول قاله الإمام الشافعيء ولكن زاد عليه الناسيون قدراً 
ET‏ 

كتوسل الإمام الشافعي كته إلى ربه بحبه لآل البيت» فجاء أحمد 
دحلان فحمله على التوسل بذواتهم وأشخاصهم. 

وكذلك دعوى عدم تكفيره لحفص الفرد. مع تنصيص حفص نفسه على 
تكفير الشافعي إياه. 


)١(‏ انظر: براءة الأئمة الأربعة. د. عبد العزيز الحميدي. صة". 
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الأسلوب الخامس: أن يُحمّل كلام الإمام الشافعي ما لا يحتمله: 

كتحميل بعض الأشاعرة المتأخرين كلام الشافعي ما لا يحتمله في تفسير 
فول الي و ا كك ونه أل [النهر و لی أنه ی اس 
ا ا 

وكدعوى الزركشي أن الشافعي فتح اا إلى عبارة يزعم 
أنها للشافعي» ولو كانت كذلك لم تكن تحتمل دعواه. 


الأسلوب السادس: أن يقول به بعض أصحاب الإمامء فينسب إلى الإمام على 
أنه من قوله: 

كمسألة المنع من التقليد في العقائد. فإنها مشتهرة عن الأشاعرة» وقال 
بها كثير من أصحاب الشافعي كأبي إسحاق الإسفرائيني» والرازي» والآمدي. 
والخطيب البغدادي» والشيرازي» وغيرهم. 

بخلاف قول الإمام الشافعي فإنه يرى تسويغ ذلك . 


الأسلوب السابع: أن يكون قولاً قديما' للإمام, ثم يُعزى إليه من غير تنبه 
أنه قد خالفه فى الجديد27): 

كمسألة وجوت تغبير الإمام بالفسق».وهذا قد كان قولاً قديماً له ثم 
رجع عنه في الجديد إلى أنه لا ينعزل بالفسق . 


الأسلوب الثامن: أن يخصص كلامه» وقد ورد عاماً في بابه: 


)١(‏ القول القديم: ما قاله بالعراق إفتاء وتصنيفا. ومن كتبه القديمة (الحجة). و(الأمالي). و(عين 
المسائل). وقد رواها عنه في بغداد الجم الغفير من تلاميذه» واشتهر من بينهم الإمام أحمد بن حنبل. 
والزعفراني. وأبو ثور. 

(۲) القول الجديد: ما قاله بمصر إفتاءً وتصنيفا. فإنه لما قدم مصر سنة 94١ه‏ وأقام بها ظهرت له أدلة لم 
تكن حاصلة له من قبلء وبلغته أحاديث لم تبلغه حين تدوين المذهب القديم في بغداد. فاعتمد 
الجديد. وعليه كتاب (الأم). و(الإملاء). و(مختصر المزني). ودوّن مذهبه الجديد في مصرء وترك 
مذهبه القديم في بغداد. 


فالجديد هو المذهب الصحيح. وعليه العمل والفتوى عند الشافعية. 


4ه 


على غير الحِبَاج عن السنةء أما إن كان علم الكلام في الحجاج عن السنة 
فمرغب فيه. 
الأسلوب التاسع: أن يعتمد على مرويات مكذوبة على الإمام» ثم تنسب إليه: 

كما حكى الهيتمي عن الشافعي أنه لما كان ببغداد كان يجيء إلى قبر 
أبي حنيفة فيتبرك عنده» فيصلي ويدعو. 

وهذه قصة مكذوبة كما ستأتي في الفصل الثاني من البحث. 
الأسلوب العاشر: أن يتعمد قلب الحدث والواقعة عن حقيقتها: 

فقد جاء عن الشافعي أن سبب تأليفه كتاب الرد على مالك أن أقواماً في 
الأندلس يتبركون بطاقية للإمام مالك» فأنكر عليهم ذلك ونبه إلى أن مالك 
شر تیا و خط وما کت مالو على .مالكل" اكين اعد بعلن ذلك: 

إلا أن أحمد دحلان عكس الأمر تماماًء وحكى أن الشافعي لم ينكر 
عليهم ذلك الفعل. 
الأسلوب الحادي عشر: تقويله الأقوال بالظن والتخمينء والقياس على 
عقولهم وفهومهم: 

كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ته عن أحد المبتدعة» لما حكى 
مال من المسافل. الكباق» قبل له هذا تقله خد عو الشافعى :أو فان ار 
فلان؟ قال: لاء ولكن هذا قاله العقلاء» والشافعي لا يخالف العقلاء. 


.)9۹ /۸( انظر: درء تعارضص العقل والنقل‎ )١( 


المبحث الرابع 


خطأ الانتساب للشافعي في الفروع دون الأصول 


ويشتمل على ثلاثة مطالب» وهي : 

المطلب الأول: تقريرات فى المذهب الشافعى. 

المطلب الثاني: الانكار على من انتسب للشافعي في الفروع دون الأصول. 

المطلب الثالث: بعض علماء الشافعية ممن كانوا يفتون بخلاف قول 
الشافعى . 
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المطلب الأول 


تفريرات ٤‏ المذهب الشافعي 


أ - ضابط الانتساب إلى إمام ما من الأئمة : 

إذا كان الشخص يتبع أحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة» ويأخذ بأصول 
ن لون هذا الإمام. ويكون اڪ متبوعيه » والأخذين بمذهيه . 

فإذا وافق الإمام على أصول المذهب» فلا يضر إذا خالفه في الترجيح 
لبعض المسائل؛ لاختلاف أنظار الناس وأفهامهم. 

إن مخالفة الإمام الشافعي من قبل المنتسبين إلى مذهبه ليست سائغة لكل 
اجو ول كل اجار ا و 0 ا مدهب ا ن وع 
بظاهره» واستند إلى قول الشافعى : «إدا صح الحديث فهو مذهبى»ء وإنما هذا 

0010 IT E 
: لمن توفرت فيه شروط» وهي‎ 

| - أن يكون المخالف للإمام ممن بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب» إما 
الاخنياة الط اوق :ذلك الاب او :فى ك لا 

؟ - أن يغلب على ظنه أن إمام المذهب لم يقف على هذا الحديث في 
السا أو أنه لم يعلم بصحته. 


1۲ 


۳ أن يكون على مطالعة تامة لكل كتب الإمام الشافعي» وكتب 
أصحابه الأخذين نه . 


5 - أن يسبقه إلى القول بما يخالف قول الإمام الشافعي إمام من 


وإنما اشترطوا هذه الشروط لأن الشافعي ّنه ترك العمل بظاهر 
أحاديث كثيرة رآها وعلمهاء لكن قام الدليل عنده على طعن فيهاء أو نسخهاء 
أو تكفيههانة اف O Ti‏ ۰ 

ولأن علم الإمام الشافعي يته غزيرء فقد كان واسع الاطلاع. طويل 
الباع» حتى قال ابن خزيمة الشافعي في وصفه: «لا أعلم سُنْهَ لرسول الله َل 
في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه»""'. 

فلمثل هذه الأسباب اشتّرطت الشروط السابقة؛ حفظأ للعلم» وصيانة 
للمذهب من العبث» وضبطأ لمسائله . 

ج - هل كثرة المخالفة للامام تخرجه عن المذهب : 

من توفرت فيه الشروط السابقة فإنه لا تضره كثرة المخالفة لأراء الإمام 
الشافعي كانُه بل ولا تخرجه مخالفته عن كونه من أصحاب الإمام؛ لأنه ما 
زال يعتمد أصول المذهب في الترجيح . 

وكان هذا حال كثير من الأئمة الشافعية» يخالفون الإمام في الترجيح 
وهم معدودون من كبار أصحابه» وأئمة المذهب من بعده» كأمثال ابن خزيمة. 
والمزني» وأبي ثور» ومحمد بن نصر المروزي» وغيرهم. 

قال ابن الصلاح سنه في ترجمة المروزي: «وهو صاحب اختيار» 
وربما تذرع متذرع بكثرة اختياراته المخالفة لمذهب الشافعي إلى الإنكار على 


)٠١(‏ ومن ذلك ما رذ على أبي الوليد موسى بن أبي الجارود - وكان ممن صحب الشافعي - قال: صح 
حديث» «أفطر الحاجم والمحجوم'. فأقول: قال الشافعي: أفطر الحاجم والمحجوم» فردوا ذلك على 
أبي الوليد؛ لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته؛ لكونه منسوخا عنده. 

(۲) فتاوى ابن الصلاح» ص538. والمجموع. للنووي .)15/١(‏ 
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الجماعة العادين له في أصحابناء وليس الأمر كذلك؛ لأنه في هذا بمنزلة ابن 
حريمة 6 والشر هقان ثور قبله» وغيرهم» فلقد كثرت اختياراتهم المخالفة 
لمذهنت العاف تلم برجو ذلك عن أن يكوترا کی یل اصضحاب 
الشافعي معدودين» وبوصف الاعتزاء إليه موصوفين)""'. 


.)۲۷۸ - ۲۷۷ /۱( طبقات الفقهاء الشافعية‎ )١( 


5: 


المطلب الثاني 


الإنكار على من انتسب للشافعي فى الفروع دون الأصول 


إن من الشافعية من يصرح أنهم شافعية في الفروع» أشعرية في الأصول. 
كما قال أبو إسحاق الشيرازي: «من كان في الفروع على مذهب الشافعي› 
وفي الأصول على اعتقاد الأشعري» فهم معلم الطرفين» كما أنشد بعض 
ا 
إا كت فعا اضرلا عوافقا بدا كول الأشعرى المي 
وعاملتٌ مولاك الكريم مخالصاً بقول الإمام الشافعي المؤيد 
وأتقنتً حرف ابن العلاء مجرداً ولم تعد في الإعراب رأي المبرد 
فأنت على الحق اليقين موافقاً شريعة خير المرسلين محمل». 

ومثل هذا الأنموذج يثبت أن من الشافعية من ليس على منهج الإمام 
الشافعي كانه في الاعتقاد؛ وبالأخص في المتأخرين منهم» ولذلك قد تجدهم 
ينسبون إلى الإمام الشافعي ما لم يقله» ولم يذهب إليه . 

حتى إن كثيراً من أصحابه عكسوا الأمر» حتى جعلوا الكلام الذي ذمه 
الشافعي هو الستة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده. وموالاة أهله» وجعلوا 
موجب الكتاب والسّنَّةَ الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها)"'' . 

إن مذهب الإمام الشافعي كانه مذهب متكامل» جامع بين الاعتقاد 


)۱( وهو. أبو الحسن هبة الله السيبي. انظر : تبيين كذب المفتري. لابن عساكرء ص۰۱۹۸ وتاريخ دمشق 
(۳۷/ 595). 
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والفقه» أو ما يسمى الأحكام العلمية والأحكام العملية» أو الفقه الأكبر وفقه 
الفروع . 

ولذلك كان أصحاب الشافعي كانه إذا صنفوا في بيان اعتقادهم نصوا 
على أن ما يذكرونه هو اعتقاد إمامهم الشافعي يانه . 

سئل المزني عن القران» فقال: «مذهبي مذهب الشافعي». قالوا: فأي 
شيء مذهب الشافعي؟ قال: «كان مذهب الشافعي أن كلام الله غير 
ا 

قال أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي: «مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء 
الأمصار: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافرء 
والقرآن حمله جبريل مسموعاً من الله تعالى» والنبي بيه سمعه من جبريل» 
والصحابة سمعوه من النبي يليه وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء فما بين 
الدفتين» وما في صدورنا مسموعاًء ومكتوباً. ومحفوظاًء ومنقوشاً. كل حرف 
منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر عليه 
لانن اف رالمان والاس امع 

وقال أبو القاسم الأصبهاني الشافعي» وقد سئل عن صفات الرب فقال: 
«مذهب مالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وحماد بن سلمة» وحماد بن 
زيد» وأحمدء ويحيى بن سعيد القطان». وعبد الرحمن بن مهدي» وإسحاق بن 
راهويه أن صفات الله التي وصف بها نفسه» ووصفه بها رسوله من السمع. 
والبصرء. والوجه. واليدين» وسائر أوصافه. إنما هي على ظاهرها المعروف 
المشهور» من غير كيف يتوهم فيهاء ولا تشبيهء ولا تأويل» ". 

حتى اشتد نكير علماء الشافعية على من خالف الشافعي في الاعتقادء 
وانتسب إليه في الفروع والأحكام فقط . 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول أهل السّنَةَ والجماعة (؟580/1). 

6 رواه أبو الحسن الكرجيء كما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه منها الأصبهانية» 
ص ثلاء. درء التعاررض (۲/ (4٥‏ مجموع الفتاوى (°1/۱۲“(. 

)۳( دک عنه الذهيئ فى كتات العلو. ص ١ا .١‏ 
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قال أبو المظفر السمعاني الشافعي ‏ بعد بيانه لموقف الشافعي من 
الكلام وأهله -: «فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع» ثم يرغب عن 
طريقته في الأصول»"''. 

وقال أبو الحسن الكرجي الشافعي: إن في النقل عن هؤلاء إلزاما 
للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة» فإن أحدهما لا 
محالة يضلل صاحبه» أو يبدعه» أو يكفره» فانتحال مذهبه مع مخالفته له في 
العقيدة مستنكر والله شرعاً وطبعاًء فمن قال: أنا شافعي الشرع. أشعري 
الاعتقاد» قلنا له: هذا من الأضذاد» لا بل من الارتداذ؛ إذ لم يكن الشافعي 
أشعرى الاعتقاد)”" . 

وكان الشيخ أبو حامد الإسفراييني ‏ رأس الشافعية ‏ هو أول من ميز 
أصول فقه الشافعي عن أصول الأشعري» وكان شديداً على أهل الكلام» حتى 
إن أبا بكر الباقلاني كان يخرج إلى الحمّام متبرقعاً خوفاً منه؛ من كثرة ما كان 


ر 


واقتدى به أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في كتابه «اللمع» و«التبصرة», 
حتى لو وافق قول الأشعرية وجهاً للشافعية ميّزه» وقال: هو قول بعض 
أصحابناء وبه قالت الأشعرية» ولم يعدهم من أصحاب الشافعي» وهذا في 
أضول؟ ال فلا عو ناكل أضول الد“ 

وكذلك أبو محمد الجويني مع كونه متكلماً أشعريّاً. غير أنه ذكر أن 
الأشعري خالف في مسألة الكلام قول الشافعي وغيره» وأنه أخطأ في 
ل 


وكذلك كان أبو عمرو ابن الصلاح في تراجمه للشافعية يميز من كان 


.١رص الانتصار لأصحاب الحديث»‎ )١( 

(۲( نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى .)١۷١/٤(‏ 
(۳) انظر: درء التعارض» لابن تيمية (۹۸/۲). 

OD © 

.)۳۸/۲( انظر: مختصر التحرير. لابن النجار‎ )٥( 


1۷ 


منتسباً للشافعي في الفروع دون الأصول» ويذكر انتسابهم لغير الشافعي سواء 
كان أشعريّاً أو معتزليًاً؛ وما هذا إلا لإنكارهم هذه الطريقة التلفيقية. 

”5 عن الانتساب لغير الشافعي في الأصول. وهذه بعض النماذج : 
ال ى ترجه ا مالين القنافين + اى مح 
الإستراباذي: «وكان يفهم الكلام على مذهب الأشعري. والفقه على مذهب 
0 
- وقال في ترجمة القاضي عبد الجبار الهمداني: «كان ينتحل مذهب 

0 في الفروع» ومذاهب المعتزلة في الأصول)”". 

٣‏ - وقال في ترجمة أبي منصور عبد القاهر البغدادي: «كان كشيخه 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني في نصرة طريقه الفقهاء» والشافعي في أصول 
الفقه في الأغلب» وهما من المتكلمين الناصرين لقول الشافعي كان لا 


ل" 


يجور دسح الكتامت بالسنة» 


5 - وقال في ترجمة أبي القاسم القشيري: «وكان يعرف الأصول على 
مذهب الأشعريء والفروع على مذهب الشافعي”* 

وبالمقابل يذكر أيضاً من هو على مذهب الشافعي في الأصول 
والفروع على سبيل المدحء كما قال في ترجمة السيد محمد بن الحسين : 


«كان يتعبد على مذهب الشافعى» ويعتقد لي 


.)555 /١( طبقات الفقهاء الشافعية‎ )١( 
OT als O 
.)١١۳/۲( المصدر السابق‎ )۳( 

(:) طبقات الفقهاء الشافعية (۲/ .)5٦۹‏ 
(5) المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 


1A 


المطلب الثالث 
بعص علماء الشاقفعية 
ممن كانوا يفتون بخلاف قول الشافعي 


إن أصحاب الشافعي الذين أخذوا العلم عنه» ولازموه» وعرفوا أصول 
مذهبه» كانوا على دراية كاملة بمنهج الإمام الشافعي يته في التعامل مع 
الدليل. فكان لا يقدم شيئاً على الكتاب e‏ وكان يشهد على نفسه أنه إن 
خفي عليه الدليل فإنه راجع عنه إلى الدليل ‏ إن صح -» حتى أثر عنه رلته انه 
كان يقول: (إذا صح الحديث فهو مذهبي». 

وقوله: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سُّنَْةَ رسول الله يله فقولوا بِسَنَّة 
رسول الله َيه ودعوا قولي»» ودحو هذا کن 

وكان هذا منه ته تعظيماً للحق. واتباعاً للدليل» وعدم التعصب 
يه لأنه متبع غير مبتدع. 0 لاا متعنت. 

وفهم آ صا نه منه هذا المعنى. وعلموا منه ذم التقليد. وترك اتباع 
الدلا « نفكانوا E a‏ أن الك خلاف قول 

E SE‏ ا 2 و 

فال التووى: اومن خكى عه أنه أفتى بالخديث مخ أضحاينا* آبو 
يعقوب البويطي» وأبو القاسم الدراكي» وممن نص عليه أبو الحسن إلكيا 
الطبري في كتابه في أصول الفقه» وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام 
أبو بكر البيهقي واخرون. وكان جماعه من متقدمي اجات ادا زاوا ا 
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فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث» وأفتوا به قائلين مذهب 
الشافعي ما وافق الحديث» ولم يتفق ذلك إلا نادراء ومنه ما نقل عن الشافعي 
فيه قول على وفق الحديث»"''. 

ومن هؤلاء أيضاً : 

١‏ البويطي. فإنه لما قرأ عليهم عن الشافعي أن التيمم ضربتان: قال 
له أبو بكر الأثرم: ثبت حديث عمار عن النبي يي أن التيمم ضربة واحدةء 
فحك من كتابه ضربتين» وصيره ضربة على حديث عمارء وذكر أثر الشافعي 
المتقدم '" . 

؟ - المزني”'. حيث يقول في مختصره: «اختصرت هذا الكتاب من 
علم محمد بن إدريس» ومن معنى قوله» لأقربه على من أراده» مع إعلامه نهيه 
عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدينه» ويحتاط لنفسه»“. 

۳ - الربيع المرادي. فقد قال: «كان الشافعي لا يرى الإجازة في 
الحديث». وأنا أخالف الشافعي في يدا 

؛ - الكرجي» فقد ترك قنوت الفجر؛ لعدم ثبوت الحديث فيه» واحتح 
بقول الشافعي السابق: «اتركوا قولي وخذوا بالحديث»"' . 

ه ‏ النووي. حيث رجح عدم نقض الوضوء بلحم الإبل» وقال بعد ذكر 
القول بالنقض أله خلاف المذهب: «ولكنه هو القوي» و الصحيح من حيث 
الل وهنو الي عدر ا 


.)15  57”/١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات الفقهاء الشافعيةء لابن الصلاح (181/5). 

(۳) وهذا فيما لم ينفرد به المزني» فإنه صاحب مذهب مستقلء. وأما إذا خرج قولاً للشافعي فتخريجه أولى 
من تخريج غيره» كما قال إمام الحرمين. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات. للنووي (۲/ .)۲۸١‏ طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .)094/١(‏ 

)٤6(‏ مختصر المزنى» ص”9. 

(0) معرفة أنواع علو الحديث» لابن الصلاح» ص5556. طبقات الشافعية؛ للسبكي .)١15317/5(‏ 

(7) انظر: طبقات الشافعية» للسبكي (158/5). 

(۷) المجموع (00/15). 


5 - البغوي. حيث قال في مقدمة شرح الستة: «وإني في أكثر ما أوردته 
بل في عامته متبع» إلا القليل الذي لاح لي بنوع من الدليل» في تأويل كلام 
رحمهم الله تعالى سعو كامل في تأليف ما جمعوه» ونظر صادق للخلف في 
O‏ 

۷ - الخطابيء خالف الشافعي في قوله إن المرأة إذا لم تجد محرماً في 

00 ع0 ر‎ ET, 
. الحج. فإنها تحج مع نسوة قات‎ 

6 ابن دقيق العيد. قال في فتح مكة أنه كان عُنوة» ولم يكن صلحا 
كو قال لع 

4 العز ابن عبد السلام» خالف الشافعي في الإبقاء على رائحة الصيام 
بدل الال 

والقصد من هذا كله بيان أن الأئمة وأكابر أتباعهم لم يكونوا يدعون إلى 
افك ولا للتعصب المذهبى. وإنما كانوا يدورول ف الدليل. ويقولون به » 
ويردون على من خالفه. مع حفظ كرامة العالم. 
الدليل» وظهرت حجته. بل ما أقيمت المذاهب إلا لنصرة الدليل واتباعه. 


EN 00‏ 
18 قار نيان الف O‏ 

(۳) انظر: إحكام الأحكام. ص94١".‏ 
)٤(‏ انظر: قواعد الأحكام (۳۹/۱_ .)٤١‏ 


۷۱ 


الفصل الأول 


الرسائل والمناظرات والأشعار العقدية 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث» وهي : 

تمهيد: وسائل في معرفة نسبة رسالة ما إلى مؤلفها. 

المبحث الأول: الرسائل العقدية المنسوبة للامام الشافعي . 
المبحث الثاني : المناظرات العقدية المنسوبة للإمام الشافعي. 
المبحث الثالث: الأشعار العقدية المنسوبة للإمام الشافعي. 


V۳ 


تمهيد 
وسائل في معرفة نسبة رسالة ما إلى مؤلفها 


إن نسبة كتاب ما إلى غير مؤلفه مسألة من الخطورة بمكانء وإذا كان 
على محقق النصوص أن يتحرى الصواب في لفظة واحدة داخل الكتاب» 
فكيف بكتاب كامل ينسبه إلى غير مؤلفه. 

هناك وسائل وطرق عدة يتحقق بها من نسبة الكتاب إلى مؤلفه» منها : 

١‏ رواية الكتاب بالسند إلى مؤلفه: وهذه أقوى الطرق وأولها في 
توثيق نسبة كتاب ما إلى مؤلفه» حيث إنها طريق مباشر إلى رواية الكتاب عن 
المؤلف. 

إغنافة إلى ت السماعات الت ف ا وار الكب: 

۲ - ذكر المؤلف له ضمن كتبه الأخرى: فإذا أشار المؤلف نفسه في 
کته الأخرئ: الى هذا الاب دا لل غل أن" الكتات مف اله ويحيكها 
NR E‏ 

٣‏ - ذكر المترجمين للكتاب ونسبته إلى المؤلف. ونقلهم من مادته: 
وهذه تعني أن الكتاب معروف عن المؤلف» مشهور في زمنه» سواء ورد 
وا كسد الو چ ار كنب الارن واد أو دك الک ت اد 
ظطلانة قعل .ذكزه لمسالة مخ واه لةه فلن 

٤‏ - أن يذكر اسم المؤلف في آخر الكتاب: ففي بعض الكتب 

Vo 


والمخطوطات نجد من بعض النساخ كتابة عنوان الكتاب» واسم مؤلفه» إما 
في نهاية كل جزءء أو في نهاية الكتاب بأكمله» وهذه إشارة لطيفة يحصل بها 
نوع من التوثيق للنسبة . 

بل هذا الأمر مهم إذ به يتبين سهو كثير من المفهرسين الذين يعتمدون 
على صفحة العنوان دون النظر إلى الصفحة الأخيرة من الكتاب» فقد تختلط 
صفحات العنوان مع أوراق كتب أخرى» وتدخل سهوأ من غير قصد في غير 
محلهاء فيحصل الخطأ في العزو. 

ه ‏ المطابقة بين محتوى الكتاب والخلفية العلمية للمؤلف''2: حتى أن 
السيرافي”'؟ حكى أن الخليل إنما عمل أول كتاب العين فقط؛ لأن مادة 
الكتاب لا تتناسب مع مقام الفراهيدي العلمي. 

روا لون نايا واقيط روا “لان اليلقة العامة تعداب» عقد العفو 
باختلاف أعمارهمء وأيضاً باختلاف الفن الذي يكتب فيه. 

5 - المطابقة في أسلوب الكتابة: فلو حصل الشك في نسبة كتاب 
ما إلى مؤلف ماء فإن النظر في أسلوب كتابة الكتاب المجهول» والمقارنة 
بينه وبين الكتب المشهورة للمنسوب إليه» من حيث كيفية العرض 
والمناقشة والاستدلال له دوره في تعزيز الثقة بنسبة الكتاب إلى المؤلف 
من عدمها. 

٠‏ - الاعتبار للتواريخ الواردة في الكتاب”': كأن تكون سنة النسخ. 
بعيدة جدا عن زمن المؤلف. وهي النسخة الوحيدة للكتاب . 

أو أن تذكر أحداث تاريخية في متن الكتاب حدثت بعد زمن المؤلف. 

فإن كانقه كذلكه ا عدن حداف ولب على اکان :الا عا 
مؤلفه. 


21١0‏ انظر : تحقيق النصوص ونشرهاء. لعبد السلام هارون» ضا 
(۲) انظر: أخبار النحويين البصريين» صرا". 
)۳( انظر : تحقيق النصوص ونشرهاء لعبد السلام هارون. ضرا 


۷٦ 


وكذلك فعل كاتب الفقه الأكبر مع الإمام الشافعي» حيث أورد ذكر فرقة 
الكرامية» مع أنها لم تنشأ إلا بعد موت الشافعي كانه . 

۸ - أن يذكر المؤلف أحد كتبه المشهورة داخل الكتاب المجهولة 
نسبته: قد تفقد الصفحة الأولى من الكتاب والتي تحوي السندء أو عنوان 
اا :يدرف و ا ن 

ولكن نجد في أثناء الكتاب إشارة المؤلف إلى أحد كتبه المشهورة» وأنه 
قد بسط القول فيه. 

فنعلم حينها أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو لفلان؛ وذلك بسبب 
شهرة كتابه الثاني المذكور في أثناء الكتاب المجهول الهوية. 

٩‏ - أن يسمي نفسه داخل كتابه: وهذا قليل جداًء فتجده مثلاً يقول: 
قال الخد الفقيزر قلات ابن فار د 

ولكن هذه ضعيفة؛ لاحتمال إدخالها من غير المؤلف. إذ الغالب أن 
هذا العمل يقع من النساخ» فيقول: قال العلم الأوحد.... فلان ابن فلان. 

٠‏ - عدم التشكيك في نسبته إليه: وهذه من الشواهد التي تجعل النفس 
تميل إلى صلة الكتاب بمؤلفه. 

والخلو سن المعارضن لسن دللا قونا ه ولكن .هما يهد جه 

١‏ - تدوين اسم المؤلف على غلاف المخطوط: وهذه وإن كانت 
ضعيفة إلا أنها من الشواهد التي إذا انضم غيرها إليها - تشير إلى شيء من 
ا نا ند لقن 
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المبحث الأول 


الرسائل العقدية المنسوبة للامام الشافعى 


ويشتمل على أربعة مطالب» وهي : 
المطلب الأول: رسائل ثابتة. ۰ 
المطلب الثاني : رسائل غير ثابتة. 
المطلب الثالث: رسائل متوهمة. 
المطلب الرابع: رسائل مفقودة. 


۷۹ 


المطلب الأول 


رسائل تابته 


ويشتمل على ست رسائل » وهي : 

الرسالة الأولى: «جزء فيه اعتقاد الامام الشافعي». 
الرسالة الثانية: «رسالة في السُنّةا. 

الرسالة الثالثة والرابعة والخامسة: «وصية الإمام الشافعي» . 
الرسالة السادسة: «الحجة في تثبيت خبر الواحد». 


۸١ 


ونننا له 
رجرء فيه اعتقاد الامام الشافعي» 


أولا: اسم الرسالة : 
قل اتفقت مه النسخ المخطوطة على تسمه واحدة للرسالة. فمل حاء 
في أول هذه النسخ تسميتها ب١جزء‏ فيه اعتقاد الإمام الشافعي» من رواية أبي 
وسماها الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس ب«اعتقاد الإمام الشافعي". 
وهى تسمية مقاربة لما كتب على المخطوط . 
وشسماها الدکتور لاضن انه تخي ا ب«رسالة فى الاعتقاد». 
وسماها في موضع آخر من الكتاب نفسه'"' بارسالة في الصفات». 
فحين سماها ب«رسالة في الاعتقاد» نظر إلى موضوع الرسالة العام وأنها 
تبحث فى مسائل الاعتقاد» وحين سماها «رسالة فى الصفات» نظر إلى 
أعلم . 
)١(‏ انظر: «منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة» .)198/١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)1١54/1(‏ 


AT 


ثانيا: موضوعها: 

سبقت الإشارة إلى أن الرسالة تبحث في المسائل الاعتقادية المتعلقة 
N EE‏ والصفات فقط» وليس في كل أبواب المعتقد. وهي في 
تقريرها لهذه المسائل تقررها على منهج أهل السنّة والجماعة» وهذه المباحث 
هي . 

١‏ - مصادر التلقي للأسماء والصفات. 

- حكم منكرها. 

اتات عق الصفات الذاتية و الخ 

٤‏ - منزلة العقل والرأي في باب الأسماء والصفات. 

5 -الإثبات من غير تمثيل» والتنزيه من غير تعطيل . 

هذه هي المباحث التي احتواها هذا الجزء المختصر في الاعتقاد. 
الثاً: وصف النسخ الخطية والمطبوعة من الرسالة: 

لم أقف على الرسالة مطبوعة مستقلةء كما هي مفردة في هذا 
الد وكل ما وقفت عليه هي خمس نسخ مخطوطة» في مكتبات 
عدة» وهي : 

I E CC 

آ لخ من مكقية الجامع ا اة بالمندفة الشورة . 

"' - نسخة مكتبة المسجد النبوي برقم (1۷/ )۸٠‏ مجاميع. 

5< تة مركز الجلك :فيصل للحعوت» والدراسات الاندلاية الرياض؛ 
برقم ١ _ ١59760(‏ - ف). 

ه - نسخة من مركز ودود للمخطوطات برقم (7/5). 

والذي يظهر أن جميع النسخ واحدة» ومنسوخة من نسخة مكتبة برلين - 


)١(‏ وقد ذكرها الهكاري ضمن كتابه الذي كتبه عن عقيدة الإمام الشافعي» وقد طبع بتحقيق د. عبد الله 
الاك وستأتي ص ٥۹۹‏ من هلا الست : 


م 


ألمانيا؛ وذلك لأن جميع النسخ تحمل نفس الختم الإنجليزي المختومة به 
نسخة مكتبة برلين» وتحمل نفس السقط والطمس الموجود في نسخة برلين» 
فظهر أن ما هو موجود في بقية المكتبات إنما هي نسخ مصورة عنها . 

وجميع هذه النسخ قد كُتِبَ على صفحة العنوان عبارة الذهبي كن 
ونص المكتوب : 

«قال الذهبي في الميزان: محمد بن علي بن الفتح أبو طالب العشاري› 
شيخ صدوق» معروف» ولكن أدخلوا عليه أشياء فحدث بها بسلامة باطن. 
منها حديث موضوع في فضل ليلة عاشوراء» ومنها عقيدة للشافعي. وذكر 
الذهبي أشياء ثم قال: والعتب إنما هو على محدثي بغداد كيف تركوا العشاري 
يروي هذه الأباطيل» وقال الخطيب: كتبت عنه» وكان ثقة صالحا. مات سنة 
إحدى وخمسين وأربعمائة. قلت : ليس بحجة. انتهى كلام الذهبي رحمه الله 
تعالى»"» وستأتي مناقشة هذه الفقرة. 

وكل نسخة من هذه النسخ تقع في (5) ألواح» في كل لوح صفحتان» 
وفي كل صفحة )٠١(‏ سطراً تقريباً. وفي كل سطر )۱١(‏ كلمات تقريباًء مقاس 
الورق 2777٠‏ وهي نسخ كاملة» عدا طمس بمقدار سطر في رأس الصفحة 
الثانية من اللوح الرابع» بسبب التصوير» وخطها خط نسخ معتاد» في بعض 
ألفاظه إغلاق» في أولها سند اتصالها بالمؤلف» وفي آخرها سماعات عدة. 


اع فيمتها العلمية : 

تكمن القيمة العلمية لهذه الرسالة في الأمور الآتية: 

Ng Ce‏ العلعية لني" النقورة العقيدة اهل 
ا والجماعة؛ وذلك لما حوته من مسائل عقدية على فهم السلف الصالح 
رضوان الله تعالى عليهم. 

؟ - تبين منهج المؤلف في الاستدلال على المسائل العقدية بالأدلة 


.)٦٥۷ /۳( ميزان الاعتدال‎ )1١( 


الشرعية (الكتاب والسَّئَّة)» وترك ما عداها من علم الكلام» والفلسفة. 
الط 

٣‏ - تبين منزلة مؤلف الرسالةء ومكانته العلمية» فهو إمام متبع لطريق 
السلف من قبلهء بعيد عن الأهواء والبدع . 

٤‏ - عناية أهل العلم بهذه الرسالة» ونقلهم عنهاء واستشهادهم بما فيها 
على مسائل. المعتقد. 

اقول الاأخدلاف: الكبهر نين الانام ی ا ر الف 
وبالأخص المتأخرين منهم» حيث أن كثيراً منهم انتسب إليه في الفروع وخالفه 
في الأصول. 
اسا سيب اا 

جاء في مطلع هذه الرسالة ما يفيد أن هذه eT‏ سؤال قدم 
إلى الإمام الشافعي عن صفات الله ك» وما ينبغي أن يؤمن به. 

قال يونس بن عبد الأعلى البسييا ب 
الشافعي ّنه يقول. وقد سئل عن صفات الله ك وما ينبغي أن يؤمن به؟ 


ص 


سادساً : توثيق نسبة الرسالة : 


إن افر کک تق وها نسة کا ت الى م ف ا هي رواية 
الكتاب عنه بالإسنادء وكذلك نت السماعات التي تكون على آخر اا ت 


)01 : 00 5 
وقد روى هذا الجزء 00 بي حاتم "اعفن موس د العلل قال : 


(۱) كان ا في العلوم. ومعرفة الرجال. والحديث الصحيح من السقيم» شه من أن يوصف . توفي 
سنه ۲۷۷هھ. 
انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث. للخليلي (1۸۳/۲). تاريخ بغدادء للخطيب ,.)4١54/5(‏ 
طبقات الحنابلةء لابن أبي يعلى .)٠٥١/۲(‏ التقييد. لابن نقطة» ص١77.‏ طبقات فقهاء الشافعية. 
لابن الصلاح (١/٤۳٥)ء‏ تاريخ الإسلام للذهبي (597/7). 

(۲) أبو موسى الصدفي» صاحب الشافعي» إمام» اتفقوا على توثيقه وجلالته . ولد سنة ١١٠ه»‏ وتوفي سنة 174ه. 
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سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات. . .'» وذكر سائر الاعتقاد. 

وهذا إسناد عالٍِء وصحيح كالشمس . 

وقد رويت هذه الرسالة بطرق أخرى نازلة إلى ابن أنئ حاتم » وهی لا 
تخلو من مقال» تشبث بها بعضهم» موهماً أن هذه العقيدة مروية من خلال 
هذه الطرق فقط؛ ليتوصل من هذا إلى الحكم بعدم صحة هذا الجزء عن 
الإمام الشافعي كأْنَهُه وأن هذه العقيدة المروية غير صحيحة. 

لذلك سأوردها هنا وأناقش ما قيل عنهاء والله الموفق : 

الطريق الأولى'": قال أحمد بن خليل بن أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر 
اردق لشاف "+ أغيرنا الشيغ العالة الجفية شعسن الديق: ا مر عيك الله 
فحن بق غات ين اورپ هن او ااا ى الك اا ان الد 3 
بقراءتي عليه أخبرنا الشيخ المسند الموصلي صلاح الدين أبو محمد 
عبد القادر بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله الأرموي قراءة عليه 
وأنا أسمع أخبرتنا أم عبد الله زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم 
المقدسية'"' إجازة إن لم يكن سماعاًء أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الكريم 


= انظر: تهذيب الأسماء واللغات. للنووي (۸/۲٦۱)ء‏ وفيات الأعيان. لابن خلكان (۹/۷٤۲)ء‏ تهذيب 
الكمال» للمزي (؟8// «(o۱‏ تاريخ الإسلام. للذهبي (0 2)». تذكرة الحفاظء للذهبي (۲/ .(A‏ 
)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه. ولم أقف عليه في المطبوع. ونقله الحافظ ابن حجر عن ابن أبي حاتم في فتح 
الباري »)407/١7(‏ وعزاه إلى كتابه آاداب الشافعي . 
(۲) وهي المذكورة في مخطوط الجزء الذي نقلت عنه. 
(۳) المعروف بابن اللبودي» وابن عرعرء ولكنه بالأولى أشهرء مؤرخ أديب» ولد سنة 4175هء وتوفي سنة 
7ه. 
انظر: الضوء اللامع» للسخاوي .)7917/١(‏ معجم المؤلفين. لكحالة .)5١16/١(‏ 
)٤(‏ واعظ» ولد في دمشق سنة ٤۷۸ه.‏ وتوفي فيها سنة 517/ه. 
انظر: معجم المؤلفين .)58١/٠١(‏ معجم أعلام شعراء المدح النبوي» ص۷۳". 
(5) قال أبو الطيب الفاسي : «حدث عن أم عبد الله زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسية 
إجازة إن لم يكن سماعا». ولد سنة ه"الاه. وتوفي سنة 15 57/ه. 
انظر: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (۲/ ١۹١۱)ء‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .)51١/5(‏ 
(5) شيخةء. محدثة. صالحة» متواضعة» خيرة» متوددة. كثيرة المروءةء وتوفيت سنة ٠5لاه.‏ 
انظر: معجم الشيوخ الكبير (۲۸/۱٤۲)ء‏ ذيل التقييد (755/5). فهرس الفهارس .)55١/١(‏ 


AV 


السيدي”'' إجازة عن الأشياخ (07'' أبي الحسين بن عبد الخالق اليوسفي” "2 
و ست ee‏ لار > والإمام انين الفضل هد بن صالح تښ شافع 
الجيلي” قال ابن شافع : أخبرنا المشايخ (۳) والدي أبو المعالي" ٠‏ وأبو 


اققا محمد ون اضر تماد اداي" 


)اع 
:وأبو إسحاق إبراهيم بن 


سعود بد جود بن عياش المق ی“ قال ابن عياش : اح ات الخ 


اجون وف ا الى عن ف نوسي ل عو امعان ا 


010 


(۲) 


(۳) 


00 


)٥( 


000 


5 


(۸) 


00 


الأصبهاني الأصل» البغدادي» توفي سنة 1147ه. 

انظر: تاريخ بغداد وذيوله ,.)5”/١6(‏ تاریخ دمشق /٥٤(‏ ۱۳۰)» تاريخ إربل »)٦۳۸/۲(‏ تاريخ 
الإسلام .)٥۸٤/۱٤(‏ سير اعلام النبلاء (5577/77). لسان الميزان (555/0). 

الرقم (۳) اختصار لكلمة الثلاثة الأشياخ الذي حدثوه. 

هو: عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادرء أبو الحسين البغدادي» اليوسفي, العالم. 
الثقة» المسند. ولد ٤۹٤ه.‏ توفي سنة ١۷٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)٠١١/۲١(‏ 

شهدة بنت أحمد الدينوري» المعروف بابن الإبري» فخر النساءء امرأة جليلة» صالحة» ذات دين» 
وورعء وعبادة. سمعت الكثير. توفيت سنة 01/5ه. 

انظر: تاريخ بغداد وذيوله .)7946/١5(‏ معجم الأدباء (۳/ .)٠٤١١‏ إكمال الإكمال (١/١١٠)ء‏ وتكملة 
الإكمال (۳/ .)٤١١‏ التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» ص١50,‏ تاريخ إربل .)١١١/۲(‏ 
البغدادي, الحافظ الفقيه» أحد الشهود والعلماء هو وأبوه» ولد سنة ١٠2ه.‏ وتوفي سنة 0505ه. 
انظر: تاريخ بغداد وذيوله ,.)٠١5/١06(‏ إكمال الإكمال (۲/ »)٤۸۹‏ التقييد» ص ۳١٤٠ء‏ تاريخ الإسلام 
(75/1”). سير أعلام النبلاء .)٥۷۲/۲۰(‏ الوافي بالوفيات (5/ .)51١‏ 

صالح بن شافع بن صالح» أبو المعالي الجيلي» عالم. صالح» فاضل» توفي سنة 147 0ه. 

انظر : تاريخ الإسلام /١١(‏ ۸۲۷). الوافي بالوفيات .)۱٤۹/١١(‏ المقصد الأرشدء لابن مفلح .)419/١(‏ 
إمام» حافظ. صحيح النقل والضبط. ولد سنة 4571هء وتوفي سنة ٠06ه.‏ 

انظر: تاريخ بغداد وذيوله .)٥۸/۲١(‏ منازل الأئمة الأربعة» ص .١9‏ إكمال الإكمال (174/9”), 
التقييد» ص 2١١5‏ إنباه الرواة على أنباء النحاة (۳/ ۲۲۲). وفيات الأعيان (597/5)» تاريخ الإسلام 
.)49١/1١(‏ 

أبو إسحاق الوقاياتي. البغدادي» المقرئ. كان صدوقاً خيراً. ولد 057ه. وتوفي سنة 078ه. 

انظر: تاريخ الإسلام .)۳۸۸/١١(‏ ذيل تاريخ بغداد. لابن الدبيثي (7/ 2)550» الثقات ممن لم يقع في 
الكتب الستةء لقطلوبغا (؟887/5١).‏ 

البغدادي» الفقيه الشافعي» كان ثقةَ. مصنفاً. ولد سنة 477هء وتوفي سنة 047ه. 

انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي .)9744/١١(‏ سير أعلام النبلاء .»)١777/58(‏ الوافي بالوفيات» 
للصفدي (2)72567/10 طبقات الشافعية» للسبكي )50/ )١‏ غاية النهاية في طبقات القراءء للذهبي (۲/ 
/41). الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» لقطلوبغا .)9857/1١(‏ 


AA 


شافع وابن ناصر واليوسفي وشهلة. أخبرنا بق الحسين العبارك جن 
عبد الجبار بن الط قال الأبنوسي وأبو المعالي وابن شافع وابن 
ناصر : ساف وقال اليوسفى ET‏ إجازة» اجا اث طالب محمد بن 
e r a CD 0‏ 

عد العو من وو ق غ ا "أ ی عه ردن يد 
(CE)‏ : 3 (0) دام 

محمد بن إدريس الشافعي انه يقول. وقد سئل عن صفات الله وما ينبغي أن 
يؤمن به فقال:... وذكر الاعتقاد. 


م 


الاعتراض على هذه الرواية: 


(010 


(۲( 


(۳) 


€3) 
(0) 
05) 


(322) 


(A) 


متيف سود دواد a‏ الع ل ل Nas‏ 


محدث بغداد ومسندهاء ثقة ثبت» مكثرآ» صحيح الأصول. ولد سنة ١١4هء‏ وتوفي سنة ١٠١ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد وذيوله .)١59/5١(‏ إكمال الإكمالء لأبي بكر بن نقطة (۳/ 42505 التقييد. لأبي 
بكر بن نقطة» ص۳۸٤‏ تاريخ الإسلامء للذهبي .)۸٠١/٠١(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي /١9(‏ 
).ء ميزان الاعتدال» للذهبي »)47١/*(‏ لسان الميزان» لابن حجر (4/5). 

وهو: محمد بن علي بن الفتح. أبو طالب المعروف بابن العشاريء كان يقول: وكان جدي طويلاًء 
فقيل له العشاري لذلك. 

وثقه الخطيب وابن الجوزي وابن كثير» وغيرهماء وسيأتي الكلام عنه في الحاشية» ص .4١0‏ 

في المخطوط (البرديجي). والصواب ما أثبته. 

وهو: على بن عبد العزيز بن مردك بن أحمدء أبو الحسن البرذعي البزاز. كان ثقةّء صالحاء مشتغلاً بالعبادة . 
انظر: تاريخ بغداد. للبغدادي (۱۳/ »)٤۸۲‏ تاريخ الإسلام. للذهبي (۸/ 5١7‏ ). 

تقدم قريبا . 

تقدم قريبا . 

هو: محمد زاهد بن الحسن الكوثري. فقيه حنفي» يغلب عليه التعصب المذهبي» ويدين بعقيدة 
الجهمية» له اشتغال بالأدب والسير. توفي بالقاهرة سنة ۳۷۱٠ھ ١‏ 

انظر: الأعلامء للزركلي (۱۲۹/1)ء معجم المؤلفين» لكحاله .)٤/٠١(‏ 

قال الكوثري: «واعتقاد الشافعي المذكور في ثبت الكوراني كذب موضوع» مروي بطريق العشاري 
وابن كادش» السيف الصقيل» ص١٠1١.‏ 

وقال أيضاً: «وأبو طالب محمد بن على العشاري الحنبلى المتوفى سنة 507ه مغفل» يتقن ما يلقن 
وقد راجت عليه العقدة المتسوية إلى اا کا٤‏ 00 ذلك اعت اف الذاهبى: فن الميزاق4 السيت 
الصقيل» ص .١5١‏ ۰ ا 


قال السقاف: «وأما هذه العقيدة المروية عن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى فهى مدسوسة عليه - 


۸۹ 


وأؤهما أن هذا الجزء مروي من رواية أبي طالب العشاري فقط. وأنه مغفل 
ونقلا كلام الإمام الذهبي ك في توهينه العشاري» وأن هذا الجزء 
في العقيدة هو مما أدخل عليه. 


جواب الاعتراض من وجوه: 

١‏ - أن هذا الجزء ثابت عن الإمام الشافعي ّنه بعلوٌء يرويه 
عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن الشافعي كن 
وهذا إسناد صحيح› ولا تضره رواية العشاري أو غيره له. 

١‏ أن الإمام الذهبي ته لم يطعن في المعتقد المذكور في هذا 
الجزء. وإنما طعن في هذه الرواية بعينهاء وأنها مما أدخلت على 
العشاري طْلَنَُء بدليل أن الذهبي نفسه قد نقل من هذه العقيدة عن الإمام 
الشافعي دنه في مواضع أخر من كتبه'''» مستشهداً بها في تقرير عقيدة 
السلف عامة» وعقيدة الإمام الشافعي خاصة» فتأمل . 

۳ - أن هذه العقيدة المذكورة في هذا الجزء هي عقيدة مشهورة مستفيضة 
عن الإمام الشافعي يته وقد تناقلها العلماء عنه واستشهدوا بها في كتبهم. 
ومن هؤلاء: ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) ‏ وابن أبي يعلى (ت177هه)!*2. 


= كما نقل ذلك الذهبي نفسه في الميزان (5157/7) في ترجمة العشاري فلا غرو أن يتناقلها الحنابلة 
المجسمة ويعتنون بها!! وقال أيضاً الحافظ ابن حجر في لسان الميزان )٠١٠/١(‏ نقلاً عن الذهبي : 
«أدخلوا عليه أشياءء فحدّث بها بسلامة باطن» ومنها حديث موضوع في فضل ليلة عاشوراء» ومنها 
عقيدة للشافعي . . .٠.اه.‏ فاستيقظوا! !» دفع الشبه والتشيبه» ص "". 

)١(‏ قال الذهبي كدّنه: «محمد بن علي بن الفتح أبو طالب العشاري» شيخ صدوق» معروف. ولكن أدخلوا 
عليه أشياء فحدث بها بسلامة باطن» منها حديث موضوع في فضل ليلة عاشوراءء ومنها عقيدة 
للشافعي. وذكر الذهبي أشياء ثم قال: والعتب إنما هو على محدثي بغداد كيف تركوا العشاري يروي 
هه الأباظي :ونال الخطين: كيت عم و الها + مات اعدى وین را رن 0 
قلت : ليس بحجة" ميزان الاعتدال (50577/5 _ .)٦9۷‏ 

(۲) كما في سير أعلام النبلاء (١٠/۷۹)ء‏ وفي الأربعين في صفات رب العالمين» ص84. 

(۳) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري .)1017/5١1(‏ 

.)۲۸۳/۱( انظر: طبقات الحنابلة‎ )٤( 
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وض طاهر الق( تالف انو زكريا الارذى (ت ۰ ET.‏ وابن 
aE a‏ رتسي لقا الله "درابو الك 
(ت١هلاه””".‏ وأبو العرفان إبراهيم الكوراني (ت١١٠١ه)‏ وأبو المعالي 
الآلوسي (ت١٤۳١ه)»‏ ومحمد ا (ت ۱۳٣١‏ ه). 

5 - أن المروي في هذه العقيدة من المسائل الاعتقادية مطابق تماما 
للعقيدة المشهورة عن الإمام الشافعي يته المروية عنه في بقية الكتب 
والمصادر. ويمكن أن ببرز أوجه المطابقة فی أمور عذلة : 

- مصادر 0 در تلقي الشافعي في هذه العقيدة هي الكتات 


ب - منهج الاستدلال: فهو يقتصر في إثبات مسائل الاعتقاد على ثبوت 
الخبر من الكتاب والستةء» ويجعل الإلزام لغيره بهماء ويهمل إعمال العقل فيما 
لا يمكنه إدراكه. 


غير تعرض لها بتأويل أو تحريف» أو تمثيل أو تكييف . 
د التفصيل فى مسائل الاجمال: فهو يفصل فى القضايا التى قد تحتمل 


لل انظر : الثلاثون من المشيخة البغدادية. ص .١‏ 

(۲) انظر: منازل الأئمة الأربعة» ص6١5.‏ 

)۳( انظر : إثبات صفه العلوء صر ۰۱۸۱ وفي دم التأويل. ص 77. 

(4:) انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/۷۹)ء‏ وفي الأربعين في صفات رب العالمين. ص٤۸.‏ 

.)١59 /۲( انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )٩( 

)03 انظر : الأمم لإيقاظ الهمم. ا 

(۷) انظر: غاية الأمانى فى الرد على النبهانى /١(‏ 3980). 

(A)‏ ومحمد الفقيه هو محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم. المعروف بالفقيه. وأسرته الآن تعرف بعائلة 
الفقيه» ولد بمصر لاه وتوفى بيجده» بعد أن أقام بها بعد حجهء. كانت وفاته سنه ۱۳۵۵ه. كان 
قد أخذ عن الشيخ جمال الدين الفاسمى. اميد الزهرة المصري . 
انظر : مقدمه المحققين للكشف المبدي. ص TA - ١‏ 

(9) انظر: الكشف المبدي لتمويه أبى الحسن السبكى: ص .٤۲۴‏ 
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أكثر من معنى» ولا يطلق الحكم فيها وبالأخص في مسائل الأسماء 
والأحكام. 

ه ‏ سهولة العبارة: وهذا من أشهر ميزات الإمام الشافعي فيما يكتب أو 
شوق لاس فإنه يجنح إلى التسهيل فى العبارة» ويبتعد قدر المستطاع عن 

6 انعا فى هذه العقية اعد ما يكون عن عقيذة المحسمة ومن 
يعذها عقيدة للمجسّمة ففي عقيدته خلل» وهذا واضح بيّن في كل من الكوثري 
العاف و لما کان علو الفقيدة فها الائات للات على طرة الف 
وف تال ها هجا عله جلاعا عقيدة المخه ».شا هما ف هدا شان 
من سبقهما . 

كن لو سليث اا أن هاا الجر لويروة إلا العشارى».فإن العشار 


(۱) o 
ليس ممن لا يحتج به» بل هو إلى التوثيق اقرب . ومااتهم فيه من‎ 
الأحاديث فإن غيره أولى بالاتهام فيها بالإدخال عليه منه"".‎ 


)١(‏ فقد وثقه آخرونء ومن هؤلاء: 
الخطيبية غاا قال كتيج ع و كان نقد دا مالعا زوالا خصن أن التخطيي نمه قاض 
ET‏ 
وقال ابن الجوزي: كان ثقةّء ديناء صالحاً. 
EI IT‏ 1 هيدا كفا لس 
وقها NENT‏ ' 
قول ابن العماد: كان فقيهاً. حنبلياً. تخرّج على أبي حامد. وقبله على ابن بطة» وكان خيّراًء عالماًء 
زاهدا. 
وقال ابن ای کی كان العشاري من الزهّاد. 
وقال کا مته خا 
وقال السمعاني: كان صالحاء سديد السيرة» مكثراً من الحديث. 
بل كان ممن يُسأل عن حال الرجالء كما ذكر الخطيب أنه سأل محمد بن علي بن الفتح الحربي عن 
ابن السوطي» فقال: كان يستملي لابن شاهين» وما علمت من حاله إلا خيرا . 
انظر: تاريخ بغداد» للخطيب .)۱۷۹/٤(‏ طبقات الحنابلةء لابن أبي يعلى .)۱۹١/۲(‏ الأنساب. 
للسمعاني .)۳٠٦/۹(‏ اللباب» لابن الأثير (۲/ .)۳٤١‏ الوافي بالوفيات» للصفدي »)47/٤(‏ معجم 
المولقوء لكان 10 00 

© اعرف يدف الا جاديك: الى اتن افيا المشاري أنها الت عة رعا حديدان: 
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الحديث الأول: فضل ليلة عاشوراء. 

والحديث أورده الذهبي في الميزان (/5907) مختصراً من طريق العشاري. حدثنا أحمد بن منصور 
البوشري» حدثنا أبو بكر النجادء حدثنا الحربى»ء حدثنا سريج بن النعمانء حدثنا ابن أبي الزناد» عن 
أبيه» عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً: «صوموا عاشوراء ووسعوا على أهاليكم» فقد تاب الله فيه 
على آدم...» إلى أن قال: «فمن صامه كان كفارة أربعين سنة» وأعطى ثواب ألف شهيد» وكتب له أجر 
سبع سموات...» إلى أن قال: «وفيه خلق الله السموات والأرض. والعرش والقلم. وأول يوم خلق يوم 
عاشوراء». 

وأورده ابن الجوزي بطوله وتمامه في الموضوعات (۲/ ۱۹۹) بنفس الطريق. 

والجواب عنه من سبعة أوجه: 


' الأول: أن ابن أبي الزناد ‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ‏ هو أولى بالاتهام في هذا 


الحديث من العشاري» فإن أبن ا الزناد قد تكلم المحدثون فيه بكلام شديد» بخلااف العشاري فإنه 
وقد قال ابن الجوزي بعد إيراده للحديث: «هذا حديث لا يشك عاقل فى وضعه»ء ولقد أبدع 2 
وضعه و کشف القناع ولى ی وا فيه الل وما أظنه إلا دسر فى أحاديث الثقات› 
وكان مع الذي رواه نوع تغفل. ولا أحسب ذلك إلا في المتأخرين» وإن كان يحيى بن معين قد قال 
في ابن 5 الزناد: ليس بشيء ولا يحتح بحليثه)... وقال حمل هو مضطرب الحديث. وقال بق 
حاتم الرازي: لا يحتح به» فلعل بعض أهل الهوى قد أدخله في حديثه» الموضوعات» لابن الجوزي 
TED‏ ار 

فابن الجوزي هنا يتهم فيه ابن ائ الزناد ولم يتهم فيه العشاري. وللاطلاع على ما قيل في ابن أبي 
الزناد انظر: الجرح والتعديل (557/5). والكامل (559/5). ' 
الثانى: أن الحافظ ابن حجر قد استبعد الإدخال فى هذا الحديث على ابن أبى الزناد» محتجا بتوثيق 
بعفي الله ءالدال جا ا عل التجادي ىوهو ابو يكن احمةا ب اة او 
العشاري. فقال يدّند كما فى لسان الميزان :)٠۳١/١(‏ «وقد تقدم فى ترجمة النجاد أنه عمّر بآخره. 
وإن الخطيب جوز أن يكون أدخل عليه شيء»ء وهذا التجويز محتمل في حق العشاري أيضاً. وهو في 
حق ابن أبي الزناد بعيد» فقد وثقه مالك وعلق له البخاري بالجزم. والعلم عند الله تعالى». 

المحدثون بمثل ما تعرضوا لابن أبى الزناد. 

فعبارة الحافظ هنا أدق من عبارة الذهبي التي فيها الجزم. والعلم عند الله. 

الثالث: وكذلك احتمل الحافظ إدخال هذا الحديث على أحمد بن منصور البرسري أو البوسري أو 
الشونيزي ‏ على اختلاف في ضبط نسبته -» فقال في الدراية في تخريج أحاديث الهداية :)758١/١(‏ 
منصور الشونيزي. فكأنه أدخل عليه» وهو إسناد مختلق لهذا المتن قطعيا» . 

فالحافظ د احتمالاات». ولم يتهم فيها أب طالب العشاري»› وهو أقرب للصضوانيه: 

ا الحافظ ابن ناصر الدين. فإنه جعل احتمال الإدخال على اخ بن منصور كذلك» واتهمه به» 
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فقال في اللفظ المكرم بفضل عاشوراء المحرم» ص9": «وهذا حديث موضوع قبح الله من وضعه 
وافتراه» فلقد تبوأ بيتا في جهنم يصير مأواه» ولا تحل روايته إلا لهتك حاله وإظهار المتهم من بين 
رجاله» ورجال الحديث ثقات إلا النوشري المذكور وهو أحمد بن منصور بن محمد بن حاتم فإني 
أتهمه به» والله تعالى أعلم». 

فهو في كلامه هذا يعد العشاري من الثقات الذين يستبعد أن يكون الإدخال عليهم» وإنما اتهم به 
التوشرى:هذا: 

وكذلك الحافظ الزيلعي لم يتهم فيه العشاري. وإنما أبهم. وجعل الحديث من الدّس في أحاديث 
الثقات» قال فى نصب الراية (50577/75): «فى رجاله من ينسب إلى تفضيل». فدس عليه فى أحاديث 
الثقات». ١ 1 ١‏ 
وكذلك الحافظ السيوطي لم يتهم فيه العشاري. بل جعله من تركيب المتأخرين على أحاديث الثقات» 
فقال فى اللآلئ المصنوعة (4۳/۲): «ورجاله ثقات. والظاهر أن بعض المتأخرين وضعه وركبه على 
هذا الإسناد». 

وكذلك فعل بعض المتأخرين من المحدثينء كما فعل العلامة الألباني حين ذكر أثراً باطلاً في قعود 
الرحمن على العرش» فقد اتهم فيه أبا العز أحمد بن عبيد الله بن كادش. فإنه كان مختلطأًء وقال في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (507/1): «وأما شيخه أبو طالب وهو العشاري فقد أورده ‏ يعني : ابن 
العماد ‏ في وفيات سنة )55١(‏ وقال أيضا: (۳/ ۲۸۹): «كان صالحاء خيراء عالماء زاهدا». 

فعلم أن تعيين العشاري بالإدخال عليه غير سديد. وبالأخص مع تعديل العلماء له» وتبرئتهم له من 
الإدخال عليه» وانفرد الذهبي باتهامه بالإدخال عليه. 

الرابع : إضافة إلى من ذُكر من المتهمين بالإدخال عليهم» فإن آخرين في السند هم أولى بالاتهام به 
من العشاري» ممن وصف بعدم الضبط أو العدالةء مثل شريح بن النعمان ‏ وهو الصائدي - فإنه 
يحتمل إدخال الحديث عليه قال الذهبي في الميزان (559/7): لا يحتج بحديثه. وقال أبو حاتم: 
شبه مجهول. فمثل هذا أولى باتهامه بالإدخال عليه من أبي طالب العشاري. 

الخامس: أن الذهبي قد ذكر حديث فضل صيام عاشوراء هذا في تلخيصه لكتاب الموضوعات لإبن 
الجوزي» ص5 .5١‏ ولم يتهم فيه أبا طالب العشاري!» بل اقتصر على قوله: «فقبح الله من وضعهء 
وما أبلهه». 

السادس : أن توثيق الخطيب البغدادي للعشاري أولى بالأخذ من كلام غيره فيه؛ لأنه تلميذه» وأخذ 
عنه» وهو أعرف بهء فقد قال الخطيب: «كتبت عنه» وكان ثقة دينا صالحا». 

السابع : أن من قواعد الجرح والتعديل» أنه إذا تعارض تعديل وتجريح فيقدم الجرح إذا كان مفسراً. 
وإلا فالتعديل هو المعول. 

فكيف هنا وقد زال سبب الجرح» وهو الظن أن هذا مما أدخل على العشاري» فحينها يجب المصير 
إلى التعديل الثابت» وبالأخص أن هنا قرائن قد لاحت تدل على قوة التعديل» منها : 

أ كثرة المعدلين. 

ب - زيادة علم المعدل على الجارح في الشخص المختلف فيه. 

ج - أن المعدل معاصر للمتكلم فيه خلافاً للجارح . 


1: 


الطريق الثانية: رواها الهكاري”"'' فقال: أخبرنا أبو يعلى الخليل بن 


010) 
(۲) 


د - صراحة عبارة التعديل ووضوحها. 

الحديث الثاني : في فضل حسن الخلق : 

قال الذهبي في الميزان (505/7): قال يعني : العشاري -: حدثنا ابن شاهين» حدثنا أبو بكر بن 
أبي داودء حدثنا شاذان. حدثنا سعد بن الصلت» حدثنا هارون بن الجهم. عن جعفر بن محمد» عن 
ات عن علي قال: أ النبي ية بسبعة فأمر عليا أن يضرب أعناقهم» فهبط جبرائيل فقال: لا 
تضرب عنق هذا. قال: لم؟ قال: لأنه حسن الخلق سمح الكف. قال: يا جبرائيل» أشيءٌ عنك أو 
عن ربك؟ قال: بل ربى أمرني بذلك. 

والحواب عنه من ثلاثة أوجه : 


الأول : أن في الإسناد من هو أولى بالاتهام في الحديث من العشاري» منهم . 


١‏ - شاذان وهو إسحاق بن إبراهيم. 

قال الحافظ ابن حجر: له مناكير وغرائب مع أن ابن حبان ذكره في الثقات. لسان الميزان (۴۳/۲). 
۲ - وكذلك سعد بن الصلت. وإن كان قد قال عنه الذهبي في السير :)”١48/9(‏ «هو صالح الحديث. 
وما علمت لأحدٍ فيه جرحا». 

لكن قد قال الذهبي نفسه في الميزان )۲۸١ /٤(‏ في ترجمة شيخ سعد وهو هارون بن الجهم بن ثوير: 
«احدث عنه سعد بن الصلت بحديث منكر). 

قال ابن حبان: «ربما أغرب». الثقات (08/5ا؟). 

فتحديث سعد بالمناكير يورد الشك كذلك في هذا الحديث أن يكون منها. 

 "‏ هارون بن الجهم: بن ثويرء قد قال الذهبي عقب ذكره للحديث السابق: «هارون أيضاً ليس بمعتمد؟. 
الا «يخالف في حديثه». الميزان (5057/7) /٤(‏ ۲۸۲). ديوان الضعفاء» صه١6.‏ 

قال العقيلي : يخالف في حدیثه» ولیس بمشهور بالنقل . 

الثاني: أن هذا الحديث قد رواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال» ص۹٠٠‏ من طريقه 
بنفس الإسناد من غير ذكر العشاري. فقال: «حدثنا عبد الله بن سليمان. ثنا إسحاق بن إبراهيم 
شاذان» ثنا سعد بن الصلت. ثنا هارون بن الجهم. عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن أبي 
طالب به). 

فإيراد الحديث من طريق أخرى غير طريق العشاري وبنفس الرواة يقوي أن الإدخال فيه كان على غير 
العشاري . 

الثالث: قد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في العلل المتناهية (۲۳۸/۲) من طريقه إلى العشاري عن 
این شاع يقني وجعل العله في ضعفه ضعف كل من سعد بن الصلت» وهارون بن الجهم. فقال: 
«هذا حديث لا يصح وسعد وهارون مجهولان». 

وعليه فدعوى الإدخال كذلك في هذا الحديث على العشاري مستبعدةء والله أعلم. 

ستأتي ترجمته ص 4544 والخلاصة أنه لا يحتح بحديثه» وأنه إلى الترك أقرب. 

هو: الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم» أبو يعلى الخليلي الحافظ القزويني» كان حافظاء فهماً. 


۹٥ 


a ON) : 00 5‏ و عه ١‏ ع 58 
الا ا اا من عق الا ع ار امه اناا فيك اله 
ون نفدت قا ل ب ودر سائر الاعتقاد. 


وهذه الرواية لا تصح؛ لضعف الهكاري وسوء حفظه» ولكن يشهد 
لها رواية ابن أبي حاتم كانه والتي عليها مدار كل هذه الروايات 
ا 

الرواية الثالثة: قال ابن أبي يعلى : قرأت على المبارك”" قلت له: 
ارك محا بين علق بن الف قال اخيرنا على بن مروك فال أخيرن 
غيل الرحمن ين اق حاتم فال اا مون ادر فيك الا على المصري قال : 
سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول وقد سئل عن صفات الله 
وما ينبغي أن يؤمن به فقال:...» وذكر العقيدة. 

وهي رواية صحيحة. والعشاري سبق بيان توثيقه. ولو لم يكن كذلك. 
لاكتفينا برواية ابن ف حاتم» والله أعلم . 


= ذكياء عرافاً بالعلل والرجال. فريد عصره في الفهم والذكاء. 
انظر: التقبيد لمعرقة رواة الستن والعسانيد لأآبى بكر بن نقطة.:ض 537 المعير: فى.طيقات 
المحدثين» للذهبي» ص۱۲۹ تاريخ الإسلام. ت (381/9). تذكرة الحفاظ للذهبي )/ 
)٤‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي .)74/٠١(‏ الوافي بالوفيات» للصفدي .)۲٤۷/۱۳(‏ طبقات 
الحفاظ. للسيوطي» ص ٠٤ء‏ معجم المؤلفينء لكحالة .)١5١/5(‏ 

)١(‏ شيخ عالي الإسنادء كان فهماً لما يرويه» قال الذهبي: روى عن عبد الرحمن بن أبي حاتمء أكثر عنه 
أبو يعلى الخليلي . توفي سنة ۳۸۸ه. 
انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث. لأبي يعلى الخليلي (۲/ .)۷۷١‏ تاريخ الإسلام للذهبي (۸/ 
5 الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة. لابن قطلوبغا (۸/ .)٠١‏ 

(۲) طبقات الحنابلة /١(‏ 587). 
تقدمت ترجمته ص ٩٩‏ . 

(۳) ثقة» وقد تقدمت ترجمته ص 49. 

)٤(‏ وهو العشاري. وقد تقدم ص”4. 


0( ثقةء وقد تقدم صر .۸٩۹‏ 


۹٦ 


اغا متن الرسالة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أخبرنا الشيخ العالم المفيد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان بن 
أيوب بن داود اللؤلؤي الكتبي الشافعي الدمشقي بقراءتي عليه» أخبرنا الشيخ 
المسند الموصلي صلاح الدين أبو محمد عبد القادر بن إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم بن عبد الله الأرموي» قراءة عليه وأنا أسمع. أخبرتنا أم عبد الله زينب 
بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسية إجازة إن لم يكن سماعاء أخبرنا 
أبو جعفر محمد بن عبد الكريم السيدي إجازة عن الأشياخ " أبي الحسين بن 
عبد الخالق اليوسفي» وشهدة بنت أحمد الأبري» والإمام أبي الفضل أحمد بن 
صالح بن شافع الجيلي» قال ابن شافع: أخبرنا المشايخ (") والدي أبو 
المعالي» وأبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد البغدادي» وأبو إسحاق 
إبراهيم بن سعود بن أحمد بن عياش المقرئ» قال ابن عياش: أخبرنا أبو 
الحسين أحمد بن عبد الله بن على بن عبد الله الأبنوسي» قال وأبو المعالي 
ابن شافع وام ناض بوالموسفى E‏ حون ابو الحسدين المبارك ين 
عبد الجبار بن الطيوري» قال الأبنوسى وأبو المعالي وابن شافع وابن ناصر : 
سماعاًء وقال اليوسفي وشهدة: إجازةًء أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن 
الفتح العشاري الحربي» قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك 
البرذعي قراءة عليه» أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» عن 
يولس بخ .عبد آلا قلي المصرئ» قال ممعت محمد بن دريس الشافعى. كاد 
يقول. وقد سئل عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن به فقال: 

]١[‏ لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيه كلا 
أمته لا يسع" أحداً من خلق الله قامت لديه الحجة"'' أن القرآن نزل به 
وصح عنده بقول النبي َة فيما روى عنه العدل ‏ خلافه. 


2 1 


(۱) وفي اعتقاد الإمام الشافعي» للهكاري رلا يسمع) . 
(۲( وفي اعتقاد الهكاري زيادة (ردها؛ لاا دكريقة الكلام. 


۹۷ 


[۲] فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله ك فأما قبل 
ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك 


بالعقل ولا ده والفكر [ونحو ذلك أخبار الله بك . 
00 


4 3 معو 


ا بقوله: «هبل يذاه مبسوطتانِ# [المائدة: 14]. 

[5] وأن له يمينا بقوله: «#وَالسَموتٌ مطويَت مييه [الزمر: 317]. 

EN‏ لسموعها بقوله يك : لكل موه مالك إلا وجه [القصص: 
]2 وقوله: وسفن وه ريك دو و الكل 9 [الرحمن 117 ]ا 

[۷] وأن له قدماً بقوله يلخا احتى , يضع الرب فيها قدمه»"ا ؛ يعنی : 

[۸] وأنه يضحك من عبده المؤمن لقوله 6 يه للذي قل في سبيل الله كيك : 
«إنه لقى الله ك وهو يضحك إليه)”" . 


)١(‏ وفي اعتقاد الهكاري: (ونحو ذلك إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب (وتقول هل من مزيد) رقم (5818). وفي الأيمان 
والنذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» رقم (55511), ومسلم في صفة الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعماء. رقم (۸٤۲۸)ء‏ من حديث أنس بن 
مالك ونين 
وأخرجاه أيضاً من حديث أبي هريرة وينهء البخاري في الموضع السابقء برقم (1844) وفي كتاب 
التوحيد. باب ما جاء في قول الله تعالى: (إن رحمة الله قريب من المحسنين) برقم »)۷٤٤۹(‏ ومسلم 
في الموضع السابق» برقم (5855). 

(۳) حديث صحيح» جاء عن اثنين من الصحابة : 
الأول: نعيم بن همار ضَهنهء وقد جاء عنه من طريقين : 
الأولى: رواها سعيد بن منصور في سننه (۲۱۹/۲) رقم )١517(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)٤۷٤/۲(‏ رقم (۱۲۷۷) وفي الجهاد (؟377/1) رقم (۲۲۸) وأبو يعلى الموصلي في مسنده )١08/1١17(‏ 
رقم (1825) والطبراني في مسند الشاميين (5؟/0١1١)‏ رقم )١١71(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
)رقم (65) وار بن بطة في الإبانة الكيرق (4/۷) رقم (۰ ۰( وأ تو اال الهيثمي في زوائد 
أبي يعلى الموصلي (5/ )5٠١‏ رقم )1١5(‏ كلهم من طرق عن إسماعيل بن عياش » عن بحير بن سعدء 
عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن نعيم بن همارء أنه سمع رسول الله ية وجاءه رجل؛ 
فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: «الذين يلقون في الصف ولا يفتلون وجوههم حتى يقتلواء أولئك = 


۹۸ 


ل انه نيط كل ليلة: إلى اا يكير و 
]1٠١[‏ وأنه ليس بأعور لقول النبي بي إذ ذكر الدجال» فقال: «إنه أعور. 


(O. ¢‏ 
وإن ربكم ليس باعور» 


]١١[‏ وأن المؤمنين يرون ربهم بيك يوم القيامة بأبصارهم كما يرون 


CER 
."' القمر ليلة البدر‎ 


[؟١]‏ وأن له أصبعاً بقوله يي «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من 


أصابع الرحمن يبن . 


010) 


00 


(۳) 


(4) 


فلا حساب عليه) : 


وإسماعيل بن عياش. صدوق في روايته عن أهل بلده. وبحير حمصي» ثقة ثبت» وبقية رجاله ثقات. 
الثانية : رواها الطبراني في المعجم الأوسط (87/9؟) رقم (۳۱۹۹) قال حدثنا بكر قال: نا شعيب بن 
يحيى قال: أنا ابن لهيعة» عن علي أبي دينار الهذلي» عن نعيم بن همار به. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن علي أبي دينار إلا ابن لهيعة.اه.. وهو كما قال» ولكن تشهد 
له الرواية الأولى. 

الثاني : أبو سعيد الخدري وَيعْندء رواه ابن ا شيبة فى مصنفه )3١1/4(‏ رقم )١19767(‏ قال: حدثنا 
عبد الله بن مبارك؛ عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير. عن أبي سعيد الخدري به. 

ويحيى مع كونه مدلساً. إلا أنه لم يصح له سماع من صحابيء كما قال ابن حجر في طبقات 
المدلسين» ص5". ولكن يشهد للحديث الطريق الأولىء والله أعلم. 

أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» برقم .)١٠٤١(‏ وفي كتاب 
التوحيد» باب قول الله تعالى: (يريدون ان يبدلوا كلام الله) برقم (٤۹٤۷)ء‏ ومسلم كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء في آخر الليل والإجابة فيه برقم (108). من حديث 
ابي هريرة ڪه . 

أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم (1107)» من حديث ابن عمر ونه 
وأخرجاه أيضاً من حديث أنس وليه البخاري في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» برقم (01*1), 
وفي كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: (ولتصنع على عيني)» برقم (07108), ومسلم في كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» برقم (۲۹۳۳). 

أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء برقم (5514). وباب فضل صلاة 
الفجر» برقم (۷۳٥)ء‏ وفي كتاب تفسير القرآن. باب قوله: وَسَيَحْ بحنْدٍ ريك قبل طلوع الشّمْين فل 
روي 4. برقم »)٤۸91(‏ وفي كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ية به أَضِرَهْ 9 إل يتا 
ظِرَة#. برقم (٤۳٤۷)ء‏ (1477). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي 
الصبح والعصرء والمحافظة عليهماء برقم (1۳۳)» من حديث جرير بن عبد الله البجلي طلنه . 

أخرجه مسلم في كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» برقم (558914). 


۹۹ 


[1] فإن هذه المعاني التي وصف الله كك بها نفسه» ووصفه بها 
رسوله يي لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروّية» ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا 
بعد انتهاء الخبر إليه بهاء فإن كان الوارد بذلك خبر يقوم في الفهم مقام 
المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته» والشهادة عليه كما 
E‏ رسو لم انه كلد 

11 ولكن كيت هده ات ريات اکا الى لكشن کے 
تعالى ذكرهء فقال: ليس كنل سء وهو التَمِيمٌ لِد [الشورى: .]1١‏ 
اخر الاعتقاد. 


[خبت السماعات] 


ی احمد ين لل بن الحمد يف ابراعيو .ين ای کر اک 
الشافعي يوم الأحد سادس عشر من رمضان سنة خمس وستين وثماني مئة 
بمنزله بصالحية دمشق جعلها الله دار سلام أبدا. الحمد لله 

سمعه على الشيخ المسند المعمر الموصلي الصالح صلاح الدين محمد بن 
عبد القادر بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد الله 
الأرموي الصالحي بسنده أوله» بقراءة الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين 
محمد بن أبي بكر عبد الله بن ناصر الدين» عن الجماعة الفضلاء شهاب الدين 
أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى الفولاذي» وشمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن عثمان الكتبي اللؤلؤي» وشهاب الدين أبو العباس أحمد بن الأمير بن 
عمر بن عثمان الخوارزمي» ومحمد بن بهادر سبط ابن الشهيد [كلمة غير 
واضحة] كتبت وزوجه أم هانئ زينب بنت الشيخ أبي محمد عبد الله بن الشيخ 
خليل» وصح ذلك وثبت يوم الأحد السابع عشر من المحرم سنة عشرين وثمان 
مئة بمنزل ابن بهادر طاهر بباب السلامة من دمشق» وأجاز المسمع» ولله الحمد. 

وسمعوا عليه بالقراءة وفي التاريخ والمكان جزءاً في عوالي منتقاة من 
جزء أبي مسعود أحمد بن الفرات» انتقاه الحافظ عبد الله [كلمة غير واضحة] 
بسماعه من أم عبد الله [هنا طمس في أول اللوح بسبب التصوير بمقدار سطر] 

0 


الثقفى. لخضوره عليهة وأن على الخسن بن أحمد بخ الحسية: الحداد بسماعة: 
كقية ا عمد ين جلا ناخد اللبودق أطت الله عه عاد ا 
سمع عقيدة الشافعي انه هذه على الشيخ العالم المفيد شمس الدين 

الى عدا مخ ن او ن .اود اللزلؤق انى يميتده اولها: 
بقراءة راقمة أحمد بن خليل اللبودي الأثري» وابنته أم الفضل [ألف 

في "] وشقيقاه عمر ومحمد وفتاة یو سف الدولي. وصح يوم الاثنين تاسع 
المد لله . 
سمعه على الشيخة الجليلة أم هانئ زينب بنت الشيخ أبي محمد بن عبد الله بن 

الشيخ خليل القلعي بسماعها منه» بقراءة أحمد بن خليل بن أحمد اللبودي [كلمة 
غير واضحة] ابنته أم الفضل وفتاة يوسف الدولي» والشيخ علاء الدين أبو الحسن 
على بن محمد بن قاسم الصالحي الحنبلي. وابنته زينب في الاولى. وامها هاجر 
أخت المسمع. وصح وثبت يوم الأحد سادس جمادى الآخرة سنة تسع وستين 

ونمانی مته » بمنزل الشيخ علاء الکن المذكور بصالحية دمشق إجازة. 
وسمعوا عنها بالقراءة والتاريخ والمكان جزء أبي بكر أحمد سليمان بن 

بإجازتها [كلمة غير واضحة]ء من الشيخ محمد بن إبراهيم البياني وعبد الله بن 

إبراهيم ا فيم الضيائية سماعهاء على ابي اخس البخاري بحصور الاول 
غا ب وک ااا ينها ا موه اي ممصن ای ررد ا عدن 
٠١‏ 


وسال 
رفي السّته4» 


e 
hM 


أولاً: اسم الرسالة: 

لم يرذ اسم خاصٌ بهذه الرسالة» ولعل هذا يعود إلى : 

١‏ عدم عناية الإمام الشافعي بتسمية كتبه ورسائله» وإنما غالب 
E‏ تأتي ممن نسخ هذه الكتب والرسائل أو جمعها. 

١‏ عدم الوقوف - إلى الآن - على مخطوط مستقل بهذه الرسالة» يمكن 
من خلاله أن نطلع على تسمية للرسالة» وإنما وجدت ضمن الكتب التي 
جمعت عقيدة الشافعي كْدْنَهُه ك«اعتقاد الإمام الشافعي» لعبد الغني المقدسي. 
و«اعتقاد الإمام الشافعي» للهكاري . 

ولحل مثل. هذه الأسبات تفس لا الاختلاف» فى تسمية بعص الرسائل) 
فيعمد بعض النساخ أو الشراح أو المحققون إلى الاجتهاد في وضع تسمية 
لاست موضوع الورشالة.. 

نقذ تاها الدكتون اضر ون م الس فلن فاه مح اهل الس 
والجماعة في تدوين علم د بارسالة الاعتقادا". 

والأولى ‏ والله أعلم عاذ مسي ا أو «رسالة في السَنَّة) 
للإمام الشافعي كدْدَهُ؛ وذلك لأمور: 


.)٠١ ١و‎ /5( )1١( 


١٠٠١7 


ای لیا ا«القوال ا التي آنا ليها ور ايت | صان 
عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم...» 0 اخن هنا دگ فف 
هذه ا طم الرستالة وم ا 
١‏ - قد ثبتت رسالة أخرى للشافعي باسم «جزء في الاعتقاد» فناسب 
المغانرة ج اللسميتية ؟ دفعا ثلا لتنا سن : 
NT‏ 'العقدية رافح كيه E‏ ليا أصيديا: 
وقمل السالق فليا .وماك كك انين کی و ا على هذ اهال 
وتحمل التسمية نفسهاء وتطرق نفس الموضوع» فلأجل الوحدة في التسمية 
والموضوع» ارتأيت تسميتها باسم «كتاب الستة» للإمام الشافعي كأَنْهُ. وهناك 
كثير من الكتب والرسائل التي ألفت على شاكلتهاء وتتفق معها في التسمية 
والموضوع» سواء كانت في زمن الشافعي أو بعده» ومن هذه الرسائل : 
«الستة»» للحميدي (ت9١5ه).‏ 
ب خمد به ج( 


ج - «الستّة) لآبى داود:(ت۲۷۹ه). 


دالا و بي عاصم (ت ۲۸۷هھ) . . وغيرهم ا 


ثانيا: موضوعها: 
قد نصت هذه الرسالة على كثير من مسائل الاعتقاد» وكان تقريرها وفق 
- الإقرار بشهادة التوحيد. 
ور توا تناو بو الستاعة. .و العف مون ا معد اتات 
فيها . 
010( راجع التب التي اعتنت بتاريخ التدوين لكتب العقيدة» ككتاب تاريخ تدوين العقيدة السلفية. للشيخ 


الدكتور عبد السلام بن برجس» ص١7‏ و 07 و 14 وغيرهاء وكتاب منهج أهل السنة والجماعة في 
تدوين علم العقيدة. للدكتور ناصر الحنينى (۱/ ۳۷۹۵ - 7317/5) .)٠١١۹/۲(‏ 


١ 


۳ - والإيمان بالأنبياء جميعهم . 

اج عدم السك فى الآيماة مع عدم الاستدداء على مسل الشيك ب 
(وهذه من المسائل التي انفردت بها هذه الرسالة عن غيرها من رسائل الشافعي 
في العقيدة) . 

ه - عدم تكفير أهل القبلة بذنب. 

كات الإيمان بالقضياء والقدر» وأن الله«يفعا فيهنما :ما يشاء كعائر 
مخلوقاته» يمحو ويثبت فيهما ما يشاء. 

۷- عدم الشهادة العينية لأحد بجنة أو نار» مع الرجاء للمحسن. 
والخوف على المسيء . 

۸ - يعرف للصحابة فضلهم» ويكف عما شجر بينهم . 

4 ويرتب الخلفاء الأربعة على مذهب أهل الستة أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي (وهذه المسألة لم تذكر صريحة في غيرها من الرسائل كما 
دكرت هنا): 

٠‏ - وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

١‏ - وأن القول بالوقوف واللفظ في القرآن بدعة (وهذا أيضاً مما 


انفردت به هذه ال 


)١(‏ لقد ابتدأ القول بخلق القرآن مع الجعد بن درهم (المتوفى سنة ١٠٠ه)»‏ حيث زعم أن علم الله وكلامه 
مخلوقان محدثان. وهو أول من أحدث هذا كما قال ابن تيمية -» وكان معه على ذلك آخر كام 
بني أمية» وهو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم» حتی قيل له مروان الجعدي ؛ لما ترك فوا 
روى اللالكائي عن الشافعي أنه قال: «من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي مخلوق» فهو جهمي». 
وإنما اشتدت الدعوة إليها فى عهد المأمون عبد الله بن هارون الرشيد (المتوفى سنة ۸٠۲ه)ء‏ وكان من 
شأن الإمام أحمد والتصدي لها ما هو ذائع شائع. 
ولا بسك أن تكون بدغة اللفظ قد حصلت أيضاً في زمن الشافعي يدنه وبالأخص مع نقل العلماء 
عنه الكلام فيهاء ولا يمنع اشتهارها زمن الإمام أحمد ألا تكون موجودة قبلهء والله أعلم. 
انظر: نقفض الدارمي على المريسي .)558/١(‏ أمراض القلوب وشماؤهاء. لان تيمية». ص1۸ . 
اسه ال له ا تن صا .٠١‏ شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة (۳۹۰/۲)» تاريخ 
دمشی » لابن عساكر )0۷ / «(TYA‏ تاريخ الإسلام. للذهبى (۱۸/۳(. 


1۰0٥ 


7 - وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

۳ - والإويمان بالرؤية والشفاعة. 

14 - والاستواء على العرش» وعدم منافاته مع توي كل هادا هما 
مها اشردت هله الرسا له بده بز اتف عليه عن عة اليا 

١‏ - ثم ذكر مسائل عملية حصل من آهل البدع إنكارها كالمسح على 
الخفين» والجهاد» وصلاة الجمعة والعيدين» والبيع والشراء. 

7 - والدعاء لأئمة المسلمين» وعدم الخروج عليهم. 

اتن لر ر مما فل فى الي مين ااا وم كر وي 
وال عا ا اال اف ما ات د ا 
وبالحوض» والشفاعة» والدجالء وأنها كلها حق» وإنكارها مخالف للكتاب 
ل 

والملاحظ هنا: أن هذه الرسالة اعتنت أكثر بذكر مسائل تفصيلية في 
أبواب المعتقد» بخلاف رسالة (جزء في الاعتقاد) فقد عالجت قضايا منهجية 
عقدية تقدم ذكرها هناك . 

وهذا التنوع في الطرح له فوائدء منها: 

١‏ أن هذا يعد من حسن التصنيف» وتسهيل العلم» ومخاطبة العقول 
بمختلف مستوياتها . 

؟ - الإشارة إلى أهمية الجمع بين الطريقتين في التعلم والتعليم» فدراسة 
المسائل التفصيلية وحدهاء دون معرفةٍ لمناهج أهل السنة في تقريرها لا 
يكفي» وكذلك الاشتغال بترسيم المناهج. وتحديد الطرق» والانشغال بها عن 
أصول المسائل وفروعهاء لا يكفي أيضاً. والجمع بين الطريقتين مهم جدَاً. 
الثاً: وصف النسخ الخطية والمطبوعة: 

لم أقف على مخطوط للرسالة مستقل» وإنما وجدتها ضمن كتاب اعتقاد 


21١)‏ انظر : ص٤۸‏ من هذا البحث. 


الإمام الشافعي» للمقدسي”''» واعتقاد الإمام الشافعي» للهكاري» والذي 
توجد نسخة منه مخطوطة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض برقم ,)١165(‏ 
تقع في )١١(‏ ورقة. 

والرسالة مطبوعة ضمن مجموع لثلاث رسائل» قام بتحقيقها الشيخ 
الدكتور عبد الله بن صالح البراك» طباعة دار الوطن بالرياض . 
رابعاً: قيمتها العلمية : 

هذه الرسالة لها ميزة خاصة» وقيمة فريدة عن غيرها من الرسائل؛ لأنها 
تتضمن ذكر مسائل لم يسبق تقريرها في غيرها من الرسائل المنسوبة 
للشافعي اَن فمما انفردت بتقريره من المسائل : 

. عدم جواز الاستثناء في الإيمان على سبيل الشك‎ ١ 

- التصريح بترتيب الخلفاء الراشدين حسب المشهور عند أهل الحديث 
ا 

۳ - القول ببدعية الوقف واللفظ في القرآن. 

5 - عدم المنافاة بين الاستواء على العرش وبين قربه تعالى من خلقه. 

4 - شرعية تسمية الملكين السائلين في القبر بمنكر ونكير. 
خامساً : س تأليفها: 

بيان عقيدته» وعقيدة أصحابه من أهل الحديث الذين أخذ عنهم» مثل : 
الثوري» ومالك وغيرهما. 

وقد كان العلماء يحرصون على تسطير عقيدتهم وعقيدة العلماء قبلهم 
لأمورء منها : 

١‏ بياناً للعلم» وتبليغاً له. 


. والكتاب مفقود» ولكن ذكر الذهبي أن مطلع هذه الرسالة في كتاب اعتقاد الشافعي» للمقدسي‎ )١( 
وشا نين مزيد تمصيل عنه صر ”7 من هذا‎ 2.١ انظر : كسان العرش (۲/ ۲4۰( وكتاب العلوء ص16‎ 
. البحث‎ 


۷ 


. أداءً لبعض الواجب عليهمء وخروجاً من إثم الكتم‎ - ١ 
وذ المستداف: المشالنة للق‎ 
لبيان أنهم على طريقة العلماء الذين سبقوهم.‎ - ٤ 
ه - بيان منزلة هذا العلمء وأنه عقيدة الأكابر لا الأصاغر  وهم أهل‎ 
5 البدع‎ 
: سادسا: توثيق نسبة الرسالة‎ 
هذه الرسالة من الرسائل العقدية ا بوتت الشيرتها ا الإمام‎ 
: الشافعي راه » ويتبين هذا من خلال الأمور الآتية‎ 
قد جاءت بالسند الصحيح إلى الإمام الشافعي كته - كما سيأتي في‎ ١ 
مت ا سا لهت‎ 
ذكرها عن الإمام الشافعي ته وعزاها إليه كثير من أهل العلم في‎ - ۲ 
كتبهم» ورا مها وغروا العا وس هرا اين فدات وان ت‎ 
(0) (€) : TD ا‎ 
ونقل فقرة منها فقط. وابن القيم > والذهبي > والسيوطي »> وحمل بن‎ 
ناضمر ا والجوزد بن 7 ومحمد صديق ا ومحمود‎ 
CE o : 8 00 3 
الالوسي > وحافظ الحكمي في معارج الول‎ 
ا أن المروي في هذه العقيدة موافق لعقيدة الشافعي ته التي نقلت‎ 
.١168١ص انظر: إثبات صفة العلو.ء‎ )١( 
.)١8١/4( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)١598 /۲( انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )۳( 
وفي الأربعين في صفات رب العالمين» ص47‎ .١150 وفي العلو. ص‎ .)۲۹١/۲( انظر: كتاب العرش‎ )٤( 
.ل١ وص‎ 
1 3 انظر : حقيقة السنّة والبدعة.‎ (0) 
.4١ص انظر: التحفة المدنية في العقيدة السلفيةء‎ )3( 
.)5577/1١( انظر : توضيح المقاصد وتصحيح القواعد‎ (۷) 
انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» ص45.‎ )۸( 
.)٥۹٤/١( انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ )9( 
.)٠۹۰/۱( انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول‎ )2٠١( 


٩۸ 


ريا 


معتمذله . 


وقد أنكر زاهد الكوثري» وحسن السقاف ‏ على عادتهما في إنكار كل 
ا الف مدهيما دهده الد اسهد أن تكون عقيدة للف انعا 
هي عقيدة المجسمة. 

وقد تقدم رد هذا في الرسالة السابقة. 
سابعاً: متن الرسالة : 

قال شيخ الإسلام علي بن أحمد بن يوسف الهكاري”'': أخبرنا أبو 
يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ”"'. أخبرنا القاسم بن علقمة الأبهري'". 
اخيرنا عي الرجمن دن ابن ات ال عن أبي a‏ وا د 
عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي دنه قال: القول في السنة التي أنا 
عليهاء ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل 
سفيان بن عيينة» ومالك وغيرهما: 

ES Î‏ الث ال رم اذ سهد سوال لك 


[ امو افيك: أن N E‏ 


)١(‏ ستأتي ترجمته ص 084 من هذا البحث. 

(۲) تقدمت ترجمته ص 10. 

(۳) في المطبوع أبو القاسم بن علقمة الأبهري. والصواب ما أثبته. وقد تقدمت ترجمته ص45. 

)٤(‏ تقدمت ترجمته» ص”85. 

(5) لم أقف على ترجمته» وغاية ما وقفت عليه ما ذكره عنه البيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ 150) أنه أبو 
شعيب المصري» شيخ من أصحاب الحديث! . 
وذكر الحافظ ابن حجر في توالي التأنيس. ص۱۲۹ : أن الربيع بن سليمان أثنى عليه خيرا. 
وروايته هنا معضودة برواية أب ثور . 

(7) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان. أبو ثور الكلبي» ثقة مأمون. توفي سنة ١٠71ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد. للخطيب .)٥۷1/١(‏ التاريخ الأوسط. للبخاري (۳۷۲/۲)ء الانتقاءء لابن 
عبد البرء ص١٠؛‏ طبقات الفقهاء. للشيرازي» ص97. تهذيب الأسماء واللغات. للنووي (؟/ 
٠©؛‏ وفيات الأعيان. لابن خلكان .)51/١(‏ تهذيب الكمالء للمزي (؟1/١8)»‏ تاريخ الإسلام» 
للذهبي /٥(‏ ۷۷۲). 


۰۹ 


[۳] وأن الساعة لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 

. وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم‎ ]٤[ 

[5] وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني . 

[] ولا أشك في إيماني . 

[۷] ولا أكفر أحداً من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر» وأكلهم 
إلى الله ك . 

[4] وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره» وهما مخلوفان 
مقدران على العباد» من شاء الله أن يكفر كفرء ومن شاء أن يؤمن آمن» ولم 
يرض الله بك الشرء ولم يأمر به» ولم يحبه» بل أمر بالطاعة وأحبها 
ورضيها . 

لفآبولا درن المي من ته الجعة ا و ا 
بإساءته النار» خلق الخلق على ما أرادء فكل ميسر لما خلق له» كما جاء في 
الحديث . 

]٠١[‏ وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله كك لصحبة نبيه بلا 
وأحدث بفضائلهم» وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم» وأقدم أبا بكر 
ف عير :تو فان عا ا الراشدون: 

]١١[‏ وأعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق› 
والكلام في اللفظ والوقف بدعة. ) 

. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص‎ ]١١[ 

[1] وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث عن رسول الله َء ولما 
mea‏ :أل كن يقر ل اكلا إن عن زر وي تفز 4 [اليط هين SI‏ 
على أنهم في حال الرضا غير محجوبين» ينظرون إليه» ولا يضامون في 
رؤيته» - يعني : لا يشكون -. 

. والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد بيا‎ ]٤[ 

]٥[‏ وان الله ك على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. 

۱۰ 


]2 اؤدائله ال ل إلى فماة«الدنيا كيفك شاب 

[] والمسح على الخفين في الحضر والسفر. 

[۱۸] والجهاد ماض مع کل بر وفاجر. 

]١9[‏ وصلاة ا والجمعة إلى يوم القيامة. 

. والبيع والشراء على حكم الكتاب والسئة‎ ]۲٠[ 

[] والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح» ولا يخرج عليهم بالسيف. 

]1١[‏ الإيمان بعذاب القبرء والإيمان بالحوض. والشفاعة» وخروج 
الدجال حق» ومنكر ونكير حق» والإيمان بهذا كله حق. فمن ترك من هذا 
كينا “فيو رقا لف الكتاني الله كله بو مله لاك 

[هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أحيانا الله وأماتنا عليهاء وجنبنا البدع 
ما ظهر منها وما بطن. إنه جواد كريم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل» نعم المولى» ونعم النصير. 

تم وكمل ولله الحمد والمنة» والحمد لله ربٌ العالمين]“ 


)١(‏ وهذه الفقرة الأخيرة التي بين المعكوفين زادها السيوطي في كتابه حقيقة الستة والبدعة» ص٠٠۲‏ عند 
كرف للونيا له را EO‏ 


١١١ 


رسالة 
«وصيه الامام الشافعي» 


تمهيدك 

قد وقفت ‏ بفضل الله تعالى وحده ‏ على ثلاث رسائل مسماة باسم 
(اوصية الإمام الشافعي». تختلف في مضمونها وموضوعها. خت كانت الأولى 
وصية عقدية» والثانية وصية فى خاصة أهله وذويه ومماليكه. والثالثة وصية 
ادينة إرشادية: 

الأولى والثانية هما الجديرتان بأن تسميا ب«وصية الشافعي» لأنهما 
ثابتتان عنه بالإسناد الصحيح» وكذلك التسمية موافقة لموضوعهماء وأما الثالثة 
فليس لها حظ من هذه التسيية» فإنه لم يدل عليها موضوع الرسالة. وإنما هو 
مجرد عنوان وضع عليها لا ارتباط له بموضوع الرسالة . 

وقد قمت بذكر هذه الوصايا الثلاث والكلام عليها ‏ وإن كانت الأخيرة 
لا تتناسب مع موضوع البحث - لكن أوردتها جميعها لغرضين» وهما: 

١‏ تمييز ودفع الوهم الذي وقع فيه بعض المحققين إذ جعلوا الرسالتين 
الأوليين رسالة واحدة. وجعلوا الثانية روايه أخرى للا ول 

١‏ اا حصول المائدة. وللاطلاع على كل ما يسمى بو صيه الشافعى 
فى مكان واحد. والوقوف على حقيقة هذه الرسائل جميعها ‏ الثابتة وعير 


1۱1۳ 


الوصية الأول 


أولاً: اسم الرسالة: 

الرسالة موسومة باوصية الإمام الشافعي». وهذا هو المكتوب على 
غلااف المطبوع . 

وكذلك: قد القدات: هذه الواضية تقول تاشكها : هذه ووضيية محمد ي 
إدريس الشافعي كأنه» أنه أوصى أنه. . .2. 

فهي تسمية مطابقة لموضوع الرسالة؛ ولهذا أعطيت هذه التسمية. 


ثانيا: موضوعها: 

ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته هذه الوصية والإقرارَ 
بأمور» وحث عليها : 

a‏ تله د للك اي وان محمد ومو لالد 

؟ ‏ والإيمان بالله.» وملائکته» وکتبه» ورسله. 

۳ - وأن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين. 

اند والأقران ی ا حورو لدان و لقي 
امات و ق بو لض طن وء عل کا کک ا ده 

٥وا‏ بعت على ذلك ان شاع الله 

5 وأن الإيمان قول» وعمل» ومعرفة» يزيد وينقص . 

۷ - وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق . 

۸ - والإقرار بالرؤيا في الآخرة لله تعالى» وأنه يسمع كلامه. 

4 - والإقرار بأنه فوق العرش . 

٠‏ - والإيمان بالقدر خيره وشره. وإثبات الإرادة والمشيئة لله تعالى. 


١1 


e ١١‏ بأفضلية الصحابة بعد الأنبياء» وابتدأً بأبي بكر» وعمر» 


وعثمان» وعلي وئ أجمعين . 

۱۲ 8 بتوليهم» والاستغفار لهم. والكف عن مساوئهم» لجميع 
أصحاب النبي يله ولآهل الجمل» وصفين خاصة. 

١‏ - والإقرار بالسمع والطاعة لولاة الأمور ما داموا يصلون» وعدم 
الخروج عليهم بالسيف. والإقرار بأولوية الخلافة في قريش. 

4 - والإقرار بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام» وكذلك المتعة حرام. 

5 - وأوصى بلزوم ال واتباعهاء وترك البدع والمحدثات» وبلزوم 
التقوى» والجمعة» والجماعة» والتفقه في الدين. 

7 ثم أوصى بأشياء تفعل له عند موته من: تلقينه الشهادة» وتعاهد 
أظفاره» وشاربه» والتطييب عند فراشه» وإن كانت عنده حائض فلتقو""' . 

والما حط أن اغالب هده الوضية اه ها ركون تفن عفان وتر 
ما يدين الله به» وهذه قد كانت سنة الصحابة والعلماء وأهل الصلاح من قبله. 
فقد كانوا يذكرون عقيدتهم. ويصدرون بها وصاياهم كالوصية الوه من بعدهم 
اکونا کد 


اا ها اكه ا 


ی (۲ 


1 «كانوا يكتبون فی صدور وصاياهم: هذا ما 
أوصى به فلان بن فلان» ل ل الله وحده لا شريك له» 
وان م فو روا وان الماعة اضة ر ا الله سس م دف 
القبور» وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله » ويصلحوا ذات بينهم»ء ويطيعوا الله 
ورسوله إن كانوا مؤمنین› و بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يب إِنَّ 
آله أضطقّ كم ألدّنَ فلا سَمُوحُنَ إل وسر مُسْلِمُونَ4 [البقرة: .]٠١١‏ 


.- وهذه سيأتي التعليق عليها في موضعها في آخر الرسالة  إن شاء الله‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه )٠١5/١(‏ برقم )۳۲٣(‏ والدارقطني في سننه )77/١/5(‏ برقم )٤۳۰۳(‏ 
والبيهقي في الكبرى (518/5) برقم (۱۲۹۸۳) وعبد الرزاق في منصفه )٥۳/٩۹(‏ برقم ,)١151١9(‏ 
اا ء (85/5) برقم .)۱۹٤۷(‏ 


١1١6 


وإليك بعض النماذج من وصايا السلف» والتي صدّرت بنحو ما صدّر به 
الشافعي راه وصيته : 

أ وصية عثمان بن عفان وء فقد جاء فيها: «هذه وصية عثمان: 
ا ا چ ا إل ]لأ الله وده لا 
شريك له» وأن محمد عبده ورسوله...2 إلى آخرها وبنحو ما جاء عن 
الشافعى نة . 

ب - وصية علي بن أبي طالب وء فقد جاء فيها: «هذا ما أوصى به 
على ين أ کات ارصن ال وفيت أن ا اله إلا اوا رك ا ون 
حي عبدله ل 

ج - وصية أحمد بن حنبل» جاء فيها: «هذا ما أوصى به أحمد بن 
محمد» ا ف الله هزه لاا و و هد 
عبده ورسوله إلى آخر وصيته)” . 

د - وصية أبي عثمان الصابوني كانه حيث قال: «هذا ما أوصى به 


إعيما عقيل ردن عد ال من الها بر حم ا وضي ركو وتويك لذ الا لابه 
وحذله لا شريك له إلها e‏ ألا فرداً یما ا اخر rT‏ 


۰ ۽ (o)‏ 
وغيرهم کثير . 


)١(‏ انظر: البداية والنهايةء لابن كثير (۷/ .)۱۸١‏ وسير السلف الصالحين» للأصبهاني» ص”2187 وتاريخ 
دمشق» لابن عساكر .)٤١١/۳۹(‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة» لمحب الدين الطبري (7/ .)۷١‏ 

(۲) انظر: تاريخ ابن جرير )١58 - ٠٤١ /٥(‏ والبداية والنهاية. لابن كثير (/ا/ 3517 "7) . 

(۳) انظر: البداية والنهاية» لابن كثير )۳٠١/٠١(‏ وتاريخ الإسلام» للذهبي .)٠٠٤۹/١(‏ وسير أعلام 
النبلاء .)۲۸٠/١١(‏ وتاريخ دمشقء. لابن عساكر (4)3755/0, والعواصم والقواصم» لابن الوزير (4/ 
۳ _ 42554. وسيرة الإمام أحمدء لابنه صالح» ص؟9١٠.‏ 

(4:) انظر: طبقات الشافعية» للسبكي (4/ ١۲۸)ء‏ بغية الطلب في تاريخ حلب لكمال الدين بن العديم 
.)١١87/(‏ 

(5) انظر: شذرات الذهب. لابن العماد (۸۸/۳)ء وتاريخ ابن معين (5951/4). تاريخ جرجان. 
للجرجاني» ص77”. والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» للشنتريني» ص۳۳۳ وتاريخ دمشقء. لابن 
عساكر .)١18٠ /٥۳( )7١5/١19(‏ معجم الأدباء» للحموي (۸۳۹/۲)ء بغية الطلب في تاريخ حلب». 
لابن العديم .)١975١/5(‏ 


۱۱٦ 


ثالثا : وصف النسخ الخطية والمطبوعة : 

لم أقف على مخطوط للوصية» وقد كانت نسخة من مخطوطها في حوزة 
ساد :كين ا 

ولذلك فام بطباعتها 526 مكتبه » الت الإسلامى. وإخراجها بتحمفيق : 
سعد الدين بن محمد الكبى» سئة ٤١٤‏ ١اه.‏ 
رابعا: قيمتها العلمية: 

تعد هذه الرسالة من أهم كتب السلف التي فيها تسطير عقيدتهم› 
وبالأخص أنها عن الإمام الشافعي ياء فإنه من علماء القرن الثاني» وهي 
في نفس الوقت وصية إمام سلفي لمن بعده من الناس» وشأن الوصايا ليس 
كغيرهاء فإن الموصي يولي لها عناية كبيرة في الحرص بالوصية بالأهم وما 
تحصل به النجاة. والموصّى يجعل لها منزلة خاصة عنده؛ ولذا تداولها كثير 
من العا في كتبهم. وحرصوا على نشرهاء فهي جديرة ال والطبع 
والتوزيع . 

الذي يظهر من خلال عنوان الرسالة. وكذلك مطلعها يتبين أنها كانت : 

١‏ لأجل وصية الأصحاب من بعده أن يعملوا بما يوصيهم به. فإن 
السيوطي نه لما نقل هذه الوصية'''. قال: «هذه وصية الإمام الشافعي كلذ 
اوی ها إلى "أضعابة: دا <تي نوكر سار الوص 

؟ - وكذلك جاءت هذه الوصية اتباعاً لسنة النبي بلا فقد صح عنه له 


: ۲ 
ووصيته مكتوبة عند زاس 0 


.۲٠۸- 7١ص انظر: الاتباع والنهي عن الابتداع»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب الوصايا برقم (۲۷۳۸) ومسلم في كتاب الوصية. برقم‎ 
.)۷( 


11۷ 


٣‏ - وأيضاً متابعة لطريقة السلف من قبله في كتابة الوصاياء والسير على 
منوالهم. وقد تقدم قريباً الإشارة إلى ذلك . 
سادساً : تو نيو ليق نسبة الرسالة : 

0 00 العلماء ا الوصية عن الإمام الشافعي 

القول ا فول الج اا س 
الإمام الشافعي ّنه فإنها قد رويت عنه بأسانيد يشهد بعضها لبعض . 

القول الثانى: قول الذهبي يبه القائل بعدم صحة هذه الوصية عن 
الإمام الشافعي ْانْهُ . 


و 


واستند الذهبي كانه في قوله هذا على أن رواية الحسين بن هشام 
البلدي” '' غير صحيحة. 


حيث قال : «وكذا وصيه الشافعي من رواية الحسين ب بن هشام البلدي غير 
(TD)‏ 
e‏ 


وقال أيضاً: «وبإسناد لا أعرفه عن الحسين بن هشام البلدي قال: هذه 
وات ا فتهت a A‏ الوصية يطو لها بوافيه: 
القرآن غير مخلوقء. وأن الله يُرى في الآخرة عياناً» ويسمعون كلامه وأنه 
تعالى فوق العرش› انبا دما وا 


)010 انظر: بعضاً منهم ص9١١.‏ 

© الجن هذاه يقال اله الجن بن ها وهال الخ بن عاش قد بذكروه فى كفن لرا جم ير 
جرح ولا تعديل. وممن ترجم له: الخطيب البغدادي في تاريخه »)٤۱۳/١(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق .)٥1/٦(‏ والحازمي في الفيصل في مشتبه النسبة /١(‏ 2704 وكمال الدين ابن العديم في بغية 
الطلب في تاريخ حلب (۳/ .)۱١۱۸١ _ ۱۱۸۴٤‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء (۷۹/۱۰). 


(6) العلو للعلي الغفار» ص9١١‏ رقم .)٤٤٤(‏ 


۱۱۸ 


رجي 


والذي تطمئن إليه النفس ثبوت هذه الوصية عن الإمام الشافعى وينه 


وما يشهد غل ذلك الامور آلاتة: 


١‏ - أن رواية حسين البلدي وإن كانت ضعيفة ‏ كما قال الذهبى - إلا 


NEA الكل نه‎ Ea 


لأر “كال حا امد .رن عون الا "قال ا اين ا 


عبد الله بن عدي الحافظ أنه قرأها على قبر الشافعي” ". 


ا الث العازها" "قال وت نين 


أبي تصر”*' أنه قرأها على قبر الشافعي . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€( 


030 


انظر اقب لشاف ۴۹0/0 7 

وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل أبو سعد الأنصاري الصوفى المالينى» 
كان ثقة صدوقاً متقنا خيراً صالحاء توفي سنة ١١٤ه.‏ ۰ ۰ 
انظر: تاريخ بغدادء للخطيب (55/5). تاريخ دمشق» لابن عساكر (١/۱۹۲)ء‏ الفيصل. للحازمي 
(؟/٠005)).‏ التقييدء لابن نقطة. 

والكتاءة عدن الور غات ا :فاق القبى عن انين أن ركني علي القينة كما واه ا اود( 
٦‏ ) برقم )۳۲۲٢(‏ من حديث جابر تیه . ۰ 

ومما لا شك فيه أن الشافعي نه لا يرتضي ذلك بل قد صرح الشافعية بكراهة ذلك» فقد قال 
النووي ددن في المجموع :)۲۹۸/١(‏ «قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند 
رأسه كما جرت عادة بعض الناس» أم في غيره» فكله مكروه لعموم الحديث». 

ولكن هذا الفعل إنما هو من فعل الناس من بعده. وإحداثهم في الدين بما لا يرضاه الإمام الشافعي 
نفسه» وقد تواتر عنه قوله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي". 

هو: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيعء أبو عبد الله الحافظ. كان من أهل 
الفضل والعلم والمعرفة والحفظء وله في علوم الحديث مصنفات عدة. 

انظر: تاريخ بغداد. للخطيب (209/5) رقم .)23١55(‏ إكمال الإكمال. لابن نقطة (۲/ .)۲۸١‏ التقييد 
لمعرفة رواة السنن والمسانيد. لابن نقطة» ص۷۳ تاريخ إربل» لابن المستوفي (7/ 021917 وفيات 
الأعيان. لابن خلكان .)58١/5(‏ 

هو: عبد الله بن أحمد الطوسي» أبو الفضل ابن أبي نصر الخطيب. أدخلت عليه في روايته ما لم 
يسمعه. فحدث بقطعةٍ من ذلك حتى تفطن به بعض الطلبة فعرف الشيخ بذلك». فترك الشيخ رواية ذلك 
القدر بعد أن نقل عنهء وهو في نفسه ثقة. توفي سنة 9۷۸ه. 

انظر: تاريخ بغداد وذيوله (۱۰۲/۲۱). الوافي بالوفیات» للصفدي (77/117). ذيل تاريخ بغداد» لابن 
الدبيئي (6/ > ؟:). 


۱۱۹ 


الثالثة: قال: قرأت في كتاب أبي الحسن محمد بن الحسين العاصمي “ 
أنه رآها على قبر الشافعي» وذكر نص الوصية. 

١5-_-أن‏ الوجادة من صيغ التحمل الصحيحة المعمول بها عند أهل 
العلمء بالأخص أنه نقل عن الشافعي جواز العمل بها" . 

٣‏ موافقة ما في هذه الوصية لعقيدة الإمام الشافعي ّنه المنصوص 
عليها في كتبه» وكتب من سطر عقيدته» أو من ترجم له. 

٤‏ - تتابع العلماء على النقل عن هذه الوصيةء والاستشهاد بما فيها من 
ع ون هرلا الى اران ع الير"*.والخطيبه الغ ادى > 


وموفق الدين بن عبد الرحمن الشارعي الشافعي" وابن قدامة» وابن 


(1۲) (11) . 07 ف‎ Cu. (A) r... 
منظور ¢ وابن سمه ¢ وابن القيم ¢ وابن ك ¢ والسبوطن‎ 


مم 


ه ‏ أن حكم الذهبي عليها إنما كان على طريق معينة» وهي طريق هشام 
ومما يؤكد ذلك أن الذهبي نفسه قد نقل عن هذه الوصية واستشهد به 


(1۳) 


)١(‏ هو: أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبري السجستاني العاصمي» الحافظ› 
الرحالة. 
انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر (۵۲/١٤۳)ء‏ الإكمال. لابن ماكولا .)۱۲۲/١(‏ تذكرة الحافظ 
للذهبي .)۱٠١/۳(‏ 

(۲) انظر: معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح» صا۲۹. التقريب والتيسيرء للنووي» ص1٦٠‏ فتح 
امفيك وى 5/0 ؟): 

(۳) انظر: مناقب الشافعي (؟/ .)۳١١ ٠9‏ 

(:) انظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. صر١٠٠.‏ 

)٥(‏ انظر: تاريخ بغداد (؟404/1). 

(2)5 انظر: مرشند الزواز إلى قنور الأيزان 7/1١١‏ 557): 

(۷) انظر: إثبات صفة العلو» ص76١.‏ 

(۸) انظر: مختصر تاريخ دمشق. لابن منظور »)٤۱۲/۲۱(‏ تاريخ بغداد وذيوله (18/5). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)۱۸۱/٤(‏ 

() انظر: مختصر الصواعق المرسلة. للموصلى» ص4772. 

١ .] انظر: طبقات الشافعيين» ص6‎ )١١( 

.5١8- انظر: الاتباع والنهي عن الاتباع» ص۲۰۷‎ )١١( 

(۱۳) انظر: كتاب العرش (۲۹۱/۲). 


١ 


شايغا : متن الرسالة : 


«(وصيه الإمام الشافعى» 

١١ . 9 7 5-000 : .5 

اخبرنا الشيخ الزكي ابو علي الحسن بن سلامة بن محمد الحراني 6 
قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان الغنوي الرقي”" قال: 
الهكاري قال: أخبرنا الزاهد أحمد بن عاصم الموصلي”*'» أخبرنا أبو 
اع على بو لقان المقرق ل "قال كسمن كتاج ابن حاتم 
البلدي : بسم الله الوجمية الرحيم هذا ما وصى به محمد بن إدريس الشافعي . 
الج سمل بق خلينة ين اااي قال : حدنني جدي محمد بن 

(VD) .‏ و ا 3 

الحسن بن سهل بن خليفة > حدثنا ابو علي الحسين بن هشام بن عمر 
ا قال : هذه وصيه محمد بن إدريس الشافعى ا ا Nl‏ ا 

]١[‏ يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان اا 2 دوورس 

[؟] واه يؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. 


.)578/8/5( أبو علي الحراني الدارء المصري المولد. انظر: ترجمته في بغية الطلب. لابن العديم‎ )١( 

(۲) شيخ صالح. انظر: ترجمته إكمال الإكمال. لابن نقطة )٤۳٤/٤6( )٤۷۸/١(‏ وبغية الطلب» لابن 
العديم (9/ )5٠٠7‏ والمعين في طبقات المحدثين» للذهبي ص١١١.‏ 

(۳( با دجوف 35556 

(4) انظر: ترجمته الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم (۲/ )٦١‏ 

(5) وهو علي بن القاسم بن إبراهيم بن موسىء أبو الحسن الأصبهاني. الخياط» مقرئ ضابط . وأما (أبو 
الفتح) فهي كنية خطأ. ولعل الخطأ حاصل من الهكاري كن وانظر ترجمته في الفصل الثالث -. 
والتصحيح من نسخة أخرى مخطوطة ل«اعتقاد الشافعي» للهكاري . 
انظر: غاية النهايةء لابن الأثير .)051١/1١(‏ 

(5) انظر: ترجمته الفيصل في مشتبه النسبةء للحازمي .)07١54/5(‏ 

(۷) انظر: ترجمته تاريخ بغداد» للخطيب (5/؟111). 


.۱۱۸ تقدذمت تر جمته› صر‎ (A) 


۲۱ 


]٤[‏ وأن الله يبعث من في القبور. 

[8] اا تراث الثار حمق يوان غات لر و الات 
والميزان» والصراط حق» وأن الله يجزي العباد بأعمالهم . 

اتا عله خاو امرك وغل اح إن اء الله:. 

[1] وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة» يزيد وينقص . 

[8] وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 

[4] وأن الله ك يُرى في الآخرة» ينظر إليه المؤمنون عيانا جهاراً. 
ويسمعول كلامه. 

. وأنه فوق العرش‎ ]٠١[ 

]١1١[‏ وأن القدر خيره وشره من الله ڭ» لا يكون إلا ما أراد الله ك 
TT‏ 

]١١1[‏ وأن خير الناس بعد رسول الله كيل من هذه الأمة أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي بن أبي طالب رحمة الله عليهم أجمعينء وأتولاهم وأستغفر 
لهم» ولأهل الجمل» وصفين» القاتلين والمقتولين» وجميع أصحاب النبي عله . 

[1] والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون» والولاة لا يُخْرَّج 
عليهم بالسيف. والخلافة في قريش . 

[15] وان قليل ما اشكر كثيرة حمر : 

. والمتعة حرام‎ ]٠٠١[ 

[3] فأوصي بتقوى الله كك ولزوم السَّنَّة والآثار عن رسول الله عله 
وأصحابه» وترك البدع والأهواء واجتنابها . 

[17] واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونء فإنها وصية 
الأولين والآخرين»ء وإن من يتق الله يجعل له مخرجاًء ويرزقه من حيث لا 
يحتسب» فاتقوا الله ما استطعتم . 

[14] وعليكم بالجمعة والجماعة» ولزوم السنة والإيمان. والتفقه في 
التي : 


۲۲ 


]١9[‏ ومن حضرني منكم فليلقني لا إله إلا الله وحله لا شريك له وأن 


000 عبله ورسوله. وتعاهدوا الأظفار. والشارب قبل الوفاة إن شاء الله » 
فإذا حضرت فإن كان عندي حائض فلتقم» وليطيبوا وليدخنوا عند فراشي”"''. 


010) 


أما تلقين الشهادة فهذا ثابت في السُّنَّة» لما روى مسلم في صحيحه برقم (415) مرفوعاً: «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله». 

أما تعاهد الأظفار» والشارب قبل الوفاةء فلحديث أبي هريرة وَنهء أن خبيباً لما أراد كفار قريش قتله 
أخذ موسى يستحد بهاء رواه البخاري برقم .)۳٠٤١(‏ 

انظر: المجموع» للنووي (7/5””) 

وأما عدم شهود الحائض» ووضع الطيب والدخونء. فهو لأجل حضور الملائكة» لما روي عنه يه : 
«لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا جنب» وأدخلوا الحائض من باب قياس الأولى على الجنب. 
والحديث المذكور أخرجه أحمد في المسند (۲/ )٠١‏ برقم (5737) وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 
7) برقم )١١5(‏ ابو داود في سننه )08/١(‏ برقم (۲۲۷) والنسائي في سننه )۱٥٤/۱(‏ برقم (551) 
والبزار كما في البحر الزخار (44/۳) برقم )۸۸٠(‏ وابن حبان في صحيحه )٥/٤(‏ برقم )٠١٠١(‏ 
والحاكم في المستدرك (۲۷۸/۱) برقم )1١١(‏ وغيرهم كلهم من طريق شعبة. عن علي بن مدرك 
قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جريرء يحدث عن عبد الله بن نجي» عن علي وهه أن 
رسول الله َة قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا جنب». 

والحديث أصله في الصحيحين. من غير زيادة (ولا جنب) فإنها منكرة» وهو بهذا اللفظ ضعيف جداء 
0 : 

الأولى : عبد الله بڻ تج ضعيف . 

قال البخاري: عبد الله بن نجى الحضرمي عن أبيه عن على طيهء قاله شعبة عن علي بن مدرك عن 
أبي زرعة» فيه نظر. التاريخ )51١4/5(‏ رقم (140). وكذا قال ابن عدي في الكامل (7817/5) رقم 
(4مه١٠١).‏ 

وقال النسائي: ثقة. تهذيب الكمال .)55١/١5(‏ 

وقال الدارقطني: لم يسمع من علي وليس بقوي في الحديث. العلل .)٠١۸/۳(‏ 

وقال الشافعي: مجهول. تهذيب التهذيب (00/5) رقم .)١١5(‏ 

الثانية: نجي الحضرمي والد عبد الله. 

قال ابن حبان: نجي الحضرمي والد عبد الله بن نجي يروي عن علي لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا 
انفرد. الثقات )٤۸١ /٥(‏ رقم )€ .(OAY‏ 

وقال الذهبي: لا يدرى من هو. المیزان )۲٤۸/٤(‏ رقم .)401١9(‏ 

وقال الحافظ: مقبول. [أي إذا توبع وإلا فهو لين الحديث. وهنا لم يتابع]. التهذيب» ص0509. رقم 
.)911١5(‏ 

الثالثة: الاضطراب: فقد روي عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي» وروي عن عبد الله بن نجي عن 
على بإسقاط أبيه.ء كما رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وغيرهماء وعبد الله لم يسمع من علي كما قال 
الدارقطني . 


١77 


الوصية الثانية 


أولا: اسم الرسالة : 
وهذه الرسالة ھی اشا وصيه للشافعى 70 وتسميتها بالوصية من 
کات 


ثانيا: موضوعها: 

تتحدث الرسالة عن أمور أوصى بها نفسهء وأوصى بها من سمع 
وصيته» وهذه الأمور هي : 

١‏ إحلال ما أحل الله» وتحريم ما حرم الله» في كتابه أو في سنَةَ 
رسوله وة . 

ان ما ا قن وق الل وميا لنة ات 


۳ - المحافظة على أداء الفرائض في القول والعمل . 


= وفي المسألة خلاف فقهي. راجع لها: 
من كتب الحنفية: البناية شرح الهداية» للعيني (178/7). درر الحکام» للملا خسرو (۹/۱١٠)ء‏ 
البحر الرائقء لابن نجيم (5/ .)١84‏ مراقي الفلاح» للشرنبلالي» ص؟١5.‏ 
ومن كتب المالكية: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .)۲۸٤/١(‏ التاج والإكليل 
لمختصر خليل (۲۱۹/۲)» شرح منتهى الإرادات )3177/١(‏ كشاف القناع (۲/ ۸۳) الموسوعة الفقهية 
الكويقية: 7۳۹(7 £1۳ (0١‏ 
ومن كتب الشافعية : مغني المحتاج. للشربيني (1/۲). حاشية الشرقاوي .)١١١/١(‏ اللباب في الفقه 
الشافعي» لابن المحاملي» ص۸۸. تحفة المجيب. للبجيرمي .)٥۲۳/١(‏ فتوحات الوهاب» للجمل 
(۱/ ۲۳۵). حاشيتا قليوبي وعميرة .)١١5/١(‏ 
ومن كتب الحنابلة : المغني. لابن قدامة (۲/ .)۳١۷‏ النكت. لابن مفلح /١(‏ ”18). 


۲4 


٤‏ - الكف عن محارم الله. 

ه ‏ كثرة ذكر لقاء الله . 

١‏ إنزال الدنيا في منزلتهاء والاشتغال بالآخرة. 

وأن لا تكون الصحبة لأحد إلا لوجه الله تعالى» كإفادة علم في 
و ان ج أدب في الدنيا . 

داوف الهرة رها 

1 الإمساك عن الإسراف في كل قول أو فعل لا يلزمه. 

. -الإخلاص في النية في كل قول وعمل‎ ٠ 

١‏ - ثم أوصى ما يلي كل امرؤ من أمور أهل بيته ومماليكه. 

7 - ثم دعا ربه أن يخلفه خيراً في أهلهء وأن يكفيهم فقده» ويقيهم 
المعاصي» وألا يحوجهم إلى أحد من خلقه. 

وبهذا يتبين أن هذه الوصية هي غير الوصية السابقة» وقد وقع بعض 
المحققين في الوهّم حين ظنوا أنها نفس الأولى» وجعلوها رواية أخرى لها 
رون اتاد الأول 


لم قت على هذه الوصية مخطوطة. وإنما كانت ضمن كتابه الت 

٠ 3 CTI &‏ 57 1 م ° 5 5 سج“ و . 
ب« الام) > وسيافها فيه اتم واكمل» وقد رواها محتصره البيهقي رنه في 
ادافين ا 
رابعا: قيمتها العلمية: 

هذه الوصية تعد من آخر ما وصَّى به الإمام الشافعي ْاَنَُ. فإن كتابتها 
210 انظر : «اعتقاد الإمام الشافعي» للهكاري. تحفيق د. عبد الله بن صالح ا صر ٤ا١‏ و سير أعلام 


.(۳° _ ۱۸/0 (؟)‎ 
.(4۰ _ TAA /۲) (T) 


١" 


كانم فى اا ا ت ن هين المجر 6 ای ل موه ب ر هه الله 
ورضي عنهء إذ إن وفاته كانت في شعبان سنة أربع ومئتين من الهجرة النبوية. 

ولذا فهي تحظى بموقع اهتمام وبالأخص أنها تعالح قضايا منهجية 
مهمه › منها : 

۲ - لزوم السنة وترك الغلو. 

۳ - الحرص على السلامة في كل شيء. 

٤‏ - إدراك حقائق الأشياء من حولك» وعدم الاغترار بالبهرج. 
خاميا 4 ست اليا 

تكب الوضايا غالا ب اسالا لار الى ف أن من كان عه شىء 
يريد أن يوصي فيه فإنه واجب عليه أن يكتب فيه وصيته وما يريد أن يفعل فيه 
من بعده» كما قال ية : «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن 


١ 5 :‏ 
يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عند ا : 


سادا :تونق فة الوسالة: 

قد ثبتت هذه الوصية عن الإمام الشافعي ينه بالإسناد الصحيح إليه. 
فهي ضمن كتاب «الأم» الذي هو من رواية الربيع المرادي» وكذلك رواها 
البيهقي بالإسناد الصحيح إليه في مناقب الإمام الشافعي . 
سابعا: نص الرسالة : 


ge RI EE CS‏ ميعن ,تماد .د 


(۱) تقدم تخريجه ص۱۱۷ . 

(۲) هو: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع. أبو عبد الله الحافظ. كان من أهل 
الفضل والعلم والمعرفة والحفظ. وله في علوم الحديث مصنفات عدة. 
انظر: تاريخ بغداد» للخطيب (۳/ 209) رقم .23١55(‏ إكمال الإكمال. لابن نقطة (۲/ .)۲۸١‏ التقييد 
لمعرفة رواة السئن والمسانيد. لابن نقطة. ص"7. تاريخ إربل. لابن المستوفي (5//ا9١).‏ وفيات 
الأعيان. لابن خلكان (5/ .)58٠١‏ 


١5 


ور 27 ل 3 | بى اوا ج خا ا قال: أخبرنا الربيع بن 
سليمان" قال: قرئ على محمد بن إدريس الشافعي ّنه - وأنا حاضر -: 
هذا الكتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعي في شعبان سنة ثلاث 
ومائتين: «وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكفى به جل 
ثناؤه شهيداً» ثم من سمعه: 

ANOS 110‏ ,معو لذ ريلف الم رز ند محمد عند 
ورسوله َة لم يزل يدين بذلك» وبه يدين حتى يتوفاه الله ويبعثه عليه إن 
شاء الله تعالى» وأنه يوصي نفسه وجماعة من سمع وصيته بإحلال ما 
أحل الله كك في كتابه» ثم على لسان نبيه ية وتحريم ما حرم الله في 
الات الو فى ا 

وان لأس و الى کون ماو ص در لك فظن اد 
وك ما خالت :الاب وال وها هن المبحدتات: والمحافظة على آداء 
فرائض الله ك في القول والعمل» والكف عن محارمه خوفاً لله ك وكثرة 
ذكر الوقوف بين يديه يوم تد ڪل فين ما عملت ن حير مسا وما يت ين 


22 و ر رو م لر 


2 ر 5 چ ر رغ ب 
سوء نود لو أن بسها وبینه5 أمدا بعيدا [ال عمران: .]١١‏ 


 )1(‏ محمد ابن موسى .بن الفضل؛ ابو شعي الضيرقق النيسابوري. شيخ ثقة. مشهور بالصدق والإسناد 
العالى. 
أنظر : التقييد لمعرفة رواة ا والفانك: لاب نقطة» صر ١١١‏ الم هه كات السياق لتاريخ 
نيسابور» للصريفيني. ص 273١‏ تاريخ الإسلامء للذهبي (۹/ (۳٦۹‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي (۱۷/ 
0°(« الوافى بالوفیات› للصفدي .)0٩ /٥(‏ 

(۲) محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي مولاهمء أبو العباس الأصم.ء النيسابوري» ثقة» محدث مشهور. 
انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث. للخليلي (۳/ 805). تاريخ دمشىء. لابن عساكر (01/ 
«(YAV‏ التقييد لمعرفة رواة ال والمسانيد. ل نقطة. 0 طبقات الفقهاء الشافعية. E‏ 
الصلاح (۹۲/۱). 

)۳( هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل. أبو محمد المرادي - صاحب الشافعى - ثقةء وكانت 
فيه سلامه وغملة ولم يكن متيقظاً . 
انظر : مشيخه النسائي. للنسائي» ص 214 تاريخ ابن يونس . 52 يوسس المصري». ص 2١7١‏ الثقات. 
520 حال )۸/ °( الإرشاد قن معرفه علماء الحديث› للخليلى .)558/١(‏ الانتقاء 52 فضائل 
الثلاثة الأئمة الفقهاء. لابن عبد البره ص١١١‏ طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي» ص۹۸. 


۲۷ 


[] وأن تنزل الدنيا حيث أنزلها الله. فإنه لم يجعلها دار مقام إلا مقام 
مدة عاجلة الانقطاع. وإنما جعلها دار عمل» وجعل الآخرة دار قرار وجزاء 
فيها بما عمل في الدنيا من خير أو شر إن لم يعف الله جل ثناؤه -. 

[4] وأن ل لخدا إلا أعدا خاله لله» فمن يفعل الخلة في الله 
تبارك وتعالى ويرجى منه إفادة علم في دين وحسن أدب في الدنيا . 

[] وأن يعرف المرء زمانه» ويرغب إلى الله تعالى ذكره في الخلاص 
من شر نمسه فيه. 

[5] ويمسك عن الإسراف من قول» أو فعل في أمر لا يلزمه. 

[۷] وأن يخلص النية لله كبك فيما قال» وعمل. 

[4] وأن الله تعالى يكفيه مما سواه» ولا يكفي منه شيء غيره. 

]4] وأوصى متى حدث به حادث الموت الذي كتبه الله جل وعز عن 
خلقه الذي أسأل الله العون عليه» وعلى ما بعده وكفاية كل هول دون الجنة 
برحمته» ولم يغير وصيته هذه. 

فذكر الوصية في أمور مماليكه وأولاده» وصدقته» وغيرها"''. وقال في 


آخرها : 


)١(‏ ونصهاء كما في الأم: «أن يلي أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي النظر في أمر ثابت الخصي الأقرع 
الذي خلف بمكة» فإن كان غير مفسد فيما خلفه محمد بن إدريس فيه: أعتقه عن محمد بن إدريس .فإن 
حدث بأحمد بن محمد حدث قبل أن ينظر في أمره نظر في أمره القائم بأمر محمد بن إدريس بعد 
أحمد فأنفذ فيه ما جعل إلى أحمد وأوصى أن جاريته الأندلسية التي تدعى فوز التي ترضع ابنه أبا 
الحسن بن محمد بن إدريس إذا استكمل ابو الحسن بن محمد بن إدريس سنتين واستغنى عن رضاعهاء 
أو مات قبل ذلك فهي حرة لوجه الله تعالى» وإذا استكمل سنتين ورئي أن الرضاع خير له أرضعته سنة 
أخرى» ثم هي حرة لوجه الله تعالى إلا أن يرى أن ترك الرضاع خير له أن يموت فتعتق بأيهما كان» 
ومتى أخرج إلى مكة أخرجت معه حتى يكمل ما وصفت من رضاعه» ثم هي حرةء وإن عتقت قبل أن 
يخرج إلى مكة لم تكره في الخروج إلى مكة. وأوصى أن تحمل أم أبي الحسن أم ولده دنانير وأن 
تعطى جاريته سكة السوداء وصية لهاء أو أن يشترى لها جارية» أو خصى بما بينها وبين خمسة 
وعشرين ديناراء أو يدفع إليها عشرون ديناراً وصية لها فأي واحد من هذا اختارته دفع إليها . 
وإن مات ابنها أبا الحسن قبل أن تخرج به إلى مكة فهذه الوصية لها إن شاءتهاء وإن لم تعتق حتى 
تخرج بأبي الحسن إلى مكة حملت وابنها معها مع أبي الحسن› وإن مات أبو الحسن قبل أن تخرج به - 


۲۸ 


إلى مكة عتقت فوز وأعطيت ثلاثة دنانير وأوصى أن يقسم ثلث ماله بأربعة وعشرين سهما على دنانير 
مدان ف ا و سيا ا ليت ها لدتسا عا ا ایت می ا سسا نه وان مالع 
ابنها أبو الحسن وأقامت مع ولد محمد بن إدريس فذلك لهاء ومتى فارقت ابنها وولده قطع عنها ما 
أوصى لها به» وإن أقامت فوز مع دنانير بعدما تعتق فوز ودنانير مقيمة مع ابنها محمدء أو ولد 
محمد بن إدريس وقف على فوز سهم من أربعة وعشرين سهماً من ثلث مال محمد بن إدريس ينفق 
عليها منه ما أقامت معها ومع ولد محمد بن إدريس» فإن لم تقم فوز قطع عنها ورد على دنانير آم ولد 
محمد بن إدريس وأوصى لفقراء آل شافع بن السائب بأربعة أسهم من أربعة ورین هنيما من ذلك 
ماله» يدفع إليهم سواء فيه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وإنائهم. 

وأوصى لأحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي بستة أسهم من أربعة وعو هنا ن ل ا وار کي 
أن يعتق عنه رقاب بخمسة أسهم من أربعة وعشرين سهماً من ثلث ماله ويتحرى أفضل ما يقدر عليه 
وأحمده» ويشترى منهم مسعدة الخياط إن باعه من هو له فيعتق. وأوصى أن يتصدق على جيران داره 
التي كان يسكن بذي طوى من مكة بسهم واحد من أربعة وعشرين سهماً من ثلث ماله يدخل فيهم كل 
من يحوي إدريس ولاءه وموالي أمه ذكرهم وإناثهم فيعطي كل واحد منهم ثلاثة أضعاف ما يعطي 
واحداً من جيرانه» وأوصى لعبادة السندية وسهل وولدهما مواليه وسليمة مولاة أمه ومن أعتق في 
وصيته بسهم من أربعة وعشرين سهماً من ثلث ماله يجعل لعبادة ضعف ما يجعل لكل واحد منهم 
ويسوي بين الباقين؛ ولا يعطي من مواليه إلا من كان بمكة. 

وكل ما أوصى به من السهمان من ثلثه بعدما أوصى به من الحمولة والوصايا يمضي بحسب ما أوصى 
به بمصر فيكون مبدأ. ثم يحسب باقي ثلثه فيخرج الأجزاء التي وصفت في كتابه وجعل محمد بن 
إدريس إنفاذ ما كان من وصاياه بمصر وولاية جميع تركته بها إلى الله تعالى»ء ثم إلى عبد الله بن 
عبد الحكم القرشي ويوسف بن عمرو بن يزيد الفقيه وسعيد بن الجهم الأصبحي فأيهم مات» أو 
غاب أو ترك القيام بالوصية قام الحاضر القائم بوصيته مقاما يغنيه عمن غاب عن وصية محمد بن 
إدريس» أو تركها وأوصى يوسف بن يزيد وسعيد بن الجهم وعبد الله بن عبد الحكم أن يلحقوا ابنه أبا 
الحسن متى أمكنهم إلحاقه بأهله بمكة» ولا يحمل بحرا وإلى البر سبيل بوجه ويضموه وأمه إلى ثقة 
وينفذوا ما أوصاهم به بمصر ويجمعوا ماله ومال أبي الحسن ابنه بها ويلحقوا ذلك كله ورقيق أبي 
الحسن معه بمكة حتى يدفع إلى وصي محمد بن إدريس بها. 

وما يخلف لمحمد بن إدريس. أو ابنه أبي الحسن بن محمد بمصر من شيء فسعيد بن الجهم 
وعبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو أوصياءه فيه وولاة ولده ما كان له ولهم بمصر على ما 
شرط أن يقوم الحاضر منهم في كل ما أسند إليه مقام كلهم وما أوصلوا إلى أوصياء محمد بن إدريس 
بمكة وولاة ولده مما يقدر على إيصاله» فقد خرجوا منه وهم قائمون بدين محمد بن إدريس قبضا 
وقضاء دين إن كان عليها بها وبيع ما رأوا بيعه من تركته وغير ذلك من جميع ماله وعليه بمصر وولاية 
ابنه أبي الحسن ما كان بمصر وجميع تركة محمد بن إدريس بمصر من أرض وغيرها وجعل محمد بن 
إدريس. ولاء ولده بمكة وحيث كانوا إلى عثمان وزينب وفاطمة بني محمد بن إدريس وولاء ابنه أبي 
الحسن بن محمد بن إدريس من دنانير أم ولده إذا فارق مصر والقيام بجميع أموال ولده الذيزة.سعن 
وولدان حدث لمحمد بن إدريس حتى يصيروا إلى البلوغ والرشد معا وأموالهم حيث كانت إلا ما يلي = 


١4 


]١*[‏ ومحمد يسأل الله القاذر على ما يشاء أن يضلى على سيدنا محمد 
رده ورسوله. وان ير حمه فإنه فقير إلى ر حمه و يجيره من النار» فإن الله 
تعالى غنى عن عذابه. 

]١3[‏ وأن يخلفه في جميع ما يخلف بأفضل ما خلف به أحداً من 


المؤمنين. وأن يكفيهم فمله ويجبر مصيبتهم من بعده» وأن يقيهم معاصيه 
وإتيان ما يقبح بهم والحاجة إلى أحد من خلقه بقدرته» ولله الحمد. 


= أوصياؤهء فإن ذلك إليهم ما قام به قائم منهم. فإذا تركه فهو إلى وصييه بمكة وهما أحمد بن محمد بن 
الوليد الأزرقي وعبيد الله بن إسماعيل بن مقرظ الصراف فإن عبيد الله توفي أو لم يقبل وصية 
محمد بن إدريس فأحمد بن محمد القائم بذلك كله . 
أشهد محمد بن إدريس الشافعي على نفسه في مرضه أن سليماً الحجام ليس إنما هو لبعض ولده» وهو 
مشهود علي فإن بيع فإنما ذلك على وجه النظر له فليس مالي منه شيءء وقد أوصيت بثلنى: ولا 
يدخل في ثلثي ما لا قدر له من فخار وصحاف وحصر من سقط البيت وبقايا طعام البيت وما لا 
يحتاج إليه مما لا خطر له شهد على ذلك». 


۱۲۳۰ 


الوصيه الثالثة 


أثبت هذه التسميبة لهذه الرسالة فى أصل المخطوط» حيث أنها ابتدئت 
بلوصية الإمام الشافعى را4 . 


عسّرة أمور تحصل بها السلامة مء ف الدنيا والآخرة. دكرها أولاً على 
سبيل السرد» ثم فصل فيما يتحقق به كل امر من هذه الامور العشرة. 
الثا: وصف النسخ الخطية والمطبوعة : 

وقد وقفت على أربع نسخ مخطوطة من هذه الوصية : 

الأولى: من مركز جمعة الماجدء بدولة الإمارات العربية المتحدة» برقم 
(203714). وهي منسوخة من المكتبة الظاهرية بدمشق برقم )٥۲٥۸(‏ فيلم 
رقم .)١١59(‏ 

الثانية: من مركز جمعة الماجد أيضاًء برقم (2»)515148 قد عنون 
عليها بهذا وصيت إمام شافعى رحمة الله عليه»» وتتبعها ترجمة لها باللغة 
التركية» وعليها تعليقات شرح لغريب الألفاظ . 

الثالثة: من دار ال المصرية. بالقاهرة. برقم )١١5٠95(‏ مجاميع 
نيمور » بخط رقعة صعب القراءة. 

الرابعة: من دار الكتب المصرية أيضاًء بالقاهرة» برقم )5100١(‏ 

ولا نوجد هذه الوصية مطبوعة حسب علمى . 


۲۳۱ 


راا سبب تأليفها : 

لو ق اال کي ا الوطيية: ا چ 
النصيحة وترغيب الناس في الأخرة» كما يظهر ذلك من موضوعها. 
خامساً : قيمتها العلمية : 

الوصية تعد إثراءً لباب الزهد والرقائق الذي ينبغي أن يتعاهد المرء نفسه 
منة . 
سادساً : تاريخ التأليف : 

يرجع تاريخ نسخ هذه الوصية إلى سنة 51١١هء.‏ من قبل ناسخها الخضر 
محمد بن عبد الله» وهذا زمن متأخر جداً عن الإمام الشافعي دنه وهذا 
التاريخ في أحد النسخ فقط. وهي التي عليها الترجمة التركية. أما بقية النسخ 
فقد خلت من أي تاريخ للنسخ . 
مابعا 2 تونق انبية الرسالة: 

من خلال النظر في المعطيات المتوفرة عندنا عن الرسالة نستخلص عدم 
ثبوت هذه الوصية عن الإمام. لأسباب عدة» منها: 

١‏ - أن هذه الوصية لم ترو بإسناد إلى الإمام لا صحيح ولا ضعيف› 
وإنما هي مجرد نسبة مدعاة مجردة عما يؤكد صحة نسبتها . 

تبغ رفن سبح هذه الوصية عن زمن الإمام. فإن المدة التي بين 
نسخها وزمن الإمام تقدر بحوالي أكثر من ٩٥۰‏ عاماًء وهو زمن كبير جداً فيما 
لو قورن بزمن غيره من الوصايا التي دونت عن الإمام كالوصية الثانية 
المذكورة. فقد كتبت في حياة الإمام وقبل موته بعام واحد. 

 *‏ أن النسخ المخطوطة للوصية قد اتفقت على ذكر الأمور العشرة التي 
يخرج بها المرء سالماً من الدنياء ثم اختلفت فيما أضيف بعد ذلك اختلافا 
كبيراًء ما بين مقتصر على هذه الأمور العشرة وعندها تنتهي وصية الإمام» ثم 
أتبعها بوصايا لعلماء آخرين» كوصية جلال الدين ‏ ولعله السيوطي ‏ ووصية 

۳۲ 


هات الدين الشويرزووق 6 وما نين ضيف إلى أضل الوضية اما بريد على 
حجمها ثلاث مرات؛ مما يقوي أنها مختلقة على الإمام» كل من أراد أن 
يضيف إليها شيئاً أضافه . 

5 - أن تسمية الوصية يتنافى مع محتواهاء فإنها أشبه ما تكون بتقرير 
مسائل علمية» سواء كانت في الزهد» أو في الحكم والأمثال» أو معلومات 
عامة» كذكر ما هو منقوش على ختم النبي ييه والخلفاء الأربعة» ومن بعدهم 
الأئمة» أو ذكر بعض الأحاديث التي ليس لها مناسبة بالوصية» بخلاف 
الوصيتين الأؤليين فموضوعهما يتناسب مع عنوانهما . 
امنا نض الرستالة: 


«وصية الإمام الشافعحي راه ) 

قال: من أراد أن يخرج من الدنيا سالماً فليستعمل عشرة أشياء : 

الأول: إعطاء النفس . 

والثاني : إعطاء ملك الموت. 

والثالث: إعطاء القبر. 

والرابع: إعطاء منكر ونكير . 

والخامس : إعطاء الميزان. 

والسادس: إعطاء الصراط . 

والسابع : إعطاء المالك . 

والثامن: إعطاء الرضوان. 

والتاسع : إعطاء النبي كَل . 

والعاشر: إعطاء الله تعالى سبحانه . 

وأما إعطاء النفس» فأربعة أشياء: قلة الأكل. وقلة النوم» وقلة الكلام. 
وقناعة القوت . 


۲۳ 


وأما إعطاؤها ملك الموت. فأربعة أشياء: قضاء الفوائت» ورضاء 
الخصوم» واستعداد الموت» والشوق إلى الله تعالى. 

وأا اظا2 ال ارتا اا ترك ااه وال ةدغر الول 
والصلاة بالليل» ونصرة المظلوم. 

وأما إعطاء المنكر والنكيرء فأربعة أشياء: صدق القول» وقل الحقء 
وترك المعصية» ونصيحة الخلق . 

وأما إعطاء الميزان» فأربعة أشياء: كظم الغيظ. وكثرة الذكر» وإخلاص 
العمل» واحتمال الأذى. 

وأما إعطاء الصراطء. فأربعة أشياء: ترك الغيبة» والوعد الصادق. وعون 
المؤمن» ومشي الجماعة. 

وآمنا إغنظاء المالك فاريعة اشا كا هن حب الله تعالي وبر 
الوالدين» والضدقة بالسر:والغلانة» وخسن التخلق: 

وأما إغطاء الرضوان» فاربعة أشباء* الرضا بالقضاء» والضبر على 
ابلاغ والشكر على الماع والتوية عن المعضية: 

وأما إعطاء النبي يل فأربعة أشياء: التمسك بالشرعية» والتعلق بالسنةء 
وحب الصحابة على الترتيب» وطلب الفضيلة . 

وأما إعطاء الله تعالى». فأربعة أشياء: الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وحب الطاعة» وبغض المعصية. 

تمت سنة ١١۵۷‏ ه. 

كتبه الخضر محمد بن عبد الله . 

هذا القدر الذي اتفقت عليه النسخ المخطوطة التي ذكرت الوصية» وزيد 
في النسخة الثانية ما يلي : 

(لو كشف الغطاء ما ازددت إلا يقيناً)ء (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا). 
(الناس بن مائهم أشبه منهم بآبائهم). (ما هلك امرؤ عرف قدره)» (قيمة كل 
امرئ ما يحسنه). (من عرف نفسه فقد عرف ربه)ء (المرء يخبو تحت لسانه)» 

١ 


(بالبر يستعبد الخر)ء (من عذب لسانه كثر إخوانه)» (ينشر مال البخيل بحادث 
أو وارث)» (لا تنظر إلى من قال وانظر ما قال)»ء (الجزع عند البلاء تمام 
المحنة)» (لا ظفر مع البغي)ء (لا ثناء مع الكبر)ء (لا برّ مع الشح)ء (لا 
صحة مع النهم)ء [فقرة غير واضحة]ء (لا شرف مع سوء الأدب). (لا 
اجتناب من الحرص». (لا راحة مع الحسد)ء (لا محبة مع مراء)ء (لا سود 
مع انتقام)» (لا زيادة مع دعارة)» (سوء خلقه زياد أو لمن لا صواب مع ترك 
المشورة)ء (لا فرق للكذوب لا وفاء لملوك)ء (لا كرم أعز من التقى)ء (لا 
شرف أعلى من الآلام)» (لا معقل أحسن من الورع)» (لا شفيع أنجح من 
التوبة)» (لا بأس أجمل من السلامة)» (لا داء أعي من الجهل)» (لا مرض 
أضنى من قلة العقل)» (لسانك يقتضبك ما عودته)» (المرء عدو ما جهل). 
(رحم الله من عرف قدره ولم يتعد طوره). (إعادة الاعتذار تذكر الذنب). 
(النصح بين الملأ تفضيح). (إذا تم العقل نقص الكلام)., (الشفيع جناح 
الطالب)» (نفاق المرء ذله)» (نعمة الجاهل كروضة في مزبلة)» (الجزع أتعب 
من الصبر). (الحسود لفرحتي يعد). (شر الأعداء أخفاهم مكيدة)» (من طلب 
ما لا يعنيه فاته ما يعنيه)» (السامع للغيبة أحد المغتابين). (الذل مع الطمع). 
(الراحة مع اليأس)ء (الحرمان مع الحرص)ء (من كثر مزاحه لا يخل من حقد 
عليه أو استخفاف به)ء (عبد الشهوة أذل من عبد الرق)» (الحاسد مغتاظ على 
من لا ذنب له)» (رب ساع يسعى فيما يضره)» (لا تتكل على المنى فإنها 
بضايع النوكى)» (كفى بالظفر شفيعاً للمذنب)» (البأس حر والرجاء عبد). 
(ظل العقل كهانة)» (من نظر اعتبر)ء (العداوة شغل بلا نفع). (القلب إذا كره 
عمي). (لا حياء لحريص)» (من لانت أسافله صالبت أعاليه)» (من أوتي في 
عجانة قل حياؤه). (ضعيف وبذوء لسانه). (الآدب صورة العقل). (السعد من 
وعظ بغيره)؛ (الحكمة ضالة المؤمن)ء (الشر جامع لمساوئ العيوب)» (كثرة 
الوفاق نفاق والخلاف شقاق). [حكمة غير واضحة]ء ([كلمة غير مفهومة] 
يؤدي إلى الحرمان)» (من كثر فكره في العواقب لم يشجع). (إذا حلت 
المقادير ضلت التدابير)ء (إذا حلت القدر بطل الحذر)ء (الإحسان يقطع 


١) 


اللا (أكرع الات وين الخلن)» كرو ال جن ال ان ر 
الفقر الحمق). (أوحش الوحشة العجب». (أغنى الغنى العقل)» (الطامع في 
وثاق الذل). (أكثر مصارع العقول بروق الأطماع). 

قال الشافعي رياه : 

إن كان ثوبي فوق قيمة الفلس» فلي فيه نفس دون قسمة الإنس. 

فثوبك شمس تحن أنواره الدجى» وثوبي ليل تحت ظلمته شمس . 

وللموت أنواع أولها موت أبيض» وهو الجوع؛ لأنه ينور الباطن. 
فتحيى فطنته؛ لأن البطنة تميت الفطنة. 

والثاني موت أخضر: وهو لبس المرقع من الخرق الملقات التي لا 
قسمة لهاء وهي تكمي بستر العورة» وتصح الصلاة. وهذا العيش سمي موت 
أخضر» فعاب بعض الجهال. 

والموت الأسود: وهو احتمال أذى الخلق؛ لأنه إذا لم يجد نفسه حرجا 
من آذاهم» ولم يتألم نفسه. بل تلذذ به؛ لكونه يراه من محبوب الحق» كما 
قيل: أجد الملاهة في هواك لذيذة حباً لذكرك فليمن اللوم» فصرت أحبهم إذا 
كان حظي منهم وأهتني فاهنت عامداً يامن يتهون عليك . 

فمن أكرم» وذلك فناء في الله. وبقاء الله لشهود الأذى منه برؤية الأفعال 
في فعل محبوبه برؤية نفسه وأنفسهم فانين في فعل المعشوق. 

زوق أن الت قال الا تتزوجوا ببخمسة من السا الشهرة 
والكهيرة» واللهيرة» والدمرة. واللهوف). 

وكان نقش خاتم رسول الله #4 (محمد رسول الله). 

ونقش خاتم أبي بكر ونه (نعم القادر الله). 

ونقش خاتم عمر ونه (كفى بالموت واعظاً يا عمر). 

ونقش خاتم عثمان ونه (لتصبرن أو لتندمن) . 

ونقش خاتم علي وينه (الملك لله) . 

ونقش خاتم أبي حنيفة كته (قل الخير وإلا فاسكت). 

۳۹ 


ونقش خاتم أبي يوسف ّنه (من عمل برأيه فقد ندم). 

ونقش خاتم محمد انه (من صبر ظفر) . 

سئل رسول الله - تعالى عليه - عن علامة المؤمن والمنافق. فقال: (إن 
المؤمن همته في العبادة» والمنافق همته في العادة» وأن المؤمن مشغول بالفكر 
والأجلء. والمنافق مشغول بالحرص والأمل» وأن المؤمن آيس من كل أحد 
إلا من الله تعالى» والمنافق رابح من كل أحد إلا من الله تعالى» وأن المؤمن 
آمن من كل أحد إلا من الله تعالى» والمنافق خائف من كل أحد إلا من الله 
تعالى. وأن المؤمن يقدم ماله دون دینه» والمنافق يقدم ذنة دون مل وان 
المؤمن يحسن ويبكي» وأن المنافق يسيء ويضحك» وأن المؤمن يحب الخلوة 
والوعدة» والمتافق هه الحلظة'رو الما 4 وان المومت دامر «ونتين: ا 
والمنافق يأمر وينهى للرياسة» وأن المؤمن يكون كثير الحياء»ء قليل الأذى. 
مذو اللسان» فتن التضيو. کا :فليا الل مرا وفوا 
وقوراًء صبوراًء راضياء شكوراًء حليماًء رفيقاء عفيفاء شفيقاً» هشاشاًء 
بشاشأء يحب في الله» ويبغض في الله والمنافق يكون لعَاناًء سباباء» نماما 
مغتاباً» عجولاًء حقوداًء بخيلاً» حسوداًء كذوباً. جزوعاء خفيفا. غضوباً. 
ظلوماء؟ و ع" عقني ا :رضن له 


بِمَؤْمِنِينَ # [البقرة: ۸]. نقل من إرشاد عقول سليم . 
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رسالة 
الحجه في تثبيت خبيرالواحد» 


أولاً: اسم الرسالة: 


01) 
(۲( 
(۳) 
6 
(0 
000 


الرسالة مسماة باسم «الحجة في تثبيت خبر الواحد»»ء أو «تثبيت خبر 
الواحد»» وهذه التسمية هي المشهورة عند العلماء» وقد نص على هذه التسمية 
أو أشار إليها جماعة من أهل العلمء فمن المتقدمين: البيهقي'''» وابن 
SS E‏ ا لا 

ومن المعاصرين: الدكتور أحمد الفران والدكتور ناصر الحنينى ". 
وقد أخذت هذه التسمية من موضوع هذه الرسالة» فقد جاء في مطلعها : 
«فإن قال قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو 
إجماع». 


: مناقب الشافعي ٤٥ /١(‏ و۷٥٤‏ و۸۲٤).‏ والاعتقاد» ص68" ومعرفة السنن والآثار .)٠١۹/۱(‏ 
: تبيين كذب المفتري» ص .١1٠‏ 

: ذم الكلام وأهله .)۲۷٣/٤(‏ 

OE TT REI a 

.)٩۷۱/۲( )86١/5( )٦۸۳/۲( )54١/١( كتابه تفسير الإمام الشافعي‎ : 

: منهج أهل الستة في تدوين علم العقيدة .)١١71١/5(‏ 
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وهذه الرسالة قد وردت بأكملها في كتاب «الرسالة» الذي ألفه الإمام 
الشافعى كانْهُ . 


انيا: موضوعها: 

الرسالة تتحدث عن ذكر الأدلة والحجج والبراهين على الاحتجاج 
بحديث الآحاد'''»: دون تفصيل وتفريق في دلالته على مسائل الاعتقاد أو 
مسائل الفقه. أو ما تسمى بالعلميات والعمليات. 

وسواءً كانت هذه المسألة دينية أم دنيوية» فإذا جاء خبر الثقة العدل. 
وجب الأخذ بما أخبرء واعتبر قوله حجة على من بلغه. 

واااو لفك كىن ی ا 
المؤلف في رسالته» وإيراده الأدلة على ذلك. 

فابتداً الإمام الشافعي رسالته بذكر الأدلة على الاحتجاج بخبر الواحد» - 
سواء كان الخبر الواحد عنه ية أو كان عن غيره الثقة العدل ‏ وذكر تحته 
عشرة أدلة» يبين وجه الدلالة من كل دليل يورده على الترجمة . 

ثم أورد بعده عمل الصحابة على قبول خبر الواحد الثقة العدل» والعمل 
بحديثه» وضرب اثني عشر مثالاً من الصحابة على ذلك. 

ثم أورد شبهاً ظاهرها عدم عمل الصحابة بخبر الواحد» وبين وجههاء 
وأرجع صدور مثل هذه المواقف إلى ثلاثة أسباب» ثم دعم التأصيل السابق 
بعشرة أدلة من القرآن الكريم. 

ثم دعمه بذكر مواقف عدة من الصحابة والتابعين تؤكد عملهم بخبر 
الواحد الثقة العدل. 


م ذكر أنه لا يرد خبر الواحد إلا بمسوغ شرعي» من مثل : 


21 وحديث الأحاد: هو كل خبر روي ولم يبلغ حد التواتر. 
ويشمل : المشهور. والمستفيض - على قول -6 والعزيز. والغريب:: 
انظر : الكفاية في علم الرواية. للخطيب. صا١اء.‏ ونزهه النظر. 0 حجرء ص200. وتحرير علوم 
الحديث» للجديع /١(‏ 55). 
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ا ت غد الاد لخدي يحالف 

؟ ‏ أو سمع ممن أوثق منه خلافه. 

۳ أو من حدثه ليس بحافظ› أو سما فده أو يتهم ممن فوقه ممن حلثه . 
ll‏ 

ثم تطرق إلى لزوم الحجة. وأنها إن كانت من كتاب بين أو سنة مجمع 
عليها فإنه لا يسع أحداأً ردها والشك فيهاء فإن شك فيها وامتنع عن قبولها 
استتيب . 

وأما إن كانت من خبر يحتمل التأويل أو تختلف الخاصة فى فهمهء 
فالحجة عنده أن يأخذ بقول الأكثر وما عليه عامة أهل العلم. 

والعدول ‏ وإن أمكن فيهم الغلط ‏ إلا أنه ليس لك إلا أن تعمل بالظاهر 

وبهذا ختم الشافعي يته رسالته في تثبيت خبر الواحد. 
الثا: وصف النسخ الخطية والمطبوعة : 

لم أقف على نسخة خطية منهء ولكن وقفت عليه مطبوعاً من منشورات 
مكتبة ابن تيمية للنشر والتوزيع بمكة المكرمة. بتحقيق: أبى سلامة مصطفى بن 
محمد بن سلامة» سنه ١٠5١اه.‏ 

والمحقق قد استل هذه الرسالة من كتاب الرسالة للإمام الشافعي وينه 
كما صرح هو في مقدمة تحقيقه» ولكن يُشكل على أن جماعة من العلماء ممن 
تقدم ذكرهم''' قد نصوا على هذه الرسالة بعينهاء وكأنها كانت معلومة مفردة 
عندهم في كتاب مستقل» وهذا الذي يظهر عندي الآن» والله أعلم. 

وبالنسبة لعمل المحقق في الرسالة جيد في الجملة» وقد أجاد في وضع 


)١(‏ انظر: ص۱۳۹ من هذا البحث. 


غير أنه من ناحية تخريج الأحاديث فإنه يقتصر على عزوه دون الحكم 
على الحديث إلا ما نقله عن العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة» وهذا في 
مواضع يسيرة . 
رابعاً: قيمتها العلمية : 

لهذا الرسالة أهمية كبيرة» وبالأخص في جانب العقيدة» وتكمن أهميتها 
في أمور عدة» منها: 

اا نها ريا لكر شن ساتل العقيدة» الى تت ب حار حاف من 
مثل: الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد بء وأمور البرزخ» من عذاب 
القبر» وضغطته» وما إليه» وأمور الآخرةء كالصراط. والحوض» وكذلك 
أشراط الساعة» كخروج الدجال» ونزول عيسى» وغير ذلك. 

۲ - أن فيها ردأ على كثير من الطوائف من أهل الأهواء الذين يردون 
أخخيار العاف وال ا ولغوا 

۳ - تعتبر هذه الرسالة أول كتاب رد بدعة عدم الاحتجاج بخبر الآحاد. 
وحشد الأدلة على إبطالهاء وفند الشبه» وكشف زيفها. 

أن ا اعفان ر لو اعد عاو يمن د ماك و ون فال 
الشافعي تة : «الذين لقيناهم كلهم يثبتون خبر واحد عن واحد عن النبي ڪيا 
ويجعلونه 8 حمد من تبعها» وعيب من ا 
خامساً: سبب التأليف : 

إن سبب كتابة هذه الرسالة وتأليفها يرجع إلى رد الشافعي على أهل 
البدع وتقريره لعقيدة أهل السنة في هذه المسألة» فإنه لما ظهرت بدعة عدم 
العمل بحديث الاحادء بزعمهم أنه إنما يفيد الظن لا اليقين؛ وعليه فلا يصح 
العمل بهء فكان من دأب أهل الستة في هذه القضايا ‏ وكان الشافعي على هذا 


المنهج - بيان المنهج الصحيح والرد على المخالف. 


.)٤٥١/۳( نواهد الأبكار وشوارد الأفكارء للسيوطي‎ )١( 
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OF 52‏ د 00 .0( 
وكان ابو بكر الاصم ا ا ممن 
تخرف بهذه البدعة» واوا عيرة اا فكان الشافعى ا ممن تصدى 
لهم بالتفنيد لكلامهم والرد ل وكان أصحابه يدونون ما يقول لهم. و 


عنه » ودون هلا لكا نا 


ا اک کات کر الوناضن كفت اج د 
الرازي سمعت عبد الله بن صالح ‏ صاحب الليث - يقول: كنا عند الشافعي في 
مجلسه» فجعل يتكلم في تثبيت خبر الواحد عن النبي يياوه فكتبناه» وذهبنا به إلى 
إبراهيم بن علية. وكان من غلمان أبي بكر الأصم› وكان في مجلسه عند باب 
الصوفي» فلما قرأنا عليه جعل يحتج بإبطاله» فكتبنا ما قال» وذهبنا به إلى 
الشافعي فنقضه وتكلم بإبطاله» ثم كتبناه. وجئنا به إلى ابن للا ار 
إلى الشافعي فقال: إن ابن علية ضال» قد جلس بباب الضوال يضل الناس»”"" 

وقال الحارث بن سريج النقال: «دخلت على الشافعي يوماً وعنده 
أحمد بن حنبل والحسين القلاس ‏ وكان الحسين أحد تلاميذ الشافعى 
المقدمين في حفظ الحديث ‏ وعنده جماعة من أهل الحديث» والبيت ا 
بالناس» وبين يديه إبراهيم بن إسماعيل بن علية» وهو يكلمه في خبر الواحد. 
قال: فقلت للشافعي : يا ناعنك آل عندك وجوه النامن .وقد اقلت إلى هذا 
المبتدع تكلمه؟! فقال لي وهو يتبسم : كلامي لهذا بحضرتهم أنفع من كلامي 
لهم. قال: فقالوا: صدق. 


.ه٠١١ هو: عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم. شيخ المعتزلة». مع فقره وصبره» مات سنة‎ )١( 
لسان الميزانء لابن‎ .)١14/٠١( الوافي بالوفيات» للصفدي‎ .)٤١۲/۹( انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
. 07377 /۳( الأعلام. للزركلي‎ .)١5١/5( حجر‎ 

(؟) هو: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. أبو إسحاق البصري» جهمي هالكء. كان يقول بخلق 
القرآن. قال أحمد بن حنبل: ضال مضلء وقال ابن معين: ليس بشيء» مات سنة 8١1ه.‏ 
انظر : تاريخ بغدادء للخطيب (5/؟١١25).,‏ المغني في الضعفاءء للذهبي »23١ /١(‏ ميزان الاعتدال /١(‏ ١۲)ء‏ 
لسان الميزان» لابن حجر (١/٤۳)ء‏ الأعلام» للزركلي .)777/1١(‏ 

(۳) مناقب الشافعي )507/١(‏ وانظر أيضاً سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۳/۱۰ - 18) وذم الكلام وأهله. 
للهروي» تحقيق الأنصاري (075/5؟7). 
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فأقبل عليه الشافعي. ال الت تزعم أن الحجة الإجماع؟ 

قال: نعم . 

فقال له الشافعي: خبرني عن خبر الواحد العدل» بإجماع دفعته أم بغير 

¢ 

قال : فانقطع إبراهيم ولم يجب» وسر القوم بذلك»'. 
اا و الوسالة : 

مما تقرر عند الناس أن کات ١الوؤسالة)‏ وك يدحت ونکت دة إلى 
الإمام الشافعي كانه وكان الشيخ أحمد شاكر قد ذكر لها ثلاثة أسانيد إلى 
الربيع بن فان المرادي» صاحب الشافععى. والسادون له بروايتها من قبل 
الإمام» فقد كان يمليها عليه. 

کا الها حاتت ا ا سياه و 
ثبوتها وصحة نسبتها إلى الإمام الشافعي كانْهُ . 

وكان هذا الجزء فى «تثبيت خبر الواحد» ضمن الرسالة» فهو ثابت 

إضافة إلى شهرة هذا الكتاب» وانتشاره بين أهل العلمء وقد ذكره 

| ۵( , 
سابعا: متن الرسالة : 


«الححة في تثبيت خبر الواحد» 
]١[‏ قال الشافعى: فإن قال قائل: اذكر الحجة فى تثبيت خبر الواحد 
0 اقب الشافسن» للق ۳١١/١7‏ 117 )ء 
(۲) وهنا أشير إلى أن ما كان بين معكوفين صغيرين ( ) أو كبيرين [ ]ء فإنه مما زيد على أصل الرسالةء 


وقد وضعها مصطفى سلامة عند تحقيقه للرسالةء فأثبتها كما هى؛ لجودتهاء ومناسبتها للباب. 
وقد تركت تخريج الأحاديث الواردة؛ طلبا للاختصارء فإنها قد خرجت في تحقيقات الكثيرة لكتاب الرسالة . 


١ 


11 قلق له عور امنيا ذفن ا بون کی غ کد اومن رد 
عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي ييه قال: «نضر الله عبداً سمع مقالتي 
فحفظها ووعاها وأداهاء فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه. ثلاث لا يغل''' عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. والنصيحة 
للمسلمين» ولزوم» جماعتهم › فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». 
يؤديها ‏ والامرؤ واحد ‏ دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به 


م 
ا 


يقام» ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنيا. 

41 وول غل اه قد حمل الفقه غير افقة». بكرن له جافطا ول كوت 

[5] وأمر رسول الله ية بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن 
إجماع المسلمين ‏ إن شاء الله - لازم . 

(وجوب اتباع السُنّة) 

[1] أخبرنا سفيان قال: أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن 
أبي رافع يخبر عن أبيه قال: قال النبي كَلِةِ: «لا ألفين أحدكم متكئا على 
أريكته. يأتيه الأمر من أمري» مما نهيت عنه أو أمرت به» فيقول: لا ندري» ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه». 

[۷] قال ابن عيينة: وأخبرني محمد بن المنكدر عن النبي ية بمثله 
را 

[4] وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله مي وإعلامهم أنه لازم لهم. 
وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله وهو موضوع في غير هذا الموضع . 


2١1‏ بمتح الياء» من الغل وهو الحقد والشحناء: ق لا يدخله حقد يزيله عن الجن والمعنى أن هذه 
الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب» فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. انظر: 
النهاية. لابن الأثير .)۳۸١/۳(‏ 
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(الأدلة على قبول خبر الواحد الصادق المبعوث من النبي 35) 

(الدليل الأول) : 

ر CO e‏ 
امرآته وهو صائم. اد واا ید قا رس امراك ال ع 
ذلك. فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين» فأخبرتهاء فقالت أم سلمة: إن 
رسول الله ئي يقبل وهو صائم. فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته» فزاده 
ذلك شراء. وقال: لسنا مثل. رسول: الله كل .يحل الله لرسوله ما شاء. فرجعت 
المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله مي عندهاء فقال رسول الله يَلِيْةِ: «ما 
بال هذه المرأة؟» فأخبرته أم سلمةء فقال: «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟» 
فقالت أم سلمة: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شراء 
واكال a ١:‏ عون اله a‏ ارسيو لوديا اناي تفنب 
رسول الله ي ثم قال: «والله إني لأتقاكم لله. ولأعلمكم بحدوده». 

]٠١[‏ وقد سمعت من يصل هذا الحديث» ولا يحضرني ذكر من وصله. 

]١١[‏ قال الشافعي: في ذكر قول النبي مَلِةِ: «ألا أخبرتيها أني أفعل 
ذلك» دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله؛ لأنه لا يأمرها بأن 
تخبر عن النبي بيه إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته. 

]١١1[‏ وهكذا خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده. 

(الدليل الثاني) : 

AT]‏ للق كه طبن لقنيو ES‏ ارون كم قال ايها لاسن 
بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم ات فقال: إن رسول الله ية قد أنزل عليه 
قران» وقد أمر أن يستقبل القبلة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشأم. 
فاستداروا إلى الكعبة». 

]١:[‏ وأهل قباء هل سابقة من الأنصار وفقهء وقد كانوا على قبلة 
فرض الله عليهم استقبالها . 

[15] ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم 
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الحجة» ولم يلقوا رسول الله ميو ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل 
القبلة» Sarai el‏ 
بخبر عامة» وانتقلوا بخبر واحد» إذا كان عندهم من أهل الصدق: عن فرض 
كان عليهم» فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي ية أنه أحدث عليهم من تحويل 
القبلة. 

]١[‏ ولم يكونوا ليفعلوه ‏ إن شاء الله - بخبر إلا عن علم بأن الحجة 
تبت بمثله» إذا كان من أهل الصدق. 

[۷] ولا ليحدثوا أيضاً مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم 


إحداثه . 

]١14[‏ ولا يدعون أن يخبروا رسول الله يله بما صنعوا منه. 

[19] ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله ية في تحويل 
القبلة» وهو فرض: مما يجوز لهمء لقال لهم إن شاء الله - رسول الله ككل : 
واكم على ا و علياكي يم سيا رمن 

(الدليل الثالث) : 
مالك قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا 
من فضيخ وتمرء فجاءهم أتٍء فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: 
قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لناء فضربتها بأسفله 


چت تکښرت:. 
]۲١[‏ وهؤلاء في العلم والمكان من النبي َة وتقدم صحبته بالموضع 
الذي لا ينكره عالم. 


[11] وقد كان الشراب عندهم حلالاً يشربونه» فجاءهم آتِ وأخبرهم 
بتحريم الخمرء فأمر أبو طلحة ‏ وهو مالك الجرار ‏ بكسر الجرار» ولم يقل 
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هوء. ولا هم» ولا واحد منهم: نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله 345 
مع قربه منا أو ياتينا خبر عامة. 

[1] وذلك أنهم لا يهريقون حلالاًء إهراقه سرف» وليسوا من أهله. 

[:1] والحال في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله ميه ما فعلواء ولا 
يدع لو كان قبلوا من خبر الواحد ليس لهم - أن ينهاهم عن قبوله. 

(الدليل الرابع) : 

1 وار ورل الله ا أنيسا أن يعدو على انبرأة وجا ذكر آنا 
زنت» فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرجمها. 

[5؟] وأخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن أبي هريرة وزيد بن خالد وساقا عن النبي كَلِيةِ. وزاد سفيان مع أبي هريرة 
وريد يق الك شلا 

(الدليل الخامس) : 

[۲۷] أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد عن عبد الله بن أبي سلمة عن 
عمروا بق سليم.الزوقى عن ات قالع ھا تحن بحت إذا على رين ا طالب 
على جمل يقول: إن رسول الله َي يقول: إن هذه أيام طعام وشراب. فلا 
يصومن أحد). فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك. 

[14] ورسول الله ية لا يبعث بنهيه واحداً صادقاً إلا لزم خبره عن 
النبي ياء بصدقه عن المنهيين عن ما أخبرهم أن النبي بيه نهى عنه . 

[] ومع رسول الله ية الحاج» وقد كان ادرا غلى أن«ضعف اا 
فيشافههم. أو يبعث إليهم عدداء فبعث واحدا يعرفونه بالصدق. 

[0] وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة 
بقبول خبره عن رسول الله ي . 

]۳١[‏ فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة النبي َيه على بعثه جماعة 
إليهم: كان ذلك - إن شاء الله - فيمن بعده ممن لا يمكنه ما أمكنهم» وأمكن 
فيهم : أولى أن يثبت به خبر الصادق . 
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(الدليل السادس) : 

۲1 أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن عبد الله بن 
صفوان» عن خال له إن شاء الله - يقال له: يزيد بن شيبان قال: كنا في 
موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جداء فأتانا ابن مربع الأنصاري 
فقال لنا: أنا رسول رسول الله ية إليكم؛ يأمركم أن تقفوا على مشاعركم. 
فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم . 

(الدليل السابع) : 

[*] وبعث رسول الله ية أبا بكر واليأ على الحج في سنة تسع. 
وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة» وشعوب متفرقة. فأقام لهم مناسكهم. 
وأخبرهم عن رسول الله ميو بما لهم وما عليهم. 

(الدليل الثامن) : 

[:"] وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة» فقرأ عليهم في مجمعهم 
يوم النحر آيات من سورة براءة» ونبذ إلى قوم على سواء وجعل لهم مدداء 
ونهاهم عن أمور. 

[] فكان أبو بكر وعلي معروفين عند آهل مكة بالفضل والدين 
والصدق» وكان من جهلهما أو أحدهما من الحاج رحد م ته ق 
صدقهما وفضلهما . 

]۳١[‏ ولم يكن رسول الله ية ليبعث إلا واحداً الحجة قائمة بخبره على 
من بعثه إليه» إن شاء الله . 

(الدليل التاسع) : 

[۳۷] وقد فرق النبي بيه عمالاً على نواحيء. عرفنا أسماءهم. 
والمواضع التي فرقهم عليها . 

(الوفد الأول) : 

[۳۸] فبعث قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن نويرة إلى عشائرهم 
عم بعدييم عدم 

١ 


(الوفد الثانى) : 
[79] وقدم عليهم وفل لخر فعرفوا من معه» فبعث معهم امن 
(الوفد الثالث) : 


]٤١[‏ وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن» وأمره أن يقاتل من أطاعه من 
عصاهء ويعلمهم ما فرض الله عليهم» ويأخذ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم 
بمعاذ. ومكانه منهم وصدقه. 

وگل من ولى فك أمرة احا أ وحينه الله على من .ولاه غل 

]٤۲[‏ ولم يكن هد ينا في أحد ممن قدم عليه من أهل الصدق: أن 
يقول: أنت واحد وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله بي يذكر أنه 

[47] ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم إليها بالصدق: 
إلا لما وصفت من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعثه إليه . 

]٤٤[‏ وفي شبيه بهذا المعنى أمراء سرايا رسول الله ميا فقد بِعَثْ بغث 
مؤتة فولاه زيد بن حارثة» وقال: فإن أصيب فجعفر» فإن أصيب فابن رواحة. 
وتعيث' أبن انب اسرية وحدة 

]٤٥[‏ وبعث أمراء سراياه» وكلهم حاكم فيما بعثه فيه؛ لأن عليهم أن 
يدعوا من لم تبلغه الدعوة» ويقاتلوا من حل قتاله. 

[7:] وكذلك كل والي بعثه أو فاخي سور 

]٤۷[‏ ولم يزل يمكنه أن يبعث واليين وثلاثة وأربعة وأكثر. 

(الوفد الخامس) : 

0 وحف فى حر وا اق عقر را إلى اتی عر 
يدعوهم إلى الإسلام» ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة» وقامت عليه 
الحجة فيهاء وألا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه. 


١6 


[59] وقد تحرى فيهم ما تحرى في آمرائه» من أن يكونوا معروفين. 
فبعث دحية إلى الناحية التي هو فيها معروف. 

[35] ولو أن السعرف ف الرسول كان عله طلي ي 
النبي َي بعثه ليستبرىء شكه في خبر رسول الله َء وكان على الرسول 
الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه. 

]5١[‏ ولم تزل كتب رسول الله ية تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي» ولم 
يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره» ولم يكن ليبعث رسولاً إلا صادقاً عند 
من بعثه إليه . 

[05] وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو. 

[5] ولو شك في كتابه بتغيير في الكتاب أو حال تدل على تهمة» من 
غفلة رسول حمل الكتاب» كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى ينفذ ما 
يثبت عنده من أمر رسول الله مَل . 

(الدليل العاشر) : 

(إجماع الأمة على قبول خبر الواحد الصادق) 

]٤[‏ وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالهم» وما أجمع المسهيون 
عليه من أن يكون الخليفة واحدا والقاضي واحداًء والأمير واحداء والإمام. 

(المثال الأول) : 

[05] فاستخلفوا أبا بكر» ثم استخلف أبو بكر عمر» ثم عمر آهل 
ا لمكتا روا واد ا هيت اعدو ا ا 

(المثال الثاني) : 

[55] قال: والولاة من القضاة وغيرهم يقضون» فتنفذ أحكامهم. 
ويقيمون الحدود» وينفذ من بعدهم أحكامهم» وأحكامهم أخبار عنهم. 

[01] ففيما وصفت من سن رسول الله يا ثم ما أجمع المسلمون عليه 
منه دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم. 

[54] ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به 
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عن بينة تثبت عنده» أو إقرار من خصم به أقر عنده» وأنفذ الحكم فيه» فلما 
كان يلزمه بخبره أن ينفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرام» قد لزمه 
أن يحله ويحرمه بما شهد منه. 

[54] ولو كان القاضي المخبر عن شهود شهدوا عنده على رجل لم يحاكم 
إليه» أو إقرار من خصم لا يلزمه أن يحكم به» لمعنى أن لم يخاصم إليه» أو أنه 
ممن يخاصم إلى غیره» فحكم بينه وبين خصمه ما يلزم شاهداً يشهد على رجل 
أن يأخذ منه ما شهد به عليه لمن شهد له به: كان في معنى شاهد عند غيره» فلم 
يقبل ۔ قاضياً كان أو غيره ‏ إلا بشاهد معه كما لو شهد عند غيره لم يقبله إلا 
بشاهد» وطلب معه غیره» ولم يكن لغيره إذا كان شاهداً أن ينفذ شهادته وحده. 


(قبول عمر دإ خبر الواحد الصادق) 

(الدليل الأول) : 

]1١[‏ أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب: أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرةء وفي التي تليها 
بعشر» وفي الوسطى بعشرء وفي التي تلي الخنصر بتسع» وفي الخنصر بست. 

[1] قال الشافعي: لما كان معروفاً ‏ والله أعلم ‏ عند عمر أن النبي مله 
قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع : 
نزلها منازلهاء فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف» فهذا قياس 
غل اخ 

[؟5] فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه: أن رسول الله مو قال: 
«وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل» صاروا إليه. 

]نولم بقارا کات آل عرو ين حرفب والله أعلو د کی يتيك لهم 
أنه كتاب رسول الله علا . 

وف الخد لالتان : ادها فقول الخيرة:.والاخرة أن يفيل 
الخبر في الوقت الذي يثبت فيه» وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر 
الى فيلو 
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[15] ودلالة على أنه مضى أيضاً عمل من أحد من الأئمة» ثم وجد 
خبراً عن النبي يياه يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله يا . 

إا "علي أن ديت سوك الله ا ا يوه 
بعله . 

[117] ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين 
والأنصارء ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم» بل صاروا إلى ما 
وجب عليهم» من قبول الخبر عن رسول الله كله وترك كل عمل خالفه. 

[14] ولو بلغ عمر هذا صار إليه ‏ إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما 
بلغه عن رسول الله مء بتقواه لله وتأديته الواجب عليه» في اتباع أمر 
اله الل قدي :واي وبأن ليس لأحد مع رسول الله عة أمرء وأن طاعة الله 
في اتباع أمر رسول الله مَك . 

تداق قال قائل ا على أن ر ا ضار إلى يرنه 
بخبر عن رسول الله يا . 

[7] فلك :فإن: اوعد 

[1] قال: ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين: أحدهما: أنه قد 
يقول من جهة الرأي إذا لم توجد سُنّةء والآخر: أن السّنّة إذا وجدت وجب 
عليه ع ك وو عا الاس ترك هم معنف اله ا 
را ل ت إلا ر يعدعاء وغلم أنه لا لوهنها شىء إن 
ا 

(الدليل الثاني) : 

[۷۲] قلت: أخبرنا سفيان عن الزهري› عن ا ی 
عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة. ولا ترث المرأة من دية زوجها 
كنذا بح NN‏ سنيا ذ Oy‏ كمه اليد :أن يورق 
امرأة شيم الضبابي من ديته»". فرجع إليه عمر. 

[۷۳] وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع . 
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(الدليل الثالث) : 

]۷٤[‏ سفيان عن عمرو بن دينار» وابن طاوس عن طاوس: أن عمر 
قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي كَل في الجنين شيئاًء فقام حمل بن مالك بن 
النابغة» فقال: كنت بين جارتين لي يعني: ضرتين - فضربت إحداهما 
الأخرى بمسطح فألقت جنيناً ميتاً. فقضى فيه رسول الله ية بعْرّة. فقال عمر: 
لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره. 

[5/] وقال غيره: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا . 

[77] فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف 
حكم نفسه» وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره» وقال: إن 
کدنا أن نقضى فی مثل .هذا براينا: 

[۷۷] قال الشافعي: يخبر ‏ والله أعلم ‏ أن الستة إذا كانت موجودة بأن 
في النفس مائةً من الإبل» فلا يعدو الجنين أن يكون حيّاً فيكون فيه مائة من 
الإبلء أو ميت فلا شيء فيه. 

1010 ننها العبين يقشاع ,ررضو الله عله فيه شل لان يولم يفل الله إلا 
اتباعه» فيما مضى بخلافه» وفيما كان رأياً منه لم يبلغه عن رسول الله یه فيه 
شیء» فلما بلغه خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله يله وترك حكم نفسه. 
وكذلك كان اف كل: امرة: 

[9] وكذلك يلزم الناس أن يكونوا . 

(الدليل الرابع) : 

]۸٠[‏ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم: أن عمر بن الخطاب إنما 
الب عر فسا ع 

]1۸١1[‏ قال الشافعي: يعني : حين خرج إلى الشام» فبلغه وقوع الطاعون 
بها . 

(الدليل الخامس) : 

[ 87] الل هد بسع نه محمد عن انهه انعمو ذكر ا جروس 
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فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد 
لسمعت رسول الله َة يقول : «سنوا بهم سّنّة أهل الكتاب». 

[4] سفيان عن عمرو: أنه سمع بجالة يقول: ولم يكن عمر أخذ 
الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف: «أن النبي ية أخذها من مجوس 
هجرا. ١‏ 

]۷٤[‏ قال الشافعي: وكل خا که ی نكل س و أن 
مشهوراً عن من روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة» ولكني 
كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظأًء وغاب عني بعض كتبي» وتحققت بما 
يعرفه أهل العلم مما حفظت» فاختصرت خوف طول الكتاب» فأتيت ببعض 
ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره. 

[85] فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس. فأخذ منهم 
وهو يتلو القرآن: ين الت أوثُا الححتب حَقَّ يُغطوأ الْجرية عن يد وهم 
OCONEE‏ كن Tagless‏ 
يعرف فيهم عن النبي ية شيئاء وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب. 
فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي بي فاتبعه. 

ا ”سيف هالة وله تك وا عجن ا طا ت و 
كاقا لض ولات 

(الأسباب التي تدفع الصحابي لعدم قبول خبر الواحد إلا ببينة) 

[۸۷] فإن قال قائل : قد طلب عمر مع رجل أخبره خبراً آي ؟ 

قيل له لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني : 

(السبب الأول) : 

1 انا ان باط 'فيكون» وإن كانت الححة قدت شير الواخل 4 فر 
لين أكتر» توه الأ بيويدها ]لا تبون 

اور ت سمه کے قير الو السك مين برطت مه خي ا 
ويكون في يده السنة من رسول الله ية من خمس وجوه فيحدث بسادس 
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فيكتبه ؛ لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة» وأطيب لنفس 
السامع . 

[91] وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة. 
فيقول للمشهود له: زدني شهوداً وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه» ولو 
لم يزده المشهود له على شاهدين لحكم له بهما. 

(السبب الثاني) : 

[47] ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي 
مخبر يعر فه. 

[47] وهكذا مهن ابر فسن لا يعرفه لم يقل تتبزة. ولا يقل الشبر 
إلا عن معروف بالاستئهال له لأن يقبل خبره. 

(السبب الثالث) : 

]سه ان يكون: ا A‏ عقيو ل القوال عقن افيررة بيه 
حتى يجد غيره ممن يقبل قوله . 

(الأسباب تختلف من مخبر آخر) 

[45] فإن قال قائل: فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر؟ 

[47] قلنا: أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط؛ لأن أبا موسى ثقة 
أفيق غندة». إن شاع الله 

[91] فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ 

[44] قلنا: قد رواه مالك بن أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم 
حديث ا موسى» وأن عمر قال لأبي موسى: وأما إني لم ا و 
خشيت أن يتقول الناس على رسول الله ي . 

[49] فإن قال: هذا منقطع . 

]٠٠١[‏ فالحجة فيه ثابتة؛ لأنه لا يجوز على إمام في الدين ‏ عمر ولا 
غيره -: أن يقبل خبر الواحد مرة» وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة 
عنده» ثم يرد مثله أخرى. ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبداًء ولا يجوز 
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على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة» ويمنع بهما أخرى» إلا من جهة جرحهما 
أو الجهالة بعدلهما. وعمر غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل . 
(أدلة وجوب قبول خبر الواحد الصادق من القرآن) 

»تاوق كاف اه نارة انر دليل على ما وصفت: 

.]١ قال الله: إا أَرَسَلَنَا وسا لل موم [نوح:‎ ]٠١7[ 

]٠١*[‏ وقال: اوقد أَرَسَلَنَا وا إل قريب [هود: 5؟]. 

.]١١١ وقال: «#وَأْوْحيْكا إل إِبرهِيمَ وَإِسْمَحِيلَ» [النساء:‎ ]٠١:[ 

61 ] وقال: چول عاد اه و [الأعراف: .]٠١‏ 

.]۷۳١ وقال: رال د هود أَحَاهُمٌ صلا [الأعراف:‎ ]٠١5[ 

1 وقال: ولل مَذيّت أَحَاهُمْ شَُمَيَبًا» [الأعراف: .]۸١‏ 

0 وقال: #9 كذبت فوم لوط الْمرسَلِينَ 9 إذ مَالَ 2 خو‎ ]١4[ 
.]١١۳ 1١5٠ ای کک سول اين و انقو له وَأطِبِعون 6 [الشعراء:‎ ©( 

2-1 لك ك1‎ E RO AT 
.]١١۳ [النساء:‎ 


رو ر 


E PT N وان‎ 1 
[4٤ 

]۱١[‏ فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي 
باينوا بها خلقه سواهم» وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء 
ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم» ومن بعدهم» وكان الواحد في ذلك وأكثر منه 
سواء» تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر . 


(تعزيز المخبر بآخرء ليس دليلا على تكذيبه) 
[؟١١]‏ قال: اوضرب للم متا حصب لَْرِيةِ إذ جاءها المرسلون 9 إذ أرسلتا 
م انين فو هما فعا کالب هَمَالُوَا إن یک لي 
a‏ تمن من عزو إن أ إلا نوهي [بس 19:11 ]: 
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]١١*[‏ قال الشافعي: فظاهر الحجح عليهم باثنين» ثم ثالث» وكذا أقام 
الحجة على الأمم بواحدء وليس الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة 


الوا جد اذ اعطاة ها اين .به الكخلق غير "المي 


(قبول عثمان بن عفان وي خبر الواحد الصادق) 

EE E e نالل عن سكير‎ ATS 
زينب بنت كعب: أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى‎ 
النبي بي تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن زوجها خرج في طلب‎ 
أعبد له» حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهمء فقتلوه» فسألت رسول الله كلل‎ 
أن أرجع إلى اغلى» فإن روسى لے ير كنى فی سكن باک الت فال‎ 
رسول الله يي : «نعم». فانصرفت» حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد‎ 
دعاني. أو أمر بي فدعيت لهء فقال: «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التي‎ 
ذكرت لدو دا وى ل لی واک فى حك بحت بل الاب‎ 
أجله» . قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراًء فلما كان عثمان أرسل إلي»‎ 
فسألني عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه» وقضى به.‎ 

]١١5[‏ وعثمان في إمامته» وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين 
وال شا 


(قبول ابن عباس وزيد بن ثابت ويز خبر والواحد الصادق) 

(الدليل الأول) : 

]١١[‏ أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن 
طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أتفتي أن تصدر 
الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لي فاسأل 
فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك النبي كَلِةِ؟ فرجع زيد بن ثابت يضحك› 
ويقول ما أراكِ إلا قد صدقت. 

]١١1/[‏ قال الشافعي : سمع زيد النهي أن تنضدر أحد من الحاج خن 
يكون آخر عهده بالبيت» وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك 
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النهي» فلما أفتاها ابن عباس بالصدر إذا كانت قد زارت بعد النحر: أنكر 
قله ربك 'فلما ا شيره فن الهراة أن«زسوك :الله كله أمرها ذلك فسالها 
فأخبرته» فصدق المرأة» ورأى عليه حقاأً أن يرجع عن خلاف ابن عباس» وما 
لابن عباس حجة غير خبر المرأة. 

(الدليل الثاني) : 

]١١4[‏ سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : إن 
نوك التكالى يرهم ا مرضي دای فين لسن اموس کے ا قال 
واف كنت هلين ا ن وک ر 
ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر. 

[9١١].فابن‏ عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن 
رسول الله ميه حتى يكذب به امرأ من المسلمين» إذ حدثه أبي بن كعب عن 
رسول الله ييه بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر. 


(قبول ابن عباس رجا وطاوس خبر الواحد الصادق) 
]١7١[‏ أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج أن طاوساً أخبره أنه 
سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر؟ فنهاه عنهماء قال طاوس: فقلت له: 
7 الي فقال ابن عباس : «إومًا كن لِمُؤْمِنَ وا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى أله وسو أن 
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ا من امهم ومن بعص ا 
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فَقَدَ صل ضلا ماه [الأحزاب: 
Shak‏ 

]١١1[‏ فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره عن النبي ما 
ووو کات الله ع أن قوفن عليه أن لز تكون له الكيرة إذ فضي ابن 
ورسوله َيه أمرا . 

[؟١١]‏ وطاوس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله 85ة بخبر ابن عباس 
وحده» ولم يدفعه طاوس تان تفوال:: هذا خبرك وحدك. فاك" ادكه عن 
ال اة + لأنه يمكن أن ننسی . 

]١١[‏ فإن قال قائل : كره أن يقول: هذا لابن عباس؟! 
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[(4؟1]فاننعباس أففيل .هخ أن يتواقى: أحد أن يقول له حتفا راه .وقد 
نهاه عن الركعتين بعد العصرء فأخبره أنه لا يدعهماء قبل أن يعلمه أن 
النبي کل نهى عنهما . 

(قبول ابن عمر ويا خبر الواحد الصادق) 

]١١15[‏ سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال: كنا نخابرء ولا نرى بذلك 
بأسأء حتى زعم رافع أن رسول الله ية نهى عنهاء فتركناها من أجل ذلك . 

[7؟1١]‏ فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة» ويراها حلالاً» ولم يتوسع. 
إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله مَل أنه نهى عنها: أن يخابر بعد خبره» 
ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله وء ولا يقول: ما عاب هذا علينا 
أحد» ونحن نعمل به إلى اليوم . 

[۷ وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيء بعد النبي بي إذا لم يكن 
بخبر عن النبي 4 لم يوهن الخبر عن النبي عي . 

(أبو الدرداء ينه يرى قيام الحجة بخبر الواحد الصادق) 

]١١4[‏ أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن 
أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء : 
سمعت رسول الله ية ينهى عن مثل هذاء فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا! 
فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية! أخبره عن رسول الله َيه ويخبرني 
غر اها كبك ذا رضن 

]١١4[‏ فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره» ولما لم ير 
ذلك معاوية فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بهاء إعظاماً لأن ترك خبر ثقة 
عن النبي کا . 

(أبو سعيد الخدري :نه يرى قيام الحجة بخبر الواحد الصادق) 

[1] وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلاء فأخبره عن 
رسول الله ية شيئاًء فذكر الرجل خبراً يخالفه. فقال أبو سعيد: والله لا آواني 


[171] قال الشافعي: يرى أن ضيّقاً على المخبر أن لا يقبل خبره» وقد 
ذكر خبرا يخالف خبر أبي سعيد عن النبي مء ولكن في خبره وجهان: 
اسف يحتمل به خلاف خبر أبي سعيد. والآخر: لا يحتمله. 


(قبول عروة وء وعمر بن عبد العزيز كانه خبر الواحد الصادق) 

: أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال‎ ]١17[ 
بتعت غلاماً» فاستغللته» ثم ظهرت منه على عيب» فخاصمت فيه إلى عمر بن‎ 
عبد العزيزء فقضى لي برده» وقضى علي برد غلته» فأتيت عروة» فأخبرته.‎ 
فقال: أروح عليه العشية» فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله ميه قضى‎ 
في مثل هذا أن الخراج بالضمان»ء فعجلت إلى عمرء فأخبرته ما أخبرني عروة‎ 
عن عائشة عن النبي يي فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته. الله‎ 
يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق» فبلغتني فيه سُنَّةَ رسول الله يله فأرد قضاء‎ 
عمرء وأنفذ سنة رسول الله بيا فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من‎ 
. الذي قضى به علي له‎ 

(سعد بن إبراهيم يقبل خبر الواحد الصادق) 

]١15[‏ ری من ل" اتيم ماغل المد فن أبن أب :ذثني: قال فص 
سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فأخبرته 
عن النبي ية بخلاف ما قضى بهء فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب» وهو 
عندي ثقة» يخبرني عن النبي ية بخلاف ما قضيت به؟ فقال له ربيعة: قد 
اجتهدت» ومضى حكمكء. فقال سعد: واعجبا! أنفذ قضاء سعد بن أم سعد 
وأرد قضاء رسول الله كَلةِ؟! بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء 
رسول الله ميو فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه . 

(ابن أبي ذئب ينه يرى قيام الحجة بخبر الواحد) 

]١7:[‏ قال الشافعي: أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي 
قال: حدثني ابن أبى ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن النبي كلل 
قال عام الفتح: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إن أحب أخذ العقلء» وإن 
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أحب فله القود» قال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا 
الخازك؟ فضرت: صضدارق 1 وضاء على .صباحا كتير ٠‏ ونال م .وفال: 
أحدثك عن رسول الله ياء وتقول تأخذ به؟! نعم آخذ به. وذلك الفرض 
علي» وعلى من سمعه» إن الله اختار محمداً من الناس» فهداهم به» وعلى 
يديه» واختار لهم ما اختار له» وعلى لسانه» فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو 
داخرين» لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت حتى تمنيت أن يسكت . 

[17] قال: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث» يكفي بعض هذا منها. 

]۱١١[‏ ولم نول سيل سشلفتنا والقفرؤن بعدهم إلى من شاهدنا هذا 
ا 

1 وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان. 

(التابعون يثبتون خبر الواحد الصادق) 

(الدليل الأول) : 

]١[‏ قال الشافعي: وجدنا سعيد بالمدينة يقول: أخبرني أبو سعيد 
الخدري عن النبي في الصرف فيثبت حديثه سئة .. ويقول: حدثني أبو هريرة عن 
النبي كيد فيثبت حديثه سنة» ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حليثه سنة . 

(الدليل الثاني) : 

[۱۳۹] ووجدنا عروة يقول: حدثتني عائشة: «أن رسول الله عة قضى 
أن الخراج بالضمان» فيثبته سنة» ويروي عنها عن النبي E‏ 
يحل بها ويحرم. 

(الدليل الثالث) : 

]١1١[‏ وكذلك وجدناه يقول: حدثني اسسا بن زيد عن النبي يليا 
ويقول: حدثني عبد الله بن عمر عن النبي ية وغيرهماء فيثبت خبر كل واحد 
منهما على الانفراد سنة . 

(الدليل الرابع) : 

[1537] تم وجدناة:أيضا يبر الى أن يقول: خا عبت الرسمن ن 

۲ 


عبد القاري عن عمرء ويقول: حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
اضر غورد فت كن وکا من هاا خر عن هر 

(الدليل الخامس): 

]١55[‏ ووجدنا القاسم بن محمد يقول: حدثتني عائشة عن النبي ڪي 
ويقول في حديث غيره: حدثني ابن عمر عن النبي كَلْةٍ. ويثبت خبر كل واحد 
منهما على الانفراد سنة . 

.(الدليل السادس) : 

]١57[‏ ويقول حدثني عبد الرحمن ومجمع ابنا يزيد بن جارية عن خنساء 
بنت خدام عن النبي بي . فيثبت خبرها سنة» وهو خبر امرأة واحدة. 

(الدليل السابع) : 

3 زوجيدنا على بن منسية: يفول" ا همون ين عتما هه 
أسامة بن زيد أن النبي ييه قال: «لا يرث المسلم الكافرا. فيثبتها سنة. 
ويثبتها الناس بخبره سنة . 

(الدليل الثامن) : 

]١55[‏ ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين يخبر عن جابر عن 
النبي مء وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي يا . فيثبت كل 
للك اه 

(الدليل التاسع) : 

]١55[‏ ووجدنا محمد بن جبير بن مطعمء ونافع بن جبير بن مطعم» 
ويزيد بن طلحة بن ركانة» ومحمد بن طلحة بن ركانة» ونافع بن عجير بن 
عبد يزيد» وأبا أسامة بن عبد الرحمن» وحميد بن عبد الرحمن» وطلحة بن 
عبد الله بن عوف» ومصعب بن سعد بن أبي وقاصء. وإبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» وعبد الله بن أبي قتادة» وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسار» وغيرهم 
قن فخا اهر المنديدة كلهم قول خد فال الرسل من اصخاب 

۳ 


النبي ية عن النبي ية أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي َيه 
فتنمقه دللت نه 

(الدليل العاشر) : 

]١51/[‏ ووجدنا عطاء.ء وطاوس. ومجاهد. وابن | ا مليكة» وعكرمة بن 
خالد» وعبيد الله بن ا يزيد. وعبد الله بن باباه» وابن ا ومحدثني 
المكيين» ووجدنا وهب بن منبه هكذاء ومكحول بالشأم» وعبد الرحمن بن 
غنم» والحسن» وابن سيرين بالبصرة» والأسود. وعلقمة» والشعبي بالكوفة» 
ومحدثي الناس» وأعلامهم بالأمصار: كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن 
رسول الله ية والانتهاء إليهء والإفتاء به.» ويقبله كل واحد منهم عن من 
فوقه» ويقبله عنه من تحته. 

(جواز القول ب «أجمع المسلمون على العمل بخبر الواحد الصادق») 

]۱٤۸[‏ ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع 
السدلموق: قديما ودين على تنيت كيز الواحةة وا لاا اله يانه له عله 
من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي . 

]١44[‏ ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في 
تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجوداً على كلهم . 

(لا يرد خبر الواحد الصادق إلا بمسوغ شرعي) 

]٠٠١[‏ قال: فإن شبه على رجل E‏ قد روي عن النبي ڳل 
حديث كذا» وحديث كذاء وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث. 

]15١[‏ فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيرأء ويحل به 
ويحرمء ويرد مثله: إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه» أو يكون ما 
سمع ومن سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه» أو يكون من حدثه ليس 
بحافظ» أو يكون متهماً عنده» أو يتهم من فوقه ممن حدثه» أو يكون الحديث 
معتواذ تين فنا ول وکیل اھا رون ا کر 

[151] فأما أن يتوهم متوهم أن فقيهاً عاقلا يثبت سُنَةَ بخبر واحد مرة 

٤ 


ومراراء ثم يدعها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه 
بالتاويل كما شي عل المتاوليق: فى اران وهه المح أن عله بير 
عاق “قاذ حرق ان شاع ان 

[*15] فإن قال قائل: قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيراً يأخذ به 
وقلیلاً يتركه؟ 

]١5:[‏ فلا يجوز عليه إلا من الوجه الذي وصفت ومن أن يروي عن 
رجل من التابعين أو من دونهم قولاً لا يلزمه الأخذ به» فيكون إنما رواه 
لمعرفة قوله. لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفه. 

[] فإن لم يسلك واحداً من هذه السبل فيعذر ببعضهاء فقد أخذ 
خطأ لا عذر فيه عندنا والله أعلم . 

(معنى قول الشافعي هذا الخبر حجة) 

]١57[‏ فإن قال قائل: هل يفترق معنى قولك: حجة؟ 

]١51/[‏ قيل له: إن شاء الله نعم. 

]١54[‏ فإن قال: فأبن ذلك؟ 

[159] قلنا: أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فيها 
مقطوع. ولا يسع الشك في واحد منهماء ومن امتنع من قبوله ا 

]١١[‏ فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه. 
فكو الشير ا للتأ ونه وهام لشي افيد مره ارو ا ا و 
عطي ارارم ا ی ورد ما كان متصوضا فق كما 
يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدولء لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب 
وخبر العامة عن رسول الله ككة. 

SNCS‏ "الم الك إن 
كلك غالما ا كه لسن : للق :إلا" أن ق الشبيرزة العدول» 
وإن أمكن فيهم الغلط. ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم. والله ولي 
ما غاب عنك منهم. 


١ "6 


المطلب الثانى 


رسائل غير تابته 


ويشتما على ثلاث رسائل › وهي : 
الرسالة الأولى: «الفقه الأكبر». 

الرسالة الثانية : اتصحيح النبوة والرد على البراهمة». 
الرسالة الثالثة: «الرد على أهل الأهواء». 


۷ 


أولاً : اسم الكتاب : 

اتفقت جميع نسخ المخطوطة والمطبوعة على تسمية الكتاب ب«الفقه 
الأكبر». 

وقد جاء في مطلع الرسالة: «هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر المسائل في 
أصول الدين التي لا بد للمكلف من الوقوف عليهاء وسميناه «الفقه الأكبر»» 
وأعرضنا عن بسطه قصدأ للتقريب على المبتدي» وبالله التوفيق». 

غير أنه جاء في غلاف النسخة المطبوعة» ‏ والتى طبعتها المكتبة الأدبية 
بالقاهرة ‏ تسميته ب«الفقه الأكبر في التوحيد)ء وهذا إنما ذكره بالوصف أو 
بالمادة التي يتناولها الكتاب» وهي العقيدة والتوحيدء وإلا فإن «الفقه الأكبر» 
إذا أطلق فلا ينصرف إلا إلى فقه العقائدء فلأجل التمييز بين الفقه الذي يتعلق 
بالأحكام الشرعية العملية» بين الفقه في المسائل العلمية المتعلقة بالاعتقاد. 
خصوا مسائل الاعتقاد بهذه التسمية» والله أعلم . 


الكتاب يبحث في مسائل العقيدة والتوحيد على طريقة المتكلمين. 
وبالأخص الأشاعرة منهم ١‏ حيث اتات الرسالة 5 


۱۹ 


١‏ معرفة الله. وإيجابها عن طريق النظر والاستدلالء ولا يصح فيها 
التقليد والظن . 

لاي تم ها بيسقلزمة التقرير السابق هن جغل النظر والانتدلالهق اول 
واجب على المكلف . 

١ذ‏ تو اذكرث: التوخيد وفشيرته على طريقة الأشاغرة» هن أنة اعد فى 
ذاته لا قسيم له ونه واحد في صفاته لا شبيه له. وأنه واحد في أفعاله لا 
شريك له. 

٤‏ - ثم ذكرت ما يجوز وما لا يجوز في حق الله متبعاً طريقة التفصيل 
فى اا وی طريقة أهل الزيغ من الكفار والمشركين والقرامطة والفلاسفة 
والجهمية وغيرهم. 

6 ثم أثبت كاتب الرسالة السبع الصفات التي يثبتها الأشاعرة» وزاد 
ثامنة» وهي ضفة البقاء؟ مواققة للباقلانى الذي يعر اولمن زاذها من 
الا شاغرة> موافقة نه للماتريدة: 

5 ثم ذكر معاني السبع الصفات . 

' - ثم تكلم على كلام الله تعالى. 

6 ثم على الرؤية. 

٩‏ - ثم على القدرء بما في ذلك المشيئة» والإرادة» وفي أفعال العباد. 
والاستطاعة. وأفعال الله تعالى. 

٠‏ ثم تكلم على الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 

. ثم على الظلم واستحالته على الله‎ - ١ 

[ ع فلي الاجال وفعي الرزف: 

۳ _ ثم عقد فصلا في النبوات» وما يتعلق بها من مسائل. 

٤‏ - ثم تكلم في الإيمان وأنه اعتقاد وقول وعملء. وما يتعلق به من 
مسائل الاستثناء فيه» وحكم أهل الكبائر. 

0 ثم تعرض لشفاعة نبينا وة . 


ل 


7 ثم ذكر نعيم الجنة وعذاب النارء وأنهما لا ينقطعان» وأن الجنة 
والنان لاان 

¥ ك عدات: القير» :وسؤال مك وكير والميرانة. والضراطء 
والحوض . 

۸ - ثم ذكر حجية الإجماع» وسؤال أهل العلم على من أشكل عليه 
امر دينه . 

4 ثم ذكر خلافة الخلفاء الأربعة» ورتبهم» أبو بكر» ثم عمر» ثم 
عثمان. ثم على . 

٠‏ - ثم ذكر عدم جواز تعدد الأئمة في عصر واحدء وذكر فيه أقوالاً. 

١‏ ثم ذكر عدالة الصحابة» وما امتازوا به عن غيرهم» وعدم التعرض 
لما شجر بينهمء وبهذا ختم الكتاب . 

وهو في كل عرضه السابق يستدل عليها بالأدلة العقلية الفلسفية» ولا 
يتعرض للأدلة السمعية إلا بمقدار ما يظن أنها تؤيد ما يذهب إليه» وإذا استدل 
بالأحاديث فهو مزجى البضاعة فيهاء فلا يميز بين صحيح وضعيف. 
الثاً: وصف النسخ الخطية والمطبوعة للكتاب : 

تبعت نسح الكتاب مخطوطها ومطبوعهاء فوقفت على ثماني نسخ منه» 
سبع منها مخطوطة, والثامنة مطبوعة» وهي على النحو الآتي : 

١‏ - نسخة مخطوط في مكتبة الحرم المكي برقم عام (۲/۳۸۰۲) عقائد. 
بيد الناسخ محمد بن أحمد بن محمد الشحات بدار الكتب المصرية بذي 
القعدة ۳ھ _ 19730م. 

١‏ - ونسخة ثانية مخطوطة من مكتبة الأزهر بمصر برقم (8779) نسخت 
في شهر صفر عام ۱۲۹۲ه» بحضرة سيد محمد بك وهبي . 

وة ال خوط با الدلق: سد قد کی على غلانها 
عبارة حاجي خليفة التي دونها في كتابه «(کشف الظنون» (۲/ ۱۲۸۷): «الفقه 
الأكبر للإمام الشافعي» وهو جيد جدَّاًء مشتمل على : فصول . قرأه بعض أهل 

۱۷۱ 


حلب على الشيخ: زين الدين الشماع» لكن فيه شك» والظن الغالب أنه من 
تأليف بعض أكابر العلماء». 

٤‏ - ونسخة رابعة وخامسة وسادسة مخطوطة بمكتبة جامعة الإمام 
محمد بن سعودء وكانت على ثلاث نسخ» الأولى برقم )35٠٠١١(‏ والثانية برقم 
(41) والثالثة برقم »)1۸٥٤6(‏ وكل النسخ مجردة عن أي سند أو سماع . 

4 - ونسخة سابعة مخطوطة بمكتبة الأحقاف للمخطوطات بتريم - 
حضرموت» برقم »)۲۹٥١(‏ مجموعة آل يحيى برقم (07). وهي كسابقتها 
مجردة عن أي سند أو سماع أو حتى سنة التدوين» والعجيب أن هذه النسخة 
كانت مختتمة بنظم في الناسخ والمنسوخ. وبقصيدة في الحلول!. جاء في 
مطلعها : 
الجاروعيدة nd ls, CI‏ 

وسواء قلناالوجود أو الحق لا تظن الوجود حيث ذكرنا 
NUE NESE sS‏ 
فلا فرق عندناياجهول ١هو‏ الخلق عندناالمبدول 

- وهناك نسخ كثيرة مخطوطة منه في مركز جمعة الماجد في الإمارات 
بالأرقام التالية: (TTT) ("۲۱7° ۷) (۲۳٤۹۷ 71( )۲۳٤۹۷°(‏ )1471۰1( 
(55995"”؟) (oAAAOT)‏ (1١للالامه)‏ )447۷1۰0( (٠١/المه59)‏ )€۷40*€( 
)200٠١(‏ (37753550”). وهي كسابقتها مجردة عن سند أو سماع أو وجادة. 

۷- أما عن مطبوع هذا الكتاب فقد طبع في القاهرة» بالمطبعة الأدبية. 
وليس عليه سنة الطبع» غير أن بروكلمان ذكر أنه طبع سنة ١٠۱۹م"‏ وكانت 
هذه أولى النسخ المطبوعة» وطبعت مع الفقه الأكبر لأبي حنيفة» طبعتها مكتبة 
محمد علي صبيح بالقاهرة . 

 /‏ وذكر الشيخ مشهور حسن آل سلمان أن الكتاب طبعته مجلة 


21 تاريخ الأدب العربى. كارل بروكلمان (۳/ 4۸( . وانظر مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية. لضميرية . 
ص ۸۲. 


A! 


«الأزهر» في (۷۹) صفحة ووزعته هدية مجانية مع عدد جمادى الأولى سنة 
٦‏ هه وكتبت على الغلاف ما نصه: «من نوادر الأصول في علم التوحيد 
«الفقه الأكبر» وتحته تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ونه 
-15٠(‏ 4١٠ه)‏ إعداد محمد محمود محمد فرغلي رئيس قسم أصول الفقه 
بجامعة الأزهر»» وقد طبع الكتاب قبل ذلك في العراق أيضاء وهي كذلك 
كسابقتها نسخة مجردة عن السماع. 

ويلاحظ بعد النظر في جميع نسخ الكتاب المذكورة بأنها تتسم بالآتي : 

ا اراهن أ مد سال ل أن لاحل اة 

اب - حداثة خط المخطوطات. وكتابتها بوضوح تام؛ الأمر الذي تفارق 
به عامة المخطوطات المكتوبة في زمن الإمام. 

ج _ تأخر زمن النساخ المتأخرين المثبتين توقيعاتهم وتواريخها في نهاية 
نسخهم لهذه الرسالةء مما يفيد حداثة كتابة هذه الرسالة. 


رابعاً: توثيق نسبة الكتاب : 

للعلماء والكتّاب ثلاثة اراء فى صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام 
الشافعي كانه فأثبتته طائفة» ونفته عنه طائفة أخرى» وتوقفت في نسبته إليه 
طائفة ثالثة» فكانت آراؤهم على النحو الآتي : 

القول الأول: قول من صحح نسبة الكتاب للإمام الشافعي كانه ومن 
ه12 مسوك سن وا عو 1 وأحمد بن محمد الصديقي 
الألوري”''» والدكتور عبد القادر صوفي”". وأبو الفداء عبد الله القاضي”“ . 

واستدل هؤلاء بشهرة نسبة الكتاب للإمام الشافعي كانه وأنه لم يُنسب 
ا 


)١(‏ انظر: الكوكب الأزهر شرح الفقه الأكبر. 

(0) انظر: الشمس الأنور في شرح الفقه الأكبر. 

(۳) انظر: المفيد في مهمات التوحید» ص؛١‏ و18. 

(6) انظر: حاشية توالي التأنيس لمعالي محمد بن إدريس» ص507١.‏ 


V۳ 


القول الثاني: قول من نفوا صحة نسبة الكتاب للإمام الشافعي» وقالوا 


بأنه مكذوب عليه» ومن هؤلاء: العلامة وار و 
الكلم وا ا ا ا 0 ا 
الجميدى"'":.والشيخ د محمد العفيل ١‏ والدكتور أكرم القؤاستى“. 
وليه eRe‏ ا ا Es‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


00 
(0) 


03 
(۷) 
(۸) 
00 


)۱۰( 


)۱۱( 


هو: الإمام المجتهد المطلقء العلامةء المحدث الكبيرء أبو عبد ا بن اا غل 
المرتضى بن الفضل الحسني القاسمي› المعروف بابن الوزير اليمني الصنعاني› ولد سنة دلالاهء بارع 
في النظمء وله شعر مليح» صنف في الرد على الزيدية (العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسم) و(تنقيح الأنظار في علوم الآثار) و(القواعد المهمة فيمن نسب إليه مخالفة الأئمة) و(إيثار 
الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق) وغيرهاء مات سنة ١٤۸ه.‏ 

انظر: الضوء اللامع» للسخاوي (7177/5)» وفهرس الفهارس» للكتاني (۲/ »)١١74‏ والبدر الطالع» 
للشوكاني (۲/ ١۸)ء‏ والأعلام» للزركلي (0/ 227٠١‏ معجم المؤلفين» لكحالة (8/ .)5١١‏ 

انظر: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» ص٠١‏ 11. 

هو: صالح بن مهدي بن علي المقبلي ثم الصنعاني ثم المكي» والمقبلي نسبة إلى قرية المقبل من 
أعمال بلاد كوكبان» وهي بلد مولده» عالم مجتهد. متفنن» برع في جميع علوم الكتاب والستة» كان 
زيدي المذهب» ولكنه نبذ التقليد. وناظره بعض المشايخ بصنعاءء فأدت المناظرة إلى المنافرة» فعاف 
المقام باليمن» فرحل بأهله إلى مكة سنة ١۸٠٠ه‏ فاشتهرء وكتب فيها مؤلفاته» ومن مؤلفاته: (العلم 
الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ) و(المنار في المختار من جواهر البحر الزخار)» وغيرها. 
وتوفي بها سنة 4١١١ه.‏ 

انظر : البدر الطالع » للشوكاني /١(‏ ۲۸۸). الأعلام» للزركلي (”1917/7)» معجم المؤلفين» لكحالة (5/ .)١5‏ 
انظر: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ» ص١18.‏ 

حيث قال: «ومن عجيب ما اطلعت عليه كتاب سماه صاحبه «الفقه الأكبر» من محض مقلدة الأشعري. 
ذكر فيه غغثٌ الكلام وسمينه» ومن دقائقه وجلائله شيئاً كثيراً» ثم عزاه إلى الإمام الشافعي! صان الله 
تعالى» ولو كان للشافعي لحل من أتباعه محل الإنسان من العين» وحاشا الشافعي من تلك الرذائل». 
انظر: براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» ص۸۸ - .٩١‏ 

انظر: منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدةء ص 409 478. 

انظر: كتابه المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي» ص 559 .77١‏ 

انْظر:. الأحبائن والوهابية ».هن 4/أ.والتخريفات الحشة» ضر ة 6 وموسوعة أهل.السنة والجماعة فى 
نقد أصول فرقة الأحباش ومن وافقهم في أصولهم» ص۷ - ۰۸ ص٠٠٠‏ ص”47. ۰ 
هو: حاجي خليفة المنتشوي. من علماء الدولة العثمانيةء كان من طلبة العلم» ثم ترك طريقة العلم 
وانتسب للطرق الصوفية» وأخذ الطريقة عن محمود جلبي» متوفى سنة ۷١١٠ه.‏ 

انظر: الشقائق النعمانية» لطاشكبرى زاده» ص"١".‏ 

انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (۲/ .)٠۲۸۷‏ 


0108 


كي الاك ا 00000 ا ديو ند كور را 
أبو زيد العجمي“» ومحمد يسري”” . 

اتدل هو له ١د‏ مورق ع ها 

افق زووة ا الككاب: إلى لاقام القانعن» 


؟ ‏ مخالفة ما في الكتاب لصريح المنقول عن الإمام الشافعي في العقيدة. 

 "‏ موافقة ما في هذا الكتاب لعقيدة الأشاعرة المتأخرين عن زمن 
الإمام الشافعي . 

القول الثالث : من قال بالتوقف في الحكم على صحة نسبة الكتاب من 
عدمهاء ومن هؤلاء: الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد'' '» وفؤاد سكيد 00077 


0© رى ألماني» ولد في مدينة روستوك. وتعلم العربية» حصل على شهادة الدكتوراه عام ١۱۸۹م‏ في 
قيامه بدراسة العلاقة بين كتاب (الكامل في التاريخ) لابن كثيرء وكتاب (أخبار الرسل والملوك) 
للطبري» وكتابه (تاريخ الأدب العربي) مفيد في بابه» مع أن له دسائس في التراث والتاريخ كغيره من 
المستشرقين» وهجوم متعمد يعكس نفسية صاحبه على الإسلام وأعلامهء وكتابه (تاريخ الشعوب 
الإسلامية) أكبر شاهد على ذلك. 
انظر: كارل بروكلمان في الميزان» لشوقي أبو خلیل» ص۸ - .٠١‏ 

(۲) انظر: تاريخ الأدب العربي (۲۹۸/۳). 

(۳) انظر: كتب حذر منها العلماء (۲۹۳/۲). 

)٤(‏ انظر: العقيدة الإسلامية عند الفقهاء الأربعة.» ص”59. 

(5) انظر: طريق الهداية مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السّنَهَ والجماعة. ص/ا7١.‏ 

(7) انظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب .)٤١  4١/١(‏ 

(۷) هو: د. فؤاد محمد سزكينء. مسلم ترکي» ولد في تركيا عام ٤۱۹۲م‏ له اهتمامات بنشر التاريخ 
الحقيقي للعلوم العربية وتأثيرها في بلاد الغرب» أسس معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار 
جامعة فرانكفورت عام 987١م,‏ له كتاب (تاريخ التراث العربي) جمعه في أكثر من ١5‏ عاماء لا نظير 
له في بابه» وهو أحسن وأجود من كتاب بروكلمان المستشرق. ومع ذلك لم يخل كتاب سزكين من 
المشرب الاستشراقي الذي تأثر فيه بأساتذته» مع عدم إغفاله وتصريحه بتحيز المستشرقين» وشهرته 
بالتدقيق والتحري› إلا أن هناك ما ينبغي التنبيه عليه حتى لا يتابع عليه» من مثل: زعمه أن في القرآن 
لحناً!!وأن مصحف عثمان بنسخه الأربع لم تخل من بعض الاختلافات» وأن القراءات القرآنية إنما 
نشأت نتيجة قراءة كل قبيلة لكتاب الله بلهجتها بخلاف النص الرسمي للقرآن» زعمه أن البخاري في 
صحيحه لم يكن يلتزم بسماع الحديث من الأفواه» بل ينقل من كتب أخرء وأنه ليس إلا جمعاً ملخصا 
لفات الشائقة# مدل على ذلك بالمسلقا كا وال اك «اللقوية 11 
انظر: تاريخ التراث العربي» لسزكين .)۲۲٠/١( )١191/١(‏ ومصادر البخاري» له. 

(0) انظر: تاريخ التراث العربي (5/ .)١95‏ 


Vo 


١ 


والدكتور عثمان جمعة ضميرية'''» والدكتور على سامي النشار”"» والدكتورة 


۳ 
بعمه محمد عرد القاد.” 


وهؤلاء لم يتحرر لهم ما يؤكد النسبة من عدمها. 


الترجيح: 

والذي يطلع على هذه الرسالة يظهر له وبوضوح أن هذا الكتاب 
الموسوم ب«الفقه الأكبر» لا تصح نسبته إلى الإمام الشافعي كأَنُ؛ لأمور : 

١ح‏ ليس لهذا الاب أى كليل يحت" اتضالة ااام الشنافعى كانه 
فجميع نسخ الكتاب المخطوطة منها والمطبوع قد خلت عن أي سند أو سماع 
أو وجادة أو نحوهاء وهذا من أقوى الحجج التي تقوي عدم صحة نسبة 
الكقات للومام الشافعي رحمه الله تعالى» ومن المعلوم الذي جرت عليه عادة 
العلماء والنسَاخ الذين يروون عن العلماء كتبهم. أنهم يذكرون سماعهم عليهاء 
ويدوّنون عليها اتصالهم بمؤلفيهاء وهذا الكتاب مما خلا عن ذلك كله. 

١‏ - أن جميع من كتب عن الإمام الشافعي يته أو ترجموا له سواء 
كانوا من أهل التراجم والسير» أو من اعتنى بترجمته خاصة» وأفردها 
بمصنفات كابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)“ أبي بكر البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ 
رات لوازي اف وو ا د ق و كثير 
( ت٤‏ ۸)۷۷ اھ ا ا 
في مؤلفات الإمام كأانه» مع حرصهم على تتبع ما كتبه الشافعي كانه ولو 


( وابن حجر (ت ۲٥۸ھ‏ 


.!١؟8ص انظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» ص۰۸۲ ثم أثبت النسبة إليه في‎ )١( 
.)557/١( 'انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ )۲( 

(۳) انظر: الآراء الكلامية لأئمة المذاهب الفقهية» ص4 .١50‏ 

)٤(‏ وكتابه موسوم ب آداب الشافعي ومناقبه. 

)٥(‏ الموسوم ب مناقب الشافعي. 

(1) الموسوم ب مناقب الإمام الشافعي. 

(۷) الموسوم كذا ب مناقب الإمام الشافعي. 

(۸) الموسوم أيضا ب مناقب الإمام الشافعي. 

(9) الموسوم ب توالي التأنيس لمعالي محمد بن إدريس. 


۱۷٦ 


سمع بعضهم بهذه الرسالة لفرح بهاء مثل فخر الدين الرازي» فإنه أشعري في 
الأعيول وينتسب إلى الإمام الشافعي في الفروع!! . 

واا 'ذكرث هده الرسالة,وعرتها إلبه كتين الفهارش» الع تع يذكر 
الكتب والمصنفات وعزوها لمصنفيها دون الاعتناء بتحقيق نسبتهاء مع أن 
بعضاً منهم شكك صراحة في نسبتها إلى الإمام ّنه كما فعل بروكلمان في 
تاريخ الأدب العربي حيث قال: «والراجح أنه يرجع إلى أوساط أشعرية»"'' . 

٣‏ - لم يذكر ناشروا هذه الرسالة ولا معدّوها للطبع النسخ الخطية التي 
اعتمدوا عليها في النسخ والتحقيق» مما يفيد عدم وقوفهم على أصل لها يعتمد 

٤‏ - تأخر زمن كتابة الرسالة عن زمن الإمام الشافعي ينه وحياته» ومما 
يدل على تأخرها أمور: 

أ - دُرّنَ في بعض أواخر نسخ الرسالة تواريخ النسخ. وكانت أقدم نسخة 
هي نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود في ۲٣‏ شعبان سنة ۳۹١٠٠ه.‏ وتليها 
نسخة مكتبة الأزهر سنة 797١ه»ء‏ ثم تليها نسخة دار الكتب المصرية سنة 
*5٠هء‏ وما عداها من النسخ فلم يدون عليها شيء. 

وعليه فتكون أقدم نسخة بينها وبين الإمام الشافعي يانه قرابة ۸۳١‏ سنةء 
وهي مدة بعيدة جداً تنبئ عن عدم صحة نسبة الكتاب للإمام . 

ب تتصيسن: كاتب الرسنالة على قزقة الكرامية فى ثنايا الرشيالة» وى 
فرقة ظهرت بعد الإمام الشافعي» وسيأتي الكلام عليها في ضمن المجموعة 
اللاب فعا الات 

ج - المسائل الموجودة في الكتاب لم تكن معروفة في زمن الإمام 
الشافعي كأْنَهُ» بل هي مما استحدثها فرق المتكلمين الذين ذمهم الإمام وشنع 
)١(‏ في الترجمة المنشورة للكتاب: أوساط إسرائيلية! وهذا خطأ؛ لأنه ورد في الملحق الألماني مكانها 


عبارة «أوساط أشعرية». وقد تم تصحيح المتن اعتماداً عليها. الملحق لالجا ”٠5/١(‏ «(المشرق). 
انظر: حاشية تاريخ الأدب العربي (۲۹۸/۳). 


%۷ 


عليهم. وهي ظهرت بعد موت الإمام الشافعي انه فاي الكلام عليها 
ضمن مسائل المجموعة الأولى. 

د - ترتيب فصول الرسالة ومباحثها موافق لترتيب كتب الكلام المؤلفة 
بعد عصر الشافعي أنه ؛ مما يدل على أن واضعها متأثر بعلم الكلام. أو هو 
واحد منهم. أخذ بعض ما أثر عن الشافعي في العقيدة وخلطه بعلم الكلام. 

يدا كانيود الوسالة ی القاطا وا رات ال تتم إلى ا ا 
بصلة. وإنما هي الفاظ دة ا اتی بها المتكلمون. ودرجوا عليهاء 
وصاغوا بها عقائدهم» ومن تدبر كلام الشافعي ينه عامة لا يجده يستعمل 
هذه النسطلحاف المحلثة كالجرهرب والعرض».ودليل الإمكان». وره من 
ارات الوا التى الا يخالجهنا شك فى أنها ليست من عبارات الشافعي 
ولا استعمالاته» بل كان حريصاً على اتباع منهج السلف وطريقهم. 

5 أن في الرسالة ما يخالف صراحة اعتقاد الشافعي المشهور عنه في 
كتبه» وكتب أصحابه الذين دوّنوا عقيدته المشهورة عنه» - كما تقدم في 
الرسائل الثابتة عن الإمام ورسائل من كتب عن عقيدته -. 

۷ عدم علم كاتب هذه الرسالة بعلم الحديث وإفلاسه فيه» حيث يورد 
اخاذنڭ ضعيفة جدّاء وهذا يخالف المشهور عن الشافعي من علمه بالحديث 
ورجاله» كإيراده لحديث: «أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم». 


اا عرض لبعض مسائل الكتاب : 
يمكن أن نجمل المسائل الواردة في الكتاب في أربع مجموعات» وهي : 
المجموعة الأولى: مسائل كلامية ظهرت بعد زمن الإمام الشافعي لَه . 
المجموعة الثانية: مسائل تخالف قول الإمام الشافعي انه . 
المجموعة الثالثة : مسائل متناقضة في الكتاب . 
المجموعة الرابعة: مسائل كواشف"''. 


21 أعنى بها مسائل واضحة» ومن شدة وضوحها شارت كاشفة لهد الرسالة انها لك مر تالت 


۱۷۸ 


وطلباً للاختصار اقتصرت على نماذج من المسائل في كل مجموعة» ولم 
استقصها كلهاء فكانت كالاتي : 


فأما المجموعة الأولى 

فى اا کا اشعرية كات نكو اهب الاأشعرف» وده 
صاحب الكتاب هنا على أنها مما قاله الإمام الشافعي كَدَنَهُه مع العلم بأن 
المذهب الأشعري نشأ بعد موت الشافعي» حيث مات الشافعي ثم ولد أبو 
الحسن الأشعري بعده ب(05) سنة! ثم نشأ معتزليًا» وظل في الاعتزال قرابة 
)٤١(‏ سنة» ثم تحول عنه إلى مذهب خاص به» وهو الذي عليه عامة 
الأشاعرة الآنء فكيف يصح أن يكون هذا مذهبا للشافعي؟! 

مع ملاحظة أن المسائل التي أوردها هنا هي مسائل انفرد الأشاعرة 
بالقول بها» بخلاف مسائل المجموعة الثانية فقد يكون قال بها الأشاعرة. 
ولكن لم ينفردوا بها. 

ومن هذه المسائل : 

المسألة الأولى 
تعريف التوحيد 

فال كاتني :لفقم ال" قيرلا :ناو فليو :أن الظالق ESD‏ 
لا ثانى له» ومعنى الوحدانية فى صفات الله تعالى أن يستحيل عليه التجزئة 
والتبعيض وها و : واه منمرد بصفاته وداته غير مشابه للخلق. ا 
منفرد بانتسات الحوادث إليه من حيث إحداتها واختراعها»). 

وهذا الس التو عو مهو سي لاع فالتوحيد عندهم يشتمل ثلاثة 
أمور : 

١‏ أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له. 

؟ ‏ وأنه واحد فى صفاته لا شبيه له. 


۱۷۹ 


كتعدو تدرو اعد انل فعا له N‏ 


نهم بطر يتويد الوه +بالاضافة إلى الح .والطريقة الى شت 
بها التوحيد عندذهمء من ايتعهال المصطلحات الكلامية»ء و المصطلحات 
الشرفة . 

وتفسير الوحدانية عند أهل الستة والجماعة غير تفسيرها عند غيرهم من 
أهل البدع والكلام» كالأشاعرة وأمثالهم» وانظر إلى تفسير الإمام الشافعي ينه 
لهاء وقارنه بما نسبه إليه كاتب الرسالة تعرف الفرق بين المنهجين. فإن 
الشافعي ية بيّن أن معنى التوحيد في الشرع هو شهادة ألا إله إلا الله» فمن 
و 

[1] ما قاله المزني كته عن الإمام الشافعي: «لقد سمعت الشافعي 
يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيدء فقال: محال أن نظن بالنبي َي أنه 
علم أمته الا ستحاء ولم يعلمهم التوحيد. والتوحيد ما قاله النبي : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" فما عصم به الدم والمال. 


مه مو 


حقيقة التوحيد» . 


فيو اين احا ا ا ه11 اننا فى 2 
لم تعرف في كتاب ولا سنة»ء بل ولا تكاد يُدرّى معناها إلا عند النجباء 
والأذكياءء وكأن الله تعالى عن قولهم ‏ لم يجعل الدين لأحد إلا لهذه 
الطائفة من الناسن + والله سبحانه قل جعل دعوة محمد مو للناس كافة . وسهلة 
ميسرة» تخاطب بها الفطر السليمة» ولم تكن خاصة بطائفة من الناس دون 


)١(‏ انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام. للشهرستاني ص١1‏ تحت القاعدة الثالثة في التوحيدء. والملل 
والنحل له أيضاً .)٤١/١(‏ وقوت القلوب لأبي طالب المكي (۲/١۳١)ء.‏ والرأي السديد شرح جوهرة 
التوحيد» ص58١.‏ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحید» صة١.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الوحي باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)؛ رقم 
.)۲١(‏ ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم (55). 

(۳) سير أعلام النبلاء »)57/٠١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)5٠/9(‏ 


۱۸۰ 


سس رتم م ىر« سر 2 


أخرى» كما قال تعالى: وما أَرسلننك 


[سبأ: ۲۸]. 


للد كانه لاس بيا وكذرا4 

[؟] وكذلك حينما ذكر وصف الإسلام الذي به يعرف إسلام المرء» وبه 
يحكم عليه بالإسلام. جعل كمال وصف الإسلام هو قول كلمة التوحيد 
والنطق بهاء دون الاحتياج إلى معرفة التجزئة والتبعيض وإثبات دليل 
الحدوث» ونحو ذلك من المصطلحات المحدثة. 

جاء في كتاب «الأم"'؛ أثناء كلامه على المجزئ من الرقاب في 
الكفارات ما نصه: «وإن سبيت صَبيَة مع أبويها كافرين» فعقلت ووصّفت 
الإسلام» إلا أنها لم تبلغ» فأعتقها عن ظهاره لم تجزئ حتى تصف الإسلام 
بعد البلوغ. فإذا فعلت فأعتقها أجزأت عنه» وإذا وصفت الإسلام بعد البلوغ 
فأعتقها مكانه أجزأت عنه» ووضفها الاسلام: أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله» وتبرأ مما خالف الإسلام من دين» فإذا فعلت فهذا كمال 
وصف الإاسلام) . 

فلم يجعل ته الإقرار بالشهادتين والبراءة مما خالف الإسلام مجرد 
وصف للإسلام» بل جعله كمال وصف الإسلام)»”" . 

[۳] بل من قوة فقه الإمام ات4 بمدلول كلمة التوحيد فرق بين من يقولها 
عاملاً بما تقتضيه هذه الكلمة من الاعتقاد الصحيح» وبين من يقولها وهو 
يتأول ما دلت عليه ولا يتبعها بما تستلزمه من عقيدة صحيحة» فجعل الأخير 
وكأنه على ملة أخرى والعياذ بالله . 

فقد قال في شأن إبراهيم بن إسماعيل بن علية”': «أنا مخالف له في 
كل شيء» وفي قول لا إله إلا الله: لست أقول كما يقولء أنا أقول لا إله 


.)۳۹٤/۱( الأم (598/5). ونقله البيهقى بإسناده فى مناقبه‎ )١( 
.)59/١( جهود أئمة الشافعية فى تقرير توحيد العبادة» للدكتور عبد الله العنقري‎ )۲( 


)۳( تقدمت ترجمته صر .۱٤۳‏ 


۱۸1 


إل الله الذي كلم رسي :لك كم مو ورا خاب وذاك د قرول لا إله 
إل الله الدق غ كلام اسه فوم قن ورا حجاتف ا 

فلو يتأمل الأشاعرة وغيرهم من المتأولة الذين ينتسبون إلى مذهب 
الشافعي يبه حيث جعل المخالفة في الصفات ‏ ولو كانت عن تأويل - 
مخالفة في صميم كلمة التوحيد» وكيف أنه جعل لهؤلاء المتأولة إلها غير الله 
سبحانه الذي له أسماء الكمال ونعوت الجلال. 

المسألة الثانية 
القول بالكسب في القدر 

قال كاتيه!الفقنة: الاك او عل ا أن الله كا لقأ کات ال 
ومحدثها من العدم إلى الوجودء وجعلها كسباً لهمء بأن خلق لهم قدرة معهاء 
والعبد مكتسب غير خالق» والباري تعالى خالق غير مكتسب» ومعنى الخلق : 
هو الإحداث من العدم إلى الوجودء ومعنى الكسب: ما تعلقت به قدرة 
حادثة). 

في هذه الفقرة ذكر مسألة اشتهر المذهب الأشعري بها. حتى صارت 
علما عليهم» وهي ما تسمى بنظرية الكسب. 

فالأشاعرة قد اتفقوا مع أهل السنة والجماعة في إثبات عموم القدر لله 
تعالى» ومراتبه الأربع'"'. ويقولون إن الله ل خالق أفعال العباد الاختيارية 
والاضطرارية» ولكن يخالفونهم في قضية مدى تعلق العباد بأفعالهم. هل هم 
لها فاعلون حقيقة؟ أم هي كسب لهم فقط؟ 

فجمهورهم يرون أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدر الله تعالى» وليس 
للعباد قدرة تؤثر فيهاء وإنما يوجد الله في العبد قدرة مقارنة للفعل» فيكون 


)١(‏ رواه بسنده ابن عبد البر في الانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء» ص۷۸ - 019 والبيهقي في مناقبه 
ص۹٨٤۰‏ وذكره الرازي في مناقبه ص”6١.‏ 

(۲) انظر: الإرشاد للجويني» ص187, الإنصاف للباقلاني» ص۳۷٠‏ - 2178 وتحفة المريد شرح جوهرة 
التوحيد للبيجوري» ص۸٦١٠‏ الرأي السديد شرح جوهرة التوحيد لجريبة» ص١١١.‏ 


۱A۲ 


الفعل مخلوقاً لله خلقاً وإحداثاًء ومكسوباً للعبد. فلا تأثير له أو مدخل في 
وجوده سوى كونه محلا له'''. 

وهذا هو مرادهم بالكسب» واختلف الأشاعرة أنفسهم في تعريف 
الك وما المقصود منه على أقوال. وهذا هو أظهرها عندهم» حيث 
قال السنوسي في «شرح أم البراهين»”": «والكسب مقارنة القدرة الحادثة لفعل 
من غير تأثير» «وحاولوا بهذا التفسير التوسط بين الجبرية والمعتزلة» فقالوا 
بالكسب فراراً من قول الجبرية» وزعموا أنهم بهذا الكسب يثبتون للعبد 
ار 

وقالوا بعدم تأثير قدرة العبد الحادثة في الفعل فراراً من قول المعتزلة 
E,‏ لوحدانية الأفعال. فلا مؤثر إلا الله وحده» ولا يوجد تأثير 
ا ف 

ولت هة الان كط هی ال امن الاي اا تى بل حا 
مسائل كثيرة» ولكن ذكرت هذه على سبيل الإشارة» ومن هذه المسائل : 

ا الوا جب على ال لف 

- النفي المفصل في الصفات والإثبات المجمل . 

. إثبات الصفات السبع‎  " 

٤‏ - مسألة الاستطاعة في القدر. 

5 حصر دليل النبوة في المعجزة. 

5 تعريف المعجزة» وأنها مقرونة بالتحدي. 


)١(‏ انظر: الإنصاف للباقلاني» ص”ة  .٤٤‏ والمواقف للويجي ص ۳۱٣‏ وشرح المواقف للجرجاني 
(۸/۸). الرأي السديد شرح جوهرة التوحيد (۸1/۲ و١١١)‏ حاشية البيجوري على جوهرة 
التوحيد. صكا .١‏ 

0 حكئى طرفا متها عبد القاهر اللغدادى فى كتابه أضول الدين > ص٤ ١٣‏ وجريبه فى الرأى السديد:(177/9): 

2 شرح أم البراهين. للسنوسي» ص 2.6١‏ وانظر اللمع للأشعري». ص "الاو لا. 

2 منهج آهل ال ومنهج الأشاعرة في توحيد الله» لخالد نور »)۳٤۷/۱(‏ وانظر كتاب المقضاء والقدر 
للدكتور عبد الرحمن المحمود» ص١١”‏ - .7١7‏ 


A 


المجموعة الثانية 
مسائل تخالف قول الإمام الشافعي راه 
وههنا أذكر مسائل ذكرها كاتب «الفقه الأكبر» وهي صريحة في مخالفتها 
لقول الإمام فى هذه المسائل. ومن هذه المسائل : 
المسألة الأولى 
المعرفة نظرية استدلالية لا فطرية ضرورية 
قال كاتب «الفقه الأكبر»: «اعلموا أسعدكم الله أن كل مكلف مأمور 
يخفى عليه شيء من صفات المعلوم. وبالظن والتقليد لا يحصل العلم 
2 قال من أبن كاله وذلك لا کون . علماًء دليله قول 957 ماعل أنه 
هذا کم ھا ب أن المعرفة ليست فطرية ضرورية» بل هي نظرية 
مكتسبة» وهذا قول الأشاعرة إذ تأثروا فيه بالمعتزلة وأخذوه عنهه'"'. كما 
حكى ذلك أبو جعفر السمناني ‏ وهو من أكابر الأشاعرة ‏ فقال: «إيجاب 
الأشعرق النظر 0 ا الي عمد أن 
ذلك)0'"'. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تنازع الناس في أصل المعرفة بالله: هل 
تحصل ضرورة في قلب العبد؟ أو لا تحصل إلا بالنظر؟ أو تحصل بهذا تارة 
وهذا ناوا فدهت كتير من أهل الكلام من المعتزلة والاشعرية› ومن وافقهم 


)١(‏ وممن أخذها عنهم أمقعا 4 لماه رهدية): روا لكك يقي روا لكو ونه وجو مه عرو الشيعة» وبعض فرق الخوارج. 
انظر: الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فیهاء ص 59١٠‏ -1595. 


۱A4 


من الطوائف» من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم» إلى 
أنها لا تحصل إلا بالنظر»... ثم حكى الأقوال الثلاثة في المسألة""' . 

والحق الذي عليه جمهور المسلمين أن المعرفة بالله يمكن أن تقع 
ضرورة» كما يمكن أن تقع بالنظر» وحصر طريقها في النظر خطأء فإنها 
حاضلة: لأكثر الاس فط ة وضرورة . 

وهذه الحكاية عن الشافعي كانه في باب المعرفة مما تخالف عقيدته 
المشهورة عنه في هذه المسألة» فإن اعتقاده اعتقاد السلف» إذ هو من أئمتهم 
وأعلامهم. وهو من أشهر من أثر عنه ذم الكلام وآهله» ومجانبة البدع 
وأصحابهاء فمما يؤثر عنه في الباب : 

[1] مقولته لبشر المريسي حينما ناظره بحضرة هارون الرشيدء حينما قال 
له بشر: أخبرني ما الدليل على أن الله تعالى واحد؟ . 

فقال الشافعي : يا بشر ما تدري من لسان الخواص فأكلمك على لسانهم. إلا أنه 
لا بد لي أن أجيبك على مقدارك من حيث أنت : الدليل عليه به» ومنهء وإليه” '". . . . 

فهو يقرر أن الله تعالى يعرف بالله» ويستدل به عليه سبحانه» فالله يعرف 


باله» والأشياء تعرف به ل فمعرفة الله ضرورية تقع في النفس منه تعالى . 
والشافعي رحمه الله تعالى يسلك بهذا أعلى المراتب والطرق التي يعرف 
بها الله تعالى» ولكنه عبر عنه بعبارة سهلة» مفهومة لكل من يسمعها؛ ولهذا 
ذال اشر نيا .مني نا ی ف" لو هنذا لماك على ا 
ف«دلالة الخالق على المخلوق» والفغال على الفعل. والصانع على 
أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلويةء والفطر الصحيحة أظهر 
بر الك . 


.)7807 /0( انظر: درء التعارض‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)١٤/۷(‏ 

(۳) رواها أبو نعيم في الحلية (9/ ۸۳) والبيهقي في المناقب )۳۹۹/١(‏ والرازي في المناقب ص١٠‏ - 
75 وسيأتي مزيد بيان لهذه المناظرة في ص 75 وما بعدها. 

.)87/1١( مدارج السالكين. لابن القيم‎ )٤( 


١/6 


قال ابن القيم ككأَنَهُ: «والمراد بهذا أن المعرفة عندهم ضرورية لا 
امعالال. ووا جو الات 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ن4 : كيف يطلب الدليل على من هو دليل 
على كل ,قن" وبر كقيرا بو E‏ 
ولبس ودن اها هة (ذ الماح ا هار يو 

[؟] وكذلك مما يؤثر عنه في فطرية المعرفة قوله: «إن الله يك بفضل 
نعمته أثاب الناس على الأعمال أضعافهاء . . . ومَنّ على الذراري بإدخالهم 
جنته بلا عمل كان أن مَنَّ عليهم بأن كتب لهم عمل البر في الحج. . . قال: 
وقك. جاءت الا اديت في أطفال المي أنهم يدخلون ال 

فالشافعي رحمه الله تعالى هنا يقرر أن «أطفال المسلمين إذا ماتوا فإنهم 
يدخلون الجنة؛ وذلك يدل على أنهم عنده على الفطرة»“ . 

وبهذا يظهر أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول بفطرية المعرفة””*'» خلافا 
لما تنسبه إليه هذه الرسالة!. 

وأيضاً في الكلام السابق مسألة: المنع من التقليد في العقائد. 


0 .مداوخ السالكين» لان الم (850/1): 

(۲) ونقلها عنه ابن القيم في المدارج .)۸۲/١(‏ وسيأتي مزيد بحث لها ص۲٦٠۲‏ من هذا البحث. 

(۳) الأم» للشافعي .)١11 - ١١1١/5(‏ وبنحوه ذكره البيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد 
صلا" .١‏ 

(6) براءة الأئمة الأربعةء أ.د عبد العزيز الحميدي» ص .١0١‏ 

(5) وأيضاً لا يحصرها في كونها فطرية فقطء. بل يرى أنها كذلك تحصل بالنظر والاستدلال» كما عليه 
أهل السَّنَّهَ وجمهور المسلمينء وخلافا للمتكلمين الذين يحصرونها في النظر والاستدلال فقط. 
ومما يدل على حصولها عنده بالنظر والاستدلال. ما يلي : 
١‏ قوله لبشر المريسي واستدلاله عليه بنوع المخلوقات على معرفة الخالق سبحانه» حيث قال: 
«الدليل عليه به» ومنهء وإليه. واختلاف الأصوات من المصوت إذا كان المحرك واحدا واختلاف 
الصورء دليل على انه واحدء... ثم استدل عليه بقوله تعالى: #إإنَّ فى خَلقِ اَلكَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ. . . 4 
el‏ 
۲ - قوله للمزني ّنه حينما سأله عن أمر التوحيدء فذكر له الآية السابقة» ثم قال له: فاستدل 
بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لا يبلغه عقلك. رواه ابن .عساكر بسنده فی تبيين كذب 
المفتري» ص17 ". 


۱۸٦ 


وهبئ مشهورة عن الاشاغرةة وعيرهم من الي حيث دهف 


جمهورهم إلى المنع من التقليد في العقائدء أو ما يسمونها «أصول الدين». 

ومنهم أبو إسحاق الإسفرائيني”'''. والرازي" والآمدي”. والخطيب 
1 لد : . (6) . 03 

البغدادي والشيرازي وعيرهم : 


(010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
03) 
(100 


وذهب بعضهم إلى جوازه. حکي عن عبيد الله اتير ان المعتزلة -. 


هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق الإسفرايني., الأستاذ الإمام» المحدثء. الفقيهء 
الأصولي. اللغوي» المتكلم. له مصنفات» منها: جامع الحلي في أصول الدينء مسائل الدورء 
وتعليقة في أصول الفقه. 

انظر: طبقات الفقهاء؛ للشيرازي» ص75١.,‏ المنتخب, للصريفيني» ص۱۲۷٠‏ تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي :»)١74/7(‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/۲۸)ء‏ طبقات الشافعية» للسبكي (27951/4). 
المحصول في علم أصول الفقه .)4١/5(‏ 

والرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين أبو عبد الله الرازي» فقيه شافعي. حكيم» متكلم 
أشعري» واعظء. قوي في الجدل. ولد سنة 055هء توفي سنة 707ه. 

من مصنفاته: الأربعين في أصول الدين» التفسير» تأسيس التقديس» المحرر في النحو. 

انظر: معجم الأدباء» للحموي (5/ 25585).» تاريخ إربل» لابن المستوفي (۲/ 22077 أخبار العلماءء 
للقفطي» ص١757.‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان )۲٤۹/٤(‏ تاريخ الإسلامء للذهبي (9/ .)55١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام .)۲۲۹/٤(‏ 

والآمدي: هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالمء أبو الحسن الآمدي. أصوليء متكلم. له اشتغال 
بالطب. ولد بامد سنة ٠05هء‏ توفي سنة ١171ه.‏ 

من تصانيفه: الباهر في علم الأوائلء أبكار الأفكار في أصول الدينء غاية المرام في علم الكلام. 
انظر: أخبار العلماءء للقفطي ص184١»‏ عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة» ص .10١‏ وفيات الأعيان» 
لابن خلكان (۳/ 797). سير أعلام النبلاءء للذهبي .)7577/١15(‏ 

الفقيه والمتفقه .)١758/5(‏ 

وهو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمدء أبو بكر الخطيب البغدادي. حافظ المشرق» إمام مشهورء 
محدث كبير» أشعري» ولد سنة 797هء توفي سنة 14517ه. 

من مصنفاته: تاريخ بغداد» الكفاية في علم الرواية» اقتضاء العلم والعمل. 

انظر: التعديل والتجريح» لأبي الوليد الباجي» ص٦٦‏ تاريخ دمشق» لا بن عساكر »)۳١/١(‏ معجم 
الأدباء» للحموي (١/٤۳۸)ء‏ المنتخب. للصريفيني» ص7١١.‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان /١(‏ 
4۲(« تاريخ الإسلام. للذهبي ١7262 /٠١(‏ ). والسير (۲۷۰/۱۸). 

اللمع في أصول الفقه» ص١٠١٠.‏ 

انظر: شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» للسيوطي )٤٤١/۲(‏ 

هو: عبيد الله بن الحسن العنبريء قاضي البصرة» ثقة تكلم فيه لأجل بدعته. انظر: ميزان الاعتدال, 
للذهبي (۳/ ه). 


AV 


وقول ثالث أنه يوجب التقليد ويحرم النظر والاستدلال في مسائل 
الاعتقاد. 

والقصد أن القول بمنع التقليد في العقائد وضرورة النظر والاستدلال هو 
قول الا شاعرة: وهو مخالف لما عليه الشافعي يانه قولاً وعملاً. 

فقد ذكر السيوطي"'' نه عن الشافعي أنه يسوغ التقليد في العقائد. 
ويحرم النظر والاستدلال؛ لأنه مظنة الشبه» والوقوع في الضلال؛ لاختلاف 
لادان لاطا 


ونظم بقوله : 
يَمَُيِع | ا ايد فی اال اك .ل للمخر E‏ الأمِدِى 
وَاأْعَنْبَرِي جَوَّرَهُ وقد حَظَرٌ أسُلَافنَا كَالشَافِعِي فِيهًَا النَظَرْ 
وقال أبو البركات الآلوسي"" يدنه : «قال ابن أبي زرعة: وظاهر كلام 
الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى ‏ يوافق هذا المذهب حيث قال: رأيي في 
أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد» وينادي عليهم في العشائر: هذا جزاء من 
o E sS‏ 


وقال الإمام النووي”*': «الآتي بالشهادتين مؤمن حقَاًء وإن كان مقلداً 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي» المصريء. جلال الدين: إمام حافظ 
مؤرخ أديب أشعري. ولد سنة 8549هء توفي سنة ١١۹ه.‏ 
من مصنفاته : الإتقان في علوم القرآن. الأشباه والنظائر في فروع الشافعية» تدريب الراوي. 
انظر: الأعلام» للزركلي (۳/٠١٠)ء‏ معجم المؤلفين» لكحالة (158/5). 

(۲) شرح الكوكب الساطع (؟/547). 

(۳) هو: نعمان بن محمود بن عبد الله. أبو البركات الآلوسى البغدادي الحنفى. علامة جليل» واعظء 
فقيه. أخذ الطريقة النقشبندية» ولد سنة ١١٠١ه»‏ وتوفي ناه سنة 1197 1ه. 
من مصنفاته: الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح. غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقبس الواعظ. 
شقائق النعمان في الرد على بعض معاصريه. 
انظر: فهرس الفهارس. للكتاني (۲/ )٦۷۲‏ الأعلامء للزركلي (47/8). معجم المؤلفين» لكحالة 
(17//ا١٠).‏ 

.1١١ص جلاء العينين في محاكمة الأحمدين»‎ )٤( 

(5) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين» أبو زكريا النووي. مفتي الأمة» شيخ الإسلام = 


A۸ 


على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف؛ لأنه بي اكتفى 
بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل» وقد تظاهرت بهذا الأحاديث 
الصحاح يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي»"''. 

وقد أنكر الغزالي”'' ‏ وهو من أئمة الأشاعرة - على من أوجب النظر 
والاسعد لال هات كل احند تقال افين اشد الا غاا طائقة ي 
المتكلمين” "' كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتناء 
ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتنا التي حررناها فهو كافر» فهؤلاء ضيقوا 
رحمة الله الواسعة على عباده أولاء وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة يسيرة من 
لب ا 

وا حي كلض ا ی ا روما يقي عا لزاه 
باطلة من الحكم بعدم صحة إيمان من لم ينظر ونحو ذلك فقال ْنَهُ : «فيا لله 


= الفقيه الشافعي., العابد. الزاهد. محرر مذهب الشافعية» وضابطه» ومرتبه» ولد بنوى بسورية سنة 
اه ول 7 ه. 
من مصنفاته: تهذيب الأسماء واللغات منهاج الطالبين» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
الأذكار. 
انظر : تاريخ الإسلام. للذهبي «(Y€ /1١6(‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (96/4”). طبقات 
الشافعيين» لابن كثير» ص404. طبقات الشافعية. لابن قاضي شهبة .)٠١١/۲(‏ الأعلام» للزركلي 
.)١59/(‏ 

.)707١ /١( نقله عنه السفاريني في لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي الطوسي. الفقيه الشافعي. المتكلمء الصوفي. كان 
من الأذكياء» ولد سنة ١٥٤ه»‏ وتوفي سنة ١٠١ه.‏ 
من مصنفاته: إحياء علوم الدين» والمستصفى في أصول الفقه. الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة 
في الفقه . 
انظر : تاريخ دمشق» لابن عساكر »)۲۰۰/٥۵(‏ تاريخ إربل. لابن المستوفي (۲/ .)٠١‏ المنتخب.» 
للصريفيني» ص76. طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح .)۲٤۲۹/۱(‏ وفيات الأعيان. لابن خلكان 
(511/4). تاريخ الإسلام. للذهبي .)15/١١(‏ 

(۳) وهم المعتزلة وطائفة من الأشاعرة. حكاه عنهم عبد القاهر البغدادي فيما نقله عنه الزركشي . 
انظر: المنثور في القواعد الفقهية (۳/ 98). 

.75 فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» للغزالي» ص‎ )٤( 
والفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي بن عبد الله‎ »)۳٤۹/۱۳( وانظر: فتح الباري لا بن حجر‎ 
القرني» ص77/8.‎ 


۱۸۹ 


العجب من هذه المقالة التي تقشعر لها الجلود. وترجف عند سماعها الأفئدة. 
فإنها جناية على جمهور هذه الأمة المرحومة» وتكليف لهم بما ليس في 
وسعهم ولا يطيقونه. وقد كفى الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد. ولا 
قاربوها الإيمان الجمليء ولم يكلفهم رسول الله يِه وهو بين أظهرهم بمعرفة 
ذلك ولا أخرجهم عن الإيمان بتفصيرهم عن البلوع ان العلم بذلك 
بأدلته»' . 
والعجيب أن هذا القول أيضاً لم يكن عليه أبو الحسن الأشعري كن 
بل كان على خلافه» وما ينسبه إليه أتباعه هو من الخطأ عليه ضانَهُ . 
قال أبو العون السفاريني: «وأما ما نقل عن الإمام الشيخ أبي الحسن 
الأشعري من عدم صحة إيمان المقلد» فكذب عليه كما قاله الأستاذ أبو 
القاسم TT‏ 
وقال خير الدين الآلوسي: «وعلى الأول وهو المنع من التقليد فيه كي 
عن الأشعري - زيادة في ذلك - إن إيمان المقلد لا يصح» وأنه يقول بتكفير 
العوام. وأنكره الا ستاذ أبو القاسم القشيري وقال: هلا کا Es‏ 
المسألة الثائية 
نفي علو الله 


يقول كاتب «الفقه الأكبر»: «فإن قيل: قال الله تعالى: الجن 
امرش [ ستویچه [أطة: [١‏ يقال له: إن هذه الآية من المتشابه التي يحار في 


لمن عل 


.)۲٤١٠/۲( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول‎ )١( 

(۲) هو: عبد الكريم بوه نهوازن عه فيك الملكة ابو القاشه القشيرئ:"التيسابورئ» وكان'ثقة»: وكان 
يقصء وكان صوفياً زاهداً. وكان في الأصول على مذهب الأشعري» والفروع على مذهب الشافعي. 
توفى سنة 410ه. 
e‏ التيسير في علم التفسيرء الرسالة إلى الصوفية. 
انظر: تاريخ بغداد. للخطيب ,)9557/1١5(‏ المنتخب. للصريفيني» ص 2.510 طبقات الفقهاء الشافعية. 
لابن الصلاح (377/5). وفيات الأعیان» لابن خلكان .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) لوامع الأنوار (519/1). 

.1١١ص جلاء العينين في محاكمة الأحمدين»‎ )٤( 


۱۹۰ 


جاءت» ولا يبحث عنهاء ولا يتكلم فيها؛ لأنه لا يأمن من الوقوع في الشبهة 
والورطة إذا لم يكن راسخاً في العلم». 

وهذه إحدى المسائل التي تخالف صريح عقيدة الإمام الشافعي يته في 
مسألة العلو» ومما نقل عن الإمام الشافعي في هذه المسألة قوله: 

1 «الغول فى اله E‏ عليهاه زراك اعها نذا غليهنا اهل 
الحديث الد رأيتهم واخلات عليهم. مثل سفياك بن عبينة» ومالك 
Ae Nas‏ اله و نا لمحم ا Mg‏ 
على عرشه فى سمائه. يقرب من خلقه كيف شاء» وينزل إلى سماء الدنيا كيف 
E‏ 1 

58 وقال اش (خحلافه أشن كر الصديق حىقى قضاءه الله تعالى‎ [YJ] 
. سما ئه » وجمع عليه قلوب عباده»"‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الو يجمع ما قاله الشافعى فى الباب لكان 


: 1 
فيه كماية) ‏ . 


المجموعة الثالثة 
ومن عجيب أمر هذا الكتاب أنه حوى مسائل متناقضة» لا يمكن أن 
يجتمع مفهوم كل منها مع الأخرى! وهذا مما يجل عنه الراسخون في العلم. 
وبالأخص مثل الإمام الشافعي كْانَهُء ومن هذه المسائل : 


)١(‏ ذكرها عنه الذهبي في العرش (۲/ ۲۰۹( وفي العلوء ص١٠٠‏ وابن القيم في اجتماع ا 
٠‏ والسيوطي في الأمر بالاتباع» ص4 .٠١‏ والمقدسي في إثبات صفة العلوء ص5١١.‏ وقد رواها 
عنه عبد الغني المقدسي والهكاري فيما كتباه عن اعتقاد الإمام الشافعي. وستأتي . 

(۲) حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (37”/5 و59١١)‏ وابن القيم في اجتماع 
الجيوش »› )١16/5(‏ وصحح نسبته إليه . 

(۳) مجموع الفتاوى .)١159/80(‏ 


۱۹۱ 


مسالة: نفي التعليل والحكمة في أفعال الله تعالى» مع مسألة إثبات 
النبوة بالمعجزة. 


يقول كاتب «الفقه الأكبر»: «واعلموا أن الباري سبحانه خلق الخلق لا 
لدفع مضرة » ولا لجلب منفعة .2 ولا ات وعلة». 


فهو هنا ينفى الحكمة والتعليل فى أفعال الله تعالى» ويذكر قول 
الأشاعرة في ذلك» فهم ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى ومخلوقاته 
وأوامره. وإنما يمعل ويأمر ويخلق لمحض الهنيية) وصرف الإرادة. لا لعلة 


ولا داع ولا او 


ثم نجده في باب النبوات يذكر أن دليل النبوة هو المعجزة» فيقول: 
«فإذا بعث الله رسولاً منهم يجب أن يكون الرسول مؤيداً بالمعجزة الظاهرة» 
والعلامة الباهرة يدل على صدقه؛ لأنه لا يتميز المرسل من المرسّل إليه إلا 
بها). 

وإثبات المعجزة يدل على إثبات الحكمة فى أفعاله تعالىء إذ الله لا 
يؤيد الرسول بالمعجزة إلا اکل صدفق ارول وللتميير سه وين ملع 
الرشالة: 

وهذا ينافى الدعوى السابقة من نفى الحكمة والتعليل فى أفعاله 
الو 


المجموعة الرابعة 


وهذه المجموعة أذكر فيها المسائل التى هى كواشف. وبراهين دالة على 
كذب هذه الرسالة على الإمام الشافعي ْنَهُء ومن هذه المسائل : 


)١(‏ انظر: غاية المرام في علم الكلام. للآمدي. ص ؟55. والمواقف. للإيجي. .)۲۹٤/۳(‏ والأربعين 
في أصول الدينء للرازي» ص٠٠٠‏ ونهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني» ص597. 


4۲ 


المسألة الأولى 
ذكر فرقة الكرامية فى الكتاب 

قال كاتب «الفقه الأكبر»: «واعلموا أن الله تعالى قادر على إعادة الخلق 
بعد إفنائه» وقالت الكرامية: يعيد مثله» وأما عينه فلا». 

من المعلوم أن فرقة الكرامية مؤسسها هو محمد بن كرام" وقد ظهر 
في المائة الثالثة الهجرية» وكان موت الشافعي ته على رأس المائة الثانية 
سنة 4 ١٠هء‏ فكيف يتسنى للإمام الشافعي أن يحكي قول طائفةٍ في مسألة ما 
وهو لم يشهد نشؤها؟!!. 

مع بعد مكانيهما فالشافعي كان بمصرء وابن كرام كان بسجستان! فكيف 
يحكي المتقدم عن المتأخر ما لم يدركه؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن محمد بن كرام إنما ظهر في أثناء المائة 
الثالثة. وهو رت ای معا ات وهما أقدم من الأشعري وإن كان أي : 
الاشعرى دقل أدرك ذلك الزمان» لكن ابن كرام كا ن.سحستان» .ودلك ارا ج 
وابن كلاب كان بالبصرةء وكذلك الأشعري وعصرهما هو عصر أئمة أهل السنن 
المصنفة» كالبخاري» ومسلم» وأبي داود» والترمذي. E N‏ 

وقال أيضاً: «فإن ابن كرام كان متأخراً بعد أحمد بن حنبل في زمن 


(1) وهو محمد بن كرام أبو عبد الله السجستاني. العابد. الزاهد» المتكلم. شيخ الكرامية. حُذِل حتى 
التقط من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث أوهاهاء كما قال ابن حبان. ضال» مجسم. مرجى. وهو 
أول من جعل الإيمان قولاً فقط دون عقد القلب. وطائفته يقال لها الكرامية وهم فرق يبلغون اثنتي 
عشرة فرقة. لكن أصولها ستة: العائذية» والنونية» والإسحاقية» والزرينيةء والهيصمية» وأقربهم 
الهيصمية. مات ببيت المقدس سنة ١١۲ه.‏ 
انظر: تاريخ دمشق. لابن عساكر .)١۱١۷ /٠١(‏ والضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (”/ »)4١‏ 
وتاريخ الإسلام. للذهبي .)١88/5(‏ وسير أعلام النبلاء »)٥۲۳/١١(‏ ولسان الميزان (1/۷١٦٤)ء‏ 
والوافي بالوفيات؛ للصفدي /٤(‏ 515) الأعلامء للزركلي .)٠٤/۷(‏ 

(۲) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية .)۳٤۳ _ ۳٤٠ /٥(‏ 

9 جاع الرسائل لآب ب :)١/۳١‏ 


4۹۳ 


8 و 2 56 ا 2 

ومن شواهد تاخر ت كرام ان ابن كلاب من اعيان وفيات سنة 

5 هه وابن كرام إنما جاء بعده» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كش 
وابن كلاب لم يدرك زمن الإمام الشافعي كأَنَهُ؛ فكيف بابن كرام؟! فقد توفي 


سنه 0۵ ۲ھ أو نحوها. 
الفشالة الثانة 
المخالفة بين منهجي الشافعي وكاتب الرسالة في تقرير المسائل 

ماء وهنا اغ كلامهما 56 ا واحدة. وھی ما النبوة وما يتعلق 
5 
أولا : کلام الإمام الشافعى كه 

فقال: «قال الله تبارك وتعالى هروما لقت اى وَالإن إلا ليود 
[الذاريات: 51] قال: خلق الله تعالى الخلق لعبادته. ثم أبان جل وعلا أن 
حر تمق خا ااال شنار كا :لسعب" كان ا أنه ا 
ا ومنذ ريه [البقرة: »]۲١۳‏ فجعل ال عاو الله عليهم و من 
أصفيائه دون عباده اا على وحيه والقيام بححته فيهم. 

ثم ذكر من خاصته صفوته فقال جل وعز: إن أله أطي ادم وو 0 
إِبَْرْهِيمَ وءَالَ عِمْرنَ على العلمين هه [آل عمران: ۳۳] فخص ادم» ونوحاء بإغادة 
ذكر اصطفائهما. 

وذكر إبراهيم فقال جل ناوه : اواد ا اهيمر خلیلاڳه DET NN‏ 


)1١(‏ وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب. أبو محمد البصريء. المتكلم. وكاب لقب لقب به؛ لأنه كان 
يجتذب الناس الى معتقده إذا ناظر عليه كما يجتذب الكلاب الشيءء وهو أقرب المتكلمين إلى الستة 
على ما عنده من البدع» متوفى سنة (١٤۲ه).‏ ۰ 
انظر: تاريخ الإسلام. للذهبي (ت۸٤۷ه)‏ (481/5). سير أعلام النبلاء له »)١74/1١(‏ ولسان 
الميزان. لابن حجر (ت857ه) .)٤۸1/٤(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)١55/١(‏ 


١ 


وذكر إسماعيل بن إبراهيم فقال عز ذكره: «#وَادَكُرٌ فى الكتب إنمعيل إل 
كن صَادِقَ الْوعَدِ وان رسوا ييا [مريم: 54]. 


ثم أنعم الله كك على آل إبراهيم وعمران في ا فقال تبارك 
وا 3 أمطيّح ادم ونوا وَءَالَ برهي وَءَالَ عِمْوَنَ عل العليين © ذرية 


دور 


ا من عض د الله سمِيمٌ ليم [آل عمران: [ré‏ 

ثم اصطفى الله ك سيدنا محمداً ية من خير آل إبراهيم وأنزل كتبه قبل 
ES aS a‏ 
ETT 0‏ الکتار 1 سم 4 [الفتح: ۲۹]» وقال 
لأمته: وتم حَيْرَ اَم ا ناس چە [ال عمران: 21٠١١‏ ففضيلتهم بكينونتهم 
من أمته دون أمم الأنبياء ثم أخبر جل وعز أنه جعله فاتح رحمته عند فترة 
EE,‏ تهنا N,‏ ين لكم على فر يِن الرس أن 


دوه سم 7 رک ع و رصم - 0 0 gt‏ 


ولا بها ا من بير ولا تیر فق جاک مدر ونير واه عل ل شَيَءِ قر ڳه 
[المائدة: .]١9‏ وقال: هو O)‏ ا ر مب سلوا عل ا 

وركم ومهم الكتب وأليكة وإ O TTT‏ ۲[ 
ايو او ب لأنهم كانوا أهل كتاب. أو 
أميين وأنه فتح به رحمته وختم به به تبوته تقال ك3 «نًا کان محمد أبآ أَحَرِ من 
N O EOS‏ َىْءِ علا ات 
4 وقضى أن أظير دنه غل الا دان فال كل وه الر اسل سراد 


لدی ودين الْحَيّ لظهره عل ال ڪل ولو كره الْمتْركون» [التوبة: ۳٣]ء‏ 
وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين في غير هذا الموضع»”'. 


ثانا : كاتب «الفقه الأكبر»: 


فلا “فى وات واغلهوا.آن: انه يكلفه غاد ويأمرهم 
8 لآنه تعالى مالك الأعيان» وخالقهاء ومخترعهاء. ثم له تعالى أن 


)01 الأم (://ا5١‏ - 7۸). 


١ 


يعرفهم الأمر والنهي على لسان رسوله من جنسهم على صورتهم» فإذا بعث الله 
رسولا منهم يجب أن يكون الرسول مؤيدا بالمعجزة الظاهرة» والعلامة الباهرة 
يدل على صدقه؛ لأنه لا يتميز المرسل من المرسّل إليه إلا بها؛ لتساويهما في 
الصورة .والتركتيه الى الحا 

ومن خلال النظر بين أسلوب الكلامين يتبين لنا منهج كل منهما في هذه 
المقارنة : 


اللاصطفاء e‏ ا ك ال - 


قصر أدلة إثبات النبوة على 
المعجزة فقط 


تنوع اول اتات اة 
(المسلك النوعي ‏ المسلك 
الشخصي -الاصطفاء 
والاجتباء ‏ الإخبار عنه في 
ال د اليد : 
على الأعداء) 


۱۹٦ 


U) 
«تصحيح النبوة والرد على البراهمة»‎ 


أولاً: اسم الرسالة: 

سميت هذه الرسالة باسم «تصحيح النبوة والرد على البراهمة»» ولا نعلم 
لها اسما اخر غير هذه التسمية. 

وأول من سماها بهذا الاسم هو عبد القاهر البغدادي (ٿت۲۹٤ه)'»‏ 
TT‏ 

ثم تبعه الفخر الرازي (ت1٠٠ه)'.‏ 

ثم تتابع النقل عنهم بعد ذلك» وصارت تعزى إلى الإمام الشافعي طا 
من غير تحقيق في صحة نسبتهاء وممن عزاها بعدهم: إسماعيل باشا الباباني 
البغدادي لورفا کا 


ومن المغاضرين الدكتور :ناض الج ب .والدكتون أبو الريك أن :ريد 


."١؛ص انظر: الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) انظر: مناقب الإمام الشافعي» ص59١.‏ 

(۳) ولعل السبب في تابع هؤلاء الثلاثة على نقل هذه الرسالة ونسبتها إلى الشافعي هو اتجاههم الكلامي. 
وسلوكهم طريقته. والله أعلم. 

.)۹/۲( انظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين‎ )٤( 

(5) انظر: معجم المؤلفين العرب (۳۲/۹). 

(3) انظر: منهج أهل الستة والجماعة في تدوين علم العقيدة (؟/ .)١١97‏ 


14۹۷ 


١ )۱(‏ 0 20 000 
العجمي > ومحمود بن عبد الرحمن هدح ون تمان غاوجي 
اللا اوا وو :نط ع ق د 


ثانيا: موضوعها : 


الرسالة تتحدث عن تصحيح مفهوم النبوة في الإسلام. والرد على 
منكريها بالأخص البراهمة” القائلين بعدم صحة الرسالة من الله إلى خلقه. 


وكان المنهج المتبع في تقرير هذه المسائل والرد على المخالفين فيها 
على طريقة المتكلمين كما ذكر ذلك عبد القاهر البغدادي”"' . 


الثاً: وصف النسخ الخطية والمطبوعة: 
لآ أعلم لهذه الرسالة وبجودا إلى الآن# مع اليضث الشتديد والفين 
الطويل عنهاء سواء كان مخطوطة أم مطبوعة . 


وكل الدى توفر لدى عن هذه الرسالة هو ها ذكوه عبد القاهر 
البغدادي اد عنهاء وتتابع النقل بعد ذلك عنه ممن بعده. 


.59٠ انظر: العقيدة الإسلامية عند الفقهاء الأربعة.» ص‎ )١( 

(۲) انظر: تحقيقه لكتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيلء لأبي البقاء الهاشمي .)۷/١(‏ 

(۳) انظر: تحقيقه لكتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل. لابن جماعة الكناني» ص 7؟١.‏ 

)٤(‏ انظر: الآراء الكلامية لأئمة المذاهب الفقهيةء ص؟50. 

(4) وهي فرقة بالهند اشتهر عنهم إنكار النبوة» وعدم تصحيح الرسالة من الله تعالى إلى خلقه. وهم فرق: 
ه طائفة جحدت الرسل وزعمت أنه لا يجوز في حكمة الله سبحانه أن يبعث رسولاً إلى خلقه. 
ه وأخرى زعمت أن الله تعالى ما أرسل رسولاً سوى آدم. وكذبوا كل مدع للنبوة سواه. 
« وثالثة قالت ببعثة إبراهيم ك وأنكروا من سواه. 
وسمّوا ب«البراهمة» نسبة «برهمي» أو «براهم» ملك من ملوكهم القدامى» ولهم علامة ينفردون بها وهي 
خيوط ملونة بحمرة وصفرة» يتقلدونها تقلد السيوف. 
انظر: تمهيد الأوائل. للباقلاني» ص5١‏ - ۱۲۷٠ء‏ والفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم 
(37/1))» الفرق بين الفرق» للبغدادي» ص756”. ولمع الأدلة» للجويني» صر۳١٠.‏ والملل والنحل» 
للشهرستاني (5591/5). 

(5) انظر: الفرق بين الفرق.ء ص8 ."١‏ 


۱4۸ 


اا ال من ا الال 

ومن خلال النظر في المعطيات السابقة تبين لي أن هذه الرسالة ‏ لو 
وَحدتُ ‏ لم تصح نسبها إلى الإمام الشافعي كْْدْهُ؛ للأمور الآتية : 

. لم يروها أحد ممن ذكرها بإسناد عن الإمام الشافعي لَه‎ - ١ 

؟ - منهج العرض والتقرير للمسائل في هذه الرسالة يخالف منهج الإمام 
الشائعى :فى تثريرة لسسائل الاغتقاد» يت جاءت على :طريقة المتكلميق» 
ومعلوم عن الإمام الشافعي ذمه للكلام وأهله وشدته عليهم . 

"اولع يذكر هده الرسالة عن اعد كر كته ووسائل اام الان 
في مؤلفاته» مع حرصهم على استقصاء كل كتب الإمام وتدوينهاء وبالأخص 
من كان شافعيًا منهم. وعلى الاتجاه الكلامي كالرازي. 

الوص عن لت عله الرضالة: إلى لاقام "الس فى الى کرو ماله 
بعينها نَضَتْ عليها هذه الرسالةء إلا الذكر العام لموضوع هذه الرسالة المأخوذ 
من اسمها فقط» ولو علموا مسألة بعينها لذكروهاء وطاروا بها كل مطارء 
وبالأخص أنها تؤيد مسلكهم الكلامي» ومن إمام جليل متبع عند الجميع . 


افا عرض لبعض مسائل الرسالة : 

ل لات امال عن هده الر هال سوق ما دك و هيت ا اهر اداد 
عن موضوعهاء وأن الإمام الشافعي من أوائل متكلمي الفقهاء» وأن له كتابان 
في الكلام» أحدهما هذا الكتاب. 

ومثل هذا كفيل وحده أن يثبت عدم صحة هذا الكتاب عن الإمام 
الشافعي ّنه فإن الشافعي قد كان معروفاً بذمه لعلم الكلام» ومما أثر عنه 
في هذا : 

ول :الآ لى الله كك الد يكن دنب عل الثيرك حر لمن أن 
اة فى عن عدم لكاي 


.8١' فواعد العمائد. للاي ص‎ 21١0 


۱۹۹ 


وقال أيضاً: «حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم 
فى التقان. والعقاتر ورت ان هذا عمد دهن ترك E SEN‏ 
الكلام». 

وقال 06 احكمي 5 أهل الكلام حكم عمر في صبيغ»'. 

وقال أبو محمد بن أبي حاتم قال الحسن بن عبد العزيز الجروي كان 
الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء ويقول: «أحدهم إذا خالفه 
صاحبه قال كفرت والعلم إنما يقال فيه الخطات77. 

فكيف يصح بعد ذلك أن ينسب إلى الإمام الشافعي يبت كتابا على 


.)١13١ /١( المصدر السابق. ص8668. الانتصارء للعمراني‎ )١( 
.)557/5( ذم الكلام وأهله‎ )۲( 
تبين كذب المفتري ص7”8”. وانظر ص4٤٥ وما بعدها نقولات عن الشافعي في ذم علم الكلام.‎ )۳( 


لمحي 


رسالة 
«الرد على أهل الأهواع, 


أولا : اسم الكتاب : 

مى هذا الكتاب ب«الرد على أهل الأهواء». وهو الكتاب الثانى الذي 
نسبه عبد القاهر البغدادي إلى الإمام الشافعى لَه . 

قال البغدادي: «وللشافعي كتابان في الكلام» أحدهما: في تصحيح 
ونوا رو على ا ا بو لقا ا الزة على عن ا ق 

وهو اوك من سمأه بهذا وسعه على ذلك من حاء 0 

الات يتحدث عن الرد على المخالفين. بالطرق الكلامية. كما هو 
مفاد کلام البغدادي . 
المخالف. ولا ماهية المسائل التى رد عليه فيه. 


."٠١ #١ الفرق بين الفرق.ء ص4‎ )١( 

(۲) انظر: منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدةء د. الحنيني .)١١07/5(‏ الآراء الكلامية 
لأئمة المذاهب الفقهيةء د. نعمة ص 2707 وحاشية وهبي سليمان غاوجي في تحقيقه لكتاب إيضاح 
الدليل في قطع حجج أهل التعطيلء لابن جماعة الكناني» ص؟5. 


۲۰١ 


الثاً: وصف النسخ الخطية: 
لا يعلم لهذا الكتاب أثْرْ ولا عينْ. 
رابعاً: التحقق من نسبة الكتاب : 
هذا الكتاب ‏ لو وجد ‏ لم تصح نسبته إلى الإمام الشافعي يانه 
ويمكن ترجع في هذا إلى ما سبق في رسالة «تصحيح النبوة" . 
الال الوعييلة ات لها ع الكدانه هة رى الها هى الرواهلن 
المخالفين على المنهح المتكلمين . 
ومعلوم عن الإمام الشافعي ا بعذه عن علم الكلام. وتنقيره عله . 
وهذا ما يؤكد عدم ثبوت مثل هذا الكتاب عن الإمام الشافعي كان . 


المطلب الثالث 


رسائل متوهمه 


ويشتمل على ثلاث رسائل » وهي : 

الرسالة الأولى: «التمهيد في أصول التوحيد». 
الرسالة الثانية: «العقيدة المختصرة». 

الرسالة الثالثة: «عقائد أهل السنّة والجماعة». 


۰۳ 


رسالة 
«التمهيد في أصول التوحيد» 


أولاً: اسم الكتاب: 

الكتاب موسوم ب«التمهيد في أصول التوحيد»» ولم يسم الكتاب بغير 
هذا لأسي :د النرد كر ينهدا الاسم ب ححيين. لين د چا غير لسرن 
لالا ار ولان . 

ولعل أول كتاب سمي بهذا الاسم هو كتاب: «التمهيد في شرح قواعد 
التوحيد» لداود بن علي الظاهري (ت١107ه).‏ 

ولا نعلم كتاباً يحمل هذا الاسم قبل هذا التأريخ»ء والله أعلم. 
ثانياً : موضوعه : 

الظاهر من عنوان الكتاب أن الكتاب عبارة عن تمهيد ومقدمة لمسائل 
التوحيد» ولكن عند الوقوف على أصل الكتاب تبيّن أن الكتاب إنما هو في 
أصول الفقه وليس في أصول التوحيد ‏ كما سيأتي -. 
الثاً: المصادر التي ذكرت الكتاب : 

لم يذكر أحد ممن ترجم للإمام الشافعي كانه أن كتاب «التمهيد في 
ا واا ا ا ر و 


.)۲۹۸/۳( انظر: تاريخ الأدب العربي‎ )١( 


وفك ذكز ك.بروكلفان أن الاب مر جود فى برلين د المانيا فى المكتية 
الوطنية برقم (۱۸۲۷) .ا0 

وقد يسر الله الوقوف على هذه النسخة من المكتبة الوطنية بنفس الرقم 
المذكوق + بولك تن أن هدا الكات المذكؤن الفا إنما هر كتات: «الوسالة) 
المعروف في أصول الفقه» وليس كتاب التمهيد. 
رانا الخلاصة : 

والحاصل أنه لا يوجد كتاب باسم «التمهيد في أصول التوحيد» من 
تأليف الإمام الشافعي» وهذا الخطأ في التسمية الكتاب وفي موضوعه» وهو 
الوه ليوو كلها ل 

ومثل هذه التسمية يستبعد أن تكون من الإمام الشافعي كْنْهُ؛ لأن 
الور عن عدا وين :كني ادها 

. لم تكن من وضعه وإنما كان يضعها طلابه أو النساخ‎ ١ 

؟ - سهولة التسمية لكتبه ويسرها . 

" - مطابقة الاسم لموضوع الكتاب مباشرة. 

5 البعد عن السجع والقافية. 

والسجع في عناوين الكتب لم يظهر إلا في القرن الرابع الهجري”'". 
واكترها كان فى عا المماليك والأتراكه؟ اي "بعد رمن الشانعن بخولى 
فرئين. من الزمان:- فى اقل تقدين -: 

وهذا يؤكد بعد هذا الكتاب عن الشافعي لَه . 


)١(‏ انظر: منهج البحث الأدبي عند العرب. د. أحمد النجدي 


املا 


أولاً: اسم الكتاب: 

«العقيدة المختصرة» هكذا سماه كارل و واستظهر صحة 
نسبته إلى الإمام الشافعي لَه . 

وتابعه أبو الفداء عبد الله القاضي محقق كتاب توالي التأنيس لمعالي 
تتكواك ,نق ال زو E E E‏ ينها 

وسمّاه فؤاد سزكين التركي” ' ب«العقيدة»» وهذا في الحقيقة إنما هو 
اللعقفيا و من ي كلما ني بول فيو نان و أنه :د كر تين 
مصدر الكتاب الذي ذكره بروكلمان» في (باتافيا ۱۹۳ ملحق). 

وعليه؛ فالتسمية الأخيرة ترجع إلى التسمية الأولى» وهي «العقيدة 
المختصرة) . 

وكذلك هذه التسمية «العقيدة المختصرة» إنما هي تصرف من بروكلمان. 
وبتصرفه هذا خالف التسمية المشهورة لهذا الكتاب عند أهل العلم» وأَوْهَمَ 
الثاني کت٠‏ 


.)598/7( انظر: تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
.١60ا7ص انظر: حاشية توالي التأنيس»‎ )0( 
.)۱۸۹/۲( انظر: تاريخ التراث العربي‎ )۳( 


والدليل غا ها سيق انه ذكر دا ال ات سيق رورا اي غل عن 
علي بن الحسن بن هاشم البلدي . 

ورواية الحسن بن هاشم البلدي هي الرواية التي رويت بها «وصية الإمام 
الشافعي» . 

وعلى هذا ف«العقيدة المختصرة) إنما هو نفس كتاب «وصية الإمام 
الشافعي» الذي تقدمت دراسته. 

ولا يوجد كتاب آخر مستقل اسمه «العقيدة المختصرة». 

كذلك وقع سزكين في وَهَّم آخر حينما ذكر'"' أن لرسالة «العقيدة» رواية 
أخرى هي من طريق أبي طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري! . 

وليس الأمر كذلك» فإن العقيدة المروية من طريق أبي طالب العشاري 
غير دده الود هنا سند وها 

فإن المروية من طريق العشاري هي الرسالة التي سبقت دراستهاء والتي 
كانت بعنوان «جزء في اعتقاد الإمام الشافعي» كما جاءت تسميتها بهذا الاسم 
في غلاف المخطوط. وأما هذه الرسالة «العقيدة» هي نفس رسالة «اوصية 
الشافعي»› هذا فيما يتعلق بالسند. 

ا فين خلال الأطلاع على :35 الرسالفيق يتين الق هه 
وَأ متني الرسالتين متغايز ومختلفٌ. وليستا رسالة واحدة كما زعم فؤاد 
سزكين حينما سمى «جزء في اعتقاد الشافعي» باسم «العقيدة»» وجعل الأولى 
رواية أخرى للثانية . 


ثانيا: موضوعه: 
وبناءَ على ما سبق بيانه فإن موضوع هذا الكتاب هو ما جاء في (وصية 
الإمام الشافعي» الأولى الذي سبقت دراسته» فلينظر. 


.)۱۸۹/۲( انظر: تاريخ التراث‎ )١( 


ثالثا: المصادر التى ذكرت الكتاب : 

دک الكتاب جمع ممن اعتنى بجمع الات وتحفيفه › ولعل أول من نص 
عليه : 

کارل بروکلمان» ومن حاء بعذه إنما نقلوا عله . 

ولما قال بروكلمان قد وقع في الوهم حيث جعل هذا الات كتاباً 
ديا سمّاه ب«العقيدة المختصرة» تتابع الخطأ من بعده» وممن دخل عليه هذا 
الوهم : 

١‏ - فؤاد سزكين» وقد تقدم بيانه. 

داق اداد عي اله القاضين مخ كنات وال القانيس: لدعا لى 
محمد بن إدريس »2 للحافظ اص حجر › حيث ذكر في الاي مؤلفات ده 
للشافعي. ومن ضمنها العقيدة المختصرة» ونقل عبارة كارل بروكلمان بالحرف 
الواحد. مع الإحالة إلى معجم البلدان» للحموي. إلا ا نحت 5 معجم 
البلدان فلم أقف عليه! 

١و‏ كرو كوم الفواسمن صا تة هنذا الكتاب «العقيدة 
المختصرة» إلى الإمام الشافعي كْدَنَهُه وعلل ذلك بأمرين : 

احدهما: أنامق اع تعدا كب الشافعى كاين اللدي واليهنى ل 
يذكرا هذه الرسالة ضمن مؤلفات الشافعى . 

انها أنة لو «ضكية نسية الرستالة للقافى لاع ها الجكلفون من 
الشافعية! . 

وهذا وإن كان صحيحاً في الجملة إلا أنه قد تبين لك أن حقيقة كتاب 
«العقيدة المختصرة» هو «وصية الإمام الشافعي» والتي قد تقدم التدليل على 
ثبوتهاء والله أعلم. 


.١6الض انظر: حاشية توالى التأنيس»‎ )١( 


۹ 


راتفا الخلاصة : 


والحاصل أن كتاب «العقيدة المختصرة» إنما هو كتاب متوهّم في تسمية 
بهذه الس وحميقه سميته هى ااوصية الإمام الشافعى» الأولى ال تقدمت 


دراسته» والله أعلم. 
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رساله 
«عقائد اهل اة والحماعة» 


أولاً : اسم الكتاب : 

سمي الكتاب باعقائد أهل السنّة والجماعة»» وقد وردت تسميتة هكذا لدى 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» رقم الحفظ (717541 ١-‏ - ف). 

ولكن عند الاطلاع على المخطوط نجد أن للكتاب اسمأ آخر غير ما 
سجل بهء فقد جاء في بداية المخطوط : «هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر المسائل 
في أصول الدين التي لا بد للمكلف من معرفتهاء والوقوف عليهاء سميناه 
الفقه الأكبر». 

نهدا کات هرا كعات اللققه ال كيو الى فق و 
والذي ترجح فيه أنه مكذوب على الإمام الشافعي كانْهُ . 


ثانياً : موضوعه : 

الكتاب يتحدث عن عموم مسائل العقيدة على منهج متأخري الأشاعرة. 
ثالثاً: المصادر التى ذكرت الكتاب : 

الكتاب موجود منه نسخة بمركز الملك فيصل. وكذا موجود منه نسخة 
أخرى في مكتبة الجامعة اللبنانية ‏ بيروت» رقم حفظ 275/5١8‏ وهو باسم: 
اكتاب في عقائد أهل السنّة والجماعة في ظواهر المسائل في أصول الدين». 


51١ 


رابعا : الخلاصة : 

أنه لا يوجد كتاب باسم: «عقائد أهل السنة والجماعة» أو باسم «كتاب 
في عقائد أهل السنة والجماعة في ظواهر المسائل في أصول الدين» من تأليف 
الإمام الشافعى لَه . 

وغاية ما فى الأمر أن هذا الكتاب المذكور إنما هو كتاب «الفقه الأكبر» 
نفسه المنسوب خطأ إلى الإمام الشافعي كانه وهو في الحقيقة كتاب في 
الوذهيه الاشغرف.. 

ولا أعلم من أين نشأ الخطأ في تغيير تسمية الكتاب» مع أن اسم 


1۲ 


المطلب الرابع 


رسائل مففودهة 


ويشتمل على ثلاث رسائل › وهي . 


الرسالة الأولى والثانية: «أحاديث فى الرؤية» و«عذاب القبر». 
الرسالة الثالثة : «جواب الشافعي عن سؤال من أهل الصعيد في الرؤية». 


سانا 
رأحاديث في الرويكة» ودرعداب القبر» 


أولاً: اسم الكتابين : 
الكتات الأول موسوم ب«أحاديث في الرؤية». ولم 5-0 التتصيبضن علي 
اسم هلا اکت صا وإنما ات التشمييه من موضوعه» حيث ورد - 


كما سیا ات الا ماه التائ كب أحاديتك فى الرؤية. 
وكذلك كتب کتابا ا خر ن (الاحاديف: الى کے هذاب القيرا ول 
وإنما جَمعت بين الكتابين في موضع وأاحد؛ لأمرين : 
د أذ لفاو ا و ا 
ب أن الكتانية قرداا فاس آنا دک ھا فی طلا ل ار 
وهذان الكتابان هما من كتب الشافعى يان التى كان قد وضعهما لأجل 
طلب الناس» وسؤالهم له عما يشكل عليهم» وقد استخرجا منه عنوة. 
وبإلحاح سؤال؛ لأنه كان يكره وضع الكتب في باب العقائد إذا كانت على 
طريقة المتكلمين › كما قال: «ما شىء أبغعض إلي من الكلام وا 
ولعل هذا يفسر سبب كراهة الإمام الشافعي للتأليف في مسائل العقائد 


)21 تاريخ الإسلام. للذهبي .)١55/0(‏ 
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١‏ خشية الخلط بين مسائل علم التوحيد ودلائله مع مسائل علم الكلام 
المحدث ودلائله» وبالأخص أن تلك الفترة قد انتشر فيها علم الكلام 
المحدث» وظهر ظهورا بينا . 

؟ - تحاشي الفتنة والامتحان من أمراء زمنه الذين كانوا يأخذون الناس 
على مسائل محدثة. ويلزمونهم بالقول بها. 

۳ - عدم رغبة الإمام في زيادة الكلام على ما ذكره السلف في هذه 
المسائل» وكراهته القول بشيء لم يتقدمه فيه السلف الصالح . 

٤‏ - لئلا تكون الكتابة في هذه المسائل بابا يُفتح على من قصر علمه. 
وقل تحريره لمسائل هذا العلم المهم. 


الكتابان عبارة عن جزءٍ حديثي جمع فيه الإمام الشافعي الأحاديث التي 


ثالثاً : المصادر التي ذكرت الكتابين : 

الكتابان ذكرهما أبو نعيو”''» وقد انفرد بحكاية هذين الكتابين عن الإمام 
الشافعي ينه ولعل ذلك يرجع إلى أمورء منها : 

١‏ ضياع هذين الكتابين مبكراأًء مما أدى إلى عدم شهرتهما عند من 
ترجم للشافعي اقلملا ويا لا خف أن الذي ذكرهما عن الشافعي هو 
محمد بن الصباح وهو راوية المذهب القديم عن الشافعي . 

۲ - اشتهار تاليف الإمام الشافعي في أبواب الفقه أكثر منها في العقيدة؛ 
مما أدى إلى استبعاد أن يكونا من تأليفه عند السماع بهما. 

ع اهار ته ا لاء الشافعى عفن الكتابة فى هذه المشادل إلا 
قليلاً” '* . 


.)١١8 /9( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 


رابعاً: قيمتهما العلمية: 

لعل کاب "أ جاديت فى الرزؤية »يعد فين أوائل الكقت: الت ألفت في 
مسألة رؤية الله تعالى» ثم تلاه بعده أحمد بن حنبل (ت١75ه)ء‏ ثم تلاه يحيى 
الد الاتدلسى (81153)..زبعد»: أبن ا لارا( ۴ف ثم تتابيع 
التأليف فيها. 

ولو سيق الشاففن فى هذا اعد إلا ها كان شن ميد الجر 
المالعفون كان زقة ااه لتنا مقن عن أمن الرؤية كننه فيه ”7 . 

وكذلك الحال في كتاب «أحاديث في عذاب القبرا لم يفرده أحد 
بالتأليف قبل الإمام الشافعي كأَنَهُ ثم جاء بعده البيهقي (ت108ه) فاستوعب 
وأعوب . 

وعليه؛ فإن الكتابين يعدّان أول ما ألف في بابهماء والله أعلم. 
امسا متن الكتابين : 

لم أقف ‏ مع طول بحث ‏ على عين هذين الكتابين» وهما في عداد 
المفقود من التراث» ولم يتيسر لي في شأنهما إلا رواية أبي نعيم عن 
الحسن بن الصباح بأن الشافعي قد كتب هذين الكتابين» وامتناعه عن وضع 
كدب ات فين لامعا 

قال انو تغ٠‏ اتحدتنا الحين بن سعيدة تنا زكريا الساحى» فال 
سمعت الحسن بن محمد يقول: ومن كتب الشافعي أحاديث في الرؤية وعذاب 
القبرء ٠‏ لم يكن الشافعي يتكلم في شيء من هذاء وإنما د ا 
يكره ه أن يضع في هذا شيا وو أن يضع في الإرجاء كتابا فا 

وهذا الآنز فه فحت ية ولحل أكثر ما كن آل قال فيه أنه ليه 
يخرج عن درجة القبول: 


.)17 /9( ذكره ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 
.)١١5 /9( حلية الأولياء‎ )۲( 


فالحسن بن سعيد : ابن جعفر بن الفضل المقرفئة ابو العباس العباداني. 
الشيخ» العالم» مسند عصرهء كان ثقة في القراءات» ضعيف في الحديث”'. 

وزكريا الساجي: هو ابن يحيى الساجي» أبو يحيى البصري» ثقة يعرف 
الحديث وال 


(TD) ua 


والحسن بن محمد: هو ار الصباح الزعفرانى. 79 


010( انظر : تاريخ أصبهان» لبي نعيم )1/ «(TTY‏ تاريخ دمشى . لابن عساكر 15/ )ل تاريخ الإسلام. 
للذهبى )۸/ «(o^‏ الوافى بالوفيات. للصفدي .)3١/1١(‏ غاية النهاية. ا الجزري (۳/۱(. 

8 :انظ ال ره لانن آي ا 00 العاف الأ ل الى 00۷/0 ار 
او ا 

)۳( انظر : الجرح والتعديل» ا ای حاتم (۳/ .)۳١‏ الثقات». ن حبان )۸/ 1۷¥( تاريخ بغداد. 
للخطيب .)57١/8(‏ طبقات الحنابلةء لابن ب يعلى .)١78/١(‏ وفيات الأعيان. لابن خلكان (۲/ 
«(VT‏ تهذيب الكمال» للمزي (5/ 3). 
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وسا 
رما كتبه الشاقعى جواياً عن سوال 
من أهل الصعيد في أمرالرؤية» 


أولاً: اسم الكتاب: 

ليس لهذا الكتاب تسمية معينة» وإنما يتناقل العلماء ذكره على حسب 
الموضوع الذي يحويه. 

وهو مشهور باما كتبه الشافعي جوابا عن سؤال مكتوب جاءه في رقعة 
من أهل الصعيد في أمر الرؤية». 

وهذا الكتاب مما كتبه الشافعي ينه في أواخر حياته؛ لأن كتابته كانت 
بمصرء وكان انتقاله إلى مصر في أواخر عمره» حتى أنه دفن بها . 

قد يحتمل البعض أن هذا الكتاب هو نفس الكتاب السابق «أحاديث في 
الرؤية»؛ لاتفاقهما في الموضوع» وهذا الاحتمال مرجوح؛ فإن العنوانين وإن 
كانا في الرؤية إلا أن الأول عبارة عن جزء حديثي جمعت فيه أحاديث الرؤية. 
وهذا الذي نحن بصدده إنما هو جواب سؤال عن اية معينة. 


اا موضوعه : 
هذ الكتاب يتحدث عن مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة» وهو في 
اساك راب يخ فر لي ال رة إلى الزقام الشافقى من حل 
۲۱۹ 


الصعيد''' في معنى قول الله تعالى: كلا لِم عن َم يويد مسجو » 
[المطففين: »]٠١‏ وما تفيده هذه الآية. 

ا اا ای ان فى ا ی 
العلماء عامة» وكانوا يستشهدون به في كتبهم عند هذه المسألة. 

وهو جواب بمفهوم المخالفة من الآية» وهو يعد من جملة أدلة أهل 
الستة والجماعة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

وهذا الدليل - وهو مفهوم المخالفة”" - ليس هو الدليل الوحيد على 
إثبات رؤية الله تعالى» وإنما هو أحد الأدلة الشاهدة على إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم جل وعلا. 

وفي الاستدلال بهذا الدليل ‏ مفهوم المخالفة ‏ خلاف بين الأمة» 
الجميون من أغل الأضول ت اها الهاو الا اع ته وا 

اوا و ا يوا لم ل 

وفي مقام المناظرة والمجادلة الأصل أن يؤتى بدليل متفق عليه» ولا 
يؤتى بدليل يُنازع فيه المخالف. والشافعي كانه إنما عدل عن الأدلة المنطوقة. 


: بالفتح ثم بالكسرء والصعيد: بمصر بلاد واسعة كبيرة فيها عدة مدن عظامء وهي تنقسم ثلاثة أقسام‎ )١( 
الصعيد الأعلى وحده أسوان وآخره قرب إخميم؛ والثاني من إخميم إلى البهنساء والأدنى من البهنسا‎ 
. إلى قرب الفسطاط‎ 
انظر: معجم البلدان. للحموي (۰۸/۳٤)ء آثار البلاد وأخبار العباد» للقزويني» ص١7. مرصد‎ 
الإشارات إلى معرفة الزيارات» ص47.‎ .)۸4١/۲( الاطلاع. للقطيعي‎ 

© انظ س ارد كت و )د 

(۳) ويسمى بمفهوم الخطاب. وهو ما كان حكم السكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق. انظر: الإحكام, 
للآمدي (”/14). البرهان» للجويني .)١157/١(‏ 

)٤(‏ انظر: العدة. لأبى يعلى (؟554/7). المحصولء. لابن العربى» ص؛١٠.‏ روضة الناظرء لابن قدامة 
9 الإحکام للآمدي .)۲٥۷/۲(‏ ش 

(5) انظر: المستصفى. للغزالي» ص٥٠۲.‏ 

(10) انظر: البرهانء للجويني .)١67 1١157/١(‏ الإحكام. للآمدي (۷۲/۳)ء شرح تنقيح الفصول. 
للقرافي» ص١77.‏ 
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المتفق عليها ‏ مع كثرتها ‏ إلى الدليل المختلف فيه لأجل اقتضاء السؤال 
as EAS‏ ا E‏ ا 

ولهذا استحسن العلماء جوابه» واستظهروا مقالته فى معنى الآية. 
ثالثا: المصادر التى ذكرت الكتاب: 

قد روى جماعة من أهل العلم بأسانيدهم هذا الكتاب عن الإمام 
الشافعي كانه منهم : 

ت البيهقي”''. قال: لبان أبو القاسم اخسن بن محمد بن حبيب 
المفسر إجازة4 قال سمغت آبا على التكحسق ين احملة الخياط التسوئ ها 
يقول: سمعت أبا نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني» يقول: 
سمعت الربيع بن سليمان يقول: كنت ذات يوم عند الشافعي ينه وجاءه 
كتاب من الصعيد ‏ وهو اسم موضع - يسالونه عن قول الله جل ذكره: 5 
نكم عن :ري ود ي [ المطففين008.1] فكي فة ,لها جب الله قوها 
ليفط 3ل على اتوم وو ا 

قال الرسيع” قلخل او تذين بهذا يأ ميدي ؟ فقال: وال لو لم بون 
محمك ان دريس أنه يرف ره فى المعاد لما دة ف اللانا: 

؟ ع اللالكاتي ٠‏ قال أخيزنا الحسين بن أحمد الأسديئ» فال حدتنا 
إبراهين ين رسي التفبرق »قال © دتا محا بن عفر تالاص قال 
رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله تبارك وتعالى: #كلآ إِتَنْمْ عن رن 
يوِْذٍ لَحْجُبوْتَ» [المطففين : ١٠]ء‏ قال الشافعي: «فلما أن حجبوا هؤلاء في 
السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضاء قال الربيع : لي ا 
عبل الله وبه تقول؟ قال : نعم » وبه أدين. والله لو لم يوقن محمد بن إدريس 
انه رى الله لما عي الله تعالى ): 


41 انا ED aaa‏ 
(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة (۳/ .)07٠0‏ 


۲۲١ 


 *‏ ابن عساكر'''. قال: طاهر بن محمد البكري الضرير» حكى عن 
لخر جب اواد ي سكن فة اع ن على ا مراي 
أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد الشافعي» نا نصر بن إبراهيمء أنبأ أبو 
سعد إسماعيل بن علي بن الحسن بن بندار بن المثنى بقراءة الخطيب الحافظ 
أبي بكر البغدادي وأنا أسمع» فقال له سمعت طاهر بن محمد الضرير» قال 
ثنا أبو علي الحسن بن حبيب الدمشقي» حدثني الربيع بن سليمان قال: كنت 
عند الشافعي فأتته رقعة من الصعيد فيها مسألة ما يقول الشيخ في قول الله 
تعالى: وک ا يوم لمحْجونون 6 [المطففين: »]١5‏ قال الشافعي: إذا 
حجب الكفار بالسخطء دليل على أن المؤمن غير محجوب في الرضا. 

وأيضاً قد تناقل الكتابَ جماعة من العلماء» واستشهدوا بجواب الشافعي 
في هذه المسألةء منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية"''» وقوام السّنّةَ الأصبهاني” » 
ا ا ا م E e‏ وغيرهم . 
رايغا" قيمته العلمية. 

هذا الكتاب له قيمة علمية كبيرة» من حيث: 

ENE EE‏ العقيادة اى راو استنباط مليح. وأحسن 
الها د فريك في مسألة رؤية الله تعالى . 

؟ - فيه تقرير لأحد أدلة أهل الستة والجماعة في الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد. وهذا الدليل هو الاستدلال بمفهوم المخالفة من آية المطففين على 
رؤية الله تعالى . 


.)558/514( انظر: في تاريخ دمشق‎ )١( 

0© انظرة يباك تلن 'الاحسكية 0411/50 
(۳) انظر: الحجة في بيان المحجة (۲/ 577). 
(6) انظر: شرح الطحاویة» ص١9١.‏ 

(5) انظر: حادي الأرواح» ص؟19. 

(7) انظر: العواصم والقواصم .)١١١/١(‏ 
(۷) انظر: طبقات الشافعيين الكبرى .)۸١/۲(‏ 


اسا متن الكتاب : 

قال الربيع بن سليمان قال: كنت عند الشافعي فأتته رقعة من الصعيد 
فيها مسألة ما يقول الشيخ في قول الله تعالى: فوك لم عن رم يَوْمَيذٍ 
لَحْجووَ [المطففين: 15]. 

قال الشافعي: إذا حجب الكفار بالسخط, دليل على أن المؤمن غير 
محجوب في الرضا . 

قلت: يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال: نعمء وبه أدين» والله لو لم يوقن 
ن ا ورين "اله رزو | الله ا 


.۲۲۱ تقدم تخريجه قريبا ص‎ )١( 


۳ 


المبحث الثاني 
المناظرات العفديه المنسوبه للامام الشافعى 


ويشتمل على تمهيد وسبعة مطالب. وهي : 
تمهيد: ويشتمل على : (منهج الامام الشافعي في المناظرات والردود). 
(وسمات مناظرات الامام الشافعي) . 
المطلب الأول: مناظرته للزنادقة في وجود الله تعالى. 
المطلب الثاني: مناظرته لحفص الفرد في مسألتين : 
١‏ - أن القرآن كلام الله . 
۲ - في زيادة الإيمان ونقصانه. 
المطلب الثالث: مناظرته لبشر المريسي في مسائل عقدية عدة» وهي : 
١‏ في أدلة وجود اللّه» ونبوة محمد طلا 
۲ - في مصادر التلقي. 
۳ - في بدعة خلق القرآن. 
٤‏ - في التعامل مع أخطاء السلف. 
ه ‏ في كيفية التعامل مع النصوص . 
المطلب الرابع: مناظرته مع مرجئ في تأخير العمل عن مسمى الايمان. 
المطلب الخامس : مناظرته للمعتزلة في ضرورة التأويل. 
المطلب السادس : مناظرته للإمام أحمد في عدم كفر تارك الصلاة. 
المطلب السابع: مناظرته لابراهيم بن إسماعيل بن علية في الاحتجاج 
بخبر الواحد. 


TYo 


منهج الإمام الشافعي ف المناظرات والردود 


إن الناظر والمتأمل في سيرة هذا الإمام المبارك يخرج بمنهجية واضحة. 
وطريقة سليمة في مناظرة الخصوم» وكيفية تقرير المسائل» والتجرد للحق. 
ونبذ ما عداه. 

وذلك لما حباه الله تعالى به من العقل الصحيح» والفطرة السليمة» وما 
أكرمه به من الأخذ عن كبار العلماء» وأئمة الشأن في علوم شتى . 

هذه المجالسة أكسبته ملكة قوية» وخلفية نيرة» ظهرت جليّاً في حال 
مناظراته وردوده. 

قال حرملة: قيل للشافعي: أخبرنا عن العقل» يولد به المرء؟ فقال: 
«لاء ولكنه يلقح من مجالسة الرجال» ومناظرة الناس». قال أبو نعيم: «وكان 
الشافعي لطيف النظر» عجيب الحذرء حصيفاً في الفكرء نجيباً في العبر)"'' . 

ثم إن زمن الإمام الشافعي ّنه كان قد انتشرت فيه الأهواء والبدع. 
وضعفت فيه اللسان العربي» ودخلت العجمة على الناس» بسبب الداخلين في 
الإسلام من الأمم الأخرى» إما طواعية أو كرهاًء وكان لدى هؤلاء ثقافات 
قديمة عالقة» لم تزل بعد. 

أو أن أهلّها زنادقة منافقون» تستروا بالإسلام؛ ليكيدوا الإسلام. 

فكثر الغلطء وظهرت البدع» حتى أن الملاجظ يلحظ أن أكثر زعماء 


.)١5١/9( حلية الأولياءء لأبي نعيم‎ )١( 


۲۲٢ 


أهل البدع والفرق كانوا من الأعاجم» كالجعد بن درهم» والجهم بن صفوان. 
وعمرو بن عبيد» وبشر المريسي› وعيرهم. 

وفي هذا يقول الإمام الشافعي: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم 
لسان العرب» وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس»'. 

قال السيوطي : وقد وجدت السلف قبل الشافعي أشاروا إلى ما أشار 
إليه من أن سبب الابتداع: الجهل بلسان العرب»"'. 

وكان الإمام الشافعي ينه يقول أيضاً: «فعلى كل مسلم أن يتعلم من 
فاك لحر سا ننه متي سن O‏ دالا ارود a‏ هد 
ورسوله» ويتلو به كتاب الله» وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبيرء وأمر 
دفن الخ والتشهد» وغير. ذلك 

وما ازداد من العلم باللسان» الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته. 
وأنزل به آخر كتبه كان خيراً له» كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيهاء ويأتي 
البيت» وما أمر بإتيانه» ويتوجه لما وجه له» ويكون تبعا فيما افترض عليه 
وندب إليه» لا متبوعا . 

وا ا ت ا و تفت مو أن القر ان تر ل لان الجرف دون ره 
لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب» وكثرة 
وجوهه» وجماع معانيه» وتفرقهاء ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على 
فن ا ا 

من هذا الباب احتاج أهل العلم إلى البيان والإيضاح» والدفاع عن 
الحو وغ و ار ال 

ومع تأخر الزمن» وفشو البدعء واختلال المعايير التي كان يتعامل بها 
السلف في الباب» تزداد الحاجة إلى معرفة منهج علماء أهل السنةء وبالأاخص 


10( صول المنطق. للسيوطي . ص۸٤.‏ 
(۲( المصدر السايق» ص .١١‏ 
© ا فون 8 هاه 


۷ 


فق تمي فى بهذا الاب عق فر ترا :وافيحاة ج صار هن له حه 
تفرير القواعد. ونصحيح المفاهيم في باب المناظرة والجدل» ومن هؤلاء 
الإمام الشافعى رحمه الله تعالى. 

ومعلوم أن الوصول إلى منهج متكامل بالنسبة للشخص الواحد يحتاج 
إلى الاطلاع على وقائع كثيرة عنه» ومناظرات عديدة» من خلالها يسْبِرٌ حال 
الإمام في المناظرة والرد على الخصوم. 

وفل كان للومام الشافعى انه - مع كراهيته للجدل والمناظرة. بالأاخص 
ا ا يونا راقن رانب الامنتاة ليت باتشيرة: 
كان يُقحَم في بعضها أحياناًء اا أخرى ور ا حا ا 
يديه مناظرة» ويعجر صاحب الحق عن الدفاع عنه . 

ولذا تولدت لديه خبرة بأهل الأهواء» وذلك من خلال سبره لحالهمء 
ومعرفته لأقوالهم» حتى حكم بأن عامة أهل البدع هم من الشيعة» وأن مذهب 
التشيّع هو المدخل الأولء والطريق الموصل لكل ما وراءه من البدع القبيحة. 
والاواف النضفة: 

قال أحمد بن خالد الخلال: سمعت الشافعي يقول: «ما كلمت رجلا 
في بدعة قط إلا كان يتشيع»'. 

قال البيهقي : «وهذا يدل على كثرة مناظرته آهل البدع حتى عرف عادتهم 
في إظهار مذهب الشيعة. وإضمار ما وراءه من البدعة التي هي أقبح ا 

ومن خلال النظر في مناظرات الامام الشافعي ّنه يمكن أن نلخص 
منهج الإمام في النقد والمناظرة في نقاط عدة» على النحو الآتي : 


)١(‏ قال الحسن: «ومن كتب الشافعي أحاديث في الرؤية وعذاب القبر» لم يكن الشافعي يتكلم في شيء 
من هذاء وإنما استخرجناه؛ لأنه كان يكره أن يضع في هذا شيئاء وسئل أن يضع في الإرجاء كتابا 
فأبى. وكان ينهى عن الجدل والكلام فيه» ويذم أهل البدع. ويأمر بالنظر في الفقه» حلية الأولياءء 
لأبى نعيم (9/ .)١18‏ 
وقال الشافعي: ما شيء أبغض إلي من الكلام وأهله. تاريخ الإسلام للذهبي .)١57/5(‏ 

(۲) مناقب الشافعي. للبيهقي .)5158/١(‏ 

(۳) المصدر نفسه. 


۲۸ 


١‏ - التزامه المناظرة في المواطن التي تصح فيها المناظرة» وتركه المناظرة 
فيما عداها: 
قال الزعفراني: سمعت الشافعي يقول: «ما ناظرت أحداً في الكلام إلا 
وو وان ا م 
وقال الشافعي ّنه : «الأصل قران أو سنةء فإن لم يكن فقياس عليهماء 


وإذا اتصل الحديث عن رسول الله ية وصح الإسناد فهو سنّة. 


١‏ - تجرده للحق» وقصده النصيحة في رده» وعدم المناظرة للغلبة, وقصد 

النقد البناء لا الهدّام: 

'قال الساجي: «أن الشافعي إنما وضع الكتب على مالك أنه بلغه أن 
بالأندلس قلنسوة لمالك يستسقى بهاء وكان يقال لهم قال رسول الله كلا 
فيقولون قال مالك فقال الشافعي: إن مالكا بشرٌ يخطى» فدعاه ذلك إلى 
تصنيف الكتاب في اختلافه»” " . 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: «لم يزل الشافعي يقول بقول 
مالك ولا يخالفه إلا كما يخالفه بعض أصحابه» حتى أكثر فتيان الأطرابلسى 
على الشافعي من حلفه بالألفاظ التي لا تجوزء فحمله ذلك على ما وضع على 
مالك وإلا كان دهراً إذا سئل عن الشيء قال: هذا قول الأستاذ مالك“ . 

ويقول عن نفسه لته : «يقولون إنما أخالفهم للدنياء وكيف يكون ذلك 
والدنيا معهم. وإنما يريد الإنسان الدنيا لبطنه وفرجه» وقد منعت ما ألذ من 
لطا ولا مل إلى لكا :لها كان بها مق الاير ولكن 
ل و ا 


0 ذم الكلام وأهله. للهروي (٤/٦۲۹)ء وسير أعلام ا ق‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي. للبيهقي (۲/ .)۳١‏ 

(۳) توالي التأنيس. لابن حجر» ص147١.‏ وانظر قصة أخرى للإمام مع أصحاب مالك وأذاهم له في 
اقب الشافغى» للآبري» اصن 1١:‏ 

.٠١٠١  ةهةص مناقب الشافعي. للابري»‎ )٤( 

(0 وال ر لا ب 


۲4 


وقال الربيع: دخلت على الشافعي وهو مريض» فسألني عن أصحابناء 
فقلت : إنهم يتكلمون. فقال: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة» [وفي لفظ: إلا 
على النصيحة] ٠‏ وبودّي أن جميع الخلق تعلموا هذا الكتاب ‏ يعني: كتبه - 
غلى أن لآ شب الى سد ا . 
۳ إنصافه لخصمه: 

شال ايو عبد الفريابى ابن عبد الحكو فقال له هل كان الشافعئ 


82 الحذائين. ولكنه کان ET‏ 


؛ - تثبته في صحة آقوال الآخرين» وعدم الاستعجال في الرد: 


يقول الإمام الشافعي: «اجتمع علي أصحاب الحديث فسألوني أن أضع 
على كتاب أبي حنيفة» فقلت: لا أعرف قولهم حتى أنظر في كتبهم» فأمرت 
فكتب لي كتب محمد بن الحسن» فنظرت فيها سنة حتى حفظتهاء ثم وضعت 
الكنات» لادی و ال 


ديناراً» ثم تدبرتها فوضعتٌ إلى جنب كل مسألة حديثاً». 


١ 5‏ 5 1 للك 


ومن التروي وعدم العجلة في الرد قوله ْنْهُ : «استخرت الله في الرد 
عل و 


.)١١۸/۹( حلية الأولياء‎ )1١( 

(؟) انظر: الإبانة الكبرى» لابن بطة (۲/ .)٥٤۷‏ وآداب الشافعي» لابن أبي حاتم» ص19. وتاريخ 
الإسلام. للذهبي .)١۷١/١(‏ وتوالي التأنيس» ص۸٤٠.‏ 

(۳) مناقب الشافعي. للاآبري» ص٤۸.‏ 

.٠٤١ص توالي التأنيس. لابن حجر»‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه. 

() المصدر السابق. صر۸٤٠.‏ 


ه ‏ عدم إعجابه برأيه» واحتماله للخطأ في قوله: 

وفي هذا فال كانه ما اط ت خد إلا ولم اال ا الع علي 
لساني أو لسانه"''» والمقولة المشهورة المنسوبة إليه: «رأيي صواب يحتمل 
الا وراي عبر خط ل الصا 
5 تمنيه إظهار الحق على بد مخالفهء إلا أصحاب البدع فإنه بتمنى ويحب 

أن يفضحهم: 

قال الإمام الشافعي: «ما ناظرت أحداً قط إلا أحببت أن يُوفق أو يسدد 
ويُعانء ويكون عليه رعاية من الله وحفظ» وما ناظرت أحداً إلا ولم أبال 
بيخ الله الحق على لساتن. أو على لسانةه . 

ويقول الربيع: سمعت الشافعي يقول: «ما عرضت الحجة على أحد 
فيقبلها إلا عظم في عيني» ولا عرضتها على أحد فردّها إلا سقط من 
Tr‏ 

ويقول: «ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها منى إلا هبته 


واعتقدت مودته» ولا كابرني أحد على الحق» ودفع الحجة الصحيحة إلا سقط 
من عيني ورفضته)”” . 

وهذا شأنه مع كل أحد إلا أهل البدع فكان يحب كشف عوارهم 
للناس ؟ ليحذروهم. 

قال الشافعي كزْنْهُ: «ما ناظرت أحداً أحببت أن يخطئ إلا صاحب 
بدعة» فإني أحب أن ينكشف أمره للناس». 


.)١١8/9( حلية الأولياءء لأبي نعيم‎ »)١7١/١( المدخل إلى السنن الكبرىء للبيهقي‎ )١( 

(؟) المقولة مشهورة عن الإمام» ولم أقف عليها في أي من المصادر أو المراجع . 

(۳) حلية الأولياء .)١١8/9(‏ 

75 اللضدر اليا :011153 

)22 حلية الأولياء؛ ا دعيم (9//ا١١).‏ الفوائد والحكم. ا حمكان.» ن 1ه تاريخ دمشى ٠.‏ اكه 
عساكر .)387/51١1(‏ 

)25 درء التعاررض. 0 تىمىە (۷/ (۲٤۹‏ تبيين كديب المفتري» E‏ عساکر › صن 1 


۲۲۳١ 


۷ - استعماله الأدلة النقلية والأقيسة العقلية, وتجنيه أساليب أهل الكلام: 
قال الربيع بن سليمان: «ناظر رجل الشافعي في مسألة» فدقق. 
والشافعي ثابت يحدث ويصيبء فعدل الرجل إلى الكلام في مناظرته» فقال له 
الشافعي: هذا غير ما نحن فيه» هذا كلام» لست أقول بالكلام واحدة» 
وى يف ا متعلقة به» ثم م الشافعي يقول : 
متى ما بعد بالباطل الحق يأبه وإن قدت بالحق الرواسي تنقد 
ااا ايت لاسر من يانه للت ول هة إلى الات د 


E lg ES 


۸ - تقديره كل مسألة بقدرهاء وإعطاؤها حجمها اللائق بهاء ومعرفته المسائل 

التي بيترتب عليها الهجر من عدمه: 

ال ا 
مسألة ثم افترقناء ولقيدى ناخد دی ثم قال يا :ابا موسي الا سف ان 
نكون إخوانا وإن لم نتفق في E‏ 

قال الذهبى معلقاً على ما سبق: «هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام 
وفقه نفسهء. فما زال النظراء يختلفون». 

بخلااف مناظرته مع حفص الفرد فإنه ناظره» وهجره » بل وكمره؟ وذلك 
لعظم بدعته. وکن خطره. 

قال محمد بن الحكم: «كان الشافعي بعد أن ناظر حفصاً الفرد يكره 
الكلام. وكان يقول: لان يمتى العالم فيقال اطا العالم. خير له من أن 
يتكلم فيقال زتديق . وما شيء أبغض على من الكلام وا 

علق غلا لے فال رھدا وال :على أن مدھی أن عبد الله أن 
الخطأ في الأصول ليس كالخطاً في الاجتهاد في الفروع». 


(1). ليفات«الشافعنية 4 لايق كتير صن ا 
(۲) سير أعلام النبلاءء للذهبي .)١5/٠١(‏ 
)۳( سير أعلام النبلاع. للذهبي .)۱۸/٠١(‏ 


ضرف 


وقال المزني: «سألت الشافعي عن مسألة من الكلام» فقال سلني عن 
شي إذاأخطات. فيه قله :اطا ته ولا الى هو شيع إذا ا طا ت ف 
E‏ کفرت" : ۰ ۰ 
٩‏ - معرفته حال المناظرء وقصده من المناظرة: 

قال أبو ثور: كنت من أصحاب محمد بن الحسن» فلما قدم الشافعي 
جت مجه كالتعيرئ قبا له عق سالة هق الدو و :فلم يجبي وأخذ في 
مسألة من فروع الصلاةء فلما كان بعد شهر وعلم الشافعي أنه قد لزمته للتعلم 
قال: «خذ مسألتك في الدورء فإني إنما منعني أن أجيبك يومئذ أنك كنت 
متعنتا» . 

وقال الشافعي: «ما أكرمثٌ أحداً فوق مقداره إلا اتضع من قدري عنده 
عفداو ها كر 


وقال الإمام الشافعى : «احذر كل مستميت فإنه ES‏ 


٠‏ - عدم رغبته في المناظرات العقدية إلا ما اضطر إليه منها: 
قال الحسن بن الصباح: «ومن كتب الشافعي أحاديث في الرؤية وعذاب 
القبر» لم يكن الشافعي يتكلم في شيء من هذاء وإنما استخرجناه؛ لأنه كان 
يكره أن يضع في هذا شيئاً. وسئل أن يضع في الإرجاء كتاباً فأبى. وكان 
ينهى عن الجدل والكلام فيه» ويذم أهل البدع. ويأمر بالنظر في الفقه». 
فالذي يكرهه الإمام ّنه هو الجدال في العقائد بالكلام» والأهواء. 
وأما المناظرة بالحجج الشرعية فكان كثيراً ما يستعملها في جداله ومناقشته 


.)58/١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١١/۹( حلية الأولياءء للأصبهاني‎ )۲( 
.١١ توالي التأنيسش» لايم حجر › ص‎ (۳) 
ملد: اسم فاعل من (ألد) وهو الشديد الخصومة.‎ )٤( 
.)٦۷٤/۲( انظر: إكمال الأعلام بتثليث الكلام» لابن مالك‎ 
.1١ 15 حجر › ص‎ E توالي الاس‎ (030) 
.)١١١/۹( حلية الأولياءء لأبي نعيم‎ 030 


۳۳ 


لخصومه» ولذا قال يانه : «(ما شيء أبغعض إلي من الكلام ا 

والاضطرار إنما يكون: 

أ - مع إمام له مذهب سوءء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه'"'. كما 
حصل للإمام أحمد. 

ب - أو أن لهذا المناظر مذهباً باطلاً مشهوراً عنه» وكان يتكلم بحضرة 
أصحاب مخالفه وَحُشِيَ عليهم منه» أو لكشفه وبيان ما عليه من الباطل” ". 
كما حصل للإمام الشافعي مع إبراهيم بن إسماعيل بن علية ‏ وستأتي في 
المطلب السابع من هذا المبحث -. 
سمات مناظرات الإامام الشافعي : 

من نظر وتأمل في مناظرات هذا الإمام الفذ» والعالم الجهبذ» خلص 
إلى أن مناظراته تمتاز عن مناظرات غيره بالآتي : 

١‏ - قوة استدلاله بالأدلة السمعية» وسطوع برهانه في الأدلة العقلية: 

ولا أدل على ذلك من المناظرات التي أوردتها في الباب» تجد فيها قوة 
الاستدلال بالأدلة الشرعية» مع المحاورة بالأدلة العقلية» التي تبهر الخصم. 
وتقطع حجته. 

وعق: ف ق ل الخصيمة: به 

قال ف سمعت محمد ين الحسق . ضاعت: اس تحنيفة بين يلق 
الاش او يسا لفون بويعو ا ولاق ا لأا عقا الله باد 
ناظرتني بقولك خصمتني. وإن ناظرتني بقولي خصمتني»“ . 
وقال المريسي: «مع الشافعي نصف عقل أهل الدنيا»”” . 


010 تاريخ الإسلام. للذهبي .)١55/6(‏ 

(۲) انظر: الشريعةء للآجري .)٤٥٤/١(‏ 

(۳) انظر: جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر (۲/ ۹1۷). 
(4) مناقب الشافعي» للبيهقي .)۱۸١ /١(‏ 

(8). ایت الا سماو الا لوو 1/10 


خرف 


ويقول هارون بن سعيد: «لو أن الشافعي ناظر على هذا العمود الذي من 
ا E EE‏ 

وقال محمد بن عبد الله بن الحكم: اما :انتا خا يناظر الشافعي إلا 
رحمته مع الشافعى»'. 

وق اشا «لو رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك» وهو 
الى غلم الاس الحجج»” " . 
۲ - قصر مناظرته» وجوابه القاطع: 

حيث كان يفحم خصمه في حينهاء بحيث لا يدع له مجالاً للجواب“ . 
" - متانة الألفاظء وجزالة العبارة» حتى لا تكاد تصدق أن ما كتبه هي من كتبه: 

فإن كتبه كانت تتسم ببساطة العبارة» ووضوحهاء بخلاف مناظراته 
فكانت قوية الألفاظ. عميقة المعاني. 

قال الربيع بن سليمان في الشافعي: لو رأيتموه! لقلتم إن هذه ليست 
ga‏ و و 

وقال داود الظاهري: «كان الشافعي ينه سراجاً لحملة الآثار ونقلة 
الأخبار» ومن تعلق بشيء من بيانه صار محجاجاً)”'' . 

ومع قلة مناظراته العقدية بالمقابلة مع مناظراته الفقهية إلا أن العلماء قد 
نقلوا لنا من ذلك الشيء الكثيرء وإليك بعضاً منها في المطالب التالية : 


)1١(‏ حلية الأولياءء لأبي نعيم »)١١5/9(‏ توالي التأنيس» لابن حجر.ء ص09. 

(۲) حلية الأولياء .)١١١/۹(‏ 

(۳) مناقب الشافعي» للبيهقي .)۲٠۸/١(‏ الوافي بالوفيات» للصفدي (10977/5). 

)٤(‏ انظر: ص۲۹۷ من هذا البحث ‏ على سبيل المثال ‏ مناظرته لإبراهيم ابن علية في الاحتجاج بخبر 
الأحاد. 

(5) تاريخ دمشقء. لابن عساكر (١١/١۳۷)ء‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي .)٤۸/٠١(‏ 

(1) تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)557/١(‏ 


حاوف 


المطلب الأول 


مناظرة الشاقعى للزنادفة فى وحود الله 


وهذه مناظرة جرت بين الإمام الشافعي ينه وبين جماعة من أهل 
الزندقة الدهريين الذين ينكرون الخالقء ولا يعترفون بالبعث. 

وكان من قوة حجة الإمام عليهم أن قطعهم من أول وهلةء فأذهلوا عند 
سماعهاء فما كان منهم إلا أن آمنوا بالله تعالى. 

والزندقة لفظ أعجمي مُعرّب. أخذ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام 
E‏ 

ولذلك جد كيرا من غل العله سن لعرف الونديق يمعناة:الأضصلئى 
ا حيث ان أصلها معرب من «زنده كرداء فازنده» الحياة» و«كرد) 
العمل ؛ اق : يقول بدوام ال وقيل في أصلها غير الا 

وهكذا كانت الزندقة في العرب قبل الإسلام ‏ ولا سيما في بعض أهل 


قريش - تطلق أيضا على من يقول بدوام الدهرء وينكر الرب 5ل ولا يعتزف 
العف 


.)519/75( انظر: لسان العرب» لابن منظور (۳/ ۱۸۷۱). تاج العروسء للزبيدي‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر: «والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل أن أصل الزندقة أتباع ديصان» ثم ماني» ثم 
مزدك . . . وقام الإسلام و«الزنديق» يطلق على من يعتقد مقالتهم» فتح ل ON‏ 
وقال الخوارزمي: «الزنادقة هم المانويةء وكان المزدكية يسمون بذلك» مفاتيح العلوم» ص6 0. 

(۳) لسان العرب. لابن منظور (۳/ .)۱۸۷١‏ المحيط في اللغمَ. لابن عباد (5/ .)١7‏ 

.)۲۰۳/۲( انظر: تاريخ ابن خلدون‎ )٤( 

(5) ذكر الشوكاني في تفسيره عند قول الله تعالى: ودا قل هم اا ذال ا كدر د 
كوا افلم من N HE‏ يلاف صلل مين ©©» [يس: 47] عن القشيري والماوردي - 


كرضي 


وكذلك بعد الإسلام ما زالت تطلق على من ينكر الخالقء إلا أنه تعدد 


إطلاقها على أضتاف شتی › منهم : 


E 
E 
ا وا‎ 
اقل الفحون و الف و لرن“‎ 
المنافقون.‎ - 


وهذا الأخير هو المنقول عن السلفء وكان أكثر مرادهم بالزندقة 


عليه" إلا أنهم لم يجعلوه بنفس تعريف المنافق تمامأًء بل هناك فرق بينه 
وبين المنافق» المنافق أعم من الزنديق» فكل من أسر الكفر وأظهر الإسلام 
فيو مداق سواه كان ديفا و تر 


ويختص لفظ الزنديق بالمنافق إذا ظهر منه ما يدل على إسراره للكفر» 


أنهما قالا: «إن الآية نزلت في قوم من الزنادقة. وقد كان في كفار قريش وغيرهم من العرب قوم 
يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع» فتح القدير (7309/5). 

انظر: صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين. باب حكم المرتد والمرتدة )١18/9(‏ رقم (1977). 
كما أطلقه عليهم الإمام أحمد. والدارمي. انظر: الرد على الجهمية والزنادقة. للإمام أحمد» ص58. 
والرد على الجهميةء للدارمي» ص8 .١٠١‏ 

انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١58/75(‏ 

وقد أطلق على أمثال: مطيع بن إياس» وبشار بن برد» وحماد عجردء انظر: الأغاني؛ للأصبهاني 
.)۳٠۳/۳(‏ تاريخ بغدادء للخطيب (۷/ »)٦٠١‏ (0/4). الشعر والشعراءء لابن قتيبة (751/5). 

قال الإمام مالك : «النفاق على عهد رسول الله َة هو الزندقة فينا اليوم» نقله القرطبي في تفسيره (۱/ .)١99‏ 
وقال الإمام أحمد: «الزنادقة الذين ينتحلون الإسلام» وهم على غير ذلك» نقله الخلال في أحكام أهل 
الملل.ء ص450. 

وقال ابن العربي: «الزنديق هو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان» أحكام القرآن. لابن العربي .)5١/١(‏ 
وقال ابن تيمية: «فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر فالمراد به عندهم المنافق 
الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر» مجموع الفتاوى .)٤١١/۷(‏ 

وقال ابن حجر: «وأظهر جماعة منهم ‏ يعني : المانوية ‏ الإسلام خشية القتل» ومن ثم لت 
OTT‏ أسر الكفرء ٠‏ وأظهر الإسلام» فتح الباري (501/11): 


يضف 


كأن يطعن في الإسلامء أو يمتدح بعض ملل الكفرء أو غير ذلك مما تتبين به 
0 ند 

وقيل: أن المنافق الذي يبطن الكفر زمن الرسول يل والزنديق مبطن 
للكفر ون للق لزي" ويم انار ا 

وهذا المعنى تجتمع تحته كل المعاني الأخرى» فأصل فرقة السبئية» 
والجهمية» والقرامطة الباطنية» وغيرهم من أهل المجون أصل مقولتهم إما 
القتلء وهكذا هى حقيقة النفاق . 

والحاصل أن الزندقة لها استعمالان: 

وعند الفقهاء: ويراد بهم المنافقون الذين يظهرون ما لا يبطنون من 
ال 

وهؤلاء الذين سألوا الإمام الشافعي ّنه هم زنادقة دهريون ينكرون 
الصانع . 
وتضطر صاحبها إلى الإيمان بها . 

وكانت طريقة الإمام الشافعي كته في هذا التقرير هي طريقة القران 
الكريم في مخاطبة المنكرين للخالق» المكذبين بالبعث. 


.)6١ /١( انظر: فتح الباري. لابن حجر (۲١/١۲۷)ء والزنادقةء د. سعد العريفي‎ )١( 

(۲) انظر: مصطلحات في كتب العقائد. د. الحمد» ص"٠.‏ 

(۳) انظر: الزنادقةء د. سعد العريفي .)15/١(‏ 

(54) انظر: بغية المرتاد» لابن تيمية» ص778. 

(5) والدهرية: هم الذين ينكرون الخالق والبعث والإعادة. ويقولون بالطبع المحيي» والدهر المميت» وهم 
الذين قال الله عنهم: طوَيَالا مَا ھی إلا اتا لدا توت وسا وما ملكا إلا لَه وما هنم بِدَلِكَ من عر إن هم 
إل بطر هه [التجانة +-1؟]”انظر ة ال ارا 0270 


كرض 


قال تعالى: #وفي الأرضٍ قطم مُتَجَوِرَتٌ وجنت ين أغتب وزرع ويل 
yy‏ ل" 
ذلك لَب لور يعقوت که الخد 

فمن الآيات الكونية التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية النخيل 
الصنوان. وهو النخيل المجتمع أصله» وغير الصنوان؛ ا المتفرق» 
كلها تسقى بماء واحد» فالمضطرد أن تعطي ثمرة واحدة» متماثلة في الطعم. 
e:‏ والحجم. إلا أنه من بديع صنع الله أن جعل التفضيل بينها في 

طعمهاء ولونهاء ورائحتهاء فهذا من عجائب صنعته» وغرائب قدرته» الدالة 
على وحدانيته . 

وفي هذه الأيات دلالات لقوم يعقلون» فيستدلون بالصنعة على الصانع. 
وبالسبب على المسبب . 

قال القرطبي: «وهذا أدل دليل على بطلان القول بالطبع»ء إذ لو كان 
ذلك بالماء والتراب والفاعل له الطبيعة لما وقع الاخاف 2 

وقال ابن كثير: «وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي 
بقدرته فاوت بين الأشياءء وخلقها على ما يريد؛ ولهذا قال تعالى: چوک فى 
لِك لأيْت قوم يَعْقِلُو 70#" . 


نص المناظرة : 
روق أن الشتافعى. :كانه قال ااا سيعة عقر ر ھا فى خرن 
el‏ انا عفن الذهرية حيالة «فكانو ا من" اليا :.. عدن 


الصانع؟ 
[فقلت لهم : إن ذكرت دليلاً شافياً هل تؤمنون؟ 
قالوا: نعم]. 


0 “تفسير الط 1/90 
(۲) تفسير ابن كثير .)۳۷۰/٤(‏ 
(۳) ما بين الأقواس زيادات من مفيد العلوم. للخوارزمي . 


۳4 


ل ا )001 : 

قلت: نرى ورف الفرصاد ` طبعها ولونها وريحها سواء. 

قالوا: نعم . 

قال: فيأكلها دود القز فيخرج من جوفها الإبريسم”''. ويأكلها النحل 
فيخرج من جوفها العسل. وتأكلها اشنا فيخرج من جوفها البعر» لوا كلها 
الظباء فينعقد في نوافجها المسك]ء فمن الذي جعلها كذلك مع أن الطبع 
واحد؟ 
الواحدة لا توجب ااا اچ ولا نو جب متضادات متنافرات» ومن جور 
هذا كات عن الل ار ود العنة والكا ا فك د الت 
عليها فعرفتَ أنه فعل صانع عالم قادر يحول عليها الأحوال ويغير التارات]. 

قال فبوعزا. ثم قالواة لقند اتيك بالحجي العحجات» مرا اوخن 
اليس 
توثيق المناظرة : 

هذه المناظرة ‏ مع شهرتها وجؤدتها ‏ لم تنقل عن الإمام الشافعي ا 
بشيء يوجب ثبوتها عنه» ومما يؤكد ذلك أنها : 

۲ - لم يروها عنه أصحابه. ولا من اعتنى بتر جمته وذكر أحواله. 

ولكن قد يسوَّغ لنا نقلهاء وحكايتها عن الإمام الشافعي انه أمور : 

أ شهرة هذه المناظرة عن الإمام ّنه عند أهل العلم والسير» حتى 
ذكرها عنه جماعة» منهم: افق بكر الخوارزمي ". والقرافي“» وابن 


)٠١٠١/۲( الفرصاد: شجر التوت. انظر: كتاب العين للفراهيدي (۱۷۸/۷) وجمهرة اللغة لا بن دريد‎ )١( 
.)ه0١6/:8( ومعجم المقاييس لا بن فارس‎ 

(۲) وهو الحريرء انظر: تهذيب اللغة للأزهري (597/4) والصحاح للجوهري .)۱۸۷١/١(‏ 

(۳) انظر: مفيد العلوم» ص 50". 

.)٤١/۳( انظر: الفروق‎ )٤( 
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كثير”''» وابن عادل الحنبلي» ومحمد جمال الدين القاسمي”". 

فتناقل العلماء لها في كتبهم. وبالأخص الشافعية منهم» والمعتنين بصحة 
النقل. كابن كثير» وشهرتها عن الإمام يقدح في النفس صحتها عن الإمام 
الشافعي ونه . 

ب - لم نجد أحداً من العلماء أنكرها عنهء أو أنكر ما فيها. 

ج - أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في هذه المناظرة ما يخالف عقيدة 
الإمام ّنه في باب المعتقدء بل ولا ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة 
في أدلة تقرير ربوبية الله تعالى» وأدلة القران تشهد لها كما تقدم في التمهيد 
للمناظرة -. 

د لم ترو هذه المناظرة عن غيره» ولم تنسب لأحدٍ سواه. 

ومع ذلك فالأحوط هو القول بعدم ثبوت هذه المناظرة عن الإمام 
الشافعي ته والله أعلم. 


2010 اف اف ا ك 1/10 
(۲) انظر: اللباب في علوم الكتاب .)٤١٤١/١(‏ 


(۳) انظر: دلائل التوحید» ص٣۳١.‏ 


3 


المطلب الثاني 
مناظرة الإمام الشافعى لحفص الفرد ف مسألتين 


المسألة الأولى 
في قوله بخلق القران 

وهذه إحدى مناظرات الإمام الشافعي ته مع أهل الأهواء» وكانت مع 
أحد أفراد المعتزلة المدعو حفص الفرد. 

وحفص هذا هو حفص الفردء ويقال: حفص القرد» وكان الشافعي 
بيه عنص امور 0 رك انا يعي AG‏ 

كان معتزلياًء ينفي الصفات» ويقول بخلق القرآن”". 

قال عنه النسائي : صاحب كلام. لا يكتب حليثه. 

قال حافظ ابن حجر: مبتدع”*'. 

وهذه المناظرة كانت أحد الأسباب التي جعلت الإمام الشافعي يد 
يبغض الكلامٌَ وأهله؛ لما كان يظهره حفص من الكفرء والجرأة على الله 
عا 

يقول محمد بن الحكم: كان الشافعي بعد أن ناظر حفصاً الفرد يكره 
الكلام» وكان يقول: «لأن يفتي العالم فيقال أخطأ العالم خير له من أن يتكلم 


.٠١؟ص انظر: الفرق بين الفرقء» للبغدادي»‎ )١( 

(۲) انظر: مناقب الشافعي. للبيهقي /١(‏ 555). تاريخ الإسلام. للذهبي .)١575/0(‏ 

(۳) انظر: الفهرستء. لابن النديم» ص”7527. 

(:) انظر: لسان الميزان (۳/ .)51٠‏ مقالات الإسلاميين». للأشعري .)387/١(‏ ودرء التعارضء. لابن 
تيمية (۷/ ٤1‏ و8١50).‏ 


۲۲ 


فيقال زنديق» وما شيء أبغض علي من الكلام وهل 

حتى إن حفصاً كان يستخف بأهل الحديث» ويقلل من شأن مروياتهم» 
ومن ذلك : 

ما ذكره الآبري عن الربيع بن سليمان أنه قال: «جاء حفص الفرد إلى 
الشافعي - وكان يبطل أخبار الآحاد -» فقال للشافعي : ااا قىد الله يقولون” 
إنه لم يرو للنبي ية حديث إلا وفيه فائدةٌ فأي فائدة فيما روى عنه ية أنه 
أتى سباطة قوم فبال قائما؟ 

فقال الشافعي: ويلك يا حفص في هذا أكبر فائدة» أما تعلم أن العرب 
تقول: إذا كان بالرجل وجع الظهر شفاه البول قائماء وإنما بال النبي يه قائما 
يطلب الشفاءء ثم ترك . 

ولذا كان الإمام الشافعي نه يشد عليه» ويغلظ لهء ويقابله بالهجر. 

قال ابن أبي الجارود: «مرض الشافعي أنه بمصر مرضة تقل فيهاء 
فدخل عليه قوم منهم حفص الفرد» فكل منهم يقول له: من أنا؟» حتى قال له 
حفص الفرد: من أنا يا أبا عبد الله؟ فقال: أنت حفص الفردء لا حفظك الله 
وز تاولقي بو وغل م حص O‏ ان فيه . 

بل ويصرح بمباينة طريقته؛ ليحذره العامة» وينفرهم من علم الكلام 
يقول حسين الكرابيسى: «سئل الشافعي عن نيم . من الكلام. فغضب» وقال: 
ل ال له وأصحابه أخزاهم الله)”* 

قال البيهقي: «وكان الشافعي دته شديداً على أهل الإلحادء وأهل 
البدع» مجاهراً ببغضهم وهجرتهم”' 


(۱) تاريخ دمشى. لابن عساكر .)3١١/0١(‏ 

(۲) مناقب الشافعي» للابري» ص37. 

(۳) انظر: جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر (۲/ ١4٤٩)ء‏ مناقب الشافعيء للبيهقي ,)47١/١(‏ 
الانتصار. للعمراني اليماني .)٠١١ /١(‏ 

(4) ذم الكلام وأهله. للهروي (۲۹۰/۲). 

(5) مناقب الشافعي .)519/١(‏ 
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ولذا نجد الشافعي يته يسال عمن غاب من أصحابه؛ خشية أن يفتنهم 
حفص بفتنته» ويضلهم بضلالته» فكان يبين ان4 لأصحابه خطر وشناعة ما 

قال يونس بن عبد الأعلى: «أتيت الشافعي بعد ما كلم حفص الفرد. 
فقال: غبت عنا يا أبا موسى» لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما 
توهمته قطء ولأن يبتلى المرء بجميع ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله» خير 
من أن يبتليه الله بالكلام)”"' . 


نص الناظرة : 


9 ات 5 55 (۲( 


: حضرت محمد بن إدريس» وعنده عبد الله بن 
عبد الحكم [عن يمينه] ''. ويوسف بن عمرو بن يزيد [عن يساره]. في منزله. 
[وفي رواية: وناظره بحضرة وال كان بمصر]”*' فدخل عليهم حفص الفرد» - 
وان «فتكلما سناطرا د: 

فقال لعبد الله : ما تقول في القران؟ 

فقال: كلام اللّه» ليس عندي غير هذا. [وفي لفظ : فأبى أن يجيبه) . 

[فقال حفص : ليس إلا؟ 

ثم سأل يوسف بن عمرو فقال له مثل ذلك. 

فجعل الناس يومئون إليه أن يسأل الشافعي]''. 

فأقبل حفص الفرد على الشافعي» فقال: إنهم يحيلون عليك. 

فقال له الشافعي: دع هذا عنك. فلم يزل به» [وفي لفظ: فقال له 


)١(‏ مناقب الشافعيء. للبيهقي /١(‏ ”55). وذم الكلام. للهروي .)۳١١/6‏ الحجة في بيان المحجة. 
للأصبهاني .)١١5/١(‏ 

(۲) أوردت سياق أبي شعيب لأنه أتم» وما كانت من زيادة أشير إلى موضعها. 

(۳) حلية الأولياء» لأبي نعيم .)١١١/۹(‏ 

(5) الإبانة الكبرى. لابن بطة )2١/5(‏ برقم (559). الشريعةء للآجري )١9٠0/١(‏ برقم (”/ا١).‏ 

.١4ةص آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم»‎ )٥( 

(5) حلية الأولياء» لأبي نعيم .)١١١/۹(‏ 


٤ 


الشافعي: أقول القرآن كلام الله غير مخلوق]”"''. 

ثم قال له الشافعي: ما تقول أنت في القرآن؟ 

قال أقول:. إن مخلرفق: 

قال أين قلت؟ 

قال: فلم يزل يحتج عليه حفص الفرد بأنه مخلوق» ويحتج الشافعي بأنه 
كلام الله غير مخلوق» حتى كفره الشافعي وقطعه. 

قال أبو شعيب: وحججهما اى فقن كناك 

قال أبو شعيب: [فقام حفص مغضباً]"'. فلما كان من الغد لقيني 
حفص الفرد في سوق الزجاج [بمصراء فقال: أما رأيت ما صنع بي الشافعي؟ 
أحب أن يريهم أنه عالم . 

[قال: ثم مضى]ء ثم أقبل علي فقال: مع أنه ما تكلم أحد في هذا 
مثله» ولا أقدر منه على هذا . 

[وفي لفظ: أراد الشافعي قتلي]”*' . 

زوفي لفط أشاظ روات الذي لا :اله إلا هو التقنافعى ميا 


توثيق المناظرة : 
جاءت هذه المناظرة عن الإمام الشافعي يبه من طريقين : 
الطريق الأولى: من طريق عن الربيع بن سليمان عن الشافعي : 
رواها كل من : 


١‏ - ابن أبي حاتم الرازي» قال: «عن الربيع بن سليمان» قال: حضرت 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) ولا أعلم لهذا الكتاب أثرأ بعد تتبع وبحث. 

(۳) حلية الأولياء. لأبي نعيم .)١١١/۹(‏ 

)٤(‏ مناقب الشافعى. للبيهقى /١(‏ 500). والأسماء والصفات. له .)1۱١/١(‏ آداب الشافعى ومناقبهء 
د 5 00[ 1 

(©) الإبانة الكبرى. لابن بطة .)5١/5(‏ الشريعة» للآجري (۱۹۰/۱). 


5 


الا و ا 
۲ - الآجرى. قال: «حدثنا الحسن بن على الجصاص قال: حدثنا 
الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي شولا © ودک الماط: 
۳ - اللالكائي» قال: «أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال: أخبرنا 
الخناف ل O CE‏ 
٤‏ - ابن بطة العكبري» قال: «حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا أبو 
E E a‏ ف ا 0 05 
وذكر المناظرة. 
6 - البيهقي. فال : (أخبرنا امو هيد الله الحافظء قال: ا خیرت أبو 
اخم ادق ا الحعي» قال لتنا عد لر خن د ابن محمد ب قال ف 
فى کا (٥) a‏ . ا 
كتابي عن الربيع بن سليمان» قال : حضرت الشافعي . . ٠.‏ دك المناطرة. 
الطريق الثانية: طريق زكريا الساجي عن أبي شعيب المصري: 
رواها كل من : 
١‏ 8 لعيم) قال: «حدثنا الحسن بن سعد » 5 رکا الساجي. قال : 
سمعت ابأ شعيب المصري› تقو لزانتن عليه الربيع يرا بب.فان: حضرت 
الافعى E RE‏ 
؟ ‏ قال البيهقي. قال: «وقرأت في كتاب 5 یحیی زكريا بن يحيى 
الساجي» فيما رواه الشيخ أبو الفضل الجارودي الحافظ. عن أبى إسحاق 


٠٤۹ص آداب الشافعي ومناقبه»‎ )1١( 
15/1 «الشريعة‎ © 
.)۲۷۹ /۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة‎ )۳( 
.)0١/5( الإبانة الكبرى‎ ):( 
.)٤٥١/١( مناقب الشافعي‎ )5( 
.)١91/1( وبنحوه في معرفة السنن والآثار‎ »)517/١( ومن نفس الطريق أوردها في الأسماء والصفات‎ 
.)١315/9( حللة الأولاء‎ .)0( 


۲٤٦ 


ا ا كراد كال سمعف أن ي هری شر 0 
وذكر المناظرة. 

وكلا الطريقين صحيح . 

والمناظرة مشهورة عند أهل العلم» ذكرها جماعة» منهم: أبو علي ابن 
ال حدر ل 3 re‏ ا بلقو اك راك تمي 
وابن حجر العسقلاني ٠‏ وأبو البركات الآلوسي”* . 

وعليه؛ فالمناظرة ثابتة عن الإمام الشافعي» والحمد لله. 


المسألة الثانية 
مناظرته لحفص في زيادة الايمان ونقصانه 


وهذه المناظرة الثانية مع حفص الفرد» ولكن في ينا ل أخرى. وهي 
مسا له زيادة الانهان: وتنقصنانة: 

ومن المعلوم أن حفصاً كان معتزليّاً - كما تقدم ‏ والمعتزلة يقولون بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانه» كالخوارجء إلا أنهم يختلفون عنهم في عدم تسمية 
مرتكب الكبيرة بالكافر» وإنما يجعلونه في منزلة بين المنزلتين" . 

فكان حفص يناظر مصلا الإباضي”''' في الزيادة والنقصان. 


.)105 /١( مناقب الشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: المختار في أصول الستة» ص 550. 

(۳) انظر: تاريخ دمشق .)0587/0١(‏ وتبيين كذب المفتري» ص77”9. 

.)؟717/١( انظر: شرح السّنّةَ‎ )٤( 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء .)757/1١(‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل .)۲٤۸/۷(‏ 

0 لطر توالى الا رة اللا 41 00۹ 

(۸) انظر: جلاء العينين» ص٥۷".‏ 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري (١/١۱۲)ء‏ الملل والنحلء للشهرستاني »)45/١(‏ مجموع 
الفتاوى. لابن تيمية .)۳۸/١۳(‏ 

.٠٤١ص ويقال له: مصلاق» كما في آداب الشافعي» لابن أبي حاتم»‎ )٠١( 
= ولعل هذا لقب له وليس اسماً؛ لأن المصلاقء. أو المسلاق هو الخطيب البليغ. كما في الغريب‎ 


” 


والإباضية وإن كانوا من فرق الخوارج إلا أنهم يخالفون الخوارج في 
القول بزيادة الإيمان ونقصانه» ويتفقون مع أهل السنة والجماعة في هذه 
ا 

ولذا كانت الكبيرة عندهم كفر نعمة» لا كفر شرك . 

قال علي بن يحيى بن معمر الإباضي: «يرى الأشاعرة أن الإيمان يزيد 
وينقص» ويرى الحنفية وإمام الحرمين أنه لا يزيد ولا ينقص» ويتفق الإباضية 
مع الأشاعرة في هذه المقالة. 

رند ورد الربيع بن جيب الإناضى خد يال غلى تناضل ا ان 
فقال: وسئل النبي كَلِِ: أي المؤمن أفضل إيمانا؟ فقال: «أحسنهم). 
وال لمان مقة جع اعظمينا > قوللا إله. إلا اله وادتاها إفاظة 
الأذى عن الطريق»)”". 

والحاصل أن حفص المعتزلي ‏ الذي ينكر زيادة الإيمان ونقصانه - 
كان قد غلب مصلان الإباضي في هذه المسألة؛ فقد كان رجلاً متكلما 
ارا 

ونصرةً للحقء وتقريراً له» قام الشافعي كذَنْهُ بتبني المسألة. وجادل 
حفصاًء وغلبه بقوة الحجة»ء وأتى عليه من كل جانب» ولم يترك له شيعا 
فكأنما قظعه. 


ما جرى في المناظرة : 
قال حرملة بن يحيى. «اجتمع حفص الفرد» ومصلان الإيباضي عند 


0 


= المصنف. لأبي عبيد .)۳٤١ /١(‏ معجم ديوان الآدب» للفارابي .)7١7/١(‏ لسان العرب» لابن منظور 
.)١5875 /5(‏ 
فلْقّبَ بذلك لما كان معروفاً به» والله أعلم. 

)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري .)٠١١/١(‏ الفصل. لابن حزم ,.)١١8/7(‏ الملل والنحلء 
للشهرستاني .)175/١(‏ 

(۲) الإاباضية بين الفرق» لعلي بن يحيى يعمر» صا٤٤.‏ 

(۳) مسند الربيع )4”1١/(‏ حديث برقم .)7١(‏ 


۲۸ 


الشافعي في دار الجروي”'''. [بمصر] ‏ وأنا حاضر -. 

واختصم حفص الفرد ومصلان في الإيمان» [فاحتج مصلان في الزيادة 
lags‏ 

فاحتج على مصلان» وقوي عليه» وضعف مصلانء. فحمي الشافعي. 0 
افق على الايا وتقلد الجيالة على ١ن‏ ا قرول وعدن ردن 
وينقص» فطحن حفصاً الفرد وقظعه. 
توثيق المناظرة : 

, جاءت هذه المناظرة من طريق أبي حاتم عن حرملة التجيبي . 

رواها عنه كل من : 

-١‏ ابن أبي حاتم فقال: «أنا أبو محمدء ثنا أبي» قال: سمعت 
خوفلة دو مسي Se a‏ 

؟ - اللالكائي؛ قال: «أنا علي بن محمد بن عمرهء أنا عبد الرحمن بن 
أ حعاتو قال نا أن قال معت جرم بن یحی يقول 10 وذكر 
المناظرة. 


E أبو نعيم. ل ا ابو یا ا‎ ٣ 


محمد بن يعقوب» ثنا أبو حاتم قال: خر مله من ج 
فول a‏ 


(1) الجروي: نسبة إلى بني جَرَيِء بطن من حشم بن جذام. كانوا ينزلون بالرمل من الفرماء ولهم جزائر 
بني جرى بأرض مصرء وهي رملة بيضاء . 
انظر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» لكحالة »)۱۸٤/١(‏ صفة جزيرة العرب. لابن الحائك. 
ص١ .١1"‏ 

(؟) مجموع الفتاوىء لابن تيمية (/9082/1). 

(۳) مناقب الشافعي. للبيهقي (۱/ ۳۸۷). 

.٠٤١ص آداب الشافعي ومناقبه»‎ )٤( 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السَنَة والجماعة .)٠٠١٤/١(‏ 

(51) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۹/ .)١١١‏ 
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٤‏ - البيهقي» قال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرني أبو 
اخماين أبن الحمين » قال خد عبد الرحمن من محمد قال سمت ی 
موك معت عر له رول وبي رو يها 

قبن ادة عمشساكرة قال خا انو الأعة ی اتک يع الا شعت أنبانا او 
محمد الحسن بن علي» أنبأنا علي بن عبد العزيز بن مردك» أنبأنا أبو محمد بن 
بي حاتم» حدثنا أبي فال وی واا کی و وک 
المناظرة. 

فمدار رواية هذه المناظرة على أبي حفص حرملة بن يحيى التجيبي» 
المصري» الفقيه» اشتهر بروايته عن الشافعي» بل روى عن الشافعي من 
الكتب ما لم يروه عنه الربيع"» وكان جليلاًء نبيل القدر“ إماماً حافظاً . 


وهو ممن روى له مسلم بن الحجاج في ااأصحيحه) » بل واكر عنه» 
(UO . 2 5‏ 
وهده تعد من منافبه : 


ولكن يعكر هذا الصفو عبارة 2 حاتم ره فيه» حيث قال: اوهو مم 
يكت حديئه » ولا 0 0 


وهذه العبارة بدورها جعلت بعص النقاد إما أن م وإما يتردد 2 


.)۳۸۷ /۱( مناقب الشافعي‎ )۱١( 

(۲) تاریخ مى 11/10 

(۳) لكن رواية الربيع عن الشافعي مقدمة على رواية حرملة عنه» قال الخطابي : أن أصحاب الشافعي 
المتقدمين يعتمدون روايات المزني» والربيع المرادي» عن الشافعي. ما لا يعتمدون حرملة. والربيع 
الجيزي. رحمهم الله أجمعين. تهذيب الأسماء واللخات» للنووي .)٠١١/١(‏ 

(6) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. لابن عبد البر» ص9١٠.‏ 

(5) انظر: تهذيب الأسماء واللغات. للنووي »)١5/١(‏ ووفيات الأعيانء لابن خلكان (؟/14)» تذكرة 
الحفاظ› للذهبي (۲/ 05). 

(7) انظر: الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم »)۲٦۳/۳(‏ رجال صحيح مسلم» لابن منجويه /١(‏ 
۷,) تسمية من أخرجهم البخاري ومسلمء للحاكم» ص©١٠.‏ تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
.)١65/1١(‏ 

(۷) الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم .)۲۷٤/۳(‏ 

(۸) كما فعل عبد الله الفرهاذاني. نقله عنه ابن عدي في الكامل (7/ 5 .)5١٠‏ وعنه الذهبي في تاريخ 
الإسلام .)١١١١/١(‏ 
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aE الحكم‎ 


والجواب عنها من وجوه: 
اناا حاتم الرازي انه مع إمامته في هذا الشأن بلا منازع» غير 


مھ 


3 معروف بتشدده فی الجرے فاا يضره ما قاله كانه . 


؟ ‏ أن حرملة قد أخرج له الإمام مسلم في «صحيحه). واحتح به» بل 


وأكثر من الرواية عنه ‏ كما تقدم -. 


۳ - قال ابن عدي: «وقد تبحرت حديث حرملة» وفتشته الكثير فلم أجد 


في حديثه ما يجب أن يضعف من TE‏ ومثل هذا التنص بت إمام في 
العلل ونقد الرجال يحسم كل توهم» ويدفع أي شك. 


أضف إلى ما سبق أن بعض أهل العلم قد ذكروا المناظرة» مستدلين 
)€( 


بهاء وهذا فرع عن التصحيح» ومن هؤلاء: ابن تيمية في مواضع من كتبه ٠‏ 
(٥)‏ 
وابن كثير 5 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
62 
(02) 


كما حصل للذهبي كه فتارة يوثقه. ويجعله من أوعية العلم. كما في ميزان الاعتدال 2)417/١(‏ 
الكاشف. ص72١”ء‏ سير أعلام النبلاء (۳۸۹/۱۱). 

وتارة يجعله صدوقاً يغرب» كما في المغني في الضعفاء. ص97١.‏ 

قال الذهبي في ترجمة يحيى بن بكير المصري: «محدث مصرء الإمام» الحافظ. الثقةء . .. قال أبو 
حاتم: كان يفهم في هذا الشانة يكتب حديثه ولا يحتح به وقد علم تعنت أبي حاتم في الرجالء 
وإلا فالشيخان قد احتجا به». تذكرة الحفاظ (۸/۲). 

O a‏ "دشري ييه E‏ اعفاد 
الأشراف وعلمائهم. تعنت أبو حاتم كعادته. وقال: لا يحتج به» ... قلت: قد احتج أرباب الصحاح 
به». سير اعلام النبلاء (۸/ ۲۹۵). 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن أبي عدي: «أبو حاتم عنده عنت. وقد احتج به 
الجماعة». هدي الساري مقدمة صحيح البخاري .)55١/١(‏ 

.)5١٠9 /”9( الكامل‎ 

انظر: كتاب الإيمان» ص 254١‏ ومجموع الفتاوى (/ا/8١3).‏ 

انظر: طبقات الشافعيين» صر". 


o1 


المطلب الثالث 


مناظرة الإمام الشافعى لبشر المريسى 
فى مسائل عفدية عدة 


وبشر المريسي هذا هو من غلاة المرجئة الجهمية» وكان له أتباع» حتى 
سيت ا د ا د توكو ب عقن شرا 

وكانت له أقوال: خبيثة.ومقالات: كفرية» من أعظمهنا القول يخلق 
ا :تداك :إن Ea‏ فلات من د 

قلت: إنه يقول: القرآن مخلوق. وإن الله معه في الأرض» وإن الجنة 
والتاو لم يخلقاء وإن متكا ونكير باطل. وإن الصراط باطل. وإن الساعة 
باطل»ء وإن الميزان باطل مع كلام كثير. 


(0 ١انظلالتيصين‏ فى الدين» افر ابي ضر 455 الفرق بين الفرق+ لليغداذي: .صن 157+ لواقع الا نوارب 
للغار( وت الا لابن العماد 2 

(۲) وقد أخذها بشر من الجهم بن صفوان. وأخذها جهم من الجعد بن أدهم. وأخذها الجعد من أبان بن 
سمعان» وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد الأعصم وختنهء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم 
اليهودي الذي سحر النبي بتي وكان لبيد يقول بخلق التوراة» وأول من صنف في ذلك طالوت» وكان 
زا اي ل 
انظر: الكامل في التاریخ» لابن الأثير .)١5917/5(‏ 
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فال أدخيلة علي نا وكقاليه عيدو قال فقا ا سيو انه لكين 
بر اده مرن أو ب اقلم رل يدنه حن قرت منه» فال ويلك ا 
شر هن تعبا واين ونك 

فقال: وما ذاك يا أبا الحسن؟ 

قال: أخبرت عنك أنك تقول: القرآن مخلوق» وإن الله معك في 
الأرظى مع كلام كتبر ولع ا قينا e‏ نين اقوله إن العرات 
مخلوق» وإن الله معه في الأرض -. 

فقال له: يا أبا الحسن لم أجئ لهذاء إنما جئت في كتاب خالد تقرأه 

فقال له: لاء ولا كرامة حتى أعلم ما أنت عليه أين ربك» ويلك؟ 

فقال له: أو تعفيني؟ 

قال: ما كنت لأعفيك» قال: أما إذ أبيت» فإن ربي نور في نور. 

قال: فجعل يزحف إليه» ويقول: ويحكم اقتلوه» فإنه والله زنديق» وقد 
کلب هذا الصف راان" 

ولذا كان الشافعي يانه يكرهه؛ بل يدعو عليه بأشد الدعوات. 

قال قتيبة بن سعيد: «دخل الشافعي على أمير المؤمنين ‏ وكان حينها 
ازو ارد وغيدة ر الموسن . 


وقارول. 
وو ی 


NEE Oa 


و 


010 تاريخ بغداد. للخطيب (۷/ .)27١‏ 
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جنة ولا نار . 

الطنز: السخرية والاستهزاء'''. فكأنه يقول للشافعي وأنت خذ الجنة 
لك. فهما عندي سواءء. لا وجود لهما. 

وقال له الشافعي رة افك موم ونضفك كاف : 

ويعني بذلك أنه وافق المعتزلة في مسألة وهي القول بخلق القرآن» ونفي 
الصفات. ووافق آهل ا ف ری وهي قوله بالقضاء والقدر» وخلق 
أكساب العباد. 

وكانت بينه وبين الشافعي لقاءات» وهي في فترة دخول الشافعي كانه 
بغداد» وكان الشافعي قد دخلها مرتين. 

مرة في سنة خمس وسبعين ومائة» ثم قدمها مرة أخرى في سنة ثمان 
وسبعين ومائة» وناظر فيها بشراً المريسي”*'. 

وكان بشر قد رأى الشافعي - قبل أن يأتي الشافعي بغداد ‏ في مكة. 
وشهد له بالعلم» ورجاحة العقل. وخاف على مذهبه منه؛ لكون الشافعي يلزه 
السنة والأثر» وهدي السلف الصالح» وهذا يخالف ما عليه بشر من الكلام» 
والميل إلى الرأي الفاسد. 

قال أبو بكر بن الجنيد: «حج بشر المريسي فرجعء فقال لأصحابه: رأيت 
شاباً من قريش بمكة ما أخاف على مذهبنا إلا منه - يعني : الشافعي .»* . 

وقال ابن حجر: «وأخرج الآبري من طريق الزعفراني قال: كنا نحضر 
مجلس بشر المريسي» فكنا لا نقدر على مناظرتهء فقدم الشافعي فأعطانا كتاب 


.)514/١( المصدر نفسه» ومناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب اللغة. للأزهري .)١515/١(‏ لسان العرب» لابن منظور .)۲۷٠۹/٤(‏ القاموس. 
للفیروزابادي» ص0١‏ 5. 

(۳) انظر: الوعظ والاعتبارء للمقريزي (۱۷۸/6). أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» د. الخميس. 
ص4 ٦۳‏ . 

(4) انظر: تاريخ ابن الوردي .)۲۰٦/۱(‏ وتاريخ أبي الفداء .)۳۷١ /١(‏ 

(5) تاريخ بغداد. للخطيب (505/7)» الأنساب للسمعاني (۲۲/۸). 
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الشاهد واليمين"''' فدرسته في ليلتين» ثم تقدمت إلى حلقة بشر فناظرته فيه 
فقطعته» فقال: ليس هذا من كيسك» هذا من كلام رجل رأيته بمكة معه نصف 
عقل أهل الدنيا»”'" . 

ومع هذه الشهادة للشافعي CENET CESET TERY‏ 
الشافعي ّت يخاف مذهبه» وادّعى أن الشافعي قد غيّر وبدل. 

ال ا وو الى > احور بشن المريميى م اد 
قدم» فقال: لقد رأيت بالحجاز رجلاء ما رأيت مثله سائلاً ولا مجيباء ‏ 
يعني : الشافعي -. 

.قال: فقدم الشافعي علينا بعد ذلك بغدادء فاجتمع إليه الناس وخفوا عن 
رک إلى شر يونا تقلخ بهذا ا ی الى كنف تارق فل فلم 
فقال: إنه قد تغير عما كان عليه قال الزعفراني: كان مثله كمثل اليهود في 
عبد الله بن سلام حيث قالوا: سيدنا وابن سيدناء فقال لهم: فإن أسلم؟ 
ار سك 

حصل خلال تلك اللقاءات مع المريسي مناظرات عدة» في مسائل 
متعددة؛ بقصد إرجاعه إلى الحق. وهدايته» ولكن صاحب الهوى لا ينتفع 
بنصح» ولا تردعه سّنْة» إلا ما أشرب من هواه. 

وكان مجمل هذه المناظرات قد بلغ خمس مناظرات عقدية» وهي : 

المناظرة الأولى : في أدلة وجود الله» ونبوة محمد يل . 

والمناظرة الثانية: في مصادر التلقي . 

والمناظرة الثالثة: في بدعة خلق القران. 

والمناظرة الرابعة: في التعامل مع أخطاء السلف . 

والمناظرة الخامسة: في كيفية التعامل مع النصوص . 


(۱) وهو کتاب الأقضية. صمن كنا تت (الأم) (5/ .)5١*‏ 


(۲( توالى الا سن بمعالى ابن إدريس › 0 حجر › ۹ 
(۳) تاريخ بغداد. للخطيب (505/5).» توالي التأنيس. لابن حجر. ص1575١.‏ 
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المناظرة الأولى 

في أدلة وحود الله» وإثبات النبوة 

وقد جرى في هذه المناظرة تقرير قضيتين كبرييّن» هما: 

الأولى: أدلة وجود الله تعالى. 

الثانية : أدلة إثبات نبوة محمد َل . 

فأما القضية الأولى: فهي مسألة فطرية» وقضية بدهية في النفس» معلومة 
بالضرورة» لا تحتاج إلى نظر واستدلال لتحصيلهاء خلافاً لما عليه أهل 
الكلام والفلسفة من إيجاب النظرء أو الشك. ونحوهما. 

ولهذا لم يكن القصد من إرسال الرسل هو تقرير وجود الله تعالى» فإنه 
متقرر في النفوس» وإنما كان القصد هو تحقيق العبودية لله تعالى وحده. 

ولما حاد أهل الكلام عن هذا الأصل ضلوا وأضلواء فأوجبوا على 
الناس ما لم يوجبه الله تعالى عليهم. حتى إن طوائف منهم حكموا بكفر من 
لم ينظر ويستدل . 

قال الغزالي: «أسرفت طائفة '“ فكفروا عوام المسلمين» وزعموا أن من 
لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر» فضيقوا رحمة الله 
الا ا 

وحقيقة بشر المريسي أنه شاك أصلاً في هذه المسألة» ولم يهتدٍ بعد. إلى 
وجود ربه تعالى؛ ولذا تفطن الإمام الشافعي ّنه إلى حاله» فقال له بعد أن 
أجابة عن سوال «وامتحانك: إياق بهدين السؤالين وقضتدك إنائ .هما دون 
فنون العلوم. دليل على أنك حائر في الدين» تائه في الله ټك ولو وسعني 
السكوت عن جوابك لاخترته». 


010 وهم المعتزلة وطائفة من الأشاعرة. حكاه عنهم عبد القاهر البغدادي فيما نقله عنه او انظر : 
المنثور فى القواعد الفقهية (”/ .)۹١‏ 

(۲( فتح الباري» لا حجر .)۳٤۹/۱۳(‏ وانظر الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيهاء لعلي بن عبد الله 
القرني» ص١8 .١ ١‏ 
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ولهذا تنزل معه الإمام الشافعي ينه فى جوابه» فأجابه بنحو ما يفهم. 
الإمام الشافعي الالتزام بهاء والتي هي الأولى في الاستدلال بهاء ومقدمة 
على غيرها''' ؛ وإنما خاطبه بالدليل الثاني وهو الدليل العقلي الصحيح. 
الما عون بن فاص لكات را 2ة بهذا كان حه وار و للسى.. 

ولم يخاطبه بأدلة المتكلمين المحدثة؛ لأنها لا تسوق إلى يقين أبداًء 
وإنما خاطه بدليل فطري » وببرهاد عقلى . يعجز عن دفعه» ولا يستطيع رده. 

حتى ولو خاطبه بأدلة المتكلمين فإنه فى مثل هذه المواطن يتعين أن 
يجيب الخصوم بكلامهم» بشرط إذا لم يفهم غيره» وأن تكون المعاني 
صحيحة» قينا روظان ذا لجواز استعمال مضطلحات أو الفاظ لي اترة فى 
الكتاب والستة» وبيان هذين الشرطين على النحو الآني : 

الأول: ألا يفهم المخالف لنا خطابنا له إلا باصطلاحه» لكن بقيد أن 
تكون المعاني المحولة إليه صحيحه: 

ويُؤصّل الإمام الشافعي يانه لهذه المسألة بقوله لبشر: "يا بشر ما تدرك 
تن ان الحواهن فاكلميك غ لماه إلا انه ا بد لى أن اجا على 
موللا ر اسه حون ايك 

وكان يعني بالخواص أهل الستة والجماعةء أهل الحديث والأثر» وهم 
الاي لا تخر ر امرس كلامهم؛ لآأنه متكلم. ولا نعف إلا طريقة 
المتكلمين . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام: «وأما مخاطبة أهل الاصطلاح 
باصطلاحهم ولغتهم فلن بمكروه. إذا احتيج إلى ذلك. وكانت المعاني 


.)١ /۲( قال الشافعي ينه : «الأصل قرآن أو سنةء فإن لم يكن فقياس عليهما. مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 


وقال ب لا أعلم 55 من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتي ولا 
والعقل». الأم (0/ .)7١5‏ 
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صحيحة» كمخاطبة العجم من الروم والفرس 5-9 بلغتهم وعرفهم. فإن هذا 
جائرٌ حسنٌ للحاجةء وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتح a‏ 

الثاني: بيان ضلالهم» وكشف عوارهم. ورد كيدهم: وكف شرهم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إذا كان المناظر معارضاً للشرع بما 
يذكره» أو ممن لا يمكن أن يرد إلى الشريعة» مثل من لا يلتزم الإسلام. 
ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات» أو ممن يدعي أن الشرع خاطب 
الجمهورء. وأن المعقول الصريح يدل على باطن يخالف الشرع» ونحو ذلك 
أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء» فهؤلاء لا بد في 
مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها: إما بألفاظهم. وإما بألفاظ 
يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم . 

وحينئذ فيقال لهم: الكلام إما أن يكون في الألفاظ. وإما أن يكون في 
المعاني» وإما أن يكون فيهماء فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير 
تقييد بلفظ» كما تسلكه المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله وصفاته 
بالشرائع» بل يسميه علة وعاشقا ومعشوقاً ونحو ذلك فهؤلاء إن أمكن نقل 
معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناء وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم. 
فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك 
لأجل مجرد اللفظ. كما لو جاء جيش كفار ولا يمكن دفع شرهم عن 
ل ا ن » افده لبس لاني ره الكقان محرلود 
في خلال الديار؛ خوفاً من التشبه بهم في الثياب»'. 

وأما القضية الثانية: فالشافعى يقررها لبشر بأبسط الأدلة التى عليها أهل 
االو 00 سن اريك ا غا 
التسليم بهاء بخلاف ما عليه المتكلمون الذين يحصرون دليل النبوة في 
المعجزة فقط. والأدلة التي أرودها الامام الشافعي هي : 


(۲) المصدر السابق .)۲۳۱/١۱(‏ 


١‏ القرآن: وهو المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره» فكل 
ما الس فن ال اء القضيك ونه إلا معجزة نبيّنا محمد مَل فهى حجة 
باقية» خالدة إلى قيام الساعة. 

۲ - ما أجمعت الأمة عليه: وهذا من أكبر البراهين؛ من حيث إن الأدلة 
وإحكامه. وسلامته من التناقضء. إلى غيرها من الأدلة التى لا تحصر بحسب 
اختلاف أفهام الناس وما يقنعهم. وكل هذا قد وجدوه في هذا النبي الأمي 
الخاتم ريسا لام 

الآيات والبراهين الموَّيّد بها: وهى ما سوى القرآن من الآيات 
والمعجزات الدالة على صدفق دعواه كيد . 

وستجد تفرير هاتين القضيتين في المناظرة العلمية ال والحوار 
المقنع المضطر سامعه إلى التسليم والإذعان. وإليك المناظرة : 


نص المناظرة : 

قال تاغل ين الحال الى 

بال بقن ی مين كدق هرون ی الأنام ی متدرا 
فقال له بشر: أخبرني ما الدليل على أن الله تعالى واحد؟ 

نقال ا حا ا تدر كين الساذ لخر اين اکل فان 
لسانهم» إلا أنه لا بد لي أن أجيبك على مقدارك من حيث أنت. 

الدليل عليه: به» ومنهء وإليه. 

راف الأ صوات ف الفضنوت: إذا كان المحرك واغدا .وليل عل أنه 
واحد. ۰ 

وعدم الضد في الكمال على الدوام. دليل على أنه واحد. 

وأربع نيران مختلفات في جسد واحدء متفقات على ترتيبه في استفاضة 
الهيكل؛ دليل على أن الله تعالى واحد. 


۲0۹ 


وأربع طبائع مختلفات في الخافقين [اضيداة غير ]| انان مؤلفات على 
إصلاح الأحوالء دليل على أن الله تعالى واحد. 

وفي خلق السموات والأرض بعد موتهاء وبث فيها من كل دابة» 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» 
كل ذلك دليل على أن الله تعالى واحد لا شريك له. 

فقا ر .ها لدان غ أن معدا .سول ان" 

قال: القرآن المنزل. وإجماع الناس عليه» والآيات التي لا تليق بأحد 
غيره ‏ يعني : المعجزات التي ظهرت عليه دون غيره -» وتقدير المعلوم في 
کون الإيمان بدليل واضح» دليل على أنه رسول الله وء لا بعده مرسل 
يعزله. 

وامتحانك إياي بهذين السؤالين» وقصدك إياي بهما دون فنون العلوم. 
دليل على أنك حائر في الدين» تائه في الله ك» ولو وسعني السكوت عن 
جوابك لاخترته . 

إن فف ام ا الى لذ ير عن سالك هنن اقلت عد مرق مر كات 
اليقين» وكيف قصرت يدي عنك لقد وصل لساني إليك . 

فقال له بشر: ادعيت الإجماع» فهل تعرف شيئا أجمع الناس عليه؟ 

قال: نعم أجمعوا على أن هذا الحاضر أمير المؤمنين» فمن خالفه 
ل 

فضحك هارون وأمر بأخذ القيد»ء عن رجليه. 

قال: ثم انبسط الشافعي في الكلام فتكلم بكلام حسن» فأعجب به 
الرشيد وقربه من مجلسه ورفعه عليهما ‏ يعني : محمد بن الحسن وبشر -. 

قال: ثم غاصا في اللغة ‏ وكان بشر مدلاً بها حتى خرجا إلى لغة أهل 
اليمن» فانقطع بشر في مواضع كثيرة. 

فقال :محمد بق الحسن لر يا هذا إن هدا رجل فرشى واللعة ين 
نسکه» وأنت تتكلفها من غير طبع . 


ل 


توثيق المناظرة : 

المناظرة قد رواها بإسناده أبو نعيم الأصبهاني» فقال: «حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن أحمد”''. ع اه و مود ين او ضفر الي ای 
دنا دالا عم ا مدلدة: E‏ يوضر اقنا E‏ 
ابد غيل مين اال الع ا قال ا و 

(V) E: . 1 5 Ga د‎ 

ورواها البيهقي ايضا من طريق ابي نعيم»ء وذكر المناظرة الرازي : 

وهذه المناظرة - على جودتها وحسن معانيها ‏ فإنها لا تصح نسبتها إلى 
الإمام الشافعي يته من حيث الصنعة الحديثية . 

. فإن إسنادها مسلسل بالمجاهيل › ومن لا يعرف . 


شرح الأدلة الواردة في المناظرة : 

مع كون المناظرة لا تصح نسبتها إلى الإمام كانه من الناحية الإسنادية» 
غير أن الأدلة الواردة فيها صحيحة» دقيقة» مفيدة في حصول المطلوب» وهي 
كالتالي : 

قوله: «الدليل عليه: به. ومنه»ء وإلیه»: 

وهذه العبارة حوت أدق المعاني» وأقوى الأدلة في معرفة الله تعالى. 
حيث يتقرر فيها معرفة الله تعالى بثلاثة أدلة» مرتبة في أولوية الاستدلال» 
ومر فى اتلام الأول للا خير 


)١(‏ أبو طاهر الأصبهاني؛ المحتسب المعروف بالثخري. ابن عم أبي نعيم. كتب بالشام والعراق الكثيرء 
متوفى سنه ۳ھ 
انظر؛ تاريخ دمشق. لابن عساكر »)١8757/51١(‏ تاريخ أصبهان. د نعيم (5197/5). تاريخ الإسلام» 
للذهبي (۸/ ۲۳۲). 

(۲) لم أقف له على ترجمة. 

(۳) لم أقف له على ترجمة. 

)٤(‏ لم أقف لهما على ترجمة. 

(د) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ .)8١‏ 

(5) انظر: مناقب الشافعي (۳۹۹/۱). 

(۷) انظر: مناقب الإمام الشافعي» ص"١٠.‏ 
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فالدليل على الله هو الله تعالى وحده. 

أي : بتوفيقه إياناء وهدايته لنا لعبادته» والاستسلام له بالتوحيد» فبمجرد 
أنا عبدناه» ووجدنا ضرورة الالتجاء إليه» رغبة ورهبةء يعد أكبر دليل على 
وا 

وهذا هو الدليل الفطري» الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال» وهو 
أقوى الآدلة؛:.وأظهر من العكين وهو الاستدلال بالمخلوق على الشالق:» 

وهما طريقان صحيحان» كل منهما حق» والقرآن مشتمل عليهما . 

فأما الاستدلال بالصنعة فكثير» وأما الاستدلال بالصانع فله شأن» وهو 
ت a‏ 4 اإبراهيية 4104 أ : 
أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من 
هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل 
بقولهم #فاطر ات وَالْارض چ [إبراهيم: .]٠١‏ 

قال ابن القيم: «وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيراً 
ما يتمثل بهذا البيت: 
رلت فض اوا ي ذا افا عار إلى دلو 

«فاياتة -شاهدة تضدقة وهو شاهد بضدق رسوله باناتة> وهو الشاهد 
الود وهو ال وال عليه و ق كا 
قال بعض العارفين : كيف أطلب لدليل على من هو دليل على كل شيء؟! فأي 
دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه»" ''. 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي محمد عبد الله بن أحمد الخليدي 
قوله: ولسنا نقول: إن الله يعرف بالمخلوقات؛ بل المخلوقات كلها تعرف 
بالله» لکن معرفته تزيد بالنظر في مخلوقات الله. 


٠ ©‏ .فد رف لبا كرو لذبن الت ا 07 
68 الفوائد. سن القيم» ص١ .١‏ 


وسئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجل يقول: عرفت الله بالعقل 
والإلهام» فقال: من قال عرفت الله بالعقل والإلهام فهو مبتدع. عرفنا كل 
شيء بالله . 

وسل دو اون المضرى: بادا عرفت ربك فال .عرقت ری برس : 
ولولا ربي ما عرفت ربي : 

وقال عبد الله بن رواحة: 
رانك نر امه ها عنعن" ,ا تفيدننا. aT‏ 

وكان هذا بين يدي النبي ييو فلم ينكره عليه.ء فدل على صحة قول 
ga or as‏ شياع كلها فور 

وكذللك لها :دكر الله تعالى فى القران من الأدلة والايات فى الارض 
والسماوات» ثم قال: اول يَكْفٍ ریک ان عل کل سىء سيد [فصلت: 
65 زكال: شيك ان انه ER E OT E OE‏ أنه E‏ 

وقال بعضهم : «عرفت ربي بربي ولولا ربي لما عرفت ا 

فهى معرفة eb‏ بالنظر والتفكر» وإنما تزداد بذلك . 

وهو الدليل الآخر الذي عناه بقوله: «ومنه»: 

أي: بما منح الله تعالى من آياته الكونية» وما فيها من نعم وأنعام. 
كما قال تعالى: وسک لک ما ف الوت وما فى الَْضٍ جیما مه إن فى دَللكَ 
ت لور بتفكروت [الجاثة: 1]. 

ثم ثلث بدليل المعادء والرجوع إليه: 

وذلك أن نى الخ هو مله ا كا هي المت و اننا اول 
مرة هو الذي يرجع إليه. 


.)۳۲١/١( انظر: مجموع الفتاوى (۲/۲) بالهامش . بواسطة منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة‎ )١( 
تروى عن أبى بكر الصديق› انظ حاشيه الصفات ا د الجامي. ا‎ 20 


۳ 


رمک ص 


قال تعالى: وضرب لتا متلا ل قال مَن ی العظم وهی رمي 
قل يبب MENS‏ يڪل حَلْقٍ [یس: ۷۸ - ۷۹]. 

ET‏ ورقال لود لم سهد عتا قال اطا اه الف اط 
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فدليل المعاد من أوضح الأدلة على وجود من أنشأ. وه والخالق 
ا 

ثم تطرق الشافعي ّت إلى أربعة أدلة عقلية» هي براهين على وجود الله 
تعالى » وهي : 
(الدليل الأول): هو اختلاف الأصوات من المصوتء إذا كان المحرك واحدا: 

شرح الدليل :أن الأعضاء الض هى اللات نكري الا صرت 
والحروف: أعضاء مخصوصة معروفة. 

وهي : الحلق» والحنجرة» وحبال صوتية» واللسان» والأسنان. 
والشفتان. وقوة دافعة للهواء. 

ولو نظرت إلى - جميع الناس تجد أنهم يشتركون في هذه الأعضاءء غير 
أنهم يختلفون في الأصواتء. والنطق بهاء ما بين المفخم والمرقق. 
والمهموس والمجهورء واللين والشديد والمتوسط بينهماء ولا تكاد تجد 
إنسانين ‏ ولو كانا توأمين ‏ يتشابهان في الأصوات من جميع الوجوه. 

وهذا يدل بدلالة المطابقة على وجود خالق لهاء وأنه متصف بصفة 
الخلق» فهو جعل لكل خصائصه. وما يميزه عن غيره. 

ويدل بدلالة الالتزام على القدرة والحكمة والعلم لهذا الخالق سبحانه. 

فإن الذي يخلق يلزم منه أن يكون قادرا على الخلق ‏ وإلا لم يستطع أن 
يخلق أصلاً -» حكيماً في خلقه - له مقاصد من خلقه وحكم من غير عبث -. 
عالماً بما يؤول إليه أمر مخلوقه» وما ينفعه أو يضره. 

وفي هذا يقول الله تعالى: ومن ابو خَلْقُ السَّمْوْتِ وَالْأَرَضٍ ويف 
يڪم وألويكر لن في ذلك ليت بَلمسلِيِنَ4 [الروم: ۲ 

۲٤ 


وقال تعالى: الا ل م ڪل ره الط ا [الملك: .]١5‏ 
وقال سبحانه : #أْفَحبسرْ أنَمَا لقت عبتا واكم إا لا عون و عل 
َه ألْمَلِك لحن لآ لله 2 الْمَرَشِ الكرر» [المؤمنون: .]۱١١_ ١١١‏ 
قال ابن القيم: «تأمل اختلاف هذه النغمات» وتباين هذه الأصوات» مع 
تشابه الحناجرء والحلوق» والألسنةء والشفاة» والأسنان» فمن الذي ميز بينها 
أتم تمييز» مع تشابه محالها سوى الخلاق العليم»"''. 


(الدليل الثاني): عدم الضد في الكل على الدوام: 

شرح الدليل: إن الإنسان تسري عليه أضداد مختلفة» من صحة ومرض› 
سمن وهزال» وحرارة وبرودة» ورطوبة ويبس» ويمر بالطفولة والشباب 
والكهولة» ويبقى الإنسان هو الإنسان باقياً على نهجه الأول» والصوت 
والصورة باقيتان مصونتان عن الضد» فلا يتحول عمرو إلى زيد بسبب هذه 
الأضداد. 

رهد امال حلي الخال لازي الحفيظ المقيت» الك المععال: 
الفعال لما يشاء سبحانه. 

كال تعانى:” ا 1 ا 4 
ل ل م د NE O‏ 

ینگ فى شر او ار و 
یکم لَه رکم لَه لمر 1 ل إِلَهَ إلا ھ هو فان َصرَفْوتَ6 [الزمر: 5]. 
(الدليل الثالث): أريع نيران مختلفات في جسد واحدء متفقات على ترتيبه في 
استفاضة الهدكل: 

شرح الدليل: أن في البدن نيراناً أربعة مختلفة في الماهية والوظيفة : 

أحدها: نار الشهوة» وهي الحرارة التي تثور في بدن الإنسان عند قضاء 
شهوة الجماع . 


(۱) مفتاح دار السعادة .)5597/١(‏ 
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وثانيها : حرارة الغضبف» وهى الحرارة ا ثور عند استيلاء الغض . 

وثالنها: الحرارة القائمة بأعضاء الجهاز الهضمى» وهى الحرارة المؤثرة 
في هضم الأغذية. 

ورابعها: الحرارة الغريزية المتولدة في قلبه. وھ الحرارة التي يتم بها 
امر الحياة. 

هذه النيران الأربع رغم اختلافها وتباينها في وظائفهاء وهي كامنة في 
بدن الإنسان. لا تظهر إلا عند وقت الحاجة إليهاء فهى متعاونة متوافقه من 
أجل حفظ الإنسان وبقاء حياته» فمن فعل ذلك سوى الخلاق الحكيم . 


چو صو ےر يرم 
قال تعالى: #وفق أنفي؟: أف بيرك [الذاريات: .]۲١‏ 
وقال تعالی: کین تاس عب اموت يت اة سيت الط 
E RE A Ea ES E RE A‏ لق 
red‏ 2 ا ع ن ل ع 


(الدليل الرابع): أربع طبائع مختلفات في الخافقينء أضداد غير أشكالء 
مؤلفات على إصلاح الأحوال: 

شرح الدليل: إننا نرى أشياء متضادة مجموعة في بدن الإنسان» وأبدان 
سائر الخيوانات. دسق فاا الا عر والتبايق والتقامية ه وهي المخراره 
والبرودة والرطوبة واليبوسة . 

فقلنا: إن جامعاً جمعها وقهرها على الاجتماع وأقامها بلطفهء فلولا ذلك 
ةا ولتفا سلاف ولو اران تجتمع المتضادات والمتنافرات» وتتقادم من 
غير جامع يجمعهاء لجاز أن يجتمع الماء والنار ويتقاوما من ذاتهاء من غير 
جامع يجمعهماء ومقيم يقيمهماء وهذا محال لا يتوهم. فثبت أن اجتماعهاء 
إنما كان بجامع قهرها على الاجتماع والالتئام» وهو الله الواحد القهار. 

قال تعالى: وف الْأرضٍ قطم متجورت وَجَسَتٌ مَنْ الب وددع ويل 
ٽوا وير صٽوان ينان بمو ونيد ول بسا عل بض فى الكل إن في 
دلت لات لر يعقوت که [الرعد: .]٤‏ 
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المناظرة الثانية 
في مصادر التلفي 

وهذه المناظرة في مصادر التلقي عند بشر المريسي» وهي من الأهمية 
بمکان» وترجع أهمية تحديد مصادر التلقي إلى الآتي : 

١‏ أنها المعيار الأساس في معرفة صحة دعوى الانتساب إلى منهج 
أهل الستّة من عدمه. 

. -الشرط الأهم في تسويغ تصنيف الأفراد» والفرق» والجماعات المحدثة‎ ١ 

۳ - يترتب على سلامتها سلامة المنهج . 

٤‏ - يحصل بمعرفتها التفريق بين المناهج» وتمييز الاتجاهات» ومعرفة 
أصولهاء وجذورها العقدية. 
سبب المناظرة : 

كان سبب هذه المناظرة هو طلب أم بشر المريسي من الإمام الشافعي أن 
ينصح ابنها ويكلمه في ترك مذهبه المحدّث؛ لما رأت في أول الأمر أن بشرا 
كان يجل الإمام الشافعي ّنه ويهابه. 

كال الحسون ين على الراب اجا ام كير الفريسى إلى 
الشافعي ّنه فقالت: يا أبا عبد الله» أرى ابني يهابك ويحبك» وإذا ذُكرتَ 
عنده أجلك» فلو نهيته عن هذا الرأي الذي هو فيهء فقد عاداه الناس عليه 
ويتكلم في شيء يواليه الناس ويحبونه؟! فقال لها الشافعي: أفعل"''. 

وال و فون الاعلى : بعت انی يفول :تاليف لئام 
المريسي: كلَمْ بشراً أن يكف عن الكلام» والخوض فيه» فكلمته» فدعاني إلى 
الكلام» فقال: إن هذا دين» قال: فقلت: إن أمك كلمتني أن أكلمك»”'. 


/۷( تاريخ بغداد. للخطيب‎ ١٠١ /9( حلية الأولياءء لابي نعيم‎ .)”*”/1١( المنتظم. لابن الجوزي‎ )١( 
.۱۸۹ الطبقات السشية» للغزي› صر‎ «(| 

(؟) آداب الإمام الشافعي ومناقبهء لابن أبي حاتم» ص۳٤٠‏ تاريخ بغداد »)٥۳١/۷(‏ سير أعلام النبلاءء 
للذهبي (۱۰/ .)٣۰‏ 


1۷ 


وتلطف الشافعي معه كان في أول أمره» وقبل أن يتعمق في بدعته ‏ كما 
تقدم في أول المطلل -» وبعدها هجره وحذر منه. 

وهو كذلك فإنه تنكر للشافعي بعد أن كان يشهد له بالفضل والعلم» بل 
وأخذ يطعن فيه. 
نص المناظرة : 

فال الكسون ين فا الک اس قال جا ر الم يس ی 
الشافعي كأَنَهُ فقالت: يا أبا عبد الله. أرى ابني يهابك ويحبك» وإذا ذكرت 
عنده أجلك. فلو نهيته عن هذا الرأي الذي هو فيه فقد عاداه الناس عليه. 
ويتكلم في شيء يواليه الناس ويحبونه؟ 

فقال لها الشافعي: أفعل . 

فشهدث الشافعي وقد دخل عليه بشرء فقال له الشافعي: أخبرني عما 
تدعو إليه أكتاب ناطق آم فرض مفترضء. أم سنة قائمة» أم وجوب عن 
السات التخث فيه والبيوا لعن 

فقال ر لسر افيه كات باطو ولا فرص ممع ضفن و هو ته 
ولا وجوب عن السلف البحث فيه والسؤال عنهء إلا أنه لا يسعنا خلافه. 

فقال الشافعي: أقررت على نفسك بالخطاًء فأين أنت عن الكلام في 
الفقه والأخبارء يواليك الناس عليه وتترك هذا؟ 

كال ادا ليو" انيف فلما خرج بشر قال الشافعي: لا يفلح. 

اال ج کل وا ضرا ال ا نهذ ال قال ترصن 
مفترض . 

قلت : من كتاب» أو ستةء أو إجماع؟ 

قال: من کل . 


)١(‏ أي شهوة» أو إفراط الشهوة. أو بلوغ الهمة في الشيء. 
انظر: أساس البلاغة» للزمخشري .)۳٠٤١/۲(‏ مختار الصحاح» للرازي» ص١5*.‏ لسان العرب». 
لابن منظور .)٤٥1۳/١(‏ المصباح» للحموي (1258/5). 


۲۸ 


قال : فكلمته حتى قام وهو يضحك a‏ 


توثيق المناظرة : 

قد روى هذه المناظرة مسندة إلى الإمام الشافعي ينه جماعة من أهل 
العلم. وملهم . 

١‏ أبو نعيم. قال: «حدثنا أحمد بن إسحاق» ثنا أبو الطيب أحمد بن 
زوع تا عفر عن احم اين اشيج ليد مييق بن على .د ي 
الكرابيسي ۔» قال: جاءت أم بشر N‏ وذكر بقية القصة مع 
المناظرة. 

۲ - ابن الجوزي» قال: «أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن القزاز» أخبرنا 
ابو بكو أحند بخ على بن اكه اخيرنا :محمد بن عد الملك الفركى قال 
احيرا عباتن بن الخسن البتداز» دنا محمد بن الحسين الرعفرانيى قال 
على لك لشي E Ss‏ 

۳ - الخطيب. قال: «أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي بن 
انوت الفكيرق» اجار قال > ا خر نا لی نه ا خمد ین أبن سا الضصری: 
E‏ بين E E A‏ ايلك 
القرشى» قراءة» قال: أخبرنا عياش ت اخسن الندار قال ا محمد بن 
الحسين الزعفراني» قال: اخيردئن ا کی قال ا محمد يد 
ا كال ف ت ذو على لكر ي و ا 

ومدار هذه الظوى علي خسن بن على الكراسيسى: وهو «أحد الأئمة ف 
الفقه والحديث»› وأخل بخملة الفقه القديم عن الشافعى. وهو ممن أخذ عله 


)010 الزيادة من تاريخ بغداد. للخطيب (۷/ .)07١‏ 
(؟) حلية الأولياء (9/ .)١١١‏ 
(۳) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .)777/١١(‏ 
)٤(‏ تاريخ بغداد .)٥۳۱/۷(‏ 


۲۹۹ 


البخاري»”'' . 

كان ا ا وق 

وكان قبل أن يلقى الشافعى على مذهب أهل الرأي» الذين يسخرون من 
أهل الحديث» ثم هداه الله تعالى على يد الشافعي. 

وذكر ابن أبي حاتم عن أبي ثور أنه قال: «لما ورد الشافعي العراق. 
وجاءني الحسين الكرابيسي» وكان يختلف معي إلى أهل الرأي» فقال لي : 

فذهبنا إليه» فسأله الحسين عن مسألة» فلم يزل يقول: قال الله» قال 
رسول اللهء حتى أظلم عله العق» ان كنا كنا ود و انعا 

وقال"الكرابيسي أيضا :"ما كا تدرئ :ما الكقاك :رولا السلة بو الإجماع 
حتى سمعنا الشافعي يقول الكتاب والسّنّةَ والإجماعء* . 

والحاصل أن روايته صحيحه. وبالأخص مع رواية البخاري لهء وال 


أعلم . 
وقد ذكر المناظرة جماعة من العلماء» منهم: السيوطي”*'. والذهبي"'. 
7ح ١ ١‏ 
والخزي . 


)١(‏ توالي التأنيس» لابن حجرء ص185. وانظر تاريخ بغدادء للخطيب »)51١/8(‏ وطبقات الفقهاء. 
للشيرازي» ص١١٠‏ تاريخ الإسلامء للذهبي .)١١١١/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات. للنووي (۲/ 
۳). وفيات الأعيان. لابن خلكان (۲/ ۱۳۲). 

(۲) قال ابن عدي: والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآنء فأما في الحديث فلم أر 
به باسا. 
انظر: الکامل» لابن عدي (۳/ »)۲٤۳‏ والانتقاء» لابن عبد البر»ء ص6١٠.‏ ميزان الاعتدالء للذهبي 
.)655/1١(‏ 

© اتوالى الا س لابن تحجر هر۴ 

© الفضدر اسا ۷ 

(5) انظر: صون المنطق» ص14. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء .)١/٠١(‏ 

(۷) انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفيةء ص۸۹٠.‏ 


خض 


المناظرة التالثة 
في بدعة القول بخلق القرآن 
وهذه المناظرة يزعم فيها أنها جرت بين الإمام الشافعي وبين بشر في 


مسألة خلق القران» وأن الشافعي قد وارى في جوابه عن سؤال بشر؛ لغرض 
كفاية نفسه من شر الامتحان» وشدة الفتنة . 


زذلك بب آلا الفريسى كاذ رها مرق الميلطان وان لطن 
وقتئذ هو هارون الرشيد» فخاف الإمام الشافعي ينه الفتنة والمحنة» فوارى 
في جوابه . 
نص المناظرة : 

يذكر في هذه المناظرة أنه جيء بالإمام الشافعي كن مقيداً في الحديد 
عن :يلاق هارن الرشيفا» اله رشن الرس :نا تقول ريا فرشى في القران؟ 


قال: مخلوق. 

وخلى عنه» فأحس الشافعي بالشرء وأن الفتنة تشتد في إظهار القول 
بخلق القران فهرب من بغداد إلى مصر. 
توثيق المناظرة : 

هذه المناظرة لا تصح عن الإمام الشافعي يَْانْهُ؛ إذ لا يوجد لها إسناد 
تروى به» ولم يذكرها من اعتنى بنقل أخبار الشافعي» ممن كتب في ترجمته. 

وإنما ذكرها بعض الأدباء والمؤرخين» ممن لم تحصل لهم عناية بصحة 
المرويات» سوى العرض التاريخي» وممن حكى هذه المناظرة : 

1 الد 


.)45/١١( انظر: الوافي بالوفيات‎ )١( 


۲۷۱١ 


واي چ ا 

روفاك النيرة العا 7 

والملاحظ على هذه القصة أمور : 

١‏ أن الذين نقلوا هذه القصة إنما تلقاها الواحد منهم عن الآخرء كما 


يدل عليه تشابه عباراتهم في حكاية المناظرة ''. مما يفيد أن كل واحد نقل 


عن الآخر من غير تفحص في صحة هذه القصة» ولا أي انتباه على النكارة 
الموجودة فى متنهاء والتى يتفطن لها كل من له أدنى معرفة بالأحداث 
والوقائع» فضلا عن التخصص والاشتغال بالتاريخ! . 


فأول من ذكرها على هذا النحو هو: الصفدي (ت15لاه) ثم عنه ابن 


حجه الحموي ( ت ۸۳۷ه) وعنه بهاء الدين الهمداني (رت١1”١٠ه).‏ 


١‏ - أن الرشيد لم يكن على وفاق مع المريسي أبداء بل توعده حين 


سمع مقالته بخلق القرآن أن يقتله. 


010 
(۲) 
(۳) 


60 


a N‏ انها زوق انر تساي عن وير اريسي انول 
القران قال لقن لمر كيه اضر عه 


انظر: ثمرات الأوراق فى المحاضرات .)١5/١(‏ 

انظر: الكشكول 1 جسم 

وإليك أخي القارئ نص عبارة كل منهم : 

قال الصفدي: «وهو الذي ناظر الشافعي بين يدي الرشيد وقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال له 
الشافعي: إياي تعني» فقال بشر: نعمء فقال: مخلوق فسلم من شره». الوافي بالوفيات .)45/١٠١(‏ 
وقال ابن حجة الحموي: «ولم يزل مذهب الاعتزال ينمو إلى أيام الرشيد فظهر بشر المريسي وأحضر 
الشافعي مكبلاً في الحديد فسأله بشر والسؤال ما تقول يا قرشي في القرآن؟ فقال: إياي تعني؟ قال: 
نعم قال: مخلوق فخلى عنه وأحس الشافعي ونه بالشر وأنه الفتنة تشتد في إظهار القول بخلق القرآن 
فهرب من بغداد إلى مصرء ولم يقل الرشيد دنه بخلق القرآن. فكان الأمر بين أخذ وترك إلى أن ولي 
المأمون فقال بخلق القرآن» ثمرات الأوراق في المحاضرات .)١5/١(‏ 

وقال بهاء الهمذاني: «قال الصفدي: ولم يزل مذهب الاعتزال يبدو شيئا فشيئاً إلى أيام الرشيد وظهور 
بشر المريسي» وإظهار الشافعي مقيداً في الحديدء وسؤال بشر له قال: ما تقول يا قرشي في القرآن؟ 
فقال: إياي تعني؟ قال: نعم» قال: مخلوق وخلى عنه» وواقعته بين يدي الرشيد مشهورة فأحس الشافعي 
بالشر وأن الفتنة تشتد في إظهار القول بخلق القرآن فهرب من بغداد إلى مصر' الكشكول .)795/١(‏ 
تاريخ الخلفاء. ص١١5.‏ 


VY 


الرشيد أنه قال: بلغني أن بشراً يقول القرآن مخلوق» علي أن أظفرني الله به 
أن أقتله»'“ . 

وقال الذهبى : (اوقد كان اھ أخذ فى دولة الورشعدك وأوذي لأجل 
7 

قلت : فكيف يقربه منه بعد ذلك ويذنيه. بل ويتبنى قوله ويمتحن الناس 
عليه؟ ! 

 "‏ أن فتنة القول بخلق القران لم تكن ظاهرة في أيام الرشيد» ولم يقل 
بها الرشيد البتة» ولم يُمتحن أحد بها في وقته» وإنما كان ظهورها في أيام 
الماموان وكات بعك دوت ا اني 0 س 

قال السيوطى وی م هان قشر اى بعد الن ب امجن الجانون 
الناس بالقول في خلق القرآن»”. 

٤‏ - أن مثول الشافعي بين يدي هارون الرشيد إنما كان مع محمد بن 
المحمية الشيباني في مناظرة له » وكانت الغلبة فيها للشافعي. وكذلك بحضرة 
نبوة محمد مي - كما تقدم المناظرة الأولى معه _. ولم تكن في مسألة خلق 
القرآن. وغليه الشافعى. وأعجب اسيك بهاء ورفعه عليهما وفربه. 

4 أن مناظرة المريسي في خلق القرآن إنما كانت مع عبد العزيز 
الكناني الشافعي ‏ وهو تلميذ الإمام الشافعي ‏ وكانت بحضرة المأمون» وليس 
نخضرة الرشيد > ولعل الخلط خضل فى حكاية .هذه المناظرة. 


5 وكذلك قد تواجه الإمام الشافعي مع بشر المريسي لكن بحضرة 


(1)- لان الهيران:(20507/15). 
(۲) تاريخ الإسلام .)۲۸۳/١(‏ 
(۳) تاريخ الخلفاء. ص۲۲۷. 
)٩(‏ انظر: تفاصيل المناظرة كتاب «الحيدة». لعبد العزيز الكناني الشافعي . 


VT 


المأمونء وليس الرشيد”''» ولم يتناظرا في مسألة. وكان موقف الشافعي قوياً 
حينهاء وقد دعا على المريسي أن يدخله الله في أسفل سافلين مع فرعون» 
وهامان. وقارون ‏ وقد تقدمت في أول المطلب -. 

- أنه لم يكن من عقيدة الشافعي كانه القول بخلق القرآن. بل كان 
یری أنه كلام الله تعالى غير مخلوق”"'. وكفر من قال بأنه مخلوق”" . 

فالحاصل أن هذه المناظرة مركبة» ومقحمة وسط هذه الأحداث» بما 
شهد ويكشف تركيها » .وانها لى :تكن أضلا . 

المناظرة الرابعة 
في التعامل مع أخطاء السلف 

وهذه المناظرة ابتدأه بها الإمام الشافعي كانه ليعرف موقف المريسي من 
السلف» وكيف يتعامل مع أخطائهم . 

وهذا من فقه الإمام الشافعي كانه ودرايته بمنهح السلف» حيث أنه 
انار هده الكيالة: التي بها يتحدد ويعرف منهج الشخصء. وقربه من أهل 
اة وبعده عنهم. 

فمن أطلق لسانه فيهم. ولم يتأدب معهم» فهو على غير السبيل. 

قال ابن أبي حاتم : «من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر““. 

وقال أحمد القطان: «ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل 
ا 


)١(‏ وروي عن قتيبة بن سعيد أنه تارة يجعلها بحضرة المأمون. وتارة يجعلها بحضرة الرشيد» وعلى أيهما 
كان فإن مجريات المناظرة ليست مسألة خلق القرآن» بل كانت في دعاء الشافعي عليهء والله أعلم. 
انظر: مناقب الشافعى» للبيهقى /١(‏ 5514 550). 

(۲) انظر: شرح أصول اا ا السُّنَّهَ والجماعة (۲۷۸/۲). 

(۳) انظر: المصدر نفسه. 

(4) ذم الكلام. للهروي (۳۸۹/6)ء عقيدة السلف. للصابوني» ص١١٠.‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنةء 
للالكائي (۱/ ۱۹۷). 

(5) ذم الكلام» للهروي .)۱١۸/۲(‏ عقيدة السلف. للصابوني» ص9١٠.‏ الحجة في بيان المحجةء 
للأصبهاني (۲۲۰/۱). 


V٤ 


وهذا من باب أولى أن يكون في حق الصحابة رضوان الله عليهم» فإن 
الواجب على المسلم أن لا يذكرهم إلا بالجميل» والذكر الطيب» ومن ذكرهم 
قبن لق وان كان ف قوق عل ان 

قال الإمام الطحاوي: «(وعلماء السلف من السابقية6 ومن بعدهم من 
التابعين أهل الخير والآثرء وأهل الفقه والنظر. لا يذكرون إلا بالجميل. ومن 
1 ٍ 010 
ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل» 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة 
خطأ مقطوع به» إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله ك» وهم 
الذكر؛ لحرمة الصحبة» ولنهي النبي ييه عن سبهم» وأن الله غفر لهم. وأخبر 
ديا عنهه0”" . 

وقال أبو المظفر السمعانى: «التعرض إلى جانب الصحابة علامة على 
خذلان فاعله. بل هو بدعه 7 

شنال الواردة هنا أنه إذا EE‏ وله اونا كبار وصغار.ء 
فهل للكبار أن يقتصوا من غير انتظار الصغار حتى يبلغوا؟ 

في المسألة خلاف بين العلماء. والشافعي يرى أن لا يقتل حتى يكبر 
ال 

وهاهنا قد قتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب فأقام الحسن 
القصاص على ابن ملجم و وكان لعلى أولاد صغار منهم العباس بن 

: 1 )06 ا 

على . كان له أربع سنين” '. ولم يستأمره او ينتظر بلوغه. 


.49١ص شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز»‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)۳۲١/۱١(‏ 

(۳) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (5/ 05195 . 

(4:) انظر: الأم. للشافعي .)١7/5(‏ 

(5) انظر: تاريخ بغداد» للخطيب .»)15/١(‏ تاريخ دمشق. لابن عساكر .)٥٦٠ /٤۲(‏ المنتظم» لابن 
الجوزي .)١//5(‏ البداية والنهاية» لابن كثير (۸/١۱)ء‏ معرفة الثقات. للعجلي (۲/ .)٠١١‏ 

(3) انظر: البناية شرح الهداية» للعيني /1١1(‏ 48). 


Vo 


فال التائ المريسى عن هدا فقال المريسى اشرة: ‏ اطا الحم : 
فى صراحه متناهية › وعدم احترام لابن رسول الله يد . 

وكان الأولى أن نتا دت معه» واكك بيجواب أحسن ھاو كأن يلتمدن 
له العذرء بأنه ما قتله إلا بطلب من أبيهء فإنه لما ضربه ابن ملجم بالسيف. 
تال« غل الحو ان ميف ر ت قي رانو يوان و 

أو يقول له: قد احسن من انتهى إلى ما سمع؛ اي : لعل الحسن لم 
يبلغه حكم المسألة» فهو معذور. 

أو أنه كان یری آلا ينتظر الصغير حتى يبلغ”'*. 

و عير ذلك من الأعذار. ولا يقال: (أخيطا الحسية ان i‏ اا 
الط انه 

وجواب الإمام الشافعي دته مما يؤصل هذا المفهوم عند أهل الستة 


ويدعمه» والله أعلم . 


نص المناظرة : 
رجل فتلء وله أولياء صغار وكبار. هل للأكابر أن لوا دون الأصاغر؟ 
فقال: لا . 


فقلت له: فقد قتّل الحسنْ بن علي بن أبي طالب ابن ملجم» ولعلي 
قلف انه ابا كان عدوا عبن عن بذ" اننظ قال Ag‏ 


ك 


(11 ار اسك الغابة» لابن حجر (٤/١١٠)ء‏ تاريخ دمشق. لابن عساكر .)٥٠٥١/٤١(‏ البداية والنهايةء 
ا ا 

(۲) وهو قول أبي حنيفة ومالك انظر: المبسوط. للسرخسي ,)3١9/57(‏ الذخيرة» للقرافي (۱۲/١٤۳)ء‏ 
المحلی» لابن حزم .)١59/١١(‏ 


۲۷٦ 


توثيق المناظرة : 

قد روى هذه المناظرة جماعة من أهل العلم» منهم : 

١‏ - ابن عساكرء قال: «وأنبأنا أبو محمد البستي» عن أبي ثور قال: 
وسمعت الشافعي . . ٠“.‏ وذكر المناظرة. 

۲ - ابن أبي حاتم قال: «أنا أبو محمد ثنا أبو محمد البستي» عن 
أبي ثورء قال: سمعت الشافعي ENE el‏ 

۳ - الخطيب البغدادي» قال: «حدثني الأزهريء, قال: أخبرنا الحسن بن 
الحسين الفقيه الهمذاني» قال: حدثني الزبير بن عبد الواحد» قال: حدثني 
يوستب بن يعقوت ين مهراد الاتفاطى داد قال متنا داو ين على 
اااي ل اا ابو تون قال سبحت لای ود 
المناظرة. 


ومدار القصة على أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» وكان أحد أئمة 


, ا 1 58 3 7( 
الدنيا فمهاء وعلماء وورعا» وفضلا . وديانة. 00 5 


وأما ما غمزه به أبو حاتم كانه فقد قال عنه الذهبي كَنَهُ: «هذا غلو 
ا حاتم غفر الله له . 

فالمناظرة صحيحة ثابتة» والله أعلم. 

وحكن اللنقاطرة ونقلها الغو 12 , 


.)58١/51١( تاريخ دمشق‎ )1١( 

(۲) اداب الشافعي ومناقبه» ص5١17١.‏ 

(۳) تاريخ بغداد (۷/ .)071١‏ 

/1( الانتقاءء لابن عبد البر» ص7١٠. تاريخ بغدادء للخطيب‎ .)۷٤/۸( انظر: الثقات. لابن حبان‎ )٤( 
.)07/7/5/5( تاريخ الإسلام. للذهبي‎ 7 

(5) المغني في الضعفاء. للذهبي» ص5 .١‏ 

(7) انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية» ص 184. 


22 


المناظرة الخامسة 
في كيفية التعامل مع النصوص 
إن الإيمان لا يتحقق عند صاحبه إلا بالتصديق الباطن والالتزام الظاهر 
لما جاء به محمد اة فإذا تخلف أحدهما عن الآخر اختل إيمان صاحبه. 
قال تعالى: فلا ورك لا ییوت حی يسَكوكَ هما سجر تهر ثم 
لا دوا فى أيهم حا سما فَضَيْتَ وسلموأً ليما [النساء: .]٠١‏ 
لأن «ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضاً تأثير فيما في القلب. 
فكل منهما يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصل» والبدن فرع له» والفرع 
يستمد من أصله» والأصل يثبت ويقوى بفرعه»”'' . 
والإقرار بأن محمدا رسول الله و يستلزم قبول ما جاء به تصديقاًء 
وانقياداً؛ وعليه فلا يصح أن يضرب شرعه بعضه ببعض» ولا أن يُعارض 
برآي» يزعم أنه معقول. 
وإلا فإنه ينتج عن ذلك - بعد انتفاء الشبهة ‏ كفر الرد. 
aA AUTEN SS‏ 
وإما أن يكون بالتولي والإعراضء المناقض للالتزام» سواء الالتزام 
الباطن أو الالتزام الظاهر . 
والأول - وهو كفر التكذيب والاستحلال ‏ لا يكون باعتقاد أن الرسول 
كاذب فقطء. وإنما يكون أيضا تكذيبا باللسان مع العلم بالحق في الباطن؛ 
ي: الجحودء كما قال تعالى: يتين لا يكروت ولك الظَِِِينَ اکت اله 
- [الأنعام: 89] . 
والثاني - وهو كفر التولي والإعراض - يكون بعدم الالتزام الإجمالي 
لأحكام الشريعة» وعدم الرضا والتسليم لحكم الله ورسوله في الباطن» ولو 


.)0 51١ مجموع المتاوى. لابن تيمية (/ا/‎ 21١ 
.١77ص (؟) انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعةء د. عبد الله القرني»‎ 


TVA 


تحقق الالتزام الظاهرء كما قال تعالى: #قلا وَرَيَكَ لا يموت حى يحكموك 
فِمَا سجر تهر ثم لا يدوأ فى أيهم حا يما فصي ا 
ليما [النساء: 5 

وهنا قد أظهر المريسي في هذه المناظرة عدم التسليم التام لرسول الله كيار 
فيما أخبر به» وعارضه برايه. 

ولولا وجود الشبهة عنده في هذه المسألة لعدت إحدى المسائل التي كفر 
بها بشر المريسي - عليه لعنة الله -» ولكن قد ثبت كفره بغير هذه المسألة» 
ولكن لما كان هذا القول قد قال به بعض أهل المذاهب» وهم الحنفية ‏ 
وكانت لديهم شبه - ووافق هذا القول هوى عند المريسي قال به» وتبناه. 

وتحو سنب إن اء الله الشيهة الى خلت على الرس وغل غير 
حتى جعلوا القرعة من قبيل القمار. 

هذه الشبهة هي القياس» بجامع أن كلا من القرعة والقمار يعين 
الس ف تررح القرعة عله ولس بال الى رجب اجان 
للحق» ومعلوم أن القمار محرم بالنص» فتحرم القرعة قياساً على النص. 

وهذا قياس مع الفارق؛ لأمور: 

عنان القمار ده النكمى PR‏ الستة ا وجوق TNR‏ 

ا الترعة !"ترق الا و رات متماويق فى الاستحتان: 
بخلاف القمار فيجري بين مستحقي الحق وغير مستحقيه. 

أن بالقرعة تتحقق كثير من المصالحء من فض الخلاف بين 
الخصمين» وتدفع التهمة عن الحكم» وتزيل الحقد والحسد والضغينة» بخلاف 
القمار فإن ما نفي من ٠‏ المفاسد السابقة قد اجتمعت فيه. 

ولما سئل الإمام أحمد عمن يقول: إن القرعة قمارء قال: هذا قول 
رديء خبيث . 

وقال في حق من ادعى أن القرعة منسوخة: من ادعى أن القرعة منسوخة 

۲۷۹ 


فقو كله قال الو : 


نص المناظرة : 

فال اط 37 سمحت ا ی اقول ات لوھ فين اقرع 
تذكرت اله فزق عاد ب عضي عن الى ا ال ب ل عي أن 
عبد الله هذا قمار. 


ناتيت أب یا ا سهعت: ارين بقل 


القرعة قمار. 
قال: يا أبا عبد الله شاهد اخر وأقتله أو قال: [وأرفغه على الخشبةء 


أو قال : اا باخر يسشهد معك » حتى اضرب ا 


[فقال الشافعي: إني لم أرد هذا]''' . 


توثيق المناظرة : 
قد جاءت هذه المناظرة عن الإمام الشافعي ينه من طريقين : 
الأولى: من طريق البويطي عن الشافعي . 


..)۷٤١/۲( انظر: الطرق الحكميةء لابن القيم‎ )١( 

(۲) هو: يوسف بن يحيى القرشي البويطي المصري» أبو يعقوب» كان من أصحاب الشافعي» وممن سمع 
منه» امتحن أيام الفنتة بخلق القرآن. فثبت ولم يجب حتى مات في قيده» توفي سنة 1717ه. 
انظر: الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم .)۲١/۹(‏ تاريخ ابن يونس المصري :4)0١14/١(‏ مناقب 
الشافعي» للبيهقي )۲/ «(TV‏ تاريخ بغداد. للخطيب .)57”9/١5(‏ طبقات فقهاء الشافعية. لابن 
الصلاح (5/ 581). 

(۳) والحديث أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب من أعتق شركا له في عبد (91/5) برقم (4470) عن 
عمران بن حصين وين : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له مال غيرهمء. فدعا بهم 
رسول الله يو فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولاً شديداً. 

(5) الزيادة من كتات السنة للخلال (6/ .)١١5‏ 

(5) الزيادة من كتاب آداب الشافعي» لابن أبي حاتم» ص”7١.‏ 

() الزيادة من كتاب مناقب الشافعي. للآبري» ص٤٠.‏ 


۸۹ 


رواها كل من : 

١‏ أبو بكر الخلالء قال: «أخبرنا محمد بن علي» قال: ثنا محمد بن 
القافشي نووري بذكن الوا طرة: 

۲ - الخطيب البغدادي. قال: «أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق» 
اياون طم ب اح الدلال» قالا: حدثنا امد حجن لهات النجاد قال: 
الكنافعى :رقو ل ...770 اوها 

الثانية: من طريق أبي ثور عن الشافعي . 

رواها كل من : 

١‏ - ابن أبي حاتم قال: «أنا أبو محمد قال: أخبرني أبو محمد 
الائ شرل .ا + وذكرها : 

۲ - ابن عساكرء قال: «أخبرنا أبو الأعز الأزجي» أنبأنا الحسن بن 


ع 


ا ا بمكد انها كني إلى فق اس تور “فال سمحت ای 
E ea‏ 

ودکر المناظرة كل من : 

الت وال الف 

والمناظرة ثابتةء والحمد للّه . 


.)٠١ه الستَة (ه/‎ )1١( 

(۲) تاريخ بغداد .)٥۳۱/۷(‏ 

(۳) آداب الشافعى ومناقبه» ص5؟1١.‏ 

ES تاریخ‎ )٤( 

(5) انظر: مناقب الشافعي» ص٤٠.‏ 

(7) انظر: تاريخ الإسلام (5/ 587). ميزان الاعتدال (۳۲۳/۱). 
(۷) انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية» ص 184. 


۲۸1 


المطلب الرابع 


مناظرة الإمام الشافعي مع مرجئ 
ق تأخير العمل عن مسمى الإيمان 


وهذه المناظرة جرت بين الإمام الشافعي ورجل من المرجئة الد 
ر ل د ق 


الإسلام» ويضيع شرائعه» ويحمل على التهوين من شأن المعاصي؛ لذلك 
مهما كيه الشرائع وفعلت المحرمات› فكل هذا لا يضر مع إيمانك 
”0 المهم أن تغرف بقلبك. وتقول بلسانك . 


ولذا ذمهم العلماء. وذكروهم في الفرق الهالكة. ومما قالوا فيهم: 


)١(‏ وهذا القول اتفقت عليه كل طوائف المرجئةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمرجئة الذين قالوا: 
لااد تقد القلف» وقول لاو ع الأعمال لبت فده :بو الشركة توت ضاف لدي 
يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب. ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق 
المرجئة» كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم لكن ذكرنا 
جمل أقوالهم. ومنهم من لا يدخلها في الاتمان: كجهم ومن اتبعه كالصالحي وهذا الذي نصره هو 
والقول الثانى: من يقول: هو مجرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 
والثالث : تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم"' مجموع 
الفتاوى (لا/ .)۱۹١ ١95‏ 
والشاهد أن كل فرق المرجئة لم تدخل أعمال الجوارح في مسمى الإيمان. 

(۲( انظر: مقالاات الإسلاميين» للأشعري. صر ۱۲۲ المصل. ا حرم (:/ 105( الملل والنحل. 
لر ما “00۴439 


YAY 


قال سعيد بن جبير: «المرجئة يهود اقل . 


وقال إبراهيم النخعي: «لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة 
الأزارقة» . 
قال مجاهد: «يبدؤون فيكم مرجئة. ثم يكونون قدرية» ثم يصيرون 


ار 


قالتحيى بن ا كثير .وفتادة: «ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم 
على الأمة من الإرجاء)”*'. 

وغيرها من الأقوال التي جاءت في ذم الإرجاء وأهله. 

ومن الشبه التي أوقعت المرجئة في هذا المزلقء أنهم ظنوا أن الواو ‏ 
وهي الواو العاطفة أو واو المشاركة ‏ تفيد الفصل بين المتعاطفين دائماً؛ أي : 
أنهما متغايران» فليس المعطوف من جنس المعطوف عليه . 

والحن 1 الطاب ١‏ بنكون: الواح تن قن واو تمي ذلك عسي 
اقرا 

فقد يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه» وإنما خص لبيان أهمية 
ومكانة المعطوف» كما في قوله تعالى: فمن کان عدوا يله وَمَكِيِكَيْهء ورس 
حبرل وَميكدل فَإِبَ اله عدو لِلْكَِيِنَ» [البقرة: ۹۸]. 

وکال فط اا عمال غ ااا عدا االات وهو ان هه 
N‏ 


010 شرح مذاهب أهل ال لابن شاهین › صا 2.5 والسئة. لعبد الله بن أحمد .)":١/1١(‏ 

(۲) السَّنَّة. لعبد الله بن أحمد .)۳١۳/١(‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة. للالكائي .)٠٠٠٠/١(‏ 

(5) السّنَةَء لأبي بكر الخلال (87/4)» السنةء لعبد الله بن أحمد .)7١8/١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل 
السَّنَّهَ والجماعةء للالكائى .)٠٠١١٤/١(‏ 

(5) انظر: منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة» د. محمد العقيل»ء ص4١١.‏ 


YAY 


وقد لا يكون من جنسه؛ لبيان عموم الحكمء كما في قوله تعالى: وما 
لقت الحن ولا إل يعدو [الذاريات: 515]. 
نص المناظرة : 

قال الوبيع عن ا ا ال ج دين اقل لتب ا عن 
الإيمان» فقال للرجل: فما تقول أنت فيه؟ 

قال: أقول إن الإيمان قول. 

قال: ومن أين قلت؟ 

قال: من قول الله تعالى: إن اا منوا وَحَمِلوا # [البقرة: ۲۷۷] 
ارت الواق كو بين لاان اا هان ده نوا اعمال 
ا 

فقال الشافعي : وعندك الواو فصل؟ 

قال: نعم . 

قال: فإذاً كنت تعبد إلهين» إلهأ في المشرق» وإلهاً في المغرب؛ لأن الله 
تعالى يقول: «هربُ الْسْرِقَينِ ورب الْعْربيق» [الرحمن: 17]. 

فغضب الرجل وقال: سبحان الله. أجعلتني وثناً؟ 

فقال الشافعي : بآ نت جلت سدق كذلكف: 

قال: كيف؟ 

قال: بزعمك أن الواو فصل . 

فقال الرجل: فإني أستغفر الله مما قلت بل لا أعبد إلا ربا واحداً. 
ولا أقول بعد اليوم إن الواو فصل» بل أقول: إن الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص . 

قال الربيع: فأنفق على باب الشافعي مالا عظيماًء وجمع كتب 
الشافعي» وخرج من مصر سنا . 

A٤ 


توثيق المناظرة : 


هذه المناظرة قد رواها أبو نعيم الأصبهاني. فقال: «حدثنا أبو بكر 


محمد بن اخ م محمد بن الحسن الكرخي”" ثنا علي بن اود 
الخوارزمي”"» قال: حدثني الربيع بن سليمان» قال: سأل رجلٌ...*' وذكر 
المناظرة. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


aa وإسنادها‎ 


هو مد بن أ خمد ب قحد ررد خفن بر يكز المعدل ثقة امير ضا خب أصيول» وكثت كثيرة 
متوفى سنة ٤۳۸ه.‏ انظر: تاريخ أصبهان» لأبي نعيم (۲/١۲۷)ء‏ تاريخ الإسلام» للذهبي (۸/ 077). 

وهو محمد بن الحسن بن العباس الكرخي» ويعرف بابن الكرجيء أبو يعلى المطرزء قال الخطيب: 
كان صدوقاً مستوراً. حافظاً للقرآنء وقال: كان صاحباً لنا مختصاً بنا. انظر: تاريخ بغداد» للخطيب 
0 

وهو: علي بن أحمد بن الحسن الوصي» الخوارزمي البخاريء لقب بالوصي؛ لأنه كان وصياً للأمير 
الشهيد أبي نصر أحمد بن إسماعيل بن أحمد. فقيه» وحدث عن جماعة. توفي سنة ١٠71ه.‏ 

انظر: الإكمال في رفع الارتياب» لابن ماكولا (۷/ ۳۰۳). توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين .)١89/9(‏ 
حلية الأولياء (9/ .)١١١‏ 


2/1 


المطلب الخامس 


مناظرة الإمام الشافعي للمعتزلة 
في ضرورة التأويل 


المراد بالتأويل في اللغة: الرجوع» والعود. 

قال ابن متظور وها التاويل فهو تفعيل من أول يؤوّل 'تأويلا :.وثلانة 
آل يؤول؛ أي: رجع وعاد»"''. 

فال الفاراتي: «التاويل:. تفسير: ها يؤول:إلية الك .وفك أولته ونا ولته 
ول معن و فال الا ع 

ع ميا" ا وض ا ی 
وأما معناه في الاصطلاح فله أربعة معان. منها ‏ وهو المراد هنا -: 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» لدليل يقترن 

بلاق 


أو هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه 
ما ترك ظاهر اللفظ”". 


(۱) لسان العرب. لابن منظور (۱۷۲/۱). وانظر تهذيب اللغةء للأزهري .)37597/1١5(‏ 

(۲) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ا165١).‏ 

69 انظر: التدمرية. لاحر ثيميةه ص١‏ 6. الفتوى الحموية. له» ص ۲۸۷. النهاية فى غريب الحديث 
والأثرء ای الأثير .)8١/١(‏ التعريفات. للجرجاني» ص١6.‏ معجم مقاليد العلوم. للسيوطي. 
ضن 5 .١‏ 


ك2 


ا ا وو لدو و 


آي انيكوث: التاويل في إطاره» ومجاله المحدد. فلا يصح التأويل في 
المنصوص أو ما يسمى بواضح الدلالة. 

؟ ‏ أن يحتمل اللفظ المؤول المعنى المصروف إليه عن ظاهره في ذلك 
التركيب الذي وقع فيه. 

 “‏ أن يقوم دليل على أن المتكلم أراد المعنى المصروف إليه اللفظ عن 
ظاهره. 

٤‏ - ألا يعود التأويل على أصل النص الشرعي بالإبطال. 

4 أن يكون المعنى المصروف إليه عن ظاهره مما تجوز نسبته إلى الشارع . 

5 الجواب عن المعارض» أو سلامته من المعارض الأقوى. 

وأما إذا فقد منها شرط فهو باطل؛ لأن الأصل عدم التأويلء كما قال 
الإمام الشافعي كْانْهُ: «آمنت بالله» وبما جاء عن الله» على مراد الله» وآمنت 
برسول الله وبما جاء عن رسول الله» على مراد رسول الله» '". 

أي : أنه يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله من غير تأويل لمرادهما بما 
ا 

ولم ينقل عن الشافعي ينه أنه تأول نضا من نصوص الصفات. وهذا 
يرجع إلى أمور : 


١‏ - تمسّكه التام بظواهر نصوص الكتاب والسَّنَّةَ واعتباره إياها الأصول 
التي يحمل عليها غيرها: 


كما قال كين : «لا يقال للأصيل لمَ؟ ولا كيف؟»“ . 


)١(‏ قال ابن القيم: وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص. وجاءت به الستةء ويطابقها هو 
التأويل الصحيح» والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به الستة هو التأويل الفاسد' 
الصواعق المرسلة .)١81//١(‏ 

(0) انظر: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية. د. محمد لوح» ص١١‏ - ۷١ء‏ مصطلحات في 
كنت العمائل: .3 الحيذ: ص 15 

(۳) منازل الأئمة الأربعة» للسلماسي» ص١٤٠‏ ومجموع الفتاوى. لابن تيمية .)١٤/١(‏ 

(4:) الاعتقاد والهداية. للبيهقي» ص9١١.‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي .)3١/٠١(‏ 


YAY 


والآأصل عللده: ال EET‏ و قول بعص الصحابة. 


ey 
معرفته التامة باللغة. وما يقتضى منها الخروج عن الظاهر وما لا‎ - 
يقتضي ذلك:‎ 


وما دخلت الشبهة على أحد إلا من هذا الباب. يقول الشافعي كهه: 
(وإنما بذات. نما :وصفت6 من أن القرآن بزل تلات العرت دون غيرة» لأنه لا 
يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد» جهل سعة لسان العرب» وكثرة 
وجوهه» وجماع معانيه» وتفرقها. ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على 
ع ا 

۳ - منهجه المتزن في التعامل بين المعقول والمنقول: 

قال الشافعي انه : دلا أعلم أحداً من أهل العلم رخص لأحد من أهل 
العقول والآداب في أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالما بالذي 
قدور ليه امون التكا من ت و والإجماع والعقل؛ لتفصيل 
ا 

فإذا زعموا هذا قيل لهم: ولمّ لم يجز لأهل العقول التي تفوق كثيراً من 
عقول أهل العلم بالقرآن والستة والفتيا أن يقولوا فيما قد نزل مما يعلمونه معا 
أن ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع وهم أوفر عقولاً وأحسن إبانة لما قالوا 
من عامتكم؟ 

فإن قلتم: لأنهم لا علم لهم بالأصول. 

قيل لكم: فما حجتكم في علمكم بالأصولء إذا قلتم بلا أصل ولا 
قياس على أصل؟ هل خفتم على أهل العقول الجهلة بالأصول أكثر من أنهم 
لا يعرفون الأصول فلا يحسنون أن يقيسوا بما لا يعرفون؟ وهل أكسبكم 
علمكم بالأصول القياس عليهم أو أجاز لكم تركها؟ فإذا جاز لكم تركها جاز 


(۲) الرسالة. صر١٤.‏ 


TAA 


لهم القول معكم؛ لأن أكثر ما يخالف عليهم ترك القياس عليها أو الخطأ»”''. 


نص المناظرة : 

قالت المعتزلة”"“ للشافعي: نحن لا نأخذ إلا بظاهر آيات القرآن الكريم. 
ولا نؤول. 

فقال لهم : مادا تقولون عن آية: #إتملم ما ف نى ولا عل ما فى تيك 
نه أت عك ENE‏ 

قالوا: نأخذ بظاهرهاء أي لله نفس . 

قال لهم: قال الله تعالى: مکل نفیں يمه الوب [آل عمران: 185]. 

فانقطعوا عن مناظرته وقالوا له: نريد أن نجادلك بالأدلة العقلية فكسرهم 
اشا 
توثيق المناظرة : 

هذه المناظرة لا تثبت عن الإمام الشافعي كانة؛ لأمور : 

١‏ أن المعتزلة قد أصَلت مذهبها على التأويل» فمسميات أصولهم 
الخمسة تخالف حقائقهاء فهي مبنية على التأويل» فالتوحيد عندهم نفي 
الصفات» والعدل يعنون به نفي خلق الله لأفعال العباد. والوعد والوعيد 
نقصدون به اتخليك أضحاتب الكبائر فى النان» والهترلة بين المنزلتين > أ : 
الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه ليس بمؤمن ولا بكافر في الدنياء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر القصد منه الخروج على ولاة الأمر. 

تلم أن تلف فتن على العاوول فكيك يضخ ينه ذلك ان ياي 
المعتزلة ويزعمون أنهم لا يتجاوزون ظواهر الآيات. ولا يؤولون! . 

؟ ‏ ظاهر القصة أن المعتزلة عولوا في البداية على الدليل السمعي» ثم 
انتقلوا إلى الدليل العقلي لما انقطعوا في الدليل السمعي. 


O‏ الذي ولاو ا 
(۲) والمقصود أ خا أفراد المعتزلة ممكن كان يمثل الاعتزال في زمنه. وهو مهمل هنا. 
۸۹ 


وهذا الترتيب يخالف ما عليه المعتزلة في تريب الأدلة» فعندهم أن 
الدلالة أربعة» وهي مرتبة كالتالي: حجة العقلء والكتاب» والسنة» 
e‏ 

” - أن هذه المناظرة لم تذكرها المصادر والكتب التى اعتنت بترجمة 
الشافعي» ولا حتى كتب الجدل والمناظرات» ولا كتب الأخبار والتاريخ» 
ولم أقف عليها في أي كتاب. إلا ما كان من تناقل المواقع الإلكترونية على 
الشبكة العنكبوتية» وبالأخص على موقعي المدينة"''» والسّئّة''. والذي ظهر 
لي أن هذا العزو منهم غلط من وجهين : 

أ - أنهم عزوا هذه المناظرة إلى كتاب الحيدة» للشافعي ‏ هكذا عزوه ‏ 
وحقيقة الكتاب أنه لعبد العزيز بن يحيى الكناني الشافعي» والشافعي إنما هي 
نسبة» وكونه من أصحاب الشافعي والمتبعين لهء لا أنه هو الإمام الشافعي. 
فحصل الوهم والخلط . 

يني أن أصيل کات اليه كان تسجيلا لاط وتيت لعن العرية 
الكناتى فم يشير يخ عات المريسى6 یں :يدق الخليفة الاس المامون: 
وكان قد احتج الكناني على المريسي بهذه الآبة: كل فين دَلِقَهُ لوبي 
[آل عمران: 01185 ليخرج من هذا العموم نفس الباري سبحانه» ويتوصل بهذا 
إلى إخراج كلام الله من عموم قوله: ال حَيِقُ كن ىوه [الزمر: .]٦١‏ 

ولكن في سياق المناظرة المروية عن الإمام الشافعي قد حصل تركيب». 
واصطناع للأدوار حتى رويت كما ترى. 

٤‏ - أن المذكور في هذه المناظرة يخالف ما عليه الإمام الشافعي كأ 
من لزوم الظاهر وعدم التأويل. 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار» ص88. 
وانظر: موفف ابن تيمية من المعتزلة 52 مسائل العمَيدة. د. قدريه شهاب الذي صض١ا١١.‏ 
(( على الرابط http://madeena.org/vb/|19263‏ 


إفرة على الرابط http://www.alsunna.org/mnaa Dhrah-aalshaafey-llImetzlah-wajJwaaaz-aaltawayl.html‏ 


4۰ 


مع أن حقيقة ما جاء في المناظرة ليس تأويلاً» بل هو إنزال للنصوص 
كل في موضعه» وإيضاح ذلك أن يقال : 

إن الله ك أنزل القرآن على أربعة أخبار”' : 

١‏ خبر خاص» وهو الذي مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى 
افص 

۲ - وخبر عام» وهو الذي مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم. 

؟ ‏ خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص . 

4 - خبر مخرجه الخصوص ومعناه معنى العموم . 

فالخبران الأولان محكمان لا ينصرفان بإلحاد ملحد. 

ومن الخبرين الأخيرين دخلت الشبهة على من لا يعرف خاص القرآن 
وعامه. 


فمثال الأول : قوله تعالى : لذ قال 329 للمیکة إن و" 26 شرا من طين ل( 

ذا سوه وفحت فيه من روحى فقعوا لَه جد [ص: ۷١‏ - ۷۲]» وقوله تعالى : 
كل مر عه أ ككل 6ن علكةه بين ان ند تالالد ل كن 0 
احق من رَيَكَ دل تک يِّنّ الْشْريَ» [آل عمران: 9ه »]٦١‏ فكان مخرج الخبر 
لادم ل محرج اللخصوص › ومعناه معنی الخصوص. وكذلك كان سرج 
الخبر لعيسى ا محر جه محرج 000 ومعناه , معنى الخصوص . ٠‏ تم فال 
oS GUS‏ ا ee‏ 
عند لَه اک »> [الحجرات: »]١۳‏ والناس اسم يجمع ادم وعيسى ومن بينهما 
ومن بعدهماء فعقل المؤمنون عن الله ك عند نزول هذا الخبر إنه لم يعن ادم 
وعيسى بيجا في الناس الذين خلقهم من ذكر وانثى؛ لانه قد قدم ذلك الخبر 
الخاص في آدم و عيسى تا » وكان محرج اللفظ عاما بهما وبغيرهما ومعناه 


)210 انظر : الحيدة. لان ص؛ 20 -01. والرسالة. للشافعى. ص7 6نم 1 


۲۹۱ 


ومثال الثاني : قوله تعالى : #وله. َل سَىْءِْ» [النمل: .]4١‏ فجمع هذا 
الخبر الخلق والأمرء ولم يبق شيئاً إلا وقد أتى عليه؛ لأن كل شيء هو له» مما 
هو مخلوق وغير مخلوق» فهذا خبر مخرجه مخرج العموم. ومعناه معنى العموم . 
ومثال الثالث: قوله تعالى: «#وَرَحَمَتَ 5 شىء [الأعراف : 
7 فعقل المؤمئون عن الله كلك عند نزول هذا الخبر أنه لم يعن إبليس 
فيمن تسعه الرحمة؛ 17 0 


سے 
aer er‏ صر ص 


«لأملآنَ جَهُمَ ينك ومِسَن تَنِعَكَ مهم أَجمْعِنَ» [ص: 2185 فكان إبليس ومن تبعه 
خارجين بهذا الخبر الخاص من رحمته التي وسعت كل شيء» فصار معنى 
ذلك الخبر العام خاصاً؛ لخروج إبليس ومن تبعه من رحمة الله تعالى التي 
وسعت كل شيء. 

ومثال ا قوله تعالى: وات هو رت يعر [النجم: 44]» فكان 
مخرج الخبر خاصاًء ومعناه عاماً. 

«فلما أنزل الله يك هذه الأربعة الأخبار» خص العرب بفهمهاء. ومعرفة 
معانيهاء وآلفاظها» وخصوصهاء وعمومهاء والخطاب بهاء ثم لم يدعها 
اشتباها على خلقه فيجد الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاتهء والطعن 
على أخباره» والتشبيه على خلقه من غير العرب الذين لم يعقلوا عنه ما أراد 
و چ چ ا ويا نا و و وا مقا قل انه ی 
وتدبره وتفهمه من غير العرب. لمن لا يعرف الخاص» والعام» والمحكم. 
والمبهم. تفضلا منه. وتكرما وإحسانا إلى خلقه. وإثباتا منه للحجة على من 
الخ في کتابه» وصفاته» وما هو من ذاته». 

توضيح: فيما يتعلق بالآية: 8تَمَكَمُ مَا فى قى وَل أَعَلَرُ ما فى نفيك إن 
أنت عله ا ا ا ا يوعد ا آنه الى شا 

فى ااا أن أعل :الح ا :على ا ی ا 

اختلفوا في المراد بها على قولين : 

القول الأول: أن المراد بالنفس الذات؛ أي: ذاته المتصفة بالصفات». 
وهذا أقرب من الناحية اللغوية . 

14۲ 


روف نال انه 0000-06 ا اغ الأصفهاني”". وَأ 
و اتانيه 

القول الثاني : أن النفس هي صفة من صفات الذات لله تبارك وتعالىء 
وهذا أقرب من الناحية الشرعية . 


وبه قال الجمهور من أهل السّنَّةَ» منهم أحمد بن حنبل”” »2 وابن 
(Vv) (U. |‏ 1 : .06م (A)‏ 5 
حزيمه © الدارمى 3 وابو عبد الله محمد بن خميف »> وعبد الغنى 


لا “وا ساي ا اليغا الحمتي او أن 
ال وصديق حسن ا" 

والثاني أرجح» والله أعلم؛ «لأنه إن جاز حمل النفس على الذات» جاز 
حمل الحياة والبقاء على الذات» فيقال: دات حية » دات باقية» وقد اا 
واا الات ٠‏ فل أنه حى حا وای ا كذلق جار أن کرد ذايا 


فيقال : يأ نمس اعفر لقا وقل ا الآمة على منع 3 


.)٤١١ /۷( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ .)۳٠۸/٠١( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر: محاسن التأويل (؟0577/5١"3).‏ 

(۳) انظر: مفردات غريب القرآن» ص١‏ 50. 

(4) انظر: شرح الأربعين النووية» ص144. 

(5) انظر: العقيدة. رواية الخلالء ص١١٠١١.‏ 

(7) انظر: التوحيد وإثبات صفات الرب وق .)١١/١(‏ 

(۷) انظر: نقض الدارمي على المريسي .)578/١(‏ 

(۸) نقله عنه ابن تيمية في الفتوى الحموية» ص8٠4.‏ 

(9) الاقتصاد في الاعتقادء ص7١١.‏ 

)٠١(‏ انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات. (؟5554/7). 

010 الظرة «المضنان فى ا شرل المت د 

(۱۲) انظر: شرح الطحاوية» ص .1١9‏ 

(۱۳) انظر: قطف الثمرء ص1۹. 

)٤(‏ وأبو يعلى يعني بهم: الكلابيةء الأشعرية. والكراميةء كما كان يسميهم بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
في مواضع من کتبه» كالاقتضاء (5/ 407514 ودرء التعارض .)۳۲٤۹/۱(‏ وشرح الأصفهانية. ص١١٠.‏ 

)٠١(‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات» لأبي يعلى الفراء (؟557/5). 


4۹۳ 


ولكن يرذ ثمّةَ إشكال وهو: هل يدخل الإثبات السابق لصفة النفس في 
عموم قوله تعالى : كل تقين ذَايِقَةُ لوت [آل عمران: 180]؟ 

والجواب: أن هذا قد سبق إيضاحه في أقسام أخبار القرآن» وأن منها 
ما خرج مخرج العموم» ومعناه الخصوص» فهو عام في كل نفس» خاص 
فيما عدا نفس الباري تعالى» فإنه لا يسبقه عدم. ولا يلحقه زوال سبحانه. 

قال ابن بطة: «قد عَلِمَ من آمن بالله واليوم الآخر أن كتاب الله حق» 
ROC E WE TTT‏ قرف ار كل دين 
ذايقَة الْمَوَثْ» لا تدخل في هذا نفس الله . 

وقال عبد العزيز الكناني: ثم أنزل خبراً نخرجه مخرج العموم ومعناه 
معنى الخصوصء فقال: كل تفْين وَآقَةَ ألمب عقل المؤمنون عن الله ل 
أنه لم يعن نفسه مع هذه النفوس الميتة؛ لما قدم إليهم من الخبر الخاص في 
نفسه أنه حي لا يموت» وكذلك حين قدم إلينا في كتابه خبرا خاصا فقال وك : 
وما فوا لئے إا أردئه أن نف له كن مَيَكْونُ». فدل على قوله باسم 
معرفة» وعلى الشيء باسم نكرة» فكانا شيئين مفترقين عند العرب وأهل اللغةء 
فقال: إذا أردناه» ولم يقل إذا أردناهماء وقال: #أن نفل ل ولم يقل أن 
شرق ا رق بين الل وای الارن بوالناى يفوك اله كن کون 
بالقول مخلوقاًء ثم قال ك : َل ڪل سىء فعقل المؤمنون عن الله ل 
عند نزول هذا الخبر العام إنه لم يعن كلامه وقوله في الأشياء المخلوقة لما 
قدم في ذلك من الخبر الخاص أن الأشياء المخلوقة إنما تكون بقوله» وإنما 
غلط بشر ومن قال بقوله وهلكوا وتاهوا وضلوا لجهلهم بالخاص والعام في 
القران العظيم» وإنما شرف الله العرب وفضلها بمعرفتها بخاص القران وعامه 
ومجمله ومبهمه»”"'. 


رميس نما سيور د 


وقال شيخ الإسلام ابن لمعيه «وقال الله تعالى لموسين : 98 واصطنعتك 


.)١927 1١/١ /75( الإبانة الكبرى‎ )١( 
.08  هالص الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القران.‎ )۲( 


۲۹٤ 


eS م‎ 4 25208 EE 
اموت ق‎ o وان‎ 
نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت» وقد ذكر الله كل نفس» فكذلك إذا قال‎ 
خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة» ففي‎ 
هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله ك» وهذا من كلامه يبين أن مسمى لفظ‎ 
: النفس عنده هي ذات الله تعالى» أخبر أنها لا تدخل في عموم قوله تعالى‎ 

2 ا ET‏ بن و ب )01 

للق ڪل شَىْءِ» كما لم يدخل في عموم قوله تعالى: مکل تیه '. 


)01 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ .)٤١١‏ 


نحن 


المطلب السادس 


مناظرة الإمام الشافعي للإمام أحمد بن حنبل 
في عدم كفر تارك الصلاة 


أوردتٌ هذه المناظرة ضمن المناظرات العقدية؛ لما يترتب على من ترك 
الصلاة من زوال مسمى الإيمان عنه» ولحوقه بالكفارء وبأحكامهم في الدنيا 
والآخرة. أو عدم ذلك كله. 

وإلا فإن هذه المسألة أكثر ما يوردها الفقهاء في كتبهم. فتكون عند 
بعضهم مسألة فقهية أكثر من كونها عقدية» ولكن السبب المتقدم يبرر إيرادها 
في هذا الموضعء والله أعلم. 

والخلاف في كفر تارك الصلاة خلاف بين أهل السنة والجماعة» وهي 
مسألة اجتهادية» ولا يعد المخالف في هذه المسألة من المرجئة» كما هو حال 
بعض الدعوات الغالية المعاصرة. 


نص المناظرة : 

فال السك حكن أن احم اظ الشاففن کے تارك اة فال له 
الاي يه أتقول إنه يكفر؟ 0 

قال : نعم . 

فال :ذا كان كافرا افيه e‏ 

قاالة ,نشوك لذ الا انتم ممت :وسو ل الل قله 

قال الشافعي : فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه! 

قالة لوال هان 


۲۹٦ 


قال: صلاة الكافر لا تصح. ولا يحكم بالإسلام بها. 

فانقطع اج 

حكى هذه المناظرة أبو علي الحسن بن عمار من أصحابنا» وهو رجل 
موصلي من تلامذة فخر الإسلام الشاشي» '. 
توثيق المناظرة : 

حكى هذه المناظرة عن الإمام الشافعي كه كل من : 

١‏ - السبكي» وحكاها بصيغة التمريض» فقال: «حكي أن أحمد ناظر 
الشافعي في تارك الصلاة9؟ . 

؟ ‏ والقرافي. وذكرها أيضاً بصيغة التمريض» فقال: «ويُروى أن 
الشافعي قال لأحمد. . ٠.‏ وذكر بقية المناظرة. 

وا الناسط العلموق» و ايها ا الفمويضي» كنال 
«حكي أن أحمد ناظر الشافعي . وو" وذكرها: 

فهؤلاء هم من ذكرها من المتقدمين» ومن بعدهم تناقلها الناس عنهم. 
وبالأخص عن السبكي . 

وغاية ما ذكروه إنما هي حكايات بصيغة التمريض الموجبة بضعف 
NE‏ على كار فد + 

ولذا أرى ‏ والله أعلم ‏ أن هذه المناظرة لا تصح نسبتها إلى الإمام 
الشافعي كأَنْهُه بل لم تقع أصلاء والذي يقوي ذلك أمور : 

. أن هذه المناظرة لم ترو بإسناد صحيح ولا ضعيف‎ ١ 

؟ - أن الذين يروونها إنما يصدرونها بصيغ تمريضية توحي بعدم ثبوتها 
عندهم فضلاً عن غيرهم» مثل: ځکي» ورُوي. 


.)1١7/5( طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي‎ )١( 
.)5١7/75( طبقات الشافعية الكبرى‎ )۲( 

.)٤۸۳ /۲( الذخيرة‎ )۳( 

0 ا 


4۹۷ 


۳ أن الأسئلة والأجوبة التي وردت في المناظرة مما يستبعد صدورها 
عن هذين الإمامين؛ العالمين الجليلين» فهي لا تليق بطالب علم عرف 
المهمات من أصول الدين» فضلاً عن إمام لأهل الستة» ووعاء من أوعية 
ال 

فمحال أن يسأل الشافعي كانه بم يكون إسلام من ارتد بسبب معين؟!› 
فإن إسلامه يكون بالنطق بالشهادتين مع تركه لما أوجب ردته'» ولو تشهّد 
وما زال موجب الردة قائما فإنه لا يدخل الإسلام حتى يتوب مما أوجب 
ردته» وهذا واضح جدا. 

ومحال أيضاً أن يعجز الإمام أحمد عن جواب مثل هذا السؤال!. 

٤‏ - أن جواب الإمام أحمد المذكور في المناظرة يخالف المشهور من 
ولعي ي اه أن ا ر الا آنا فل ل 
إلا الله) - كما تنص عليه هذه المناظرة ‏ وهذا هو الفرق بين الكافر الأصلي 
والمرنك سيت بيكتنى في الكافر الاضلى أن ينطق بالشهاةتين > يخلاف المردد 
فلا بد أن يأتي بما ارتد به عن الإسلام» كما فعل الخليفة أبو بكر الصديق مع 
المرتدين عن دفع الزكاة. فلم يطالبهم بالشهادة بل طالبهم بدفع الزكاة. 

4 كذلك يخالف مذهب أحمد في عدم تكفيره التارك للصلاة بمجرد 
الترك» قال عبد الله: سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين؟ 

فقال: يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات» فلا يزال 
يصلي حتى يكون آخر الوقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط 
فيهاء فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتها ولا يضيع مرتين» ثم يعود فيصلي أيضا 
حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها إلا أن كثر عليه فيكون ممن يطلب 
المعاش» ولا يقوى أن يأتي بها فإنه يصلي حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه 
من معاشه. ثم يعود إلى الصلاة لا تجزئه صلاة» وهو ذاكر الفرض المتقدم 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين» للنووي .)۸۲/٠١(‏ كفاية الأخيارء للحصني» ص597. 
(۲) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح» صهلااء رقم .)۳٠١(‏ 


۲4۸ 


قبلها فهو يعيدها أيضاً إذا ذكرها وهو في صلاة"'"' . 

5 - قد حكم جمع من أهل العلم على هذه المناظرة بالوضع 
والاختلاق. ومن هؤلاء: 

أ - المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني ّف" . 

ب - العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين اا 


.١159 مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص1٥۰0 رقم‎ )١( 
.)٠٤١/۷( انظر: حكم تارك الصلاة» ص59. وسلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


۹4 


المطلب السابيع 


مناظرة الإمام الشافعى لإبراهيم بن إسماعيل ابن عليّة 
في الاحتجاج بخبر الآحاد 


وإبراهيم هذا هو ابن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية» أبو إسحاق الأسدي 
البضرئ» المتكلم الجهمى ٠‏ من وفيات سنة اه 

كان الإمام أحمد يقول عنه: ضال مضل . 

وكان ابن علية يقول بخلق القران ويناظر عليه» وكان يرد خبر الواحد. 
ويقول إن الحجة للإجماع فقط . 

ولذا لما ناظره الشافعي ككدَنْهُ تفطن لمذهبه أنه لا يقبل شيئاً إلا إذا كان 
مجمعاً عليه» فقال له: أبإجماع رددتَ خبر الواحد» أم بغير إجماع؟ فانقطع . 

زفت القتطاعنة. أن غير الواحين اقل قله عاف أعل, الس ةة .وها حصا 
الخلاف فيه إلا من المعتزلة والخوارج”''». فثبت الخلاف لدى ابن علية في 
المسألة» وهو يقرر أن الحجة تكون في الإجماعء فأفحمه الشافعي اد 
بحجته» وأثبت أن قوله في رد خبر الواحد ليس بحجة؛ لأنه ليس فيه إجماع. 
بل الإجماع على خلافه . 

وكانت قد جرت بين إبراهيم ابن علية وبين الشافعي مناظرات عدة 


1 (۲( 
ببغداد. و بمصر . 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم .»)١١9/١(‏ تدريب الراويء. للسيوطي (١/۷۱)ء‏ إعلام 
الموقعين. اين القيم (۱1/۲). 
(۲) انظر: تاريخ بغدادء للخطيب (5/؟7١2).‏ الأعلام» للزركلي .)77/١(‏ 


00 


لغة: الآحاد جمع أحد» بمعنى الواحد» وخبر الواحد هو ما يرويه 
9 ْ ْ 00 

واصطلاحا: هو كل خبر روي» ولم يبلغ حد التواتر ". 

والذي لم يبلغ حد التواتر يقسمونه على ثلاثة أقسام : 

(المشهور) أو (المستفيض""': هو ما رواه أكثر من اثنين» ولم يبلغ حد 
التواتر» 

و(العزيز): هو ما رواه اثنان فى إحدى طبقات السند. 

و(الغريب): وهو ما تفرد روايته راو واحد فى أي طبقة من السك 

وكل هذه يجعلونها من قبيل خبر الأحاد الذي يردونه مطلقا ولو توفرت 
وضبطه. وعدم الشذوذ» وعدم العلة. 

والحق الذي أجمع عليه العلماء من الصحابة والتابعين وأهل الحديث 
من أهل السنة قديما وحديثا أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد» يلزم 
من بلغه العمل به إذا توفرت فيه شروط الحديث الصحيح» ولم يخالف في 
ذلك إلا أهل البدع. 

حتى قال الإمام الشافعي كُدَنَهُ: «ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في 
والانتهاء إليه» بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي» 
ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد 


() انظر: الكفاية في علم الرواية. للخطيب. ص١١.‏ ونزهة النظرء لابن حجرء ص 05. وتحرير علوم 
الخدت للجديع /١(‏ 55). 

© .والمشهون :والسشفن مغداهما سرا عة الخد اواك الفقياء» خاو النحنية الذي فقون هيما 
عوك اا ف م ی ی الوا رچ ووی اد 
انظر: البحر المحيط» للزركشي »)١١4/7(‏ فصول البدائع. للفناري (۲/ ۲٤۲‏ - ١٤۲)ء‏ فتح المغيث» 
للسخاوي  9/4(‏ ١٠)ء‏ نزهة النظرء لابن حجر.ء ص44. 


۳۰١ 


بما وصفت من أن ذلك موجوداً على كلهم»''. 

وقال ابن بطال: «وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد)"'" . 

وقال الخطيب البغدادي: «وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين 
ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين» في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء 
ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اغتراض قليةه فج اناهن د 
جميعهم وجوبه» إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لتقل إلينا الخبر عنه 
بمذهبه فيه» والله أعلم» ". 

وقال ابن عبد البر: «وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات 
ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده» على ذلك جماعة أهل 
الستة» ولهم في الأحكام ما ذكرنا وبالله توفيقنا . 

والنقولاات: عن اهل العلى :فى الات كثيزة:ولكن سي من القلاذة ها 
أحاط بالعنق . 

والأدلة على هذه المسألة كثيرة جداًء قد أوردها الإمام الشافعي دنه في 
كتاب «تثبيت خبر الواحد» وهو ضمن الرسائل التي حوتها هذه الرسالة في 
الح 

نص المناظرة : 

قال الحارث بن سريج النقال: دخلت على الشافعي يوماً وعنده 
أجمد بق .ختبل :والحسين القلاس ب وكان الحسين أحجد لامد الشتافعى 
المقدمين في حفظ الحديث ‏ وعنده جماعة من آهل الحديث» والبيت غاص 
بالناس» وبين يديه إبراهيم بن إسماعيل بن علية» وهو يكلمه في خبر 
الواحد. 


)١(‏ الرسالة» ص"407. 

(۲) فتح الباري» لابن حجر (۳۲۱/۱۳). 
(۳) الكفاية في علم الروايةء ص١".‏ 
)٤(‏ التمهيد .)۸/١(‏ 

(؟) انظر: ص٤٤٠‏ من هذا البحث. 


قال: فقلت للشافعي: يا أبا عبد الله» عندك وجوه الناس وقد أقبلت إلى 
هذا المبتدع تكلمه؟! 

فقال لي وهو يتبسّم: كلامي لهذا بحضرتهم أنفع من كلامي لهم. 

قال: فقالوا: صدق. 

فأقبل عليه الشافعي. 500 تزعم أن الحجة الإجماع؟ 

قال : نعم . 

فقال له الشافعي: خبّرني عن خبر الواحد العدلء بإجماع دفعته أم بغير 
إجماع؟ 

قال: فانقطع إبراهيم ولم يجب» وسر القوم بذلك . 


توثيق المناظرة : 

قد روى هذه المناظرة جماعة من أهل العلم بأسانيدهم إلى الإمام 
الشافعي يانه ومن هؤلاء : 

١‏ البيهقي. فقال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرنا أبو 
الوليد الفقيه» قال: حدثنا إبراهيم بن محمودء قال حدثني أبو سليمان داود بن 
على آلا مهای قال #معلثتى الخارت: بن سريب النقاله قال حلت على 
الشافعي يوماً. . .“» وذكر المناظرة. 

؟" - الخطيب البغدادي. فقال: «حدثني عبيد الله بن أبي الفتح» قال: 
أخبرنا الحسن بن الحسين الهمذاني الفقيه» قال: حدثني الزبير بن عبد الواحد. 
قال: حدثني أبو عيسى يوسف بن يعقوب بن مهران الأنماطي» ببغداد» قال: 
حدثنا أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني» قال: حدثني الحارث بن سريج 
الال قال وحلت على القافى وماد > ودكرها. 

۴۳ - ابن عساكرء. وقد أوردها من طريق الخطيبء. فقال: «وأخبرنا 


.)5١١/١( مناقب الشافعي‎ )٠١( 


(۲) تاريخ بغداد .)0١7/5(‏ 


الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن قبيس» قال: ثنا أبو بكر أحمد بن علي بن 


ثابت الخطيب» قال: حدثني عبيد الله بن أبي الفتح. . ٠».‏ به. 


ومدار هذه سسا يك على داود بن على الأصبهانى عن الحارث بن 


سریج . 
وداود هذا هو إمام أهل الظاهرء ومع تعصبه للشافعي إلا أن له مذهبا 
قال الذهبي: «الإمام» البحرء الحافظء العلامةء عالم الوقت"". 


: : ۳ 
«وكان بصيرا بالحديث صحيحه 00527 0 


وكان يقول باللفظ في القرآن» فهجره أحمد لذلك“. 

والذي يعنينا هنا صدقه في رواية الحديث؛ وعليه فإن هذا الإسناد 
صحيح إلى الإمام الشافعي ّنه والمناظرة ثابتة» والله أعلم. 

وأما الحارث بن سريج» أبو علي النقال ٠‏ فأقل ما يقال فيه إنه من 
أهل الصدق في النقل. وقد اختلف في حاله: 

فذكره ابن حبان في الثقات» وأثنى على حفظه الحافظ ابن حجر“ 
وذكره ابن قطلوبغا السودوني في كتابه الثقات. ونقل عن ابن معين أنه قال 
فيه: ثُقَهَ صدوق. وقال عنه مرة: ما هو من أهل ام 


9 تبيين كلب المفترى:: صن :514 

(۲) تذكرة الحفاظ (۲/ .)٠١١٠١‏ 

0 ايد أعلام الننلاء (۹۸/۱۳). 

(4) انظر: ميزان الاعتدال. للذهبي (؟5/5١).‏ 

(5) وسمى بالنقال؛ لأنه نقل وحمل الرسالة من الشافعى إلى عبد الرحمن بن مهدي أو لأنه كان يحمل 
E‏ ۰ 
انظر: الثقات. لابن حبان (۸/ ۱۸۳). المؤتلف والمختلف. للأزدي .))٠١/۲(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي (۲/ .)١١١‏ توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين .)01/4/١(‏ 

() انظر: الثقات (۸/ ۱۸۳). 

(۷) انظر: لسان الميزان .)٠١١/۲(‏ 

(۸) انظر: الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة .)۲٤٤/۳(‏ 


€ 


وقد نقل الذهبي عن جماعة أنهم ضعفوه» متهمين إياه بسرقة الحديث. 
ومما قالوا فيه: 
تاألدانن عدى ‏ ا ا 
وقال ابن ا حاتم : کت غ | بز زرعة وترك حديثه» وامتنع السلا 
(۲( 
عله , 


e 
٠ وقال السانى + روك‎ 


سبب اتهامه بذلك يرجع إلى التحريف الحاصل في القصة التي حدثت له 
مع عبد الرحمن بن مهدي. أن حارث النقال دخل عليه ودفع إليه رقعة فيها 
حديك مقلوب» فجعل يحدثه حتى كاد أن یفرغ» ثم فطن فنقده ورمى به. 
وقال: كاذب واللهء كاذب والله. 

قال الحافظ ابن حجر: «وهذه الحكاية التي عن ابن مهدي وقع فيها 
تصحيف أدى إلى ثلب الحارث» فقد حكى هذا الحافظ أبو بكر الخطيب في 
الجزء الثاني من الجامع في باب امتحان الراوي بقلب الأحاديث» فقال: 
قرأت على محمد بن أبي القاسم» عن دعلح» أنا أحمد بن علي الأبارء 
سمعت مجاهدا ‏ وهو ابن موسى ‏ فذكر الحكاية إلى قوله: فنقده فرمى به. 
وقال: كادت والله تمضي ». كادت والله تمضي . 

فحذف المؤلف قوله: تمضي. وصحف (كادت) ب (كاذب) وما مراد 
ابن مهدي إلا كادت تمضي على زلة» وهذا يدل على جودة امتحان الحارث 
وحفظه. وعلى حفظ ابن مهدي وتثبتهء» والله أ 


(o0) . EE 
وبنحو هذا ذكر السودوني‎ 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي (؟558/5). 

(0) الجرح والتعديل» لابن ا حاتم (27/7. تاريخ بغداد. للخطيب .2٠١١/9(‏ وطبقات الشافعيين» 
لاو کف کر 

(۳) تاريخ الإسلام. للذهبي .)۸٠١/١(‏ وغيرها من الأقوال. انظر: ميزان الاعتدالء للذهبي /١(‏ ”47”7). 

() لسان الميزان (5/ .)١5١‏ 

(5) انظر: الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (/ 541). 


م.م 


ولذا قال أبو الفتح الأزدي: تكلموا فيه حسداء علق الذهبي: «كذا قال 
الوق ا ا 

وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «قلت: فما تفرد الأزدي بتقويته. لا 
نما وفك قال إنزاهيم ين الحيد: سالت: ابن معين غ .وعن ا خمد ين ابر اقيم 
الموصلي فقال: ثقتان صدوقان» وقال مرة: ما هو من أهل الكذب. 

نعم» قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبو زرعة وترك حديثه وامتنع أن 
يحدثنا عنه» وقرآت بخط شيخي في ترجمة الحارث هذا من رجال ابن حبان 
له أنكر ابن الجوزي قول الأزدي» فقال: هذا قبيح من الأزدي؛ لأنا لو 
جوزنا أنهم يتكلمون بالهوى لم يجز قبولهم في شيءء كذا قال! . 

ونقل شيخنا عن ابن ماكولا أنه قال: آخر من حدث عن الحارث هذا 
أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي» قال: وتعقبه ابن نقطة بأن أبا يعلى 
حدث عنه ومات بعد الصوفي بسنة» وصوبه شيخنا لكن اعتذر عن ابن ماكولا 
بأنه تبع الدارقطني انتهى. ويجوز أن يعيد هذه الأجوبة بأهل بغداد». 


.)٤۳۳/۱( ميزان الاعتدال‎ )1١( 


(۲) لسان الميزان .)٠١١/۲(‏ 


المبحث الثالث 


ما نسب إلى الشافعي من شعر ف الاعتقاد 


ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب. وهي : 
المطلب الأول: شعر في ذم الكلام. 

المطلب الثاني : شعر في القدر. 

المطلب الثالث: شعر في بعض مسائل الاعتقاد. 
المطلب الرابع : شعر في أدلة وحدانية الله. 
المطلب الخامس: شعر في مدح آل النبي ييا 


۳۹%۷ 


لقد نقل عن الإمام الشافعي نه شعر كثيرء حتى عد بشعره ذلك من 
جهابذة الشعرء وأئمة اللغة الذين يؤخذ عنهم» ويصحح عليهم. 
وقد شهد له بذلك جمع كثير من أهل الشأن» من كبار اللغويين» وعلماء 
الأدب والشعرء ولو ذهبنا نتتبع أقوالهم في الباب لوجدنا كما كثيرا من 
أقوالهم في تزكية لسانهء واعتبار لغته» والاحتجاج بها عند أهلهاء ولكن 
خا م :لقم هن النؤو ا سير تعن الك 
- ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام» حيث قال: «كان الشافعي ممن 
كن عند الل 
۲ - وقال المبرد: «رحم الله الشافعي. کا مو ار الاس واد 
الناس» وأفصح الناس» وأعرفهم بالقراءات"“2. 
ادوقال اق الولية من أبن الساروة "كان يقال إن محمد ين ادر 
الشافعي لغة وحده» يحتج به كما يحتج بالبطن من العرب»" 
٤‏ - وقال ابن هشام: «قول الشافعي في Ty‏ 
ه ‏ وقال أبو منصور الأزهري: «عكفت على المؤلفات التي ألفتها فقهاء 


.)7177/5١1( تاريخ دمشقء لابن عساكر‎ )١( 

© امون و وات الكنا ت و ن ك ا 
(۳) مناقب الشافعي. للبيهقي .)٤۹/۲(‏ 

0 التضدن ا70 


الأمضنات: فالفبيك الشافعى أغزرهم ا وأفصحهم ا وأوسعهم 
عا 


إلى غيرها من أقوال أهل الشأن فى تزكيتهء والشهادة له يَكنْهُ . 


المراحل التي مر بها تدوين شعر الشافعي : 

لو تأملنا المصنفات والكتب التي ورد فيها شعر الإمام كانه لخلصنا 
إلى أن شعر الإمام الشافعي يته قد مر في تدوينه بمرحلتين : 
المرحلة الأولى: تفرق الشعر في بطون الكتب: 

. وهذه أولى مراحل حفظ شعر الإمام ّنه فقد كان شعره مدوناً في 
كتب التاريخ والتراجم والمناقب والوعظ وغير ذلك من الكتب التي حوت 
ترجمته» وكان مفرقا فيهاء ولم يجمعه كتاب واحدء إلا أنه كان في بعض 
المصنفات. كالكتب التي ترجمت لهء. وألفت في بيان مناقبه» يوجد بها فصل 
يفرده أصحابها في شعر الإمام» وكانت هذه الخطوة الأولى لجمع شعر الإمام 
على حده. 
المرحلة الثانية: التدوين والجمع: 

ولعل ابتداء هذه المرحلة كان فيما جمعه أصحاب المناقب الذين كتبوا 
في بيان مناقب الإمام» فقد كانوا يجمعون شعره في فصل مستقل» ضمن 
فصول الكتاب» ثم تتابع الأمر حتى كانت تفرد كتب في تدوين شعر 
الإمام كانه . 

ولعل أول عمل قام في تدوين شعر الشافعي وجمعه مستقلاً. ما قام به 
شهاب الدين أحمد بن أحمد العجمي (ت85١٠١ه""'‏ في كتابه «نتيجة الأفكار 


(¥) “نولي العانيس» لابن جر ص٤٤١‏ 

(۲) هو: أحمد بن أحمد بن محمدء المعروف بالعجمي الشافعي. الوفائي. المصري. شهاب الدين. له 
ثلاثيات البخاري. وتنزيه المصطفى المختار عما لم يثبت من الاخبار والآثار. ونتيجة الأفكار هذا. 
توفي سنة 5/١٠١ه.‏ 
انظر: الأعلام. للزركلي .)947/١(‏ ومعجم المؤلفين. لكحاله .)١57 _ ٠١۲/١(‏ 


۳۰۹ 


فيما يعزى إلى الإمام الشافعي من الأشعار»» وهو مخطوط بدار الكتب 
بالمصرية برقم )١514(‏ أدب» وفي خزانتي مصورة منه. 

وذكر نصوصاً كثيرةً عن الإمام» وعنوان الكتاب يوحي ويشير إلى أنه 
يتناول التوثيق لما يعزى إلى الإمام من الأشعار» من خلال حصره لموضوع 
العنوان أنه يتناول الذي يعزى. سواء ثبت العزو أم لاء إلا أنه لم يوثق سوى 
التصبدة الأولين فقط. ذكرهما بإسنادهماء. ثم ال کر الا غار مجردة عن 
أسانيدها وما يثبت صلتها بالإمام» مثله مثل هذه الكتب المتأخرة التي تقتصر 
على مجرد العزو من غير توثيق لها بإسناد أو مصدر. 

ثم أتى بعده حسين بن عبد الله باسلامة الحضرمي (١١١٠ه)"‏ فألف 
كتابه الموسوم ب«الجوهر اللماع فيما يثبت بالسماع من جكم الإمام الشافعي 
الحتظوفة والمكتووةام نوهو عبار تضهن نتظوينة لا حملت كتير نين كنات 

ثم في عام ۸٠۱۹م‏ قام محمد مصطفى أحمد بكتابة مؤلف عن حياة 
الإمام. وجمع فيه قدرا من شعره وسماه «الجوهر العش و حيأة واشيعادن 
الإمام محمد بن إدريس». 

ثم تتابعت الجهود لجمع شعر الإمام الشافعى رة وظهرت بصورة 
كتب تحمل اسم «ديوان الإمام الشافعى» أو «ديوان الشافعى»» وكان منها قدر 
ليس باليسير»ء ومن ذلك : 

وهصى اول محاولة لجمع شعر الإمام تحت مسمى الديوان» فى عام 
ام حيث فام رهدي تك فاضي بيروت بجمع شعر الإمام. وسماه 
«ديوان الشافعى». 

ثم في عام 1957م قام عبد العزيز سيد الآهل» بجمع أشعار الإمام في 


(۱) هو: حسين بن عبد الله بن محمد باسلامة» من آل باداس »› الكندي الحضرمى › المكى› با حث» وأحد 
أبرز أدباء ومؤرخي القرن الماضي» وله من الكتب (تاريخ عمارة المسجد الحرام) و(تاريخ الكعبة 
المعظمة) و(الجوهر اللماع) وغيرها. توفي سنة ١١١٠ه.‏ 
انظر: الأعلام» للزركلي (517/5). 
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كنات سماه «ديوان الإمام الشافعي». وهذا يمتاز عمن سبقه بالتحقق من نسبة 
بعض المقطوعات الشعريةء إلا أنه خلا من ذكر مصادرهاء والإحالة إليها 
بأجزائها وصفحاتهاء الأمر الذي يبقى القارئ فى شك من صحة نسبة هذه 
الأشعار لدى الإمام» أضف إلى ذلك إغفاله كثير من الأشعار لم يتحقق من 
صحة نسبتهاء فكأنه لم يكلف نفسه عناء البحث والتنقيب عن مدى صحة هذه 
الأشعار إلى الإمام» إلا ما يحصل له وفاقاً. 

أنه فى محاولته هذه قد اعتمد على ما كتبه وجمعه كل من زهدي وعبد العزيز 
وجاك كقير ا ا 

كتاف شماه (شعر التائ ا وتار هذه المحاولة يكترة الا ئغار المجموعة: 
وتصحيح نسبتها» وشرحها ببيان كثير من معاني الكلمات . 

ف عام 14م ظهر جمع آخر لشعر الإمام تحت مسمى «ديوان 
الإمام الشافعي» جمعه. عد المنعم خماجي. وبذل فيه جهدا يزيد على 
من سبقه » غير أنه احتوى كثيرا مما لم يتحقق من صحة نسبته . 

وكذلك في السنة نفسها حاول نعيم زرزور في جمع شعر الإمام» إلا أن 
هذا الجمع كان غير دقيق. إذ حوى الثابت ما لم تصح نسبته . 

ثم جاء محمد عبد الرحمن عوضء. ولم يختلف عمن سبقه. 

هكذا تتابعت جماعة على مثل هذا الجمع مما لا جديد فيه» منهم 


المعايير التي يثبت بها الشعر المنسوب للامام : 
إن هناك معايير عدة معتبرة فى البحث عن كل قول يراد التحقق من 
صحة نسبته إلى قائله» ومنها: ۰ 
١‏ ورود هذا القول بالإسناد الصحيح إلى قائله. 
۲ - وجوده في كتب صاحب القول. 
51١‏ 


نت رهيكاية ات أضبحانة .ذلك القول غه 

٤‏ - شهرتها واستفاضتها عند المعتبرين من أهل العلم والسنة» وموافقتها 
للمشهور من عقيدته . 
خصائص شعر الإمام: 

لو تأملنا شعر الإمام الشافعي ّنه لوجدنا أنه يتميز بالآتي : 

١‏ متانة الألفاظ. 

؟ - سهولة اللفظء وترك العويص والوحشي من اللغة. 

FE‏ ملو قن 

الا E a a‏ 
فلولا ای بالعلساء يورق ل اير اجو من ل 

٥‏ - أن قدراً كبيراً من شعره لم يكن قاله في مجلس شعري» أو طربا 
لهاجس» وإنما كان أغلبه رداً على قولء أو مقابلة تحدٍء أ وضرورة ملحةء 
ومع ذلك كان شعره بهذه القوة والمتانة؛ لأنه شاعر بالسجية والطبعء. لا 
بالتكلف والتطبع . 


الأسباب التى أدت إلى هذا التباين والاختلاف بين الدواوين الشعرية 
التي تنسب إلى الامام : 

من خلال تتبعي لعدد من المقطوعات الشعرية للإمام» والنظر في مدى 
ما عا إلى« ااام تبيق لى أن:هذا الاخعلا ف بين الدؤاويق الكتهرية 
يرجع إلى أسباب عدة» منها: 

١‏ - لا توجد نسخ خطية للديوان يرجع إليهاء وتطمئن النفس إليهاء 
وإنما هي مجموعة من مصادر متفرقة» ينتخب منها جامع الديوان ‏ في الغالب 


- بدوقه الشخصى. وطابعه ا 


,)١77/5( رواه البيهقي في مناقب الشافعي (57/7). وذكره عنه ابن خلكان في وفيات الأعيان‎ )١( 
071 والاعيق فى الع‎ 


۳1۲ 


؟ ‏ قد دخل شعر الإمام ما ليس منه» وأصابه الانتحال. 

١ب‏ بام كتير فين آهل المذاهت: والمغرورين نارات واشعارهم د 
وبالأخص الشيعة ‏ باختلاق الأشعار على الإمام الشافعي نه ثم الترويج 
لهاء على أنها من قول الإمام؛ حتى تلقى الرواج والقبول. 

؛ ‏ قد يحصل من الإمام الشافعي نفسه أن يتمثل بالبيت» وليس من 
قوله» فيعزوه إليه خطأ من ليس له معرفة بذلك. 

4 أن بعض الأشعار قد يقولها أحد المنتسبين إلى المذهب الشافعي. 
فيقال: فلان الشافعي» فيحصل الإغفال لاسمهء فيتناقل الشعر على أنه للإمام 

5 كذلك وجود الحساد والحاقدين على الإمام» الساعين في تشويه 
صورته» فيقومون باختلاق الأشعار وعزوها إليه؛ سعياً منهم في شينه وعيبه. 


۳1۳ 


المطلب الأول 


شعر في ذم الكلام 


قال الربيع بن سليمان المرادي: أنشدنا الشافعي في ذم الكلام: 


9 : ا و‎ : 1 0 ٠ ۶ 0 )1١( 
ی استحت دين الله اكنرهم. ونی الذق خملوا فين حقة شعل‎ 


ليق الاساتك:: 


تونيق 


قد اشتهرت هذه الأبيات عن الإمام الشافعى كأَنَهُء حتى عزاها إليه كثير 


من العلماء» منهم . و إسماعيل ال وابن عرد الهادي ا 


وابن 


(WD, 00 5, 1 €3)‏ 
ا اوو اااي او و 


إلا أنها من حيث الصنعة الحديثية فإنها لا تثبت عنه» فإن الأسانيد التي 


رويت بها لا تخلو من مجاهيل . 


ذكر أسانيدها: 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(00 
(7) 


قد رويت هذه الأبيات عن الإمام الشافعى ا فر طويق أحمد بن 


وفي البداية والنهاية. لابن كثير :)505/١1١(‏ (عوج) بدل (يبرح). 

وفي جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر (؟/ :)3٠١‏ (نقر) بدل (يبرح). 
انظر: ذم الكلام وأهله (5/ .)7٠١‏ 

انظر: جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» ص٥۸.‏ 

انظر: تاريخ دمشق .)73١١/05١(‏ 

انظر : ارلا رپ ص ه١5.‏ 

انظر : البداية والنهاية )٠٠٤/٠١(‏ وطبقات الشافعيين» ص١٠.‏ 


۳14 


: ‘tal. ا‎ (۱) 5 : 


الا قال أمو فاضي اللمروى " ا اغ 


إبراهيه”*'» أبنا نصر بن محمد الطوسي الحافظ” قال: وجدت في كتابي 
عن احمد بن يوسهف بن تدميمء ثنا الربيع؛ قال : انتا الشافعي فى ذم 
الكلام» وذكرها. 


ومن طريقه انها أوردها ابن عرد الهادي الصالحي”'. 
الإسناد الثاني : قال ابن ا حدثني ا ابر محمد بن 


عبد الله بن عبيد العطاد"؟) ببغداد. اوري التمدك بن .يوست بن تم حدثنا 
الربيع. بن سليمان أنشدنا الشافعي» وذكر الأبيات. 


010) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(٦) 
(۷) 
(۸) 


00 


تهدمت تر جمته ص ۱۲۷. 

انظر: ذم الكلام وأهله )۳٠١ /٤(‏ برقم .)١١۷١۲(‏ 

وهو أبو إسماعيل الهروي: هو عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري» كان يُدعى شيخ الإسلام 
حافظ. ثقة. مأمون. إمام أهل السّئْة بهراة» توفي سنة ١۸٤ه.‏ 

انظر : طبقات الحنابلة. ا ای یجان )۲/ «(TV‏ التقييد لمعرفة روأة ال والمسانيد. د نقطة» 
ص۰۲۲۲ تاریخ الإسلام» للذهبى )۱۰/ (A۹‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ »)۲٤۹‏ الوافى بالوفيات› 
للصفدي (۱۷/ ۷٠۳)ء‏ طبقات الحفاظء للسيوطي» ص٠٤٠.‏ 

إسماعيل بن إبراهيم بن على. أبو القاسم البندار» المعروف بابن عروة البندار» صدوق › توفى سنه ٤۲٣۳‏ ھ. 
انظر : إتحاف المرتقي. للنحال »)١١١ /١(‏ السلسبيل النقي» للمنصوري› ص١1‏ 5. 

نصر بن محمد بن أحمدء أبو الفضل الطوسى العطارء و هرون فى الك توفى سنه 
AAT‏ . 

انظر : تاریخ دمشق » ات عساكر (؟5/ «(ET‏ تاريخ الإسلام. للذهبي )۸/ 50°(« تذكرة الحفاظ. 
للذهبى 7/99 ١)ء‏ سير أعلام النبلاءء للذهبى .)5/1١١/(‏ الوافى بالوفيات. للصفدي .(o/۷(‏ 

انظر : جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» ص .۸٩‏ 

انظر: تاريخ دمشق .)5١١/0١(‏ 

هو . ال بن عد الواحد بن محمد » الو ا الله الأسدابادى: کان اقا متقناً کراب توفى سنه 
۷ھ 

حلب» دن العديم )۸/ «(VV7‏ تاريخ الإسلام. للذهبي (/ا/ ١٠66م).‏ رة الحفاظ. للذهبي (۳/ 
«(VA‏ طبقات الحفاظ» لظي صلا .١‏ 


۳10 


وأرودها البيهقى قال: أنبأنا الحاكم» حدثني الزبير به» وذكرها. 


ومدار هذه الأمنانياة على امدلن بو بر تب وهر مجهول. 
واللأسانيك الغالا كلو من «ضبعف: 


موضوعها : 

هذه الأبيات تروى عن الشافعي كذَنْهُ في ذم علم الكلام المحدّث. وهي 
وإن كانت عامة في كل محدثة في الدين إلا أن السبب الذي قيلت فيه هو علم 
الكلام» والذي يدل على أنها قيلت في ذم الكلام وأهله راوية الشافعي يانه 
وهو الربيع المرادي» فإنه قال: أنشدنا الشافعي في ذم الكلام» ثم ساق 
ا 

ومع هذا فيمكن أن يُستشهد بهذه الأبيات في مواطن عدة» منها: 

١‏ حذ البدعة» وأنها تطلق على كل ما لم يرد به كتاب ولا سنة. 

كي الاتعفال فهر لكات وال ا ا فيفل لمن انا ها 

۳ السكوت عما لم يرد به كتاب ولا سنة. 

کے ارغ الاس کے الک .يوا لاحدات: في الدين : 

عاي المسائل ا ا ت ا عور ر ا 
كانت ما تدل عليه بطريق المطابقة» أو التضمن» أو الالتزام» لطال المقام. 
وخر الح عق مقيمواته :لاا رغ ف التدييل لهذ الآبياك يعض 
المسائل ال رات ان لها اضلة مباشيرة يهان او الى بار النمية عليها 
لأهستها. 
التقريرات العلمية الواردة في الأبيات: 

وعند التأمل في هذه الأبيات التي قالها الإمام الشافعي ينه نجد أن 
فيها'تأضيلا :وتقريراً لكثير من المسائل العلمية» والقضايا الدعوية» كما أشرت 
إلى بعضها سابقاء وهنا تقرير لهذه المسائل المشار إليهاء ومن ذلك : 

الأول: إن من المتقرر عند السلف أن كل ما كان من الاعتقادات والاراء 


سے 


۳۹١ 


والعلوم معارضاً لنصوص الكتاب والسَّنَّة أو مخالفاً لإجماع الأمة فهو 
e‏ ولذلك ور ا 


- 


ف كاذ الراى اضيلذ كما وله متطوعا به ورك افرص 
السمعية على هذا الأصلء فما وافقه قبل» وما خالفه رد. وهذا متضمن إما 
للتفويض أو للتأويل أو للتعطيل . 

« الإفتاء في دين الله بغير علم. وهذا متضمن للحكم بغير ما أنزل الله . 

ه استعمال الرأي في الوقائع قبل أن تنزل» والاشتغال بحفظ 
المعضلات والأغلوطات؛ لأن في الاشتغال بهذا تعطيلا وتركا للسنن وذريعة 
إلى جهلهاء وهذا متضمن للجهل بنصوص الكتاب والسّنّة والإعراض عنها . 

والمعارضة للشرع إما أن تكون بالاعتقادات والاراء» وإما أن تكون 
الا عها ل 


فمما يدخل فى المعارضة بالاعتقادات والآراء : 


علم الكلام : 

والتعريف الأنسب لهذا العلم والذي يتطابق به الحد مع المحدود أن 
يقال: إثبات العقائد الدينية أو الدفاع عنها بالأدلة العقلية» والمقاييس 
ال 


- ۲٤۸/١( درء التعارض. لابن تيمية‎ .)۱۹١ /۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر‎ )1١( 
وأحكام الجنائزء للألباني.‎ .)5١7/1( 49»؛» إعلام الموقعين. لابن القيم (4۲/۲). والاعتصام‎ 
.١17 ص‎ 

(۲) انظر: قواعد معرفة البدع. للجيزاني» ص57. 

(۳) انظر: التعريفات. للجرجانی» ص6 .١5‏ وكشاف اصطلاحات الفنون. للتهاونى .)79/١(‏ وأحاديث 
في ذم الكلام وأهله. ا المقرئ» ص 55. أثر علم الكلام على 00 اليهم لو ليك 
باصمد» ص5 5. 
وانظر : المواقف. للإيجي )۱/1( شرح المقاصد. للتفتازاني »)1/١(‏ مقدمة ابن خلدون» صر "5٠‏ 
و554. أبجد العلوم. للقنوجي. صر١۷٠.‏ 


۳1%۷ 


في الإلهيات ففي غاية الاضطراب مع قلته فهو لحم جمل غثء على رأس 
حر رع سي رض رك ا ين اعادو ممم 
ال يعرفه كل من له نظر صحيح في العلوم الإلهية» فكيف يستدل بكلام 
مثل هؤلاء في العلم الإلهي وحالهم هذه الحال»'. 

وقال في المتكلمين: «لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسرواء بل 
سلطوا الفلاسفة عليهم وعلى الإسلام»“ 

بل أساطينهم معترفون بذلك» ومقرون بأن علم الكلام لا يوصلهم إلى 
يقين» ولا يزيل عنهم الشك. ولا يدفع الحيرة» ومن هؤلاء: 

الغزالي» حيث قال: «نعم لما نشأت صنعة الكلام» وكثر الخوض فيه. 
وا ی تش نه ای کاو إلى ارا لدي فخ ا ا ف 
حقائق الأمور وخاضوا في البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها. ولكن 
لم يكن ذلك مقصود علمهم» لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى» فلم يحصل 
منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق»" " . 

الرازي» إذ قال: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما 
رأيتها تشمي عليلاً: ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. ثم 
قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي»“. 

وقول الجهرماي ٠‏ 
رى لقن لفت المعاهكد كلها SS‏ 
فلم أز إلا واضيغا قن جاتر على دقن أو قارعاً س يِنَّ نادم 


O‏ .عبان تلن التي 
(۳) المنقذ من الضلالء للغزالي» ص٤١٠.‏ 


6420 نقلها عنه ابن تيمية في مواضع من كتبه. منها: مجموع الفتاوى .)٥٦۲/١( )۷۲/٤(‏ منهاج السنة 
النبوية .)71/١/5(‏ ونحو هذا الكلام موجود في أقسام اللذات للرازي» ص”177. 


۳۹1۸ 


وهذا العلم المحدث قد نشأ في القرن الثاني الهجري تقريباً”'' حينما 


ترجمت كتب الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية» والتى كانت على يد خالد بن 


يريد 


بن معاوية'”' ‏ الذي كان محبا للعلوم - فأمر بترجمة بعض كتب الكيمياء. 


ثم جاء المنصور" وشجع على تلك الترجمة كذلكء. إلى أن أتى يحيى بن 
خالد بن برمك الوزير””*' الذي فتح الباب على مصراعيه. 


وكان عبد الله بن المقفع””' من أول من ترجم كتب المنطق» حتى قوي 


ا نيم ی ورا ا رةه القشارا کا 
كان من آثاره انتشار البدع وخفاء السنن. 


(010 
00 


(۳) 


(4) 


(٥) 


69 


انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية .)٤۹۰ /۲۸( )۲۲ /٥(‏ 

ابن أبي سفيانء أبو هاشم الأموي الدمشقي» كان موصوفا بالعلم والعبادة» وكان يعرف الكيمياءء لم 
يصح عنه أنه ألف فيهاء توفي سنة ۹۰ه. 

انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳/ 20701 تاريخ ابن يونس المصري (۷۳/۲)» تاريخ 
الإسلام. للذهبي (۲/ ١4۳)ء‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي »)5١١/9(‏ إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي 
(2)317/5» الوافي بالوفيات. للصفدي ,.)١74/١(‏ الأعلامء للزركلي .)٠١/۲(‏ 

عبد الله بن محمدء أبو جعفر المنصورء ثاني خلفاء بني العباس» وأول من عني بالعلوم ملوك العرب. 
كان عارفاً بالفقه والأدب» مقدماً في الفلسفة والفلك» محباً للعلماء. وفي أيامه شرع العرب يطلبون 
علوم اليونانيين والفرس» توفي سنة ۸١٠ه.‏ 

انظر: تاريخ الإسلامء للذهبي ».2230١7/5(‏ الوافي بالوفيات» للصفدي ,27577/١117(‏ الأعلام» للزركلي 
(7/:8ا١١).‏ 

هو: الوزير يحيى بن خالد بن برمك» أبو عليء ويقال أبو الفضل. أول من عني بترجمة كتاب 
المجسطي» توفي سنة ٠9١ه.‏ 

انظر: تاريخ بغدادء للخطيب »)١10/١7(‏ تاريخ إربل» لابن المستوفي .)١77/5(‏ معجم الأدباء. 
للحموي .)758١09/5(‏ أخبار العلماء بأخيار الحكماءء لأبي الحسن القفطي» ص 229 تاريخ الإسلام. 
للذهبي (444/5). سير أعلام النبلاءء للذهبي (894/9).» وفيات الأعیان» لابن خلكان 2)5١91/5(‏ 
الأعلام» للزركلي .)١54/8(‏ 

عبد الله بن المقفع. كان فاضلاً. مشهوراً بالكتابة والبلاغة» فارسي النسب» وكان أول من اعتنى 
بترجمة الكتب المنطقية لأبي جعفر المنصورء وكان متهما بالزندقة. توفي سنة ١٤٠ه.‏ 

انظر: أخبار العلماءء لأبي الحسن القفطي» ص١7١.‏ عيون الأنباء. لابن أبي أصيبعة» ص7١24‏ 
تاريخ الإسلام. للذهبي (۳/ .)41١‏ الأعلام» للزركلي .)١1١/5(‏ 

هو: عبد الله بن هارون الرشيد أبو العباس» ويقال أبو جعفرء سابع خلفاء بني العباس» قرأ العلم 
والأدب وعلوم الأوائل. وأمر بتعريب كتبهم» ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ» توفي سنة 4١1ه.‏ 


۳۱۹ 


والملاحظ أن الذين اشتغلوا بالترجمة كانوا منحرفي العقيدة» فهم ما بين 
زنديق حاقد. او نصراني متر بص » أو مرتزف متها لك ومن نظر في سيرهم 


ولذلك نقل ابن عبد البر''' الإجماع على أن أهل الكلام مبتدعة» فقال: 
«أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ. 
ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء» وإنما العلماء 
أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم»” ". 

وعلم الكلام يشمل المسائل والدلائل”*'. والابتداع حاصل فيهما. 

أ فمن المسائل المبتدعة: القول بأن أول واجب على المكلف هو 
النظر أو القصد إلى النظر. 

ب - ومن الدلائل المبتدعة: الاستدلال بطريقة الأعراض وحدوثها على 
إثبات الصانع . 

وفي تقرير هذه القاعدة الكلية جاءت عن الشافعي كانه نصوص» منها: 

١‏ - قال الشافعي: أن البدعة: ما خالف كتاباًء أو سنةٌء أو إجماعاء أو 


2) 3 : 1 


= انظر: كتاب بغداد. لابن طیفور» ص4. تاريخ بغداد. للخطيب »)55١/١١(‏ تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (۳۳/ ١۲۷)ء‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)١17/5(‏ سير أعلام النبلاء. للذهبي (۲۷۲/۱۰)ء 
فوات الوفيات. لصلاح الدين (۲/ 555). الأعلام. للزركلي .)١57/4(‏ 

000 لطر آثر غل لكلا »على المشتعيق اليه لول باضمد» هن 

)١(‏ هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء أبو عمر التمري» القرطبي» القاضيء. الحافظ 
المحدث. الفقيهء النسّابة. المقرئ» المتفنن. توفي سنة 1717ه. 
انر ترق مارك فاضي عافن 40/0 بح الملممين» لاي ج الف 11 
وفيات الاعات لاي خلكان (51/90). سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۸/ (۱٥۳‏ ا راچ 
الفقهاء المالكية. د. قاسم (9/ (TAV‏ . 

(۳) جامع بیان العلم وفضله .)۱۹٤/۲(‏ 

."07” انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء تحقيق أحمد شاكر» ص‎ )٤( 

(5) انظر: إعلام الموقعينء لابن القيم (5/ 47). 


۹ 


ونان ا لبشر المريسي: أخبرني عما تدعو إليه؟ أكتاب ناطق› 
وفرض مفترض» وسنة قائمة» ووجدت عن السلف البحث عنه والسؤال؟!. 
فقال بشر: لاء إنه لا يسعنا خلافه!ء فقال الشافعي: أقررت بنفسك على 
الو 

۳ - وقال أيضاً: كل من تكلم بكلام في الدين» أو في شيء من هذه 
الأهواء ليس له فيه إمام متقدم من النبي وأصحابه فقد أحدث في الإسلام 
چ 

وأما المعارضة للشرع بالأعمال» فمثل مشابهة الكافرين فيما أحدثوه من 
دينهم من العبادات والعادات أو كليهماء كالأعياد والمواسم» كعيد الأم. 
ويوم الشجرة العالمي ونحوهما"". 

الثانية؛ إذا أحدث في دين الله بدعةء فإنه يذهب من السُنّة مثلها أو 
اکر 

وذلك أن العبد إذا أخذ حاجته. وأشبع رغبته التعبدية من غير الأعمال 
المشروعة قلت رغبته في العمل المشروع وانتفاعه به» وهذه الرغبة عن 
المشروع تتفاوت بقدر ما يأخذ العبد من غير المشروع» فمتى ما أكثر من 
الأخذ من غير المشروع يكون بعده عن المشروع أكثر . 

وعلى العكس تماماً من صرف همه وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته 
له» ومنفعته به» ويتم دينه به» ويكمل إسلامه. 

وفي تقرير هذا الأصل» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالعبد إذا أخذ 
من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته» قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به 
بقدر ما اعتاض من غيره» بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع» فإنه 
تعْظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه؛ ولا تكن اك هن 


.)5١14/١( مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 
.۷ الانتصار لأصحاب الحديث› للسمعاني. ص‎ )۲( 
."١ص انظر: قواعد معرفة البدع. للجيزاني»‎ )۳( 


5١ 


كرههء ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوهاء لا يبقى لحج البيت 
الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة» ومن 
أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم» لا يبقى 
لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع» ومن أدمن قصص الملوك 
وسيرهم» لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام» ونظير هذا 
کشر ۲ 

وفك ورذت جملة من الآثار عن السلف: فى .هذا المع + .متها : 

قال ابن عباس : «ما يأتي على الناس عاءٌ إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا 
س حتى تحيا البدع وتموت ا 
الأصبع - فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى» وإنه لم يكن أهل كتاب قط 
الآ كان اول ما بتر كرون ال ةه وان اخر :ما يفركون الصبلؤة» ولرل انهم 

Ca 
يستحيول ركو الصلاة»‎ 

وقال حسان بن عطية”*': «ما من .قوم يحدثون في دينهم بدعة إلا 
نزع الله كك من دينهم من الستّة مثلهاء ثم لم يُعِدها إليهم إلى يوم القيامة»” . 

وقال تار افق الحكم : جر رهط من القراءء منهم معضد. وعمر بن 
عدت حتى .ردو la‏ قفوي عر الكوقت» رقو شيعو ا Ea‏ 
وجمعوا أكواماً من الحصباء للتسبيح» ثم أقاموا في مسجدهم يتعبدون» وتركوا 


.)0 47 /١( اقتضاء الصراط المستقيم. لابن تيمية‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة. للالكائي (١/١١٠)ء‏ مجمع الزوائدء للهيثمي .)۱۸۸/١(‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعةء للالكائي .)٠١١  ٠١7/١(‏ 

.ه٠٠١١ حسان بن عطيةء أبو بكر الدمشقي. المحاربي مولاهم. فقيه. متفق على توثيقه» توفي سنة‎ )٤( 
تاريخ الإسلام؛ للذهبي‎ .)591/١( الثقات. للعجلي‎ .)٤)۳۷/٠١( انظر: تاريخ دمشقء. ابن عساكر‎ 
.)۲۸۰/۱۱( الوافي بالوفيات» للصفدي‎ .)97/6( 

(5) ذم الكلام وأهله. للهروي /١(‏ ١١٠)ء‏ الاعتصام» للشاطبي .)١١5/١(‏ 


YY 


فقال: والله ما آنا بنازل حتى يهدم مسجد الخبال هذا. فهدموه. ثم قال لهم: 
والله إنكم لتمسكون بذنب ضلالة» أو أنتم أهدى ممن كان قبلكم؟ أرأيتم لو 
أن الناس كلهم صنعوا ما صنعتم» من كان يجمعهم لصلاتهم في مساجدهم. 
ولعيادة مرضاهم» ولدفن موتاهم؟! فردهم إلى الناس)"”"' . 

وقال او إدريس الخولانى : «ما أن 2 و 5 دينها بدعةه إلا رفع الله 
بها ع 

وال عبد ان الديليي" " : اتإن. ازل عات الديق ترك اء بيذهت 
الذي س سه كما يذهب الخيل قرة رة . 

وقال البربهاري: «واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من 
Rl‏ 

وقال ابن تيمية: «أن الشرائع أغذية القلوب» فمتى اغتذت القلوب 

000 ا اد 7 1 

وقال الشاطبى: «لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في 
لكر 0 ال ال ا ليقف ا ا و قا فذق اله 
الثابتة ترك البدع فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك تلك السثةه . 

قال[ لسن 1 37 سو ت ا ق 


(1) الحوادث والبدع. لأبي بكر الطرطوشي» ص .١50‏ 

(۲) الاعتصام. للشاطبي (۱/ .)١١5‏ 
انظر : تاریخ دمشی » اش عساكر .)٤١۲ /۳١(‏ الثقات E‏ حبال (4/ ۳( فتح الباب» ل منده» 
ص .١65‏ 

.)1٠١4/١( شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعةء للالكائي‎ )٤( 

(5) شرح السنةء للبربهاري» ص ؟7؟. 

() اقتضاء الصراط المستقيم .)٠١5/5(‏ 

[(©6 الاعتصام. للشاطبي .)١١5/١(‏ 

)۸( هو: علي بن أحمد بن حسن التجيبي» أبو الحسن الحراليء الأندلسي» علامة متفنن» له تفسير فيه 
عجائب ». متوفى سنه ٣۳۷‏ هھ. 


Y۳ 


)١( ب‎ yT NS 
. خذلانه بان تحيا على يده بدعة»)‎ 


لاون اا 011457 الندقة تين ا اک 
يتجاسر على E E‏ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «الشرائع أحد أغذية القلوب» فمتى 
اغتذت بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن» وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من 
السياسات من أخذ أموال لا تجوزء وعقوبات لا تجوز؛ لأنهم فرطوا في 
المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإلا فلو قبضوا ما يسوغ 
قبضهء ووضعوه موضعه لإقامة دين الله وأقاموا الحدود على القريب والبعيد. 
لما احتاجوا إلى المكوس. والعقوبات الجائرة» ولا إلى من يحفظهم من 
اليد والميتعيدين 4 كرا كان الخلفاء وغيرهم ين أمراء تحصن الاقاليتيء 
وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفهموا ما فيه وأقاموا الحكمة التي بعث 
بها رسول الله َة لوجدوا في ذلك ما يحيط بعلمه الناس» ولميزوا بين المحق 
والمبطل بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة» ولاستغنوا عما أحدث 
المبتدعون من الحجح التي يزعمون أنهم ينصرون بها أصل الدين» وعن الرأي 
القاسه الذق يزعي القباسنيوة أ مرن به فرع الاي 

وقال الشيخ العثيمين: «وإني أقول ‏ وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به 
عله ب اقول إنك لتجد الكدير :من .هو لام العريضين غلى الدع كرون قار فى 
تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتهاء فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السنن 
الثابتة بالفتور» وهذا كله من نتيجة أضرار البدع على القلوبء فالبدع أضرارها 
عل القلويب ية وأخطارها على الدين جسيمة فما ابتدع قوم في دين الله 


= انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي (۲۳/ .)٤۷‏ الوافي بالوفيات. للصفدي (۲۰/ .)٠٠١‏ لسان الميزان» 
لابن حجر (591/5). الأعلام. للزركلي (5557/4). 

.)5١7/0( تقله عنه المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(۲) ستأتي ترجمته ص .7١5‏ 

(۳) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية» للخادمي الحنفي .)894/١(‏ 

.65 مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية» ص‎ )٤( 


Y4 


بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد. كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من 
OE‏ 

وقال أيضاً: «ولهذا فإنه من حكمة الله أنه ما من بدعة تقام إلا وينهدم 
فق الخ N‏ 

تنبيه : قد توجد بدع ولا يجد بعض الناس سنة في مقابلها في الواقع قد 
ر ان هذا الأو او كاولونة ل غم صا ` 

وفي هذا غفلة عن مفهوم السنّة» وأنواعهاء فكما أن الستة تكون 
TS‏ ف كلاللك:. 

قال ابن القيم : «وأما نقلهم لتركه ييه فهو نوعان» وكلاهما 
أحد: «ولم يغسلهم ولم يصل عليهم»., وقوله في صلاة العيد: «لم يكن أذان 
ولا إقامةه ولا نذاء). وقوله فى جمعه و افاي «ولم يسبح بينهما ولا 
ا واحدة منهما » ونظائره . 

والثاني : عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثر هم ا 
أبداً علم أنه لم يكن» وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة» وتركه 
الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائماً بعد الصبح 
والعصر أو في جميع الصلوات» وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد 
رفع رأسه من ركوع الثانية» وقوله : «اللْهُمَ اهدنا فيمن هديت»2 يجهر بها ويقول 


(۱) الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع. ص 5 .١‏ 

(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)١١١/١(‏ 

(۳) ومن ذلك ما قاله الدكتور سعيد الغامدي في كتابه حقيقة البدعة وأحكامها :)709/١(‏ «نعم لا توجد 
بدعة إلا ويرفع مثلها في السنة ولكن ذلك على وجه العموم. فقد توجد 0 لا يقابلها سنه أصلاً 
وهذا هو الفهم الصحيح للأثر: «ما من أمة تحدث في دينها بدعةء إلا أضاعت مثلها من الستة». فرفع 
السنة لا يشترط فيه أن تكون في مقابل البدعة على التخصيص. بل إذا قابل البدعة سنة رفعت إحداهما 
بالأخرى. ولكن يحدث بدع لا يقابلها على وجه الخصوص سنن». 


نض 


المأمومون كلهم «آمين)”'' . 

رقف العا ان عنمي كانه يما له كرت ا ا ا حددف بد 
الا ورك من ال لها كا قال احا الا فما فى ال المتزوكة بسب 
ابتداع بدعة المولد؟ 

الحواب: 

الشنة المتروكة هى تركها» ترك هذه الدع لآن ال ةتكن بال 
وتكون بالفعل» إذا ترك الرسول ية شيئاً مع وجود سبب الفعل فلم يفعله 
ركه سا فا قول انت اجام باغ و كي م وال 1ة هال هده 
e‏ 

الثالثة: أن الواجب الاقتصاد على نصوص الكتاب والسنة. 

الاقتصاد في اللغة: هو التوسط والاعتدال”". قال الله تعالى: «إواقصِد 
فى مشيكَ» [لقمان: 1۹]» وفي الحديث يقول النبي يل : «القصد القصد 
تبلغوا»؛ أي: عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل وهو الوسط بين 
الطرفين» وهو استقامة الطريق'“. 

«والمراد بالاقتصاد في الاعتقاد: التوسط فيه» ومن المعلوم أن عقيدة 
أهل السَّنَّةَ والجماعة عقيدة وسط بين أهل الغلو وأهل الجفاءء أهل الإفراط 
وأهل التفريط»””'. 

يقول ابن القيم: «فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه» وخير الناس 
النمط الوسط. الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين. ولم يلحقوا بغلو 
المعتدين» وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطاء وهي الخيار العدل؛ 
لتوسطها بين الطرفين المذمومين» والعدل: هو الوسط بين طرفي الجور 


.)۳١/١( إعلام الموقعين (؟5/١58). وانظر الاعتصام. للشاطبي‎ )١( 

(۲) لقاء الباب المفتوح رقم )۲٠١(‏ ص58١.‏ 

© 'انظر» لسان العرب» لابن سظور ۳56/67 اللات للكفري» ض 15 
)٤(‏ انظر: التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي» ص”387. 

(0) تذكرة المؤتسي» لعبد الرزاق الملان د صن 14 


۳۲٢ 


والتفريط. والآفات إنما تتطرق إلى الأآطراف». والأوساط محمية بأطرافهاء 
فخيار الأمور د 


قال ابن مسعود: «اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في E‏ 


(0) ٤ 
وجاء عن ابي بن كعب والشعبي نحوه‎ 


وقال ۳ الدرداء : (اقتصاد في 0 حبر نين اجتهاد في بدعة» إنك إن 
تتبع خير من أن تبتدع ع a TOE NYT‏ 
وبنحو تلك الآثار السالفة. وردت ا كثيرة عن السلفتة م 


ما قاله ابن مسعود: «عليكم بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه أن يذهب 
أهله أو قال أصحابهء وقال: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يُفتقر 
إليهء أو يُفتقر إلى ما عنده» وإنكم ستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعونكم إلى 
كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم» فعليكم بالعلم. وإياكم والتبدع» وإياكم 
والتنطع. وإياكم والتعمق. وعليكم بالعتیق» . 


وقال E‏ 0 نقتدي ولا نېتدي » ومتبع ولا ببتدع » قل نضل ما 
تا ل 


قال ادق من قبي ملكي ببالشييل و ا :على ر عد 
على السبيل والسئة ذكر الله فى نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله 


.)١185”؟/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير» للطبراني »25017/١١(‏ الإبانة الكبرى. لابن بطة .)”08/١(‏ ذم الكلام وأهله. 
للهروي »)۳٤٤/۲(‏ الستة لمرو رى ر اعات الا ر ت در 510/110 ).مه 
القرانده لميعهد الوس ۳/0 

(۳) تاریخ دمشق» لابن عساکر .)۳۷۱/۲٣(‏ 

E N © 

(3) شرح أصول أهل السنة والجماعة» للالكائي /١(‏ ۸۷)ء الاعتصام. للشاطبي .)۷۹/١(‏ البدع والنهي 
عنهاء لابن وضاح» ص”". 

() شرح اضول اهل اله والجماعة» للالكائي .)87/١(‏ الاقتصاد في الاعتقادء لعبد الغني المقدسي. 
ص٤٠۲‏ تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة المقدسي. ص 45. الحجة في بيان المحجةء 
للأصبهاني .)٤٥۸/۲(‏ 


يعض 


كمثل شجرة» قد يبس ورقها فهي كذلك حتى أصابتها ريح شديدة» فتحات 
رقي إلا خط ا عه طا اة كما عات تلك التنهرة وره :إن اقتصاداً في 
سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسْنة» فانظروا أن يكون علمكم» 
إن كان اجتهاداً واقتصاداً. أن يكون ذلك على منهاج ا 

وقد يأتي الاقتصاد بمعنى الاقتصار على عمل السّنَّهَ وعدم تجاوزها"'"'. 
ومما يؤكد هذا المعنى ويوضحه الأثار الآتية: 


جاء عن ابن عمر أنه رأى رجلا يصلي بعد اطلاع الفجر» وهو يكثر 
الصلاةء فحصبه ابن عمر ونهاه. فقال له الرجل: أترى الله يعذبنى على كثرة 
الصلاة؟! فقال: «لاء ولكن يعذبك على خلاف السنّة)”" . 


قال مطر الوراق”*“: «عمل قليل في سنة» خير من عمل كثير في بدعة 
من عمل فى سنة قبل الله منه. رل ,ينه نوف اننا عليه ع 
ويقول الفضيل بن عياض : «عمل قليل في سنةء خير من عمل كثير في 


ا 


سلام! نم على سنة» خير من أن تقوم على بدعة)”"' . 
ويقول إسماعيل بن عبيد الله: «ينبغى لنا أن نحفظ ما جاءنا عن 
د . 1 0 ر رہ رسو م مس كو 8 رر رر ص د 
رسول الله و فإن الله يقول: وما اتد اسول فخدوه وما تدك عله 


.)55696 "89 /١( الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 

(؟) انظر: شمس العلوم» للحميري (0551/8). معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» لمحمود 
عبد المنعم. ضر .١ ٣‏ 

(۳) الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة» ص »٠/ء‏ ذم الكلام وأهله. للهروي .)٤١/۲(‏ 

)٤(‏ هو: مطر بن طهمان الوراقء أبو رجاء السلمي» من أهل خراسان» سكن البصرة» صدوق» توفي سنة 
4ه. 
انظر: الطبقات» لابن سعد (۷/ ۱۸۹). الثقات. للعجلي» ص57”0. التاريخ. للمقدمي. 01. 

.)7087/١( الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ )٥( 

(0) المصدر السابق .)5609/١(‏ 

(۷) الإبانة الكبرى» لابن بطة .)”59/١1(‏ 


۳۸ 


هرأ 4 ال ۷ا ال دة ءا , 

الرابعة: لزوم السكوت عما لم يرد به كتاب ولا سنة. 

الواجب في أي مسألة من مسائل الدين ‏ علمية كانت أو عملية - عدم 
الكلام فيها إلا بدليل من كتاب أو سنةء وما لم نعلم لها دليل فالواجب الكف 
عن الخوض فيها سلباً أو إيجاباًء نفياً أو إثباتاً . 

وخغلو الفسأالة:عن الذليل. هو بالضيرووة دل غلى أن هذه المسالة إمنا 
محدثةء أو أن لها دليلاً لكن خفي على طالبه» وفي كلا الحالتين الواجب 
التوقف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ما لم يرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفيناه 
وإلا سكتنا عنه» فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم... فالأقسام ثلاثة: ما 
OEE‏ لح وها لع ولي نيهر تان نكت قن 


: 1 : اده حي Ce‏ 
هدا هو الواجب» والسكوت عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ا , 


وهذا مصداق قول الله تعالى: ##ولا قف ما لیس لك به علم إن السَّمَعَ 
ررر ر سخ ساس وه و ٣ہ‏ سر ”ا مدير روک 
وَالِصَرَ وَالْفَوَادَ كل أوْليِك كان عنه مسولا [الإسراء: .]۳١‏ 

وقال عفد : «ذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم 
عن شيء فدعوه)”" . 

وقال ابن مسعود: (من علم فليقل . ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم. فان 
من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيّه َلِةِ: «قل مآ 
POO‏ جر وا ان من الحَكلِفِينَ # ل 


قال الأوزاعي : (أصبر نينا على ال وقئف حيث وقف القوم. وفل 
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.)٤۳۲ ۔‎ ٤۳۱ /۱١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۷/۹) برقم (۷۲۸۸)» ومسلم (۲/ )٩۷٥‏ برقم (۱۳۳۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري )٤۷۷٤(‏ ومسلم (۲۷۹۸). 


۳۲۹ 


بما قالوا» وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح» فإنه يسعك ما 
و اا 
وقال الشعبي: «ما حدثوك به عن أصحاب محمد يليو فخذه» وما 
حدثوك به عن رأيهم فانبذه في الحش» وفي لفظ : «فبل : 

وسأل رجل أبا حنيفة: ما تقول فيما أحدثه الناس في الكلام في 
الأعراض والأجسام؟ فقال: «مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريق السلف. 
وإياك وكل محدثةٍ فإنها بدعة» ". 

وهذا لا يعني بحال أن تحدث البدع ويُسكت عنها ولا تنكرء بل لا بد 
حينها من أن ينبري لها رجال أهل السنة فينكرونهاء ويكشفوا زيفهاء ويُبينوا 
عوارهاء ويُعلنوا أنها طريقة محدثة» وبدعة مخترعة» ويقوموا بكشف شبههاء 
ودحض حججها ؛ حتى تحذر وتجتنب . 

قال عيسى بن يونس: «لا تجالسوا الجهميةء وبينوا للناس أمرهم» كي 
يعرفوهم فیحذروهم»“ . 

وكره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يعلنوه. فلما أعلنوه أنكر عليهم 
وعابهم على ذلك . 

وكذلك قال أحمد بن حنبل : «كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض 
فيه هؤلاء» فلما أظهروه ولم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم». 


)١(‏ ذم الكلام وأهله. للهروي »)١158/4(‏ تلبيس إبليسء. لابن الجوزي» ص١٠.‏ شرح أصول أهل السنة 
والجماعة» للالكائي .)٠١٤/١(‏ 

(۲) المدخل إلى السنن الكبرى. للبيهقي» ص۳۷٤‏ جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر .)۳٠١/١(‏ 
إعلام الموقعين» لابن القيم .)١١١/٤(‏ 

(۳) ذم الكلام وأهله. للهروي .)5١/5(‏ 

.)٥۳۷/١( نقض الإمام عثمان بن سعيد على المريسي‎ )٤( 

(60) المصدر السابق .)078/١(‏ 

() المصدر نفسه. 


المطلب الثاني 


شعر في القدر 


وقد جاء عن الإمام الشافعي يته من الشعر في باب القدر جملة طيبة» 
فمن ذلك قوله: 
يليت كناك :وان الم E‏ بلالا 
خلقتَ العباد على ما علمت ففي العلم يمضي الفتى والمسنْ 
عدلى سفت و دلت . و حو سعد 
فمنهم شقيٌ ومنهم سعيد ومنهم قبيحٌ ومنهم حسنٌ 
ا و المي بوكب وا ها 

هذا الشعر على قصره إلا أنه جمع مسائل القدر كلهاء والتي لا يختلف 
عليها أهل السّنَّةَ والجماعة» بل حوت أصل ما يبنون عليه معتقدهم في باب 
القدر. 


قال عنها ابن عبد البر: «ومن شعره الذى لا يختلف فيه» وهو أصح 
شيء عنه)) 

وقال 27 «ومن أحسن ما قيل من الشعر في قدم العملء وأن ما 
يكون من خلق الله فقد سبق العلم به» وجف القلم به» وأنه لا يكون في ملكه 
إلا ما يشاءء لا شاء غيره قول الشافعي انا 


)١(‏ وهذا البيت زاده ابن عبد البر في الاستذكار (۸/ .)٠٠١‏ والقرطبي في التذكرة» ص144١.‏ وعفيف الدين 
اليافعي في مرهم العلل المعضلة» ص07. 

.٠*ص الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء.‎ )١( 

(۳) الاستذكار (8/ 5580). 


۳۳۱ 


قال أيضاً: «كل ما في هذه الأبيات معتقد أهل السّنَّهَ ومذهبهم في القدر 


لا يختلفون فيه» وهو 58 ينون فى ذلك ا 

وهذه الأبيات من آخر ما قالها الإمام الشافعي كانه إذ قالها في مرض 
مرت د كلما سای د 

ES RT 

قد جاءت هذه الأبيات عن الشافعي ن4 من طريقين : 

الأولى : من طريق الربيع بن سليمان» وجاءت عنه بأسانيد عدة. 


(TT) ٠. 9 وا“‎ 

وبمجموع هذه الأسانيد تصح نسبة هذه الأبيات إلى الإمام الشافعي كأْنَهُ . 
ذكر أسانيدها: 

الطريق الأولى: طريق الربيع بن سليمان : 

وجاءت عنه اسانند دة : 

الأستاف: الأول وواد عه اليف "قال اونا أن غد الله حاط 
قال» أنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ قال: حدثني حمزة بن علي العطار”* 
قال» ثنا الربيع بن سليمان قال: سئل الشافعي نه عن القدر فأنشأ يقول. 
وذكر الآبيات. 


© و سفت 
(۲) هو: إسماعيل بن يحيى المزنيء أبو إبراهيم المصري» اتفقوا على أنه أزهد أهل العلم بمصر في 
زمانه» وأحسنهم ديانة» وكان الشافعي يخصه بما لا يخص به غيره. توفي سنة 115ه. 
انظر: الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم .)۲٠٤/۲(‏ الأسامي والكنى. لأبي أحمد الحاكم (٤/۳٦۲)ء‏ 
الإرشادء للخليلي .)5591/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات. للنووي (۲/ .)۲۸١‏ وفيات الأعيان» لابن 
خلكان .)5١7/١(‏ تاريخ الإسلام. للذهبي (594/7). 
(۳) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد»ء ص157١.2‏ وفي الأسماء والصفات )15٠/١(‏ برقم (175”), 
وفي السنن الكبرى )۳٤۸/۱۰(‏ برقم 2)3١897(‏ وفي معرفة السنن والآثار (۱۹۰/۱) برقم (۳۳۹). 
)٤(‏ وجميع رواته ثقات عدا حمزة بن علي هذا لم أقف له على ترجمة. 


TY 


0 )00 4 9 
ومن طريقه : اوردها السبكي > وابن عساكر > وابن حجر . 
الإسناد الثاني : رواه أيضاً البيهقي”“ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. 
قال: حدثني الزبير بن عبد الواحد الحافظ. نا أبو أحمد حامد بن عبد الله 
المروزي» نا عمران بن فضالةء نا الربيع بن سليمانء قال: سئل الشافعي عن 
القذوه قانشا قول وذكن الابياك: 


NT‏ عانم كط كر ا 
لااد الاك واد ا لا "قال ةر اشير .فلن ين جد د 


حفص :لبا 2 قال تنا EEE N a‏ 
غ بن موسى» قال: حدثني الربيع بن ا قال 2 كنك الما هن 
الشافعى وذكر القدرء فأنشأ يقول: وذكرها. 


الطريق الثانية: من طريق أبي إبراهيم المزني : 
وواها اله وقلاخا ابو دال خن اللي قال 


.)۲۹٤/۱( انظر: طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ دمشق .)3١0/801١(‏ 

© الطوة اف رال :الا نيش فر 

€3 انظر : القضاء والقدر. ص8" 7 برقم (59ة). 

(©) انظر: تاريخ دمشق .)3١0/51١(‏ 

(3) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة (5/4/الا ‏ ۷۷۷) برقم .)١1705(‏ 

(۷) علي بن أحمد بن عمر بن حفص. أبو الحسن المقرئ» المعروف بابن الحمامي» كان ديناً فاضلاً 
حسن الاعتقاد. توفی سنة ۱۷١2٤ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد» للخطيب (۱۳/ ۲۳۲)ء معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. للذهبي» 
ا 

)٠١(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن موسى» أبو عبد الرحمن السلمي. الصوفي النيسابوري» غير ثقة» 
وكان يضع للصوفية الأحاديث. توفى سنة ١١٤ه.‏ 
انظر : تاريخ بغداد. للخطيب (6/ «(Y‏ تاريخ بيهق › ر فندمة» صر ٣٣۲٣‏ الضعفاء والمتروكون. 
لأبن الجوزئ: (01:/7): 


E 


سیت احمد به محمد بن ل يقول: الجر بعض أصحابنا يقول: 
أخبرني المزني» قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فأنشدني 
لنفسه» وذكر الأبيات. 

وض ريه ايقنا برووانها امف E‏ 

وأيضاً نسبها إلى الإمام الشافعي ينه جماعة من أهل العلمء منهم: أبو 
لرا اي ووعد الذي الاي 5 وا رجت العا ٠‏ 
ان ك اروا عجر الاي ورالد > ور الان 
وشي اورف کر 

أهم التقريرات العلمية المذكورة في الأبيات : 


الأولى: إثبات مراتب القدر الأريع: 
وهي : العلمء والكتابة» والمشيئة» والخلق. وصفة الإيمان بهذه 
المراتب على درجتين : 
الأولى: العلم بأن الله تعالى علم ما كان» وما يكون» وما لم يكن لو 


)١(‏ أحمد بن محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم» أبو الحسن المقرئ العطارء كان يظهر النسك. ولم 
يكن ثقة في الحديث. توفي سنة ۳۸۰ه. 
انظر: تاريخ بغداد, الاين »)١١/5(‏ تاريخ الإسلامء للذهبي (۸/١۷٤)ء‏ غاية النهاية» لابن 
الجزري »)١١١/١(‏ لسان المیزان» لابن حجر .)55١/١(‏ 

(۲) انظر: تاريخ دمشق .)3١9/0١(‏ 

(۳) انظر: التبصير في الدين» ص٤٠.‏ 

.٠۷ص انظر: مرهم العلل المعضلة في الرد على المعتزلةء‎ )٤( 
وهو عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليمنى اليافعي المكي» أبو محمد الشافعي» صاحب‎ 
۰ ۰ ١ المصنفات الكثيرة» والنظم الكثيرء متوفى سنة 18ل/اه.‎ 
ذيل التقييدء للفاسي (۲/١)ء طبقات الشافعية» لابن‎ .)۳۳/٠١( انظر: طبقات الشافعية» للسبكي‎ 
.)777/5( قاضي شهبه (۳/ 45).» الدرر الكامنة» لابن حجر (18/7). الأعلامء للزركلي‎ 

(5) انظر: شرح حديث لبيك اللْهُمّ لبيك» ص٤٤.‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية .)۲٥٤/۱١(‏ ومناقب الشافعي» ص١9١.‏ 

(۷) انظر: فتح الباري .»)5494/١7(‏ وتوالي التأنيس» ص”77١.‏ 

(۸) انظر: الوافي بالوفيات (۱۲۹/۲). 

(9) انظر: جلاء العینین» ص95١.‏ 
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كان كيف يكون» وعلم أعمال العباد. وأحوالهم. ومالهم قبل خلقهم. وأنه 
كتب ذلك عنده وأحصاه في اللوح المحفوظ. وأن أعمال العباد تجري على 
مواقع القدرء - أي: موافقة ومطابقة لما سبق في علم الله وكتابه -. 

الثانية: الإيمان بعموم مشيئة الله تعالى وخلقه سبحانه لكل شيء. فكل 
ما يعمله العباد من طاعة ومعصية. وكل ما يصيبهم من خير وشر» واقعان 
TE‏ 
الثانية: أن هذه المراتب هي أصل ما يبني عليه أهل الحديث والسّنّةَ معتقدهم 
في الباب: 

قال ابن عبد البر: «كل ما في هذه الأبيات معتقد أهل الستة ومذهبهم 
85 القدر لا يختلفون فيه» وهو أصل ما يبنون في ذلك عليه». 

قال ابن عباس : «القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله ك وامن بالقدر. 
فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن وحد الله تعالى. وكذب بالقدر. 
ر 

وذلك لأن أصل ضلال عامة الفرق في باب القدر إنما هو جهة الإخلال 
بهذه المراتب» وعدم القول فيها بما يوافق الكتاب والسئة . 

وكذلك لأجل ارتباط القدر بالإيمان بالله تعالى» فمن ضل في القدر 
ضل في توحيده لربه تعالى . 
الثالثة: تضمنت الأبيات الرد على طوائف في القدرء منها: 

القدرية الأولى: وهم الذين يزعمون أن الأمر أنف؛ أي: مستأنف لم 


يسبق بعلم الله تعالى له. 


)١(‏ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل. لابن تيمية (5/ .)٠١‏ الصواعق المرسلةء لابن القيم /٤(‏ ١١١١)ء‏ شفاء 
العليل» لابن القيم» ص 5. القضاء والقدرء للمحمود. ص 55 -59». مجلة جامعة أم القری» ج۹٠‏ 
ع٠‏ جمادى الثاني 4748١ه.‏ بحث بعئوان: دلالة المثلات على القدرء د. عيسى السعدي» ص4 4. 

(۲) تقدم ص ۳۲۸. 

(۳) القدر للفريابي. ص ٤٠ء‏ شرح أصول أهل الستة والجماعة» للالكائي /١(‏ ٠1۷).ء‏ شرح الطحاوية» 
لابن أبي العز» ص ۲٠۰‏ العواصم والقواصم» لابن الوزير (۹/ ۸۳). 


ro 


وهذا ظهر على يد معبد الجهني' ٠‏ وكان قد ظهر في زمن بعض 
الصحابة"» ثم جاء بعده غيلان الدمشقي”"'» وأظهر هذا القول في زمن 
عمر بن عبد العزيز» وقد جاء تبرؤ الصحابة منهم» ومن مقولتهم. 

وهؤلاء أيضاً هم الذين كمّرهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد 
وغيرهه*'. 

قال ابن القيم: «اتفق السلف على كفرهم» وحكموا بقتلهم. وهم الذين 
يقولون: إن الله لا يعلم أعمال العباد حتى يعلموهاء ولم يعلمها قبل ذلك 
ول كنها ولا کدرا فصا عق أن ركوة كانه وک ا 

القدرية الثانية (المعتزلة): وهم الذين يؤمنون ببعض مراتب القدر» وهي 
العلم والكتابة» وينكرون عموم المشيئة والخلق» فزعموا أن العبد مستقل 
بأفعاله استقلالاً كاملاً» فهو يخلق أفعاله من خير وشرء وهم بهذا جعلوه 
شريكاً مع الله في الخلق'"'. 


)١(‏ هو: معبد الجهني البصري» اختلف في اسم ابيه» قيل: عبد الله» وقيل: خالده والصحيح أن لا 
يتفم رقو أول من تكلم في القدر. وكان قد أخذها عن أبي يونس سنسويه ‏ رجل من أهل العراق 
كان نصرانياً ثم أسلم ثم تنصر ‏ متوفى قبل سنة ٠4ه.‏ 
انظر : التاريخ الكبيرء للبخاري (۷/ ۳۹۹)ء الجرح والتعديل» عباس حاتم (۸/ .»)758١‏ تاريخ دمشق, 
لابن عساكر .)"١7/809(‏ تاريخ الإسلام» للذهبي .»223٠١7/17(‏ سير أعلام النبلاءء له أيضا .)١186 /٤(‏ 

(۲) كعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وعبد الله بن عباس» جابر بن عبد اللهء وأنس بن مالك» وعبد الله بن 
أبي أوفى» وعقبة بن عامر الجهني. وواثلة بن الأسقع» وغيرهم. 
انظر: الشريعة» للآجري (۲/٠*٠۸)ء‏ الإبانة الكبرى» لابن بطة .)5١197/”(‏ شرح أصول اعتقاد آهل 
السَّنّهَ والجماعةء للالكائي (٤/١۷۸)ء‏ الفرق بين الفرق. للبغدادي» صه”. التبصير في الدين. 
للإسفراييني» ص ."١‏ الانتصارء للعمراني (١/؟17).‏ 

(۳) ويقال غيلان بن أبي غيلان» وهو غيلان بن يونس» ويقال ابن مسلمء القدري» أبو مروان» صاحب 
معبد. قتل مصلوبا بالشام بعد سنة ١٠٠١ه.‏ 
انظر: الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم (204/17)» تاريخ دمشق» لابن عساكر ,)١185/58(‏ تاريخ 
الإسلام. للذهبي (۳/ ٤۲۹)ء‏ الأعلام. للزركلي .)٠١٤/١(‏ 

.)۳۸١ /۷( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )٤( 

.١185ص شفاء العليل»‎ )٥( 

(1) انظر: التبصير في الدين» للإسفراييني» ص٤٦‏ الفرق بين الفرق» للبغدادي» ص٤4.‏ الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» لابن حزم .)١57/5(‏ الملل والنحلء للشهرستاني .)٤٤/١(‏ 


۳۳٢ 


الجبرية: وهم الذين لا يثبتون للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء 
وهم الجبرية الخالصة. وهي الجهمية"''. 

الفلاسفة الالهيون: الذين أنكروا علم الله تعالى بالجزئيات المعينة» 
وا لا تدرك لوو إلا على وحه كلي. والكووا هفسشيئة الوتت واختياره. 
وأن أفعاله تصدر عنه من غير قصد أو إرادة يباشر بها الخلق والاختراع. 
ولهذا جعلوا علاقة الرب بالعالم علاقة فيض أو صدور» لا علاقة خلق 

030 
وإيجاد . 


مدر الله واقلع #يحتتح ميت مب ص ي وروده 
قبل اسي فل جخ كوه و و و اال نه 


[وأخو الل خرص حر صه ن مما EE‏ 
تيب E,‏ فج U SEED‏ إن لے يكن ماتريده 


وهذه الأبيات مما صحت عن الإمام الشافعي ينه في باب القدر» وهي 
من أنفع ما جاء عنه يته في هذا الباب» وهي ليست كالأولى في الشهرة 
والانتشار عن الإمام انه + ولذا لم يروها عنه إلا القليل» ولم أقف على من 
ا من ابزددها اليد على ی ا 
اليسير» وهؤلاء هم: 


ال ٠‏ يف كان خر مح ي عون :الله ليغا وول كيرت 


1( انظر: التبصير في الدين. للإسفراييني. ص" .٠١‏ الملل والنحل. للشهرستاني .)85/١(‏ مجموع 
الفتاوى (2.)589/8 .)73702/١5(‏ 

(؟) انظر: تهافت الفلاسفةء للغزالي» ص5 .5١‏ فصل المقال. لابن رشد. ص8”. الجواب الصحيح. 
لابن تيمية /١(‏ 27857 منهاج EDN‏ 

(۳) جميع من ذكر الأبيات يذكرها بغير هذا البيت. وقد زاده ابن حبان في روضة العقلاء» ص .17١‏ 


(4) مناقب الشافعى .)518/١(‏ 


۳% 


)١( : 1 ٠ 1‏ ام ٠ 1 E‏ (9؟) امس 
أنشدني أبو علي الهمداني. قال أنشدنا أبو يعلى الموصلي“ قال أنشدونا 


وذكرها عنه الرازي” وابن حبان”' . 


موضوعها : 
قد تضمنت هذه الأبيات مسائل مهمة» وخلاصة مباحث علمية» هى فى 
باب القدر من الأهمية بمكان. ومنها: 


؟ ‏ نفاذ حكم الله تعالى الكونى فى العباد» ووقوعه لا محالة. 


" - لا ينفع حذر من قدر””ا 


٤‏ - التسليم والرضى بالقضاء والقدر. 

ولذا أوردت أهم هذه القضايا مع بيان شيء من فقههاء ومفهومها 
الصحيح عند أهل الستة والجماعة. 

أهم التقريرات العلمية الواردة في الأبيات : 


الأولى: الفرق بين القضاء والقدر: 
القضاء في اللغة: هو الفصل والحكمء له معانٍ عدة» وكلها ترجع إلى 


(۱) تقدمت ترجمته ص .١١9‏ 

(۲) محمد بن أحمد بن حاضر الطوسي» أبو بشر الحاضري» صدوق له رحلة. 
انظرة تاربخ تابن اللاك فر الباق فى دب الا سات لاين الاير ضا 07 
الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم» للمنصوري (۸۲۸/۲). 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن فضالة بن غيلانء أبو علي الهمداني» الحمي الصفارء المعروف بالسوسي› 
كان ثقة. توفي سنة ۳۳۹ه. انظر: تاريخ الإسلام». للذهبي .)۷۲٤/۷(‏ 

)٤(‏ تقدمت ترجمته ص40. 

(5) انظر: مناقب الإمام الشافعي» صر۲۸٠.‏ 

(5) انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء ص١1١.‏ 

(۷) ولا يعني هذا بالضرورة عدم العمل بالأسباب المأذون بهاء ولكن غاية ما فيه حتمية وقوع القدر. 


۳۸ 


إحكام أمر وإتقانه. وإنفاذه ا 
الشيء. وکنهه TT‏ 

وقد يأتي القدر بمعنى الحكم واا ومن ذلك حديث الاستخارة. 
وفيه : (فاقلره لىء ويسره ا فهما يشان بمعنى واحد. 

وأما معناهما في الشرع : 
ينا 

وقال ابن حجر: «والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد» فكل محدث صادر عن علمه 


ووه وار 


ويتبين مما سبق الترابط القوي بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لكل 
من القضاء والقدر» فمعنى القدر يرجع إلى التقديرء وأن الله تعالى قدر مقادير 
الخلائق» ومعنى القضاء يرجع إلى إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه. 

فعلم أن القضاء والقدر قد يأتيان بمعنى واحد. وقد يختلفان؛ ولهذا 
كان القول الصحيح لمعنى القضاء والقدر أنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت 
افترقت» وإذا افترقت اجتمعت» وقد حصل الخلاف بين العلماء في مدلولي 
القضاء والقدر» من حيث المعنى الشرعي على ثمانية أقوال» أظهرها قولان: 

القول: الأول أنه لا فرق مهما ل من .حيبت المدلول اللخوف بولا 


)١(‏ انظر: معجم المقاييس. لابن فارس (44/80). الصحاح. للجوهري )7/ «(Y1‏ وله معانٍ عدة كلها 
ترجع إلى ما ذكرناء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (078/4. 

(۲) انظر: معجم المقاييسء لابن فارس (517/5). 

(۳) انظر: لسان العرب» لابن منظور (5/ .)٠٤١‏ النهايةء لابن الأثير (77/5). الصحاح» للجوهري 
.(VA1/۲(‏ 

.)٠١١ /۲( جامع الرسائل والمسائل‎ )٤( 

0( فتح الباري .)۱۱۸/١(‏ 


۳۳4 


الشرعي» بل كل واحد منهما يأتي بمعنى الآخر عند الإطلاق”''. 

القول الثاني : أن بينهما فرقاًء واختلفوا في التفريق بينهما على أقوال: 

١‏ - أن القضاء هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة» والقدر هو 
توجيه السات الكلية بحر كتها المقدرة المحسوبة ا سينا ديا المعدودة 
المحدودة. بقدر معلوم لا يزيد ولا ينعص › وهناك حكم وهو التدبير الاوك 
الكلي» والأمر الأزلي الذي هو كلمح البصرء وبه قال الغزالي”'. 


١‏ - أن القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» 
ار اصن من اا كا ايه نبور ا 


۳ أن القضاء هو التفصيل والتقطيع» والقدر هو التقدير الإجمالي. 
فيكون القضاء أخص من القدرء وبه قال الراغب الأصفهاني“ . 

٤‏ - أن القدر بمنزلة المعد للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل» فالقدر إن لم 
يكن قضاءً مرج أن يدفعه الله فإذا قضي فلا دافع له» حكاه الراغب عن 
بعض أهل العلو”” . 

5 أن القضاء هو الخلق الراجع إلى التكوين؛ أي: الإيمان على وفق 
القدر السابق» والقدر هو ما يتعلق بعلم الله الأزلىء وذلك بجعل الشيء 
بالإرادة على مقدار محدد قبل وجودهء وبه قالت الا 

* أن القضاء هو إراذة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق.ما توجد 
عليه في وجودها الحادث» والقدر إيجاد الله الأشياء على مقاديرها المحددة 


21 “تقشع الاحالة اليه 
(0) انظر: الأربعين في أصول الدين» ص77. 

(۳) انظر: فتح الباري .)١591/١١(‏ 

.570 انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه. 

0© ابطر تبضيرة الآولة» لآبى المعيق الشف .)١ ١/07‏ 


۳4 


في كل ما يتعلق بهاء وبه قالت الأشاعرة وبعض أهل السنة''. 

الفا و القدر ‏ م انان إن الحتمعا» ,ومع دقان ان افر فاه قاد 
افترقا صار معنى كل منهما : «علم الله وكتابه وما SS‏ 
وخلقه»"" وإذا اجتمعا صار «القضاء هو ما قضى الله جه في خلقه من إيجاد 


أو إعدام أو تخي .والقدزن هو ها قدرة الله تعالى في الأزل أن يكون في 
غ وغل هذا کون ادير جنا : 

والإمام الشافعي ممن يرى التفريق بين القضاء والقدر على هذا التفصيل 
الأخيرع: كما ف صر :هذه الاعات ين قال: 


مدر التعن هه واقع يبلفقضى وروده 

فهو يرى أن القدر فيما فدره الله تعالى ا" وه والقضاء هو ورود 
هذا المقضى وايجاده وإنماذه. 
الثانية: إثيات الإرادة الكونية: 

الارادة عند أهل الستّة نوعان7؟' : 

الأولى: إرادة قدرية كونية خلقية: وهى المتضمنة لقضائه تعالى ومشيئته 
الشاملة لجميع الحوادث» كقوله تعالى : فمن 0 2 أن هدنه سس در 
لل ومن ثرة أن ده حمل ا ا حكن اق ااه 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

الكاتية :اراد وا امت رة وقي الج لةه وفيا 
وأمره الدینی» كقوله تعالى: رید اه بكم اشر ولا يد بڪم الْمَُرَ 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 


)١(‏ انظر: العقائد النسفية» ق٣٠‏ (مخطوط). الدرر السنية .)٤۹٤/١(‏ العقيدة الإسلامية وأسسهاء 
للمیداني» ص۷۲۹. 

(۲) جامع الرسائل والمسائل .)٠١/۲(‏ 

(۳) شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (۱۸۸/۲). 

.58١ص انظر: شفاء العليل. لابن القیم»‎ )٤( 


۳٤١ 


وبهذا التفصيل للإرادة يخالف أهل السنَّة كل من : 

ه الأشاعرة الذين يرجعون كل من المحبة والرضا والغضب والسخط 
E A STN‏ 

N TER O ET TEE 
الط إلى الاه‎ 

وبهذا التفصيل أيضاً يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة» وهل هما 
متلازمان أم لا؟ والحق الذي عليه أهل الستة أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية. 
ولا يستلزم الإرادة الكونية» فإذا أمر الله «العبد بشيء فقد أراده منه إرادة دينية, 
وإن لم يرده منه إرادة كونية» فإثبات إرادته في الأمر مطلقاً خطأء ونفيها عن 
الأمر مطلقاً خطأء وإنما الصواب التفصيل كما جاء في التنزيل» ". 

والإرادة التي عناها الشافعي ّنه في هذه الأبيات هي الإرادة الكونية 
القدرية» حينما قال: 
و تسيلف ا وا ي نما فة 

وما يريده الله على أربعة أقسام بحسب وقوع المراد وعدم وقوعه» كما 
بينه شيخ الإسلام اين E‏ 

أحدها : ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال 
الصالحة» فإن الله أراده إرادة دين وشرع. فامر وا حه ورف و ازا دة إزادة 
كون فوقع. ولولا ذلك لما كان. 

الثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة. فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار فتلك كلها إرادة دين» وهو يحبها 
ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. 


)١(‏ انظر: الإنصاف. للباقلاني» ص8". 

(۲) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل. للقاضي عبد الجبار (5/ .)1١ - 0١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى. لابن تيمية /١1١(‏ 705 500). 

.)۱۸۹ انظر: مجموع الفتاوى (۱۸۸/۸ ۔‎ )٤( 


۳۲ 


الثالف: ها تعلقت به الإرادة الكونية فقط. وهو ما فدره وشاءه من 
الحوادث التي لم يأمر بهاء كالمباحات والمعاصي. فإنه لم يأمر بهاء ولم 
يرضهاء ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر بالمحشاء ولا یر ضى لعباده الكفر. ولولا 
مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما واحدت » فإنه ما شاء الله كان وما لم 
ae‏ 

الرابع : ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يكن من أنواع 
التالثة: الرضى بقضاء الله وقدره: 

. والمقصود بالرضئ: هو التسليم» وسكون القلب Ss‏ 
بأحكام الله التي أمرهم أن يرضوا بهاء والتسليم في جميع ذلك لأمره» والصبر 
على قضائه» والانتهاء إلى طاعته فيما دعاهم إلى فعله» أو تركه»'. 

قال تعالى: مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بدن اهو ومن يُؤْمِنْ ياه مهد فلب 


4 
اليم 


واه کل شَيَءٍ عليم* [التغابن: .]١١‏ 

وقال يي : «لكل شيء حقيقةء وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ". 

وهذا الذي يجب على العبد الرضى به هو قضاء الله تعالى» فإنه كله خير 
وعدل وحكمة؛ ولذا يجب الرضا به كله. 
وهذا القضاء له جهتاد'؟: 


(۲) رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري» ص178. 

© اخرجة اد (441/1) يرقم 400۷1۹07 وان أنى غاص قى ال( 0)07 برقم 50 
والطبراتى فى مةك الاين )11/۳( برقم (غ١51؟5).‏ والبيهقى و المقضاء والقدر. ص57 ١‏ برقم 
)۲٠۲(‏ وغيرهم من طرق عن أبي الربيع سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس 
غر ا الدرداء قا والحديث صحيح ١‏ وله شواهد» وقد صححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (9/ )٤۷١‏ برقم .)۲٤۷١(‏ 

() انظر: إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل. لصالح آل الشيخ .)٤٠١/١(‏ 


E 


الأولى: جهة متعلقه بالله. وهي فعله سبحانه» وهذا يقضي بأنها صفة 
من صفاته» فهذه يجب على العبد أن يحبهاء وأن يرضى بها؛ لآنها صفة من 
صفات الله تعالى. 

الثانية: جهة متعلقه بالعبد» فيكون مقضياً على العبدء والمقضي عليه 
نوعان : 

ع الأول فد ا الفا ی کال و القت كادفي من ج 
بل يعد من أشرف أنواع العبودية» ‏ ولا يجب على الصحيح ؛ ولذا لم 
يطالب به العموم لعجزهم عنه» ومشقته عليهم» ولم يجئ الأمر به كما جاء في 
الصبرء وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. 

- الثاني: من جهة المعايب» والتي يفعلها العبد بإرادته» من المعاصي 
والآثام» فهذا لا يجوز الرضى به إجماعاً. «فهي من جهة فعل العبد لها 
مكروهة مسخوطة» ومن جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية)"''. 

وفي هذا يقول السفاريني”'' : 
وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضا 
اوو اما هال الامو اتسين التاق الي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ينبغي للإنسان أن يرضى بما يقدره الله 
عليه من الصا ال لست انوبا مكل 7 انا عليه نتن أو عرض ارد 
وأذئ,الخلق له فان الصبير .على الحصائت: واحنت: راما آل فاا نهو 
مشروع»” ". 

وقال انش اليس في كتاب الله ولا فى ار ا و 
حديث يأمر العباد أن يرضوا بكل مقضي مقدر من أفعال العباد حسنها 
وسيئهاء فهذا أصل يجب أن يعتنى به» ولكن على الناس أن يرضوا بما أمر الله 


)1١(‏ حاشية الدرة المضية» لابن القاسم» ص""1. 
(۲) الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. للسفاريني» ص1۷. 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۹۱/۸). 


t٤ 


نه وى ا ا أن خط ما ر 

فيجب على المرء المسلم أن يصبر على ما قدره الله عليه ولا يسخط منه 
شيئا وهذا في المصائب لا في الذنوب. فالذنوب من فعل العبد واختياره لا 
يجب الرضا بهاء بل عليه الندم والاستغفار وإن كان كل شيء بقدر الله ك 
وخلقه» فلا يخرجح شيء من أفعال عباده عن خلقه حتى العجز والكيس كما هو 
اعتقاد أهل السنّة . 


أبيات ثالثة فى القدر : 
الهم فضل والقضاء غالب وكائن ما خط في اللوح 
اقرا واس اة ابس سيا ي ال 
توثيق الأبيات: 
قال البيهقي : EE‏ انق هيد لحن السلمي. اا بو 
محمد بن عبد الأعلى الفقيه"”''» أنشدني أبو الطيب المعروفي” " للشافعي ڪان 
واوقاس بلكو بورق الذوات» 
وهذا السند جيد لولا جهالة أبي الطيب المعروفي؛ وعليه فلا تصح نسبة 
هذه الأبيات للإمام الشافعي كانْه . 


وذكر الأبيات الزمخشري””'» ولم يعزها لأحد. 


موضوعها : 
الأبيات تتناول نفوذ القضاء بالعبادء وأنه واقع عليهم ما كتبه الله في 
اللوح المحفوظ» وليس على العباد إلا التسليم مع العمل بالأسباب. 


.)۱۹۰/۸( المصدر السابق‎ )1١( 

(۲) محمد بن عبد الأعلى. أبو بكر النيسابوري الفقه. المتوفى سنة ۳۹۲ه. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 
.)721١9/0(‏ 

(۳( لم أقف له على ترجمة. 

.)١٠١8/5( مناقب الشافعي‎ )٤( 

(5) انظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار /٤(‏ 555). 
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التقريرات العلمية الواردة فى الأبيات : 

وفي هذه الأبيات تقرير مسألة مهمة في باب القدر» وهي: ثبوت ما في 
اللوح أو محوه. 

وللعلماء في هذه المسألة أقوال: 

قيل: إنها عامة في كل شيء مما في الكتاب - أي: اللوح المحفوظ - 
فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة» أو سعادة. أو رزق» أو عمرء أو خيرء أو 
شرء ويبدل هذا بهذاء ويجعل هذا مكان هذاء لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون» وهو قول عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عباس» وغيرهم. 
ورجحه القرطبي والشوكاني”'. 

وقيل: الآية خاصة بالسعادة والشقاوة» والحياة والموت» فلا تمحى. 
چا غ ا 

ول يمحتو ها اء م دران الحفظة» وهو ما ليس فة رات رل 
عقاب. ويثبت ما فيه الثواب والعقاب» وبه قال الضحاك والكلبي» ورجحه 
يي ل 

وقيل: يمحو ما يشاء من الرزق» وبه قال مجاهد. 

وقيل: يمحو من جاء أجله» ويثبت من لم يجئ أجله» قاله الحسن” . 

وقيل: يمحو ما يشاء من الشرائع فينسخه» ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. 
وبه قال مقاتل بن سليمان» وابن جبير» وقتادة» والشافعي. وروي عن ابن 
ا 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي (۳۲۹/۹)ء وتفسير ابن كثير .)٤٠۳/6(‏ فتح القديرء 
للشوكاني (۳/ 88). 

(۲) انظر: تفسير عبد الرزاق (۲۳۹/۲)». تفسير الطبري .)059/١7(‏ 

)6 'انظرة تفسير البغوئ (07757/4) .وتفسير جر ع لابن عشمين ص ”117 

.4٠ انظر: تفسير مجاهد» صخ‎ )٤( 

(6) انظر: زاد المسير» لابن الجوزئ (3:/5), 

() انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (۲۳۸/۲). تفسير الإمام الشافعي (24)489/17 تفسير عبد الرزاق (۲/ 
 )۷‏ التفسير الوسيط. للواحدي ("/ .)5١‏ 


۳٤٦ 


وقيل: يمحو ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء» روي عن ابن 

وقيل: يمحو ما يشاء من الذنوب بالتوبة» ويترك ما يشاء منها مع عدم 
التوبة» روي ع كوو 

وقيل : خو الا غ وت الا روي عن ا 

رل ممصو ات :وفيت ا ا 14 ان و 212 
E‏ نويه قال الصو 

وقيل: يمحو ما يشاء من الأرواح التي يقبضها حال النوم» فيميت 


: : : ؟. )0( 
صاحبه ويثبت ما يشاء فيرده إلى صاحبه» جاء عن الربيع بن انس : 


ولتحرير المسألة ينبغي أن يعلم : 
TS‏ 
يعني :زفهنا يكلم اقولة قاب اول كس ون امسق E EA‏ حدم 
عَظِهُ# [الأنفال: 18]. وقوله: وما يزب عن يد د ف تال دروك اكد 
ما ال E E O‏ فک مين [يونس: ١1]ء‏ 0 
ورت بن قوف آلآ للا عل أل يذه رتل تن وششتوتها کل ي ڪي 
من [هود: »]٦‏ وقوله: وا أَهْلَكنَا ين مَرَيَةِ إلا وها کاب مَعَلُومٌ 9 ما سيق 
ot E LS‏ لا ب رَقِ في 
0 ن 0 يی [طه: 155]. وقوله: #أحمل فيا من كل رَوَجَيْنٍ 
o N i‏ لدت ونا الل ل و 
آنآ يطلل لديدةه [3 :8155 وهيرها من آلا ات اس ھا انات ان کل فی 


بكر فن الكا» وأن جما كنب لا يتقدم.ولا يتأخرة ولا يتبدل ولا يتغير. 


0( 'انظرة زاد الحسن الاين الجورئ (۲/+5) 


0 لقره 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي (775/9). 
© "المفدر اة 
(0) المصدر نفسه. 


۳۷ 


ولكن قد يشكل على هذا آية أخرى» وهي قول الله تعالى: ©يَمَحَواأ أله 
ما اء وي وغلدة 4 م الڪ به [الرعد: ۳۹]. 

ففهم منها بعض العلماء أن ما في اللوح المحفوظ. وما سطر في 
الكقاي كد يمكى وتيك غير واوردوا لهذه الآبة.نظائن من احادييث 
النبي 45 ية ومن ذلك : 

ديك لمن بين مال يو «من أحب أن يبسط له في رزقه. 
وينسئ له في أثره» فليصل رحمه)""". 

عمسا لاد اوم قالت أم ما ا رد 
رسول الله ية وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاويةء فقال النبي كَلِِ: ١‏ 
سألت الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة. وأرزاق مقسومة لن يجعل شيئاً 9 
جِلّه» أو يؤخر شيئاً عن حِلّه» ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النارء 
أو عذاب القبرء كان خيراً وأفضل”"' . 

والحواب عن هذا الاشكال أن يقال : 

دالا # السك دلي فلن أن الذى معن هوبا ال يذلل و 
ع آخرها وإوعنده: أ 8 م الكتب» [الرعد: ۳۹]ء «أى ذه المحفوظ الذي 
ترجع إليه سائر الأشياء» فهو أصلهاء وهي فروع له وشعب. 

فالتبديل والتغيير والمحو يقع في الفروع والشعب. كأعمال اليوم والليلة 
التي تكتبها الملائكةء ويجعل الله لثبوتها أسباباً» ولمحوها أسباباء لا تتعدى 
تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ. كما جعل الله البر والصلة 
والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سببا 
لمحق بركة الرزق والعمر» وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب 
نعم ااا وعم اد اك مي اح وال قدي امود 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب من الصحيح» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم برقم 
(20485)), ومسلم في كتاب ال والصلة والآداب» باب صلة الرحم ونحريم قطيعتها برقم ز/لاهه؟). 

(۲( أخرجه مسلم فى كتاب القدرء باب تال أن الامقال والأرزاق وغيرها 3 تزيد ولا تنقص عما سيق به 
القدر برقم (5115). 


۳€۸ 


بحسب قدرته وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح 
الم 

قال الحافظ ابن حجر: (أنالنق سيق فى علم الله لا يتخير بولا دل 
وان الذي يجوز عليه التعيير والقديل هاا يدق للناسن من عمل العامل».. ولا 
يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي» فيقع فيه المحو 
والاثبات»: كالريادة فى العمر والنقص. وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا 
إثبات» والعلم عند الله)” ' . 

قال الطحاوي: «أن هذا مما لا اختلاف فيه» إذ كان قد يحتمل أن 
يكون الله ك إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن برَّت كذاء وإن لم تبر 
كذاء لما هو دون ذلك. وإن كان منها الدعاء رد عنها كذاء وإن لم يكن منها 
الدعاء نزل بها كذاء وإن عملت كذا حرمت كذاء وإن لم تعمله رزقت كذاء 
ويكون ذلك مما بخ يثبت في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منه. 
وفي ذلك بحمد الله ا هذه الآثار واتفاقهاء وانتفاء التضاد عنهاء والله ينك 
ال اليا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأجل أجلان: أجل مطلق» يعلمه الله 
وأجل مقيدء وبهذا يتبين معنى قوله مَلِةِ: «من سره أن يبسط له في رزقه» وينساً 
له في أثره» فليصل رحمه» فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاًء وقال: إن 
وصل رحمه زدته كذا وكذاء والفلك: لا عله ايرذاد أم لاء لكن الله يعلم ما 
يستقر عليه الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر»“ 

وقال القرطبي : «والعقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله.» وهذا المحو والإثبات 
مما سبق به القضاءء وقد تقدم أن من القضاء ما يكون واقعاً محتوماً وهو 


(11 شش السعدي. : 

(۲( فتح الباري .)٤۸۸/۱۱(‏ 

(۳) شرح مشكل الآثار (۸۱/۸). 

6 مجموع الفتاوى (۸/ )١۹۱۷‏ وانظر المصدر نفسه (۸/ .)5٤١‏ 
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الثابت» ومنه ما يكون فوا اا وهو الممحو» والله أعلم»'. 


وإيضاح ذلك أن نقول: القضاء نوعان: 
قضاء معلق» وقضاء مبرم. 
فأما القضاء المعلق: فهو الذي قلفية الله تعالى» وكتبه» وشاءه. لكنه 


فمثلاً: الدعاءء فإنه من أعظم أسباب الثبوت والمنع» التي يقضي الله 


بها ما علم أنه سيكون بها" كما قال كلِِةِ: «لا يرد القضاء إلا الدعاء» ". 


وأما القضاء المبرم: فهو واقع لا محالة. لا يغني فيه حذر» ولا يدفعه 


سبب» وهو على قسمين : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


الجامع لأحكام القرآن (775/9). 

انظر : مجموع الفتاوى .)737557/١5(‏ 

الحديث جاء عن ثلاثة من الصحاية : 

الأول: سلمان الفارسي: أخرجه الترمذي (51/5) برقم .)5١79(‏ والبزار في المسند )20١/5(‏ برقم 
( © والطحاوي في شرح مشكل الاثار (۷۸/۸) برقم (7”0374) والطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 
)١‏ برقم )1١158(‏ وفي الدعاء» ص١”‏ برقم )۳١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )۳١/۲(‏ برقم 
(355) كلهم من طريق يحيى بن الضريس» عن أبي مودود» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
الد عن سلمان. ب 

وأبو مودود اثنان: أحدهما: يقال له: فضة البصري» وهو ضعيف» ضعفه أبو حاتم كما في الجرح 
والتعديل (۷/ 97) رقم »)٥۳١(‏ وزعم الترمذي أنه هو الذي في الحديث. والآخر: عبد العزيز بن أب 
سليمان» المدنيء ثقة» وقد زعم الطحاوي أنه هو الذي في الحديث. ْ 
الثاني : ثوبان: أخرجه أحمد في المسند (لا/ 45) برقم (۲۲۲۱۳)ء وابن ماجه )۳١/۱(‏ برقم (40), 
والطحاوي في شرح مشكل الاثار (۷۹/۸)ء وابن حبان في صحيحه (5/ )١157‏ برقم (877), 
والطبراني في الكبير (5/ )٠٠١‏ برقم )١547(‏ كلهم من طريق سفيان. عن عبد الله بن عيسى» عن 
عبد الله بن أبي الجعدء عن ثوبان وَل مرفوعاً بلفظ : «لا يرد القدر إلا الدعاء». وعبد الله بن أبي 
الجعد مجهول. كما قال ابن القطان تهذيب التهذيب رقم (۲۹۳). والذهبي في الميزان رقم (1510)., 
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ )3٠١‏ رقم (957505). 

الثالث: أنس بن مالك: أخرجه الطبراني في الدعاء» ص١"‏ برقم (59) بلفظ : «ادعوا فإن الدعاء يرد 
القضاء». وإسناده حسن من أجل أبي إسحاق السبيعي. 

ورواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال. ص٤٥‏ برقم »)٠١١(‏ وهو ضعيف جداً. ففي 
إسناده أبو هاشم كثير بن عبد الله. منكر الحديث» كما قال البخاري. 

فالحديث صحيح لغيره» والته أعلم. 


۳o٠ 


- فسم رت على السات فهي مؤثئرة في بلوع مسبباتها بإذن الله 
ا 
ا وولا و الجا من الناو»:ههذا مر تب فلن الا ات كما 


ےم صح<ردر 


قال تعالى : ويلك لله أل اورنشموها بما كُشْرٌ تَعَسَلو [الزخرف: ۷۲]. 
وني هبو م ت على ال ساب ولا تنفع فيه. 
مثل : العمرء والدعاء بطوله» فإنه لا ينمع في قضاء الله تعالى وقدره. 
كما فى حديث اهن عباس المتقدم: اقل سن لف الله اتال مضروبه» وأيام 
معدوده» ا سو لن بجا ا ا ا ر عن حلّه 
ولو كتت: نيا لبك الله ا ا ن عات الاو أو غذات الف کان چ 


وأفضل). 


شعر رابع في القدر : 
وفيه يقول الإمام الشافعي ْانْه : 

الاق ررق ااا اص نهد ولا اجر ا ورين 
فالجد يدني كل شيء شاسع ال ةفاكل بات مدق 
EEE TE‏ ا حوى عوداً فأثمر في يديه فصدفق 
E E E EE‏ 
حو علق الله اھ اهر ذو همة يبلى بعيش ضيق 
ومن الدليل على القضاءٍ وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمقٍ 
اا را ال واا و 


وإدا 


وهذه الأبيات إنما قالها الإمام الشافعي ّنه حينما جاءه عباس الأزرق 
وقال له يا" ايا فد :تر كنا لكف ا لااد زالفقة و لخدت وراك قار كهنا 


5 :والبيت الأخين زافو الرازئ فن مناقت الاماء الشافعى :«فن5 ١ء‏ :والينيقئ كذلك فى ماقت الشافعن 


۳01 


في الشعر» وقد نظمتٌ أبياتاًء إن أنت أجزت لي مثلها لأتوينّ من قول الشعر 
فا ت 
قال له الشافعي: إيه. فأنشأً يقول: 
ما همتي إلا مقارعة العدا خلق الزمان وهمتي لم تخلق 
والناس اع إلى سلب الت لا يسالوة عن الحبجا والاولن 
لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي 
لكن من رزق الحجى حرم الغنى ‏ ضدان مفترقان؛ أي: تفرص 
قال :لے الشافى: هلا قلت كما أقول؟ وأنشا مسترسلاً > ودر آلا بیات: 


توثيق الآبيات : 

وهذه الأبيات مما صحت عن الإمام الشافعي يبء فقد رواها عنه 
جمع من أهل العلم» بأسانيد متعددة» منهم: 

اال ا ا ابو عد ا ای ن 
ما ین الحسيق. الرازى» انشدانا ابق أبى عات للشافعى + :ودكر الا بات 

نان عساكر'''«فقال: أغيرنا أو القاس الشجامفى» اانا ابو بكر 
البيهقي» أنبانا أبو عبد الله الحافظ» قال: سمعت أبا محمد الحسن بن 
أحمد بن يعقوب المأموني يقول: سمعت أبا عمر الزاهد ينشد للشافعي» وذكر 
السات 

۴ جاوقال أيفا ٠‏ أخيرنا أو كر محمدديق الحسن ين المزرض: بان 
أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز العكبري» حدثنا أبو محمد 
الحسن بن محمد بن يحيى بن داود الفحام المقرئ السامري. عن معتصم بن 
محمد عن ابن خالوية النحوي. قال: حدثونا عن العباس بن الأزرق» قال: 
دخلت على أبي عبد الله محمد بن إدريس فذكر قصة. 


9 اانظرة متاق التنافعى ‏ (45/72): 
(۲) انظر: تاريخ دمشق .)٤۱۷/٥۱(‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق .)٤۱۸/١١(‏ 


oY 


ومن طريقه ذكرها ابن كثير''*. 

4 - ابن حجر" قال: أنبأنا إبراهيم بن داود العابد شفاهاء أنا 
إبراهيم بن علي بن سنانء أنا عبد اللطيف الحراني» عن أبي المكارم اللبان» 
أنا أبو على الحداد» أنا أبو نعيم: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن عبد الله 
البيضاوي المقري شول: سيعت اا ن المأموني نقوكة سمعف آنا خان 
النيسابوري يقول: دخل عباس الأزرق على الشافعي» وذكر قصته. 

الك "قال و ت عن سيد ناضى ااا الدين ا 
عمر عبد العزيز بن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة. 
قلت .له: أخبرك أبو عمران موسى بن علي بن يوسف بن سنان القطبي المقري 
بقراءتك عليه قرئ على أبي الفرج بن أبي محمد النميري وأنا أسمع. عن 
أبى المكارم اللبان وغيرة» عن الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد» أخبرنا 
أبو نعيم قال : سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن عبد الله البيضاوي المقري 
قال: سمعت أبا عبد الله المأموني يقول: سمعت أبا حيان النيسابوري يقول : 
بلغني أن عياشاً الأزرق دخل على الشافعي يوماً فقال» وذكر خبره. 

5 ياقوت الحموي”*'. عن أبن خالويه أته قال: حدثتا أبو الغعياس 
الأرزق قال: جئت الشافعي رحمة الله عليه» فقلت له: يا أبا عبد الله تتحقق 
هذا الفقه قدا ع عل واا ورای الس و تة فل انا إلا هدا 
التو يوق حتف اانا قهم بر لان a EE Ee‏ 
الشعر فلك الحكم» وإن عجزت عنها تتوب. فقال لي الشافعي: إيه» قال أبو 
العباس: فأنشدته» وذكر الأبيات» وجواب الشافعي عليها . 

۷ - ابن عاصم القيسي” ٠‏ فقال: وقال أبو القاسم بن الأزرق: دخلت 


)21 انظر : طبقات الشافعيين» ص٦۰۲‏ ومناقف الشافعى. 7 

(؟) انظر: توالى التأنيس. ص75١.‏ 

(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)35١15/١(‏ 

.)٠١*37/9( انظر: معجم الأدباء‎ )٤( 

(5) اتظر: عتدائق الأزاهرء للقيسي » ص .٠١5‏ شمس العلوم. للحميري (5188/5). 


or 


على الشافعي ّنه فقلت: يا أبا عبد الله ما تنصفناء لك هذا الفقه تفوز 
واا ولا وا الع :ومن عضيف ا ا افونا ارم او 
افر کا فى الفقه» بوقل جنع بابات :إن اج تايها تبت من الشتغرة يوإن 
أعجزت عنها تبت» فقال لي : TT ETE‏ 
الشافعي عليها . 

و ف 


موضوعها : 

تحدثت الأبيات عن مفهوم الرزق» وارتباط حصوله بالأسباب» وأن من 
حكم الله تعالى التفاوت في الرزق». وليس التفاوت بالذكاء والفطنةء وإنما هو 
محض قضاء الله وقدره. 

أهم التقريرات العلمية الواردة في الأبيات : 


الأولى: مفهوم الرزق: 

الرّزق - بالكسر - ما ينتفع به» والرّزق - بالفتح ‏ هو العطاء”". 

فهو ما ينتفع به الحيوان من عطاء الله جل ثناؤه. سواء كان هذا العطاء 
ظاهراً للأبدان كالأقوات» أو باطنا للقلوب والنفوس كالعلم» وسواء كان 
ا و تاتقي و قاف لها o‏ 

وقد يأتي بمعنى الحظ والنصيب”*'» وهو بهذا المعنى يقتصر على 
المملوك. فلا يشمل الحرام. 


.٠۸ - ۳۰۷ انظر: مناقب الإمام الشافعي. صر‎ )١( 

(۲) الصحاح» للجوهري .)١548١/54(‏ مجمل اللغة» لابن فارس »)۳۷۳/١(‏ مجمع را وار 
للكجراتى (5/ .)٤٥١‏ 

(۳) انظر: 55-8 بحار الأنوار. للكجراتي (2777/5. الكليات» للكفوي» ص477. تاج العروس». 
لل 

5© ا ازى طاق على العطاء لجار ودا شال أرؤاق. الخد تسرف على رار 
والحظ لا يفيد هذا المعنى. وكذلك ما يخرج مرة أو مرتين فإنه يطلق عليه عطاءء بخلاف الرزق فهو 
الشفم: 
انظر: الفروق اللغوية. للعسكري. ص١١١‏ . التعريفات الفقهية» للبركتي» ص8 .١‏ 


of 


وقد بات بمعنى 6 بلغة أزد شنوءة» كما في قوله : «إوَْملُونَ ریک 
کک ُكَزونَ» [الواقعة: 5787 . 

وبناء على ما سبق فيكون لفظ الرزق من باب المجمل الذي يحتاج إلى 
تفسير» ولهذا قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية كات4: «وكذلك لفظ الرزق فيه 
إجمال» فقد يراد بلفظ الرزق: ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى 
ا E‏ لوا رَرَفنهُمْ يفون [البقرة: *] وقوله 
تعالى: «اوانفقوا من ما رشک مّن بل أن باق أحدكه ال الا ا 
وقوله: چوس رَرَفْسَهُ مِنَا ررق َس فهو فق ينه سس وجرا [النحل: ه 
رامقا لد الك 


وقد يراد بالرزق: ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا 
تمليك» فيدخل فيه الحرام كما في قوله تعالى: وما ين دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إلا عل 
لَه رزقها» [هود: ]٦‏ وقوله ## في «الصحيح؛: «فيرسل إليه الملك فيؤمر 
بكتب أربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد)” 0" . 

وقال أيضاً: «فالرزق الحرام هو مما قدره الله» وكتبته الملائكة» وهو 
مما دخل تحت مشيئة الله وخلقه. وهو مع ذلك قد حرّمه ونهى عنه. ولفاعله 
من غضبه وذمه وعقوبته ما هو له آهل» والله أعل ۲ 

وكا ف :افق جر فاا ورا :كا ذ رشعل هنا ارو ر ده 
حلا لآ وإذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من حرام»”” 

والخلاصة أن الرزق: هو اسم لكل ما يسوقه الله للمخلوقات مما 
ينتفعون بهء مأكول أو غير مأكول. مملوك أو غير مملوك. على سبيل الإباحة 


.)۲٤۸۸/٤( انظر: كتاب الأفعال. لابن القطاع (۳۱/۲). شمس العلوم. للحميري‎ )١( 
.)51147( ومسلم في صحيحه كتاب الدقر. باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه برقم‎ 

)۳( مجموع الفتاوى (۸/ ۱۳۲) وانظر المصدر نفسه (۸/ .)5٤١‏ 

.١ 4١ص المسائل والأجوبة.‎ )٤( 

(2) المصدر السابق .)٥۳١/۸(‏ 


oo 


a‏ نيد كان و EGE‏ كان 
7 ا اذا كان ا ee‏ 

وأما تخصيص الرزق بالحلال فقط فهذا لا تقتضيه اللغة» وهو مذهب 
ا 


الثانية: دخول الرزق في القدر: 

جميع أرزاق العباد هي من قدر الله ول وما من أحدٍ يولد إلا وقد 
کت له أربع كلمات: عمله. ايتلاء وأجله. وشهى هو أو سعد . 
قال الله تعالى: إا کل سىء فته مدر [القمر: 49] وقال تعالى: ال 


6 
الرزق لمن اء وبقَّدِرَ» [الرعد: »]۲١‏ وقال سبحانه: «#وعنده. مفايّح اليب 


ف ره 
ص سے 


اندع ا رس 2 2 ا 1 ملس سمس ع ساس 2 بيرم م کا re‏ 002 
لا يعلمها إلا هو وعم ما في أل والخر وما قط من وَرَقَةَ إلا يَعَلَمَهَا ولا 
رر , ر و رک r‏ دح سم ٣‏ - و 5 57 
حب فى ظلملتٍ الارضٍ ولا رطب ولا يابس إلا فى كناب مين [الأنعام: 54]» وقال 

o 00‏ من سي ر سر صمي بو الجر بست سس لور يس و و عرس زد غير جع روي 2 
سبحانه : 526 الإسئن إذا ما ابئلله ربه, فا کر ٠‏ ونعمه, فيقول ریت أكرمن وأما إذا 
ع مر ر 2l‏ ر مر 3y‏ ران 4ر 
ما أبتلله فقدر عليه رزقه. فيقول رن أهنن هه [الفجر: ١٠ء .]١١‏ 

وقد تكفل الله بأرزاق العباد. وأكد هذه الحقيقة بمَسَمه سبحانه على 
TI “2‏ و رر لاق 7 او کک س ملسم رمح م 7 
ذلك. كما قال تعالى: وف السواء رزفک وما و علول فورب السواء والارض 1 
Mr‏ ول رسم مكار لس 2 3 ٠. ٤ 5 ٠.‏ 0 
لحق مُثل ما 5 لنطفون#ه [الذاريات: 5١‏ ۲۳]؛ ولذا قال أعرابي : من ذا الذي 
0 ۲ 
E E IT‏ 

5 0 ر ا 2ر 4 دص ور a‏ ر و و 

وقال تمغبا لجن : وما من دابّمَ في الأَرْضٍ إلا عل لله زقها ودعلم مسلقرها 


€ وو 
> ےو رر 


ا ف حكن سان 16 [هود: .]1١‏ 

ولذلك وجب على العبد أن يجمل فى الطلب» وأن يتحصل على ما 
عند الله بطاعته» فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته» وفى هذا قال عل : «أيها 
الناس اتقوا الله وأجملوا فى الطلب. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقها 
21١‏ انظر : مشارف انار للقاضي عياض )1 / «(TAA‏ التعريقات› للجرجاني» ص١١٠١.‏ التوقيف على 


مهمات التعاريف› للمناوي» صر ۱۷۷. 
(۲) انظر: الكشف والبيان» للثعلبي .)١١9/9(‏ 


۳o٦ 


وإن أبطأ عنهاء فاتقوا لله وأجملوا في الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حَرُمَ) 
و ا 

ا ا ا اوو ا 0 التعسان 
الط 


الثالثة: تفاضل الناس فى الأرزاق دليل على حكمة الله وعدله ومشيئته: 
من حكمة الله تعالى أن جعل الناس يتفاوتون فى الرزق» وله الحكمة 
البالغة في هذا إذ أن أفعاله تعالى كلها حكمة وعدل ورحمة ومصلحة للعباد 


مو 


في دنياهم وأخراهم. كما قال تعالى: ومر من اکن اللي نشكا لفو ونون 


الماد 5 
3 9 موديو مم 2 ا ر ت سه ر 
وقال تعالى: #وواله قط صل بعر عل بعضِ في الرزق فما الذت فضلوا رای 
ِزْقِهِمَ ڪل ما مَلَكَتْ ايم ف فيه 10 0 أله جحدون [النحل : .]۷١‏ 


قال تعالى: فاق الل لتا بم عل بن يفقم تن كم 1 رق 


تضي تحتف 4 110-101 


- e ا‎ a ل له لي ملي عد‎ O OE 
e وقال تعالى: فقي الهم ميك أل کک‎ 


ا 


ا ر2 م و 


ل GT‏ + بيد الحَيْرَ إِنَكَ عل س 
ومن حكم التفاوت في الرَّرْق : 
اف العباد أنه المدبر لشئونهم. وببذه مقاليدهم. فاه يكون إلا ما 
أراد سبحانه» فهو يضيق فلن هذاه وسنيط لهذا كما قال تعالن : :إن ريك 
ا ررق ل 2 1 بعبادوء - حيرا بصيرا» [الإسراء: ١"؟].‏ 


ر کک 


21 رواه ابن ماجه في السنن )۲/ (V0‏ رقم «(۲1٤ ٤(‏ والحاكم في المستدرك )0/۲( رقم .)5١525(‏ من 
طريق ابن جريج. عن أبي الزبيرء عن جابر مرفوعا. 
وفيه عنعنه ابن ا عن جابر» إل أنهنا معضودة بروايه ابن المنكدر عن جابر عند ا حال في 
.)(۷٤۲(‏ 


oV 


١‏ - للتفكر والاعتبار في الآخرة» فكما أن الناس يتفاضلون في الدنيا 
في الملبس» والمأكل» والمشربء والمركبء والعلمء والأخلاق». فكذلك 
أيضاً يتفاضلون في منازلهم ودرجاتهم في الآخرة؛ ليشمّر من فاته حظ الدنيا 
TEL‏ كه قال E‏ يواض كن PE‏ ل 


.]١١ درت 1 ّيلا [الإسراء:‎ N, 

٣۳‏ ليعلم العبد أن الخير فيما اختاره الله تعالى له» من فقر وغنى. 
وسقم وعافية» وعجز وكيس» فقد يعطى العبد النعمة فيكفر ولا يشكر. 
ويجحد ولا يعترف» كما أصاب قارون» لقال إِنَمآ اوه عل عر ندئ وَل 
ع لكك أن حك ين قوع IA‏ عن امد يولة ف A‏ 2 1 
سل عن ذنويهم َلْمَجْرِمُونَ» [القصص : ۷۸]ء» حتى قال عبد الله بن مسعود: إن 
العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة» حتى يتيسر له» نظر الله إليه من فوق 
سبع سموات فيقول للملائكة: اصرفوه عنه» فإن يسرته له أدخلته النار» قال: 
فيصرفه الله وبِقْء قال: فينطق يخبر به أن شقي بفلان» وما هو إلا فضل الله ل 
ا 


ويزيذله الله من فضله وذ 2 ریک لین ت لزید کہ [إبراهيم: ¥« 
وكذلك يعرف الفقير ابتلاء الله له فيصبرء فينال درجة الصابرينء» #إشا موق 


او أ 


لصَّيِرُونَ | هم بر حاب [الزمر: .]٠١‏ 

فصار الغنى والفقرء والبسط والقدر محل ابتلاء واختبار من الله 
تعالى لعباده» كما قال تعالى : «إوَهُوٌ لدی حلم حف الْأرضٍ ورم بعک 
وق بض رجت لبك فى مآ عاتكد لن رك سرع يقاب ولنم نود م4 
[الأنعام: [A8‏ 

۵ - جريان مصالح العبادء وانتفاع بعضهم من بعضء. إذ لو كان جميعهم 
أغنياء لما اشتغل أحد» ولم تقض مصالح أحدء وإنما كان هذا التفاوت لأجل 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعةء للالكائي (79/4). العلوء للذهبي» ص/57. 


0۸ 


اوعقي ا ا 
وَيَمَتَ ريك حر مَمَا يجْمَعْونَ4 [الزخرف: ۳۲]» وهو سبحانه في هذا المقام يشير 
إلى أن النفس تسعى لجمع حطام الدنياء ولكن رحمة الله ورضاه خير ما 
يجمعه العبد ويفوز به. 

وبهذا نعلم أنه ليس دليلاً على الكرامة أن الله تعالى يسبط الرزق على 
فو ا كناد اونا يرم 321 على الخاصى + وی على الع 
وربما يعكس الأمرء وربما يوسع عليهماء أو يضيق عليهماء أو تارة بأخرى. 

ومثل هذه الحقائق تخفى على كثير من الناس. كما قال تعالى: لفل إِنَّ 


مد وير 


قد لسرن لحن لقا ME AORN OO‏ 81734 فانظر 
كيف أن الحق سبحانه ختمها بعدم علم كثير من الناس لهذه الحقيقة . 
E N,‏ 
كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا 
هذا الى ضر الأنهام جائرةة .و قالغال اال جري ر ها 
وهو يعني بالعالم النحرير نفسه» ولعمري إنه بوصف الجاهل البليد أحق 
ومن الال على القضاء وكونه يون اب وطيب عيش الأحمق 


الرابعة: تنو الأرزاق. 
مدر عقي ب أن ا ی جو مال فقط» ولكنه أوسع من المال - 
كما تقدم قريباً -. 
فهو إما أن يكون حسيًاً: كالمال» والولدء والزوجةء والمركوب» إلى 
غير ذلك مما هو يعود على صاحبه بالنفع. 


)١(‏ منسوبة لابن الراوندي. انظر: الإيضاح. للقزويني (۸۲/۲). عروس الأفراح» لبهاء الدين السبكي 


.)5 هه"‎ /1١( 
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وإما أن يكون معنويًاً : كالعلمء والحكمةء والأخلاق الحسنة» والصحة 
والعافية» وغير ذلك مما هو غير محسوس . 

وقد يجمع الله لبعض عباده أصنافاً من الرزق» ويعطي بعضاً شيئاً منهء 
ويحرم آخرين» كل ذلك بحكمة منه وعدل. 
الخامسة: أسياب الرزق: 

إن الله ل عليم قديرء فهو قادر على أن يرزق من عباده من يشاءء 
و ا سه او كير مه وک ع يعكيعة يها أ نوبط السات 
اا ا يوقم شنا الاو ا ي 

فهو قادر على أن يرزق مريم التمر من غير هرّها للنخلة» وماذا عساها 
أن تفعل هزة امرأة في مخاضها بنخلة» ولكنه مباشرة للسبب» فقال تعالى : 
«وَهُرَىَ للك جنع الله قط عَلَيْكِ رطبًا حًا [مريم: .]٠١‏ 


وبأو سويد اوري اي و 0 موسى 
البحرّ بعصاه» ولكنه مباشرة احص لقال تعالن لز انا إل موموخ أن أضرد 
يحَصَالَكَ ۲ 1 فرق كَالطُوير الْعَظِيمٍ» [الشعراء: *1]. 

ولذلك فإنه من طلب الرزق فعليه السعي والأخذ بأسبابه التي جعلها الله 
عات ومنها : 

قر الله ولك امال أوامره. و وهي ب اسع 

59 الرزق» كما قال تعالى: ...وس بن أله يجعل له عا © يوق 9 
يث لا تيت وسن وکل على الله فهو حب e‏ لَه لل 
شَىْءٍ درام [الطلاق:  ”‏ ]. 

 "‏ التوكل على الله : قال و: «لو أنكم : تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتعود بطانا». 


,)05١( رقم‎ )00/١( وأبو داود الطيالسي في سننه‎ .)٠٠١( رقم‎ )۳۳۲/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وابن‎ )۲٤۷( رقم (510) وأبو يعلى في مسنده (۲۱۲/۱) رقم‎ )477/١( والبزار كما في البحر الزخار‎ 
= كلهم‎ )۷۸۹٤( والحاكم في المستدرك (01/5”) رقم‎ )۷۳١( حبان في صحيحه (204/5) رقم‎ 


۳۹۰ 


 "‏ صلة الرحم: قال بية: «من سرّه أن يبسط له رزقه. وينسأ له في 
أثره. فليصل رحمه)"''. 

> - الاستغفار: وفيه يقول الله تعالى : #فقلت اسْتغفروا رك لَه كان عفار 
OKC REO‏ ا ل لک ت ول لک 
انرا اتوج 1١١١‏ قال القرطبي: فى هذه الآية ا دليل 
على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار»*' 


الك قال الله ا ا ن ا 
ر يعو روف رھ« سر 


ردقا ن ززقك AF‏ لوی [طه: ۱۳۲]. 


عد 
ا 7 دور برج بيو بي ر 


- الصدقة: قال الله تعالى: وما أ نفقتم من شىّءٍ فهو يخلفه, وهو 
خر اررق [سبأ: ۳۹]. 

- الاحتساب في الآانفاق على العيال: قال عدخ «قال الله ك : يا ابن 
آدم أنفق أنفق عليك. وقال: يد اللّه ملأى للا تغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار» والإنفاق على العيال يدخل دخولاً أوليّاً في باب النفقة. 


= من طريق حيوة بن شريح» عن بكر بن عمروء عن عبد الله بن هبيرة» عن أبي تميم الجيشاني» قال: 
وهر چ وبکر بن عمروء هو المعافري المصري› قال ا حاتم في الجرح والتعديل (۲/ :)"9٠١‏ 
شيخ › وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أحمد: يروى له. تهذيب الكمال .)۲۲۲/٤(‏ 
وأخرجه أحمد أيضاً في المسند )٤۳۸/١(‏ رقم ٠(‏ ۰ ) وار بن ماجه )۱۳۹٤/۲(‏ رقم (51114) من طريق 
ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة به. 
وأبو لهيعة قد توبع كما تقدم » وهو هنا يرويه عنه عبد الله بن وهبء وروايته عنه صالحه. 
والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم )”1١١(‏ وشعيب الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد 
رقم (۲۰۵). 
تنبيه: وقع في مسند البزار قلب لإسناد الحديث. فبدلاً من (بكر عن ابن هبيرة عن الجيشاني) قال (عن 
ابن هبيرة عن بكر عن الجيشاني)؛ ولذلك قال البزار: وأحسب أن بكر بن عمرو لم يسمع من أبي 

600 تقدم تخریجه ص .۲٤۹۸‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (۳۰۲/۱۸). 

(۳) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #وركات عَرَسُهُ, عل الْمآو© رقم (5784)»: ومسلم 
كتاب الزكاة. باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف رقم (5500). 
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- النکاح: قال تعالى: راک الأ يك صلب من صنق 
راک إن كوا فر يتيخ آنه ين لي ا ولع ي رر ا 

4 طلب العلم: قال أنس بن مالك: «كان أخوان على عهد النبي كل 
فكان أحدهها يأتى 'التبى ك والآخر يحترف» فشكا المحترف أخخاه إلى 
النبى ية فقال: «لعلك ترزق به»'. 


.)۳۲۰( والحاكم في المستدرك (۱۷۲/۱) رقم‎ .)١45( أخرجه الترمذي في سننه (5/؟97١) رقم‎ )١( 
والبيهقي في المدخل» ص٥٠٤۲ رقم (770) من طريق أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن ثابت‎ 
. عن أنس» وهو صحيح‎ 


خض 


المطلب الثالث 


شعر فى بعص مسائل الاعتفاد 


وهذا الشعر عام لم يختص بمسألة معينة من مسائل الاعتقاد» بل جاء 


اماك لفواتن ع المتقودانض :وا ايعان بالق ق 
السلف في بيان معتقد أهل السنة والحديث, إلا أنه اتسم بقصره واختصاره. 


وفيه يقول : 


ع 


010 


وساي وان الله أ تح عبر 
الع اليل اقول سيم 


عا كر عسات ريام 
ET EET‏ تامع 


: : 3 5 .)< : 2 
نينا شنو و ی 


وتيا أن المي عد بر A‏ 
وفعل زكي قد يزيد وينقص 
وكان أبو حفص على الخير يحرص 
ا ا 
لحا الله" من إياهم يتنقّصٌ 
وما لسفيه لا يحي ويحرصٌ 


وقد رويت هله الآيناتك للشافعى من طريقين» وهما: 


(۲) وعند البيهقي )11٠/١(‏ (أحمد) بدل (ربه). 
)۳( وفي (لعتاة يشتمون) بدل (لغواة يشهدون). 


(€) 


(0) 


عند اليهقى (4145/10):( نحت )يدل (مبين ). 


أي قشره الله وأهلكه. وقبحه ولعنه. انظر: الزاهر فى معانى كلمات الناس» لأبى بكر الأنباري (۲/ 


.18١ مختار الصحاح» رش الدين الرازي» ص‎ (1٦ 


وعند البيهقي )11٠/١(‏ (لا يجاب) بدل (لا يحيص). 


بحیی 


الطريق الأولى: من طريق محمد بن راشد الأصبهاني عن إسماعيل بن 
المزني عن الشافعي : 
رواها عله . 


-١‏ البيهقى. فقال: «أخبرنا أبو عيبل الله محمد بن عبد الله الحافظ› 


أخيرنا أنو.عيك الله "الزيير ين عبد الوائحة الحافظ ا سناد خد محمد ين 
عبد الله بن محمد» اريك اطا جا ان فت كوك نز کن د 
ا شحمة الق م حدثنا محمد ہیں راشد» أبو بكر ا د ال 


یا 


سمعت ان براهيم المزنى يقول . e‏ ودکر الات 


و رة :وده ابن عاد "كور وا لل لكا دراک ` 
۲ - الهكاري. قال: «أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ بمدينة 


السا اجا أبق القاس عبد اك ين أحهيد الاهرى' "5 اناا الجن بن 


(010 


(۲) 
(۳) 


(€( 
)٥( 
030 
(V۷) 
(۸) 


(0 


هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن أيوب. أبو بكر القطان» كان ثقة صحيح السماع. قال 
ال ك أنه كان اله :فى الزقض ا ها جو قد فى هذا :المع شونا نک 
لكني أحسبه كان يذهب إلى تفضيل عر فحسب. توفي سنة ۳۷۸ه. انظر : تاريخ بغداد. للخطيب 
(95/9:). 

العطار الدينوري» كما في تاريخ دمشق .)۳٠۲/١١(‏ ولم أقف له على ترجمة. 

هو: محمد بن أحمد بن راشد بن معدان. أبو بكر الثقفي مولاهم. الأصبهاني» يُنسب إلى جده. 
محدّث ابن محدّث. وقال الذهبي: الإمام الحافظ المصنف» توفي سنة ۹٠۳ه.‏ 

انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر .)۳۹/١١(‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي .)5١05/١5(‏ 

انظر: مناقب الشافعي .)٦۸/۲(‏ 

انظر: تاريخ دمشق /٥۱(‏ ۳۱۲). 

انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (8/ )١4174‏ برقم (5174). 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى .)595/١(‏ 

الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء» أبو علي المقرئ. الفقيه المحدث اللغوي. توفي سنة ١41ه.‏ 

انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لابن الجوزي .)73٠١/١7(‏ شذرات الذهب» لابن العماد 
.)٠٠/١(‏ إنباه الرواة على أنباه النحاةء» للقفطي .)١١/١(‏ 

عبيد الله بن أحمد بن عثمان, أبو القاسم الأزهري الصيرفي البغدادي. المعروف أيضاً بابن السوادي. 
كان ثقة حسن الاعتقاد. توفي سنة 470ه. 

انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (248/9). سير أعلام النبلاء» له (01/8/11). شذرات الذهب» لابن 
العماد (5/ .)١7137‏ الوافي بالوفيات. للصفدي (۲۳۸/۱۹). الفيصل في مشتبه النسبة. للحازمي .)179/١1(‏ 
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الحسين ا فال خا ال مر يز غد الواحدة کال خد نے اد بكر 
a as a‏ ا 1 49 
واذكر .الا سات 


الطريق الثانية: من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي : 
رواها البيهقى ا قال: أخبرنا انق ق الرحمن محمد بن اخ 


الو ا ا امن د 2 ا وز عين بدن فبك الله ا 
ا ا اچ ون ا نيه بويك "أ ا و 


السجستاني"» عن أحمد بن محمد الجوال ٠"‏ قال: سمعت الربيع بن 
A E e‏ الماك 


وقد ذكر هذه الأبيات عن الإمام الشافعي جماعة من أهل العلم» منهم: 


)١(‏ الحسن بن الحسين بن حكمان. أبو علي الهمذاني الفقيه» ضعيف ليس بشيء في الحديث» توفي سنة 
06ه. ۰ ۰ ا ١‏ 
انظر: تاريخ بغدادء للخطيب (504/8). الكامل في التاريخ. لابن الأثير (۷/١٠٠)ء‏ تاريخ الإسلام 
للذهبي (۸۲/۹). العبر في خبر من غبرء للذهبي .)9١/7(‏ شذرات الذهبء. لابن العماد .)١١/١(‏ 

(۲) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح» أبو بكر العطار الصوفي الأصبهاني» المتوفى سنة ١١٤ه.‏ 
انظر: تاريخ الإسلام. للذهبي (0094/49) 

(۳) انظر: اعتقاد الإمام الشافعي» ص6١ .١9‏ 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(5) لم يتميز لي . 

(1) محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السجستاني» أبو الحسن الآبري. كان حافظا مجوداء ثبتا 
مصنفاء مؤلف كتاب مناقب الشافعي» توفي سنة 77اه. 
انظر: شذرات الذهب. لابن العماد (6/ ۳۳۷). العبر في خبر من غبرء للذهبي (7757/5). 

(۷) أحمد بن محمد بن رميح النسوي الجوالء قال أبو زرعة وأبو نعيم: كان ضعيفاً . قال الخطيب: 
والأمر عندنا بخلاف ذلك فإن ابن رميح ثقة ثبت لم يختلف شيوخنا الذين لقوه في ذلك. توفي سنة 
۷ھ . 
انظر: تاريخ جرجان» لأبي القاسم الجرجاني. ص .١55‏ تذكرة الحفاظ (45/9). سير أعلام النبلاع 
للذهبي .)١11/1١7(‏ طبقات الحفاظ. للسيوطي» ص/لا”. الأنساب» للسمعاني (37577/5). 

(۸) مناقب الشافعي .)51٠/١(‏ 


۳ 


قوام السّنَّة أبو القاسم الأصبهاني”'', وصلاح اللاي و 
( 0 . (58) 
¢ وفحر الف الراری 


کشر ”5 
موضوعها : 

قد جمعت هذه الأبيات بين سطورها مسائل مهمة في باب المعتقد. 
او عمها» و ا و تقريوا ا 
على متابعة الإمام الشافعي ّنه لهم في باب المعتقد. بل إنه كان من أئمتهم 
المقتدى بهم في الباب» وممن يستشهد به» ويعتبر حجة على غيره» ومن هذه 
المسائل : 

١‏ -الإقرار بالشهادة والبعث». والإخلاص في ذلك وهذا وإن كان من 
باب التزكية إلا أنه من التزكية الواجبة. 

۲ - الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 

۳ - الإقرار بخلافة الخلفاء الراشدين الأربعة مرتبين: أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي . 
٤‏ - جواز الدعاء على من يبغضهم أو ينتقصهم. 
هذا بان لاهنها : 
أهم التقريرات العلمية المذكورة في الأبيات : 


الأولى: أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص: 

أ ا وات قو لوق ا ل وق قاو تيقولون فول 
وعمل وعقيدة» وتارة يقولون قول وعمل ونية» وتارة يقولون تصديق بالقلب. 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين 


(۱) انظر : تير السلفت الصالحين. 151 

1599 اق اغا الف :و أعؤان ال 7 8© 

إفرة انظر : مناقب الشافعي» ص۱۹۷ _ “1۹A‏ وطبقات الشافعيين › صر۷. 
6420 انظر : مناقب الشافعى. ص ه١١‏ 71 ۳. 
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خو راا اف وس مدقب اهل الخد ر ا هت الى اهل ا ن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأنه يجوز 
ا N E‏ فيه كما قال عمير بن حبيب الخطمي وغعيره من الصحابة: الإيمان 
يزيد وينقص فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال : إذا درا الله وحمدناه 
ساك ا غفا وسا وض فلك صان نيذه اظ 
المأثورة عن جمهورهم. وربما قال بعضهم وكثير من لاحر قول وعمل 
ونية» وربما قال آخر: قول وعمل ونية واتباع السنة» وربما قال: قول باللسان 
واعتقاد بالجنان وعمل بالآركان؛ 5 بالجوارح»'. 


الثانية: الإقرار بخلافة الخلفاء الأربعة» وعلى الترتيب أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي: 

روى الإمام أحمد وغيره عن العرباض بن سارية هينه قال: صلى لنا 
رسول الله َة الفجر ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت لها الأعين. 
ووجلت منها القلوب» قلنا أو قالوا: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع! 
اوا ل «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن كان عبدا حبشيًاء 
فإنه من يعيش منكم يرى بعدي اختلافاً كثيراًء فعليكم بسني وسن الخلفاء 
الراشدين المهديين فتمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ'. 

فقد بین ب أنه سيكون من بعده خلفاء راشدون يخلفونه في أمته. 
ويسيروة على تهج فى اة الآمة:بالكنا:والسنة وك الناسش عل 
ات م نعيده : 

وفي هذا بيان لفضلهم» وصحة إمامتهم. وعلو مكانتهم. وشاهد على 
صحة اتباعهم» والشهادة بعدالتهم» وأنهم على الإسلام من بعده» بل وعلى 


)١(‏ كتاب الإيمان الأوسط» ص]0. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲۸/ 775) برقم .)١1١55(‏ وأبو داود (5/ )3٠١‏ برقم (5701). والترمذي 
)۳٤۱/(‏ برقم (511/1). وابن حبان في صحيحه )۱۷۸/١(‏ برقم (5). والطبراني في الكبير /١8(‏ 
رقم كز وان اص غاص فى الشنه :2445150 ) رفي 002۳۷ والموؤزىئ فى السنةء 
ص6 25 وغيرهم من حديث العرباض بن سارية؛ وهو حديث صحيح . 


خضل 


السّنَّة؛ِ ولذا تواتر أن الصفوة من أمة محمد ية وهم الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم أجمعين بايعوا الصديق من ار الله كيه وقبل أن يدفنوه بلا . 

ولها ا اا د اله ا ا ولهنا مهن 
الفاروق ونه أبو لؤلؤة المجوسي جعل الأمر ا 
سيا واتفقوا على أن يخلف الفاروق عثمان بن عفان ضيينه» ولما 
استشهد عثمان له بايعوا أبا الحسن علي بن أبي طالب طن 

اهل الخ يعفقدون اعتقادا جازم ا ية فيد ولا ك أن:أولى: الاي 
بالإمامة والأحق بها بعد النبي ييه هو أبو بكر الصديق ؤلنه؛ ثم عمرء ثم 
مان الور عن : 

قال عبد الله بن عمر: «كنا نقول ورسول الله ية حي: أفضل هذه الأمة 
بعد نبيّها أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمانء فيبلغ ذلك النبي بيه فلا ينكره»”''. 

قال سفيان الثوري: «الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن 
عك العزية وما موق داك ف مرون اى تابون 

وقال الشافعي : (الكلفاء و ن بكر» وعمر» وعثمان» وعلي. 
وعمر بن عبد العزيز ون . 

وإدخال عمر بن عبد العزيز نه في الخلفاء إنما هو من باب أنه خليفة 
راشد في حسن السيرة والقيام بالعدل» وإلا فإن الصحابة لا يمكن أن يقاربهم 

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قول سفيان الثوري أئمة 
العدل خمسة» أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز فقال: 


.)٤٦۲۸( برقم‎ )5١5/5( برقم (2)07 وأبو داود في سننه‎ )89/١( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
برقم‎ )585/١5( وفي المعجم الكبير‎ .)9١50( برقم‎ )۲۳۱/٤( والطبراني في مسند الشاميين‎ 
الآجري في الشريعة (1914/5) برقم‎ )١١10( ابن أبي عاصم في السّنَّةَ (257/5) برقم‎ .)١۳٠۳1( 
وهو حديث صحيح.‎ »)۲٣۰۱( برقم‎ )۱٤٤٩/۸( واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة‎ .)١50( 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله )١٤/۲(‏ برقم .)١١٠١(‏ 

(۳) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (197/40)., الذهبي في سير أعلام النبلاء .)5١/١١(‏ 


۳۸ 


هذا باطل ‏ يعني: ما ادعي على سفيان ‏ ثم قال: أصحاب رسول الله َل لا 
يدانيهم 5-5 أصحاب رسول الله علا لا يقاربهم ار 
ولذلك أيضاً جاء عن الشافعي َه أنه قال: «أقول في الخلافة 
5 1 و CT‏ 
والتفضيل بابي بكر وعمر وعثمان وعلي ) 5 
الثالثة: الدعاء على من يتنقص أحد الخلفاء الراشدين: 
إن من المتحتمات عند أهل الستة الترضي عن الصحابة» والكف عنهمء 
وعدم التعرض لهم بسب أو طعن» وبالأخص الخلفاء الراشدون الأربعة» فهم 
أول العشرة المبشرين بالجنة» وأضل هذه الأمة بعد النبي ييل على ترتيبهم في 
الخلافة . 
وسقوط ديانته. ويحل عر ضه»› ويهتك ستره . 
ال ابو روغ الرازق 4 ااا رابخال جا ص اجا مين افنيحات 
رسول الله ميه فاعلم أنه زنديق؛ لأن الرسول بي عندنا حق» والقرآن حق» 
واا :الا هذا الفران واس صاب ردول انه و اها سريدون أن 
يجرحوا شهودنا لييطلوا الات ا والجرح بهم اول وهم اا 
وقال ا ا (من لم يحب الصحابة فليس بثقة ولا ل" 
ولقد كان السلف يردون رواية بعض الرواة إذا علموا منه الوقوع في أحد 


.)٤۳٦/۲( السّنّةَ لأبي بكر الخلال‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر .)١١/۲(‏ 

(۳) الكفاية فيعلم الرواية» للخطيب» ص۹٤٠‏ والعواصم من القواصم» لابن العربي» ص4”. والصواعق 
المحرقة. للهيتمي (؟8/5١1).‏ 

(4) مصعب بن محمد بن أبي الفرات بن زرارة القرشي العبدري» أبو العرب الصقليء شاعر عالم 
بالأدب» متوفى سنة 5٠0ه.‏ 
انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء للشنتريني »)50١/1(‏ تاريخ الإسلام. للذهبي 2)87/١١(‏ 
الأعلامء للزركلي .)۲٤۹/۷(‏ 


(5) هدي الساري» لابن حجر (۱/ ۳۸۷). 


۳۹ 


ااا ا ق ا عن ا و وو ا ا 
ويحلون عرضه. ومَثْل ذلك : 

١‏ - تليد بن سليمان المحاربي» قال فيه يحيى بن معين: كذاب كان 
يشتم عثمان» وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحداً من أصحاب رسول الله كله 
وجال: لا ركفن غه وعليه لعنة الله :وا لا تک وا لات ا جعي 

وال وارد انى حه رجلا سوه بتي آنا بكر 
وف 
۲ - عمرو بن ثابت» قال علي بن شقيق: سمعت عبد الله بن المبارك 
يقول على رؤوس الناس: «دعوا حديث عمرو بن ثابت؛ فإنه كان يسب 
ET‏ 

۳ وكذلك من الطوائف التي عرف طعنها في الصحابة: الخوارج. 
وكان السلف يذمونهم. بل ويلعنونهم» ويعلنون البراءة منهم . 

قال عقبة بن وساج: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم 
على أمرائهم. تخت ات غيل اليه مرو فلك ل انت فر ت 
ااب سول ا وفك مقع :اله فد فوعلها م ی نهدا چ 
يطعنون على آمرائهم» ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي: أولئك عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» أتي رسول الله ية بقليد من ذهب وفضة. 
فجعل يقسمها بين أصحابه» فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد والله 
لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل. فقال: «ويحك من يعدل عليه 
بعدي» . فلما ولّى قال: «ردوه رويداً». فقال النبي ية «إن في أمتي أخاً لهذا 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. كلما خرجوا فاقتلوهم ‏ ثلاثاً» . 


.)458( تهذيب التهذيب» لابن حجر (209/1) رقم‎ )١( 


(۲( مقدمة صحيح مسلم .)١1/١(‏ 
(۳) السنة لابن أبي عاصم )٤٥٥/۲(‏ برقم .)4۳٤(‏ 


۳۷۰ 


يتمثل بهاء وينشدهاء ويسطرها فى کتبه» وهذه الحا ھی . 


المطلب الرابج 


۶ 


شعر ي أدلة وحدانية الله 


وهذه الأبيات وإن لم تكن من قول الشافعي كُأَنَهُء إلا أنه كان يحب أن 


و 


ا کک ی أم كيف يجحده الجاحد 
e ey EC E al,‏ 
و ك ا و ااا E E‏ اتن E‏ 


٠.‏ الث مس 


قال البيهقي: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن يوسف 


الوقق ل تد کا التنافسى ی او الا بيات 


)۱( 


(۲( 
(۳) 
00 


و 


قال البيهقى عقبه: وهذه الأبيات كأنه أنشدها لغيره. 
سن «ويقال أن هذه الأبيات لأبي ا 


هو: محمد بن يوسف بن إبراهيم المؤذن» أبو عبد الله الدقاق» النيسابوري» ذكره الحاكم من شيوخه 
كما في تلخيص تاريخ نيسابور» ص١١١‏ وانظر رجال الحاكم في المستدرك» لشيخنا مقبل الوادعي 
(؟/7ا١1").‏ 

مناقب الشافعي .)٠٠۹/۲(‏ 

.)١79 /١( شعب الإيمان‎ 

وهو إسماعيل بن القاسم بن سويد أبو إسحاق العنزي» وأبو العتاهية لقب لَقَّبٍ به لاضطراب كان 
فيه» وقيل: بل كان يحب المجون والخلاعة» فكني لعتوه: أبا العتاهية. كان يقول في الغزل والمديح 
والهجاء قديماًء ثم نسك وعدل عن ذلك إلى الشعر في الزهد وطريقة الوعظ. فأحسن القول فيه. 
توفي سنة ۳٠۲ه.‏ 

انظر: طبقات الشعراءء لابن المعتز» ص۲۲۷٠‏ تاريخ بغداد. للخطيب (551/17). بغية الطلب» = 


۳۷1 


هذه الأبيات الصحيح فيها أنها من قول أبي العتاهية» وقد جاءت عنه 
قصتان في سبب ورودها : 

الحكاية الأولى: ذكرها البيهقي"'' بإسناده إلى أبي العتاهية أنه جاء إلى 
دكان سقيفة الوراق» فجلس وتحدث» ثم ضرب بيده فكتب في ظهره : 
قبا عورا کیب يسم ا : أم كيف يجحدهالجاحذد 
لجع قفن كل ا وتسيكيتة بداشافهةا 
وى كل و ا EE TE EEE‏ 

ثم ألقاه ونهض. فلما كان الغد أو بعد ذلك جاء أبو نواس فجلس. 
وتحدث وضرب بيده إلى ذلك الدفتر فقال: أحسن قاتله الله! والله لوددته لي 
بجميع ما قلته » لمن هي؟ 

قلنا : 5 العتاهية. 

فقال: هو أحق به. ثم أخذ أبو نواس الدفتر فكتب : 
يسوقه من قرار إلى قرر م كين 
معديو سيقت ا ا ج ا یي 

فلما عاد أبو العتاهية نظر فيه فقال: أحسن قاتله الله! و الله لوددت أنها 
لي بجميع ما قلت وما أقول. لمن هي؟ 

فقلنا : لذ نواس . 

فقال: الشيطان» ثم كتب أبو العتاهية : 
قإن الاجاتك] فاليبيك ی وای دای مود ا 
ولكني عن الفحشاء ناءٍ كبعد الأرض عن جو السماء 
= لابن العديم .)١7497/54(‏ تاريخ الإسلامء للذهبي (185/5). الوافي بالوفيات» للصفدي .)١١١/9(‏ 
(1) انظر: شعب الإيمان .)١١١/١(‏ 

۳V۲ 


وها اشا ا 

الحكاية الثانية: ذكرها ابو الفرج الاصبهاني عن الخليل بن أسد 
النوشجاني”' قال: «جاءنا أبو العتاهية إلى منزلنا فقال: زعم الناس أني 
زنديق! والله ما دينى إلا التوحيد. فقلنا له: فقل قشعا اتخات عدف فقال: 
لكك 9د ا و تك اط كك 
وا شيع كيان تحن وجه .وك اي ويا اي 
فيا جد گن نے الا أم كيف يجحده الجاحد 


ومن ك ي a‏ اين نش و55 
وقد عزيت هذه الأبيات غلطأ إلى غير أبي العتاهية» وسبب الخطأً - في 
الغالب ‏ أن ناقلها قد يكون تمثل بهاء وهي من منقوله وليست من قوله» فيظن 
أنها من قوله» فتنسب إليه» وممن عزيت إليه: 
ابم أنو توا :وع اها اله كل من الجا بوا غاد 


.)۲۳۲/۱۰( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(0) وفي المنتظم لابن الجوزي )51١/٠١١(‏ وتاريخ بغداد. للخطيب )۲۲۹٣۹/۷(‏ وبغية الطلب. لابن العديم 
)١1771/5(‏ أن هارون الرشيد هو الذي سأله عن اتهام الناس له بالزندقة. وكان الذي اتهم أبا العتاهية 
بالزندقة هو منصور بن عمار» ثم تراجع منصور عن اتهامه إياه بعد أن وجه إليه أبو العتاهية أبياتا 
يتوعده فيها بالحساب في يوم الحساب. 

(۳) كتاب الأغاني .)۳۹/٤(‏ 

(4) وانظر: المستطرف في كل فن مستظرفء للأبشيهي .»)١1/1١(‏ معاهد التنصيص على شواهد التخليص› 
لأبي الفتح العباسي .)۲۸٦/۲(‏ وبهجة المجالس» لابن عبد البرء ٠۲٤١‏ والذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة» للشنتريني (۸/ 425١‏ والتمثيل والمحاضرة» للثعالبي» ص١١ء‏ وزهر الاداب. للقيراوني (؟/ 
/341). وديوان أبي العتاهية» ص 60. 

(5) وهو الحسن بن هانئ بن صباح بن عبد الله أبو علي الحكمي» المعروف بأبي نواس» كان شعره 
متفاوت؛ بسبب أنه كان يقوله على سكرء وكان ‏ مع كثرة أدبه وعلمه ‏ خليعا ماجناء وفتئ شاطراء 
وكان يتهم برآي الخوارج» توفي سنة ١۹٠ه.‏ 
انظر: طبقات الشعراء» لابن المعتزء ص٤۰۱۹‏ تاريخ بغداد. للخطيب (۸/ »)٤۷٥‏ تاريخ دمشق. لابن 
عساكر .)508/١(‏ نزهة الألباءء للأنباري» ص 15. بغية الطلب. لابن العديم »)٤٠٤١ /٠١(‏ وفيات 
الأعيان. لابن خلكان (۲/ 45). 

() انظر: المحاسن والأضداد» صرة؟١.‏ 

(۷) انظر: وفيات الأعيان (۱۳۸/۷). 


VY 


وهذا العزو إلى أبي نواس خطأء فإن قائلها هو أبو العتاهية» وإنما اغتبطه أبو 


ابن المعت:”'' : عزاها إليه ابن کا وعزوها إليه فيه وهم : وذلك 


لأن ابن المعتز نفسه إنما كان يرويها عن أبي العتاهية» ولم يكن ينسبها لنفسه. 
( 


قال ابن المعتز : «حدثني نصر بن محمد قال : اخبرني ابن ابي شقيقة الوراق 
قال: كان يجتمع الشعراء في دكان أبيه ببغداد وإن أبا العتاهية حضرهم يوماء 


هو 


فتتاول دفترا ووت .على “ظهرة ينشد.. > ودک الأبوات» نم كر تاه 
القصة التي ذكرها البيهقي في محاورة أبي العتاهية مع أبي نواس . 

٣‏ - لبيد بن أبي ربيعة : عزاها إليه الراغب الأصفهاني"'. 

ولبيد وإن كان أقدم من أبي العتاهيةء فإنه معدود في الصحابة» إلا أن 
الأبيات لم ترو عنه بما يثبت صحتها إليه» إنما مجرد دعاوى مجردة عن البرهان» 
فلم تذكر عنه ضمن أشعاره التي تروى عنه» ولعل هذا وهم حصل للراغب كن . 

وتبع الراغب على هذا الوهم من المعاصرين محمد السيد الجليند”"' . 


)١(‏ عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيدء أبو العباسء كان أديباً بليغا شاعراً 
مطبوعا مدر غل اة ك اا ا و و 
انظر: نزهة الألباءء للأنباري» ص٣۱۷‏ » ا الأعيان» لابن خلكان (۳/ .)۷٦‏ مورد اللطافة. لا 
المحاسن .)١18٠١ /١(‏ معجم المؤلفين» لكحالة .)١854/5(‏ 

© انط تمس ا سنا 

(۳) وفي تاريخ دمشق» لابن عساكر :)٤٥۳/١۳(‏ «أن أبا العتاهية القاسم بن إسماعيل جاء إلى دكان شقيقه 
الوراق فجلس وتحدث ثم ضرب بيده إلى دفتر فكتب في ظهره»» فيظهر من هذا أن تصحيفاً وقع في 
كتاب ابن المعتزء فبدلاً من (شقيقه) إلى (شقيقة) فبدا وكأنه اسم شخص وإنما هو لبيان نسبته إلى أبي 
العتاهية وأنه شقيقه . 

.5١/لص طبقات الشعراء»‎ )٤( 

9 هق الد ين ربيعة بق مالك بن جففر» أبنو عقي ضخابی» كان فارسا شاعرا شاعا ركان عدب 
المنطق. توفي سنة ١٤ه. ١‏ 
انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ .)۱٠١١‏ طبقات فحول الشعراء» لابن سلام .)٠١١ /١(‏ أسد الغابة» 
لابن الأثير (5/ 587)» تاريخ الإسلامء للذهبي (۲/ ۱۹۳). الوافي بالوفيات» للصفدي (۲۲/ ۲۹۹). 

(5) انظر: محاضرات الأدباء (؟/ .)5٠١‏ 

(۷) انظر: الوحي والإنسان (قراءة معرفية)» ص١17١.‏ 


۳V4 


وكذلك اا فش بن محمد es‏ 


٤‏ - محمود الوراق”'': عزاها إليه القاضي العبشمي". وأبو العتاهية 
أسبق من الوراق» فإن أبا العتاهية توفي سنة (۳٠۲ه).‏ وأما الوراق فتوفي سنة 
(70ه)ء ولعل الوراق قد تمثل بها فَنُسِبتٌ إليه. 

تنبيه: قد حرّف هذه الأبيات بعض مدعي وحدة الوجود والملحدون من 
مثل المدعو عبد الله البلباني - من مشايخ شيراز -» فإنه صار يتمثل بها : 

ولبئ سل الى لعن ا قا انيه 

ذكره عد انيع الاسلام ابن انمه . 

وأيضا كان ل :بهذا الت أبن عر الضواقى اله كه دقر 
عنه ابن ا 
التقريرات العلمية الواردة فى الأبيات : 

مال الاسعدلا ل انتغل ووه 

لقد تعددت الدلالات على ربوبية الله كك ومن هذه الآدلة: 

as‏ الهزاة الا ناكة SOUR‏ هالا زاف لقعي 

وحسبي هنا أن أذكر الآيات الكونية؛ لشمولها على الأخرى. 


.)١737/5( انظر: مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي‎ )١( 

(۲) محمود بن الحسن الوراق الشاعرء أكثر القول في الزهد والأدب» والمواعظ والحكم. توفي سنة 
اه. 
انظر: طبقات الشعراء. لابن المعتزء ص »۳"٦۷‏ تاريخ بغداد. للخطيب .)٠١5/١5(‏ فوات الوفيات» 
لصلاح الدين .)۷۹/٤(‏ 

(۳) انظر: ترتيب الأمالي الخميسية .)٤٤/١(‏ 

.)٤۷۳/۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(7)5 "بحي ان على و محمد انه قري ار عالطا لا تلفي ال فى له مات فا 
شطحات وفي بعضها الكفر ا و ۰ ۰ 
انظر: البداية والنهاية. لابن كثير .)٠١١/١۳(‏ فوات الوفيات. لصلاح الدين (۳/ 475). معجم أعلام 
شعراء المدح النبوي. لمحمد درنيقة. ص۷۷". 

(5) انظر: البداية والنهاية .)3١87/1١(‏ 


Vo 


فالآيات الكونية أو التي تسمى (دليل الأفاق): والمراد بها الايات التي 
في خلق السموات والأرضء وما بث فيها من دابة» دليل كبير» وشاهد واضح 
على وحدانية الله تعالى . 

والمتأمل فى هذا الكون بما فيه يجد فيه أربعة أدلة رئيسية تهديه إلى 
الإقرار بوحدانية الله تعالى: وهي أدلة اليخلق:..وآدلة التسوية» وآذلة-التقديت 
وأدلة الهداية. 

وقد أشار إليها القرآن مجتمعة في سورة الأعلى في قوله تعالى: سبح 
اسم ريك آل () الى عق ری 9 وی در فَهدَئ» [الأعلى: ١‏ - 

دليل الخلق: وقد ذكره الله تعالى بأوجز عبارة» وأبلغ صياغة في 
تعالى: مام خلِقوا من عير سىء آم هم ال آم خلترا ا ا 

لا ويون [الطور: ٠١‏ ١۳]ء‏ فهو سبحانه يوجه أسئلة استنكارية تأملية» هل 

حدر شوطي طرجا ا سمل لأن المخلوق لا بد له من 
DE‏ یسم م مخلوقاً. أم أنهم خلقوا أنفسهم؟! وهذا غير ممكن؛ 
لأنهم کا والعدم SET‏ 

دليل التسوية: أي : اميد رجيات ارد عون امعان رار اد قر 
een E O TT E‏ [السجدة: ۷]ء وهذا الدليل أظهر وأبين 
من قبله؛ لأن التسوية أخص من الخلق» إذ قد يخلق الشيء e‏ وَلذا 
فا الله لے اکآ کوان قولة عازن لك أ ي 
لارا 

دليل التقدير: وهو أن الله تعالى خلق كل شيء ار i‏ 
مختل؛ + كما قال تحال ورا ا راا رشها رو اتا انين كل 
تَىْءِ ورون 1 [الحجر: .]١9‏ وإذا كانت التسوية إعطاء كل خلق کا 9 تليق 
به» فإن التقدير أن يكون بالقدر الذي يتلاءم به مع نفسه» ومع غيره من 
الكائنات حوله» كما في الأية السابقة» وفي قوله تعالى: ولق ڪل شير 
فدرم قربا [الفرقان: ۲]» وقوله تعالى: قد جَعَلَ أله N‏ قرا 
[الطلاق: ۳]. 


۳۷٦ 


دليل الهداية: وهي هداية الخلق أجمع إلى ما يصلحه»ء ويقوم به أمره 
ومعيشته» وإلهامه إلى ما خلق من أجله» وتحقيق دوره. وهي شاملة لكل 
حيواة :: ناطقه ويسيفة وره ودا فضيحة وا غج کیا قال ال قل 
را لئ عط کل سىء حَلْقَهُ ي هدَئ» [طه: .]5٠‏ 


VY 


المطلب الخامس 
شعر ق مدح آل النبي ا 


قد ورد عن الإمام الشافعي ينه شعر كثيرٌ في مدح آل البيت» والإشادة 
بهمء وذكر معاليهم وفضائلهمء وكان منها الثابت عنه ْلَه ومنه ما لا يثبت؛ 
لذا أوردت كل شعر على حده» وذكرت ما يتعلق بكل شعر تحته» وكان 
إيرافها على الاق : 


الشعر الآول : 
ال ا يي ا هو ى .ضحم و اي 
او واا اي اا ا الو و ب ي 
تونيق. الآبيات: 
عة الا بات مها نسيت: إلى الإمام الشاقعى 02 ومين ها اله 
فخر الدين الرازي”''» وابن حجر الهيتمي” . 
وساقها البيهقي إليه مسندة» فقال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: 


0 00 ا 0 ا 5 !م6 


.١54١ انظر: مناقب الإمام الشافعي» ص‎ )١( 

(۲) انظر: الصواعق المحرقة (055/5). 

(۳) في المطبوع (النرقفي) وهو تصحيف. ففي بعض نسخ المناقب جاء (البيهقي)» وهو موافق لترجمته. 
وهو: محمد بن شعيب بن إبراهيم بن شعيب. النيسابوري الفقيه. أبو الحسن العجلي البيهقي» مفتي 
الشافعية بنيسابور» وأحد المذكورين بالفصاحة والبراعة» متوفى سنة 75اه. 3 


VA 


ال#التسعصيحى ا و ي .وقح ا ا حتحي 
بسيو حا 2ے ندا بيد يي 00 
وهذا السند جيد لولا جهالة الكتاب وصاحبه الذي وجد فيه أبو عبد الله 
الحافظ هذه الأبيات» وكذلك الانقطاع الزمني الكبير بين محمد بن شعيب 
والشافعي» فالشافعي توفي سنة (٤٠۲ه)»‏ وابن شعيب متوفى سنة (٤۳۲ه)»‏ 
فبينهما قرابة )١١١(‏ سنة. 
وهذا يرجّح عدم ثبوت هذه الأبيات عن الإمام الشافعي كانه . 


أهم المسائل التي تضمنتها الأبيات : 


الأولى: من هم آل النبي؟ 
المعنى اللغوي ل (الآل) : 
قال نأو E RT‏ كلقن sg Ng‏ 
قال ابن فارس: «آل الرجل أهل بيته؛ لأنه إليه مآلهم وإليهم مآله. وهذا 
معنى قولهم يا آل فلان. وفي هذا يقول طرفة: 
تحميب: الطبرقه ا ی ا ترم لقاب امس 
قال الجوهرئ :"وال الرسل : أهلة :وغياله: بواله نضا اماع قال 
bl‏ 
نكددوها بها تالت فصيجهم ‏ ادرال خسان يرجن السم اسلا 
E ala Nl A e ka OPO‏ 


0 انظر: تلخيص تاريخ نيسابور» للخليفة النيسابوري» ص١7.‏ تاريخ بيهق» لابن فندمة» ص .”١١‏ 
تاريخ الإسلام. للذهبي (۷/ .)٠٠١‏ طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي (۳/ ۷۳). طبقات الشافعيين» 
لابن كثيرء ص .77”١‏ 

.)18/5( مناقب الشافعي‎ )1١( 

0 السات لحرت لان منظون ( 0)11 

(۳) معجم المقاييس. لابن فارس .)١1١/١(‏ 

.)١1707/5( الصحاح» للجوهري‎ )٤( 


۳۷۹ 


بقرابة قريبة» أو بموالاة»ء قال الله ك : #وءال إِبَرْهِيمَ وَءَالَ عِمَرنَ» [آل 
EE EE EE‏ افر :]770 . 

ومن ایا 

١‏ أنه يضاف إلى الأعلام الناطقين دون النكرات» ودون الأزمنة 
والأمكنة» فلا يقال: آل رجل» ولا آل زمان كذاء أو موضع كذا. 

۲ - أنه لا تصح إضافته إلى الضمير ‏ على الصحيح ‏ وإن جاءت فهي 
قليلة شاذة» فلا يقال: آلهء وآلك. والي» بخلاف أهل . 

ايز أنه الك يضاقت :]أ E‏ قي هاندا قاذ برقال ال لجا وال 
الحجامء خلافاً لأهل . 

أ أله معي فنمن يحص ينا انان لضام I‏ 
أو بموالاة. 
المعنى الشرعي: 

وأما المعنى الشرعي الاصطلاحي ل (ال النبي) فقد اختلف في تحديده 
على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن آل النبي يي هم الذين تحرم عليهم الصدقة» وهم 
بنو هاشم وبنو المطلب. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وبعض 
a‏ 

القول الثاني : أن آل النبي بي هم ذريته» وأزواجه خاصة» وهو رواية 


عن اھ وره قال ابن ا 


© الات لاف خيارة. 

(۲) انظر: المفرداتء. للراغب. ص۹۸ جلاء الأفهام. لابن القيم» ص”١٠.‏ 

(۳) انظر: فتح القديرء لابن الهمام (۲/ ۲۷۲ _ .)۲۷٤‏ المجموع. للنووي (5131/7 - 1۷٤)ء‏ المنتقى 
شرح الموطأ. للباجي )٠١١/۲(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۲/ »)٤٦١‏ والصواعق المحرقة. 
للهيتمي (51977/7). 

(4) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي (1۲۳/۳). ومجموع الفتاوى :»)55١/55(‏ الإنصاف للمرداوي 
(؟/724). 


۳۸۰ 


القول الثالث: أن اله كيه هم أتباعه ا يوم القيامة» وبه قال بعضص 
الشافعية» وبعص الحنابلة. ورححه النووي. والموداوى” 0 
القول الرابع : أن آله مي هم الأتقياء من أمته ی روي عن مالك» 


وبعض أصحاب ال 1 


والصحيح - والله أعلم ‏ هو القول الثاني. وهو أن آله بيه هم ذريته. 
وقرابته» وهم ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: أصحاب الكساء: 

وهم علي بن أبي طالب» وفاطمة» والحسن» والحسين. 

أخرج ا سعد ین آي وقاض قال لاا لت هالا 
قل تیالو سدع أبسكنا وأسَاء كر [آل عمران: 501[ دعنا رل آل غل 
وفاطمة. eT‏ و فقال: «اللَهُ هؤلاء أهلي» . 

ی شمر يوق ای ار ا ل 
نزلت هذه الآية على النبي ي انما رد اله يذهب عَنحكم الحْس آهل 
المي وت وي تظهيا» [الأحزاب: ۳] في بيت أم سلمة» فدعا فاطمة وحسنا 
زجي فل كاي ول عاف طهر الله کا قم قال «اللّهُمَ 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». قالت أم سلمة: وأنا 
معهم يا نبي الله. قال: «أنت على مكانك» وأنت على خير». 

وهؤلاء تحرم عليهم الصدقة؛ لقوله َة للحسن والحسين حينما أخذا 
يلعبان بتمر الصدقة» وجعل أحدهما واحدة فى فيه: «أما علمت أن آل محمد 
لا يأكلون الصدقة»”*'. وفي لفظ لمسلم : اكخ كخ ارم بهاء أما علمت آنا لا 


.)۷۹/۲( الإنصاف. للمرداوي‎ .)۱۲٤/٤( انظر: شرح مسلمء للنووي‎ )١( 

9 ابطر المصادز السابفة: 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب )1817١/5(‏ برقم (5105). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن. باب سورة الأحزاب )۲۰٤/9(‏ برقم .)۳۲٠١(‏ 


(4) أخرجه البخاري فى كتاب الزكاة» باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل )١577/7(‏ برقم .)١585(‏ 


۳۸1 


تحل لا ادق وقوله : «اللَهُمَ اجعل رزق آل محمد قوتاً)”"' . 
الصنف الثاني: أزواجه ميد : 
فال تجالى ‏ اكه أن لقن PO E‏ اللماء إن انسل :ول O‏ 


سے سے 


برل ممم الى فى لبو مرس وَقُلنَ ولا مروا €9 وق فی ویک ولا تست 

ر ترج الْجَدهلِيَةِ الأوك وَأَقِمْنَ الصاو واتوت الركوة وطن اله ورسولةة إت بريد 

2 يذهب ڪڪم الس أهل اليب طهر تظهيرا» [الأحزاب: ٣۲‏ *5]. 
وهذه الآية الكريمة أصرح آية نصت على أن أزواجه َيه هم أهل بيته . 


وه ر در و مم رر رو 


وهي من قبيل قوله تعالى: #قالوا جين من أمر أ رحمت الله ورکله. 
مک آهل الِيْتٍ ِنَم َد صد [هود: *7]ء ولم يكن ثم إلا إبراهيم تلا 
وزوجه «سارة» يبا 

وقد كان عكرمة ينادي في السوق بآية الأحزاب: «أنها نزلت في نساء 
ال لي خا ار 

والصحيح أنه تحرم عليهن الصدقة؛ لقول عائشة بُهْينا: «إنا آل محمد لا 
تحل لنا الصدقة)”*'. 

عدا موالي زوجاته كله فإنهم تحل لهم الصدقة؛ لحديث ابن عباس : 
اوجد النبى ب شاة ميتة أعطيتها ولا ةوق ا ات 


وحديث عائشة في اللحم الذي فيد ا ل فقال كيه : «هو عليها 


صدقة .2 وهو لنا 000007 


/۲( أخرجه مسلم في الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله وبنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم‎ )١( 
وأخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب ما يذكر في الصدقة للنبي يي (؟/‎ .4)٠١74( برقم‎ ١ 
دون قوله: «ارم بها».‎ )۱٤۹۱( برقم‎ ۷ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يل وأصحابه )١1١/8(‏ برقم (1430): 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب في الكفاف والقناعة (۲/ )۷۳١‏ برقم .)٠٠١١(‏ 

(۳) تفسير الطبري .23١/١9(‏ الدر المنثورء للسيوطي .)۳١/١۲(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٤۲۹/۲(‏ رقم »)۱٠۷٠۸(‏ وهو صحيح. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي النبي كل (؟58/5١)‏ رقم .)١597(‏ 

030 أخرجه أحمد في المسند /5١(‏ 70”) رقم .)۲٤۸۳۹(‏ والنسائي في سننه (5/ )٤۷۷‏ رقم »)۳٤٥۳(‏ وغيرهم . 
وصححه الألباني في تحقيق سنن النسائي (1/ .)٤۷۷‏ وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه المسند /٤١(‏ 778). 


FAY 


الصنف الثالث: الذين تحرم عليهم الصدقة: 

وهم آل علي» وال عقيل» وال جعفرء وال العباس . 

روى فك عن ربك ون ك قال: قام رسول الله ا يوما فينا 
ج اق ا ولتدف روهط رود كو 
ثم قال: «أما بعد» ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي 
فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله » واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فیه» ثم قال: «وأهل 
بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في آهل 
بيتي» فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال : 
نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ 
قال: هم آل علي وال عقيل» وال جعفرء وال عباس» قال: كل هؤلاء حرم 
الصدقة؟ قال: اانعم). 

وكذلك مواليهم منهم» تحرم عليهم الصدقة؛ لحديث أبي رافع مرفوعا : 
«إنا لا تحل لنا الصدقةء وإن موالي القوم من أنفسهم»"''. 
الثانية: التوسل بالأشخاص: 

وقد ورد خلاف بين أهل العلم في حكم التوسل بالنبي ميه أو الملائكة 
أو أحد الصالحين» وحكي في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول : تحريم التوسل بالذوات» سواء بذاته ية أو بغيره من الأنبياء أو بالملائكة» 


ناقالا ا رفا اه و و و TS ET‏ و 


.)5108( برقم‎ )۱۸۷۳/٤( أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب‎ )١( 
»)۲۳٤٤( برقم‎ )9۷/٤( وابن خزيمة في صحيحه‎ .)1٥۷( أخرجه الترمذي في جامعه (۳۹/۲) برقم‎ )۲( 
وغيرهم.‎ )۳٤١ /۹( والبيهقي في معرفة السنن‎ 
.)01/4( وصحح الحديث الألباني في الإرواء (۳/ ۳۸۷). والأعظمي في تحقيق صحيح ابن خزيمة‎ 
8٠ €) انظر: بدائع الصنائع. للكاساني (3236/5). الهداية في شرح بداية المبتدي. للمرغيناني‎ )۳( 
تحفة الملوك. لزين الدين الرازيء ص777. تبيين الحقائق. للزيلعي (١/١۳)ء الدر المختار» لابن‎ 
.)791//5( عابدين‎ 
وجاء التعبير عن مذهب الحنفية في بعض الكتب بالكراهة. والمراد بها عندهم التحريم» قال اللكنوي:‎ )٤( 


FAT 


ال 


الثاني : الجواز مطلقا»ء وهو قول جمهور الفقهاء EE‏ 


والشافعة""" والكنايلة"* بومتا حرف الخ 


الثالث: جوازه في حى النبي وي فقط دول عيره. وبه قال العو ين 


عبد ا 


ولترجيح أحد هذه الأقوال. أرى - والله أعلم ‏ التوطئة له بثلاث 


0 وهى . 


010 


00 


(۳) 


(€) 


(0 


000 
(۷) 


الأولى: في معنى التوسل بالنبي يياوه ومفهومه. 
الثانية: هل لأحد من الخلق حق على الله؟ . 
الثالثة: هل يصح أن يسأل الله بذلك الحق والجاه؟ 


«الكراهة إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريمية» إلا أن ينص على كراهة التنزيهء أو يدل 
دليل على ذلك. كذا ذكره النسفي في «المصفى»., وابن نجَيم في «البحر الرائق» وغيرهما». عمدة 
الرعاية بتحشية شرح الوقاية» للكنوي .)87/١(‏ 

وسأل أبو يوسف أبا حنيفة: إذا قلت في شيء أكرههء فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. 

انظر: المبسوطء. للسرخسي .)8725/١١(‏ العناية شرح الهداية» للبابرتي (0507/9)» درر الحكامء 
للملا خسرو (۱/ ۲۸۰). والدر المختار» لابن عابدين .)5١5/١(‏ 

انظر : الفروع» لابن مفلح (۲۲۹/۳). الإنصاف» للمرداوي »)٤٥٦/۲(‏ شرح كتاب ادات ي لي 
الصلاة.ء لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ. ٠‏ صر2۹. 

انظر: المدخحل» لا الحاج» (۱/ ۲0( مواهب الجليل. للرعيني .»6١٠5/(‏ بلغة السالك 
للصاوي (؟/55). 

انظر: المجموع. للنووي (۸/١٤۲۷)ء‏ فتح الوهاب» لزكريا الأنصاري (١/١۱۷)ء‏ الإقناع» للشربيني. 
ص۸١۲.‏ حاشية إعانة الطالبين» للبكري الدمياطي .(A1/۲(‏ 

انظر: المغني» لابن قدامة (557/5)» الإقناع. للحجاوي »)۲٠۸/١(‏ معونة أولي النهي. لابن النجار 
(۳/۲). المبدع» لابن مفلح (5/ .)۱۸١‏ 

انظر: فتح القديرء لابن الهمام »)١18١/7(‏ الاختيار لتعليل المختارء لابن مودود .)۱۷١ /١(‏ مراقي 
الفلاح» للشرنبلالي» ص584. 

انظر: الدر المختارء لابن عابدين (991//5). 

وانظر: التوسل والوسيلة. لابن تيمية.» صلا١٠ .٠١9-‏ 


كل 


فأما المسألة الأولى: معنى التوسل بالنبي مَل : 
فإن لفظ «التوسل» قد يراد به ثلاثة أمورء الأولان منها معنيان 
صحيحان» متفق عليهما بين المسلمين» وهما: 
أحدهما: هو التوسل بالإيمان به ية وبطاعته» وهذا أصل الإيمان 
والإسلام . 
والثاني : دعاؤه له وشفاعتهء وهذا أيضا نافع» يتوسل به من دعا له» 
وشفع فيه» باتفاق المسلمين. 
اومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب» فإن 
انعد ا 
واا ا ا اد اا ت ای يضاقي وا كان :الله 
أو الإقسام على الله بذاته» وسؤاله بهء فهذا هو الذي لم ترد به السنة» ولم 
تكن الصحابة وي يفعلونه في الاستسقاء ونحوه» لا في حياته ولا بعد 
مماته كلوه لا عند قبره ولا قبر غيره. ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية 
المشهورة بينهم» وإنما ينقل بشيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة 
وموقوفة» أو عمن ليس قوله حجة" '. 
فلم أن العوسل عالذرات د أن كانت هذه اللات . تول معدت لا 
يؤيده المفهوم الشرعي لمعنى التوسل . 
ولكن هل صحيح أن الإمام الشافعي ينه توسل بذوات آل البيت؟ 
يثبت هذا عن الإمام» وهذه الأبيات لا تصح نسبتها إليه» ولو صحت 
لم تكن دليلاً على تجويز التوسل بالذوات» وإنما فيها التوسل بالحب لآل 
البيت ‏ وهو توسل بالعمل الصالح -. وذلك أن المضاف إليه محذوف. 
وتقدير الكلام إن حب آل النبي بيه وتعظيمهم. والصلاة عليهم ذريعتي 
ووسيلتي إلى الله تعالى . 


(۱) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» لانن هبه ص١ .١‏ 
)۲( انظر : المصدر اسايق صر ۰۸۷ دعاوى المثا وكيز لشيخ الإسلام ان تىمىهة› 3 الغصن. صر ٤۱۷‏ 
55م البيان والإشهار لکشف ريغ الملحد الحاج مختار. لموزان بن سابق» صر ۲۳۹. 


Ao 


ولهذا الأسلوب نظائر كثيرة في كتاب الله» وسنة نبيه باو ومن ذلك : 

قولة:تعالى > :#وتكل. افر الى .كا فاي اورسف +4.:]8 أى 7 :واسال 
أهل القرية» ولا يمكن أن يتصور أن يسأل جدران القرية وحيطانها . 

وكذلك قول عمر بن الخطاب ؤَنه: «اللّهُمّ إنا كنا نتوسل إليك بنبيّنا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون"'". وإنما كانوا يستسقون 
بدعاء النبي ياو وكذلك بدعاء عمه العباس ينه . 

أما المسألة الثانية: وهي هل للمخلوق حق عند اله فللناس فيها أقوال: 

القول الأول: أن للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل. وقاسوا 
المخلوق على الخالق» من حيث إنه يجب عليه سبحانه أن يثيب المطيع» وأنه 
س :الع اميق غير أن يكوة الله عو السو جي وهلا يقوله اع 
وعيرهم. 

وغل هذا القوله ن ا عا وغاف نان الها لخي ون حه ع 
لو لم يجعله الله حقاً على نفسه» وهذا القول نشأ عن قولهم في تعليل أفعال الله 
تعالى» حيث يثبتون الحكمة في أفعاله» ولكنها مخلوقة منفصلة» لا ترجع 
إليه» وحصروا هذه الحكمة في المخلوق» وأنها ترجع إلى العقل؛ مما نشأ 
ها ی والتقبيح العقلي. وصاروا يرجعون في تحديد ما يجب وما لا 
يجب على الله إلى العقل . 

القرله الان : لاحي الارن على الخال مهال :قلا می ذلك 
عندهم» لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره. كما يقول ذلك من يقول من 
أتباع جهم والأشعري والمرجئة وغيرهم ممن ينتسب إلى السئة . 

وعلى هذا القول يستحقون ما أخبر بوقوعه» وإن لم يكن ثم سبب 
تفه .وهذا ناش عن قوليهم ى السببية» حيك يرعمون أن الا سات 
علاقات لا موجبات. فإذا انكسرت الزجاجة بالحجر» فهي لم تنكسر بالحجر 


21١‏ رواه البخاري في أنوات الاستسمقاءعى. باب سؤال الئاس الإمام الاستسماء إذا قحطوا )۲/ <"( برقم 
»)۱٠۱١(‏ وفي موضع آخر برقم (۳۷۱۰). 


۳۸٦ 


وإنما انكسرت عنده» بظنهم أن إثبات السببية يقتضي إثبات الشريك مع الله 
تعالى» وهذا التصور الخاطئ حملهم على الخطأ في الحكم على الأسباب. 

القول الثالث: أن الله أوجب على نفسه حقاً لعباده المؤمنين» لم يوجب 
ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته. بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله 
كتب على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه الظلم. وكون المطيع يستحق الجزاء 
هو استحقاق إنعام وفضل» وليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على 
العخلوق + وهذا فول أهل السنة: 

فعلى هذا القول يكون لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه 
على نفسه مع إخباره» وهذا هو الحق الذي دل عليه الدليل كما قال تعالى : 


ص صر کر اص > يي 
2 0 


EE a‏ ا [الأنعام: ]٠٤‏ وقوله: ##وكات حقا عَلَيَنَا نَصَرٌ 
لْمُؤْمنِينَ4 [الروم: ١٤]ء‏ وكما قال بية: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»» وقوله يَةٍ: «وحق العباد على الله ألا 
يعذب من لا يشرك به شيئاً»”". 

اف و هذا إلى 31 اا کڪ عل الله اوج ال عل ا 
لم يوجبه أحد عليه» وإيجابه إياه على نفسه من باب التفضل والتكرم» لا من 
باب المقابلة والمعاوضة» فيجب عليه ما أوجبه على نفسه» ويحرم عليه ما 
00 على e‏ 

وأما المسألة الثالثة: إذا ثبت أن للعبد حمّاً على النه أوجبه النه على 
نفسه» فهل للمخلوق أن يسأل النه بهذا الحق والجاه لفلان عنده؟ 

فهذا على تفصيل : 

فإن كان المستحق لهذا الحق سأل الله تعالى بالأسباب التي كان له بها 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم )۱۹۹٤/٤(‏ برقم .)٠۲١۷۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب اسم الفرس والحمار )١/6(‏ رقم (5807). ومسلم في 
كتاب الإيمان. باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار )08/١(‏ برقم 
(59). 

(۳) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. لابن تيمية. ص6١١.‏ 


TAY 


هذا الحق والجاه» كأن يسأله بإيمانه به» وعمله الصالحء أو بامتثال أمره 
بدعائه سبحانه» ووعده له بك بإجابة دعائه» فهذا مناسب أن يسأل به. 

وأما إذا سأل غير المستحق لهذا الحق بحق فلان عنده ‏ الذي قد كان 
له حق عند الله ألا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ‏ فليس استحقاق أولئك ما 
استحقوه من كرامة الله لهم ما يكون سبباً لإجابة مطلوب هذا السائلء فإن 
ذلك اج بها اسه يها مره الله لمق الإيمان و لطاع وها لذأ يمحر 


ما استحقه ذلك. فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله 
تعالى به فيال اللةدفعالى جار وفك اوسا ا سات الى علق انها 
السات كا عمال الضالحة هاا ساس و اما غي الستحن لهذا الحق :اذا 
يانه ا الشخص فهو كما لو يها له بجاه ذلك الشخص. وذلك سؤال 
نامل اجن فح هاا السائل اليا سب تاس اة وعانة”. 

وقال ابن ا العز: ااوحقهم الواجب بوعذده عن ان لا يعلبهم. وترك 
السب هو ما نصبه الله e‏ 

أضف إلى هذه المقدمات الثلاث: أنه لا دليل على هذا التوسل من 
كتاب ولا نه ولا قال خا الصحابة والتابعين NS‏ ومن ادعى 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما القسم الثالث وهو أن يقول: اللَهُمّ 
بجاه فلان عندك» ا ببر که فلان» 0 بحر مه فلان و افعل بي كذا وكذا. 
نهدا عله كتير عن الاس لكن لم يقل عق اخد ن الهبخابة::والتابعين 
وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء» ولم يبلغني عن أحد من 


.١١8ص انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء لابن تيمية»‎ )١( 
.١١هص المصدر السابق.‎ )۲( 
شرح الطحاوية» ص59”56.‎ )۳( 


TAA 


العلماء في ذلك ما أحكيه. اماد رايت :فى فقاو ا ان جیا من 
عبد السلام» فإنه أفتى أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا للنبي مه إن صح 

)١(  هَناَض‎ ٠: 8‏ 
الحديث عن النبي ويا . 

كاله ا وك للف من تقل عع ما ا سوال السو ل ار غ 
بعد موتهم أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين ‏ غير مالك كالشافعي 
وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم. ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك 
ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك" ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل 
الذي فيها هو هذا؛ بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة» ولكن من الناس من 
ت ا واا ا نا 

ومما يؤيد عدم توسل الصحابة به ية عدولهم عن التوسل به مَك إلى 
التوسل بدعاء عمه العباس وَيهنه» «فلو جاز أن يتوسل عمر والصحابة بذات 
رسول الله ية بعد وفاته» لما صلح منهم أن يعدلوا عن النبي بيه إلى عمه 
العباس» فلما عدلوا عنه إلى العباس علم أن التوسل بالنبي بي بعد وفاته لا 
يجوز في دينهمء وصار هذا إجماعا منهمء لا ينبعي شك ن يدعو الله إلا 


ا 
تشيهات : 


نفيه :31001 أن العوسل. ا ف الى ا ا 

شه دعاء ع الله » انما دعاء الله ثغا حله. تيال الله تعا 
مس فم غير وإنما هو و ولكن د ع 
بجاه فلالان عندله» وسؤال الله تعالى بجاه فلان من الاش عنذده لم يدل عليه 


(۱) مجموع الفتاوى (/ا؟/ ۸۳). 
وانظو اتسن افدر لأنا به ص وال د فلي ات ال ر ا ل و ع 
ص85. 

(۲) وقد ذكر هذه القصةء وناقشها في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص١١١  .٠٤٠١‏ 

)۳( مجموع الفتاوى .)5١0/١(‏ 

)٤(‏ بيان المحجةء لعبد الرحمن بن حسن ال الشيخ. ص٠٠٠٠‏ مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية. 
ج5. 
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دليل» إنما الدليل على سؤال الله مباشرة أو التوسل إليه بالعمل الصالح أو 
دعاء الرجل الصالح؛ فكان التوسل بالذوات بدعة في الدين. 

ولكن واقع بعض الناس اليوم يدل على أنهم جعلوه وسيلة من وسائل 
الشرك. مما حمل كثيراً من العامة إلى التبرك بالقبور» والتمسح بأتربتهاء وكل 
ما جاور هذه الأضرحة» بل توسع بعضهم إلى الاستغاثة بأصحابهاء وسؤالهم 
من دون الله تعالى. 

قال ابن تيمية: «وإن أثبتهم ‏ يعني: الأنبياء وسواهم من مشايخ العلم 
والدين ‏ وسائط بين الله وبين خلقه. كالحجاب الذي بين الملك ورعيته بحيث 
يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه؛ فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم 
بتوسطهم» فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك 
يعينا لون الملوك الحوائح للناس ؟ لقربهم منهمء والناس يسالونهم؛ أدبا منهم 
أن يباشروا سؤال الملك؛ أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من 
الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج» فمن أثبتهم وسائط 
على هذا الوجه: فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء 
ل ل اال ا ا 

التنبيه (؟): وقع المتصوفة ومن نحا نحوهم في قضية التوسل في الخلط 
ديزة افا له التوسل بدعاء النبى 85 وبين دعائه والاستغاثة به عة فهم يروك 
الجميع واحداً. 

وهذا ناتج عن سوء الفهم للأحاديث الواردة في التوسل» فهم دائما 
يوردون الأحاديث الواردة في التوسل المشروع ليحتجوا بها على جواز التوسل 
بذاته كه وعلى جواز التوجه إليه بي بالدعاء والاستغاثة» مع أننا إذا نظرنا 
إلى الأحاديث التي تتكلم عن توسل الصحابة بالنبي بيه وجدنا أنها لا تخرج 
عن شىء واحد وهو: التوسل بدعاء النبى بء حيث إن الصحابة كانوا يأتون 
إلى النبي َة ويطلبون منه الدعاءء فيدعو لهم الرسول 395. 


(۱) مجموع الفتاوى .)١577/١(‏ 


۳4۰ 


ومن هؤلاء الذي خلطوا اخ ريني دحلان» حيث قال : «فالتوسل 
التبرك بذكر أولياء الله تعالى» لما ثبت أن الله يرحم العباد بسببهم سواء كانوا 
0 6 ءِ 0 21١)‏ 
احياءً او امواتا) . 

وكذلك النبهاني» حيث قال: «وينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع 
يشفعه الله تعالى فيه» فإن كلاً من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه للنبي 
واقع في كل حال. قبل خلقه وبعده» فى مدة حياته فى الدنيا وبعد موته فى 
مدة البرزخ. وبعد البعث فى عرصات القيامة)”'"' . 

التنبيه :)۳١(‏ إذا نظرنا في أدلة القوم المخالفين وجدناها لا تخرج عن 

الأول : كوانهنا نجنا وني صحيحة. ولكنها لد كك على مقصودهم. 

الثاني: كونها أحاديث ضعيفة مكذوبة» صريحة في الدلالة على 
مقصودهم› وقد خحرجها وفند شبهها الشيخ المحدث محمد ناصر الدين 
الألبانى ته فى كتابه «التوسل أنواعه وأحكامه» فلتنظر للفائدة. 

وفى هذا الشعر يقول الإمام الشافعى ْانْهُ : 
وضعل ابص سكير اا فا دكترقة. وت جت عدن ذكر فى فل 
© ار و 
(۲( الأنوار المحمدية. للنبهاني. صر .٠١‏ 


۳۹۱ 


تونق الايانت: 

جاءت هذه الأبيات عن الإمام الشافعي يته بإسنادين» وهما: 

الاسناد الأول: أورده البيهقي. فقال: «وقرأت بخط رفيقنا أبي عبد الله 
الكرماني”'' فيما سمعه من أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله 


Î‏ آنا العاين الضرن ‏ القتديه انال يدت عه الرحدة ين 
أي خا قال ادن الحوى قال سمحت الشافعى. كانه يعد 


م 


SE EAT ENE EET‏ روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل 
وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل 
فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما EN e‏ 

وهذه وجادة جيدة. 

الإسناد الثاني: ذكره البيهقي أيضاًء فقال: «وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
في التاريخ قال ت غا ا تقول ا ود واس أن 
الشافعي ال ' فذكر الآننات الثلاثة غير أنه قال: «حتى أغيب في 
الرمل». 


)١(‏ هو: محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني» أبو عبد الله الأخرم» الحافظ» ويعرف بابن الكرماني. 
انظر: تلخيص تاريخ نيسابور» للخليفة النيسابوري» ص١١١‏ التعديل والتجريح. یالرل كالاچ 
.)50١9/50(‏ 

(۲) محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن أحمد بن باكويهء أبو عبد الله الشيرازي» شيخ الصوفية في .وقته. 
العالم بطرقهم» متوفى سنة ۲۸٤ه.‏ 
انظر: تاريخ دمشقء لابن عساكر /٥۳(‏ ١۳۷)ء‏ المنتخب» للصريفيني» ص 27١‏ تاريخ الإسلام 
للذهبى (۹/ .)٤٥۳‏ 

(۳) هو: المي SN‏ أبو العباس الضريرء الرازي» كان ثقَهٌ حافظاء مات سنة ۳۹۹ه. 
انظر: تاريخ بغداد. للخطيب »)١١15/5(‏ تاريخ الإسلام. للذهبي (۸/٤۷۹)ء‏ تذكرة الحفاظ. له أيضا 
.)١55 /۳(‏ الوافي بالوفيات» للصفدي .)۲٠۰/۷(‏ 

.)7١ /”5( مناقب الشافعى‎ )٤( 

(9) هو: ET‏ حامد بن محمد بن عبد الله أبو محمد النيسابوري» الفقيه الواعظ. متوفى سنة 
۹ھ . 
انظر : تلخيص تاريخ خ نيسابور»ء للخليفةء ص٩٩۰‏ تاريخ الإسلام. للذهبي (۸/ 14۷). 

() مناقب الشافعي .)97١/5(‏ 


۳4۲ 


وهذا إسناد جيدء لولا الجهالة» ولكن يشهد له ويعضده ما قبله. 

وأيضاً ذكر الأبيات ونسبها للشافعى ابن حجر العسقلاني'''» وابن حجر 
الهيتمي" مما ينقدح في النفس ثبوتها وشهرتها عن الإمام الشافعي كانه . 

تنبيه : قد رويت هذه الأبيات عن أبي عبيدة بن معن المسعودي”" . 

رواها عنه ابن عساكر» فقال: «أخبرنا أبو القاسم بن السوسي» أنبأنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن يونس المقدسي» أنبأنا أبو عثمان بن ورقاء الأصبهاني, 
أنشدنا القاضي أبو الحسن سوار بن أحمد إملاءء أنشدنا أبو طاهر بن أبي 
ع فا اي ا ودس اجات 

وقال أيضاً: «أنا ابن ورقاء أنشدني القاضي أبو الحسن سوار بن أحمد. 

انشدنا ایو طاھر بن ان غبيدة' اشدی انين ل و 

وأبو عبيدة هو عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود الهذلي» المتوفى سنة ٠7١ه"‏ “.2 وهو متقدم على الشافعي» فيحتمل أن 
الشافعي لته كان يتمثل بهاء حتى صارت تعزى إليه . 

أهم المسائل التي تضمنتها الأبيات : 

مسألة: في بيان من هم الروافض والنواصب؟ 

فالروافض: هم الذين يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ويا 
ويتبرأون منهماء ويسبون أصحاب النبي مَل وينتقصونهه”" . 


09 ی ق 

(۲) انظر: الصواعق المحرقة (۲/ ۳۸۷). 

(۳) ستأتي ترجمته تباعاً. 

() تاریخ دمشق )١55/51١(‏ برقم (۱۰۸۱۸). 

(5) المصدر السابق (54/ )٠١١‏ برقم .)١5١51١(‏ 

(5) وقيل اسمه كنيتهء ثقة. 
انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١/۳۹۸)ء‏ الكاشف. للذهبي» ص١772.‏ تاريخ الإسلام له 
.)١54/4(‏ المقتنى في سرد الکنى» له أيضا /١(‏ 787). إكمال تهذيب الكمالء. لمغلطاي )*6٠/8(‏ 
EEO a eê‏ 

(۷) انظر: السْنَةء للخلال .)٤۹۳ - ٤۹۲/۱(‏ 


۳4۳ 


وتسميتهم بهذا الاسم تعود إلى زمن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب حينما خرح على هشام بن عبد الملك بن مروان في سنة ١١١هء‏ 
وذلك حينما طعن بعض جنوده في أبي بكر وعمر ووّثاء فمنعهم من ذلك. 
حيث أثنى عليهماء وترضى عليهماء وقال: «هما وزيرا جدي»» فانفض عنه 
أكثرهم ورفضوه؛ فسموا رافضة» وهذا ورد عن الجمهور من أهل المقالات 
والتاريخ”'. 

وأما التواصب: فهم الذين يبغضون على بن أبى طالب» أو أحدا من 
أهل البيت وء وينصبون العداء له . 

فيدخل فيهم كل من : 

الخوارج: وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروه. 
وقاتلوه. 

الل الان حيرا تسق اكد ال ن من اصعاب الحم 
وصفين» ويتوقفون في عدالتهم» وفيهم علي بن أبي طالب» والحسن والحسين 
وعيرهم. 

المروانية: وهم بعض بني أمية» فقد ظهر فيهم سب علي» وفسقوه. 
وإنما كان ذلك بدافع العصبية” . 

الرافضة: فقد قدحوا في أمهات المؤمنين» زوجات النبى رضي الله 
عنهن» وشككوا في بنوة رقية وأم كلثوم و ) 

فكل من الروافض والنواصب في ضلال مبين» وإن كان الرافضة أضل 
من النواصب؛ لأن النواصب يطعنون في واحد من الخلفاء الأربعة» وأما 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين. للأشعري.» ص١١.‏ الفرق بين الفرق» للبغدادي» صصرة!. الملل والنحلء 
للشهرستاني (۱/ ۲۰( مقدمة ابن خلدون» ص۸٤۰۲‏ تاريخ الطبري (5/ ».235١5‏ البداية والنهايةء لابن 
كثير (۹/ ۳۳۰).» مجموع الفتاوى. لابن تيمية (5/ ١١٤)ء‏ منهاج السّنّة النبويةء لابن تيمية (45/5). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4۲/۲۸٤)ء‏ منهاج السّنّةَ النبويةء له .)٥٥٤/٤(‏ 

(۳) انظر: منهاج السنّة النبوية» لابن تيمية .)٠٠١ _۳۹۹/٤( )٥٤٤/۱(‏ 

.)558/5( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


۹٤ 


الروافض فيطعنون في الثلاثة''. 


الشعر الثالث : 

وهو في معنى الشعر السابق» حيث يقول فيه : 
يا راكباً قف بالمحصّب من منى2 واهتف بقاعد خيفها والناهض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضأ كملتطم الفرات الفائض 
إن كان رفكي ا يد افلبشيةةالنتادن امن راقص 


بيب 


توثيق الأبيات : 
وقد جاءت هذه الابيات من رواية الربيع بن سليمان المرادي عن الإمام 
الشافعي من طرق ده » منها : 
ا و 
الطريق الأولى: من طريق محمد بن محمد بن الاشعث 
سليمان عن الشافعى ونه : 
-١‏ اليهقي» فال «اخيرنا ابو ركريا بق أبن إسحاق المركنى ذا 


۲ 


' عن الربيع بن 


E الخنا نس نامي يز "اه بوذ كن‎ ES 


۲ - وابن عساكر. فقال: «أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن 
ا الواسطى بىغداد» قال : أنا انکر ايد بن على بن ثابت الخطيب» 
E‏ أ انو سعد اسعافيل ای غلى ب لخن وخ ارت الي 


.)5٠٠ انظر: المصدر السابق (5/ ۳۹۰ و‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن محمد بن الأشعث. أبو الحسن الكوفى. المصري. محدث» شيعى» اتهمه ابن عدي. 
متوفى سنه ١5‏ آه. ١ ٠‏ 
انظر: الكامل» لابن عدي(۷/ .)٥٦٠١‏ الضعفاء والمتروكون. لابن الجوزي (۳/ 4۷)» تاريخ الإسلام. 
للذهبي (۷/ 586؟)., ميزان الاعتدال. له (58/5). الكشف الحثيث. لسبط ابن العجمي» ص١٤۲›‏ 
معجم المؤلفين. لكحالة (۱۹۲/۱۱). 

(۳) مناقب الشافعي .)۷١/۲(‏ 


وم 


الاستراناذى ست الد كال خر نا على ن الج بن مخيونية: الذامغاتى > 
قال : إن" مسحي ود E e‏ الربيع - هو ابن سليفاقات قال : 
اا ی و جؤذكر ا ات 


هو 


ول ا «وأخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد أنبأنا أبو 
حدثنا الزبير» حدثني محمد بن محمد بن الاشعث الكوفي بمصر» حدثنا الربيع 
قال: سمعت الشافعى ول و دكن اليا ل 

٤‏ - وابن ماکولا. قال : «أنباً ابو عد نافال د کا ت اخ 
بندار بن المثنى الإستراباذي ببيت المقدس أخبرنا على بن الحسن بن حنوية 
الدامغاني أنبأ زبير بن عبد الواحد أنباً محمد بن الأشعث ثنا الربيع بن سليمان 
قال أنشدنا الشافعى asl‏ مودقل ساك 

ومدار هذه الطويق على مجك ون مل الا شعت وهو متهم بالكذب ‏ 
كما تقدم -. 

© اد ت 5 : 1 050 

الطريق الثانية: من طريق جعفر بن أحمد بن الرواس عن الربيع عن 

الشافعى انه : 


مه 


١‏ ابن عساكرء قال: «أخبرنا أبو الحسن الموازيني قراءة عليه عن أبي 
غك اله الفضاعى 6 قال: قرات غل آے عد الل محمن بن احم بن محمد 


)١(‏ وفي تاريخ دمشق )25١/4(‏ زاد في هذا الموضع من الإسناد الزبير بن عبد الواحد. 

© ین كت التری مر ا وار دى 1/0 

(۳) تاریخ دمشق (۳۱۷/۵۱). 

.۲٠٤ص تهذيب مستمر الآوهام»‎ )٤( 

: هو: جعفر بن أحمد بن عاصمء أبو محمد البزاز الدمشقي» المعروف بابن الرواس» قال الدارقطني‎ )٥( 
اه.‎ ٠17 ثقة» توفي سنة‎ 
تاريخ الإسلام.‎ 042٠١7 /15( انظر: تاريخ بغداد» للخطيب (۱۰۸/۸). تاريخ دمشقء. لابن عساكر‎ 
.)١١ للذهبي (/ا/‎ 


كن 


وافمدك أيذا سخا مقيد قال : سعدا خر تن .عمدت اين اواس 
بدمشق. يقول: سمعت الربيع يقول: خرجنا مع الشافعي من مكة نريد منى 
فلم ينزل وها ولم ل خا ال وهو E‏ ووک "الا اٹ 

۲ - السبكي» قال: «أخبرنا أبي تغمده الله برحمته» أخبرنا أحمد بن 
بحيد بن لحمو رن كاله بن لهرت لبي عر ب الس ان د 
محمد بن عبد الصمد السخاوي. أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد 
السلفي أخبرناء. ابو الحسن غلى بن الحسن. ابن الحسين: الموازيني عن القاضي 
أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي المصري كتابة» قال: قرأت 
على.أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو بن شاكر القطان. حدثني 
الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق الحلبي» حدثني جداي محمد وأحمد 
قالا: سمعنا جعفر بن أحمد بن الرواس بدمشق يقول: سمعت الربيع بن 
سليمان يقول: خرجنا مع الشافعي من مكة نريد منى فلم ننزل وادياً ولم نصعد 
يفا لوو ويا" دودر اياك 

وهذه الطريق صحيحة . 

الطريق الثالثة: من طريق حمزة الجوهري' ' عن الربيع عن 
الشافعي ْلَه : 

رواها كل من: 

١‏ الحاكم. قال: «أخبرني الزبير بن عبد الواحد الحافظ. قال: أخبرنا 
أبو عمارة حمزة بن علي الجوهري» قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: 
حججنا مع الشافعي» فما ارتقى شرفاًء ولا هبط وادياء إلا وهو يبكي 
و واک الا مات 


(۱) تاریخ دمشق /٥۱(‏ ۳۱۷). 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى (۲۹۹/۱). 

)۳( هو : حمزة بن محمد بن العباس الكناني المصري› انپ القاسم. الود اکور بعلم الحديث› وأما 
المذكور في إسناد الحاكم فهو وهم في اسمه. انظر: فتح الباب. لابن منده» ص6 5. 

.)٠٤١/١( مناقب الشافعي للحاكم» نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )٤( 


۳4۷ 


۲ - ابن عبد البرء قال: «نا حمزة بن محمد بن العباس الكتاني 
الجوهري› قال: نا الربيع بن سليمان المؤذن». قال: حججت مع محمد بن 
إدريس الشافعي إلى مكة فما كان يصعد شرفاً ولا يهبط وادياً إلا أنشأ 
لقو وي مودق ال مات 

الطريق الرابعة: من طريق أبي بكر السبائي”' 
الشافعى كاله : 


.و 


أ عن الربيع عن 


رواھا انو نعيم. كال لخدلا E‏ و جد نتن ابو كر 
السبائي» قال: سمعت بعض مشايخنا يحكي أن الشافعي عابه بعض الناس؛ 
لفرط ميله إلى أهل البيت» وشدة محبته لهم» إلى أن نسبه إلى الرفض» فأنشأ 
الشافعى. فى ذلك لد وذكر الأبيات. 


وقد اشتهرت هذه الأبيات عن الإمام الشافعي وعزاها إليه كثير من أهل 
العلمء د ا عبد اام والزرقاني””'. واب ا ات کا 
اله راان" واو الاي دوا حدر الي 
وال 3 والشيخ عك الاب بن عبد ال 0 e‏ 


وهذا كله يفيد ثبوت هذه الأبيات عن الإمام الشافعى ْانْهُ . 


.40 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. ص‎ )١( 
لم أعرفه.‎ )۲( 

(۳) حلية الأولياء .)٠١١/۹(‏ 

0 انظ الاستذكان (/ ٤٢‏ 

)٥(‏ انظر: شرحه على الموطأ (؟/587). 

() انظر: الصواعق المرسلة .)۹٤١/۳(‏ 

(۷) انظر: مناقب الإمام الشافعي» ص98١.‏ 

(۸) انظر: العواصم والقواصم (5/0). 

(9) انظر: النجوم الزاهرة (۲/ .)١۷۷‏ 

.)۳۸۸/۲( انظر: الصواعق‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: معجم الأدباء (5108/5). 

.٤٤ص انظر: في الإتحاف في الرد على الصحاف. ص۳۷ . وفي البراهين الإسلامية.‎ )١١( 


۳4۹۸ 


إن السبب الذي قيلت فيه هذه الأبيات هو نسبة الإمام الشافعى يبه إلى 
التشيع» فإنه لما كان مظهراً لحب آل بيت النبي ية مع ما حواه الشافعي من 
العلم والفقبل.والإعامة :فى الدووة حسدة يعض الاس" عقن رة الى 
التشيع» فأخبرٌ الشافعي بذلك؛ فردّ هذه الفرية» وأنشأ هذه الأبيات. 

قال ابو غد البو كان سيب هذا الت إلى الات ا فيه خد 
غير واحد من شيوخي عن أبي القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي 
ضيف الحكم نه الساكن في الزهراء عن شيوخهء قال: قيل للشافعي إن 
فبانو يعض العنيسة. ل وك ا فاا دلت انك ظط .عضي ال .مون 
فقال: يا قوم ألم يقل رسول الله بَية: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعين) . وقال : « إن أوليائي من عترتي المتقون» فإدا 
کان اا غ ال أ حب فوا وذوي رحمى إذا كانوا من الحكتعية: الس 
من الدين أن أحب قرابة رسول الله بل إذ كانوا من المتقين؟! لأنه كان يحب 
قرابته واي هذه الآبيات. 

5 أبو نعيم عن أبي بكر السبائي» قال: اسمعت بعض مشايخنا 
يحكي أن الشافعي عابه بعص الناس ؛ لفرط ميله إلى آهل الت وشدة محيته 
لبو إلى اتبيه إلى الرفضي» PE‏ يكو تن يله بوكر 
الأسات: 

ومن هؤلاء الذين نسبوا هذا القول إلى الإمام الشافعي كانه هم الخوارج 


قال البيهقي : «وإنما قال هذه الأبيات حين نسبته الخوارج إلى الرفض ؛ 


)١(‏ سيأتي بيان طعن كل من ابن معين والعجلي على الشافعي واتهامهم إياه بالتشيع» وتفنيد ذلك 
ص .35١‏ 

(؟) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءء لابن عبد البر» ص١4.‏ وذكر القصة أيضاً القاضي عياض 
فى ت العدار ك .وتفريك"المسناللة 117/77 

ف ال (9/؟15١).‏ 


۳۹۹ 


ج 

وبكاء الشافعي لته في حال اا ات ا لأجل تر 
نفسه. وتأسفه على ما يلقاه» وما يقع عليه من اتهام» هو منه بريء» وقلبه عنه 
غافل» وبالأخص أن من يتهمه قد يكون ممن هو من آهل العلم» والفضل. 
كابن معين وغيره ‏ كما سيأتي -» فتتأثر نفسه. ويحزن قلبه لما يجذه منهم؛ 
ولذلك تجده يكرر هذه الأبيات كلما نزل شعباًء أو صعد مرتفعاً. كالمسلي 
لنفسه من مرارة ما يجد؛ ولثباته على الحق» وإصراره عليه» يرسل في هذه 
الأبيات نداءً يحمله الركبان معهم إلى جمع الحجيج في منى عند رمي 
الجمار» ويتحين وقت تدافعهم» وازدحامهم. كأنهم أمواج الفرات المتلاطمة 
وهو اوفك اجتماع أكبر كدان ممكن شن الاس أن ادى نيهم إن إن كان 
حب آل بيت النبي ية يعد ترفضاًء فليشهد الإنس والجن على أن الشافعي 
كذلك؛ وما ذلك إلا لقوة يقينه بالحق الذي يعتقده» وعدم مداهنته الناس فيما 
لا يرضون» وما تخير كته مثل هذا الموقف للمناداة بهذه الدعوة إلا لأجل 
التبكيت بخصمه.ء والامعان في استمراره في مخالفته إياهم فيما يخالف الحق. 
وما لا يوافق أهواءهم. 

تيه فا اد عفن قد ال على الا عات السابقة ان ابات 
أخرى» نسبوها إلى الشافعي» وزعموا أنها من قوله» وهي من وضعهم عليه - 
قاتلهم الله -» وهذه الأبيات هي : 
قف ثم نادٍبانني لمحمدٍ ووصيه وابنيه لست بباغعض 
وأخبرهم أني من النفر الذي لولاء آهل البيت ليس بناقض 
وقل ابن إدريس بتقديم الذي قدمتموه على علي ما رضي 

وغذة الأجات لبيك انی ا بزل هیا کات عل تعر 
والذي أدخلها على شعر الشافعي كانه هو علي بن جابر بن علي بن موسى. 


0 ماف الشافعى 1/50 


ون القن الوا شمن الى الو ج 6 لاله د كان اده كعاب 
مكتوبة عليه الأبيات الضادية التي قالها الشافعي ينه فقام علي بن جابر 
بإضافة هذه الأبيات متصلة بأبيات الشافعي موهماً أنها تتمة لما قاله الشافعي. 
فنقلت وتتابع النقل بعد ذلك على أنها من شعر الشافعي كته . 

قال الصفدي: «وأخبرني من لفظه شيخنا العلامة قاضي القضاة تقي الدين 
السبكي رحمه الله تعالى قال: استعرت من نور الدين المذكور مجلداء 
فوجدت فيه في مكان الأبيات الضادية التي للشافعي ول وفيها تخريجة إلى 
الحاشية تتصل ميتي الول حفظته» وهو: (قف ثم ناد بأنني لمحمد. 
ووصيه وابنيه لست بباغض)» ثم تأملت الخطء. فإذا هو خط نور الدين”" 

وممن نسب هذه الأبيات إلى الشافعي» ولكنه اقتصر على البيت الأول 
منهاء وجعله ضمن أبيات الشافعي: محمد بن يوسف الجندي 0 


| 


ومما يدل على عدم صحة هذه الأبيات عن الشافعي 5 را 


- أن كلمة (باغض) هي اسم فاعل» من الفعل س 0 ليشن 
من ابي (أبغض)» والفعل اللائق بالسياق هو (أبغض) الرباعي» والذي 
اسم الفاعل منه (مباغض)» ومثل هذا الخطأ مما ينزه عنه الشافعي كانه فإنه 
كان من أئمة اللغة» وممن تؤخذ عنه اللغة. فقد أخذ عنه الأصمعي ‏ على 
حلذلة رو غ ا لود رين وه غ 


© یکی بابق الخ ولد ةا وا فى الب بدي المتع ا ته انن سيد الناش» :وكان 
فاضلا جراد ومع علمه إلا أنه لم E‏ فى النقل» تبون إليه شا من التساهل فما بقول 
ويدعيه . 
انظر: ترجمته المعجم المختص بالمحدثين. للذهبي» ص ».١750‏ وأعيان العصر. للصفدي (۳/ ١٤۳۲)ء‏ 
الوافي بالوفيات» له أيضا .)١1١/50(‏ الوفيات» لابن رافع »)١14/١(‏ ذيل التقييد» للفاسي /١(‏ 
.)١١/‏ الدرر الكامنة» لابن حجر .)5١/4(‏ 

(۲) أعيان العصر وأعوان النصر (9/ 9”5715). 

(۳) انظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك .)٠١١/١(‏ 
وهو أبو عبد اللهء بهاء الدين الجندي» من أشهر مؤرخي البين: من آهل الجنده اشتهر يتاب السلوك : 
المذكور -» ويعرف بطبقات الجندي. توفي سنة ۷۳۲ه. انظر: الأعلامء للزركلي .)٠١١/۷(‏ 

.)٤٦/۲( انظر: مناقب الشافعي. للبيهقي‎ )٤( 


٠١ 


قال أبو الوليد بن أبي الجارود: «كان يقال إن محمد بن إدريس الشافعي 
لغة وحده» يحتج به كما يحتج بالبطن من العرب'. 

وقال ابن هشام: «قول الشافعي في اللغة حجة»”''. وغيرهم ممن سبق 
ا مهم تن ا 

ولذلك يقول الصفدي متعقباً لفظة (باغض): «ولكن من له معرفة ودربة 
بقدر الشافعي يته يتحقق أن الشافعي ما يقول: باغض» اسم فاعل من 
أبخض )7 . 

؟ - أن الذي ذكره الثقات عن الربيع بن سليمان هذه الثلاثة الأبيات 
المذكورة في الباب» فلو جاء رابع أو خامس لنقلوه» ولأخرجه أهل النقد“ . 

٣‏ أن هذه الأبيات تحوى معني فاسدا يؤكد عقيدة الرافضة» ويخالف 
ما عليه عقيدة الشافعي ومذهبه في الخلفاء الراشدين الأربعة. 

فون جاء فى ا ات يان ن ان ادوس نوهو الما ا ای لبن 
براض عن تقديم أي واحدٍ من الخلفاء على علي بن أبي طالب هه والذين 
قُدموا عليه هم: أبو بكر» وعمرء وعثمان. 

وهذا المعنى باطل»ء لا يقوله الإمام الشافعي أنه بل يقول بخلافه. 

قال الربيع بن سليمان: «سمعت الشافعي يقول في التفضيل: أبو بكر 
وعمر» وعثمان» وعلى». 

وقال أيضاً: «أفضل الناس بعد رسول الله ية أبو بكر» ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم علي رضوان الله غ 

وقال إبراهيم بن عبد الله الحجبي للإمام الشافعي: ما رأيت مطلبيًاً قط 
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(۲) المصدر السابق .)٤١/۲(‏ 

(۳) أعيان العصر وأعوان النصر (9/ 5715”"). 
0 .نظن المضدر انارق 0/6 

(5) مناقب الشافعي» للبيهقي .)177/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)57””/١(‏ 


يقدم أبا بكر وعمر على علي غيرك؟ فقال له الشافعي: يا هذا إن عليّاً ابن 
عم و ابو جد کالی ج وفی لفظ اين التق :انا مق بن عا متانه وانت 
من بني عبد الدار» ولو كان هذا المعتقد صواباً أو مكرمة لسبقتك إليه - وفي 
e E‏ الاي عن مدي 

٤‏ - الركاكة اللفظية والمعنوية التي في هذه الأبيات» والتي تختلف بها 
عما هو معهود من شعر الشافعي لَه . 

أهم المسائل التي تضمنتها الأبيات : 

ال اا ا ات 

إن أول من استعمل خلاف هذه القاعدة الأساسية في العلوم كلها هو 
إبليس - عياذاً بالله منه -» حيث قام بتسمية الأشياء على غير حقيقتها؛ ليكسبها 
صفة الشرعية» وليضفي عليها طابع القبول». فقام بتسمية الشجرة التي خذر منها 
آدم بشجرة الخلد وملك لا يبلى» كما قال تعالى: ظَالَ ياد هَل أدلك عل 
سَجرة الخلْدٍ وَمُلْكِ لا سل [طه: »]٠٠١‏ ولم يقتصر الأمر على قلب الحقائق» 
وتسمية الأشياء بغير مسمياتهاء بل تعداه إلى الطعن والتشكيك في المصادر 
الموثوقة التي تؤخذ منها هذه الحقائق» فقال كما أخبر الله عنه: وال مَا نكا 
رکا عن َه الَّجَرَوْ إل أن کیا ملگ أو تك مِنَ لري [الأعراف: .]٠١‏ 

والشافعي دنه في أبياته هذه يقرر أصلاً عظيماًء وقاعدة مهمة. وهي أن 
اا لافار يحتاتن ا اا سفاني قد معد قن الاين نا 
تستبشعها النفوس» وتنفر عنها الفطر ‏ لما يعلمون عنها من الباطل ‏ 
يستعملونها في حقائق مسلمة» وقضايا حقّة؛ وذلك بقصد التشويه والتنفير» أو 
التحقير والتصغير من معتنقيهاء أو من مناصريها. 

فمثلاً: حب آل بيت النبي بي ومودتهم» وإجلالهم» وتوقيرهم. 
والصلاة عليهم» قربة إلى الله تعالى» ومطلب شرعي دعت إليه شريعة ربنا 
ا 


.)١55/١( والسلوك فى طبقات العلماء والملوك. للجندي‎ .)٤۳۹/١( المصدر السابق‎ )١( 


°۳ 


فلا يزول هذا لأجل تسمية بعض أهل الجفاء له بالرفض والتشيع» بل 
هو حب شرعي» لا تضر هذه التسمية في حقيقته شيئاء وحقيقة الرفض 
والتشيع هي رفض إمامة الشيخين» والطعن في الصحابة» وعدم الترضي 
م 
فإذا كان الرفض على المعنى الأولء. فيقول الشافعي فيه: فليشهد الإنس 
والجن على أني رافضي؛ لأنه هو المعنى الحق الذي أمر به الله ورسوله كيا 
ولا تضره تلك التسمية» وإن كان على المعنى الآخر ‏ وهو الواقع ‏ فإنه يتبرأ 
منه» ومن معتنقيه» وإن سموه ما سموه» مع بقائه على المعنى الحق» والدين 
الواضح . 
قال ابن القيم ت4: «ورضي الله عن الشافعي حيث فتح للناس هذا 
الباب في قوله: 
يا راكباً قف بالمحصّب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
إن كان رفصا حي آل ميد افلبشهت النقثلان:اتى راف 
ورضي الله عن شيخنا ‏ يعني : ابن تيمية - إذ يقول : 
فإن كان ياولا الشبحات:. اي كا رما خاضيبىي 
وإن كسان ا كلو برج ا .ميو ابي 
هذا كل كانه سا حو ان لول 
وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهرٌ عنك عارها 
وقول الأخر: 
فإن كان ذنبي حبكم وولاءكم فإني مصرٌّ ما بقيت على الذنب""ا 
وهكذا قس في كل لفظ يستعمله أهل الباطل» وأتباع إبليس» يريدون به 
قلب الحقائق» وتغيير المسميات» ‏ مع ضرورة الاعتناء بلزوم اللفظ الشرعي. 


.)1١8/5١( قالها أبو ذؤيب كما في شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد‎ )١( 
.)451١/( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


٤ 


والحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية في بابها ‏ وإنما هذا يكون من باب 
التنزل مع الخصمء وتبيين الحقائق . 

وعدا هذا" بف" OB‏ ةن رونا مسي :وا a‏ 
تشويهاً وتنفيراً عنهم . 

قال ابن القيم انه : 
لقان كان ا قوت ااه وای قرشم اتى إذا لجسب 
زإق كان تسبيي ا وات ,تولك العشييه لا ي 
و و ا وواه اق كوه يبع كد 
0111 اذى ل د شد و ي دف > 

وكانوا «في ذلك بمنزلة من سمع أن في العسل شفاءً ولم يره» فسأل 
عنه» فقيل له: مائع رقيق أصفرٌ يشبه العذرة ‏ تتقيؤه الزنابير -» فمن لم يعرف 
العسل ينفر عنه بهذا التعريفف. ومن عرفه وذاقه. لم يزده هذا التعريف عنده 
إلا محبة له» ورغبة فيه”"'» وفي هذا يقول القائل : 
الكو ل هدايق : ا ا و ا ا یر 
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير)”"ا 

قال الحافظ ابن كثير كته : «ليس برفض حب آل محمد» وكل أهل 
الستة يحبون آل محمدء. صلى الله عليه وآله وسلم» ويجب عليهم ذلك. كما 
يجب عليهم حب أصحاب رسول الله يي أجمعين» ومع حب الآل يقدم أبو 
بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» وي » كما نص عليه الشافعي وأئمة 
الإسلام»9؟؟ . 


0© المضدو اسا 0/7 352 
(۲) مختصر الصواعق. للموصلي» ص١٤٠.‏ 
(۳) إعلام الموقعين» لابن القيم .)1١97/4(‏ 
)٤(‏ طبقات الشافعيين» ص6. 


0٥ 


الشعر الرابع : 
كذلك مما نسبوا إلى الإمام الشافعي انه هذه الأبيات : 
شفيعي نبي والبتول وحيدر ‏ وسبطاه والسجاد والباقر المجدي 
وجعفر والثاوي ببغداد والرضا وفلذته والعسكريان والمهدي 

وهذه الأبيات مكذوبة على الإمام الشافعي يانه ويدل على ذلك أمور: 

١‏ - أن وفاةالإمام الشافعي كانت سنة 4١٠هه‏ وولادة الحسن 
العسكري بن علي بن عبد الهادي المذكور في الأبيات كانت سنة ۲۳۲ه؛ 
ا بعد موت الشافعي ب(۲۸) عاماء بل ولادة المهدي كانت بعده بكثير» في 
سنة ٠٠١‏ ه٠‏ فكيف يتصور أن الإمام الشافعي يذكرهما في شعره؟!!!7". 

م فنع إلى نالك الالفاظ و ت ا کل واا من اهل 
البيت هي ألقاب الشيعة ومصطلحاتهم يجعلونها لأهل البيت» فالبتول هي 
فاطمة بنت رسول الله يليه وحيدر لقب علي بن أبي طالب ويه والسجاد 
هو علي زين العابدين بن الحسين» والباقر هو محمد الباقر بن علي زين 
العابدين» والرضا لقب علي بن موسى» وهكذا جعلت الرافضة اثني عشر إماما 
ميات 

شع هده الايات دوق ماف أنه ابو الؤائق الى ا 
فلعل هذه مما اقتبست منهاء والله أعلم. 

وقد نفى صحة الأبيات عن الشافعي ّنه جماعة» منهم: علامة الهند 
عبد العزيز الدهلوي”*'» والعلامة خواجة نصر الله الهندي المكي”” . 

وهذه الأبيات قد نسبها لنفسه الزرندي الشافعي الشيعي”''. «والصحيح 


.)398/5( تاريخ الإسلام للذهبي‎ .»)١77/54( “انظر » توفياتت: الأعيان: لابن خلكان‎ 4)١( 
.50  ”4ص انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية» لمحمود الالوسي»‎ )۲( 

(۳) انظر: أعيان الشيعة .)٤٤١/۲(‏ 

(5) نقله عنه العلامة محمود الالوسي في مختصر التحفة الاثني عشرية» ص 0". 

(5) نقله عنه أيضاً الآلوسي في السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة» ص159١.‏ 
() انظر: كتابه معارج الوصول إلى معرفة فضل ال الرسول والبتول» ص۲۸. 
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أنها للشاعر كشاجو”''. كما ذكرها ابن شهرآشوب في مناقبه (۱/ 2700994٠‏ . 
(T۳) ۰ : . 03 0 03 ٠.‏ 
ومن ع اها من الغا إلى كشاجمة عفر السا" 


وفي هذا الشعر يدفع الإمام الشافعي ينه عن نفسه التهمة بالتشيع 
والرفض» وه فى فخ ابات السايقة فى النراة الجخ الق وتر 
الباطل مهما اختلفت الات و ت ا يه اليف و 
فاا ووت نابعت كيالا ما الرفض دينى ولا اعتقادي 
ل اا ا د رقفب .ا ےا ا و 

ويمكن أن نقول إن هذه الأبيات قالها الإمام بعد التي أوردناها في 
اشع النانش» .لما كانت ديه الات الأولى مق الوقم الكور على شه من 
ذف ةا وکر رة الا تات طوال سرو من مک ال من كلما صضغد ول 
بخلاف هذه فليس فيها الوقع ال كان فى و وإنما يحكي ويدفع ما 
كان قد سمعه من قبل من اتهامه بالرفض والتشيع» والله أعلم. 

وذكر عدوا الاببائك عق الا 12 ناه تعر اليكو > وج 
اال 

وعلى كل فإن الذي ينقدح في نمسي عدم نبوت هذه الابيات عن الإمام 


)١(‏ هو: محمود بن الحسين بن نصرهء أبو الفتح» الشاعر المعروف بكشاجم؛ لأنه كان كاتبا شاعرا 
منجما. كان في عصر المتنبي» توفي سنة ١٠۳ه.‏ 
انظر: تاريخ دمشقء. لابن عساكر .)٠٠٤/٥۷(‏ بغية الطلب. لابن العديم (١١/١٤۷٤)ء‏ تاريخ 
الإسلام» للذهبي .)١18/48(‏ والسير .)587/١7(‏ فوات الوفيات. لصلاح الدين محمد شاكر /٤(‏ 
49 الأعلام» للزركلي (۷/ .)١7137‏ 

(۲) حاشية معارج الوصولء للزرندي» ص۲۸. 

(۳) انظر: مفاهيم القرآن .)۳٠۲/٤(‏ 

(6) انظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (۲/ ۳۸۷). 

.1٦۷ص انظر: السيوف المشرقة»‎ )٠( 


۹۷ 


. أن هذه الأبيات لم ترو عنه بإسناد صحيح ولا ضعيف‎ ١ 


١‏ أن هدو الآبياك ل يروها عن العام الشبائعى ناغنى يروا 
أقواله وأشعاره» وبالأخص من ترجموا له في كتب مستقلة» ولو كانت من 
قوله لنقلوهاء وبالأخص أنهم رووا عنه ما في معناها التي تبين موفقه من 
الرافضة»ء ورد الفرية عليه لته فكان الموقف يحتاج لنقلها للتدليل على 
و 


۳ الإطلاق المعنوي الموجود في البيت الثاني الموهم للفساد» وذلك 
حينما أطلق الخيرية في الإمامة وفي الهداية في حق علي بن أبي طالب طفن ؛ 
مما يوهم معنىّ فاسداً وهو تقديمه على الشيخين» وقد علمتٌ قبل أنه ينص 
على إمامة الشيخين قبله أبي بكر وعمر ويا . 

٤‏ - استعمال كلمة (الوصي) في حق علي بن أبي طالب ڪه » وهي من 
إطلاقات الشيعة الذين يزعمون أن النبي ية أوصى بالامامة من بعده لعلي دون 
غيره» وقد أخذها أبو بكر ومّن بعدّه غصباً عليه" ولم يعهد عن الشافعي 
استعمال هذا اللفظ في حق علي بن أبي طالب ووه . 

ولا يقال إن هذا من باب مخاطبة القوم بما يعرفون» فإن مساق الأبيات 
على سبيل التقرير لا التمرير. 


00 أن هذه الأبيات تروت ا عن الصاحب إسماعيل بن e‏ 
اك ناا الاقافة: 


.)۲١/١( منهاج السّنّة النبوية» له أيضاً‎ .)١51/17( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم. لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: الصراط المستقيمء لعلي بن يونس العاملي .)۷٦/۳(‏ 
وهو: إسماعيل بن عباد بن العباس. أبو القاسم الطالقاني» الملقب بالصاحب. كان وزيراً لابن بويه 
الديلمي ثم أخوه فخر الدولةء غلب عليه الشعرء وكان ذا علم إضافة إلى تشيعه واعتزاله» توفي سنة 
۵ ه. 
انظر: تاريخ أصبهان» ا نعيم 2)5908/١(‏ تاريخ بغداد وذيوله »)1۱/۲۱١(‏ سير أعلام النبلاء. 
للذهبي .)٥١١/١١(‏ بغية الوعاةء للسيوطي .)557/١(‏ الأعلام» للزركلي .)3١7/١(‏ 


°۸ 


5 - أن ممن نسبها إلى الإمام الشافعي هم بعض أعيان الشيعة'''» وهم 
مجرب عليهم الكذب على الإمام الشافعي كَانْهُ . 


الشعر السادس : 
ومما نسبوا إليه في شأن آل البيت» قوله: 
وما رال كاك جى كانياا مرجم سؤال الساكلي عك اعجم 
اسل من فول :الو اة ولي سلمت وهل کی من الاس يدد 
فقد جاءت هذه الأبيات عن الإمام الشافعي من طريقين : 
الطريق الأولى: طريق الربيع المرادي : 
رواها البيهقي» فقال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ› 
قال: حدثني علي بن الحسين بن علي الطوسي التاجر» حدثنا محمد بن 
المنذر بن سعيد» حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي». وقيل له: إنا 
رى قريشأً يُظهرون من محبة أهل البيت ما تخفيه ولا تظهرهء فأنشأ يقول: 
ارال تعبا SE CELE‏ برجع سؤال السائلي عنك أعجم 
اا هن اقول الوقناة و بے اوق شمن ا ی 
الطريق الثانية: طريق المزني : 
ذكرها ابن حجر الهيتمي من غير إسناد لهاء فقال: «وله أيضاً وقد قال 
له المزني إنك رجل توالي أهل البيت فلو عملت في هذا الباب أبياتاء فقال: 
وما ال كقها مدت ی کاش وجرت الا غ 
وأكتم ودي مع صفاء مودتي لتسلمٌ من قول الوشاة وأسلمم”" 
وظاهر هاتين الطريق أن الأبيات للشافعي» وليست كذلك. وإنما تمثل 
نه نوها E‏ اهندم الذي كران EN‏ قو لهي :فنا نوق اود | نو 


)١(‏ انظر: فرائد السمطين .»)577/١(‏ وينابيع المودة لذوي القربى». للقندوزي (18/7). ورشفة الصادي. 
لأبي بكر الحضرمي» ص 74. 

(۲) مناقب الشافعي .)٦۹/۲(‏ 

(۳) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (۳۸۸/۲). 


۹ 


نعيم. قال: «حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي. قال: سمعت عبد الله بن 
ده يخ الوليك» يحكي عن بحر بن نصر قال : قيل للشافعي : الناس يقولون 
إنك قبا فال الما لى وام إلا كما قال اص الشساعر و > 
وذكن الاسات: 

فهو يفيد أنها لنصيب - وهو ابن رباح -» وقد رويت هذه الأبيات عن 
جماعة . وهم . 

. 0). 
- الفضل بن دكين : 

قال البيهقي: «أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس 
الصلت 1 گنت عند أبى : ا فحاءه e‏ ا 
ل مات فال اشن TT‏ تتشيع › فانشا تقول 
وفااءزال عات خی انها رع کراپ الشائلى عدك غج 
ء 1 1 7 1 6 و )۳( 
واكتم ودي مع صماء ا ا لتسلم من قول الوشاة واسلم» 

وظاهن هذا الل أن ذه الا بات هی من فول آل نعي ولكن لیس 
كذلك» فإن أبا نعيم ما هو إلا متمثل بها أيضاء شأنه كغيره» ويوضح ذلك : 

ما رواه الخطيب. قال: «حدثت عن محمد بن عبد الله بن المطلب 
الكوفى. قال ا عي و ا يقد ان المعد لما اسار قال ا 
احمد بن ميثم بن ابي نعيمء قال: قدم جدي أبو نعيم الفضل بن دكين بغداد. 
وحن معه » فنزل الرملية. و صب له كرسي عظيم. فجلس عليه ليحدث » فقام 
إليه رجل ظننته من آهل خراسان» فقال: يأ ا نعيم | أتتة تتشيع؟ فكره الشيخ 


.)١410//9( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أبو نعيم الفضل بن دكين بن حماد بن زهيرء الإمام. الحافظ. المتقن. توفي سنة 9١1ه.‏ 
انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/7٦۳)ء‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۷/١٦)ء‏ الثقات. 
لای عبان 7ن تاريخ بغداد. للخطيب .)3١7//١5(‏ إكمال الإكمالء لابن نقطة (۲/ 5855). 
تهذيب الكمال» للمزي .)١91/51(‏ تاريخ الإسلامء للذهبي (5/ .)52١‏ 

(۳) مناقب الشافعي (؟/١7).‏ 


5٠ 


مقالته. وصرف وجهه. وتمثل بقول مطيع ا ودذكر بحو السات 
السابقة. 

فهو هنا متمثل بقول غيره. 

ا 

وهذا يظهر جليّاً من حكاية الخطيب البغدادي ‏ الآنف ذكرها ‏ أن ابن 
ولد أبي نعيم حكى عن جده الفضل أنه تمثل بقول مطيع بن إياس 

وهذا اجتهاد من أحمد بن ميثم. وحسب ما بلغه علمه» وله متمد 
أيضاً بقول نصيب بن رباح» المتوفى سنة (١١١ه)»‏ وهو متقدم عن مطيع بن 
إياس المتوفى سنة (59١ه).‏ 

۴۳ 58 بن رباح”" : 

كهنا روى ذلك عنه الخطابى › قال: «وقال كثيّر أو نصيب : 
وما رال كعماتيك جى كانتي برجغ سؤال السائلى غك معجم 
E ET 5 ِ 5‏ 
ا ل 

ولعل نسبتها إلى نصيب هي الأصح؛ لأن الشافعي عندما تمثل بها عزاها 
إليه» والشافعي معروف بحفظه أشعار العرب» وأقوالهم. 

وقد أثبتها عنه أبو الفرج الأصبهاني”” . 


(۱) تاريخ بغداد (5١//ا١3).‏ 
بالزندقة. متوفى سنه ٦۹‏ ١ه.‏ 
انظر: طبقّات الشعراء. 0 المعتزء صر ۰٩۹٩‏ معجم الشعراء. للمرزباني. ص١21:8‏ تاريخ بغداد. 
للخطيب 2.)35١١/١5(‏ تاريخ الإسلام. للذهبى (01/5). 

(۳) نصيب بن رباح» أبو محجن. مولى عبد العزيز بن مروان» من فحول شعراء الإسلام» وكان فصيحا 
مقدما في النسيب والمديح» مترفعا عن الهجاءء عفيفاء تنسك. وأقبل على شأنه» وترك التغزل» توفي 
سنه ١١1اه.‏ 
انظن: تاريخ دمشق » لان عساكر (550/ c(9‏ معجم الأدياءء للحموي )7/ «(V0‏ تاريخ الإسلام. 
للذهبي ةا «(TT‏ سير أعلام النبلاء (ه/7ا؟55). الأعلام. للزركلي .)3١/4(‏ 

(€) انظر : کات العزلة. صر 9۸ - 05. 

(5) انظر: كتاب الأغانى .)١737/١5(‏ 


الشعر السابع : 

وهذا الشعر من أنفس شعر الإمام الشافعي كانه وهو كما وصفه 
الآلوسي ّنه بأن موضع هذه الأبيات من أهل السنة موضع الواسطة من 
افد ي يها شل كان : 

ا ربرل الله سيك فرض يهن ا ف ا 
کاک جع وف ا رام من لو حفن عا فياك ل 
وذكر هذه الأبيات وعزاها للشافعي كْنَهُ كل من: السخاوي” ٠‏ وابن 
ج ال واوا اا وا على ی 

وقد عزاها أحمد بن الخطيب القسنطيني” إلى أبي عبد الله الأنباري . 
ولا يوجد لدي ما يرجح نسبة هذه الأبيات إلى أحدهما سوى تقدم 
الشافعي على الأنباري» فإن الأنباري متوفى سنة 100ه؛ أي: بعد الشافعي 
بحوالى ١6١‏ سنة. 


فلعل الأنباري تمثل بهاء والله أعلم. 


0 
” 


ثم لا يوجد لدي ما يثبت صحة هذه الأبيات عن الإمام الشافعي سوى 


نسبة بعض أهل العلم هذه الأبيات إليه . 
5 ع (A) 58 TT‏ : 
وقد حاكى احد الشيعة ‏ وهو ابن مرتضى الحسني البروجردي _ هذه 


4 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
(٥) 
039) 
(۷) 


(A) 


انظ 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 
انظر : 


صب العذاب على من سب الأصحاب» ص9١”7.‏ مختصر التحفة الاثني عشرية» ص۷ . . 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» ص١4.‏ 

الصواعق المحرقة» ص47"0. 

السيوف المشرقة» ص/55. 

في مرقاة المفاتيح .)5١/١(‏ 

في وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام» ص53١.‏ 


وهو محمد بن الحسين بن على » أبو عبد الله الأنباري. يعرف بالوضاحي الشاعر» متوفى سنه 9 ھ. 


انظر : 


تاريخ بغداد. للخطيب صسفية 6 ” المحمدون من الشعراء» للقفطي . صر ۲٤٣‏ تاريخ الإسلام. 


للذهبي (8/ 85). الأعلام. لرک 31/0 ). 


انظر : 


أعيان الشيعة» لمحسن الأمين .)5"8/١١(‏ 


وهو محمد ن مهدي بن مر تنضى بن محمد الحسني البروجردي الاصلء. النجفي . ناظم إمامي» متوفى 


1۲ 


الأبيات» لما رأى جودتهاء وجمال صياغتهاء فقال في محاكاتها : 
يا أهل بيت رسول الله حبكمٌ حب الرسول ومن بالحق أرسله 
أن اتويات معن ا و ا ا 
كفاكو من عط القدن انك من ل يفل غلیک لا صلاةل 

وهي محاولة هزيلة ضعيفة لتشطير بيتي الشافعي» مجردة عن أي زيادة 
في المعنى» سوى المعنى الذي قرره الشافعي كانه. 

أهم المسائل التي تضمنتها الأبيات : 

مسألة: حكم الصلاة على النبي ييه في التشهد : 

اللعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

« فالشافعي'"'. وأحمد ‏ في أرجح الروايتين -»" يرون فرضيتها في 
التشهد الأخير من الصلاةء وأنها لا تسقط عمداً أو سهوأء. وقد روي هذا القول 
عن بعض الصحابة» كعمر» وابنه عبد الله» وابن مسعود» وأبي مسعود الأنصاري . 

فاو قال اسان ن بواهوية» وهو روان عد ا جور" ات هره آنه 
ا ا واخ د اناهن کا همد ا و و تركها هوا 


= انظر: الأعلامء للزركلي .)١١/17(‏ معجم المؤلفين» لكحالة .)١١/١١(‏ 

/۲( انظر: الأمء للشافعي (١/١٠٠)ء اللباب» لابن المحاملي» صة4. الحاوي الكبيرء للماوردي‎ )١( 
. )37377//١1( المجموع. للنووي (۳/ 1۷٤)ء مغني المحتاج. للشربيني‎ ۷ 
.)۱۳۹ /۱( وبداية المجتهد. لابن رشد‎ ,»2255- ٠١ /١( وانظر : المعتصر من المختصرء لجمال الدين الملطي‎ 

(۲) انظر: الهداية. للكلوذاني» ص۸۷. المغني. لابن قدامة .)57١/5(‏ عمدة الفقه. له» ص٦۲٠‏ 
والفروع. لابن مفلح (۷/۲٤۲)ء‏ الإنصاف» للمرداوي .)١١١/۲(‏ 

(۳) انظر: المغني. لابن قدامة (5597/5). والكافي. لابن قدامة .)۲١۷ /١(‏ المجموع. للنووي (۳/ 717 5). 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع. للكاساني .)١٦۳/١(‏ واللباب. للمنبجي .)۲٤۷/١(‏ العناية شرح الهداية. 
للبابرتي .)۳۱١/١(‏ والبناية شرح الهداية» للعيني (۲/ .)١١١‏ 

)٠١(‏ انظر: التلقين. للثعلبي (١/”5)غ.‏ الكافي. لابن عبد البر .)35١5 /١(‏ المقدمات والممهدات. لابن 
رشد .)١15/١(‏ الذخيرة. للقرافي .)5١18/5(‏ 


YE 


والقصد من هذا أمران: 

١‏ مطابقة ما فى الأبيات لقول الشافعى فى المسألة. 

١‏ - تحقيق قول الشافعي يانه في المسألة.» وهل هو موافق للدليل أم 
ل ؟ 

ومما استدل به على الفرضية. ما يلى : 

١‏ ل ع مك لامر توافت د اموا مم ييا رما سو 4< مس 

١‏ قو ةه ها لے يتا لذبت ءامئنوا صَلوا عليه وسلموا ليما 
[الأحزاب: 9 

قال الشافعي : «فرض الله ك الصلاة على رسوله مةه وذكر الآية. ثم 
قال: فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع. أولى منه في الصلاة ووجدنا 
الدلالة عن رسول وَفلةِ بما وصفت من أن الصلاة على رسوله يي فرض في 
ا 

وها اء كن ااا ف كب نن فج ا يا 


رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: الله 
صل على محمد. وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد اللْهُمّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد). 

" - وفي رواية ا من خا ابن ودا هری أن نس ين 
عد فال لرهو ل الله عل اآمرنا الله تعالى أن ضا عاك ا ویول اه 
فكيف نصلى عليك؟ قال: فسكت رسول الله بو حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم 
قال رسول الله ب : «قولوا: اللَهُمّ صل على محمد» وعلى آل محمد. كما 
صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد. وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم». 


.)١150/١( الأم‎ )١( 

(؟) البخاري )١15١/5(‏ كتاب الجمعة. باب من انتظر حتى تدفن رقم (4141)» ومسلم )١1/1(‏ كتاب 
الصلاة. باب الصلاة على النبي بعد التشهد. رقم (978). 

(۳) مسلم (؟/١١)‏ كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبي بعد التشهد. رقم .)۹۳٤(‏ 


٤ 


وهذه الرواية تبين أنهم أمروا بالصلاة عليه ييو وهذا الأمر إنما هو في 
العداذة:: كما نه اروا الا خی لحد ا مود وه : 

e E‏ ال اا رل ج جل س داق 

فهذه الرواية تبين أن الأمر كان في حال الصلاة. 
اد على سبيل | E‏ عليها؛ کول الشيعة يحتجول بها ويوردونها في 
مصاف الأدلة وهي لا تصلح للاحتجاج. منها : 

١‏ حديث عائشة مرفوعاً: «لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة على) 
أخرجه الدارقطنى I ET‏ 

١‏ - وبحديث سهل بن سعد مرفوعاً: لا صلاة لمن لم يصل على 
نبيّه كلا عند الدارقطنى أيضاء وضعفه”" . 

۳ - وبحديث أبي مسعود مرفوعا : «من صلى صلاة لم يصل فيها علي 
ولا على أهل ا لم تقبل منه) عند الدارقطنى » وضعفه ا 

٤‏ - وبحديث: دلا تصلوا علي الصلاة البتراء» فقالوا: وما الصلاة 
البتراء؟ قال: «تقولون اللَهُمٌ صل على محمد وتمسكون» بل قولوا الله صل 
على محمد وعلى آل: مهمد : 


,)71١( رقم‎ )70١/١( وابن خزيمة فى صحيحه‎ .)١707/7( رقم‎ )۳۰٤/۲۸( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)5849( والبيهقي في السنن الكبرى (۲۰۹/۲) رقم‎ .)١1349( وابن حبان في صحيحه (589/0) رقم‎ 
رقم (2)5) وفي مغرفة الستن والآثار (11/۳) رقم (010/16)ن‎ )١50/1١( وقي الستن الضغير‎ 
.)١1789( رقم‎ )١18/5( والدارقطني في سننه‎ 

(۲) انظر: سنن الدارقطني (5/ ۱۷۰) رقم .)١551(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق برقم .)١555(‏ 

© ا المضدو السا ق 
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ذكزه ابن الست س ارو 
مما لم أقف على إسناده» فلا أصل له»'. 

وقال الخركوشي: «لم أققن هليه مسد 

وقال السخاوي: «لم اع اد 

وقد وجه أبو بكر الدمياطى الشافعى قول الشافعى فى الأبيات (لا صلاة 
له) بقوله: «يحتمل أن المراد صحيحة» فيكون موافقاً للقول القديم بوجوب 
الصلاة الآل» ويحتما أن المراد لا صلاة كاملةء فيوافق أظهر قوليه و 

فيوافق قوليه وهو 

الس 


كنا الاو :نون ی وأهلى مسكه ات داوق اي 
وقد ذكر هذه الأبيات عن الإمام الشافعي كته وعزاها إليه فخر الدين 
(WD.‏ 
E LECT‏ آمك E E‏ 
5 . »۾ (A)‏ 
ونقلها عنه جواد شبر . 
فأما نقل الرازي لهاء فإنه كما قال ابن كثير فى وصفه لكتاب مناقب 


.)٤١١/۲( انظر: الصواعق المحرقة‎ )١( 

© الع والمتدفات:: فا 

(۳) شرف المصطفى .)٠١7/5(‏ 

(5) القول البديعء ص١١٠.‏ 

(5) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» ص١٠٠.‏ 
(7) انظر: مناقب الإمام الشافعي» ص .١5١٠‏ 

(۷) انظر: الإمام الصادق 2 والمذاهب الأربعة .)۳۲١/۳(‏ 
(۸) انظر: أدب الطف (۲۲۰/۱). 


٤۱٦ 


الشافعي للرازي» قال: «ولكنه اعتمد على منقولاتٍ كثيرةٍ مكذوبة. لا نقد 
عنده في ذلك» فلهذا كثر فيها الغرائب والمنكرات من حيث النقل». 

فالرازي غير متحرٍ من جهة النقل» فهو ينقل كل ما يقف عليه من غير 
تفحص له» ا ات :ذلك 

وھا کر في لوال ات ان 

١‏ - صراحة الانتساب إلى مذهب الشيعة» مع أن الشافعي قد جاء عنه 
نقل صحيح كثير في ذم الشيعة وبالأخص الرافضة» الطاعنين أصحاب 
e‏ نے عل" . 

٣١‏ - مدحه لمذهب الشيعة بأنه أحسن مذهب يسمو البرية» مع أنه 
القائل: «لم أرَ أحداً من أصحاب الأهواء» أكذب في الدعوىء ولا أشهد 
بالزور من الرافضة» '". 

حتى قال الذهبي : امن زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفترء لا يدرى ما 
01" 


الشعر التاسع : 
وهذه الأبيات التي سنذكرها مما نسبتها الشيعة إلى الإمام الشافعي كانه 
وافتروها عليه زوراً وبهتاناًء قالوا فيها إنه يقول: 
كاز قلبى والتفؤاف ية وار تومي فالسهاة فجيث 
ومما نفى نومي وشيب لومتي تصاريف ايام لويخ خحظطوت 
دمن ا في ا رال و اا ف وت 
ذبيحٌ بلا جرم كأن قميصه مب ماك الارجران حضييت 


)١(‏ مناقب الإمام الشافعي. لابن كثير»ء ص517. 

(۲) انظر صر ٤۳°‏ و3258 من هذا البحث. 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي .)٠١٤٤/۸(‏ الإبانة الكبرى. لابن بطة (؟/ ١٤٥)ء‏ 
ال رى اللبييقن 99 


.)٥۸/٠١( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


4۷ 


فللسيف إعوال وللرمح رنة وللخيل من بعد الصهيل نحيبٌ 
ااا ا جه وكات لو هن اال و 
وغارت نجومٌ واقشعرت كواكبٌ | وهتك أستار وبق جنيوب 
ا نك الودر سي نا رف سيره اميد 
ارافان يي سبي E‏ وهام 
هم شفعائي يوم حشري وموقفي إا ما بدت للناظرين خطوبٌ 
وهذه الأبيات يزعم الشيعة أن الإمام الشافعي يته قالها في رثاء 
الحسين وَهنهء وأنه ليس له قصيدة شعرية في رثاء آل البيت كهذه في الطول. 
وكلى عور الجر والحر في مادل لين 
وممن نسبها إليه من الشيعة: ا وساليعان التتدوري” 
والخوارزمي "'. والمحمودي””*'» وجواد شبر» والبحراني. 
قال الخوارزمي: «أخبرني سيد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه 
الديلمي ‏ فيما كتب إلى من همدان -» أخبرني محيي الستة أبو الفتح ‏ إجازة - 
الات ابو الظييه E‏ لقند ابو اللمضو بدو ين إبراعيم التيتورق 
لقنا فى رور اا ات 
فأبو الطيب البابلي» وبدر بن إبراهيم» مجهولان. 
والذى طهر أن هذا الاستاذ مركب ولا قان هذه الايات لم يقلها 
الإمام الشافعي َء ومما يشهد على اختلاق هذا السنده أنه جاء في بحار 
الأنوار ما نصه: «وجاء في بعض كتب المناقب القديمة أخبرني سيد الحفاظ 


.)۲۷٤١  ؟ا/”‎ /585( انظر: بحار الأنوار‎ )١( 
.)٤۸/۳( انظر: ينابيع المودة‎ )۲( 

(۳) انظر: مقتل الحسين (5/ .)١57‏ 

.)۲۹۰ - ۲۸۹/۱( انظر: زفرات الثقلین‎ )٤( 
.)١5١5/١( انظر: أدب الطف‎ )۵( 

(5) انظر: العوالم ٥9۷ /١۷(‏ - 008). 
(۷) مقتل الحسين (؟/ .)١57"‏ 
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أن شهودار ن روه می .ا ودر ن الاد 

فانظر إلى هذه الإحالة إلى هذا الكتاب المجهولء. فلا اسم للكتاب. 
ولا مؤلف. وعلى مثل هذه يبني الشيعة دينهم. ويؤسسون مذهبهم. والحمد لله 
فلن العاف 

أضف إلى ذلك أنه جاء في الأبيات إثبات الشفاعة من آل البيت للناس يوم 
القيامة!» وهذا لم يرد به نص» وحاشا الشافعي أن يذعئ ها الم يات به الشرع: 

وكذلك النّفس العام لهذه القصيدة يشابه النفس للقصائد التي تقال يوم 
عاشوراء في حسينيات الشيعة . 


وها نسبوا إلبه أنه .تقول فى فاجعة 'الطف: نكربلاة ٠‏ ين قل الحسين بن 
وهذان البيتان أيضاً مما نسب كذباً وبهتاناً إلى الإمام الشافعي كين فإن 
الشافعى مات م (1اه) فى خبلافة الماهوق» واس من رای لد ةه 
بغداد» ونسمی ا قل بناها المعتصم 5 سئة اا ل ى بعل 


.)۲۷٤ ۔‎ ۲۷۳ /٤١( بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) أي معركة الطف. نسبة إلى أرض الطف في كربلاء» وهو موضع بالعراق من ناحية الكوفة» وهي التي 
قتل فيها الحسين بن علي بن ابي طالب و أجمعين. 
انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. لآب عبيد البكرق: (١١١۴/5‏ والروض 
المعطارء للحميري» ص ٤۹4٠‏ المفهم. للقاضي عياض .)51/5١(‏ 
وقد ألف الشيعة في معركة الطف مؤلفات عدة» منها: فاجعة الطف. لأمير محمد كاظم القزويني. يوم 
الطف. لهادي النجفي. ثورة الطف. لطالب الخرساني» وغيرهم. 

(۳) انظر: معجم البلدان. لليعقوبي» ص 55. اكام المرجان. للمنجم» ص56”. المسالك والممالك. 
للمهلبي» ص5١١.‏ معجم ما استعجم من اا البلاد والمواضع. للبكري »)۷۳٤/۳(‏ معجم 
الا لحمو 7 

= تاريخ الإسلام. للذهبي )0/ €۹( الإنباء في تاريخ الخلفاءء‎ )05/١١( انظر: المنتظمء لابن الجوزي‎ )٤( 


4۹ 


موت الشافعي لته ب(7١)‏ سنة» فكيف يتصور أن يذكرها الشافعي في شعره. 
ويتغنى بها؟! . 

بل إن الشافعي لم يدرك خلافة المعتصمء فضلاً عن أن يشهد بناء 
سامراء» فإن المعتصم بويع بالخلافة سنة 14١1ه'''؛‏ أي: بعد موت الشافعي 
OE‏ 

وكذلك لم تذكر هذه الأبيات في كتبهء ولا رواها عنه أصحابهء ولا 
غيرهم ممن اعتنى بالترجمة له» وإنما الذين ذكروها هم الشيعة. وينسبونها 
كذباً وزوراً إلى الإمام كأَنْهُ . 

وقد ذكر أبو الثناء الآلوسي”'' أن هذه الأبيات مما نسبتها الشيعة إليه. 


الشعر الحادي عشر : 
وكذلك تت اله الي اعانا أخرق» ازاعموا آنه يده فيها على بن 
طالب طن ۰ وهي : 
اوو ی ر ا افا نے شب هنا ااي 
فهل زوجت فاطم غيره؟ 
وفي غيره هل أتى (هل أتى)؟ 
ذكرها الآلوسي”" عنهم أنهم ينسبونها إلى الشافعي ّنه وذكرها أيضا 
التسشرق افر سكازه: التكير اذى "> وع ين ميد تنه الاي 
الخ 


-. 


جد لابن العزراتق س ال فى أخبان ل للعللك: و 

.٠١؛ص انظر: الأنباء في تاريخ الخلفاءء لابن العمراني»‎ )١( 

(۲) انظر: السيوف المشرقة. ص59١.‏ 

)۳( انظر : كما في كتابه السيوف المشرقة ومحتصر الصواعق المحرقة. صر 11۷ › اا ص صب العداضة 
)٤(‏ انظر: إحقاق الحق .)٠١۷١۷/۳(‏ 

(5) انظر: الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل .)55١/١9(‏ 

(5) انظر: فلك النجاة فى الإمامة والصلاةء ص؟1. 


5 


وبعض الشيعة يذكر للأبيات إتماماً. وهي : 


حي عستي ETE ELE‏ تهنا 
فقل للذي عن عناوعتى لام إلام وحتى ومتى؟ 
ا اتيت حي هنذا لفكي وال فى ارج ي 
امام الهلى تخت تة فهر روج اط غير 
وفي غيره هل أتى هل أتى؟ 

والمقصود من البيت الأخير أن عليًاً قد نزلت في حقه سورة هل أتى - 
الإنسان ‏ وفي هذا أثر أخرجه ابن المغازلي» قال: «أخبرنا أبو طاهر محمد بن 
علي بن محمد البيع» أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله بن خالد 


احهد قال کرات غل أفى اط نت محمد بن تعبا ين أ مد الات 


قالت: سمعت أباك أحمد بن روح يقول: حدثني موسى بن بهلول» حدثني 
محمد بن مروان عن ليت توا عليه عن طاوس في هذه الآية: و ويطعمونَ 
ال ا الاية:[الأسيان 3 در لش تى على دن أن 
طالب» وذلك أنهم صاموا وفاطمة خادمتهم. فلما كان عند الإفطار وكانت 
عندهم ثلاثة أرغفة» قال: فجلسوا ليأكلوا فأتاهم سائل فقال: أطعموني فإني 
مسكين! فقام علي ني فأعطاه رغيفه» ثم جاء سائل فقال: أطعموا اليتيم! 


© تفص على ين اس طالب هدا انس شيع ا إا ى اا رفي عه كما رص ع هة 
الصحابةء ولا يخصص بعبارة ثناء دون غيره» وبالأخص من هم أفضل منهء كالخلفاء الثلاثة قبله. 
قال ابن القيم ّنه : «وإن كان شخصاً معيناء أو طائفة معينة. كره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً لا يخل 
به» ولو قيل بتحريمه لكان له وجه» ولا سيما إذا جعلها شعاراً له ومنع منها نظيره أو من هو خير منه» 
وهذا كما تفعل الرافضة بعلي َلهندء فإنهم حيث ذكروه قالوا (عليه الصلاة والسلام) ولا يقولون ذلك 
فيمن هو خير منه» فهذا ممنوع» لا سيما إذا اتخذ شعاراً لا يخل به. فتركه حينئذ متعين» وأما إن 
صلى عليه أحياناء بحيث لا يجعل ذلك شعاراء كما صلى على دافع الزكاةء وكما قال ابن عمر 
للميت صلى الله عليه» وكما صلى النبي ية على المرأة وزوجهاء وكما روي عن علي من صلاته على 
عمر فهذا لا بأس به».اه. جلاء الأفهام» ص”485. 
وقال ابن كثير: «وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن ينفرد علي ونه بأن يقال: ند 
من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه صحيحاء لكن ينبغي أن يسوي بين - 


۲١ 


فأعطته فاطمة الرغيف. ثم جاء سائل فقال: أطعموا الأسير! فقامت الخادمة 
فأعطته الرغيف وباتوا ليلتهم طاوين» فشكر الله لهمء فأنزل فيه هذه الآية'. 

وهذا الأثر ضعيف جداء ففي إسناده أربع علل : 

الأولى: ضعف عمر بن أحمد بن روح الساجي» ليس بالمرضي» كما 
قال ابن غلام الزهري” '". 

الثانية : جهالة فاطمة بنت محمد» وزوجها أحمد بن روح. 

أ :اله :فإ طاوضا درواوى العدية يمن الان 

الرابعة: ضعف ليث بن أبي سليم» واضطرابه في الحديث” . 

الخامسة: ابن المغازلي الواسطي ضعيف في النقل» بل يروي 
الموضوعات التي لا تخفى على من له أدنى معرفة بالحديث . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما نقل ابن المغازلي الواسطي فأضعف 
وأضعف. فإن هذا قد جمع في كتابه من الأحاديث الموضوعات ما لا يخفى 
ألف كمي قن :هه اله ادن مغر N E‏ 

وقال أيضاً: «وهذا المغازلي ليس من أهل الحديثء كأبي نعيم وأمثاله. 
ولا هو أيضا من جامعي العلم الذين يذكرون ما غالبه حق وبعضه باطل. 
كالثعلبي وأمثاله» بل هذا لم يكن الحديث من صنعته» فعمد إلى ما وجده من 
كتب الناس من فضائل على فجمعهاء. كما فعل أخطب خوارزم» وكلاهما لا 
يعرف الحديث» وكل منهما يروي فيما جمعه من الأكاذيب الموضوعة, ما لا 
ت أنه كلب على أفل علماء النقل الدب . 


= الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم. فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك 
منه وكيد أجمعين».اه. تفسير ابن كثير (5/ 177 - 177). 
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(۲) انظر: المغني في الضعفاء» للذهبي (5155/5). 

(۳) انظر: الكواكب النيرات» لابن الكيال .)٤۹۳/١(‏ الضعفاء والمتروكون» للنسائى» ص .4:٠‏ أحوال 
الرجال. للجوزجاني» ص5:4١.‏ تقريب التهذيب» لابن حجر» ص615. ۰ 

319 منهاج الت ا‎ )٤( 

.)٦١ /۷( المصدر السابق‎ )٠( 


{۲ 


فالحديث لا بصم ق اشتهاره عند المفسودة 6 والله أعلم . 


الشعر الثاني عشر : 

ومما نسب إليه أيضاً في حب علي بن أبي طالب نه قولهم عنه أنه 
الشد: 
لو كان عبد أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي 
وصام ما صام صوام بلا ملل وقام ماقام قوام بلا كسل 
وعاش في الناس الاف مؤلفة عار عن الذنب معصوم عن الزلل 
E‏ المع E E‏ سيار لسري مي 

وهذه الأبيات قد عزاها إلى الإمام الشافعي أبو المعالي الآلوسي”'"'. 
مصححا نسبتها إليه» مستشهدا ومحتجا في تصحيح نسبتها إلى الإمام بموافقة 
الشيعة واعترافهم بذلك . 

وحكاية هذه الأبيات فقط يغني عن التحقق من صحة نسبتها إلى الإمام 
الشافعي كانه ؛ لما فيها من الغلو الفاضح الذي لا يقوله مسلم عرف الإسلام. 
فضلا عن إمام في الدينء وعالم من العلماء. 

حيث يقرر قائل هذه الأبيات» أن العبد لا ينتفع بشيء من الأعمال 
كالإيمان بالرسل. والصلاة» والصيام» ولو عصم من الذنب طوال عمرهء فإن 
ذلك لا ينفعه إلا أن يحب علي بن طالب ونه . 

والحقيقة أن قائل هذه الأبيات هو نصير الدين الطوسي الرافضي 
الفيلسوف» الماكر على الإسلام وأهله» كما ذكرث ذلك عنه مصادر شيعية» 
وممن عزاها إليه من الشيعة: السيد محسن الأمين» والحكيمي”» ومحمد 


(i). 
. جواد معسيهة‎ 


)١(‏ انظر: السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة» ص178. 
(9). انظر: أعيان الشيعة (۷1/۹). 

(۳) انظر: سلوني قبل أن تفقدوني (۳۹/۱). 

(:) انظر: فضائل أمير المؤمنين علي» ص١15١.‏ 


AA 


الشعر الثالت عشر : 


ون الآبباته الي رها إلى ااام آنه تاها وهي الست اله قلي 
عنه أنه قال : 
اق وا املك و وخاطية ي 
اى ي قر رهي ا اا ا ا 
إذاادكيورا عا رو هة وار ا ات اعا 
بكاة ا ا جعديت الرائفية 
برئت إلى المهمين من أناس يرون الرفض حب الفاطمية 
على ال الرسول»فبلاة ريي .وله للك الشاهلية 
وهذه الأبيات قد نسبتها الشيعة إلى الإمام الشافعي ياء وممن عزاها 
إليه منهم 


)١(‏ يشير إلى الحديث المروي عن ابن عباس ونه قال: «جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب فقالت: إني 
أبغضك. فقال على: أنت إذا سلقلقء قالت: وما السلقلق؟. قال سمعت النبى َي يقول: «يا على لا 
يبغضك من النساء إلا السلقلق» فقلت: يا رسول الله وما السلقلق؟ قال: التى تحيض من دبرها» 
قالت: صدق رسول الله . أنا أحيض من دبري› وما علم أبواي» رواه الديلمي. ونقله عنه السيوطي في 
ذيل اللآلي» ص”47». وهو حديث مكذوب موضوع. كما أورده الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الموضوعة (۳۹۹/۱) ح .)٠١١(‏ 
رواه الحافظ ابن حجر في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس (4/ب5/ح )5515‏ مخطوط بدذار 
الكت المضرية - بإستاد سلسل بالمجاهيل. 
والشيعة يذكرون هذا الحديث ويجعلونه من مناقب على وَيهنهء وياليت شعري! لا أدري هل كون المرأة 
فإنهم ‏ أي: الشيعة ‏ تارة يجعلونه مما تذم به المرأة» كما في هذا الحديث الموضوعء ويذكرون له 
واا وان في بعض رواياته قال لها علي: «كذبت يا جرية» يا بذية» يا سلسع. يا سلفع» يا التي 
لا تحيض مثل النساء». بحار الأنوار (٤۱۲۹/۲۲)ء‏ الاختصاص» ص "؟١".‏ 
وتارة يجعلونه مما تمدح به المرأة. كما جاء في الكافي )۳۸١/١(‏ كتاب الحجة» باب مولد الزهراء 
فاطمة. أن أب الحسن قال : «إن نات السا لا يطمثن». وعن أبى جعفر أنه قال: لما ولدت فاطمة 
أوحى الله إلى ملك فأنطق به لسان محمد يفيه فسماها فاطمةء ثم قال: (إني فطمتك بالعلم» وفطمتك 
من الطمث». 
ولكن هذه أحد الأمور المتناقضة التي تدل على تناقض هذا المذهب. وأنه مبنى على الهيام. 


{٤ 


ا ف ي ا ا TET‏ 
الأمين“ وأبو بكر العلوي الحضرمي”» والقدوزي” ٠‏ المولوي الحنفي"» 
ا 0 

وذكرك الذلانة کو و زاوها ق 
سماع فضيلة لأهل البيت» فإذا أراد أحد يذكرهاء يقولون هذا رافضي» فأنشأ 
كلد ل حاتت 

وعزوا للبيهقي في مناقبه أنه نقلها عن الربيع بن سليمان عن الشافعي! . 

ومع بحثي الشديد المستقصي في كتب البيهقي» وبالأخص كتاب «مناقب 
الشافعي» فإني لم أجد هذه الأبيات فيهاء ولعل هذا العزو إلى هذا الكتاب هو 
أحد فرى الشيعة؛ ليستوثقوا به مروياتهم لدى أهل السّنَّةَه فيلقى باطلهم رواجا 
وقبولاً» ولكن هيهات. 

ولعل سبب هذا التابع على هذا هو تناقل المتأخر منهم عن المتقدم من 
غير تمحيص للمنقول . 

والعجيب أن هذا العزو إلى كتاب المناقب» ليس من قبل الشيعة فقط› 
ی مق ر نقذ قوق هده ت انون ای اکال وودر أنه 
وجد هذه الأبيات في كتاب المناقب» ثم قال: «فإن صحت هذه الأبيات 
للشافعي» ففيها دلالة على أن للحديث أصلاً ‏ يعنى: حديث ابن عباس في 
المرأة السلقلق -» والله أعلم». 


(09” انظر نور الا ضار فر :١۲۷‏ 

(۲) انظر: فضائل الخمسة (۸۹/۲). 

(۳) انظر: فرائد السمطين .)١78/١(‏ 

(:) انظر: أعيان الشيعة .)5١/١(‏ 

(5) انظر: رشفة الصادي» ص48. 

(5) انظر: ينابيع المودة» ص٤".‏ 

(۷) انظر: فلك النجاة» ص”٣"'.‏ 

(۸) انظر: أدب الطف (۲۱۹/۱). 

(9) انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (۳۹۹/۱ _ .)٠٠١‏ 


{0٥ 


نعم ؛ هذا الكلام وارد في حق من يشهد له في معرفة الحديث والعلم به 
كالإمام الشافعي ته ولكن لم تصح نسبة هذه الأبيات إليه» ومما يبين عدم 
صحتها عنه : 

ات أن هة الاعات لم يروها عن الشانعى أحد من اصضعابه الآنيات 
فيه» والذين عُنُوا بنقل شعره ونثره. 

١‏ أن الذين يروونها عنه هم الشيعة الإمامية ‏ كما تقدم ‏ ولعل هذا من 
وضعهم عليه» وتمسحهم به؛ ليروجوا مقولتهم. وإلا فهم غير راضين عن 
الشافعي ولا عن غيره من الأئمة حتى ولو مدحوا عليّاً وشيعته كما يزعمون. 

وای ا ت تكراوا بوتردادا :فقن أعاد ليث الأول فى ا ت 
الثالث؛ وهذا بدوره يدل على الضعف في صياغة الشعرء الأمر الذي ينزه عنه 
الإمام الشافعي يانه إمام الشعر والنثر . 

٤‏ - إن وضف السلقلقية وصفٌ للمرأة؛ ويطلق على التي تحيض من 
دبرهاء وليس وصفاً عاماً لمبغض علي من الرجال والنساء كما تصوره 
الأبيات» ومثل هذا الخلل يبعد صدوره عن مثل الإمام الشافعي كه العالم 
باللغة والحديث . 

ه ‏ إن مصطلح (الفاطمية) لم يكن معروفاً إلا بعد ظهور الدولة العبيدية 
الرائفيية الذي ا ا ی ی ا ورا نو النيق كان 


ظهورهم في القرن الثالث الهجري”''. 


وكذلك سا تنيب إلة«من التعر فى شان أهل :البيك درل 
العككى والتوحين فى جانب وحبةاهل البيت فى جانب 


)١(‏ انظر: العبرء للذهبي (۱۹۹/۲)ء اتعاظ الحنفاءء للمقريزي (۳/١۳۳)ء‏ تاريخ الخلفاء. للسيوطي. 
ص۷٦۲‏ . 
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وقد عزاها إلى الشافعي أبو المعالي الآلوسي في بعض كتبه"'" . 

رليف هوام ہس ف ج ا کر در ر 
e‏ 

وحقيقة هذين البيتين أنهما للصاحب ابن عبادء الوزير البويهي» الشاعر 
الإمامي. كما عزاها إليه بعض الشيعة» منهم: الحر العاملي”*'» والشريف 
المرتفي 117ب لبان يي ا 

ومثل هذه الأبيات يستبعد صدورها عن الإمام الشافعي كانه حيث أنه 
جعل حب آل البيت شيئاً قسيماً للعلم والتوحيد!ء مع أن حب آل البيت لم 
يكن. لهم إلا بموجب خطاب الشرع» فكيف يكون قسيما اخر له. 


قال: 
ويل لمن شفعاؤه خصماوه والصور في حشر القيامة ينفح 
لا بد أن تردالقيامة فاطم وقميصها بدم الحسين مضمخ 
فقد عزاها بعض الشيعة إلى الإمام الشافعي ينه منهم: إبراهيم 
الح افا .ل غنم لصفي 
وأنقيا انه كيحة يده ا O TTT E O‏ 


)١(‏ انظر: صب العذاب على من سب الأصحاب» ص١7”570.‏ مختصر التحفة الاثني عشرية» ص/ء 
والسيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة» ص5158. 

(۲) انظر: رشفة الصادي» صةه. 

(۳) انظر: إحقاق الحق (581//9). 

0) انظر: أمل الآمل (707/5). 

(6) 'انظر: آمالى المرتضى (4:5/1). 

(5) انظر: أعيان الشيعة (۳/ .)٦۷‏ 

(0) انظر: فرائد السمطين (3517/5) رقم .)٥۳٤(‏ 

(۸) انظر: زفرات الثقلين .)59١ - 590 /١(‏ 


{Y7 


ع 57 )01 ا : (TD) ٠‏ 
ناو الذي العم ووا ا ا ع ووت د 

وهذا هو الصحيح المعتمد أن الأبيات لسبط ابن الجوزي الرافضي› 
ولس الاك نإن اوا غ معدي نيما يتقلون» اج ال ن 
المعتبرين من أهل التاريخ قد نقلوها عن سبط ابن الجوزي» الأمر الذي يؤكد 
ما انقدح في النفس أنها له وليست للشافعي لَه . 

أضف إلى ذلك أن بعض كتب الصوفية الشيعة عزتها إلى سبط ابن 
الجوزي ا 


الشعر السادس عشر : 
وفيه يزعم الرافضة أن الشافعي قالهاء وإليك الشعر المنسوب: 


ولنهنا ران الان قد ذهبت بهم 
ركبت على اسم الله في سفن النجا 
EET‏ حبل الله وهو ولاؤهم 
إذا افترقت في الدين سبعون فرقة 
ولم يك ناج منهم غير فرقة 
اني شرق ال ال مخجيد 
فإن قلت في الناجين فالقول واحد 
إذا كان مولى القوم منهم فإنني 


مذاهبهم في أبحر الغي والجهل 
کا ا ,نا لعجيل ل 
فقل لى بها يا ذا الرجاحة والعقل 
وإن قلت فى الهلاك حفت عند العدل 
رق زال في طلهم طلي 


)١(‏ هو: يوسف بن فزغلي» أبو المظفر التركي البغدادي. الإمام المؤرخ الواعظ. إلا أنه كان رافضياً. 
با بمناكير الحكايات في تاريخه» توفي سنة 1015ه. 
انظر: فوات الوفيات. لصلاح الدين محمد شاكر .)۳١٦۹/6(‏ الوافي بالوفیات» للصفدي .)١15١/59(‏ 
لسان الميزان. لابن حجر .)٥٦0/۸(‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)١195 /١*(‏ 

(۳) انظر: عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان» ص٠١".‏ 

."٦۷ص انظر: الدارس في تاريخ المدارس»‎ )٤( 

(5) انظر: منادمة الأطلال» صه5١.‏ 

(5) انظر: كتاب الإلمام» للإسكندراني .)50١/0(‏ 


0 


تكن غلا لى اماما وت بالج بع الباتين كي سائي ا 
عزاها إليه أبو بكر العيدروس الحضرمي ٠"‏ ومحمد مرعي الأنطاكي ‏ . 
وفي الأبيات من النكارة ما يشهد على اختلاقها على الإمام 

الشافعي كانه منها: 


: ما قاله في الأبيات‎ ١ 
فإن قلت في الناجين فالقول واحدٌ وإن قلت في الهلاك جفتَ عند العدلٍ‎ 
رها الت يكين غل ماح أنه شيع سانا خي لما وضل إلى‎ 
إلزام من يزعمهم من خصومه في أهل البيت» تساءل أَهُمْ من الناجين أم من‎ 
الهالكين؟ فإن قلت من الناجين فالقول واحد فيما يزعمه من تشيعه لأهل‎ 
الست.‎ 
طعنه - على سبيل التعريض - في الشيخين أبي بكر وعمرء حينما‎ - 


رغب في إمامة علي فقط. وأما غيره فهو منهم في حل. وفل فيهم ما شئت› 
رھدا کے الست :الا یر الذي قال فيه : 


.١90 انظر: رشفة الصادي» ص‎ )١( 

(۲) انظر: في كتابه لماذا اخترت مذهب الشيعة مذهب آهل البیت» ص04. 
وهذا الكتاب ملفقء وهو مما افترته الرافضة» وجعلوا له مؤلِفاً مزعوماً يدعى بالأنطاكي. وقد طبع 
الكتاب مرات عدةء فتارة باسم (لماذا اخترت مذهب أهل البيت) وتارة باسم (لماذا اخترت مذهب 
الشيعة) . 
قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد كدنهُ: «في عام 6ه رأيت كتاباً باسم «لماذا اخترت مذهب الشيعة» 
طبع عام ٠8١ه»ء‏ منسوب إلى محمد مرعي الأمين الأنطاكي. وأنه كان سنا شافعيًاً ثم تحوّل شيعياً . 
وهو كتاب منحول على مؤلف مجهول» بل مكذوب. اختلقه رافضي؛ ليروج مذهب الشيعة» النظائرء 
ص 14. 
ويقول الدكتور ناصر القفاري حفظه الله: «أما الكتب التي وضعوها ‏ أي: الشيعة ‏ وأساسها الكذب 
فمن أمثلتهاء . . وكتاب «لماذا اخترت مذهب الشيعة» وهو يتضمن قصة مخترعة أو مؤامرة مصنوعة. 
تضم أن عالما من كبار علماء العامة مرعي الأمين الانطاكن افد ترك مدهت السةة 
وأخذ بمذهب الشيعة بعد أن تبيّن له بطلان الأول. وهذا الأنطاكي يزعم أنه نزيل حلب» رغم أنه لا 
يعرفه من كبار علمائها أحد. والكتاب ملىء بالدّس والكذب والافتراء والتجنى مما لا يصدر إلا عن 
جاهل متعصب. أو عن زنديق متستر بالتشيع' فضا لَه العفويية ب أهل الس والشيعة (۲/ ١7١‏ 
"3 ). 


4۹ 


بنج[ ا يماسا و وأنت من الباقين في سائر الحل 

٣‏ - المبالغة والغلو في آل البيت حتى جعلهم سبيل النجاة» كما في 
قوله : 
ركبتُ على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل 

الجا اجا فى فى الك اب را ورل ب الت تند 
المتمسك منهم بالحق له حق زائد على الناس من الحب والنصرة والتأييد؛ 
كونه من قرابة رسول الله ييه الذين وصى بهم» وبحبهم. 

ومن لم يأخذ منهم بالكتاب والسنة فلا كرامة له ولا نعمى عين» فقد 
كان من آل النبي َة أبو جهل وأبو لهب. وهما من أهل النار» والعياذ بالله . 

فمثل هذا الإطلاق والغلو حاشا الشافعي يته أن يقوله. وبالأخص أنه 
قد قرر هذا المعنى في آل البيت» ولو كان في تقديم علي على أبي بكر وعمر 
منقبة لكان هو بها أولى من غيره؛ كونه من أهل البيت. 

قال إبراهيم بن عبد الله الحجبي للإمام الشافعي: ما رأيت مطلبيّاً قط 
يقدم أبا بكر وعمر على علي غيرك؟ فقال له الشافعي: يا هذا إن عليّا ابن 
عمي وأبو جد خالي - وفي لفظ ابن خالتي - وأنا قن ی حبك ماف وات 
من بني عبد الدارء ولو كان هذا المعتقد صواباً أو مكرمة لسبقتك إليه - وفي 
لفقا كرك وى ها فتلت مو رولك لس لامر على عا e‏ 

٤‏ - جعله الشيعة هي الطائفة المنصورة» والفرقة الناجية» وقد عُلمّ عن 
الشافعي ذمه للشيعة والتشيع» ومما قال فيهم: 

ه ما قاله يونس بن عبد الأعلى: إن الشافعي كان إذا ذكر الرافضة 
عابهم اميك القس ورقوال: اشر عضا 

E‏ «لم TT‏ وين الا 


(1) مناقب الشافعي» للبيهقي (١/۳۹٤)ء‏ والسلوك في طبقات العلماء والملوك. للجندي »)٠١٤/١(‏ وقد 
تقدم . 

(۲) مناقب الشافعي» للبيهقي .)۷١/۲(‏ 

© السشن الکری» لمق (6805/18): 


{۰ 


« وقال أيضاً: «أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضةء فإنه يشهد 
بعضهم لبعض» ' . 

وسيأتي مزيد نقل عنه في ذمه للشيعة الرافضة في الفصل الثاني . 

ولو ذهبنا نتتبع ما كذبت به الشيعة على الإمام الشافعي ينه من شعر 
فى ال الست ليلة مولن ماه ولک خی هن كرما د کرت وا 
المستعان: 


<۳۱ 


الفصل الثاني 
المسائل العقدية المنسوبة للإمام الشافعى 


ويشتمل على اثني عشر مبحثاً. وهي : 

المبحث الأول: مسائل نسبت للامام تتعلق بالآلوهية. 

المبحث الثاني : مسائل نسبت للامام تتعلق بالايمان. 

المبحث الثالث: مسائل نسبت للامام تتعلق بالصفات . 

المبحث الرابع: مسائل نسبت للامام تتعلق بالتأويل. 

المبحث الخامس : مسائل نسبت للإمام تتعلق بكلام الله تعالى. 
المبحث السادس: مسائل نسبت للامام تتعلق بالقدر. 

المبحث السابع : مسائل نسبت للإمام تتعلق بالرؤية. 

المبحث الثامن: مسائل نسبت للامام تتعلق بالأسماء والأحكام. 
المبحث التاسع: مسائل نسبت للامام تتعلق بالصحابة. 

المبحث العاشر : مسائل نسبت للامام تتعلق بأصول الاستدلال ومصادر التلقي . 
المبحث الحادي عشر: مسائل نسبت للامام تتعلق بعلم الكلام. 
المبحث الثاني عشر: مسائل نسبت للامام تتعلق بالفرق والمذاهب . 


<Y 


المبحث الأول 


مسائل نسبت للامام الشافعى 
تتعلق بالألوهية 


ويشتمل على ای مال وی 

المسألة الأولى: دعوى توسل الشافعي بقبر أبي حنيفة. 

المسألة الثانية : دعوى توسله بال البيت. 

المسألة الثالثة: دعوى توسل أحمد بالشافعي» ورضا الشافعي بذلك. 
المسألة الرابعة : دعوى عدم إنكار الإمام الشافعي على من توسل بالامام مالك . 
المسألة الخامسة: دعوى تبرك الامام الشافعي بآثار الامام أحمد بن حنبل . 
المسألة السادسة: دعوى قوله: «إن الدعاء عند قبر الكاظم ترياق مجرب». 
المسألة السابعة: دعوى قوله بالتنجيم. 


0 


المسألة الأولى 


دعوى توسل الشافعي بقبر أبي حنيفة 


عرض الدعوى : 

فال ابن تحجر الس اعا أنه لم يَزْل العلماء وذوو الحاجات 
يزورون قبره» ويتوسلون عنده في قضاء حوائجهم» ويرون نجح ذلك منهم 
الإمام الشافعي يانه لما كان ببغداد» فإنه جاء عنه أنه قال: إني لأتبرك بأبي 


مھ 


حنيفة وأجيء إلى قبره» فإدا عرضت لي حاجة صليت ركعتين› Ey‏ 
قبره» وشات الله عنده فتقضی ا 


ونقلها عله | چ ون 

وأصل هذه الحكاية رواها الخطيب البغدادي. فقال: «أخبرنا القاضي 
ايو عبد الله الجن بن على بن محمد الصبيعرق» تال اخرلا عر دن 
إبراهيم المقرئ» قال: حدثنا مكرم بن أحمدء قال: حدثنا عمر بن إسحاق بن 
إبراهيم. قال: حدثنا علي بن ميمون» قال: سمعت الشافعي يقول: (إني 
لأتبرك بأبى حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم - يعنى: زائرا - فإذا عرضت لي 
اا و ركفي ونيف الى کو :وشالك الله غا الات عك ,نهنا 
تبعد عني حتى تقضى» ". 
ونقلها عنه عبد الله ا 


)١(‏ الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» للهيتمي» صرا۷. 
(۲) انظر: الدرر السنية في الرد على الوهابية. ص٣۷.‏ 

)۳( تاريخ بغداد /١(‏ 5502). 

)٤(‏ انظر: إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء والأولياءء ص”1؟. 


۳٦ 


منافشة الدعوى : 


وهذه الدعوى غير صحيحة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» ومما 
و كك ذلق ا لامور الات 

١‏ - أن سند هذه الحكاية لا يصحء فإن عمر بن إسحاق بن إبراهيم غير 
معروف» واحتمال أن يكون هو عمرو بن إسحاق بن إبراهيم» أبو محمد 
التونسي» وهو مجهول الحال er‏ 

قال الألباني: «ويبعد أن يكون هو هذاء إذ إن وفاة شيخه علي بن 
بوا س 817 على أكقر الا قرالا فين بوفاشههما الحو فاثة ةة فيك أن 
ل" 

فعلى كلا التقديرين لا يصح سند الراوية. 

١‏ - لم يكن في زمن الشافعي ببغداد قبر لأبي حنيفة مشهور يقصده 
أحدء أو ينتاب الناس للدعاء عنده» ولم يكن هذا الفعل معهوداً في زمن 
الشافعي» وإنما ظهرت هذه الأمور في المئة الرابعة من الهجرة"''» بل كان 
المعروف عند أهل العلم في زمنه إقرار الولاة على هدم ما يبنى على القبور في 
اق د كانت وعلى هذا فيض الام العاف > تفه حك قال 
وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون 
ل" 

۳ - «قد رأى الشافعي بالحجاز» واليمن» والشام» والعراق» ومصرء 
فق رر اا اغ وا اا 4و العا بحيدة ءا من كال ا ج ها غ د 
المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماءء فما باله لم يتوم الدعاء إلا 


1 


.)۷۸/١( سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط. لابن تيمية .)١۲/۲(‏ 
(۳) الأمء للشافعي .)۳١١/١(‏ 

.)5١17/5( اقتضاء الصراط المستقيم. لابن تيمية‎ )٤( 


281 


5 أن هذا القول مما يخالف قول الإمام الشافعي يته في الإتيان إلى 
قبور المخلوقين» وتعظيمها. 

قال الإمام الشافعى 0000 (وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره 
مسجد ١‏ ماف اة عله وعلى من يده من الا 

ه ‏ أن ما ينقله الهيتمي الشافعي! عن الإمام الشافعي ينه في هذه 
المسألة يخالف ما ينقله عامة الشافعية عن الإمام الشافعي نه من النهي عن 
لمسن القبور» وتقبيلهاء. وأن هذه من البدع المنكرة التي يجب تجنبها. ونهي 
فاعلها عنهاء وأن هذه إنما هى عادة التصارى” . 

5 أنه يخالف ما نقله الهيتمي نفسه من ذم ذلك» وأنه من البدع 
المكروهة القبيحة! حيث قال: «والتزام القبر أو ما عليه من نحو تابوت ولو 
قبره ية بنحو يده» وتقبيله» بدعة مكروهة قبيحة)” ". 

وقول انا : ا والبحدر من الطوافه ره 03 ومين الا وال 
الحجرة بقصد تعظيمه. ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر كراهة شديدة» 
ومسحه باليد وتقبيله. بل الأدب أن يبعد عنه كما لو كان بحضرته ية فى 


فكيف سوغ لنفسه ّنه نقل مثل هذه الحكاية غير الصحيحة عن إمامه. 
ورأس مذهبه؟!. 

ولعل هذا يرجع إلى أحد أمرين : 

١-أنابن‏ حجر اضطرب في المسألة» فلم يتبِينْ له الراجح فيها. 

۲ - أنه تراجع عن قوله بالتجويز إلى المنع» وبالأخص أنه كان في 


)١(‏ المهذب. للشيرازي .)504/١(‏ المجموع شرح المهذب. للنووي .»)7١51/5(‏ البيان في مذهب 
الشافعي» للعمراني .)١157/(‏ 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب» للنووي .)۲۷١/۸( .)"١١/5(‏ أسنى المطالب للأنصاري /١(‏ 
۸) مغني المحتاج» للشربيني (7/ 00). 

(۳) تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي (7/ .)٠۱١١‏ 

(6) المصدر السابق (5/ .)١55‏ 


۴۸ 


الفترة الأولى من حياته في مصرء ثم انتقل إلى مكة في ظل الخلافة العثمانية» 
وكان حاله أحسن مما مضىء وفي مكة ألف تحفة المحتاج» فهو من كتبه 
N‏ 

۷- أن زيارة الشافعي «قبر أبي حنيفة كل يوم بعيد في العادة» وتحريه 
تقوةة لقاع دده يديك | شا إنما يعرف تحري القبور لسؤال الحوائج عندها 


بعد عصر الشافعى بمدة» فأما تحري الصلاة عنده فا بعد و 


وبالأخص مع تنصيص الشافعي وأصحابه على المنع من الصلاة إلى 
القبور» فكيف يقصد الصلاة عند قبر أبي حنيفة بعد ذلك! 
قال الشافعي : او كوا و ع ار سكل وة أن تسن ا 
لو السيلؤة الى القبون يوا كان المية الجا اد 
Ld‏ 
۸ - أن هذه القصة لو صحت عن الشافعي ّنه وهي تخالف الدليلء 
فإن الشافعي ت4 راجع عنهاء ويدور مع الدليل حيث دارء وهو القائل: (إذا 
صح الحديث فهو مذهبي) والقائل: (إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض 
الحائط»””'. وقال للإمام أحمد: «يا أبا عبد الله إذا صح الحديث عندكم عن 
رسول الله ا فأخبرونا نرجع إليه)”" ' . 

4 أن الورع في الأمور التي تنقل عن الأئمة» ولا يُعلم صحتهاء أو 
أنها تخالف ظاهر مذهبهم ألا تنقل عنهم» وألا تعزى إليهم إلا بعد التثبت من 
صحتها . 

كما قال المازري المالكي كَنْهُ: «عادة المتورعين أن لا يقولوا: قال 


.552١0ص انظر: شذرات الذهب» لابن العماد (558/4). النور السافرء للعيدروس»‎ )١( 
.)1١/١( التنكيل. للمعلمي‎ )۲( 

.)۳۱۷/١( الام‎ )۳( 

.)"۱٦ /( المجموع‎ 63) 

(5) تاريخ الإسلام. للذهبي .)١51/5(‏ 

(5) طبقات الحنابلة» لأبي يعلى .)١١/۲(‏ 
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الك قال الشافعى ها فا لم کت عه 


٠‏ أنه قد أنكر هذه القصة جماعة من أهل العلم. منهم: شيخ 


الإسلام ابن تيمية"» وشيخ الإسلام ابن القيم"» والمحدث العلامة 

2 ف‎ 0) : 1 1 )€( ١ 
عبد الرتخمن المعلمي والشيخ محمد بشير السهسواني الهندي والشيخ‎ 
سليمان بن سحمان"» والشيخ محمد الرفاعي" والشيخ المحدث محمد‎ 
ناصر الدين الألباني والشيخ د. عبد الله الغصن”"'.‎ 


(010 


(۲( 
(۳) 
(€) 
(0) 
(٦) 
(۷) 
(۸A) 
040 


نقلها عنه الذهبي في تاريخ الإسلام (١١/1۲)ء‏ وفي سير أعلام النبلاء (73417/19)» والسبكي في 
طبقات الشافعية الكبرى .)١5١/5(‏ 

انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)3١7/5(‏ 

انظر: إغاثة اللهفان .)5١187/١(‏ 

انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل .)٠٠ /١(‏ 

انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان» ص .59٠‏ 

انظر: البيان المبدي لشناعة القول المجدي» ص١4.‏ 

انظر: التوصل إلى حقيقة التوسل» ص8"". 

انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة .)۷۸/١(‏ 

انظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص"٤٤.‏ 


E 


المسألة الثانية 


دعوى توسل الشافعي بآل البيت 


عرض الدعوى : 
قال أحمد دحلان: «وذكر العلامة ابن حجر فى كتابه المسمى: ب 
[الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة] أن الإمام الشافعي ونه 
نوسن ا 
| ت ل اک وا اذا بيذي الي معي 
رال حمر بن علي العا ونال الائ سوسا ال ال 
N E E‏ لأين عبر المي ب 0 و ردقه 
الا ناك اسايق 


مناقشة الدعوى : 

١‏ في البداية لا نسلم بصحة هذه الأبيات عن الإمام الشافعي بيس 
وقد تقدم دراستها في المبحث الثاني من الفصل الأول» فلتنظر. 

؟ - ثم إن عزو هذه الدعوى إلى ابن حجر الهيتمي غير صحيح. فإنه لم 
يذكز أن التائ توسل يال البيكبيهذة الأبيات كما ذكروا» و اما غاية سا 
ذكرة الييتمئى أن الشافغى.من منالغته فى فيه ال الت قال فم هدة الا بات 


(۲) بهجة الناظر في التوسل بالنبي الطاهر»ء ص؟١.‏ 


٤٤١ 


وها > ورف ين الارن فاا 

" - ثم على فرض التسليم بصحتهاء ليس معنى الابيات كما يتوهمه 
هؤلاء من أن الشافعي يتوسل بذوات الأشخاص» ومنهم آل البيت» فإن هذا 
سوء فهم للسان العربي. والمعنى الموافق للشرع واللغة أن يقال: إن الإمام 
الشافعي يتوسل إلى الله بحبه لآل البيت» وهو توسل بالعمل الصالح» وعلى 
هذا النوع من التوسل أدلة الشرع من الكتاب والستة والإجماع. 

ولهذا الأسلوب نظائر كثيرة فى كتاب اللهء» وسنة نبيه ية ومن ذلك : 

قوله تال ورل ال الى حك يانه ارس اه أى واسال 
أهل القرية» ولا يمكن أن يتصور أن يسأل جدران القرية وحيطانها. 

وكذلك قزل غير ين الخطاب و «اللهم إإنا' كنا روسل اليك نينا 
لقيال اقوس لباك يعم OS OO‏ ,ورئما كانوا عدون 
بدعاء ا عمد وكذلك بدعاء عمه العباس تنه . 

فتنبين أنه ليس المراد من الأبيات أن الشافعي يتوسل بذوات 
الأشخاص. وإنما المراد أنه يتوسل بحبه إياهم» وبشفاعتهم يوم القيامة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي 
فيها هو هذا؛ بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة» '". 

٤‏ لوريات قن الشانعى او عن اأحن.من الآئمة أنه توسل دات اجك 
سواء كان من آل البيت أو من غيرهم» ومن ادعى هذا فقد كذب عليهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك من نقل عن مالك أنه جوّز سؤال 
الرسول أو غيره بعد موتهم. أو نقل ذلك عن إمام من أئمة الا نه قوز 
مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم» . 


)١(‏ انظر: الصواعق المحرقة (؟075/5). 
(۲) سبق تخريجه ص7"856. 

)۳( مجموع الفتاوى (١/5؟5).‏ 

٠. 53‏ لر ا 


المسألة الثالثة 


دعوى توسل الإمام أحمد بالإمام الشافعى, 


عرض الدعوى : 
الشافعي انه حتى تعجب ابنه عبد الله بن الإمام أحمدء فقال له الإمام 
أحفيدة إن"الشافعى كالكيمين ‏ للناسن»:.والعافية للدن , 


مناقشة الدعوى : 

وهذه الدعوى فيها تلفيق» وخلط. فإن قصه سؤال عبل الله بن الإمام 

وإنما الذي جاء تعجب عبد الله من كثرة دعاء أبيه للإمام الشافعي كاه 
خد جاء فا ان عة آل بن امد يوق عب قال لت لا جا اة أئ 
هل لهذين من خلف أو منهما عوض. 

والقصة بهذا السياق قد رواها جمع من أهل التاريخ والتراجم والسيرء 
ولم يذكر واحد منهم أبداً أن الإمام أحمد كان يتوسل بالإمام الشافعي 


)21 الكو انه ص ۷۲. 
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وقد روى جماعة من آهل العلم هذه القصة من غير ذكر لما ذكره دحلان 
من دعوى التبرك. منهم: 


ر 
- 
ات 


الخطب العذادق لف7457 . 
ا عدا 


قوام السّنَّةَ الأصبهاني (ت0170ه) ". 


ان القاضن غاض (ت ده 


_ 0 


ك 


ا 


- ۸ 


أبن کا ااا ( ووو 
الها اي 
اوقا عي 


ابن الجوزي ( ت۹۷٥‏ ھ)“ . 


4 ابن الشيخ أبي الحرم المكي (ت١‏ ٠٠ى"‏ . 


١ 
١١ 
١ 
۱۳ 


- أبو بكر ابن نقطة ( ت1۲۹ ه)'''. 


عانم للم ا ا 0 
- الحافظ المزي (ت١٤۷ه)'.‏ 


(1۳( 


الذهبى (ت۸٤۷ه)‏ 


: تاريخ بغداد .)5٠١٠5/5(‏ 

: الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. ص 4". 

: سات الصالحين.ء ص59١١.‏ 

رتت الحهذارك رربت المتنالك: 0(0 00۸۲ 

: منازل الأئمة الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد.ء ص١؟١.‏ 
: الآنساب (۲۳/۸). ۰ ۰ 

: تاريخ د TEA‏ 

: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم »)۱۳۹/٠١(‏ وصفة الصفوة .)٤١١ /١(‏ 
: مرشد الزوار .)5857/١(‏ 

الك لب رو اة ا لن #المسا ددحن 1 

؛ تاریخ دنسر ضن1؟1, 

: تهذيب الكمال في أسماء الرجال .)۴۷١/۲٤(‏ 

: تاريخ الإسلام .)١5١/5(‏ وسير أعلام النبلاء .)٤١/٠١(‏ 


٤ 


المسألة الرائعة 


دعوى عدم إنكار الإمام الشافعي 
على من توسل بالإمام مالك 


عرض الدعوى : 

قال أحمد دحلان: «ولما بلغ الإمام الشافعي أن أهل المغرب يتوسلون 
إلى الله تعالى بالإمام مالك لم ينكر عليهم)”''. 
مناقشة الدعوى : 

وهذه الدعوى على العكس تماماً مما جاء عن الإمام الشافعي كن من 
إنكار ذلك. وعدم رضاه به. 

بل إن الیب الرس :فق تاليف الما التاق كانه کا فى الردرعلن 
الإمام مالك هو ما كان يفعله أهل الأندلس من الغلو والتبرك بقلنسوة (طاقية) 
يزعم أنها للإمام مالك» وكانوا يستسقون بها. 

فألكر العاقعى عله ذلك واخترهى أن هالكا يشر يضيب ويخطه 
وأنه قد وجد مالكا ‏ مع تعظيمه وحبه له قد خالف الدليل في مسائل؛ لذا 
فصنف كتاباً في بيان تلك المسائل التي خالفه فيها . 

قال الشافعي : «إنما رجعت إلى أقوالي الجديدة؛ لأني لما دخلت مصر 
بلغني أن بالمغرب قلنسوة من قلانس مالك يستسقى بها الغيث» فخفت أن 


)١(‏ الدرر السنيةء ص"الا. 


٥ 


يتمادى الزمان ويعتقد فيه ما أعتقد في المسيح. فأظهرت خلافه ليعلم الناس 
أنه إمام مجتهد» يخطئ ويصيب»0. 

قال الصفدي: «وهذا مقصد صالح تنه . 

قال الساجي: «أن الشافعي إنما وضع الكتب على مالك أنه بلغه أن 
الا ناس اة الك قتي بها وكان يقال لهم كال .وسو اله كيه 
فيقولون قال مالك» فقال الشافعي: إن مالكاً بشرٌ يخطئ» فدعاه ذلك إلى 
تصنيف الكتاب في اختلافه)”" . 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: «لم يزل الشافعي يقول بقول 
مالك ولا يخالفه إلا كما يخالفه بعض أصحابه» حتى أكثر فتيان الأطرابلسي 
على الشافعي من حلفه بالألفاظ التي لا تجوزء فحمله ذلك على ما وضع على 
مالك وإلا كان دهراً إذا سئل عن الشيء قال: هذا قول الأستاذ مالك)”". 

وفعليه فإن دعوى دحلان المذكورة آنفاً فيها قلبٌ للحقائق. وهي في 
نفس الوقت مجردة عن الاستناد إلى أي دليل تثبت معه صحة دعواه» والله 
المستعان. 


.)١55/5( الوافى بالوفيات. للصفدي‎ )١( 
.١ توالى الا سد ا حجر » صلا‎ 2 
1 1 مناقف الشافعى. تارق‎ () 


المسألة الخامسة 


دعوى تبرك الإمام الشافعى 
بآثار الإمام أحمد بن حنبل 


عرض الدعوى : 
أسند ابن عساكر إلى الربيع بن سليمان: «قال لي الشافعي: يا ربيع خذ 
كتابي به » وسلمه ا كد ا 39 تني بالجواب . 


صلاة ا > فصليت معه E a‏ انفتل اا CEO‏ إلية 
الات وقلت له : هذا ا أك الشافعى من مصر . 


فقال أحمد: نظرت فيه؟ 
قلت : لا. فكسر أحمد الخاتم» وقرأً الكتاب» فتغرغرت عيناه بالدموع . 
: ذكر أنه رأى النبي ية في المنام» فقال له: اكتب إلى أبي عبد الله 

م واقرأ عليه مني السلام» وقل له: إنك ستمتحن» وتدعى إلى 
خلق القرآن» فلا تجبهم يرفع الله لك علماً إلى يوم القيامة. 

قال الربيع: فقلت: البشارة. 

فخلع إحدى قميصيه الذي يلي جلده» فدفعه إليَء فأخذته وخرجت إلى 
مصرء وأخذت جواب الكتاب» وسلمته إلى الشافعي» فقال: يا ربيع» أيش 
الذي دفع إليك؟ 

فلت الفميض الذي يلى جلده. 


۷ 


أتنزك يه [أو عن اشركلف في 
وقال الدميري : ١وحكيّ‏ أن الشافعي 205 لما كان E‏ 0 ودكر 
القصة. 


PTT ET 
: مناقشة الدعوى‎ 

١‏ - قد رويت هذه القصة من طريقين. ولكن لم يصح منهما شيءء بل 

0) ْ 

هي مما يزيد بعضها وهنا على وهن . 
الطريق الأولى: 

CGE N NE e ay 

١ 7 (A) ۰ 

وابن الحوزىي ” كلهم من طريق ابي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن 
خمد دن قوسي قال دتا محمد ين عيذ الله ون شاذاثة: قال ستمعت: أن 
الع فال ل اكاف و ا 

وحكى ال ودره اهنا لاا و ي 


( 


(۱) تاریخ دمشق (75 ۳۷۲ 

OOD E © 

(۳) جلاء العينين في محاكمة الآحمدين» ص۲۲۷. 

)٤(‏ ليس كل حديث أو أثر تتعدد طرقه يرتقى إلى الحجية. فإن الحديث الذي يشتد الضعف فى طرقه - ولو 
كثرت _ فإن هذا التعدد يزيده وشا ا 
انظر: لهذه القاعدة تدريب الراوي. للسيوطي .)۱۹۲/١(‏ اليواقيت والدررء. للمناوي ,))504/١(‏ 
الال ا 

(5) انظر: تاريخ دمشق .)۳۱۱/١(‏ 

() انظر: المحنة على الإمام أحمده ص١١.‏ 

٠ ۷‏ انظر ج عن الاتمة الحميةة هل 

(۸) انظر: مناقب الإمام أحمد (509/5). 

(9) انظر: منازل الأئمة الأربعة» ص ”57 ؟. 

(14) انظ البذاية الا 797 : 


وهذا الإسناد فيه علل : 

| د انو غنيك الريحمن محمد بن الحسيق ‏ الصوفى التيسايورئ»: كان .ذا 
عناية اا الصوفية» وصنئف لهم فا و 0007 

قال الخطيب: «وقال لى محمد بن يوسف القطان النيسابوري: كان أبو 
عبد الرحمن السلمي غير ثقة» . . . وكان يضع للصوفية الأحاديث'. 

قال»الدسين ”(صعيتو .التي قات الف قات اليه هانب 
BU Sus‏ وتيا لاله العاف 7 

وقال اشا ««وما هو بالقوي في الخ ٠‏ 

Em Leg Aa NNN Ig 
وفي (حقائق تفسيره) أشياء لا تسوغ أصلاً. عدها بعض الأئمة من زندقة‎ 
الباطنية. وعدها بعضهم عرفانا وح نعود بالله من الضلال» ومن الكلام‎ 
نوف فإ الخيس كل الخير قن ما ا 1 ولتك يمدق الان‎ 

(€6) 4 


والتابعين ون ) : 


ساد و كذللك افيه مكحمت يرة عك ال ت ادان الس رشقة) . 


ج - وعلي بن عبد العزيز الطلحي» مجهول. 


الطريق الثانية: 

رواها ابن الجوزي» فقال: «أخبرنا محمد بن ناصرء أنبأنا أبو علي 
الحسن بن أحمد» أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي» قال: وجدت في كتاب 
ای ااا ابو يكن احف يق اذاناة اخيرنا ابو عمى ی نو سول 
العكبري إجازة» قال البرمكي: وكتبت من مدرجة أبي إسحاق بن شاقلاء 


(۱) تاريخ بغدادء للخطيب (57/9). 

(۲) تذكرة الحفاظ .)١557/5(‏ 

(۳) سير اعلام النبلاء .)۲٤۷/۱۷(‏ 

(:) المصدر السابق .)۲١۲/۱۷(‏ 

(5) قالها الذهبي. فيما نقله عنه السبكي في طبقات الشافعية /١(‏ 13). 


۹ 


وقدم علينا فاستجزت منه قالا: حدثنا أبو القاسم حمزة بن الحسن الهاشمي 
الشافعيى ‏ وكان ثقة ‏ قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري. 
حدثنا الربيع بن سليمانء ذال اك على يدق الفا کا إلى ١‏ ی عبد الله 
اجا ا كن لفيا 

ومن طريقه: رواها المقدسي”". وهذا إسناد فيه مجاهيل . 

فأحمد بن شاذان» مجهول ‏ إن لم يكن هو محمد المتقدم -. 

وكذلك يحيى بن سهل العكبري» وحمزة بن الحسن الهاشمي مجهولان. 

۲ - وأيضاً في القصة نكارة متنية» حيث إن الربيع بن سليمان لا تعرف له 
رحلة" ولم يدخل بغداد البتة» حتى أن الخطيب البغدادي مع حرصه على 
الترجمة لكل من دخل بغداد إلا أنه لم يترجم للربيع بن سليمان» مع كون الربيع 
من المشهورين في زمنه ولا يخفى مثله على مثل الخطيب رحمة الله على الجميع . 

۳ - أن الإمام الشافعي قد لقي من هو أجل وأكبر من الإمام أحمد كله 
مثل الإمام مالك» وسفيان بن عيينة رحمهما الله» ومع ذلك لم يتبرك بهم . 

٤‏ - قد تقدم أن الحامل للشافعي على الرد على شيخه الإمام مالك إنما 
هو ما بلغه عن أناس في المغرب أنهم يتبركون بطاقية له» فكيف هو يجيز 
لنفسه أن يتبرك بآثار أحد طلابه! . 

ايلو ياه عرق الات أو عن احد رمن الات انه كان يسرك انار 
الصالحين؛ ومن ادعى هذا فقد كذب عليه“ . 

5 إن الورع ترك نقل ما لم يُتثْيّتْ من صحة نقله عن الأئمة رحمهم الله 
وبالأخص الأخبار التي تقدح في مسائل العقائدء وهذا المذكور فيه نوع إلتفات 
القلب إلى المخلوق» والتعلق به» وهذا ينزه عنه هؤلاء الأئمة الأعلام. 


.)5١١ مناقب الإمام أحمد (5؟/‎ )1١( 

(۲( انظر : کتات المحنة. ص١١.‏ 

(۳( قال الذهبي في ترجمة الربيع: «ولم يكن صاحب رحلة. فأما ما يروى أن الشافعي بعثه إلى بغداد 
بكتابه إلى أحمد بن حنبل فغير صحيح». سير أعلام النبلاء /١۲(‏ 0۸۷ - 0۸۸). 

620 انظر : مجموع الفتاوى (۱/ ۲۲( والتيرك أنواعه وأحكامهء د. ناصر الجديع› صأا .١‏ 


هع 


المسألة السادسة 


دعوى فول الشافعي 
أن الدعاء عند قبر الكاظم ترياق مجرب 


عرض الدعوى : 
قال اا ا عا ف ا ا قير عا 


ترياق مجرب). 


منافشة الدعوى : 


إلا الله» وأن لا نعبده إلا بما شرعه لنا رسوله كيا . 

فأي عبادة تخلف فيها أحد هذين الركنين فإنها باطلة» فالعبادة التي 
حصل فيها إخلاص وتخلفت عنها المتابعة عبادة باطلة» وكذلك العبادة التي 
تحققت فيها المتابعة وتخلف عنها الإخلاص أيضاً عبادة باطلةء فلا يقبل الله 


وقد رد عليه الشيخ العلامة عبد اللطيف آل الشيخ في كتابه البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية. 
وانظر دعواه صر ٠١١‏ من نفس الكتات . 

طالب» إمام نمه » كمأ قال أبو حاتم» من اغ أهل زمانه. جوادا كرما > جعلته الشيعة الإمام السابع 
من الأئمة الاثنى عشر » الذين يزعمون فيهم أن لا جهاد. ولا حج » ولا فريضه › ولا يفسر القران إلا 
بالإمام. وهو من هذا براء - فاتل الله الشيعة 0 توفى ببغداد سنه ۱۸۳ه. 

انظر : تاريخ الإسلام. للذهبي (غ:/485). وفيات الأعيان» بن خلكان (ه/9١5),‏ دیوان الإسلام. 
للغزي .)١١*/5(‏ الأعلام» للزركلي .)۲١/۷(‏ 


6:6١ 


تسا ميف اعمال ا الس چ ا ف كان باقعا لوه 
اعاتا كوا لليقة دولا "قرولا اا ی ع فتلت ددا 
هذين الركنين . 

تال تغنالى فن كان يكوا لا رف فايقمل اعلا صلا ولا شرك با رده 
اداه [الكهف: .]١٠١‏ 

۲ ۔ لقد نهى سيد ولد آدم ييه أن يفعل بقبره كهذاء فلا يؤتى إلى قبره» 
ويدعى عنده» ولا حتى يصلى عليه عنده» فقال 85ة: «لا تجعلوا قبري عيداء 
وصلوا علي» فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم)"''. فقوله يَة: «فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كنتم» إشارة منه إلى أن المجيء إلى قبره بقصد الدعاء عنده أو 
الصلاة عليه عنده مما لا يرضاهء ولم يأذن به» فأعلمهم أن صلاتهم تبلغه 
حيثما كانواء فلا وجه للمجيء عند قبره. 

ولذا قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب لسهيل بن سهيل لما 
راه يدعو عند قبر النبي بيو قال له: «مالي رأيتك عند القبر؟ قال: سلمت 
على النبي يَلِيِةِ. قال الحسن: إذا دخلت المسجد فسلمء إن رسول الله ييا 
قال: «لا تتخذوا بيتي عيداء... وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما کنتم» ما 
أنتم ومن بالأندلس إلا سواء»"'. 


قال 0 الإسلام 0 تيمية: ((ووحه الدلالة: ان قبر رسول الله ا 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند )50”/١5(‏ برقم »)۸۸۰٤(‏ وأبو داود في سننه )5١18/5(‏ برقم 
.)۲٠٤۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (077/7) برقم .)۳۸٠١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )٠١١/۲(‏ 
برقم (7047) كلهم من طريق عبد الله بن نافع» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
مرفوعاً . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ )١6١‏ برقم )۷٥٤۲(‏ من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب» 
وأخرجه أيضا في المصنف )١5١ /١(‏ برقم )۷٥٤۳(‏ و(۳/ )١‏ برقم )١1814(‏ من حديث الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب . 
والحديث صحيح. وقد صححه الألباني في صحيح الجامع )١1١١/7(‏ برقم )۷۲۲١(‏ وصحيح أبي 
داود (5/ 587) برقم (۱۷۸۰). 

(0) انظر: أحكام الجنائزء للألباني» ص١17.‏ 


to 


أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى عن اتخاذه عيداء فقبر غيره أولى 
بالنهي كائناً من كان ثم إنه قرن ذلك بقوله: «ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً»؛ 
أي: لا تعطلوها عن الصلاة فيهاء والدعاءء والقراءة» فتكون بمنزلة القبورء 
فأمر بتحري النافلة في البيوت» ونهى عن تحري العبادة عند القبور» عكس ما 
يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. . . . ثم إنه بل أعقب النهى عن 
اتخاذه عيدا بقوله: «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»)... يشير بذلك 
إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام تحصل مع قربكم من قبري وبعدكم 
منه» فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً)”"' . 

اف وال كيت رجا مق اهل المد واه البيك» 
الذين لهم من رسول الله بيو قرب النسب» وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك 
أحوج من غيرهم» فكانوا له أضبط"” '". وكذلك كان الشافعي ّنه لما كان 
من بيت النبوة كان إلى هذه السنّة أقرب» ولها أضبط» وعن الوقوع في خلافها 
ابعدل. 

وذ “كان حرق ان NNT OT ENGR‏ 

قال ابن القيم: «ونص على ذلك الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت 
الدعاء» حتى لا يدعو عند القبرء فإن الدعاء عبادة»“ . 

5 - لم يقل أحد من الأئمة الأربعة أن الدعاء عند القبور مستجاب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصل هذا أن قول القائل: إن الدعاء 
مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين» قول ليس له أصل في كتاب الله 
تعالى» ولا سُنّة رسوله اة ولا قاله أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم 
حا .ولا جا من الاتمة المشهووين ع اماع فى الذين كمالك 


(VT _ 1۷ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)۱۹۲/۱( وانظر: إغاثة اللهفان. لابن القيم‎ 

(۲) وهى ترك الدعاء عند القبور. 

(۳( ا الصراط المستقيم .)١957/5(‏ 

.)5١١/١( إغاثة اللهفان‎ )٤( 


for 


والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعدء وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه. وان عبيدة» ولا مشايخهم الذين يقتدى بهم. 
كالفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهمء وأبي سليمان الداراني» وأمثالهم. 
ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول: إن 
الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين لا مطلقاء ولا معيناء ولا فيهم 
من قال إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير 
تلك البقعة» ولا أن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرهاء ولا 
فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور)”"' . 

5ه لو كان الدعاء عند القبورء والصلاة عندهاء والتبرك بهاء فضيلة أو 
سنة أو مباحاً لفعله الأئمة ودعوا الناس إليهء بل ولفعله الصحابة مع خير قبرء 
وأشرف ضريح.ء ومعلوم أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» بل على 
نقل ما هو ا 

1 - أن قول المدعي: إن الدعاء عند القبر ترياق مجرب» ليس من 
المقاييس الشرعية» ولا اعتبار له في قول الشارع. 

فإنه وإن ترتب عليه من الآثار والعجائب ما ترتب» فبما أن الفعل 
مخالف للسنة فهو باطل» وإن حصل لصاحبه ما حصل من المطلوب» فمجرد 
تحقق المطلوب لا يدل على صحة الفعل؛ لأن المقياس في صحة الأعمال 
وقبولها من بطلانها وردها ليس هو ترتب الأثرء وإنما موافقة الكتاب والسَئّة 
فما وافقهما فهو حق. وما خالفهما فهو باطل. 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الدعاء عند القبور حرام 
وموبقة وجريمة في حق التوحيدء وشرك أكبر إذا كان الدعاء مصروفا لصاحب 
القبر أو كان يعتقد أن لصاحب القبر تصرفاً في إجابة الدعاء وإغاثة اللهفة. 


- أن نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي ينه يعد من ضعف كيد 


(۲) انظر: إغاثة اللهفان. لابن القيم .)5١5/١(‏ 
0٤4‏ 


الشيطان» كما يقول الله تعالى في محكم تنزيله: «فقيلوأً أولياة الشَّبِطنِ إِنّ كيد 
مَمَطن كن صعيقًا# [النساء: .]۷١‏ 

إذ إن نسبة مثل هذا الكلام إلى هذا الإمام الجليلء والعلم الكبير» يعد 
من الأمور الكواشف التي يريد الله تعالى الفضيحة لصاحبهاء إذ لو نسبها إلى 
واحد مغمورء أو شيخ مستور» لترددنا في نسبتها إليه» وتحققنا في ثبوتها عنه. 
فكيف ومَنْ نْسِبَ إليه هو الإمام الشافعي كْنْه . 


ا 


وما حاله إلا كما قالت العرب فيمن يريد الله كشف ستره: «رماه الله 
بثالثة الأثافي)”'' . 

'فمجرد حكايته مثل هذا الباطل» ونسبته إياه إلى الإمام الشافعي هو في 
حجن 3013 15 حه وها على که 

فيالهف نفسك أين قاله الإمام؟ وفي أي كتاب قاله؟ أو حتى نقله أحد 
أصحابه المشهورين؟ ولكن هكذا حال أهل الباطل» يكذبون على الله.» فضلا 
عن الكذب على عباده. 

8 أن هذه الدعوى ‏ كما يبدو مدعاة من قبل الشيعة المجوس. 
الذين كان لهم كذب عريض على الله تعالى» وعلى خلقه» وكم مر معنا في 
أثناء الرسالة من المواطن التي كذبت فيها الشيعة على الإمام الشافعي كانه ؛ 
لترويج مذهبهم . 

ومما يؤكد ذلك: تخصيص المدعي قبر الكاظم دون قبور غيره من 
الآئمة الذين كانوا في زمنه؛ كونهم جعلوه أحد الأئمة الاثني عشرء فهم 
يغررون العامة في هذه القبور» وينسبون إلى الأئمة الدعاء عندها بالثبور؛ 
ليجعلوهم أسوة لهم فيما هم فيه من الالتجاء إلى المقبورء وترك الرب الرحيم 
الغفوو: 


)١(‏ والأثافي: جمع أثفية» وهي القطعة من الجبل يوضع إلى جنبها حجران وينصب عليها القدر؛ لأن 
الأثفية ثلاثة أحجار. كل حجر مثل رأس الإنسان. فإذا رماه بالثالثة فقد بلغ النهاية» كذا قاله 
ار هری انظر: مجمع الأمثال. للميدانى (۱/ ۲۸۷). 


هه6: 


بخان اه كو من قلوت لغير اله بسيت مغل .هذا التضليل ضرفت 
وكم من أدمع في غير تأمل التنزيل سكبت . 
قطعوا القلوب عن خالقهاء وعلقوها بغير باريها. 


665 


المسألة السابعة 


دعوى قول الشافعي 5ة بالتنجيم 


عرض الدعوى : 


الحكاية الأولى: 

ال البيهقى؟ ١اخر‏ ا ابو يكل اخمدين الحسن ين اخم القاضى راد 
له ب قال سمغت آنا يعن خان احا .نه :محمد و جر ن ما ي 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وئه قال: حدثنا ابو إسحاق 
ابراقيم.ين محمد بن العداضى الازدى4 رابو جور السامرئ» رابو محمد 
ع ا ن عد الملك الا زردى» قالوا: حدثنا أبو بكر محمد بن أبى يعقوب بن 
سهم الجوال الدينوري» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البلوي» قال: حدثني 
عاق واد ون :يد قال .كنف هي نا CE SNS‏ عه وو 
على هارون الوشيتةه فسأله. ثم إني سمعت محمد بن الجن يشر اله وهو 
يقول''': إن محمد بن إدريس يزعم أنه للخلافة أهل» قال: فاستشاط هارون 
وا إليه» فقال : ا 


EER N E‏ نا المدفو 


)١(‏ وفي سياق آخر أن أبا يوسف كان مع محمد بن الحسن في التحريض على الشافعي! وحاشاهما من 
ذلك 


{oV 


وأنت السائل وأنا المجيب... فذكر حكاية طويلة سأله فيها عن العلوم 
ومعرفته بهاء إلى أن قال: كيف علمك بالنجوم؟ 

قال: أعرف الفلك الدائر» والنجم السائرء والقطب الثابت» والمائي. 
والكا رق مما 5 ا نا لا تو اع ووه رك الخبويي و التتيسن رو ر 
والاستقامة والرجوع» والنحوس والسعود. وهيأتها وطبائعهاء وما اهتدى به 
في بري وبحري» وأستدل به على أوقات صلواتي» وأعرف ما مضى من 
الأوقات في كل ممسى ومصبح» وظعني في أسفاري . 

قال : فكيف علمك بالطب؟ 

قال: أعرف ما قالت الروم» مثل أرسطاطاليس» ومنواريس. 
وقرقوريس» وجالينوس» وبقراط» وأنبدقيليس» بلغاتهاء وما نقلت أطباء 
العرب» وما فتقته فلاسفة الهندء ونمقته علماء الفرس. مثل خاماشف. 


e 0‏ 
للماظم a‏ ار لمي 00 


مناقشة الدعوى : 

١‏ هذه الحكاية لا تصح عن الإمام الشافعي كانه فهي من رواية 
عبد الله بن محمد البلوي. يرويها ضمن ما سماه ب«رحلة الشافعي» والبلوي 
هذا كذاب وضاعء كما قال الدارقطني وغيره. 

وقد كذب جمع من أهل العلم ما في «رحلة الشافعي»» والتي. هذه 
الحكاية من ضمنهاء وممن كذبها: 

الذهبي ج نال اسا جدءا في رحلة الشافعي. فلم ا 


ف لأنه باطل لمن TU‏ 


وقال الحافظ ابن حجر: «والذي نقل عن محمد بن الحسن في حق 


.)٠۳١/١( مناقب الشافعي‎ )١( 
وسياق الحكاية طويل جدأء ولكن اقتصرت على ما ذكرت؛ لأني رأيته يفي بمقصودي من إثبات‎ 
١ 1 . الدعوى» وكذلك بالقدر الذي يعيئني في دراستها‎ 

(۲) سير أعلام النبلاءء للذهبي (١٠/۷۸)ء‏ وميزان الاعتدالء له أيضاً .)٠١١ /١(‏ 


40۸ 


لحان الس عقاو 

وقال أيضاً: «وأما الرحلة المنسوبة إلى الشافعي المروية من طريق 
داري به كو اج لي ارو را و ا 
ومختصرة» وساقها الفخر الرازي في مناقب الشافعي بغير إسناد معتمداً عليهاء 
وهي مكذوبة» وغالب ما فيها موضوع» وبعضها ملفق من روايات مفرقة». 

وقال أيضاً في ترجمة البلوي: «وهو صاحب رحلة الشافعي» طوّلها 
ونمّقهاء وغالب ما أورده فيها مختلق» ". 

وقال ابن القيم عنها: «حكاية طويلة! يعلم من له علم بالمنقولات أنها 
كذب مختلق» وإفك مفترى على الشافعي» والبلاء فيها من عند محمد بن 
عبد ا ا 2 

وقال ابن كثير - في معرض كلامه على تاريخ ابن عساكر وما ذكر في 
ترجمة الشافعي -: «وذكر أشياء من ترجمة أبي علي بن حمكان» وأشياء من 
رحلة الشافعي لعبد الله بن محمد البلوي» وهو كذاب وضاعء وقد أعرضت 
في هذه الترجمة عن كثير من ذلك" . 

وقال أيضاً: «وما ذكره عبد الله بن محمد البلوي في رحلة الشافعي ذه 
في مناظرة الشافعي ينه أبا يوسف بحضرة الرشيد» وتأليب أبي يوسف عليه. 
فكلام مكذوب باطل» اختلقه هذا البلوي» قبحه الله . 

وأوردها الإمام البيهقي بطولها ولم ينبه على وضعها وكذبهاء مع أنه لا 
يخفى عليه ذلك» كيف لا وهو إمام في الحديث! . 


هذاء فإنه كذاب وضاعء وهو الذي وضع رحلة الشافعي» 


© ا الا ف 

(۲) المصدر نفسه. 

a © 

(6) كذا في الأصل! وصواب اسمه عبد الله بن محمد كما تقدم -. 
(5) مفتاح دار السعادة (۲/ .)5١١‏ 

(5) طبقات الشافعيين» لابن كثيرء ص١٤.‏ 

(0)70. «المضدن السايق) صن ؟: 


0۹ 


وصنيعه هذا جعل الكثير يغتر بنقله» ويوردها في ترجمة الشافعي متأسين 
فى هذا به يَْانَكُ والله المستعان. 

ومن عجب أن بروج هذه القصة عند الإمام النووي ا - وهو معدود 
5 نماد الأعيان ومحدتى الفقهاء ا فيرويها مهدا بهاء فقال ا (وفى 
رحلته مصنف مشهور مسموع»» ونقل عنهاء. فقال : ((ويعث انو یو سف 
القاضي إلى الشافعي حين خرج من عند هارون الرشيد يقرئه السلام ويقول: 
ضف الك انك اول هن بض هذا N‏ 

١‏ - لم ير الشافعئ أبا يوسف ولا اجتمع به قطء فإن أبا يوسف قد 
aL‏ اقيق فانط EN Eg‏ ددا يع بغر كد a‏ 
والفتنة» بل المعهود والمعروف عنه مح ته وتعظيمه »› والثناء عليه وهذا مما لا 
نل له أن ا 

 مهتاغل لا يعرف عن الشافعي معرفته بلغة اليونان» ومن باب أولى‎ - ٤ 
كما تزعمه هذه الحكاية » مع أنها ليست بصعبة على مثل الشافعي. ولكنه لم‎ 
ا‎ 

5ه قد حاء عن الشافعي عاد ذم التنجيم» وال عنه» ومنه قوله : يا 
ربيع اقبل مني ثلاثا: لا تخوضن في أصحاب رسول الله باو فإن خصمك 

/' 5 ' : 00 
عظيم . ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل» :1 


.)۸/١( المجموع‎ 010 

(9): دنت لاساو 0 

(۳) انظر: توالي التأنيس» لابن حجر» ص١۳١‏ طبقات الشافعيين: لابن كثير» ص”. مفتاح دار 
السعادة. لابن القيم (۲۲۰/۲)» سير أعلام النبلاءء للذهبي (١٠/1٥)ء‏ روح المعانيء للألوسي 
.)11١١ /1١(‏ 

(4:) انظر: مفتاح دار السعادة. لابن القيم (۲/ .)۲۲١‏ طبقات الشافعيين» لابن كثير» ص". 

(5) انظر: مفتاح دار السعادة. لابن القيم (؟/ .)55١‏ 

(7) ذم الكلام وأهله. للهروي /٤(‏ 787). سير أعلام النبلاءء للذهبي .)۲۸/٠١(‏ 


ك٠‎ 


5 - أن القصة حوت مجازفات. منها أن الشافعي له علم بطب اليونان» 
والروم. والهند. والفرس. وبلغاتهم. مع أن المعروف عن الشافعى ا 
عر بطر افع قن ي ا 

إلى غيرها من الدعاوى المبالغ فيها في حق الإمام الشافعي كانه التي 
وردت بها هذه الحكاية. 
الحكابة الثانية: 

قال الفخر الرازي: «الفصل الثاني في معرفة الشافعي بالنجوم» روي أنه 
كان في زمان الحداثة» كان ينظر في النجوم» فجلس يوماً. وامرأة كانت في 
الطلق. فنظر في الطالع» فقال: تلد جارية عوراء» على فرجها خال أسود. 
وتموت إلى كذاء فكان كما قال» فجعل على نفسه أن لا ينظر في النجوم 
أبداً. ودفن الكتب التي كانت عنده في النجوم» والله أعلم»'. 

ومن قبله الق فقال : «(أخبرنا اتو ال اله الحافظ. حدثنا انو اوليك 
حسان بن محمد الفقيهء قال: ولخدتت) عن العسين :بن 'سمياق» عن حرملة 
قال: كان الشافعي يديم النظر في اكت النجوم. وكان له صديى وعندله جارية 
فذح لق ل انها تلن الى ها وف دا ی لبد كرون نهدن الا بسر 
خال اتد ويعيشس أربعة وعشرين توا ئم يموت› فحاءت به على التعت 
الذي وصف. وانقضت مدته فمات. فأحرق الشافعى بعد ذلك الكتب» وما 
عاود النظر فى شىء و 

وقال أبو نعيم: «حدثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو عبد الله بن عمرو بن 
فال المكي. م ا نت الشافعي. فاك - یھ الى يقول : كان الشافعي. 
وهو حدث ينظر في النجوم. وما نظر في شيء إلا فاق فيه. فجلس يوماء 
وامرأة تطلق فحسب فقال: تلد جارية عوراء. على فر جها شال اود نموت 


(۲) مناقب الإمام الشافعي» ص۲۸". 
(۳) مناقب الشافعى (۲/ ۱۲١‏ ۔ .)١۱۲١‏ 


٤٦١ 


إلى كذا وكذا»اء فولدتء. وكان كما قال». فجعل على نفسه أن لا ينظر فيه 
يدا + ودفن التب ال کا نت هندة ئی النجوم»”'' . 

وممن دكرها ا الت ا وابن ا ولھ 
والعديف 7 


مناقشة الدعوى : 

١‏ - أن ما ينقله الرازي في كتابه مناقب الشافعي يخلو من التفتيش» 
ويغلب عليه التقميش. كما أفاده ابن کثير» حيث قال : «وكذلك جمع ترجمة 
الإمام الشافعي: أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» أستاذ المتكلمين في 
زمانه. فى مجلد وأطال العبارة فيهاء ولكنه اعتمد على متقولات که 
مكذوبة» لا نقد عنده في ذلك فلهذا كثر فيها الغرائب والمنكرات من حيث 
النقل»". 

؟ ‏ «أن الذي غر الرازي على حكاية هذه القصة عن الشافعى هو رواية 
أبى عبد الله الحاكم لهذه الحكايات في مصنفه مناقب الشافعي» وكان هذا 
هذا الکا ب على أن فى كات الشساكم م المراند واا تار ما لم يله به الرازق 
والذي غر الحاكم من هذه الحكايات تساهله في إسنادها» . 

فأما إسناد البيهقى ففيه جهالةء فإن أبا الوليد حسان بن محمد يقول: 


)١(‏ حلية الأولياء (9//الا). 

(0) انظر: المختصر في أخبار البشر (55/5). 
(۳) انظر: في تاريخ ابن الوردي .)5١5/١(‏ 
)٤(‏ انظر: تاريخ الإسلام .)١55/5(‏ 

(5) انظر: الوافي بالوفيات (5/ .)١5*‏ 

() طبقات الشافعيين» ص١٤.‏ 

(۷) مفتاح دار السعادة. لابن القيم (5/١؟١5).‏ 


4۲ 


وكذلك محمد بن علي بن طلحة المروردي مجهول. 

وأما إسناد أبي نعيم فكذلك لا يصح.ء ففيه أبو عبد الله طلحة بن 
عمرو بن عثمان الحضرمي المكي» وهو ضعيف جداًء كما قال ابن حبان» 
وضعفه الدارقطني والعجلي» ولينه البخاري”"' . 

ة ‏ «أنه ليس هناك طالع للولادة يقتضي هذا كلهء إنما الطالع عند 
المنجمين طالعان» هما طالع مسقط النطفة» وهو الطالع الأصلي» وهذا لا 
سبيل إليه إلا في أندر النادر بزعمهم» والثاني طالع الولادة» وهم معترفون أنه 
لودل على تكو ال دا لوال بويع تالت a‏ لاه العقال الول من كان الى 
مكانء وإنما أخذوه بدلاً من الطالع الأصلي لما تعذر عليهم اعتباره» وهذه 
الحكاية ليس فيها أخذ أحد الطالعين» والمنجم يقطع بأن الحكم على هذا 
الولك لأ سيول له و ات د لدوم هنا مدن ی عو ا 
هذه» وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختلق على الشافعي»”''. 

4 - ينبغي تنزيه الإمام الشافعي عن مثل هذه الأمور» ولا ينبغي أن تذكر 
في مناقبه! لأن حقيقتها ذم وليس مدحا"". 

والأمر كما قال المازري المالكي دنه : «عادة المتورعين أن لا يقولوا: 
قال مالك قال الشافعي» فيما لم يثبت عندهم)” 7 . 

١‏ قد اشتد إنكار الشافعي ّنه على المتكلمين الذين قصدهم الدفاع 
عن الشريعة بطرقهم الكلامية» فمن باب أولى أن يذم هؤلاء الذين هم من 
أصناف السحرة المشعوذين» المذمومين بنص الكتاب والستة ٠‏ بل قد صح 
عنه التنفير عنه كما تقدم قرا : 


.)8١ /۷( انظر: إكمال تهذيب الكمالء. لمغلطاي‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة» لابن القيم .)55١7/5(‏ وانظر روح المعاني» للألوسي .)٠١9/١5(‏ 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادةء لابن القيم (۲۱/۲). 

(4) نقلها عنه الذهبي في تاريخ الإسلام .)1۲/١١(‏ وفي سير أعلام النبلاء .)۳٤١١/٠۹(‏ والسبكي في 
طبقات الشافعية الكبرى .)5١5١/5(‏ 

(5) انظر: مفتاح دار السعادةء لابن القيم (؟/١57).‏ 


4 


- إن الذي صح عن الشافعي في شأن النجوم هو ما كانت العرب 
تعرفه من علم المنازل» والاهتداء بها في الطرقات. أما ما عداه فلم يحط بها 
علماء ولم يكن من شأنه ن . 

وفى هذا يقول 5 : «قال الله جل ثناؤه: وهو الى جَمَلَ لك الس 
تدوأ ا فى لمت أل وار [الأنعام: »]٩۷‏ وقال: إوعلمت ويالم هم 
يَمْتَدُونَ» [النحل: .]١١‏ 

قال الشافعي: فكانت العلامات: جبالاً. وليلاً ونهاراًء فيها أرواح 
معروفة الأسماء» وإن كانت مختلفة المهاب> وشمسا وقمرا وتجوماء معروفة 
المطالع والمغارب والموضع من الفلك». فعرض عليهم الاجتهاد في التوجه 
شطر المسجد الحرام بما دلهم عليه مما وصفت»'. 

6 أن هذه الحكاية لو صحت لوجب أن تكون مما يشجع على الأخذ 
بها العلم» لا إحراق كتبه والعزوف عنه" ". 

اھا لحكاية لو عيضت ابض لكنان الأولى أن کی فال 
الفراسة التي كان قد أحكمها الشافعي ينه هذا إن أحسنا الظن بالناقل. 
فنقول إنه غلط على الشافعي» والشافعي كان من أفرس الناس وكان قد قرأ 
كتب الفراسة» وكانت له فيها اليد الطولى» فحكم في هذه القضية وأمثالها 
بالفراسة فأصاب الحكم» فظن الناقل أن الحاكم كان يستند إلى قضايا النجوم 
وأحكامهاء. وقد برأ الله من هو دون الشافعي من ذلك الهذيان» فكيف بمثل 
الشافعي يانه في عقله. وعلمه» ومعرفته» حتى يروج عليه هذيان المنجمين 


هو 


الذي لا يروج إلا على جاهل ضعيف العقل” . 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه. 

(۲) مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة. لابن القيم .)55١/5(‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر نفسه. 
EET‏ من عجائب فراسته كن ومدى قوتهاء ومطابقتها للواقع كتاب آداب الإمام الشافعي 
ومناقبه» لابن أبي حاتم» ص۹1 طبقات الشافعيين» لابن كثير» ص 270 توالي التأنيس» لابن حجر 
طا 


٤ 


٠‏ - أن بعض أهل العلم قد حمل هذه الدعوى عن الإمام الشافعي 
على أنها كانت عنده» لكنه تراجع عنهاء وتاب منها . 

قال الذهبي : «(ويقال : إن الإمام نظر إلى شيء من النجوم. ثم هجره» 
00 


وتاب مله ) 


قلت: هذا لو ثبت عنه» ولكن لم يثبت عنه النظر فيها. وحاشاه من 


ذلك يانه . 


110 غير أعلام البلاء (١٠1//ا0).‏ 


٥ 


المبحث الثانى 


و 
مسائل نسبت للإمام الشافعى 
تتعلق بمسائل الإيمان 
ويشتما على ثلاث مسائل » وهي : 
المسألة الأولى: دعوى قوله إن الايمان حقيقة واحدة لا تتحزأ. 


المسألة الثانية: دعوى عدم تفريقه بين الاسلام والايمان. 
المسألة الثالثة: دعوى قوله بعدم زيادة الإيمان ونقصانه. 


4۷ 


المسألة الأولى 


دعوى قول الشافعى إن الإيمان حقيقة واحدة لا تتحزأ 


عرض الدعوى : 

قال فخر الدين الرازي: «فقال الشافعي ان الفاسق لا يخرج عن 
الإيمان. وهذا في غاية الصعوبة؛ لأنه لو كان الإيمان اسما لمجموع أمور. 
فعند فوات بعضها فقد فات ذلك المجموع» فوجب أن لا يبقى الإيمان». 

ثم قال الرازي: «أن الإيمان لما كان عند الشافعي هو مجموع الأمور 
حصول الشك في أحد أجزاء هذه الماهية» فيصح الشك في حصول الإيمان. 
وأما عند أبي حنيفة ونه فلما كان الإيمان عبارة عن الاعتقاد المجرد لم يكن 
الشك في العمل موجباً لوقوع الشك في الإيمان» فظهر أنه ليس بين 
الإمامين ويا مخالفة في المعنى»”"'. 
مناقشة الدعوى : 

١‏ - في هذه الدعوى سوء فهم لمراد الإمام الشافعي كته من قبل 


الرازي دنه بل سوء فهم لمنهج أهل السْنة والجماعة قاطبة في باب 
N‏ 


فإنه من المتقرر عند أهل السثة والجماعةء - والشافعي من أئمتهم ‏ أن 
الإيمان يتبعض. ويتجزاً وليس كتلة واحدة» فقد يذهب بعضه ولا يذهب كله. 


(1): لاصولا الین فر 31127 


4۸ 


بخلاف «الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم فإنهم جعلوا 
الات شيعا واا إذ1 رال هة رال حي واا ثيك عة ليق حه 


فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه»'. 


فلما حصل الخلط في هذا استشكل الرازي وأمثاله على الشافعي عدم 
إخراجه للفاسق عن مسمى الإيمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن ابن الخطيب ‏ يعني به الرازي ‏ 
وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضاً في ذلك فإن الشافعي كان من أئمة السّنّة 
وله في الرد على المرجئة كلام مشهور وقد ذكر في كتاب الطهارة من «الأم» 
إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة» فلما صنف ابن 
الخطيب تصنيفا فيه» وهو يقول في الإيمان بقول جهم» والصالحي» استشكل 
قول الشافعي ورآه متناقضاً)"”"' . 

OE‏ «والرازي لما صنف «مناقب الشافعي» ذكر قوله في 
الإيمان. وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين وقد ذكر الشافعي أنه إجماع 
من الصحابة والتابعين. ومن لقيه استشكل قول الشافعي جداً؛ لأنه كان قد 
انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان: من الخوارج والمعتزلة والجهمية 
والكرامية وسائر المرجئة وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم 
زواله كله؛ لکن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم» '". 


)١(‏ الإيمان الأوسط. لابن تيمية» ص08. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) مجموع الفتاوى (۷/ 407 508). 
والجواب عن ظاهر شبهتهم سهل والحمد لله فإنه يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما 
كانت» لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء» كبدن الإنسان إذا ذهب منه إصبعء أو يد 
أو رجل ونحوه لم يخرج عن كونه إنسانا بالاتفاق» وإنما يقال له إنسان ناقصء. والشافعي مع 
الصحابة. والتابعين وسائر السلف يقولون: إن الذنب يقدح في كمال الإيمان؛ ولهذا نفى الشارع 
الإيمان عن الزاني. والزانيةء والسارق. وشارب الخمرء ونحوهم. فذلك المجموع الذي هو الإيمان 
لم يبق مجموعاً مع الذنوب» لكن يقولون بقي بعضه. إما أصله. وإما أكثره وإما غير ذلك» فيعود 
الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه. انظر: المصدر السابقء ولوامع الأنوار البهية» للسفاريني 
.(A - £1۷ /1(‏ 


۹ 


۲ - وبناءً على ما سبق حصل الخلط أيضاً فى دعوى كل من الإمامين 
الشافعي وأبي حنيفة في مسألة الإيمان» فإن قول كل منهما يخالف الآخر في 
قله الا وليسا هما بمعنى واحد كما يزعم الرازي. 

وسبب هذا الخلط أن الرازي فسر كلام الشافعي على ما يفهمه هو من 
الإيمان» لا على حقيقته وما يفهمه السلف. فإن الرازي من المرجئة في هذا 
الباب. بل يقول بقول جهمء. كما سبق النقل عن شيخ الإسلام. 

۳ - إن تفسير كلام الرازي في هذا الباب في غاية الصعوبة؛ لأنه يحكي 
قول الشافعي في الإيمان أنه قول» وعمل» واعتقاد. ثم يحكي قول أبي حنيفة 
أنه اعتقاد فقط. ثم يخلص من خلال المقابلة بين القولين إلى أنهما ليس 
بينهما خلاف في المعنى! . 

وهذا يدل على تخبط أهل الكلام» وأنهم أجهل الناس بالشرعيات» لكن 
فيما يسمونه معقولا يعجز الحاذق عن مجاراتهم فيه. فالحمد لله على السلامة 
والهداية. 

قال شيخ الإسلام: «فليس لأحد أن يتكلم بلا علم» بل يحذر ممن 
يتكلم في الشرعيات بلا علم» وفي العقليات بلا علم» فإن قوما أرادوا 
بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة» فكان ما فعلوه مما 
جرا الملحدين أعداء الدين عليه فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. 
وأقوام يدعون أنهم يعرفون العلوم العقلية وأنها قد تخالف الشريعة» وهم من 
أجهل الناس بالعقليات والشرعيات» وأكثر ما عندهم من العقليات أمور 
قلدوا من قالهاء لو سئلوا عن دليل عقلي يدل عليها لعجزوا عن بيانه 
والجواب عما يعارضهء ثم من العجائب أنهم يتركون اتباع الرسل 
المعصومين الذين لا يقولون إلا الحق ويعرضون عن تقليدهم ثم يقلدون في 
مخالفة ما جاءوا به من يعلمون هم أنه ليس بمعصوم» وأنه قد يخطئ تارة 


500 ا 
9 د ہہ 5 


2١)‏ الرد على المنطقيين. ھ۲۷۲ الال 
غ22 


E E ONG ES 0‏ 
وابو حنيفة معدود في مرجئة الفقهاء الد اخر جوا العمل عن مسمى 
الأهان ع اوم تمدن جا اليه توقلا با سات 


فكيف يصح بعد ذلك أن يكون قول الإمامين له نفس المعنى؟! . 


.)991/ /1( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ .)۱۳۸/١( انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري‎ )١( 


۷١ 


المسألة الثانية 


دعوى عدم تفريق الشافعي بين الإسلام والإيمان 


عرض الدعوى : 


قال أ. د. أبو اليزيد العجمي: «لم يؤثر عن الشافعي شيء في العلاقة 
بين الإيمان والإسلام)”"' . 


مناقشة الدعوى : 

بل قد أثر عنه في هذا الباب بما حاصله عدم التفريق بين الإسلام 
لاال وها في المعنى سواء» وكان على ذلك جمع من الشافعية من 
بعذه. بن محمد ج دصر E‏ وات عوانه EER‏ 
وان خان + واليهقى ٤‏ السلماسى”" +.وغيرهم. 

قال الإمام الشافعي كَنَهُ: «وفي هذا الحديث» والذي قبله الدلالة على 
أن وصف الإسلام إسلام يوجب لصاحبه اسم الإسلام» والإسلام: الإيمان». 


قال البسيقيى :لوقي هنذا إقنارة مالاع دد إلى أن یمان 


.58١ص العقيدة الإسلامية عند الفقهاء الأربعة»‎ )١( 

(۲) انظر: مستخرج أبي عوانة /١(‏ 07). 

(۳) انظر: تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 355). 

.)48/١( انظر: مستخرج أبي عوانة‎ )٤( 

(5) انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان .)۳۷٤/١(‏ 
() انظر: الاعتقاد. ص١168١.‏ 

(۷) انظر: منازل الأئمة الأربعة» ص4١١.,‏ 


V1 


والإسلام اسمان لمسمى واحد» إذا كانا حقيقة» أو كانا باللسان دون العقيدة 
فى حقن الدم» وإنما يفترقان إذا كان أحدهما حقيقة»ء والآخر بمعنى 
الاستسلام خوفاً من السيف”''. 

والخلاف في هذه المسألة خلاف بين أهل السثة والجماعة» والأمر 
سهل» ولكن المقصود هو تحقيق قول الشافعي في المسألةء وإثبات أنه قد 
تكلم في المسألة» خلافاً لما نسب إليه في الدعوى السابقة. 

:)١( تنبيه‎ 

عزا ابن نصر المروزي”''» وابن عبد البر' '' هذا القول إلى جمهور أهل 
السنَةء وهذا وهم منهما عليهما رحمة الله. بل قول الجمهور على خلافه””' . 

تنبيه (۲) : 

لا التباس بين قول بعض أهل السنة في هذه المسألة إن الإسلام 
والإيمان سواءء وبين قول المرجئة في الباب. 

فإن أهل السنة يقولون أن «الإسلام هو الدين كله» وليس هو الكلمة 
فقط»» بل يتفاوت أهل الإيمان فيه بقدر أعمالهم. 

بخلاف المرجئة» فإنهم يجعلون الإسلام والإيمان سواء بمجرد الكلمةء 
فمن قال فهو مسلمٌ» مؤمنٌ كإيمان جبريل» ومستكمل للإيمان» مع جعلهم 
الإسلام أفضل من الإيمان””' . 

تنبيه (۳) : 

ا ا جين هاا الل عض كل ال هو قولب لمعت له 
والخوارج إن الإسلام والإيمان سواءء فإن أهل الستة يقولون بالزيادة والنقصان 
في الإيمان» وهم لا يقولون بها . 


.)١957/١( مناقب الشافعي. للبيهقي‎ )١( 

(۲) انظر: تعظيم قدر الصلاة .)٥۲۹/۲(‏ 

(۳) انظر: التمهيد (9/ .)١5٠١‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية (19/ .)5١5‏ 
(9) انظر: الإيمان. لابن تیمیة» ص98١.‏ 


3A2 


المسألة الثالثة 


دعوى قول الشافعي بعدم بزيادة الإيمان ونقصانه 


عرض الدعوى : 

قال السبكى : «وإلى مذهب السلف - يغنى : :فى أن الايمان قول وعمل 
واعتقاد ‏ ذهب الإمام الشافعي. ومالك. وأحمدء. والبخاري» وطوائف من 
أئمة المتقدمين والمتأخرين» ومن الأشاعرة الشيخ أبو العباس القلانسي» ومن 
محققيهم الأستاذ أبو منصور البغدادي» والأستاذ أبو القاسم القشيري» وهؤلاء 
يصرحون بزيادة الإيمان ونقصانهء إلا الشافعي ومالكا. 

أما الشافعي فلم يتحرر عنه فيهما نص» ونقل جماعة ممن صنف في 
مناقبه عنه أنه يقول بأنه يزيد وينقص» ولكن لم يثبت ذلك عندنا ثبوت بقية 
منصوصاته الموجودة في مذهيه)"''. 

وقاك امهنا : انكلم الغا الاجر اوت "فى کات الجلى کے أضيول 
الاين فى نول الات ا ا يشر كه ا 
الشرك» بما حاصله أن الإيمان لو قارنه اعتقاد قدم العالم أو نحوه من الكفران 
ارتفع بجملته» والكفر كالتثليث مثلاً لو قارنه اعتقاد خروج الشيطان على 
الرحمن» ومغالبته كما يقول المجوس. لم يرتفع شركه بالنصرانية» بل ازداد 
شركاً بالمجوسية» وأطال في ذلك. 


.)٠١١١/١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
: يعني به: أبا المظفر طاهر بن محمد الإسفرايني. وذكرها في كتابه التبصير في الدين. ص ۰۱۷۲ بلفظ‎ (۲( 
«الشرك يشركه الشرك. والإسلام لا يشركه الشرك».‎ 


V٤ 


ای السك .أ فاو إن" ا ا وزيك رولا يفصن .وان 
الكر ريد ورقف اع لك 
مناقشة الدعوى : 

١‏ - قد جاء عن الإمام الشافعي نه التصريح بالقول بزيادة الإيمان 
ونقصانه في نصوص مشهورة عنه ومستفيضة . 

قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي ينه يقول: «الإيمان قول 
وعمل »› ويزيد وينقص»)”" . 

وقد تقدمت مناظرة الشافعي لحفص الفرد في أن الإيمان قول وعمل› 
يزيد وينقص2. حتى غلبه وقطعه . 

ولا يخفانا كلامه المليح للرجل الذي سأله قائلاً: «ألا تخبرني عن 
الإيمان: قول وعملء أو قول بلا عمل؟ 

قال الشافعي: الإيمان عمل له والقول بعض ذلك العمل . 

قال الرجل: صف لي ذلك حتى أفهمه؟ 

قال الشافعي: إن للإيمان حالات ودرجات وطبقات» فمنها التام 
المنتهي تمامهء والناقص البين نقصانه. والراجح الزائد رجحانه . 

قال الرجل: وإن الإيمان ليتم وينقص ويزيد؟ 

قال الشافعي: نعم" ". 

E ا نافيا تم وله‎ AS a Us 
لم يكن لأحد فيه فضل» واستوى الناس» وبطل التفضيل» ولكن بتمام الإيمان‎ 
دخل المؤمنون الجنةء وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله‎ 
. في الجنة» وبالنقصان من الإيمان دخل المفرطون النار““‎ 


1 بالعضيدن السا( ۴9۹7): 

(۲) مناقب الشافعي. للبيهقي .)۳۸١ /١(‏ 

(*) المصدر السابق /١(‏ ۳۸۷ - ۳۸۸)ء وللحوار تكملة نفيسة تنظر في المصدر المذكور. 
(4) المصدر السابق (۳۹۳/۱). 


Vo 


ات إن فوئ السك آنه لم يتجرن تعن :عن الان :فى الاب دغری 
يخالفها واقع مقال الإمام الشافعي ّنه فإن النصوص عنه في هذه المسألة 
كثيرة واضحة ‏ كما سبق -» ولا أدري هل خفيت على السبكي كانه أم أنها 
لم تصح نسبتها للشافعي عنده ‏ وقد صحت -. أم أنها نابعة عن تعصبه 
المذهبي» حيث أنه أشعري المعتقد» وبعض الأشاعرة لا يرون زيادة الإيمان 
ونقصانه» خلا فا لجمهورهم. والله ام 

ع OR E N REE ES‏ به 
اا ی ج رمتو فيه ا ف و م ات هذ اا 
المتناقض . 

وما أحسن ما قاله أبو الحسن الكرجي: «من قال آنا شافعي الشرع. 
اشعرق: الاعقاتب فلا لا هدا من الأضداة» لا بل من الارتداه» ادلم يكن 
الشافعى أشعرى.الاغتقاد . 


وقال أيضاً: «ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى 
الأشعري» ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه» وينهون أصحابهم 
وأحبابهم عن الحوم حواليه» '". 

٤‏ - النقل الكثير من قبل العلماء عن الشافعي ّنه بأنه يقول بزيادة 
الإيمان ونقصانه. بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا القول مستفيض عن الإمام 
الشافعى ماله . 


0 


وممن تقل هذا عن الإمام الشافعن ا ابن أبى حاتہ واللا لكات 077 


.)م/٠١١٤ ف‎ ٦۷۲١( انظر: إتحاف المريدء للقاني (مخطوط) ق١١/ أ بمكتبة جامعة الملك سعود برقم‎ )١( 
.)١۷۷ /٤( نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في درء التعارض (47/5). 

.١47لص انظر: اداب الشافعى ومناقبه»‎ )٤( 

(0) انظر: شرح او أهل السَنَة والجماعة (5/ .)٠١“”5‏ 


٤۷٦ 


(o) . 0 (۳) CTI: (۱) 1‏ 
وأبو نعيم '. والبيهقي وو عمف ال "ته ومن یا وار 
ا 03 | (VW) a‏ ان٠‏ الت a. | (A)‏ 2605 الذ (۱۰) ا 
والنووي ' ٠‏ وابن تيمية ٠‏ وابن القيم ٠‏ وابن كثير ٠‏ والذهبي » وابن 

: (1۳( : (1۲( )۱۱١( 
aS ch حجر > والسيوطي > والسفاريني‎ 

عقن تيت لدى السكى أن الشافعى يرئى: أن الا عمال من الايمان: 
وأنه يوافق السلف في ذلك فما الذي يمنع أن يوافقهم الشافعي في القول 
بزيادة الإيمان ونقصانه كذلك؟!. 

ني أن :هذه العبارة الحتسوية ‏ الا ا لاان يشير كذ الشركة 
والشرك متبر كن الراك )4 ا الشعت ‏ توما أنه لا يجتمع شرك 
وإيمان» فمن كان مؤمنا ثم شاب إيمانه شرك أكبر بالله تعالى فقد ارتفع إيمانه 
او القتر ف ای اکر بوه كان مقيركا وات الى کک 
الوك كيوك اعبرم افو ر 

وأما ما استفاده السبكى من هذه العبارة» وهى أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينفص › وأن الكفر يزيد وينعهص › فهذا فهم معارض لصحيح المنقول» ولصريح 
المعقول» فإن الله جل وعلا قد شرط حصول الأمن من العذاب» والهداية فى 
الدارين لمن سلم إيمانه من الشرك فإن خالطه شرك انتفى عنه المشروطء. كما 


.)١١65 /9( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد .)۱۸١/١(‏ ومناقب الشافعى /١(‏ 380). 
(۳) انظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. ص١8.‏ 

.)۳۱۱/١۱( انظر: تاريخ دمشق‎ )٤( 

(5) انظر: مناقب الإمام الشافعي» ص .٠°‏ 

.)557/1١( انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

)۷( انظر : الإيمان» ص .5١‏ 

(۸) انظر: المنار المنیف» ص9١١.‏ 

(9) انظر: طبقات الشافعيين» صر". 

.)۳۲/٠١( سير أعلام النبلاء‎ .١9١٠ انظر: العلو للعلي الغفار» ص‎ )٠١( 
ال الكانيين ص‎ )01( 

.7١؟ص انظر: الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع»‎ )١١( 

(۳) انظر: لوامع الأنوار البهية .)57١/١(‏ 
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و ع ا 
ري م 


قال تعالى: الد امنا وَلَرَ يَنِسْوَأ إيستهم بظلي أولك لم الس وشم دود 
[الأنعام: [A۲‏ . 

ومن المعقولفإن اء إن كانت مر جس و احا اتحدت وتاخ 
بعضها في بعض. وإن اختلفت أجناسها تنافرت ولم تجتمع» فكذلك مثل 
الإيمان والشرك لا يجتمعان لاختلاف جنسيهماء ولكن قد يجتمع شرك مع 
ار لااد جاه کو كردم ال كلف :امتقو" ا نكلها 
درجات في الكفر بعضها فوق بعض . 

ومثل هذا المعنى بيّن واضح» لا يخفى على صغار طلبة العلم عند أهل 
ال 


47۸ 


الميحث الثالث 


مسائل نسبت للامام الشافعى 
تتعلق بصفات النه تعالى 


ويشتمل على ثلاث مسائل , وهي : 

المسألة الأولى: دعوى قوله بقول المعتزلة فى إثبات الأسماء دون الصفات . 

المسألة الثانية: دعوى وصفه لله تعالى بالصفات السبع التي عليها متأخرو 
الأشاعرة. 

المسألة الثالثة : دعوى إثباته (الحهة) لله تعالى. 


7۹ 


المسألة الأولى 


دعوى قول الشافعي بقول المعتزلة 
في إثبات الأسماء دون الصفات 


عرض الدعوى : 

قال :انق هة الاودهيت»طواتف فين اهل ال مهم الائ وذاوية ين 
علي» وعبد العزيز بن مسلم الكناني» وي وغيرهم إلى أن الله تعالى سميع 
بصيرء ولا نقول بسمع ولا ببصر؛ لأن الله تعالى لم يقله. ولكن سميع بذاته 


مناقشة الدعوى : 

اع إن ها ذكرة اتن جرم عن لشاف وعراة لعن اغل ال غير 
صحيح» بل هو مذهب المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات» فيثبتون 
أسماءً مجردة عن المعاني» فمثلاً يثبتون اسم السميع» من غير إثبات صفة 
السمع له سبحانه. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «اعلم أنه سبحانه يوصف بأنه سميع 
بصيرء ويراد بذلك أنه على حال لاختصاصه بها يدرك المسموع والمبصر إذا 
وجداء وقد بيّنَا من قبل أنه لا يرجع بهذه الحال إلا إلى كونه حيّا. وأنه لا 
صفة للسميع بكونه سميعاً زائدة على ذلك" . 


.)٠١۹/۲( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
المغق فن. أبوات العدل والتوحيد (1/5:؟):‎ . )0 


A٠ 


وقال ا افقك ا جعت المعتزلة على أن للعالم ا کن 
فادرا غالما :خا لا تمعان)” 

وقال أبنو اين انعر وا حلفت الذيق قالوا تيزل اله غالا 
قادراً حيّاً من المعتزلة فيه: أهو عالم قادر حي بنفسه؟ أم بعلم وقدرة وحياة؟ 
وما ا عالم قادر حي؟ فقال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من 
المرجئة وبعض الزيدية أن الله عالم قادر حي بنفسه» لا بعلم وقدرة وحياة. 
وأطلقوا أن لله عل بمعنی 5 عالم. وله فدرة بمعنى أثة قادر ولم يطلقوا 
ا د - يقولوا له حياة. ولا قالوا سمع ولا بصر)”'". 
سمعه 5 eT oy‏ الت 3 

قال الإمام اجه «وقال عاك : «سبحان من وسح سمعه الأصوات» 
١ 3‏ 00 
وذلك محال فهو عالم بعلم سميع بسمع» . 

وقال ابن 2 يعلى: لثم الإيمان 8 الله جل ذكره ET‏ 
شيء » ولا نشله صماته » ولا نكيفه » ولا يكيف صفاته وهمء وهنا وفع في 
الوهم فاللّه وراء ذلك. وأنه حي بحياةء عالم بعلم. قادر بقذرة. ج ام 
بصير ببصر › متكلم بکلام» مرید 0 


.١7ص المنية والأملء‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين» ص]5١.‏ 

(۳) ويشارك الأشاعرةٌ أهل السنة في هذاء انظر: غاية المرام في علم الكلام. للآمدي» ص8". أقاويل 
الثتقات. لمرعي الحنبلي» ص۹٤۱‏ نهاية الإقدام» للشهرستاني» ص*٠.‏ 

.١٠١”ص العقيدة رواية أبي بكر الخلال»‎ )٤( 

(5) الاعتقاد لابن أبي يعلى. ص .١90‏ 

(7) وانظر: لمذهب أهل السنة: شرح أصول اعتقاد اهل السنةء للالكائي :»)107/١(‏ مجموع الفتاوى. 
لابن تيمية (1/ ١٤)ء‏ الحجة في بيان المحجة» للأصبهاني .)٤۲/۲(‏ العواصم والقواصم. لابن 
الوزير (5/ .)١١١‏ لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» ص177. 


خ١‎ 


٣۳‏ قد جاء عن الإمام الشافعي كته ما يدل على أنه يثبت الصفات› 
ويؤمن بمعانيها» ومن ذلك : 

قوله: «لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه» وأخبر بها نيه علا 
افق لا يسمع أحد من خلق الله قامت لديه الحجة أن القرآن نزل به وصح 
عنده بقول النبي َة فيما روى عنه العدل خلافه)7”' . 

وقال بعد إثباته جملة من الصفات: «فإن هذه المعاني التي وصف الله يل 
بها نفسه» ووصفه بها رسوله ميو لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية» ولا 
يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء فإن كان الوارد بذلك خبر 
يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته. 
والشهادة عليه كما عاين وسمع من رسول الله َء ولكن يثبت هذه الصفات 
ی ا کا ی للق ع که ال کی وا و ی 
وهو أَلسَمِيعٌ لصب [الشورى: .2'70]1١‏ 

وفي الباب عنه نصوص كثيرة في إثبات الصفات ومعانيهاء وفيما ذكرته 
كفاية» وينظر للزيادة الرسائل في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

ة ‏ من خلال النقولات السابقة نجزم أن ابن حزم أخطأ في عزو هذا 
القول لبعض أهل السنّة» وبالأخص الإمام الشافعي كن . 


)1١(‏ رسالة جزء في الاعتقاد. انظر: ص۷٩‏ من هذا البحث. 


AY 


المسألة الثانية 


دعوى وصف الشافعي ننه تعالى بالصفات السبع 
التي عليها متأخرو الأشاعرة 


عرض الدعوى : 

قال انن عساكن "إن :اله تعالى متوصيوف يضفات الجلال مرت 
بالعلم» والقدرة. والسمع. والبصرء والحياةء والإرادة» والكلام» وهذه 
الصفات قديمة»... وإن هذه عقيدة أصحاب الشافعي رحمة الله عليه 
يدينون الله تعالى بها ويلقونه باعتقادها ويبرؤن إليه من سواها من غير شك ولا 
ارات ع 

وقال الشافعي - فيما ينسبه إليه واضع كتاب الفقه الأكبر -: «واعلموا أن 
الباري سبحانه: حي» عالم» قادر» مريد» سميع» بصيرء متكلم. باق)”" . 
مناقشة الدعوى : 

١‏ هذان النصان يتضمنان معتقد الأشاعرة في صفات الله تعالى» والتي 


يسمونها بالصفات المعنوية» وهي عندهم سبع فقط” ‏ . 
وأما الثامنة التي زادها واضع كتاب الفقه الأكبر» وهي صفة البقاء» فقد 


PTET نينت الى الات‎ E O) 

(۲) الفقه الأكبر»ء ص١١.‏ 

© نط رسال إلى اهيل العغر» لأبى«الحسق :الأشعرئ» فر ١‏ امول الدين اللتعدادى»» صن 5: 
والمواقف للإيجي» ص١78‏ - ۲۹١‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص 45. نهاية الإقدام. 
للشهرستاني» ص١8١.‏ شرح أم البراهين» للسنوسي» ص٦۲‏ - 579. 


رذ 


اختلف الأشاعرة أنفسهم في إثباتهاء فأثبتها الباقلاني” “دون بقية الأشاعرة”'". 
۲ - إن نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي وإلى كبار أصحاب الشافعي 
يعد من العجائب الفاضحة التي تكشف كذب صاحبها لا محالة؛ وذلك أن 
حصر الصفات المعنوية في السبع قول لم يكن معروفاً إلا عند أبي الحسن 
الأشعري كُدَنَهُ فإن الأشعري ولد بعد موت الشافعي بحوالي (05) سنة؛ فقد 
مات الشافعي كان سنة (5١٠ه).‏ وولد الأشعري سنة (170ه)» فعلى أقل 
تقدير في ظهور هذه المسألة سيكون بعد (45) عاماً من موت الشافعي؛ لأن 
الأشعري كان معتزليّاً قرابة أربعين عامأء ثم انتقل إلى مذهبه المعروف الذي 
عليه عامة أصحابه» إضافة إلى الفترة ما بين موت الشافعي وولادة الأشعري. 


۳ - إن التصوص عن الشافعى ؤعن كبار أصحابه في إثبات عموم 
الصفات دول حصرها في السبع كثيرة. منها: 
أ قد أثبت الشافعي لله: الوجه»ء واليدين» والقدم» والضحكء. إلى 


هه 


E ولق كاذ الل وعطمي هن غير‎ a 
ول قط‎ 
مدنا كلك جا وا الا اتن كار اا الوه وا‎ 
ه الحميدي. حيث قال: «وما نطق به القرآن والحديث مثل: «#وقَااتِ‎ 
ودح ےم‎ 


ع6 
CCE RA OES EG EE Cl‏ 


م 
سے 


24 ع6 


سَمِيِيْه-» [الزمر: 1۷]» وما أشبه هذا من القران والحديث لا نزيد فيه» ولا 


م سم ر ص 


لقسزة», وانقك«علن ها ونت عل القرانوالسنة :انقو لاحن عل المرئق 
أستّوئ 46 [طه: 5] 0 غير هذا ف 92 
ستو 6 اا e a‏ مو اي د 


21١)‏ انظر : الإنصاف». ص ا 

(۲( انظر : صو الدين للبغدادي » فر 

(۳( انظر : رسالة (اجزء 58 الاعتشاد) للشافعى. ص 9١‏ من هذا البحث . 

(8) نقل طرفاً من أقوالهم شيخنا المبارك أ.د. عبد العزيز الحميدي في كتابه الماتع براءة الأئمة الأربعة 
من مسائل المتكلمين المبتدعة)» صر ا٥".‏ 

.۱۹۸ مجموع الفتاویى› لابن تيمية (5/:5). العرش» للذهبي )۲/ ")ل العلو» له اشا صر‎ )٥( 


A“ 


« أبو إبراهيم المزني» فقال: «لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله 
على العرش بصمفاته» قلت : مثل اف شيء؟ قال: سميع بصير عليم ار 

٠‏ أبو العباس ابن سريجح: «حرام على العقول أن تمثل الله» وعلى 
الأوهام أن تحده» وعلى الألباب أن تصف. إلا ما وصف به نفسه في كتابه. 
أو على لسان رسوله»”'". 


)210 العلوء للذهبى› صر ۱۸1. 
(۲) العرش» للذهبي (5077/5). 


Ao 


المسألة الثالثة 


دعوى إثبات الشافعي (الجهة) ننه تعالى 


عرض الدعوى : 

قالت د. نعمة بنت محمد بن عبد القادر: ات الشافعي الاستواء 
ال 
مناقشة الدعوى : 

١‏ - إن الواجب ألا يُثْبَتَ شيءٌ من الأسماء والصفات إلا إذا ورد إثابتها 
في الكتاب والسّنَّة» وكذلك لا تنفى ألفاظ الأسماء والصفات إلا إذا ورد نفيها 
فى الاب و السنة. 

؟ ‏ أما الألفاظ التي تحتمل حقًاً وباطلاً فلا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاًء 
بل يستفصل في معناهاء وعن مراد قائلهاء فإن كان معنى صحيحاً قبل» مع 
ترك التعبير باللفظ. وإن كان باطلا رد لفظه ومعناه. 

۳ - إن لفظ (الجهة) من الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلاً» ولم يستعملها 
آهل السنةَء وإنما استعملها المتكلمون. وهي من اصطلاحاتهم» ولم يأتِ عن 
الشافعي ّنه استعمال هذا اللفظ البتة» بل كان نه يستعمل الألفاظ الشرعية 
التي ورد ذكرها في الكتاب والسنةء من مثل: الاستواء» العلوء ونحوها. 

4ن اللاكدورة رانك أن كفت اذ الشافسى نول اننا الفونية > 
بدليل ذكرها لأدلة العلو والاستواء تحت هذا العنوان ‏ وهذا حق» لكنها 


.١0/ص الآراء الكلامية لأئمة المذاهب الفقهية.»‎ )١( 


4۸٦ 


استعملت اصطلاحات المتكلمين؛ حتى يتلاءم عنوانها لمحتوى الكتاب» وهذا 
من الإقحام للألفاظ المحدثة في الشرعء وإلا فإن الأئمة الأربعة لم يكونوا من 
أهل الكلام البتة» ولم يستعملوا اصطلاحاتهم» والأئمة براء مما ينسب إليهم 
فى هذا الباب» كبراءة الذئب من دم يوسف» ولكن هكذا جرت عادة 
المتكلمين أن يلصقوا بالعلماء ما هم عليه حتى يروج باطلهم على الناس» وفي 
هذا الباب مصنف بديع لشيخنا أ. د. عبد العزيز ابن أحمد الحميدي بعنوان: 
«براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة». 

ه - الواجب على كل من انتسب إلى العلم ألا ينسب شيئاً إلى إمام من 
الأئمة إلا وهو يعلم أن هذا القول» أو الكلام الذي ينسبه إليه مما يقوله هذا 
الإمام ويرتضيه» وإلا حينئدٍ يكون من مفتري الكذب على العلماءء وهذا 
الصنيع يخالف الورع والتقوى”''» حتى ولو كان الذي صح عن الإمام مما 
يخالف مذهبه؛ ذلك لأن أهل السّنْة يقولون الذي لهم والذي عليهمء كما قال 
وكيع: «أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما 
ا 


)١(‏ كما قال المازري المالكي نة : «عادة المتورعين أن لا يقولوا: قال مالك قال الشافعي. فيما لم 
شيت عندهم" انظر : تاريخ الإسلام. للذهبى /۱١(‏ 1۲( وقل تقدم . 
(۲) سنن الدارقطني .)77/١(‏ ذم الكلام وأهله. للهروي (188/5). 


امع 


المبحث الرابع 


مسائل نسبت للإمام الشافعى تتعلق بالتأويل 


ويشتما على مسألتين. وهما: 
المسألة الأولى: دعوى فتحه لباب التأويل. 


المسألة الثانية: دعوى تفسيره (وجه الله) فى الآية اللّه . 


٠ ٠ 


۸۹ 


المسألة الأولى 


دعوى فتح الشافعي لباب التأويل 


عرض الدعوى : 
قال الزركشي: «وقد فتح الشافعي الباب في التأويل فقال: الكلام قد 


۲ : لانن‎ 5 1 . )١ 
و في عير مقصوده› ويمصل ي م‎ 


مناقشة الدعوى : 

١‏ هذا الكلام الذي حكاه الزركشي عن الشافعي لم نجده بلفظه في 
که ولا ف كباصعا ادن عا عل انرا إلا يهنا ا فة لر ر کي 
في البحر المحيط. وقد نقله في ثلاثة مواضع . هي : 

الموضع الأول”": في القرائن التي يظن أنها صارفة للفظ عن العموم. 

الموضع الثاني“ : في موافقة اللفظ لعرف الشرعء أو لعرف اللغة. 

الموضع الثالث””': في ترجيح المعاني من جهة المتن» وبيان الحكم 


)١(‏ وفي المطبوع (يحمل)! والصواب ما أثبته (يجمل) من الإجمالء وهو الذي يعيّنه السياق؛ ولأن 
الزركشي قد نقل عبارة الشافعي في موضع آخر من البحر المحيط (۸/ ۱۹۳) بلفظ : «هذا معنى قول 
الشافعي: الكلام يجمل في غير مقصوده. ويفصل في مقصوده». وانظرها في موضع آخر من البحر 
OES)‏ 

(۲) البحر المحيط في أصول الفقه .)٤٤/١(‏ 

(۳) المصدر السابق (5/ 5506). 

.)55 /5( المصدر السابق‎ )٤( 

(8): * «المضدو السا 57/0 


۹۰ 


- أن لفظة التأويل لها أربعة معان: 

- التأويل: بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ أي: دلالة اللفظ 
على كل ما وضع له. 

ا و 

- التأويل: بمعنى نقل اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
لل ر 

د - التأويل: بمعنى نقل اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
لغير قرينة . 

.وعلن أ م من فان ال رن افليس نه هد للزر كش لان نطق 
هذه الدعوى على الإمام الشافعي ويجعله من فتح باب التأويل» لأمرين : 

أ - إن كان التأويل هنا بالمعاني الثلاثة الأولى فليس الشافعي من فتح 
بابه» فإنه مما جاءت به اللغة والشرع قبله . 

ب - وإن كان التأويل هنا على المعنى الاصطلاحي الأخير - وهو صرف 
اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لغير قرينة تدل عليه -» فلم يقل 
به الشافعي» وإنما هو قول المتكلمين الذين بالغ الشافعي نه في ذمهم. 

وعليه؛ فإن إطلاق الزركشي الدعوى على الشافعي أنه فتح باب التأويل 
- على إطلاقه ‏ بهذه العبارة دعوى غير سديدة. 

- إن الشافعي يعتبر التأويل على مذهب أهل الكلام تعطيلاًء كما قال 
للربيع بن سليمان» قال لي الشافعي: (إني قد اطلعت من أهل الكلام على 
التعطيل»". وكان مذهبه إثبات الصفات وليس التأويل. 

كنا قال الشافعى: نشت «ولكن نحت هذه الصفات» وننفي التشبيه كما 
الى ااانه ضع a‏ 
ابر [الشورى: .'»]١١‏ 


.)58/٠١( سير أعلام النبلاءء للذهبي‎ )١( 
. رسالة جزء فى الاعتقاد. م ا البحث‎ (۲( 


۹۱ 


وقال الجويني: «مما غلظ الشافعي فيه القول على المؤولين» كل ما 
يؤدي التأويل فيه إلى تعطيل اللفظ”'' . 

5 - إن موقف الشافعي من التأويل هو عدم تجويزه» وبالأخص في 
المتشابهات التي يلتبس معناهاء ولا يتعين أحد معانيها إلا بدليل خارج عنها . 

فقد نقل المرتضى الزبيدي أن من فقهاء السلف كالشافعي» ومالك. 
وأحمد» والمحاسبي. والقلانسي» اختاروا عدم التأويل للمتشابهات”"' . 

ه إن موقف الشافعي ّنه من آيات الصفات أن تمر كما جاءت بلا تأويل . 

قال الإمام الشافعي ‏ بعد ذكره لجملة من الصفات -: «فإن هذه المعاني 
التي وصف الله ك بها نفسه» ووصفه بها رسوله َة لا يدرك حقيقة ذلك 
بالفكر والرؤيةء ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء فإن 
كان الوارد بذلك خبر يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة 
على سامعه بحقيقته. والشهادة عليه كما عاين وسمع من رسول الله ا . 

قال الالوسي: «وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري. 
عن سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته 
والسكوت عنه» وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنيل)”*'. 

وقال ابن حجر بعد إيراده لجملة من الآثار عن السلف في ترك التأويل -: 
«والآثار فيه عن السلف كثيرة» وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل»””'. 

^ ب يمكن أن يحمل كلام الزركشى على أنه أراد المجمل والمبين» 
والمجمل والمفصلء. بدليل أن كلام الشافعي يحمل على هذا . 

ولكن إطلاق لفظ التأويل على هذا فيه بعد وتجوّز كبير؛ ولذا كان التنبيه 


بما سبق . 


.)5١9/١( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: إتحاف السادة المتقين» للزبيدي .)١5- ۱١/۲(‏ 

(۳) جزء في الاعتقادء ص١٠٠‏ من هذا البحث. 

(4) روح المعاني .)۱۸/٠١(‏ وانظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» ص١ 15‏ 475. 
)٥(‏ فتح الباري (16ا/لا١٠غ).‏ 


۹۲ 


المسألة الثانية 


دعوى تفسير الشافعي (وجه الئه ) ق الآيهة بقبلة الله 


عرض الدعوى : 
الشافعى كله للفظ (الوجه): حكى المزنى عن الشافعى فى قوله تعالى: 
يتما ولوأ مَكَمّ وَج ألو [البقرة: ١٠٠]ء‏ قال يعني - والله أعلم -: فثم الوجه 
الذي وجهكم الله إليه)""' . 

قال مرعي الحنبلي: «وحكى المزني عن الشافعي «إنَيْنَمَا نولو هَتَمَ وجه 
2 [البقرة: ]٠١١٠١‏ ا فثم الوجه الذي وجهكم إل ؟ ا فهناك جهته وقبلته 
الى أمر . 

وحكاها أيضاً الشيخ أحمد بن عيسى”" . 
مناقشة الدعوى : 

١‏ - إن مما ينبغي أن يعلم أن مما يميز منهج الصحابة و أنهم لم 
يختلفوا فى ابات الضفات اله .وكذا بقية مسائل الاعتقاد اتفقوا على إثبات 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الذي أقوله الآن وأكتبه ‏ وإن كنت 


)١(‏ أهل السنّة الأشاعرةء شهادة علماء الأمة وأدلتهم» ص”7؟. 

62 أقاويل الثقات فين تأويل لهات والصفات. ص 41147 

(۳) انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد .)73١”7/5(‏ 
4۹۳ 


لم أكتبه فيما تقدم فق جرا وإنما أقوله في كثير من المجالس - أن جميع 
ما فى القران من انات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف فى تاولا وقل 
طالعت التفاشيق المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث وو ففيثهن :ذلك 
على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد 
نا ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه نأول شنا مر ااك الصفات› أو 
أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك 
وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه 


إلا ال . 


وقال ابن القيم: «وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام. وهم 
وات الزن وأكمن ااه إيماناء ولكن تحينه اه الى يسازعوا ف مسالة 
واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به 
الكتاب والستة كلمة واحدة» من أولهم إلى آخرهم»”'. 


؟ ‏ إن هذا القول صحيح عن الإمام الشافعي ينه فقد حكاه عنه 
البيهقي» فقال: «قرأت في كتاب «المختصر الكبير» فيما رواه أبو إبراهيم 
المزنيء عن ا ّنه أنه قال في قوله الله تعالى : 528 الشف والمعرب 
LS‏ َه [البقرة : 5١١]؛‏ يعنلى - والله أعلم ‏ فثم الوجه الذي 
وجهكم الله إليه”''» وذكر سبب نزول لك وعليه فإن الإمام الشافعي كا 
لم يتأول الآية» بل كان لا يعدها من آيات الصفات» وما قاله فيها إنما هو 


- إن الإمام الشافعي كانه يثبت صفة الوجه لله تعالى»ء على الوجه 
الذي يليق بجلال الله» وعظمة سلطانهء إثباتاً ظاهراً من غير تأويل» فقد جاء 
عه ا فنا ل «أتانا نه RSE‏ وال له يدين بقوله: 5 يذاه مبسوطتان #6 


(۱) ن المتاوى (5/ غ9"). 
(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمین (۳۹/۱). 
(۳) أحكام القرآن للشافعي» جمع البيهقي  514/١(‏ 195 


4٤ 


سے7 ص 
85 


»]1۷ ا بقوله: وَألْسَّموتٌ وا ميته ميزه 8 [الزمر:‎ TU NEN 
وقوله:‎ ٨۸ 0 CC وکل سَيْءٍ سالك لد‎ E as 
اا‎ N SLT 

وهذا يدل على أن الخلاف ‏ الذي با کروی یں ف الباق و 
الوجه. فأهل السّنّةَ متفقون على إثباتها لله تعالى . 

ل الا برا لل مركي واوا ري وهو 
قوله تعالى: «#إوَلهِ الشف ولعب ' كَأَيَتَمَا اه وجه اسوه [البقرة: ١٠١]ء‏ ولكن 
لم يقولوا في بقية المواضع التي جاء فيها ذكر وجه الله مثل هذاء بل هم 
متفقون على إثبات الوجه لله تعالى» فعلم أن الاختلاف إنما هو تفسير هذا 
الموضع» لا الاختلاف في إثبات الصفةء أو تأويلها عن ظاهرهاء فتأمل”'' . 

ب إنا ااب الدق تعمل ااي ومن عه على اقزر ا بهو ب 
نزول الآية» ومن المعلوم أن معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية على 
الوجه الصحيح . 

روى مسلم في «صحيحه)»” '' من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله كيلا 
يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه 
رلت فاا ولوأ ف ود لَه [البقرة: .]١١8‏ 

ورواه الطيالسي في ا عن عامر بن ربيعة قال : أظلمت مرة 
ونحن في سفرهء فاشتبهت علينا القبلة» فصلى كل رجل منا حياله» فلما 
حك | لحم دس اناه وبعضنا قد صلى للقبلة. فذكرنا ذلك 
لرسول الله اة فقال: «مضت صلاتكم» ونزلت: ايتا ولوا فك وَج اند 
[البقرة: .]١١٠١‏ 

5 قد اختلف أهل الستة في تفسير الآية» هل هي من آيات الصفات أم لا؟ 


)١(‏ جزء في الاعتقاد. للإمام الشافعي» ص۹۸ من هذا البحث. 
(۲) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي» ص”7١4.‏ 
(۳) انظر: صحيح مسلم )١59/5(‏ برقم .)١155(‏ 
)٤(‏ انظر: مسند الطيالسي (517/5) رقم .)١151(‏ 


5 


على قولين : 

القول الأول: أن هذه الآية من آيات الصفات». وأن المراد بالآية وجه الله 
الذي هو صفة من صفاته سبحانه» وممن قال بهذا ابن خزيمة"''» والبيهقي""'. 
الق 0 0 ال 527 

القول الثاني: أن هذه الآية ليست من آيات الصفات في شيء» وإنما 
اا ا القيلة» او الول غ امن عاي افا ا وال 
الع ا n‏ د a‏ ا 
وابن تيمية''''» وعزاه إلى جمهور السلف . 

ومن مرجحات هذا القول: 


أ أن هذا التفسير يتفق مع اللغة» فإن «الوجه» هو الجهة في لغة 
العرب» يقال: قصدت هذا الوجه وسافرت إلى هذا الوجه؛ أي: إلى هذه 
. : 1 : : أ (IT).‏ 
الجهة. وهذا كثير مشهور في الشرع واللغة. فالوجه هو الجهة . 


(۱) انظر: كتاب التوحید» ص55. 

(؟) انظر: الأسماء والصفات .)٠١١/۲(‏ 

(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلةء لابن الموصلي» ص7١4.‏ 

(6) انظر: تيسير الكريم الرحمن» ص”5. 

(5) انظر: معرفة السنن والاثار. للبيهقى (؟7/ .)7”١15‏ 

(7) انظر: تفسير ابن أبي حاتم سكا OO‏ 

(۷) انظر: المصدر نفسه. 

(۸) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي .)٠١5/١(‏ 

(9) انظر: تفسير ابن جرير .)٥۲۹/۲(‏ 

09 آنظر: تفس البخوئ 19/10 ): 

.)٦١ 74 /١( أحكام القرآن للشافعي. جمع البيهقي‎ .)۳٠١/۲( انظر: معرفة السنن والآثارء للبيهقي‎ )1١١( 

(۱۲) انظر: مجموع الفتاوى (579/7). 

(1) وقد ادعى ابن القيم أن هذا التفسير لا تشهد له اللغةء ولكن قد جاء في بعض الكتب اللغة ما يشهد 
لذلك. قال أبو الفتح ابن المطرز في المغرب في ترتيب المعرب :)۳٤٤/۲(‏ «وقوله تعالى: هنم وجه 
نوكه [القرة: 1116 أن ج ي أمر يها الله ال ور عا لاعن انو عض وق أنه تلت فن 
الصلاة على الراحلة وعن ظا فى اا القبلة . 1 
وقال ابن منظور في لسان العرب (1/ :)٤۷۷١‏ «ووجه كل شيء مستقبله» وفي التنزيل العزيز: يتما 
CARNE‏ 


4۹٦ 


ب - أن هذا التفسير يتفق مع سياق الآية» فقوله: «#وَلله لسري لعزب 
[البقرة: »]١١5‏ وهي الجهات كلها كما في الآية الأخرى: #ثل يَنَهَ الْمَشَْرِقُ 
وَلْمَغْبُ بى من يسآ إل مط مسيم [البقرة: .]٠٤١‏ 

وكذلك قوله في نفس الآية: يتما ولوأ فَتَمّ وَمَهُ أشَو4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ 
و(أين) من الظروفء. وتولوا؛ أي: تستقبلوا. فالمعنى: أي موضع استقبلتموه 
فهنالك وجه اللّه» فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله» وهذا جاء بعد 
قوله : وله الي معرب چ الع 0 

ج - أن هذا القول يوافق سبب نزول الآية ‏ كما تقدم -» فيكون أولى 
الا ا ا سيد ل 

وما سبق من الأمور يترجح أن هذه الآية ليست من آيات الصفات» ومن 


عدها من آيات الصفات فقد غلط. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية"" . 


= وانظر: فيه أيضاً (7/ 5870). والمصباح المنيرء للفيومي .)1٤۹/۲(‏ والكليات» للكفوي» ص044. 
(۲) انظر: المصدر السابق (۱۹۳/۳). 


۹۷ 


مسائل نسبت للإمام الشافعي 
تتعلق بكلام النه تعالى 


ويشتمل على مسألتين. وهما: 
المسألة الأولى: دعوى تفسيره كلام الله بالكلام النفسي. 
المسألة الثانية: دعوى قوله فى خلق القرآن إنه كفر دون كفر. 


۹۹ 


المسألة الأولى 


عرض الدعوى : 

قال القرافى: «وقال الشافعى يته العهد والكفالة والميثاق وقولنا 
وحق الله الرحمن» وحق الرحيم. وحق العليم» والجبار» كنايات لا صرائح ؛ 
لترددها بين المعاني القديمة وبين المتحد نات فان نوی القديمة وجبت الكفارة 
فالا فا لأن ةط الى قد تطلق زيزاة يه عق الله تفال على فاده 
الطاعة والأفعال المطلوبة منهم. وهي حادثة كالصلاة والصوم» فلا يجب بها 
كفارة حتى ينوي القديم وهو حق الله تعالى الذي هو أمره ونهيه النفساني. 
الموظف على عباده. وكذلك العهد والكفالة والميثاق قد يراد بها الحوادث 


كما تقدم تقريره» والذي قاله الشافعي سنه متجه)”''. 


مناقفشة الدعوى : 


١‏ هذه العبارة بهذا التفصيل صحيحة عن الشافعى ينه فقد ذكرها 

عه اشا ا وعليها فت الشافعية كما ډک E‏ 
1 20 . )0( )03 
والشربيني ٠‏ والعمراني ٠‏ والبجيرمي 7 


.)۸/٤( والذخيرة‎ .)۷٦/۳( الفروق‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير .)۲۷١/٠١(‏ 

(۳) انظر: المجموعء للنووي (۲۹/۱۸). 

.)١85/5( انظر: مغني المحتاج. للشربيني‎ )٤( 

(5) انظر: البيان في مذهب الشافعي» للعمراني .)5<٠٠/٠١(‏ 
(5) انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب .)١۹/٤(‏ 


6٠٠ هة‎ 


رلك الشطا يكمة:فن أن القراقى فر الأمير والكيى من الان 
النفسانى» وجعل هذا من جملة ما قاله الشافعى ينه وحقيقة الأمر ليست 
كذلك . 

؟ - أن هذا القول ‏ وهو جعل كلام الله تعالى نفسيّاً - هو قول الكلابية 
وأخذه عنهم الأشاعرة» والماتريدية”''» فكان منشأ هذه البدعة إنما هو بعد 
الإمام الشافعى يانه . 

۳ - أن الشافعي يه ينبت صفة الكلام لله تعالى على ما يثبته أهل السنة 
والجماعة. e.‏ کلاما E:‏ وهذا مشهور مستفيضص عله ا ومن د 

قوله: «القرآن كلام الله غير مخلوق»'. 

بل قد نص كثير من العلماء على مغايرة طريقة الأشعري لطريقة الشافعي 
أن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافرء والقرآن حمله 
جا مفيفوها نه :الله على وا لقي كه ی ر العا 
سمعوه من رسول الله عي وهو الذي نقوله نحن ا وفيما بين الدقدف» 
وما فى صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشاء وكل حرف منه كالباء 
والتاء» كله كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق فهو كافر. عليه لعائن الله 
و و ا 

وقال أبو محمد الحوينى : اامذهب الشافعى و اضا نه ت الكلام ر هو 
قول الأشعري» وعامة العقلاء يقولون: إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرار. 
فإنا نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن» ونعلم أن آية الكرسي ليست 


(۲) مناقب الشافعي. للبيهقي )107/١(‏ ونقل عنه أقوال كثيرة في الباب . 
(۳) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الأصبهانية. ص157. 


مه 


ر 


إلى غيره بقوله تعالى: إا أو تا ایك کا اوتا إل وج وَالبيَنَ مِنْ بعرو 


[الضالت 5 إلى قولة: وك أل 5 تَكَلِيمًا»4 [النساء: 114] وقال 0 
NOD EAC‏ بحاي او دعن وله عد 


CET‏ زا لور 1 05 نين التكليي الذق حصن لموس و ا 
الإيخاء الم وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة كما قال تعالى: 
...اسيع لم لا سی © إت أنا اه لآ إِلَهَ إلا أتأ» [طه: ۳٠ء .]٠١‏ والرسول 
إذااعلقة إلى اا وا اا عه كان وغ ماع مد وام 
الا 4 کا قال اتغالى + ران اد ف الك اترك فد © حَقَّ يسح کلم 
چ [التوبة: »]١‏ فهو مسموع مبلغ عنه بواسطة المخلوق. بخلاف سماع 
موسى بء وإن كان العبد يسمع كلام الرسول من المبلغين عنه فليس ذلك 
كالسماع منهء فأمر الله تعالى أعظم»*'. 

وقال شيخ الاسلام: «وقد ذكر ذلك الشيخ أبو حامد» والقاضي أبو 
الطيب» وأبو إسحاق الشيرازي وغير واحدء بينوا مخالفة الشافعي وغيره من 
الأئمة لقول ابن كلاب» والأشعري» في مسألة الكلام التي امتاز بها عن ابن 


كلاب والأشعري عن و 


.)008/١5( نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى‎ )1١( 


o۰۲ 


المسألة الثانية 


دعوى فول الشافعي في خلق القرآن 
أنه كفر دون كفر 


عرض الدعوى : 

قال البيهقى ‏ بعد إيراده قول الشافعى فى كفر من قال بخلق القران -: 
اوكل من لم يقل من أصحابنا بتكفير أهل الأهواء من أهل القبلة فإنه يحمل 
قول السلف وار في تكفيرهم على كفر دون كفر"'". 
مناقشة الدعوى : 

١‏ هذا الكلام من البيهقي انه فيه إشارة إلى حكاية قول بعض 
الشافعية في عدم تكفيرهم أهل الآهواء» حتى ولو كان السلف كفرهم. 
كالجهمية وغيرهم» ويحملون أقوال السلف في تكفيرهم على أنها كفر دون 
كمر . 

؟ ‏ أن هذا الحمل لكلام السلف ‏ ككلام الشافعي هذا في هذه 
المسائل على كفر دون كفر يعد تأويلا متكلفاء لا يؤيده حال الطائفة» وحال 
من كفرهم الشافعي نفسه» فقد جاء عنه تكفير الجهمية» وكذلك كفر حفص 
الفرد لما ناظره في قوله بخلق القرآن. 

ولكان اقفديقاك ]هذا ميو ناضه الشفوى  CC‏ له لمعنه وها كم 
حفصاً إلا لما أقام عليه الحجة» فاستوفت الشروط» وانتفت الموانع. 


a <Y 


o۰۳ 


يقال: نعم هو كذلك» والنص المنقول ههنا يراد به التكفير المطلق. 
وليس تكفير المعين» ومع ذلك لا يصح إيراده على ما كان كفراً دون كفرء 
وإنما ينزل على الكفر الأكبرء ثم تنزيله على المعين مسألة أخرى» والله أعلم. 

قال العطار الشافعي: «التكفير بالعقائد لا سيما مسألة الكلام أمر 
مستفيض فيه النزاع بين الأئمة من قديم الزمان» حتى نقل السيوطي في شرح 
التقريب أن القائل بخلق القرآن يكفر نص عليه الشافعي واختاره البلقيني» ومنمَ 
تأويل البيهقي له بكفران النعمة؛ فإن الشافعي قال ذلك في حق حفص الفرد 
لها أن كويب قمع وعدا رد لماو 

٣‏ - أن الإمام الشافعي يبه قد جاءت عنه نصوص كثيرة صريحة في 
کر كال هقلق ا ووك 

فال الرييع بن سليمان: "كال الان وع يسال عن القراة ع فال 
أف ثم أفي. من قال إنه مخلوق فقد كفر»"'. 

قال أبو شعيب: «أن حفصاً الفرد ناظر الشافعي فقال حفص : القرآن 
مخلوق» فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم» قال الربيع: ولقيني حفص. 
فقال: ما أراد الشافعي إلا قتلي» ". 

وقال علي بن سهل الرملي قال: «سألت محمد بن إدريس الشافعي عن 
القرآن؟ فقال: كلام الله غير مخلوق»”*'. 

وأقواله في الباب كثيرة جدّاًء وفي هذه إشارة إليها . 

وعليه؛ فإن الشافعي يه قد ثبت عنه تكفير بعض الطوائف» وإنزال 
حكم التكفير على من استوفيت في حقه الشروطه. وانتفت الموانع» وعدم 
تكفير من قال بخلق القرآن» وحمل كلام الشافعي عليه يعد من تحريف كلامه. 
وتبديل مذهبه» والله أعلم. 


.)١۷۳/۲( حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه ص٤٤۲.‏ 
)٤(‏ معرفة السنن والآثار. للبيهقي .)٠١۷ /١١(‏ 


0° £ 


المبحث السادس 


ويشتمل على سال وهي : 
المسألة: دعوى قوله بالكسب في القدر. 


المسألة 


دعوى قول الشافعي بالكسب ف القدر 


عرض الدعوى 

قال الفخر الرازي: «حكى الربيع عن الشافعي أنه قال: الناس لم 
يخلقوا أعمالهم. بل هي خلق من الله تعالى» فعل العبادء قلت: هذا الكلام 
مأخوذ من القرآنء قال الله تعالى: وما رمیّت لد رَمَيَتَ وک الله رى 
NEY‏ رميش كلقا "اذ جيك كبيا EEE‏ 
َخْرَجَكَ ربك من بک بأَلْحيَّ» [الأنفال: ]٥‏ ثم قال: #«إذ أَخْرَمَهُ اين كمررأ4 
[التوبة: ]4٠‏ فأضاف ذلك الإخراج إلى نفسه تعالى بالخلقء وإلى العبد 
ا 

وقال البيهقي - بعد قول الشافعي: القدري الذي يقول إن الله ّل لم 
يخلق الشر حتى عمل به -: «وفي هذا دليل على أنه كان يرى الشر خلقاً من 
خلق الله كين وكيا نين يسنن عد جد وكان يرى الاستطاعة مع 


الحا 
مناقشة الدعوى : 

- إن لفظ الكسب لفظ شرعي» قد ورد في القرآن». كما في قوله تعالى : 
E.‏ هنا E‏ ونع 121 كتيت ونان E E‏ 15 


.١55ص مناقب الإمام الشافعي»‎ )1١( 
.)5١5/١( مناقب الشافعى‎ )۲( 


ر 


وقوله: ڑل نفس یا بت هید [المدثر: ۳۸]ء فهو استعمال شرعي . 

ويقصد به عند أهل السّنَّة: أن «الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي 
من العبد» بمعنى أنها قائمة به» وحاصلة بمشيئته وقدرته» وهو المتصف بها 
المتحرك بهاء الذي يعود حكمها عليه» . . . وهي من الله» بمعنى أنه خلقها 
قائمة بغيره» وجعلها عملاً له» وكسباً وصفةء وهو خلقها بمشيئة نفسه» وقدرة 
نقميةة ا ق لعي و ا كه قلق | اميا كديا سنا مها > 
فيخلق السحاب بالريح» والمطر بالسحاب» والنبات بالمطر»'. 

فكان للفعل عندهم اعتباران: باعتبار إضافته إلى الله فهو خالقه سبحانه. 
بمشيئته» وفدرته. 

وباعتبار إضافته إلى العبد فهو الفاعل له حقيقة» بمشيئته» وقدرته. 

۲ - أن الأشاعرة قد وظفوا هذا اللفظ لمقصد آخر» وحملوه على مراد 
يخالف معناه اللغوي والشرعي» فجمهورهه'' يرون أن أفعال العباد الاختيارية 
واقعة بقدر الله تعالى» وليس للعباد قدرة تؤثر فيهاء وإنما يوجد الله في العبد 
قدرة مقارنة للفعل» فيكون الفعل مخلوقاً لله خلقاً وإحداثاء ومكسوباً للعبد. 
فلا تأثير له أو مدخل في وجوده سوى كونه محلاً له" . 

وبمعنى أخصر؛ أي: أن العبد له قدرة غير مؤثرة في أفعاله. 

فيا ترى! أين قال الشافعي هذا الكلام؟! ومع اختلافهم في تفسير 
الكسب فأي هذه الأقوال قال به الشافعي؟! 

۳ أن العبارتين المنقولتين عن الشافعى صحيحتان عنه“» ولا تدلان 
على ما ذهبا إليه. 


(۱) منهاج لذ ]لون اين ال O‏ 

(۲) انظر: أقوال الأشاعرة في المسألة: أصول الدينء لعبد القاهر البغدادي» ص174. والرأي السديدء 
لجريبة (۲/ ۱۲۳). 

)۳( انظر : الإنصاف.». للباقلاني» ص ct ٤٣‏ والمواقف. للويجي ص ۲۱٣‏ وسرح المواقف› للجرجاني 
)۸/ 1۱۸(« اوی اشد شرح جوهره التوحيد )۸1/۲ و٣۲١)‏ حاشية البيجوري على جوهرة 
التوحيد. صسلكا .١‏ 

.)5١5 5١5 /١( انظر: مناقب الشافعى. للبيهقى‎ )٤( 


0۰۷ 


٤‏ - أن قول الرازي هذا يعد من تحميل كلام الإمام الشافعي ما لا 
يحتمل؛ والداعي له على ذلك مذهبه الأشعري الذي يستميت في تقريره 
والدفاع عنه» وما إلصاقه مسألة الكسب بالإمام الشافعي إلا من هذا القبيل. 

وكذلك صنيع البيهقي› فهما معدودان من أئمة الأشعرية. 

ه ‏ أن مقولة الشافعي هذه هي في حقيقتها ترد الكسب المزعوم وتنفيف 
ففي ظاهرها صراحة إثبات الفعل من العبد. وأنه الفاعل له على الحقيقة» ومن 
کا لأفعاله :نيو كاذو اا 0 ر توا وليف هذه القادوة و 
كما يدعيها الأشاعرة. 


5 - أن للشافعي أقوالاً أخرى قد جاءت عنه تنفي أن يكون قد قال 
بالكسب» بل على العكس» فهي تقرر عقيدة السلف أصحاب الحديث» ومن 
عباراته : 

ما نقله عنه المزني : قال لي الشافعي : «تدري من القدري؟ القدري الذي 
يقول: إن الله كَل لح بخلق الثبر حى غيل د , 

ففيها تصريح أن الله خلق الشرء وقذره على العبادء والعباد هم العاملون 
له حقيقة» لا كما يفيده الكسب المزعوم أن لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله. 

رین ارت تدر الع مال واه العبار :افق بات الكمي عبد 
الشافعي» ولعل هذا يرجع إلى الإجمال في عبارة الشافعي حتى حملها كل 
على مراده» والله المستعان. 

ولكن من جميل ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة 
قوله: «ولا قال أحد من أئمة المسلمينء لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم: لا 
مالك ولا أبو حنيفة» ولا الشافعي» ولا أحمد بن حنبل» ولا الأوزاعي. 
ولا الثوري» ولا الليث» ولا أمثال هؤلاء: إن قدرة العبد لا تأثير لها في فعله 
ال ور لياف اكب : 


.)5١5/١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى .)٤۷۹/۸(‏ 


۷- من الفاضحات أن ينسب القول بالكسب للشافعي مع أنه لم يأت 
القول به إلا مع أبي الحسن الأشعري كأْنَهُ» وهو متأخر عن الشافعي» فكيف 
ب 

۸ أن ما ادعاه البيهقي من أن الإمام الشافعي انه يرى أن الاستطاعة 
تكون مع الفعل» لا يجوز أن تتقدمهء ولا أن تتأخر عنه ‏ على ما يذهب إليه 
اللفداطر ادفو وخا عه أسيرع ما يراه هر اله 
والأثر من أن الاستطاعة قد تكون مع الفعل»ء وقد تكون قبله» وهما 
استطاعتان جعلهما الله للعبد؛ ليكون أهلا للتكليف. ويحصل منه التكليف . 

فالأولى : استطاعة للعبد بمعنى الصحة وسلامة الآلات» والتي هي مناط 
التكليف» فهذه لا يجب أن تقارن الفعل» بل قد تكون قبله متقدمة عليه» فهي 
قد تقترن به وقد لا تقترن» من مثل قول الله تعالى: اوو عل الاس جج الست 
من أَسْتَطءَ ِل بيا [آل عمران: 417]ء فهذه الاستطاعة قبل الفعلء ولو لم 
تكن إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حح فقطء ولا عصى أحد 
بترك الحج» ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام» بل قبل فراغه. 

والثانية: استطاعة مقارنة للفعل موجبة له» والتي هي مناط القضاء 
والقدر» وبها يتحقق وجود الفعل. من مثل قول الله تعالى: هما كوأ تيعون 
ألسَّمْمَ وَمَا اوا ِرود [هود: .1٠١‏ فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك 
عليهم» وصعوبته على نفوسهم» فنفوسهم لا تستطيع إرادته» وإن كانوا قادرين 
عل العامة لو و 


وهذا الاعتقاد كان عليه الإمام الشافعي يبانء ومما جاء عنه في ذلك: 
قوله: «ويكون قول النبي يَلْةِ: «فأتوا منه ما استطعتم)” ' أن يقول: 


f FP 


21 انظر: اللمع. للأشعري. ان ومجرد مقالاات الا شر 0 فورك. ص١١٠١.‏ والإنصاف. 
للباقلاني» صخ 4. والإرشاد. للجويني. صة١5.‏ ومعالم اضؤل الدب للرازي» ص 84 . 
(۲( انظر : € الفتاوى )۸/ الال والقضاء والقدر. للدكتور المحمود. ص۲۹۸ 5584. 


الحج» باب فرض الحج مرة في العمرء برقم (۱۳۳۷). من حديث أبي هريرة. 
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عليهم إتيان الأمر فيما استطعتم؛ لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا في الفعل 
استطاعة شيء؛ لأنه شيء متكلف» وأما النهي فالترك لكل ما أراد تركه 
يستطيع ؛ لأنه ليس بتكلف شيء يحدث إنما هو شيء يكف عنه)""' . 

وهذا الكلام فيه إثبات للاستطاعة التي تكون قبل الفعل» والتي هي 
مناط التكليف - كما تقدم ؛ لأنها جاءت في الحديث في سياق الفعل والترك 
اللذين يكونان مباشرة قبل الفعل» وعليها يكون التكليف من عدمه. 

وقوله ا «وقول المؤذن: «حي على الصلاة» حي على الفلاح» دعاء 
منه إلى الصلاةء ثم دعاء منه يعلمه فيه أن دعاءه إلى الصلاة دعاء إلى الفلاح» 
وينبغي لمن دعا إلى الفلاح بالصلاة» وعلم أنه لا يأتي بطاعة الله في الصلاة 
ولا غيرها إلا بعون الله أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لآنه لا حول له 
يصل إلى طاعة الله إلا بالله ين" . 

وفي هذه إشارة لطيفة من الإمام إلى أن من لم يوفقه الله تعالى للعمل 
الصالح. ولم يعنه على أدائه فلا سبيل له إليه البتة» إذ التوفيق والهداية بيد الله 
تعالى» وهذا فيه إشارة إلى الاستطاعة المقارنة للفعل» والتي هي مناط 
القدرة» فمن لم يوفقه الله تعالى للعمل الصالح ركد لد دان ا باع a‏ 
فإن الله تعالى قد خص المؤمن بإعانة منه حصل بها الإيمان والعمل الصالح. 
وهذا خلافا للقدرية الذين يقولون إن إعانته للمطيع والعاصي سواءء وكل 
واحد رجح الطاعة والمعصية بنفسه” . 

فعلم أن هذين قولي البيهقي والرازي المذكورين خطأ على الإمام 
الشافعي كْنْهُء والله أعلم. 


)01 الأم (ه/ “ه٠١ ١66:‏ ). 
(۲) مناقب الشافعي للبيهقي .)٤۱۷/١(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (”/ ”57). 


01١ 


المبحث السابع 
مسائل نسبت للإمام الشافعى 
تتعلق برؤية الله تعالل 
ويشتمل على مسألعيق ‏ وهما: 


المسألة الأولى: دعوى إثباته الرؤية العقلية لله دون العيانية. 
المسألة الثانية : التعريض بتكفير الإمام بسبب إثباته رؤية الله تعالى. 


المسألة الأولى 


دعوى إثبات الشافعى الرؤية العقلية لنه تعالى 
دون الرؤية العيانية 


عرض الدعوى : 
الت الدكقورة نامحد اقول انى فن الفقه الاك 
إن الله ك يرى نفسه فيما لم يزل ولا يزال من غير اتصال شعاع ومقابلة. 


مناقشة الدعوى : 

1د أن الدكتوزة قن أاخحدت: هذه العارة ن كات الفقه الا كر المسوب 
إلى الإمام الشافعي ّنه وقد علمتَ أنه لا تصح نسبته إلى الإمام 
الشافعى يانه . 

؟ ‏ أن هذا الكلام المذكور هو اعتقاد متأخري الأشعرية» حيث أتثبتوا 
الرؤية لله تعالى. وأنه يَرى نفسه. لکن لا فى مكانء ولا على جهة من 
مقابلة» أو اتصال شعاع» أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى'''» وهذا 
خلاف ما كان عليه أبو الحسن الأشعري نفسه إمام المذهبء فإنه يثبت 
الرؤية لله تعالى» وأن المؤمنين يرون الله كك يوم القيامة بأعين وجوههم على 


.58١ الآراء الكلامية لأئمة المذاهب الفقهية.» ص‎ )١( 


(۲( انظر : التمهيد لقواعد التوحيد. للنسفي . ص7ا١5.‏ الإرشاد للجويني. صا ا .١‏ أضول الدين للبغدادي 
۷ . 


اه 


ما أخبر به تعالى في كتابه”''. 

۳ أن هذا مخالف لما يقوله الإمام الشافعي ّنه في هذه المسألة. 
فقد جاء عنه في باب الرؤية الشيء الكثيرء ومن ذلك : 

أ- قوله: «أتانا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون 
القمر ليلة البدر»”''» وهذا النقل عن الإمام نص صريح في إبطال هذه الفرية 
عليه» فقوله: «بأبصارهم» يبطل أن تكون الرؤية من غير مقابلة. 

وقد جاء في النصوص الصحيحة إثبات الرؤية لله تعالى كرؤية الشمس 
والقمرء كما قال ية : «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته»" '' وهما في جهة» وقد شبه النبي بيه الرؤية بالرؤية. 

وكذلك في قوله بي: «إنكم سترون ربكم عياناً» إثبات للرؤية البصرية 
التي لا تتم إلا على ما كان في جهة ومقابلة. 

قات هيا الك ا E‏ نا اروا غه الربيع مق سليمان» فال كنت دات 
يوم عند الشافعي كانه وجاءه كتاب من الصعيد» يسألونه عن قول الله جل 
ذكره: وا لم عن رم ومين الَحْجُووَ» [المطففين: »]٠١‏ فكتب فيه: «لما 
چ یا :ذا لط بول على اوی و اوا E‏ 1و كلوه 
بهذا يا سيدي؟ فقال: «والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في 
المعاد لما عبده في الدنيا*“. 


ج - وقال ابن هرم القرشي: سمعت الشافعي يقول في قول الله ك : 


6# لهم عن رهم ومين لمحْجَوبونَ» [المطففين: ١٠]ء‏ قال: «فلما حجبهم في 

السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا»ء فقال أبو النجم القزويني : 

)١(‏ انظر: الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري» ص٥٠‏ ورسالة إلى أهل الثغر» ص٤۳٠ء‏ واللمع في 
الرد على أهل الزيغ والبدع» ص١1.‏ 

(۲( سبق تخریجه ض۹ 

(۳) أخرجه البخاري رقم .)٥٥٤(‏ ومسلم رقم .)١577(‏ 

(6) مناقب الشافعي. للبيهقي (١/۱۹٤)ء‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البرء 
صر ۰۷۹ وتاريخ دمشى. ا عساكر (۳۱۳/۵۱). 


اه 


يا أبا إبراهيمء. به تقول؟ قال: نعم» وأدين الله كلك . قال: فقام إليه عصام 
وقبّل رأسه» وقال: يا سيد الشافعيين» اليوم بيّضت وجوهنا”''. 

فح وتال سعية وخ اة قلت اللشافعى ما رل ف حديت الروية؟ 
تقال لي ا أبن امك فقن غل حييت أي فت» :إن کل ابت .رصع عبن 
رسول الله يل فإني أقول به وإن لم يبلغني»”" . 

٤‏ - أن هذه الرؤية التي ذكرها الأشاعرة هي رؤية غير متصورة عقلاء إذ 
«أن المرئي القائم بنفسه لا يكون إلا بجهة من الرائي وهذه الرؤية التي أخبر 
بها النبي بيو حيث قال: «ترون ربكم كما ترون الشمس والقمراء فأخبر أن 
رؤيته كرؤية الشمس والقمر وهما أعظم المرئيات ظهورا في الدنياء وإنما 
يراهم الناس فوقهم بجهة منهم. بل من المعلوم أن رؤية ما لا يكون داخل 
العالم ولا خارجه ممتنع في بداية العقول. وهذا مما اتفق عليه عامة عقلاء 
بني آدم من السلف والآئمة وأهل الحديث والفقه والتصوف وجماهير أهل 
الكلام المثبتة والنافية والفلاسفة» "'. والذي أوقع الأشاعرة في هذا هو الجمع 
بين إثبات الرؤية لله تعالى وبين نفي الصفات (الجسمية) عن الله تعالى» فوقعوا 
في تناقض ظاهر» وأضحكوا الناس على عقولهم. 

وعليه؛ فلا يصح أن ينسب هذا القول للإمام الشافعي لَه . 


.)57١/١( ومناقب الشافعي للبيهقي‎ .)۳٠٤١/١١( تاريخ دمشق. لابن عساكر‎ )١( 
.)57١7/١( مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )۲( 
.١ صؤةه‎ ٠ بيان لسن الجهمية. ار تيميه‎ (۳( 


:اه 


المسألة الثانية 


التعريض بتكفير الإمام الشافعي بسبب 
إثباته رؤية النه تعالى 


عرض الدعوى : 

قال العلامة ابن الوزير اليماني ‏ في بيان وَهَّم شيخه على بن محمد بن 
أبي القاسم على أهل العلم -: «الوهم العاشر: قال وقد نسبّ إلى الشافعي 
القول بالرؤية» فطرّق عليه الاحتمال؛ لأن الرؤية إنما تكون بكيف أو بلا 
كيف» والكيفية تجسيم لا محالة)”''. 


مناقشة الدعوى : 

١‏ قال العلامة ابن الوزير كآنه : «قد توهم المعترض أن إسلام الإمام 
الشافعي ينه مشكوك فيه وأراد أن يقرب كفره وخروجه من الإسلام» فلم 
روغ ان عرض ن وء الك وع ف تبه للتكديبه :والكبير» فاا 
الإمام الشافعي فهو أرفع من أن ينقصه كلام سفيهٍء رشح إناؤه بما فيه . 

۲ أن الشافعي أبعد الناس عن مثل هذا الكلام» كيف لاء وهو إمام 
من أئمة أهل السنة في إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله تعالى من غير 
تشبيه» كما قال بعد إثباته للصفات -: «ولكن نثبت هذه الصفات وننفي 
التشبيهة كما نفى ذلك عن نمسه تعالى دكره فقال: ولیس ميو Ec‏ وهو 
لسَحِيعٌ ار [الشورى: .]١١‏ 


O لاما‎ ay © 


اه 


۳ - أن المعتزلة كانت تفتخر بالإمام الشافعي» وتتشرف بالانتساب إليه» 
حتى ذكروه في طبقات المعتزلة وعدّوه في سلسلة من تقل الاعتزال» كما فعل 
الا فيه الج ارون اله فين كما ع ی 

ولا عجب في أن يلتصق به أتباع كل مذهب لما له من الجلالة. 
والمكانة» وشرف النسب» وسعة العلم. 

إلا ما كان من ابن القاسم هذا فإنه أخذ يعرّض بوقوع الشافعي بالتجسيم 
لأجل إثباته الرؤية. 

وكان ابن القاسم يقرر لزوم التقليد» وغلق باب الاجتهاد» فهلا كان هو 
أول المطبقين لدعواه هذه فقلد قومه في الثناء على الشافعي”'' . 

٤‏ - أن فعله هذا يلزم منه تكفير كثير من الصحابة وتابعيهم» ومن بعدهم 
من العلماء والأئمة الذين يقولون بإثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة» بل أهل 
ال فاط :علق :ذلك! : 

4 إنما دخلت الشبهة على هؤلاء لما حاكموا نصوص الشرع إلى 
عقولهم القاصرة» فصاروا يحملون كل نص في الصفات على ما يتوهمونه من 
صفات المخلوقين» مع أن العقل يقتضي أن كل ما يضاف إلى الرب فإنه 
يبحمل على ا يا سي بده او كما يضاف إلى «المخلوق تاحمل على ما 
يليق بالمخلوق» فكما أنهم نفوا المماثلة في الذوات» فكذلك تنتفي المماثلة 
في الصفات. فهم لا للعقل أعملواء ولا للنصوص أثبتوا! 


1١‏ انظر: الروض الباسم (5/1:) الحاشية. 


الميبحث الثامن 


مسائل نسبت للإمام الشافعي 
تتعلق بالأسماء والأحكام 


ويشتمل على أربع مسائل › وهي . 
المسألة الأولى: دعوى حكمه بكفر الشخص بمجرد الوقوع فيه. 
المسألة الثانية: دعوى أنه يكفر باللازم. 

المسألة الثالثة: دعوى عدم تكفيره للمعين. 

المسألة الرابعة: دعوى تجويزه الخروج على السلطان. 


/ااه 


المسألة الأولى 


دعوى حكم الشافعي بحفر الشخحص 
بمجرد الوفوع فيه 


عرض الدعوى : 

قال أبو المظفر الإسفراييني: «وقال مَِْةِ: «لا يبقى في النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من الإيمان ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الكبر) ؛ ا من الكفر» ومثقال ذرة من الإيمان اد مس اس ده ا 
والإفك والشك والشبهة كما وصفناه» ومتى ما اختلط به شائب من شوائب 
الكفر والبدع لم يستحق صاحبه اسم الإيمان كما بينه الشافعي ينه في قوله: 
ال كه للقي لقع و ا ا 
مناقشة الدعوى : 

١‏ هذه العبارة المنسوبة للشافعي لا يعلم من أين نقلها أبو المظفر؟ 
وأين قالها الشافعي؟. وإن كانت صحيحة المعنى ‏ كما تقدم بيانه -. 

۲ - إن في قوله: «ومتى ما اختلط به شائب من شوائب الكفر والبدع لم 
يستحق صاحبه اسم الإيمان» هذه العبارة فيها إجمال وإيهام بمذهب الخوارج 
والمعتزلة في هذا الباب» وهو أنه من وقع في الكفر وقع الكفر عليه» ومن 
وقع في الكبيرة سلب عنه مسمى الإيمان. 

وهذا المنهج ‏ وهو سلوك الإجمال في مواطن وعبارات الاحتمال ‏ 


)21 التبصير في الدين. 17 


°۱۸ 


ليس من منهج أهل السنة والجماعة» بل هو من سبيل أهل الزيغ والضلال» 
وفي ذمه يقول السلف : 

قال الإمام أحمد ‏ في وصفه أهل البدع -: «يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم»'. 

وقال شيخ الإسلام: «لم يجز إطلاق هذه العبارة إذا عنى بها المتكلم 
معنى صحيحاً وهو يعلم أن المستمع يفهم منها معنى فاسداًء لم يكن له أن 
شال ةه اا 

وقال أيضاً: «فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة 
المعلومة بالشرع والعقلء ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية» فيعبّرون بها ما 
وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسئة 
ردوا عليه» ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة أيضاًء 
وفالوا' EB BU gE E‏ 7 

وقال ابن حزم: «والكلام إذا أجمل اندرج فيه تحسين القبيح وتقبيح 
احا ليو أن ل ععه» حسف ذلك 
ولاستقبحه كل سامع له» حتى إذا فسر فقال: هي أخته في الإسلام» ظهر 


فحش هذا الإجمال و 


كا إن ها المكفرة:: ومنها غير المكنرة (المقشقة) + افلس كل 
من وقع في البدعة لم يستحق مسمى الإيمان. 

5ه إن تفسير'العبارة المنسوية للشافعى يتفي ان تقيد باسعيفاء الختروط 
وانتفاء موانع التكفير كما هو المعلوم من منهج الإمام الشافعي كانُه فقد 
قال: «فإن هذه المعاني التي وصف الله ك بها نفسه» ووصفه بها رسوله کيا 
لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية» ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقةء ص072. 
(۲) الاستغاثة (۲/ .)٦١١‏ 

(۳) درء التعارض .)555/١(‏ 

(22)5 «الأخلاق: والس ص 


8ه 


الخبر إليه بهاء فإن كان الوارد بذلك خبر يقوم في الفهم مقام المشاهدة في 
السماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته» والشهادة عليه كما عاين وسمع 
من رسول الله کا . 

وهنا نلاحظ أن الإمام الشافعي يانه عذر بالجهل في المسائل العلمية 
العقدية» خلافاً لمن يظن أن العذر بالجهل إنما يكون في المسائل العملية 
الفرعية . 

ه ‏ وقوله: «لم يستحق صاحبه اسم الإيمان» وهذا أيضاً فيه إجمال. 
فإنه إن كان يقصد أنه لا يستحق مطلق الإيمان ‏ أي: أصل الإيمان ‏ فهذا غير 
صحيح» فإن البدعة المفسقة لا تقتضي خروج صاحبها من الإسلام. 

وإن كان يقصد به الإيمان المطلق ‏ أي: كماله ‏ فهذا صحيح؛ لأن 
المعاصي كلها مما تنافي كمال الإيمان» وقد تنافي أصله» وهذا بحسبها. 


.)107/١5( جزء في الاعتقادء ص١٠٠ من هذا البحث. وانظر فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


وه 


المسألة الثانية 


أثرٌ فيه أن الشافعي يكفر باللازم 


عرض الدعوى : 

قال ابن أبي يعلى : «وقال الربيع بن سليمان: قال الشافعي: من أبغض 
أحمد بن حنبل فهو كافرء فقلت: تطلق عليه اسم الكفر؟! فقال: نعم» من 
e 52‏ الستّة» ومن عاند الستّة قصد الصحابة» ومن قصد 
الصحابة أبغض النبي ييا ومن أبغض النبي بيا كفر بالله العظيم)”"' . 

وذكزها اشا أبن مقلم ايز 
مناقشة الدعوى 

- هذه الحكاية لم ترو عن الإمام الشافعي كانه بإسناد صحيح ولا 
ضعيف» وغاية ما جاءت به أن ابن أبي يعلى وابن مفلح الحنبليين ذكراها في 
سياق فضل الإمام أحمد بن حنبل كأَنْهُ . 

- لم ينقل هذه الحكاية عنه أحد من أصحابه المعتنين بمروياته 
وأقواله» ولا أحد من الذين ترجموا له في تراجم مفردة أو ضمن أخرى . 

ابن لو کک هده :ا ی الكانف حو ا على آل دو ا کی اميه 
اک ااا ورو د ل و ق ا ر 
فالبغض هنا راجع إلى بغض ما يحمله من الشرع» لا بغض حسدٍ وحبٌ رياسة. 


.)١7/١( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)59/١( انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد‎ )۲( 


o۲۱ 


٤‏ - لو صحت هذه الحكاية فإن اللوازم التي فيها باطلة؛ لآن لازم 
المذهب ليس بمذهب ما لم يلتزمه صاحبه»ء فإذا كان قد أنكره ونفاه كانت 
إضافته إليه كذياً عله . 


6ح لو اعتدرنا هذه اللوازم للزم تكفير كل من قال عن صفات الله تعالى 
أنها من المجاز وليست على الحقيقة؛ لأن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون 
شيء من أسمائه وصفاته تعالى حقيقة» وهذا القول يستلزم قول غلاة الملاحدة 
المعطلين الذين هم أكفر من اليهود والنصارى . 

ومثل هذا كثير من مخالفينا في كثير من مسائل الاعتقاد» من المعتزلة 
والأشعرية والماتريدية وغيرهم من الذين جرى عمل السلف على عدم 
تكفيرهم» واعتبارهم من أمة الإجابة ‏ وإن كانوا متوعدين بالنار -. 

5 - يصح العمل باللازم إذا كان اللازم بيا جليّاء لا يتصور انفكاكه عن 
الملزوم”"'» ولا يصح العمل به إذا كان اللازم فاسداً. لا صلة له بالملزوم ". 

وهذا اللازم المذكور في هذه الحكاية» ليس بلازم؛ لأنه لازم فاسد. 
فليس مَّن أبغض الإمام أحمد فقد عاند الستّة؛ لأن الإمام أحمد بشرء يجري 


.)5١0/7١( انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) ومثال ذلك: ما ألزم شيخ الإسلام ابن تيمية به بعض ملاحدة المتصوفة حين جعلوا بعض مشايخهم 
أفضل من الأنبياءء فقال: «وهؤلاء الملاحدة ركبوا مذهبا من دين المجوس. ودين الصابئين» ودين 
رافضة هذه الأمة» فطافوا على أبواب المذاهب» وفازوا بأخس المطالب. فإنهم يبطنون من مناقضة 
الرسل وإبطال ما جاءوا بهء ما لم يبطنه أتباع بولص وأمثاله من النصارى. ومن لم يصل إلى هذا الحد 
من ملاحدة المتكلمين والمتعبدين ونحوهم» فقد شاركهم في الأصل وهو تفضيل أئمته وشيوخه على 
الأنبياء» ومن لم يقر منهم بتفضيل أئمته وشيوخه على الأنبياء لزمه ذلك لزما لا محيد عنه» كما تقدم 
إذا جعل العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله والمعاد لا يستفاد من خطاب الأنبياء وكلامهم» وبيانهم 
وطريقهم التي بينوها». درء تعارض العقل والنقل (375777/80) . 

(۳) ومثال ذلك: ما حصل للإمام أحمد في مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق» وألزمه أبو 
عيسى محمد ابن عيسى برغوث, أنه إذا كان غير مخلوق لزم أن يكون الله جسما وهذا منتفيء فلم 
يوافقه أحمد. لا على نفي ذلك ولا على إثباته؛ بل قال: #فل هو الله كد © الله الىد © 
م جيذ وَلَمْ يُولذ © وَلَمْ يك لم موا مد (©4 [الإخلاص : ١‏ - 5]ء ونبه أحمد على أن 
هذا اللفظ لا يدرى ما يريدون به. وإذا لم يعرف مراد المتكلم به لم يوافقه» لا على إثباته» ولا على 
نفيه. شرح حديث النزول» ص76. 


o۲ 


عليه ما يجري على البشر من الجهل» والقصورء فقد يعَاند الإمام أحمد فيما 
خفي عليه دليله» فهل من عانده في هذا فقد عاند الستة؟ ثم نقول: ومن عاند 
السَّنّْةَ فقد قصد الصحابة» ومن قصد الصحابة فقد أبغض النبي ب ومن 
أبغض النبي ب كفر؟ ! 

لا شك أن هذا لا يقوله مسلم عاقل . 

۷- لم يحكم السلف بكفر من أبغض عثمان» ولا علي ولا معاوية وي 
أجمعين» وهم أعني هؤلاء الصحابة ‏ بلا شك أفضل من الإمام أحمد» بل 
لا مقارنة بينهم وبينه البتة» فكيف يحكم بكفر مَن أبغض أحمد بن حنبل؟ ! 

. 4 - أن هذه الحكاية تخالف ما جاء عن الإمام الشافعي من الإعذار 
بالتأويل» وقبول شهادة المتأولين. 

قال الإمام الشافعي: «فلم نعلم أحداً من سلف هذه الأمة يقتدى به 
ولا من التابعين بعدهم ردَّ شهادة أحدٍ بتأويل وإن خظأه وضلله ورآه استحل 
فيه ما حَرّم عليه» ولا رد شهادة أحدٍ بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله. 
وإن بلغ فيه استحلال الدم» والمالء أو المقْرّط من القول»"''. 

«قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس يأثم إذا كان تأويله سائغا 
في لسان العرب» وكان له وجه في العلم»'. 

ولم يرد الإمام الشافعي شهادة أحدٍ من أهل الأهواء إلا من يستحل 
منهم شهادة الزور؛ كالخطابية" ٠"‏ فإنهم يكذب بعضهم لبعض . 


(1) الأم .)٥٠۹/۷(‏ 
وانظر المسألة في: الإشراف على مذاهب العلماءء لابن المنذر /٤(‏ ۲۸۲)ء شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال (2084/48. البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني »)۲۸۱/١۳(‏ روضة الطالبين. 
للنووي »)۲٤٠١ /١١(‏ مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (۳/ ۳٤‏ - 407780 البحر المحيط. للزركشي 
(ك/لاة١).‏ 

(۲) فتح الباري. لابن حجر .)35١5/١5(‏ 

(۳) وهم أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع. الأسدي مولاهم. وهم إحدى فرق الشيعة 
الإمامية الغالية» وهم أي: الخطابية - خمس فرق. 
انظ مقا ل اوه لا تحر هن ال النشية وار لالط ه1557 الفوق ين الفرق»: > 


oY 


قال الشافعي: «لا أرد شهادة أهل الأهواءء إلا الخطابية» فإنهم 


١ . 2 : :‏ 
يعتقدون حل الكذب"'' . 


وقال أيضاً: «أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة» فإنه يشهد 


2 ل َ ا" 


4 أن هذه الحكاية تخالف ما يقرره المحققون من الشافعية من عدم 


نيان 801 اقول E EC E‏ الور EC‏ 
والإسنوي”*'. والعز بن عبد السلام ٠»‏ وابن العراقي'''. والعطار”" . 


(۷) 


للبغدادي» ص۱۷. الفصل» لابن حزم (۳۳/۲)ء التبصير في الدين» للاسفراييني» ص56٠.‏ الملل 
والنحل» للشهرستاني» ص77١.‏ 

درء التعارضء لابن تيمية /١(‏ 44): شرح الشفاء للقاري )٤۹۱/۲(‏ 

البضتن: الكبرى د للع 01/7 : 

انظر: البحر المحيط »)١١1/75(‏ وتشنيف المسامع .)٤١١/١(‏ 

انظر: نهاية السول» ص٤۷".‏ 

انظر: قواعد الأحكام .)۲٠۳/۱(‏ 

انظر: الغيث الهامع. لابن العراقي» ص .١150‏ 

انظر: حاشية العطار على شرح الجلال .)۳۷١/١(‏ 


o4 


المسألة الثالثة 


عرض الدعوى : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد 
حيخ قال القران :مخلوق: كفرت ,اله العظيم + يق له ان بهذا القول كفن ولي 
يحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بهاء ولو 
اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء 
والصلاة خلفهم)"”"'. 
مناقشة الدعوى : 

١‏ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه صحيح من حيث الأصل. 
فإنه لا يُكفْر أحدٌ بعينه إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع» والنقد هنا 
على شيخ الإسلام يتجه إلى التمثيل في هذه القضية بموقف الشافعي من 
حفص الفرد» فإن الشافعي يته كفره صراحة بعد أن ناظره وأقام عليه 
الحجة . 

؟ ‏ هذا التمثيل من شيخ الإسلام ّنه فيه تأويل غير سديد؛ وذلك 
لأجل حكم الإمام الشافعي انه على حفص الفرد بالردّة والكفر صراحة. 
ومما يدل على تكفيره له أمور: 

أ صراحة عبارة الشافعي ات4 في التكفير حينما قال له: «كفرت بالله 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۳/ ۹٤۳)ء‏ وانظر المسائل الماردينيةء له أيضاً. ص86 .١5‏ 


هه 


العظيم»'. حيث حكم على القائل» ولم يتعرّض للقول أو الفعل”''. 

ب - أن الإمام الشافعي قد أقام عليه الحجة» وأطال معه المناظرة» حتى 
إن أبا شعيب المصري قد كتب حججهما في كتاب» فهل بعد هذا البيان من 
ا 

ج - أن حفصاً قد كان من أكبر الأسباب التي جعلت الإمام الشافعي كان 
يَبغضء ويُبِعَض في علم الكلام”"». وما ذلك إلا لأجل الكفر الذي كان 
مم حر حنمل 

د تغليظ الإمام الشافعي انه على حفص بالدعاء عليه بالهلاك 
والويل“ مع ما اشتهر به الشافعي من الصفح ولين الجانبء إلا ما كان مع 
حفص الفرد. 

ه ‏ مناظرة الشافعى لحفص فى عدة قضايا تثبت إقامته للحجة عليه» 
وتدل على معرفة الشافعي به حق العا کال لی القران» ‏ وإنكارة :زيادة 
الإيمان ونقصانه””'. فلا يصح أن يقال إنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها . 

و - قد جاء عن السلف الحكم بكفر من قال بخلق القرآن». وهذه وإن 
كانت على سبيل التكفير المطلق لا المعين» إلا أنه قد انتفت الموانع في حق 
حفص واستوفت شروط تكفيره؛ ولذا كفره الشافعي هنا صراحة. 

ا هذا الفهم من شيخ الإسلام مخالف لفهم تلميذ الإمام الشافعي. 
الذي عايش الواقعة» وفهمه أولى بالتقديم في شيخه من غيره. 

قال الربيع بن سليمان في حكاية المناظرة: «فسأل الشافعي» فاحتج عليه 


(۱) شرح اصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة. للالكائي (۱/ 0۲( دم الكلام وأهله» للهروي )5٠١7/:(‏ 
تبيين كلت المفتري» لابن عساكر. صر ۰۲۲۹ الأمر بالإتباع» للسيوطي. ص .۸٩‏ 

(0؟) تقدم ذكر مناظرته إياه في المبحث الثالث من الفصل الأولء» فلتنظر. 

(۳) نقله عنه محمد بن عبد الحكم. انظر: تاريخ دمشقء لابن عساكر .)51١١ /5١(‏ 

2 انظر : جامع بيان العلم وفضله. ان عبد ال (۲/ ,.)4:٠‏ مناقب الشافعي. للبيهقي 2)17١/١(‏ 
الانتصارء للعمراني اليماني .)٠١١ /١(‏ 

(5) راجع لهذه المناظرات ص۲٤۲‏ و ۲٤۷‏ من هذا البحث. 


A 


الشافعي» وطالت المناظرة» فأقام الشافعي الحجة عليه بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق. وكفّر حفصاً الفرد وقطعه). 

٤‏ - أن هذا التأويل مخالف لمفهوم المحكوم عليه - وهو حفص » فإنه 
كان يقول للربيع : «أراد الشافعي قتلي»» وهذا يدل على أن الشافعي كفره 
ا وهو سبب القتل» بل روى أبو نعيم أن حفصا قال للربيع: «رأيت ما 
فعل بي الشافعي أمس. كفرني!»'. 

ه ‏ أن هذا الحكم ‏ وهو تكفير حفص - قد فهمه علماء اخرون. ولم 
يفهموا منه التأويل الذي عمد إليه شيخ الإسلام كانه . 

ومن عرلا امو :ليها اهيلي ب واتدهيى واوا السدك 
ال ار 

5 قد جاء عن شيخ الإسلام ّنه التصريح بموافقة الجماعة» والإفادة 
بتكفير الشافعي لحفص» فقد قال: «وبينًا قول حفص الذي كفره به الشافعي»)”" . 

٠‏ - لعل تأويل شيخ الإسلام لكلام الشافعي ينه راجع إلى طريقته كانه 
في عذر المخالف إذا كان متأولاً في خلافه» كما قال الشيخ ابن عثيمين دنه : 
شيخ الإسلام ينه من الناس الذين يرون أن التأويل عذرء وأن الإنسان إذا 
لم يكن يريد بذلك مشاقة الله ورسوله فهو معذور» فعنده ينه التوسع في 
مسألة التأويل» . 


)١(‏ مناقب الشافعى» للبيهقى /١(‏ 4)500. والأسماء والصفات. له .)5١57/١(‏ آداب الشافعى ومناقبهء 
لا ا 5 ص۹٤۱‏ وجات عه بالفاظ أخرئ انظرها في الإبانة الكبرى» لابن بطة (17/5ه). 
الشريعة» للآجري (۱۹۰/۱). 

.)١١١/۹( الحلية‎ )۲( 

(۳) انظر: المختار في أصول السنّةء ص٤٠.‏ 

.)٥٤١ /٠١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) انظر: المختصر في أخبار البشر .)۲١/۲(‏ 

() انظر: تاريخ ابن الوردي (507/1). 

(۷) شرح الأصبهانية» ص١/ا".‏ 

(۸) شرح كتاب السياسة الشرعية» ص78١.‏ 


o۷ 


6 - أما قبول الشافعي شهادة أهل الأهواء فإنها لا تنفي بحال عدم 
تكفيره من استحق اسم الکفر» واستوفت فيه شروطه وانتفت عنه موانعه» بل 
هذا يعد من الإنصاف وعدم الغلو في المخالف؛ وذلك لأن أهل الأهواء 
ليسوا على درجة واحدة» والأصل فيهم الإسلام ما لم تكن بدعته توجب 
خروجه من الدين كما هو حال حفص الفرد. 

ولذلك جاء عن الإمام الشافعي كته التفريق في التعامل مع أهل 
الأهواء. وأنهم ليسوا على درجة واحدة في التعامل معهم بالهجر ونحوه. 

قال الفضل بن زياد للشافعي : كيف نصنع بأهل البدع نكلمهم؟ قال: أما 
الجهمية فلا تكلمهمء قيل له: فالمرجئة؟ قال: هؤلاء أسهل» إلا المخاصم 
منهم فلا تكلمه. قيل: فينبغي أن لا يكلم أحدٌ أحدا؟ قال: نعم» إذا عرفت 
ف أ حداف قلا كيه لن الى ا عاف على الان فوا الاق فام 
الناس أن لا يكلموهه”''. ۰ 

4 - أيضاً أن قبول الشافعي شهادة أهل الأهواء هي فيمن كان له تأويل 
سائغ في لسان العرب» وكان له وجه من العلم؛ ولما لم يكن الحال كذلك 
مع الخطابية لم يقبل شهادتهم» إذ كانوا يستحلون الكذب لبعضهمء فلما خلا 
التأويل أنزل عليهم الحكم بعدم قبول شهادتهم. فتأمل . 

٠‏ - ومن باب التنبيه أن جماعة من أهل العلم والفضل من المتأخرين 
والمعاصرين قد تابعوا شيخ الإسلام على هذا التأويل» وصاروا يستدلون به في 
مواطن من كتبهم» ومن هؤلاء: الشيخ أحمد بن عيسى"" د. عبد العزيز 
العبد اللطيف”"'» والشيخ خالد الزهراني”*'»؛ د.عبد الله الغصين””'» والعجيب 
أنه في الحاشية يذكر تكفير الشافعي له» وفي أصل الكتاب يوافق شيخ الإسلام 
على الناويل !: 


.)١5( اعتقاد الإمام الشافعي. للهكاري. ص 55. برقم‎ )١( 
.)508/5( انظر: شرحه على النونية‎ )۲( 

(۳) انظر: نواقض الإيمان القولية والعمليةء ص57. 

(4) انظر: دعوة آهل البدع» ص74. 

.١١9ص انظر: دعوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تیمیة»‎ )٥( 


o۸ 


المسألة الرائعة 


دعوى تجويز الشافعي الخروج على السلطان 


عرض الدعوى : 

قال ابن حزم - في معرض دكرة للإمامة وتغيير منكر الوالي -: «ان سل 
السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع 
التكر إلا لاء وهو الى دل عليه اقرال الفقهاء كات .هة 
اخ بن حيي ) وشريك» ومالك› والشافعي. وداود. وأصحابهي»'. 

وقال التفتازاني: «والسلف قد كانوا ينقادون لهم يعني: أئمة الجور -» 
ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم» ولا يرون الخروج عليهم؛ ولأن العصمة 
ليست بشرط للإمامة ابتداءً» فببقاء أولى» وعن الشافعي ينه أن الإمام ينعزل 


(۲) 


بالفسق والجور. وكذا كل قاض وأمير) 
مناقشة الدعوى : 


١‏ إن هذا القول ‏ وهو انعزال الأمير بالفسق ‏ قد حكاه جمع من العلماء 
عن الإمام الشافعي ِْنَهُ سواء كانوا من الشافعية أو من غيرهم. مثل: الماوردي 
(o) 5. 0 : 1 )5( . 5 DD a‏ 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١۳١/١‏ 
(۲( شرح العقائد النسفية. a‏ 

(۳) انظر: الأحكام السلطانية. ص 45. 

.)55914/5( انظر: مرقاة المفاتيح‎ )٤( 

)0( انظر : الغرة المنيفة. ص 


اك 


١‏ - إن هذا المذهب هو قول قديم للشافعي كاته» كما نص عليه 
الزبيدي”''» والذي عليه في الجديد. والمختار في مذهب الشافعية عموماً أنه 
TD‏ ۰ ۰ 

۳ لا تجوز حكاية هذا القول عن الإمام الشافعي ES‏ رجع 
عنه» وشطب عليه» فقد جاء عنه كله أنه لا يُجل لأحد أن يروي عنه شيثا 
كان يراه بالعراق ثم رجع عنه» ومنه قوله: اليس في حل من روى عني 
ال 

وقال ابن الصلاح: «كل مسألة فيها قولان قديم وجديد فالجديد أصح. 
وعليه الفتوى»”*'. 

وبنحو كلامه قال النووي””' 

سأل محمد ابن واره أحمدٌ بن حنبل: ما ترى في كتب الشافعي التي 
عند العراقيين أحب إليك أو التي بمصر؟ فقال: عليك بالكتب التي وضعها 
بمصرء فإنه وضع هذه الكتب بالعراق» ولم يحكمهاء ثم رجع إلى مصر 
فأحكم E‏ 

٤‏ - قد نقل الإمام النووي الإجماع على عدم انعزال الإمام بفسقه. وما 
حكاه بعض الشافعية في هذا إنما هو خطأ من قائله. 

فقال: «أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه 
المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل - وحكي عن المعتزلة أيضا - 
فغلط من قائله» مخالف للإجماع”" 


.)۲۳۲/۲( اتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الطالبين»ء للنووي (5/؟١3)‏ (7/ 54). وكذا ابن عابدين في رد المحتار (514/54), 
والزيلعي في تبيين الحقائق (5/ .)١15‏ 

(۳) البحر المحيط. للزركشي (۸/ .)٠۷‏ وأسنى المطالب» لزكريا الأنصاري .)۲۸٤/٤(‏ 

(4) فتاوى ابن الصلاح. ص1۷ . 

(0) انظر: المجموع 11/١(‏ و 18). 

(1) آداب الشافعي مناقبه. لابن أبي حاتم» ص456. 

(۷) شرح صحيح مسلم (۲۲۹/۱۲). 


خرف 


أن ما حكي من أنه مذهب أهل السّنّة في هذا فهو مذهب قديم 
لھم“ استقر إجماعهم على خلافه . 

قال :شيخ الإسلام ابن تيمية: «استقر أمر أهل السنة: على ترك القتال في 
الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى َء وصاروا يذكرون هذا فى 
عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم» وإن كان قد قاتل 
a E N o‏ ع )01 
في الفتنة خلق كثير من اهل العلم والدين» 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمه الحسن بن صالح : كان يرى الخروج 
اليه عل انمه الجور. وهذا مذهب للسلف قديم. لکن اسستقر لاهن غاي 
ترك ذلك؛ لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. ففى وقعة الحرّة. ووقعة ابن 
الأشعيت و غظلة الب وي 
الإمام الشافعي إلى اليمن» وافتتان أهل اليمن به» ودخوله مع العلويين في 
مناوئة هارون الرشيد» وهذه القصة مكذوبة على الإمام الشافعي؛ لأنها من 

وعلى هذا فحكاية هذا القول عن الإمام الشافعي يبه بعد رجوعه عنه 
خطأ عليه ينبغي التنبه له» والله أعلم. 


.)019/5( منهاج الستة النبوية‎ )١( 
.)۲۸۸/۲( تهذيب التهذيب‎ )۲( 


o1 


المبحث التاسع 


مسائل نسبت للإمام الشافعي 
تتعلق بالصحابة 
ويشتمل على مسألتين. وهما: 


المسألة الأولى: دعوى قوله بعدم حجية أقوال الصحابة. 
المسألة الثانية: دعوى عدم تخطتته من قدم عليّاً على عثمان. 


المسألة الأولى 


دعوى فول الشافعي بعدم حجية أقوال الصحابة 3 


عرض الدعوى : 

قال شمس الدين الأصبهاني: «وقال بعض المصنفين من الحنابلة : 
قال الصحابي قولاًء ولم يكن ظاهراًء ولم يعرف له مخالف: وجب م 5 
في إحدى الروايتين» وإن خالف القياس» وبه قال الأكثر من الحنفية. وفيه 


زوا آنه ل ةة وهو قول العو ل وال جره ادكه فول 


الشافعي» والقديم: أنه حجة»'. 


وقال الحافظ ابن كثير: «وقال البيهقي عن. . . الشافعي أنه قال الأصل 
کا ا او .ا إجماع الناس» أو قول بعض أصحاب رسول الله يا 
وهذا من أدل دليل على أن مذهبه أن قول الصحابي حجة» وهو الذي عول 
عليه البيهقي وغيره من لمحا '» وزعم الأكثرون م: منهم الشيخ امل 


)١(‏ قد يستشكل البعض أن هذه المسألة من المسائل الفقهية لا العقدية؛ بحجة أن هذه المسألة تطرق في 
كتب أصول الفقه. وأكثر من د م ا لد وهذا وإن كان كذلك لكن لا يمنع من أن 
تكون المسألة لها صلة وثيقة باب الاعتقاد» فإن كثيراً من المسائل العقدية يطرقها الأصوليون» ولها 
صلة وثيقة بأبواب المعتقد» كمسألة علم الله تعالى. وحقيقة الإيمان. وأول واجب على المكلف. 
والتحسين والتقبيح» وغيرهاء حتى أن الدكتور محمد العروسي قد أفردها في مصنف . 
أضف إلى ذلك أن هذه المسألة له صلة وثيقة بمصادر التلقي وأصول الاستدلالء فمناسب أن تطرق 
في كتب المعتقد. 
حتى قال الإمام أحمد ذنه: «أصول السّئّة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله بللا 
والاقتداء بهم» افو ال غير 114 

(۲) الكاشف عن المحصول في علم الأصول .)"1١  ”10/0(‏ 

© ومن فرلا الخوش .اللخ 09/١‏ والغرالى فى ال فى ف ۷ والرارئ:2 


ot 


الإسفراييني أنه رجع عن هذا في الجديد. ورأى فيه أن قول الصحابي ليس 
بحجة» والله أعلم». 
مناقشة الدعوى : 

١‏ قول الذين زعموا أن مذهب الشافعي الجديد عدم الاحتجاج بقول 
الصحابي ليس سديداً؛ وذلك لأن من أقوال الشافعي الأخيرة في مذهبه 
الجديد ‏ كالتي في الرسالة وغيرها ‏ تفيد احتجاجه بقول الصحابي» وإليك 
بعض عباراته في الباب : 

قال ان4 : «قد سمعت قولك في الإجماع والقياس» بعد قولك في حكم 
کاو الله و وو له ارابك وا اجات سوه الله إذ اكتف دوا نيها؟ 
فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتابء أو الستةء أو الإجماعء أو كان أصح 
في القياس . قال: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم 
فيه له موافقة» ولا خلافاً أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر 
أجمع الناس عليه» فيكون من الأسباب التي قلت بها خبراً؟ قلت له: ما 
وجدنا في هذا كتاباً ولا سنةً ثابتةٌ» ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول 
واحدهم مرة» ويتركونه أخرى» ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم. قال: 
فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت: إلى اتباع قول واحدء إذا لم أجد كتابا 
ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه. أو وجد معه قياس. 
وقل ما يوجد من قول الواحد منهم. لآ يخالفه عرد ها 

وقال أيضاً: «فإن اختلفت الحكام استدللنا بالكتاب والسّنّهَ في اختلافهم 
- يعنى: الصحابة » وإن اختلف المفتون بعد الأئمة ‏ يعني بهم الخلفاء 


أيما 


الأربعة ‏ بلا دلالة فيما اختلفوا فيه نظرنا إلى الأكثرء فإن تكافؤا نظرنا أحسن 


= في المحصول .)١1505/5(‏ والسبكي في الإبهاج (7/ .)١47‏ والعلائي في إجمال الإصابة. ص٠۲٠‏ 
والزركشي في البحر المحيط (55/8 - 08). وحكوا عنه القول الآخر أيضا. 

01( مناقب الإمام الشافعى. ص 1177 

(؟) الرسالة .)0915/١(‏ 


oo 


3 ...)1( 
اقاويلهم مخرجا عندنا») 1 

وقوله ‏ فى أقوال الصحابة -: (إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق 
الات أو لسن أو الإجماع. 0 كان أصح في القياس › وإدا قال الواحد 
منهم القول لا نحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافاء صرت إلى اتباع 
قول واحدهم» إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه يحكم 
ا بد معد ل 

وال اشا :جام ا ااب ار ال مرد لر عل ف ها 
مقطوع إلا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي كيا 
ا واحدهمء ثم كان قول الأئمة اب كوج وعمر. وعثمان». و“ إذا ضرا 
الى e N‏ 

فاضا :ول طا اال الاب وا ا ا 
ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة» والثالثة: أن يقول بعض 
أصحاب النبى َة ولا نعلم E‏ منهمء والرابعة: اختلاف أصحاب 
النبي ية ورضي عنهم ٠‏ والخامسة: القياس على بعضص هذه الطبقات. ولا 
يصار ال شىء عير الكتاب وال وهما موجودان» وإنما يؤخد العلم من 
أعلى»“ . 

و امهنا ا ی ی ا جلف يفالت 
كارا اودسطة» و الحوناغا EEE‏ الا 

وهذه المقولات كلها من رواية الربيع عنه. «والربيع إنما أخذ عنه بمصر 
وقد جعل الشافعى فى عبارته الأخيرة مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة 


.)5477/١( مناقب الشافعي. للبيهقي‎ )١( 

(۲) المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي .)٠١9/١(‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

(4) المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي .)٠٠۹/۱(‏ 

(5) المصدر السابق .)35١1/١(‏ وتبيين كذب المفتري. لابن عساكر» ص۹۷٠‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
.)١59/5(‏ 
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وكذلك روى عنه الربيع قوله في الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد 
الإحرام: «(جائز» واخ ولا أكرهه؛ دوت السَنَّة فيه عن رسول الله عد 
والأخبار عن غير واحد من ا وهنا محم بمجىء الاخار عن 
الصحابة فى المسألة» فهو دليل على أنها حجة عنده. 

١؟ ‏ عند النظر في جميع أقوال الإمام الشافعي كته في الاحتجاج بقول 
الصحابة وإ » يتلخص لنا موقفه فى الآتى : 

أولاً: إن وَجَدَ إجماع الصحابة فيحتج به» ولا يخرج عنه. 
كتاب | أو إجماع» اعتبره حجه . واخ به . 

ثالثاً: إن اختلفوا فينظر فى أقوال الخلفاء الأربعة كالتالى : 

أ - إن وافق قول أحدهم دلالة الكتاب» أو السّنَةء أخذ به؛ لوجود 
الدليل علية: 

بدت إن لو يكن لالم دلالة من كاب أو .سيتة أخل: قول الا كر 

ج - إن تكافأوا نظر أحسن أقوالهم مخرجاً عنده» فأخذ به. 

۳ - ليس في كلام الشافعي ينه في الجديد ما يدل على أنه لا يحتح 
بقول الصحابي البتة» بل لم يأتٍ عنه حرف واحد في ذلك» وغاية ما في 
الأمر مواقف في سياق الاستدلال على بعض المسائل ظنوا أنه لا يحتح بقول 
ااا ا 

قال ابن القيم ‏ في بيان موقف الشافعي من أقوال الصحابة -: «وهو 
منصوص الشافعي في القديم والجديد. أما القديم فأصحابه مقرون به» وأما 
الجديد فكثير منهم يحكى عنه فيه أنه ليس بحجة. وفى هذه الحكاية عنه نظر 


() إعلام الموقعين. لابن القيم .)۹۲/٤(‏ 
(۲) مناقب الشافعي. للبيهقي .)484/1١(‏ 
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ظاهر جداً؛ فإنه لا يحفظ له فى الجديد حرف واحد أن قول الصحابى ليس 
حت . ۰ 

وقال الرزكشي الشافعي: «واعلم أن هذا القول اشتهر نقله عن القديم. 
وقد نص عليه الشافعي في الجديد أيضاء وقد نقله البيهقي» وهو موجود في 
كتاب الأم. في باب خلافه مع فاللقى TE as‏ 

5 - إنما دخلت الشبهة على من حكى عدم احتجاج الشافعي بقول 
الصحابي من نواح عدة» منها: 

اللا العات يعس اوا للسبحانة فى اد ا ون 
کات عنده حجة لم يخالفها. 

والجواب: أن «هذا تعلق ضعيف جدَاًء فإن مخالفة المجتهد الدليل 
المعين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دليلاآً من حيث 
الجملةء بل خالف دليلاً لدليل أرجح عنده منه»” " . 

الثانية: أن الشافعي في مذهبه الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقاً لها 
لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص. بل يعضدها بضروب من 
الأقيسة» فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافهاء وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل 
يعضدها بدليل اخر. 

والجواب: أن هذا تعلق أضعف من الذي قبله. فإن تظافر الأدلة 
وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديماً وحديثاًء ولا يدل ذكرهم دليلاً 
نان بونالها على أن ها كوه دل لص اليا + 


.)4۲/٤( إعلام الموقعينء لابن القيم‎ )١( 
.)58/8( البحر المحيط‎ )۲( 
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المسألة الثانية 


دعوى عدم تخطئة الشافعي مَن قدَّم عليّآً على عثمان 


عرض الدعوى : 

قال البيهقي: «أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال سمعت علي بن 
أحمد بن إبراهيم الفارسي» يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن حفص» قال 
سمعت عبيد الله بن أحمد بالرملة» قال سمعت داود بن علي الأصبهاني يقول 
سمعت أبا ثور يقول: سمعت الشافعي يقول: ما اختلف أحد من الصحابة 
والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر» وتقديمهما على جميع الصحابة» وإنما 
اختلف من اختلف منهم في علي وعثمانء منهم من قدم علي على عثمان» 
ومنهم من قدم عثمان على علي» ونحن لا نخطئ أحداً من أصحاب 
سول الله قل قروا اا 
مناقشة الدعوى : 

١‏ إن هذا الكلام فيه إبهام وإيهام أن الصحابة اختلفوا في عثمان وعلىّ» 
أيهما يقدم في الخلافة» وأن الأمر كان بينهم على رأيين» ولم يزل كذلك. 

١‏ - إن هذه المقولة لا يصح سندها إلى الإمام الشافعي نه ففي 
إسنادها علي بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن النيسابوري» صاحب أبي 
عبد الرحمن السلمي» مجهول ''. 


)١(‏ مناقب الشافعى .)٤۳٤/١(‏ ونقله مختصراً فى الاعتقاد» ص594". 
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وكذلك: عة الله نن احمد القرشي الرملي. المعروف بابن الصنام. 
+ .ى (Df‏ 


 '"“‏ إن الخلاف الذي كان بين الصحابة رضوان الله عليهم إنما كان في 
أول الأمرء حين عين عمر وله ست يكون اختيارهم للخليفة من بينهه''". ثم 
انعقد إجماعهم على تقديم عثمان» والبيعة له» وعليه فإن اختلافهم إنما كان 
في بداية الأمر عند الاختيار من بين الستة النفر الذين عينهم عمر ونه ولم 


e 


يكن مستديماً كما يوهمه هذا الكلام المنقول. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على 
علي . فلهذا قال أيوب» وأحمد بن حنبل» والدارقطني: من قدم عليّاً على 
عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فإنه وإن لم يكن عثمان أحق بالتقديم 
وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضلهء وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق. لابن عساكر (/2)5957/791 تاريخ الإسلام. للذهبي (5///ا9). 

(۲) انظر: تفاصيل الحادثة في صحيح البخاري (18/9). مصنف عبد الرزاق (817//5). السنن الكبرى» 
للبيهقي (707/8). شرح أصول اعتقاد أهل السّئَةَ والجماعةء للالكائي »)١519/1(‏ الاعتقادء 
للبيهقي» ص٥٠۳‏ تاريخ المدينة» لابن شبة (۳/ ۹۲۹)» تاريخ الطبري (5/ 7). البداية والنهاية. 
کک 

(۳) ومن مستند إجماعهم» ما يلي : 
ما رواه البخاري (77917) عن ابن عمر وه قال: «كنا في زمن النبي بيه لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم 
عمر» ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي كي لا نفاضل بينهم». 
وروى البخاري أيضاً )۳٠٠١(‏ عن ابن عمر وين قال: «كنا نخير بين الناس في زمن النبي ية فنخير 
أبا بكر» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم». ۰ ۰ 
وكذلك قول عبد الرحمن بن عوف: «إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان» رواه 
البخاري برقم (7791). 
وسئل عبد الله بن المبارك: أيما أفضل. على أو عثمان؟ قال: «قد كفانا ذاك عبد الرحمن بن عوف» 
السُنَّهَ للخلال (889/7). 1 
وقال عبد الله بن مسعود ضيه حينما ولي عثمان الخلافة: «أَمَرنا خير من بقي» ولم كال اسن 
للخلال (۲/ ١۳۸)ء‏ الشريعةء للآجري (4)1757/4. أصول السّنَةَ لابن أبي زمنين» ص٤۲۷.‏ 
قال ابو الحسن الدارقطني : «عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول الله ماده هذا قول 
أهل السّنّة» وهو أول عقد يحل في الرفض». سير أعلام النبلاءء للذهبي (151//17). 
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١ : 5‏ دب 3 ) 
تر جيح دينى» ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرئ بهم . 
وقال الإمام أحمد: «لم يجتمعوا على بيعة أحدٍ ما اجتمعوا على بيعة 

1 
ان الخلااف إنما كان من بعدهم. وهو مذهبف الكوفيين» منهم سفياك 
: إفرة اس (5) هك 8 1 5 ا 
ه ‏ قد جاء عن الإمام الشافعي ت4 التصريح بالقول بتقديم عثمان على 
قال الربيع بن سليمان: «أفضل الناس بعد رسول الله كَل أبو بكر» ثم 
عمرء .ثم عثمانء. ثم علي رضوان الله عليهم». 

وقال ا فين الخلافة: «التفضيل ا بأبى يكوه وعمر. وعثمان» 
وف 

وقال إبراهيم الحجبي للشافعي: «ما رأيت هاشميًاً قط قدم أبا بكر وعمر 
على علي غيرك؟ فقال له الشافعي : علي ابن عمي وابن خالتي. وأنا رجل من 
کے عيبل لتاقو و شن يتن عا ولق انی اوی وک 
او بها ف ولكن کو ال فرغل ما 000006 

5 مما تقدم نستطيع القول بأن الإمام الشافعي يخطئ من قدم عليّاً على 
عثمان» وهذه المسألة وإن كان الخلاف فيها بين أهل السّنَّة أنفسهم. إلا أن 
القول المذكور في الباب لم تتحقق نسبته إلى الإمام الشافعي؛ لأن عبارة 
الباب غير صحيحة عنه» مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يرى تقديم عثمان على 
على رضى الله عنه اجمعين› کا السابقة. 


(۱) مجموع الفتاوى .)٤۲۸/٤(‏ 

(۲) نقله عنه شيخ الإسلام في منهاج الس الفوية (186/5): 

(۳) انظر: الصواعق المحرقةء ص .١59‏ لوامع الأنوارء للسفاريني .)١١/۲(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5755/5). فتح الباري لابن حجر .)١17/1(‏ 
(5) انظر: هذه الاثار وغيرها في مناقب الشافعي» للبيهقي. .)٤۳۳  1”7”/١(‏ 
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ه١‎ 


المسحث العاشر 


أصول 
مكلف فى 
ضر كل مكلف فو 
1 > ا العقلى على 
5 اإبحايه 
لمسألة: دعوى إيجاء 
ظ الاعتقاد. 


o 


مسألة 
دعوى إيجاب الشافعى الاستدلال العقلى 
على كل مكلف ي أصول الاعتقاد 


عرض الدعوى : 

قال أبو المظفر الإسفراييني: «وأن تعلم أن كل ما يجب معرفته في 
أصول الاعتقاد يجب على كل بالغ عاقل أن يعرفه في حق نفسه معرفة صحيحة 
صادرة عن دلالة عقلية» لا يجوز له أن يقلد فيه ولا أن يتكل فيه الأب على 
الابن» ولا الابن على الأب ولا الزوجة على الزوج» بل يستوي فيه جميع 
العقلاء من الرجال والنساء... وأعلم أن جميع ما ذكرناه من اعتقاد أهل 
السنة والجماعة فلا خلاف في شيء منه بين الشافعي وأبي حنيفة 
رحمهما ا 
مناقشة الدعوى : 

١‏ هذا الكلام فيه أن الإمام الشافعي يته يقول بإيجاب المعرفة العقلية 
لأصول الاعتقاد؛ أي: أنها ليست فطرية ضرورية» وإنما هي نظرية مكتسبة. 

(۳) 


وهذا a a‏ وأخذوه عنهم ¢ 


.۱۸۳ - ١8١ التبصير فى الدین» ص‎ )١( 

0 افر ها لباقلا 4 ضفن 2و للحويان ر 

(۳) وممن أخذها عنهم كذلك: الماتريدية. والكلابيةء والكرامية» ومتأخروا الشيعة. وبعض فرق 
الخوارج. انظر: الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيهاء د. علي القرني» صر ۲۹۰ -591. 
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كما حكى ذلك أبو جعفر السمناني - وهو من أكابر الأشاعرة ‏ فقال: «إيجاب 
الأشعري النظر لحصول المعرفة بقية بقيت عنده من الاعتزال» وتفرّع عليها أن 
الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليهء وأنه لا يكتفى بالتقليد فى 
ذلك»'. ۰ ۰ 

۲ وهذا القول مما يخالف قول الإمام الشافعي ْاَنَهُ؛ وعقيدته في 
الباب» فإنه لما ناظر المريسي في الدليل على وحدانية الله قال له: الدليل عليه 
به» ومنه» وإليه . 

نوق يرن د "انه الى رت باهم وکال عه فلت مبان قال 
يعرف بالله» والأشياء تعرف به 5إ فمعرفة الله ضرورية تقع في النفس منه 
ال 

ف«دلالة الخالق على المخلوقء والفعّال على الفعلء والصانع على 
أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية» والفطر الصحيحة أظهر 
a‏ 

قال ابن القيم انه: «والمراد بهذا أن المعرفة عندهم ضرورية لا 
E‏ بوه 3 هرو لير الع 

وقد تقدم شرح دليل الشافعي كته في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

* - وأيضاً في هذا الكلام القول بأن التقليد في مسائل العقائد غير 
جائزء وهو قول الأشاعرة أيضاً””'» وغيرهم من المتكلمين» وهذا مخالف لما 
يقوله الشافعي يانه في المسألة . 


فقد ذكر السيوطي يبه عن الشافعي أنه يسوغ التقليد في العقائد» ويحرم 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (0/ ١07‏ 1) وفتح اليارق: لوه ج 

(۲) مدارج السالكين. لا بن القيم .)۸۲/١(‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

() انظر: المحصولء. للرازي .)4١/5(‏ الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي (559/54). الفقيه 
والمتفقه. للخطيب (۱۸/۲). اللمع في أصول الفقه. للشيرازي» ص .١550‏ شرح الكوكب الساطع. 
اليوط 020/0 


هوه 


النظر والاستدلال؛ لأنه مظنة الشبه» والوقوع في الضلال؛ لاختلاف الأذهان 
E‏ 

ونظم بقوله : 
ا ا ا لااد الايدي 
ولج لعَنبَرِي جَوَرَهُ وقد حظرٌ أسّلافنًا كالشافعى EE‏ 

وقال الآلوسي ينه : «قال ابن أبي زرعة: وظاهر كلام الإمام الشافعي - 
رحمه الله تعالى ‏ يوافق هذا المذاهب حيث قال: رأيي فى أصحاب الكلام 
ا يضربوا بالجريد» وينادي عليهم في العشائر: هذا جزاء مره درك الكتافت 
والستة وأشتغل بعلم الأوائل»'. 

وقال الإمام النووي: «الآتي بالشهادتين مؤمن حقأًء وإن كان مقلداً على 
مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف؛ لأنه ية اكتفى بالتصديق 
بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل» وقد تظاهرت بهذا الأحاديث الصحاح 


(۳) 


1 


e 


.)٤٤١/۲( انظر: شرح الكوكب الساطع‎ )١( 
.1١١ص جلاء العينين في محاكمة الأحمدين»‎ )۲( 
.)717٠١ /١( نقله عنه السفاريني في لوامع الأنوار البهية‎ )۳( 


كن 


المبحث الحادي عشر 


مسائل نسبت للإمام الشافعي 
تتعلق بعلم الكلام 


ويشتمل على مسألتين. وهما: 
المسألة الأولى: دعوى نسبته إلى أرباب مذاهب المتكلمين. 
المسألة الثانية: دعوى تجويزه لعلم الكلام إذا كان في الحجاج عن الستة. 


o۷ 


المسألة الأولى 


دعوى نسبه الشافعي إلى أرباب مذاهب المتحكلمين 


عرض الدعوى : 


قال أبو المظفر البغدادي: «وأول متكلميهم ‏ يعني: أهل السنة - من 
الفقهاء وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعى . . . وللشافعى كتابان في الكلام 


0 


أحدهما في تصحيح النبوة والرد على البراهمة» والثاني في الرد على آهل 


الاهوا . 


ونقلها عنه بنصها ابن جماعة الشافعي”''. ومن المعاصرين د. نعمة 


5 ۳ 
محمد عبد القاد.” 5 


مناقشة الدعوى : 

١‏ إن هذا الكلام فيه جناية كبيرة على الإمام الشافعي ا إذ کف 
ينسب إلى أئمة المتكلمين» وهو الذي جاء عنه النقل الكثير في ذم الكلام 
وأهله. والتنفير عنه» ومن ذلك : 

قوله: «لو علم الناس ما في الكلام والأهواء. لفروا منه كما يفرون من 


ay 


2 الفرق بين الفرق. تحفيق انی ضفن‎ 2١ 

(۲( انظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل. 6 

(۳) انظر: الآراء الكلامية لأئمة المذاهب الفقهية» ص 557. 

6420 ذم الكلام وأهله. للهروي (5/ ۳۰۳). قواعد العقائد. للغزالي. ص ۰۸۹2 تبيين كذب المفتري E ٠‏ عساکر› 
ص16 77. جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر (؟5/ »)451١‏ حلية الأولياء. لبي نعيم .)١١١/9(‏ 
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وقوله: «ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح»”''. 

وقوله: «واللّه ا فيقال أخطأ خير له من أن يتكلم فيقال 
زنديق)»: وما شيء أبغعض إلي من الكلام ال 

واقوله 0/113 نقلي ا ی عدا" الكل لديو خين دين 
النظر في الكلام» فإني والله اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته 
ا 

وقوله: ”يا ربيع اقبل مني ثلاثاً: لا تخوضنّ في أصحاب رسول الله لا 
فإن خصمك النبي ية غدأ. ولا تشتغل بالكلام فإني قد اطلعت من أهل 
الكلام على أمر عظيمء ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل»”*'. 

وسئل عن شيء من الكلام» فغضبء. وقال: «سل عن هذا حفصاً الفرد 
وأصحابه» أخزاهم رنه 

وقال أيضاً: «حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ»” 

وقوله: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» ويطاف بهم في 
اننا قر ا عخراء من مرك الكداتي و لسن بو اقول حيتي 
الكلام)”" . 

وقوله: «مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم في 
البلاد" قال الذهبي: لعل هذا متواتر عن الإمام. 


)١(‏ ذم الكلام وأهله. للهروي (٤/١٠)ء‏ حلية الأولياء. لأبي نعيم »)١١١/4(‏ تحريم النظر في كتب 
الكلام» لابن قدامة. ص ١‏ 4. العلوء ا ص 55١ء.‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي .)۱۸/٠١(‏ 

(۲) تاريخ دمشق» لابن عساكر .)۳٠١/١١(‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي .)۱۸/٠١(‏ 

(۳) جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (9797/5). حلية الأولياء» لأبي نعيم 2»)١١١/9(‏ تبيين كذب 
المفتري» لابن عساكر» ص 7”5”. الحجة في بيان المحجة. للأصبهاني .)521/١(‏ 

(4) ذم الكلام وأهله. للهروي /٤(‏ ۲۸۷)ء سير أعلام النبلاء» للذهبي .)58/٠١(‏ 

(5) جامع بيان العلمء لابن عبد البر (4۳۹/۲)ء حلية الأولياءء لأبي نعيم .)١١١/9(‏ 

(5) ذم الكلام وأهله. للهروي (597/54). 

(۷) ذم الكلام وأهلهء للهروي .)۲۹٤/٤(‏ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر »)454١/5(‏ تاريخ 
الإسلام. للذهبي .)١557/5(‏ 

(4) ذم الكلام وأهله. للهروي (5977/54). سير أعلام النبلاء. للذهبي (۲۹/۱۰). 
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وقوله: آلو أن رجلا أوضى بكتبه من العلم لآخر»: وكات 'فيها كتب 
الكلام» لم تدخل في الوصية؛ لأنه ليس من العلم»"''. 

وقال أيضاً: «ما ناظرت أحداً في الكلام إلا مرة» وأنا أستغفر الله من 
ذلك)”'"*. 

وقال أحمد بن حنبل: «كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلده» وخير 
خصلة كانت فيه أنه لم يكن يشتهي الكلام إنما همه الفقه»" ". 

١‏ - إن البعض يتوهم من المناظرات والحوارات التي كان يجريها الإمام 
الشافعي يه مع خصومه. من أمثال المريسي» وحفص أنها كانت بالكلام» 
وحقيقتها أنها لم تكن كذلك. بل كان الشافعي ملتزماً بأصول السلف» مبتعدا 
عن أدلة المتكلمين» ولكن كان من سعة علمه يحاججهم بالأدلة السمعية التي 
تغنيهم عن أدلتهم التي يزعمون أنها عقلية» فإن في القرآن حججاً عقلية 
صحيحة خاطب الله بها المعاندين» وهي كثيرة جداًء مع أنه يجوز محاججتهم 
بأدلتهم نفسها إن لم يفهموا غيرهاء فمن سعة علمه» وقدرته الفائقة على 
الاسغدلال» :واستعمال الأدلة 4 كان ندل عل بادلة الوحى ٠‏ ول يكن 
يستعمل أدلة المتكلمين إلا مرة واحدة» واستغفرَ الله منها. 

۳ - إن الكتابين المنسوبين إلى الشافعي لا تصح نسبتهما إليه» وقد تقدم 
تحقيق ذلك”*'؛ وعليه فليس هناك كتاب صحيح عن الإمام الشافعي اه فيه 
من علم الكلام. 

٤‏ - إن إجماع السلف قائم على التحذير والتنفير من علم الكلام. 
وأهله» فكيف يصح أن ينسبوا إلى الكلام» أو يجعلوا من أئمته 

قال ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل 


.)١/٠١( سير أعلام النبلاءء للذهبي‎ .)۲۹۷ /٤( ذم الكلام وأهله. للهروي‎ )١( 
.)595/4( ذم الکلام وأهله» للهروي‎ )۲( 

© المضدر ان ۳/0 ۸©: 

)٤(‏ انظر: ص۱۹۷ و٠١۲‏ من هذا البحث. 
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الكلام أهل بدع وزيغ» ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاءء وإنما 
العلماء أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم»'. 

وقال الغزالى: «وإلى التحريم ذهب الشافعى. ومالك امك بن 
حنبل » وسميان» وجميع آهل الحديث من Em‏ 


010 جامع بيان العلم وفضله. و عبد البر (457/50). 
(۲) إحياء علوم الدين .)40/١(‏ 


٥0۱ 


المسألة الثانية 


دعوى تجويز الشافعي لعلم الكلام 
إذا ڪان ي الحجاج عن اسه 


عرض الدعوى : 

قال البيهقي - بعد ذكره لرواياته عن الشافعي في ذم الكلام -: «إنما أراد 
الشافعي ّنه بهذا الكلام حفصاً وأمثاله من أهل البدعء وهذا مراده بكل ما 
حكى عنه في ذم الكلام وذم أهله» غير أن بعض الرواة أطلقه» وبعضهم قيده. 
وفي تقييد من قيده دليل على مراده»”''. 

وقال أيضاً: «إن الكلام المذموم إنما هو كلام أهل البدع الذي يخالف 
الاب و اما :الكلام الى يوان ا اتو وين ا 
والعبرة» فإنه محمود مرغوب فيه عند الحاجة» تكلم فيه الشافعي وغيره من 


وقال اس کاک بعد ارده لاوا نان عن الشافعي في دم الكلام 8 
كلامه بالنقل عن الہ لبيهقو 
مناقشة الدعوى : 


١‏ - قد عُرف عند السلف ‏ وعند هؤلاء أيضاً ‏ مدى ذم الشافعى كان 


.)٤٥٤/١( مناقب الشافعي‎ )١( 
.)85ا//١( المصدر السابق‎ )۲( 


6 تبيين كلمي ل ي٠‏ 11 
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لعلم الكلام وأهله. حتى أنه لم بات غ اا هن ال ن في ذم الكلام وأهله 
مثله» وهذا هو الأصل» حتى قال الإمام النووي: «وقد بالغ إمامنا الشافعي 
رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة» وأطنب في 
تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله» وتعظيم الإثم فيه. فقال: لأن 
يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. 
ا نذا لمعن كتير ر 

- إن البيهقي وابن عساكر زعما أن الشافعي إنما أراد بذمه أهل الكلام 
حفص الفرد؛ لأجل مذهبه في القدر» وهذا غير صحيح. وإنما ذمّه لأجل 
مذهبه في الصفات» وبالأخص في القرآن» فإنه عند حفص كسائر الصفات 
والأفعال لا تقوم إلا بجسم. والجسم محدث» وإنكار ال 
لأجل هذا الكلام» ولم تكن مناظرة ة الشافعي له في القدر ٠‏ ومن ظن أنها 
في القدر فقد أخطأ خطأ بين" فلم يكن الشافعي يذم الكلام لأجل القدرء 
وإنما 3 بدعهم وتجهمهم في الصفات . 

- إن البيهقي وام عاك ردان كاذ ا ان الشافعي قصد أهل 
8 في زمنه» وهم الذين كانوا يطلق عليهم أهل الكلام» فأراد الشافعي 
بكلامه هذا ذمهم والتنفير عنهم» ولو نظرت إلى حقيقة الأمر لوجدتَ أن 
متأخري الأشاعرة من أمثال الجويني والرازي قد فاقوا من تقدمهم في 
ضلالهمء حتى أنهم عارضوا الكتاب والسَّنَّةَ بالعقل. وزعموا أن الأدلة 
السمعية لا تفيد اليقين إلى غير ذلك» فكانوا ‏ وحالهم هذه أحق بالذم من 
غيرهم. وهم أول من يحمل عليه كلام الإمام الشافعي اث . 

؛ ‏ إن الحامل للبيهقي والأشعري على هذا التأويل هو إخراح أصحابهم 

الأشاعرة من الذم الذي لحقهم بسبب اشتغالهم بعلم الكلام» فراحوا يحملون 


.)55/١( المجموع‎ )١( 

(0) وانظر: مناظراته له في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الرسالة. 
(۳) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارضء لابن تيمية (۷/ .)55١ 55٠‏ 
(:) انظر: درء التعارض» لابن تيمية (/ا/ ۲۷۳ _ .)۲۷١‏ 


مه 


كلام الإمام الشافعي ‏ الذي ينتسبون إليه في الفروع - على القدرية» وآنه لم 
يرد به العموم”"'. 

ه ‏ إن ذم السلف عامة لعلم الكلام إنما كان لمخالفته الكتاب والسنةء 
وما فيه من الاصطلاحات الحادثة ذات المعاني الفاسدة»ء والاعتماد على 
الأقيسة العقلية» ونقل النظريات الفلسفية عن الثقافات السابقة وإلباسها لباس 
الإسلام» وفتحه لباب الإحداث في الدين» وهو وإن ردوا به على مبتدعة 
اخرين فإنه رد بدعه ببدعة اخرى . 

5 إن هذا نموذج مما خالفت فيه بعض الشافعية الإمام الشافعي ياه 
فاإن الشافعي من أعظم الناس ذماً لأهل الكلام ولأهل التغيير» ونهياً عن 
ذلك. وجعلاً له من البدعة الخارجة عن السنةء ثم إن كثيراً من أصحابه 
عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين 
الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله» وجعلوا موجب الكتاب والسّنّة الذي مدحه 
الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها»'. 

۷- إن شيوخ وأعلام هذا العلم قد رجعوا عنه» وحذروا منه» وهذا من 
أظهر الشواهد على أنهم كانوا على غير السبيل . 

قال القرطبي: «وقد رجع كثير من أئمة المتكلمين عن الكلام بعد انقضاء 
أعمار مديدة» واماد بعيدة لما لطف الله تعالى بهم. وأظهر لهم اياته» وباطن 
برهانه» فمنهم: إمام المتكلمين أبو المعالي» فقد حكى عنه الثقات أنه قال: 
لقد خليت أهل الاسلام وعلومهم» وركبت البحر الأعظم. وغصت في الذي 
نهوا عنه» كل ذلك رغبة في طلب الحق» وهرباً من التقليدء والآن فقد رجعت 
عن الكل إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائزء وأختم عاقبة أمري عند الرحيل 
بكلمة الإخلاصء. والويل لابن الجويني. وكان يقول لأصحابه: يا أصحابنا! لا 
تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به. 


8 اظ النتوات» لابن تة :515:50 


(؟) الاستقامة. لابن تيمية .)٠١/١(‏ 


o0 


وقال خمد ين سنال كان الولية بق ان الکرا بسي الى فلا 
حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحداً أعلم مني؟ قالوا: لاء قال: فتتهموني؟ 
قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم أفتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه 
أصحاب الخدت نا داعت الحق معهم. 
عدت القهقرى إلى مذهب المكتب. 

قلت: وهذا الشهرستاني صاحب (نهاية الإقدام في علم الكلام» و صف 
حاله فيما وصل إليه من الكلام وما ناله» فتمثل بما قاله : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم 

ثم قال: عليكم بدين العجائزء فإنه أسنى الجوائز . 

قلت: ولو لم يكن في الكلام شيء يذم به إلا فا لقان" وا 
مبادئه» لكان ll‏ بالذم» وديا بالترك» . 


)١(‏ الأولى: إن أول الواجبات هو الشك في الله تعالىء والثانية: إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي 
عرفوها فلا يصح إيمانه. 
(۲) المفهم ٦۹۲/7(‏ ۔ 1۹۳). 
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المبحث الثانى عشر 


مسائل نسبت للإمام الشافعى 
تتعلق بالفرق والمذاهب 


ويشتمل على أربع مسائل . وهي : 

المسألة الأولى: دعوى نسبته إلى التشيع . 
المسألة الثانية: دعوى أن آراءه هي البذرة الأولى للكلابية والأشعرية. 
المسألة الثالثة: دعوى أخذه العلم عن المعتزلة وتأثره بهم. 
المسألة الرابعة : دعوى أنه من أئمة الصوفية. 


O0V 


المسألة الأولى 


دعوى نسبة الشافعى إلى الت 


عرض الدعوى : 

ال ان الذي الم ل الي ركان الشاتعى ديا فى ال 
وذكر له رجل يوماً مسألة فأجاب فيهاء فقال له: خالفتَ علي بن أبي 
طالب نه فقال له: أثبث لي هذا عن علي بن أبي طالب حتى أضع خدي 
على التراب وأقول قد أخطأت. وأرجع عن قولي»"''. 
مناقشة الدعوى : 

١‏ هذه الدعوى فرية على الإمام الشافعي كه إذ إنه لم يكن شيعيّاء 
ولم يحفظ عنه شيئاً من الأهواء. كما قال محمد بن داود يقول: الم يحفظ 
في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء» ولا نسب إليه» ولا عرف 
به» مع بغضه لأهل الكلام والبدع»'. 

«وقيل لمحمد بن عبد الحكم: أكان الشافعي بدعيّاً أو كذاباً؟ قال: وإن 
خالفناه فلا ينبغي أن نقول عليه ما لا نعلم» كان أبعد الناس من ذلك" . 

اله فى عن تة هاه اة جنها بل وجول آنا بكر 
الصديق» وعلي بن أبي طالب وء وأنشد قائلاً : 


010( الفهرست› صر ۲٥۹‏ . 
(؟) ذم الكلام وأهله. للهروي (587/4). سير أعلام النبلاءء للذهبي .)51/1١(‏ 
(۳) ترتيب المدارك. للقاضى عياض .)١185/”(‏ 
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انم وا ا كن اق ا 
وفضل أبي بكر إذا ماذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل 
فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما عييين چ ارد :فى ار 

وقال: «فإذا كان واجباً علي أن أحب قرابتي» وذوي رحمي إذا كانوا 
فين المعينه. الس هن الاين أن انيه راه روسل ابه د كاتا ميخ 
N CSN‏ 

فين يبه أن حبه لآل بيت رسول الله بي إنما لحب رسول الله لهم 
ولس هاا بوفضا ول تيع 

۳ وكذلك دافع عنه العلماءء» وردوا هذه الفرية على قائليهاء ومن 
هؤلاء : 

« الإمام أحمد بن حنبل» قال في الشافعي: «لقد مَنَّ الله علينا به» لقد 
كنا تعلمنا كلام القوم» وكتبنا كتبهم. حتى قدم عليناء فلما سمعنا كلامه. 
علمنا أنه أعلم من غيره» وقد جالسناه الأيام والليالي» فما رأينا منه إلا كل 
خيرا'ء فقيل له: يا أبا عبد الله» كان يحيى وأبو عبيد لا يرضيانه ‏ يشير إلى 
التشيع. وأنهما نسباه إلى ذلك فقال: ما ندري ما يقولانء والله ما رأينا منه 
إلا ا 

« «وقيل لأحمد بن حنبل: إن يحيى بن معين يتكلم في الشافعي! فقال 
أخمد :وم أبن يعرف بحي الشافعى + هو لا يعرف الشافعى ولا يعرف ما 
يقول الشافعي؟ أو نحو هذاء ومن جهل شيئاً عاداه» قال أبو عمر ابن 
عبد البر ات4: «صدق أحمد بن حنبل يْانَهُ. إن ابن معين كان لا يعرف ما 


5 5 ۰ 0 ۳ 
قوق اناف اي 


)١(‏ الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. لابن عبد البرء ص١9»‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك». 
للقاضي ا )/ (AY‏ . 

(۲) مناقب الشافعي. للبيهقي .)۲١۹/۲(‏ 

(۳) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر (۲/١١١١)ء‏ ويعني بذلك: علمه بفقه الكتاب والسنةء فلم 
يكن ابن معين فقيهاء ولم تكن همته فيه . 


4ه 


ه جعفر السراج"''» فقد أنشأ أبياتاً يدافع فيها عن الشافعي حينما 


اتهموه بالتشيع» فقال فيها" : 

لا در در معاشر لم يحفظروا غنسييه :الا حوب عناص أو اناهن 
زعموا بأن الشافعي محمداً جادت ثراه بمصر مزنة عارض 
وض كال فى فيكاله. و ر هي 
ماقاله إلا بشرط واضح للأولي النهى والدين ليس بغامض 
إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 
وبه يقول المسلمون فهل ترى ‏ عين لآل محمد من باغض 
ماحن وبا سه كن nee SS o‏ 


we 


ه الذهبي» حيث قال: من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفترء لا يدري 


ا 


© وقال ER‏ ول اا من دلا لهنا فال «الخلفاء 


الراشدون خمسة » ا بالصدیق » وحتم بعمر بن عرد ا 


٤‏ - إن ابن النديم معروف بتشيعه؛ لذا فهو كغيره من آهل الضلال 


ينسبول اه إليهم ؛ ليروجوا مذهبهم على العامة. ويكسبوه صفه الشرعية. 


010 


(۲) 
(۳) 
00) 


هو: جعفر بن أحمد بن الحسن» أبو محمد البغدادي. السراج» الإمام البارع» المحدث» المسند. 
بقية المشايخ» توفي سنة ١٠١ه.‏ من مصنفاته: مصارع العشاق» حكم الصبيان» مناقب الحبش»› 
وغيرها. 

انظر: سير أعلام النبلاء. للذهبي (۲۲۸/۱۹). 

انظر: أعيان العصر وأعوان النصرء للصفدي (777/9). 

سير أعلام النبلاء .)08/١١(‏ 

المصدر السابق. 

أما براءة الرافضة من الشيخين فمعروفة» ولكن عمر بن عبد العزيز! فحتى هو كذلك يطعنون عليه» فقد 
جاء في كتاب دلائل الإمامة. للطبري الشيعي. ص ۸۷. ما نصه: «وروى الحسين بن سعيد عن 
القاسم بن محمد بن دينار عن عبد الله بن عطاء التميمي. قال: كنت مع علي بن الحسين في 
المسجد. فمر عمر بن عبد العزيزء وعليه نعلان شراكهما فضةء وكان من أمجن الناس وهو شاب. 
فنظر إليه علي بن الحسين» وقال: يا عبد الله أترى هذا المترف؟ فإنه لا يموت حتى يلي الناس» قال: 
إنا لله هذا الفاسق؟ قال: نعمء ولا يلبث إلا يسيراً حتى يموت. فيلعنه أهل السماءء وتبكيه أهل 
الأرض». 


0 * 


ويمكن أن 0 أخذها عن , و الال ا عليه » الذين 
مره e‏ الشافمي؛ , ومن مولا : 
ه أحمد العجلى . 
هذا القول الذي نقله ابن النديم عن الشافعي لا يعلم من أين نقله؟ 
أو ا وجده» فلم ينقله ال من أصحاب الشافعي. ولا المعدية بنقل أقواله 
- إنما دخلت الشبهة على من رمى الشافعي بالتشيع من جوانب علة . 
منها : 
اد امس ا ا تو ومدحهم. ومنها قوله : 
206 ال ل فيضا كملتطم الفرات الفائض 
اا اص انميق . ا اک 
وتمثله بقول نصيب بن رباح : 
وا ا فقي اي يرجع سؤال السائلي عنك معجم 
لتسلم من قول الوشاة وتسلمي سلمت وهل حي على الناس يسلم 
والحق أن هذا المدح لا يوجب ذمأًء بل يوجب الحب له؛ كونه يمدح 
آل بيت رسول الله يفيه ويحبهم. ويذكر فضلهم» وهذا مأمور به كل 006 
وهذه الحجة استدل إليها يحيى بن معين راه » وهي ليست بشيء› فإنه 
لم يحفظ عن النبي ية في قتال البغاة شيء حتى يستند إليه. وكان على بن 


.ا٤۲ انظر : مناقفب الإمام الشافعي. للرازي» صر‎ 2١ 


هك١‎ 


أبي طالب تيه هو أول من ابتلي بهم» وهو الذي سنّ قتالهم وأحكامهمء فلا 
غرابة ألا يحتح إلا بعلي ضَلنه . 

روف الي عن أن داوة اجان أذ عمد ين عقيل عر 
يحيى بن معين ينسب الشافعي إلى التشيع» فقال له أحمد: تقول هذا لإمام من 
أئمة المسلمين؟ قال يحيى: إني نظرت في كتابه في قتال أهل البغي» فإذا قد 
احتج من أوله إلى آخره بعلي بن أبي طالب. فقال أحمد بن حنبل: عجبا 
لك! فبمن كان يحتج الشافعي في قتال أهل البغي وأول من ابتلى من هذه 
الأمة بقتال أهل البغي علي بن أبي طالب؟ وهو الذي سن قتالهم وأحكامهم. 
ليس عن النبي بي ولا عن الخلفاء غيره فيه سنة» فبمن كان يستن؟! فخجل 
بحي نين ك 

ا فاح إلى ذلك ان يتن بين فور عه دكن ال ا ادي ال 
وهذه منهاء وكان الإمام أحمد قد رَد عليه تشدده في هذه المسألةء ولعل ما 
قاله ابن معين في الشافعي كان الحامل له عليه هو الحسد» وهذا يظهر في 
الأقران» وهو مما لا يعبأ به» وما ينجو منه إلا من عصم الله . 

قال صالح بن أحمد بن حنبل : ال حى بن نعين :فال لى .اما 
مس أبوك مما يفعل! فقلت: وما يفعل؟ قال: رأيته مع الشافعي والشافعي 
راكب وهو راجل» ورأيته قد أخذ بركابه! فقلت ذلك لأبي» فقال لي: قل له 
إا إن روت أن 'تتفقه تال فد كات الا غر : 


.)15٠/١( مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

(۲) قال اللكنوي في الرفع والتكميل» ص٤۲۷‏ وما بعدها ‏ أثناء تعداده لموانع قبول الجرح والتروي فيه -: 
«ومنها أن يكون الجارح من المتعنتين المشددينء فإن هناك جمعاً من أئمة الجرح والتعديل لهم تشدد 
في هذا الباب» فيجرحون الراوي بأدنى جرح» ويطلقون عليه ما لا ينبغي إطلاقه عند أولي الألباب. 
فمثل هذا الجارح توثيقه معتبر وجرحه لا يعتبر إلا إذا وافقه غيره ممن ينصف ويعتبر» فمنهم: أبو 
حاتم. والنسائي. وابن معين. وابن القطان. ويحيى القطان» وابن حبان» وغيرهم فإنهم معروفون 
بالإسراف في الجرح والتعنت فيهء فليثبت العاقل في الرواة الذين تفردوا بجرحهم وليتفكر فيه». 

(۳) الانتقاءء لابن عبد البر» ص ه". 
وهذا النقل وما بعده ينفي دعوى أن يكون ابن معين عنى بكلامه شخصا آخر غير الإمام الشافعي» بل 
عناه» وقصده» ولا أدل على ذلك من كلام الإمام أحمد له. 


o۲ 


قال محمد ابن ماجه القزويني: «جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن 
حنبل» قال: فمر به الشافعي على بغلته» فقام أحمد بن حنبل إلى الشافعي 
فتبعه. وأبطأ على يحيى» فقال له يحيى بن معين: يا أبا عبد الله كم هذا؟ 
قال: فقال: دع عنك. الزم ذنب البغلة» وفي لفظ: «لو كنت في الجانب 
الآخر لكان أنفع لك"''. 

قال البيهقي : «وأبو زكريا يحيى بن معين ينه وإياه كأنه يأخذه شيء مما 
يأخذ بعض أهل العلم من الحسدء ومع هذا فكان يحسن القول في 
الشافعي» : 

قال الذهبي : «كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعباً به» لا سيما إذا 
لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد. ما ينجو منه إلا من عصم الله» وما 
علمتٌ أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك» سوى الأنبياء والصديقين» 
ولو كرفت السرد ف ادن ا و قارة للدي 
أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم)" ”. 

ولا يقبل كلام الأقران إلا بضوابط منها”*' : 


= وبهذا يتبين لك بعد قول العلامة المعلمى كن فى التنكيل )١97/١(‏ أنه إنما أراد أحمد بن يحيى 
الأعمى» المشهور بالشافعي» حيث ال E‏ بن وضاح القرطبي أنه سأل ابن معين عن 
الشافعي فقال: ليس بثقة. فحكاها ابن وضاح في الشافعي الإمام» فزعم بعض المغاربة أن ابن معين 
الا الها أب دقية ال خن اجمة ند تخ ين عند الي الأ عمن المتديور الت ف د قا كان 
ببغداد» 3 5 لقي ابن معين ببغداد» فكأنه سأل ابن معين عن الشافعي يريد ابن 5 الإمام» 
فظن ابن معين أنه يريد أبا عبد الرحمن؛ لأنه كان حيا معهما في البلد». 
وانظر: جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر .)١١١١/۲(‏ 

(1) بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» للبيهقي .23٠١/١(‏ طبقات الشافعيين» لابن کثیر» ص9١٠.‏ 

(۲) بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» للبيهقي .)494/١(‏ 

(۳) ميزان الاعتدال. للذهبي .)۱۱١۱/١(‏ 

(6) ينبغي أن يعلم أن كلام الأقران في بعضهم أثبت من غيرهم؛ لأنهم أعرف بأقرانهم» ولكن بضوابطه. 
فإن خلت عد من المهدورء ومن الذي يطوى ولا يروىء وحتى يطوى ولا يروى لا بد أن يكون كلام 
الجارح فيمن ثبتت في العلم إمامته» وصحت في الدين عدالته» فحينها ينظر هل هو من كلام الأقران 
أم لاء باستيفائه الشروط من عدمهاء وإلا فإن كان المجروح من لم يشتهر بالإمامة. والعدالة» فيخرج 
من باب الأقران» ويجري عليه قواعد تعارض الجرح مع التعديل المعروفة. 


۳ه 


اال يتعاصر الجارح مع المجروح. ويقارنه» وإن لم يكن فلا يعد من 
كلام الأقران"'' . 

ب - ألا يتفق المتعاصرون على الجرح» وإلا فيعتمد قولهم"'". 

ج ‏ أن يكون الكلام مما لم يتابع عليه صاحبه» فإن توبع كان محل 


م" 
الانصاقك 7 
يلتفت إليه””' . 


ومما يدل على أن كلام ابن معين في الشافعي من كلام الأقران» وأنه 
لا يعتقد جرح الشافعى : تزكيته له أكثر من مرة» .ومن ذلك : 

قوله: «الشافعي دو ود لا ا I‏ 

وقال الزعفراني: سألت يحيى بن معين عن الشافعي» قال: «لو كان 
ld a‏ 


ال ا ا ی عو كاذنا ق 
حسد يحيى إياه» وافراط اخ بن حنبل فى توفيره وتعظيمه وتقدليمه. 
والاعتراف بفضله وعقله وعلمه والأخذ E‏ 


= انظر: جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر .)١١١١/۲(‏ 

.٤"اص انظر: الرفع والتكميل» للكنوي»‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاءء للذهبي .)4777/١١(‏ 

.)۲۷١ /٥( المصدر السابق‎ )۳( 

© المصدن الان < 00: 

.)45/١١( المصدر السابق‎ )٥( 

(7) حلية الأولياءء لأبي نعيم (45/9). بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» للبيهقي »)44/١(‏ تاريخ 
بغداد» للخطيب »)٤۹٤/٩۹(‏ تاريخ دمشق» لابن عساكر .)31١/0١(‏ 

(۷) الحلية» لأبي نعيم (97/9). طبقات الشافعيين ٠‏ لابن كثير» ص۷» لسان الميزان» لابن حجر (۷/ 051). 

(۸) بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» للبيهقي» ص١٠٠.‏ 
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وقال خمد ين جنل فى فول ابن معن واي عبد اما ندرئ ما 
يقولانء والله ما رأينا منه إلا خيراء ثم قال أحمد لمن حوله: اعلموا 
رحمكم الله تعالى أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلمء 
وخرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه» فرموه بما ليس فيه» وبئست الخصلة في أهل 
العلم)”"' . 

وقال الرازي: إن يحيى بن معين كان شديد الحسد للشافعي. وكان 
يلومه أحمد بن حنبل على تعظيمه الشافعي» وكان أحمد بن حنبل يلومه على 
ذلك المي 

وقال الذهبي: «وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب كتاباً في ثبوت 
الاحتجاج بالإمام الشافعي» وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل بحاله» فكان 
ذلك الكلام الباطل منهم موجباً لارتفاع شأنه» وعلو قدره» وتلك سنة الله في 
ند" 

وقد تحمل تزكيته له على تراجعه عما قاله فيه» وهذا يؤخذ من خجله 
حينما عاتبه الإمام أحمد رحمة الله على الجميع» والله أعلم. 

فر اليه ايفن :قله ا ی بها الرامظية 4 وه ن 
شعاراتهم . 

ومن هذه المسائل الجهر بالبسملة» والقنوت في الفجر» وتسطيح القبور 
وغيرهاء فقد كان الجهر مذهب الرافضة في العراق»ء وكذا القنوت شعار 
القدرية الرافضة» ولكن قول الشافعي بهاتين المسألتين وغيرهما مما تقول به 
الرافضة ليس لأجل قول الرافضة بهاء وإنما لما رأى أن هذا القول يوافق 
lS E‏ 


.)٠٥۹/۲( مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

(۲) مناقب الإمام الشافعي. للرازي» ص٤٠.‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .)٤۸/٠١(‏ 

(6) مع أنه ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه قد يترك المستحب إذا كان في فعله مفسدة راجحة؛ ولذلك 
ذهب بعض الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لأهل البدع؛ وذلك لأجل التميّز» - 


مك 


وهذا كثير في مسائل العلم. فإن بعض المسائل يشترك في القول بها 
أهل الستة مع غيرهم من الطوائف» فلا يعني هذا بحال - أن أهل السنة 
يقرون هذه الطوائف. أو أنهم منهم» فإن كل خير موجود عند أهل البدعة فعند 
o‏ ت a‏ أخن الت إل بعك امن اليدقة 
أضعافه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان 
مشروعاً لم يُترك لمجرد فعل أهل البدع» لا الرافضة ولا غيرهم» وأصول 
الأئمة كلهم توافق هذاء منها مسألة التسطيح الذي ذكرهاء وكذلك الجهر 
بالبسملة هو مذهب الرافضة» وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببهاء وبسبب 
القنوت» ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية؛ لأن المعروف في العراق إن الجهر 
كان من شعار الرافضة» وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة. 
حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر 
بالبسملة؛ لأنه كان عندهم من شعار الرافضة» كما يذكرون المسح على 
الخفين؛ لأن تركه كان من شعار الرافضة» ومع هذا فالشافعي لما رأى أن 
هذا هو السَّنّة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة. وكذلك إحرام أهل 
العراق من العقيق يستحب عنده» وإن كان ذلك مذهب الرافضة» ونظائر هذا 
000006 

ثم إن مثل هذه الموافقة لم تكن عند الشافعي فقطء بل سائر أئمة 
الجمذاهبي كانت لهو ججوافقة للرافضة فى يعض المسائل»:«وهذا لبس لان 
الرافضة قالوهاء وإنما هذا من تتبع العلماء للسنة» سواء وافقها أهل البدع أم 
لا. 

فالإمام أحمد يستحب متعة الحج» وكان الرافضة يعجبهم ذلك» حتى 


= ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب» وهذا قد يتأكد في 
بعض المواضعء ولا يظرد. 
انظر: منهاج السنّة النبوية» لابن تيمية (5/ .)١505 ١554‏ مجموع الفتاوی» له (407//55 3 .)٤۳١‏ 
)١(‏ منهاج الستة النبوية .)١95١ - ١59/5(‏ 


كه 


لامه الحافظ سلمة بن شبيب» وقال له: يا أبا عبد الله قوّيتَ قلوب الرافضة! 
لم أفتيتَ أهل خراسان بالمتعة ‏ يعني: متعة الحح ؟ فقال: يا سلمة كان 
يبلغني عنك أنك أحمق» وكنت أدافع عنك. والآن فقد تبين لي أنك أحمق» 
عاق اح عفر اد فيح هن سوك ا ا 

والإمام مالك يكره السجود على غير جنس الأرض» والرافضة يمنعون 
من السجود على غير الأرض» وكذلك يضعف أمر المسح على الخفين» حتى 
أنه في المشهور عنه لا يمسح في الحضرء وإن وافق ذلك قول الرافضة'. 

وكل هذا لا لأجل موافقة الرافضة ‏ أخزاهم الله وإنما بحسب ما 
ينتهون إليه من الدليل» وحينها فلا يتجه عليهم اللوم لأجل تلك الموافقة؛ 
لاختلاف القصد والمنهج بين أهل الستة والرافضة. 

© ومن الشبه أيضاً: وقوفه مع أناس من العلويين ضد هارون الرشيد. 

وذلك ا او وخ حت تمن العلونية ارون 
الرشيد» فكان الشافعي في صفهم» حتى خمل إلى الرشيد» وجرى بينهما من 
الحوار الطويل» والذي شهد له الرشيد بعد ذلك بعلمه وفضله. وهذه القصة - 
على طولها - مكذوبة» وهي من طريق محمد البلوي الكذاب. 

ه ومن الشبه أيضا: وصف بعض أهل العلم له بالتشيع ‏ كما تقدم -. 

وقد تقدم أن وصف ابن معين له بذلك كان بدافع الحسد ليس إلاء وهو 
من كلام الأقران. فهذا مما طوى ولا يروى. 

وأما أحمد بن عبد الله العجلي فقد استند في دعواه على قصة خروجه 
من اليمن» وحمله إلى الرشيد» وقد تقدم عدم صحة هذه القصة. 

قال ابن كثير: «وهذا القول من العجلي مجازفة بلا علم) ". 

ولعلة اسفند: أيضا فى اانه اة بالتشيع إلى أبياقه فى جب آل الت 


010( انظر : چو الفتاوى. لابن تيمية (55/ 05). 
(؟) انظر: منهاج الستة النبويةء لابن تيمية .)٠١١/٤(‏ 


0۷ 


إن كان رفضاً حب آل محمد» فليشهد الثقلان أني رافضي . 

قال الذهبي: «بهذا الاعتبار قال أحمد بن عبد الله العجلي في الشافعي : 
كان يتشيع › وهو لقه. 

قلت أي: الذهبي -: ومعنى هذا التشيع حب علي وبغض النواصب. 
وأن يتخذه مولىء عملا بما تواتر عن نبيّنا ية «من كنت مولاه فعليَ مولاه؛. 
أما من تعرض إلى أحد من الصحابة بسب فهو شيعي غالٍ نبرأ منه» ومن 
تعرض لأبي بكر وعمر فهو رافضي خبيث حمارء نعوذ بالله منه»'. 

وقد تقدم الكشف عن ذلك بما لا مزيد عليه في مبحث الأشعار 
المنسوبة» فراجعه. 

- ومما ينفي التشيع عن الإمام الشافعي يبن إنكاره على الشيعة 
مذهبّهم» وتقبيحه إياهم» ومن ذلك: 

ه ما قاله يونس بن عبد الأعلى: إن الشافعي كان إذا ذكر الرافضة 
عابهم نيك لعب ول شير ماه 

« وقال أيضاً: «لم أرَ أحداً أشهد بالزور من الرافضة)”". 

a‏ «أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة» فإنه يشهد 
بعضهم لبعض»“ . 

ه بل أفتى نه بمنع الرافضة من الغنيمة أو الفيء» وإن قاتلوا مع 
المسلمين» فقال: «إذا حضر الرافضي الوقعة» وغنمواء لم يعظ من الفيء 
شيئاً؛ لأن الله ذكر آية الفيء ثم قال فيها: وات جايو يِن بَعَدِهِم فوت 


م 706 - مه و صم لھ ~ at‏ و و ا ھر ر 0 س ےم ر روہ 
را أَعْفِرَ أنا وَلِخْونَا الذي سفوا ِالْإيِمنِ ولا حَعَلُ فى كلوينَا غلا لين عامنوا 
( 


ررس 


رسا ِنَكَ ا رج 8# [الحشر: ]٠‏ فمن لم يقل بهذا ي 


)010 تاريخ الإسلام .)١557/0(‏ 

(۲) مناقب الشافعي. للبيهقي (؟/7١2721).‏ 

(۳) السنن الكبرى. للبيهقي .)١۲/۱١(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

.)١١7/5( طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي‎ .)5١17/5١( تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )٥( 


5ه 


ه قال البويطي: سألت الشافعي أصلي خلف الرافضي؟ قال: «لا تصل 
خلف الرافضي» ولا القدري» ولا المرجئ)”"'. 

ه وكان يعد التشيع بدعة» وصِفَّةَ مشتركة بين عامة أهل البدع» ومنشأ 
كل فاذلة» قال "نا کلمت رجه في بدعة قط إلا كان ا 

ه قال الشافعي: «ما أرى الان ادلا كنض أضحاتب النبي بي إلا 
ليزيدهم الله بذلك ثواباً عند انقطاع عملهم»” . 

۸ - قد اشتهر عن الشافعي ّنه مدحه للصحابة» والإقرار بإمامتهم. 
وبالأخص الخلفاء الأربعة» وهذا مما لا يقر به شيعي» فضلاً عن رافضي» بل 
وكان يثني على معاوية ذينه» ويحتح بأفعاله. ويروي المرويات في مدحه. 
ومن ذلك ما رواه عن ابن عباس أنه قال في مدح علم معاوية: اا کی ی 
اچ أعلم من يرا 

4 أضف إلى ذلك أن بعض الشيعة يرفض هذه النسبة» ولا يفخر أن 
يكون الشافعي شيعيًاً ويجعل حبه لأبي بكر وعمر يوجب لعنه» وها هو 
يوسف البحراني””' ينشئ قصيدة في ذلك فقال: 

الداعت الى و ا ا اه تلعف ا ےا ا 
بل حب أشياخك في جانب وبغض أهل البيت في جانب 
عبدتم السيف زاره ن اا ا ةا اي 


.)۳١/٠١( سير أعلام النبلاءء للذهبي‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعيء للبيهقي .)578/١(‏ 

(۳) تاریخ دمشق» لابن عساكر .)۳۱۷/١۱(‏ 

.)٣۳۰/۱( الام‎ )4( 

(5) وهو يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحرانيء فقيه إمامي. من أهل البحرين» توفي بكربلاء سنة 
5 ١ه.‏ 
له مصنفات منها: أنيس المسافر وجليس الخواطر (الكشكول). والدرة النجفية من الملتقطات 
الومفية :و الحدائق الناضرة: 
انظر: الأعلام. للزركلي .)75١5/8(‏ معجم المؤلفين. لكحالة .)518/١7(‏ أعيان الشيعة» لسيد 


محسن الأمين .)574/١(‏ 


2548 


فالشرع والتوحيد في معزل 
قدمتم العجل مع السامري 
محضتم E EE‏ 
وتدعون الحب ما هكذا 
فد فرروا في اللخ شبرطا له 
وشاهدى القران في (لا تجد) 
E E‏ روا راك 
بابر فررتم ضابطا 
ونجعل الكل على محمل ال 
تبالعقل عن طريق الهدى 


,)1١117//5( «الكشكول‎ .)١( 


O0۷ ° 


عن معشر النصاب يا ناصبي 
على ارا س ات 
من جالب الحرب ومن غاصب 
فعل اللبيب الحازم ا 
ال اش اا 
ا 
عن الطريق الحق حتفت 
لتدفعوا العيب من ا 
فين اللعخبلا فيا E E‏ اديت 
خير لنحظى برضى الواهب 
أصبح في تيه الهوى عازب""' 


المسألة الثانية 


دعوى أن آراءه هي البذرة الأولى للكلابية والأشعرية 


عرض الدعوى : 

فالت الدكفووة تمه محمد قك القاون: اكات راه الشافعي الكلامية 
البذرة الأولى لمذهب الأشاعرة الذي بدوره أهم مذهب كلامي لجمهور 
الخ هو اهل ل 

فقد انتقلت آراء الشافعي الكلامية بصدد خلق الأفعال» ورؤية الله يوم 
القيامة» والشفاعة لأهل الكبائر» وكلام الله غير مخلوق إلى الأشعري عن 
طريق المدرسة الكلابية» وقد ترسخت هذه الآراء في معتقد الخلف من أهل 
الس يفضن أ الخسن الأشعرى. 

يمثل ابن كلاب إذن الحلقة الوسطى بين الشافعي والأشعري» إذ تبنت 
الأشعرية آراء هذه المدرسة واحتوتها في مذهبها تمامأء وقد بقيت الأشعرية 
بفضل رجالها الذين أوضحوا المنهج وأكملوا المذهب"''. 
مناقشة الدعوى : 

١‏ هذا الكلام فيه خلط للحقائق» ومزج بين المتناقضات» وتغيير 
للصراع التاريخي بين أهل السنّة من جهةء وبين الكلابية والأشعرية من جهة 
ا 

EG N o E E e 


.۲۹۸ - الآراء الكلامية لأئمة المذاهب الفقهیة» ص۲۹۷‎ )1١( 


0۷۱ 


منهج أهل الستة والجماعة بصلة» وإن كانا أقرب من غيرهم من الطوائف إلى 
أهل ال ويوضصحه. 

۳ _ أن الخلاف بين أهل السنة من جهةء وبين الكلابية والأشعرية من 
جهة أخرى خلاف في الأصولء. والمنهجء وإليك بعض المسائل التي تدل 
على ذلك : 


عند أهل السنة أن مصادر التلقي هي: الكتاب والسنة والإجماع. 
والقياس الصحيح» وعبارات الشافعي كانه شاهدة على ذلك : 

قال الشافعى : «الأصل كتاب الله » ا نه او قول بعص أصحاب 
رسول الله عد أو إجماع ا 

وقال أيضاً: «والعلم طبقات» الأولى: الكتاب والستّة إذا ثبتت السنّة 
ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سُّنْةَ والثالثة: أن يقول بعض 
اجات النبى كَل ولا نعلم له EY‏ منهمء والرابعة: اختلااف اضعنات 
النبي يي ورضي عنهم. والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات› ولا 
يصار ا شىء س الات ل وهما موجودان» وإنما يو خد العلم من 
ا 

وقال الكرابيسي: «ما كنا ندري ما الكتاب ولا الستة والإجماع حتى 
سمعنا الشافعي يقول الكتاب والسّنَّةَ والإجماع»” ". 

وأما الكلابية فيقدمون العقل على النقل» ويجعلونه الأصل في أمور 
العقائد؛ كالصفاتء. والرؤية» ونحوها”*'. وبالأخص في ردهم على الجهمية 
والمعتزلة. عدا مسائل يسيرة قدلموا فيها النقل. 


)١(‏ الاعتقاد والهداية. للبيهقي» ص .١١9‏ ومناقب الشافعي» له أيضاً (؟/0"). 
© اال إلى ال رى ق 3/10 

(۳) توالي التأنيش + لابن حجر اض ۸۷ 

.)٠١۳۳/۲( انظر: طبقات الحنابلةء لابن أبي يعلى‎ )٤( 


oV 


ولاعتمادهم على العقل''' ظهر عندهم نفي الصفات الاختيارية» كصفة 
الكلام» وقالوا بالكلام النفسي؛ منعا لحلول الحوادث ‏ على حد زعمهم . 

أما عند الأشاعرة فيعتبرون العقل مصدراً قطعيّاً. وهو مقدم على الدليل 
الفا ال ولذا وضعوا القانون الكل وكانت بذوره 5 كتابات 
الباقلاني”''» والجويني”'"'. ثم أبي حامد الغزالي”*'. فالفخر الرازي” . 

ولذا نشأ عندهم القول بوجوب النظر والاستدلال ى الم وعدم 
إفادة النصوص اليقين» والتأويل» وغيرها. 


التوحيد : 

فالتوحيد عند أهل السّنَّةَ والجماعة إفراد الله بما يختص به من الربوبية. 
والألوهية» ا والصفات» من عن کت ولا تمثيل › ولا تحريف ولا 
تعطيل» وقول الشافعي على ذلك . 

وعلد اا أن التوحيد هو نمي ا أو التعدد. ونمي احص 
اا و القادو خا 
الاختراع. مهملين بذلك التوحيد الذي دعت إليه الرسل أقوامهم. وهو 
توحيد الألوهية . 


.)٥5۸/١( انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف. ص9١.‏ 

(۳) انظر: الإرشاد.ء ص۸١۳‏ - ."5١‏ والشامل في أصول الدين» .٠١١‏ 

(4) وله في الباب رسالة مسماة ب«قانون التأويل". 

.51١ - ۲۲۰ انظر: أساس التقدیس» صر‎ )٥( 

(7) وللأشاعرة في طريق إثباتها مسلكان. النقل. والعقل. ولكن المعتمد عندهم هو طريق العقل. 
انظر: المواقف. للإيجي. ص .١9‏ 

(۷) انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام. للشهرستاني ص١4‏ تحت القاعدة الثالثة في التوحيد» والملل 
والنحل له أيضاً »)57/١(‏ وقوت القلوب. لأبي طالب المكي (۲/١۳١)ء‏ والرأي السديد شرح 
جوهرة التوحيد» ص58١.‏ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحید» ص9١.‏ 


؟/اة 


أفعال الله تعالى : 

أغل ١‏ الحة اوقولوة لدان كن نكال لجا مويك هوا قلف تعسلن در 
ومشيئته» ومشيئته متعلقة بحكمته تعالى» وقول الشافعي على ذلك . 

والكلابية لا يثبتون لله تعالى أفعالاً تقوم به» تتعلق بمشيئته وقدرته» بل 
ااانا تدان ك 

وكذلك الأشاعرة نفوا الصفات الفعلية» وجعلوها راجعة إلى القدرة أو 


الإرادة؛ حتى لا يقولوا بحوادث لا أول لها على حد زعمهم . 


كلام اللّه : 

يعتقد أهل السَّنَّة ‏ والشافعي منهم - أن لله تعالى كلاماً حقيقيّا 

ويرى الكلابية والأشاعرة أن كلام الله تعالى نفسي» قائم به تعالى» وأنه 
ليس بحرف وصوت› وإنما هي عبارة عن كلام الله تعالى كما هو تعبير 
الأشاعرة» أو هو حكاية عن كلام الله كما تعبر الكلابية" ". 

وزاد الأشاعرة أن الكلام النفسي غير مخلوق» أما الكلام اللفظى» ومنه 
E E‏ اطي سن ايا لل 
رؤية الله تعالى : 

يعتقد أهل السّنّة أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة بأبصارهم. ولا 
يضامون فى رؤيتهء كما يرود القمر ليلة البدر. والشافعى على ذلك . 

والأشاعرة يثبتون رؤية المؤمنين ربهم في الجنة» لكنها لا في جهة؛ 
6 أنهم يرود الله تعالى لا في أمام ولا خلف. ولا ال ولا الاو ولا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية (5/ .)05١‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق (8//ا١؟) .)۳۷٣۹/۱۲(‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميينء للأشعري. ص .1١١‏ والإرشاد. للجويني» ص؛١٠.‏ 
(4) انظر: الإرشادء للجويني» ص١١١‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد» ص77. 


:لاه 


2 50 00 (۱) 
فوق ولا تحب » وهي رؤية مجردة عن النعيم 
الايمان: 


أل ا E‏ 

ويرى الكلابية أنه المعرفة بالقلب والإقرار باللسان"» لا يزيد ولا 
ينقص» ومرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» ويجبون الاستثناء فيه؛ بناءًَ على 
قولهم بالموافاة" " . 

وأما الأشاعرة فالمتأخرون منهم يرون أنه تصديق بالقلب» ولا يشترطون 
لزوم النطق باللسان”*. 


علم الكلام : 

وهذا من أبرز سمات أهل السنّة» وبل وانعقد إجماعهم على تركه. 
وجاء التحذير الشديد من الإمام الشافعي ّنه من علم الكلام» وممن اشتغل 
به - وقد تقدمت -. 

بخلاف الكلابية والأشعرية فهم من رؤوس هذا العلم المحدّث. 

وهذا عرض يسير لبعض ما يخالف فيه أهل السَّنَّةَ ‏ وبالأخص الإمام 
الشافعي ‏ هاتين الفرقتين» فهل بعد هذه المفارقات في هذه الأصول يصح أن 
يعد الإمام الشافعي َة البذرة الأولى للكلابية والأشعرية؟ ! 


٤‏ - إن الإمام الشافعي دنه لم تكن له آراء كلامية البتة حتى تجعل 


)١(‏ انظر: الإرشاد. للجويني. صر ۱۸ء وما بعدهاء مجموع الفتاوى. لابن تيمية )۸۲/١١(‏ وما بعدهاء 
ومنهاج السنَة له (8941/5). 

(۲) انظر: أصول الدين» للبغدادي. مجموع الفتاوى. لابن تيمية (008/1). 

)۳( انظر : مجموع الفتاوق». ان تة ۳/۷7 ): 
ويقصدون بالموافاة أن الله لم يزل ساخطأ على من علم منه الموت على الكفرء وإن كان قبل ذلك 
مؤمناء ولم يزل راضيا على من علم موته مؤمنا وإن كان قبل ذلك كافرا. 
انظر : مجموع الفتاوى. لابن تيمية .)08١/١5(‏ الفصل في المللء لابن حزم .)٤۸/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: الإرشادء للجويني» ص۹۷". 


OV0 


آراؤه هي البذرة الأولى للكلابية والأشعرية» وما هذا إلا محض تمويه على 
العامة بأن الشافعي كان له خوض في علم الكلام. 

وهو لم يتكلم بالكلام إلا مرة واحدة» واستغفر الله منها" . 

اضف إلى ذلك أن كيرا من كار ال كلمن نه رصع عن لم 
الكلام بعد خوضه فيه» وعرف مدى الضلال الذي يورده على أهله» فكتب 
نصيحة كالجويني» أو سجل حيرته كالشهرستاني» أو صرح بندمه كالغزالي. 
وهذا بدوره يفيد في نقض منهجهم في الاستدلال بعلم الكلام» حيث أن كبار 
المشتغلين به قد رجعوا عنه» وهذا يؤيد ما عليه الأئمة من أهل السنة في ترك 
الكلام وأهله. 

5 - إن متأخري الأشاعرة صاروا أقرب إلى المعتزلة من غيرهم من 
الطوائف» حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن كثيراً من متأخري أصحاب 
الاتتعوض. فكوا عو اقرلك إلى اقول N‏ اللاي 

وقال أيضاً: «وأما المتأخرون ‏ أي: من الأشاعرة ‏ فإنهم والوا المعتزلة 
وقاربوهم أكثر وقدموهم على أهل ال والإثبات»9. 

وقال السجزي: اوا ا ا وا عي تلو نه وع 
الأشعري أنه مخلوق وليس بقرآن وإنما هو عبارة عنه» وكذلك كثير من 
مذهبه» يقول في الظاهر بقول أهل الستة مجملاء ثم عند التفسير والتفصيل 
يرجع إلى قول المعتزلة» فالجاهل يقبله بما يظهره» والعالم يجهره لما منه 
يخبره › والضرر بهم أكثر منه بالمعتزلة؛ لإظهار أولئك ومجاوبتهم أهل السنة 
وإخفاء هؤلاء ومخالطتهم أهل الحقء نسأل الله السلامة من كل برحمته». 

ولو نظرت إلى نموذج منهم كالرازي مثلاً تجد أنه يعد من أبرز من مال 
إلى المعتزلة من الأشاعرة» وتبعهم في كثير من منهجهم. كمسألة تقديم العقل 


.)5957/54( انظر: ذم الكلام وأهله. للهروي‎ )١( 
.0١9ص شرح الأصبهانية.‎ )۲( 

(*) الفتاوى الكبرى. لابن تيمية (5/ ۳۷۲). 
)٤(‏ رسالة السجزي إلى أهل زبید» ص۲۷۸. 


كلاه 


على النقلغية القغا رظن وهر من المتطرين الاه الاأشاغرة: الا خريق: 

فهل يصح أن يكون قوم هذا حالهم» وتلك طريقتهم» أن تكون البذرة 
الأولى في توسع باطلهم هو إمام من أئمة السلف» عرف بلزوم السّنّة والبعد 
عن الأهواء وأهلها! 

۷- ولا يعكر هذا كون أكثر الكلابية والأشاعرة شافعية» وأنهم ينتسبون 
إلى مذهب الإمام الشافعي ت4 فهم وإن انتسبوا إليه إلا أنهم ينتسبون إليه 
في الفروع دون الأصول. بل ويصرحون بهذاء ويجعلون هذا جمعاً بين أحسن 
الطريقتين» وهذا تناقض. وانتقائية مجردة عن الدليل والبرهان» وقد تقدمت 
الإشارة إليه هذا في المقدمة. 

۸ - ولذلك لم يرض كثير من أئمة الشافعية بهذا التلفيق فقاموا على 
تمييز مذهب الشافعي عن غيره. 

قال شيخ الإسلام: «وقد ذكر ذلك الشيخ أبو حامدء والقاضي أبو 
الطيب» وأبو إسحاق الشيرازي وغير واحدء. بينوا مخالفة الشافعي وغيره من 
الأئمة لقول ابن كلاب» والأشعري» في مسألة الكلام التي امتاز بها عن ابن 
اوا لعو غ ع 


.)۹۹/۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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المسألة الثالثة 


دعوى أخذ الإمام الشافعى العلم عن المعتزلة وتأثره بهم 


عرض الدعوى : 

قال القتاضى عة الجر الع ي اور ادو الج نضا إن 
قبله» ومسلم هو صاحب غيلان» واجتمع للشافعي رجلان من أهل الحق من 
القائلين بالتوحيد والعدلء إبراهيم ومسلم»”'. 

وقال ا بن المرتضى المعتزلي : اومنهم الشافعي. محمد بن إدريس › 
وكنيته أو غد ال وعلمه أشهر من أن یلک وائما عد من آهل العدل ؛ ل 
كاذ اهل ,الفس :مرق الغا لين بالعدان. التو سين 
مناقشة الدعوى : 

اهيدا الكلام ينها فى الغالت دمن مع الما الاي ن 


مذهب الشافعي في الفروع» وبين مذاهب المعتزلة في الأصول؛ ولذا تجدهم 
يمتخرون بالا تسات إلى الشافعي. ويحاولون أن يجعلوه مهج وعلى مذهبهم . 


.١ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. للقاضى عند الجبار. ص27‎ 21١ 
.١١ةص طبقات المعتزلة.‎ (۲( 


o۷۸ 


نعلا الفاضى فد الجان» كرو :فى اتركيفة أنه اكان يمحا مدهت 
الشافعي في الفروع» ومذاهب المعتزلة في الأصول)7"' . 

لا غراية أن تضم المععزلة الإنام الشافعى اليه ذلك لاني 
يجعلون مذهبهم متسلسل من الصحابة. فالتابعین › فتابعيهم »› وهكذا؛ حتّى 
كوه الأضالةة والسامية: 

فهم حينما ترجموا لأعلامهم”' بدأوا الطبقة الأولى من طبقات المعتزلة 
بالصحابة مبتدئين بعلي بن أبي طالب ثم أبو بكر« وعمر› وعدوا جماعة . 

وفنق ا الحم والمكسية ك ملو ن ا طالب وات 
ال وغيرهمء وهكذا حنّى وصلوا عن الشافعي وعيره . 

وكل هذا من التشبعء إذ لم يكن لهؤلاء البتة أي قول يوافق قول 
المعتزلة الضلال» والدعاوى إن لم يُقم عليها أصحابها البينات» فأصحابها 
أدعياء . 

قال العلامة ابن الوزير: «ومن جلالة الشافعى لته أن كل طائفة من 
مقرل وز بو اقل الححة تيه ونشرقم آذ تكون من متيحبه بد الب شيو 
المعتزلة مفصحين بدعوى موافقتهم للكنافعى في العقيدة؟ اليس قاضي قضاتهم 
عبد الجبارء وأمثاله من جملة خدام أقواله القديمة والجديدة؟! فهم في الفروع 
عليه وهم في العقيدة مدعول لموافقته داعون ا عميدته . وكمى ما ذكره 
عالمهم الكبير أبو سعد المحسن بن كرامة الشهير بالحاكم في كتابه اشرح 
العيو 70 

ا يدل على براءة الشافعى من الاعتزال تكفيره للقدرية. ولمن قال 


(۱) تاريخ بغداد. للخطيب .)5١5/١5(‏ طبقات الفقهاء الشافعية. لابن الصلاح .)٥۳/۱(‏ طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكي /١(‏ ۹۷). 

(۲) انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةء للقاضي عبد الجبار» ص5١".‏ 

(۳) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» ص5٠١".‏ 


AA 


بخلق القرآان» وتكفيره حفص الفردء وموافقته أهل الحديث في الحكم على 
و کی اک ".وليف بيقر لون لانو مدلل قله 

٤‏ - إن هناك أموراً وسُبّهاً جعلت المعتزلة تستند إليها في نسبة الشافعي 
إلى الاعتزال» ومن أهمها: 

أ - الشبهة الأولى: أن الشافعي نه أخذ العلم عن اثنين من رؤوس 
الاعتزال» وروى عنهماء وهما إبراهيم بن أبي يحيى» ومسلم الزنجي. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

١‏ - إن كتب الحديث مليئة بالرواة الذين وصفوا بالبدعة» من إرجاء. 
ونصب» وتشيع» ورفض» وغيرهاء ومع ذلك لو يكن هذا داعبا إلى أن 
يوصف المحدثون الذين رووا لهم بأنهم منهم» بل لم يقل بهذا أحد. 

إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» رمي بالنصب» روى له أبو داود 
لاان 7 

ارات ووه ا مج ری ان 

سالم بن أبي حفصة العجلي» شيعي غالي» روى له البخاري خارج 
الصحيح”* . 

عباد بن يعقوب الرواجني» رافضي» روى له البخاري مقروناً”” . 

وغيرهم كثير . 

فلم يصف العلماء من أهل الجرح والتعديل هؤلاء الآئمة والحفاظ 


.)۸٠١ 8٠69 /9( انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 

(۲) انظر: الثقات. لابن حبان (۸۱/۸)ء تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۷۹/۷)» تهذيب الكمال. للمزي 
(۲/). 

(۳) انظر: الإرشادء لأبي يعلى الخليلي /١(‏ ۲۷۷)ء تاريخ الإسلامء للذهبي .)۷۸١ /١(‏ 

.)1١١ انظر: تهذيب الكمالء للمزي (۲/٤٤۲)ء ميزان الاعتدالء للذهبي (؟/‎ )٤( 

(5) انظر: المجروجين. لابن حبان (۱۷۲/۲)ء تاريخ الإسلام» للذهبي »)١٠١١/١(‏ ميزان الاعتدال. 
للذهبي (۲/ ۷۹). 


ممه 


كصاحبي الصحيحين» وأصحاب السترية» وقرف بالارجاء. أو التشيع› 0 
النصب» وهذا الصنيع من هؤلاء الأئمة يبرئ الإمام الشافعي مما يقوله أولئك 
المعتزلة من نسبة الاعتزال إليه. 

فليس كل من روى عن مبتدع دلت روايته عنه أنه يوافقه في بدعته. 

دان ھی ين نيه ی ا کی الا می المدنى. کان دزا 
ل متهم 2 راويه العو وقد تركه بعص الأئمة المعاصرين له 
0 وعد الله بن السا ويحيى بن سعد Cob‏ وقد ل 
جديقه: لكايه ووه انه للا اد مر 

١‏ “إن الإمام الشافعي ّنه كان عالماً ببدعة إبراهيم» وسماها للناس؛ 
نصا اله ولو كان متهم لحر عليه 


O 
.  اايرلق‎ 


داروا الشافعى كن عق تراه تن ابن تخي لاخ 
احتمال. 00 : 


الاحتمال الأول: إما لأن الشافعى يرى صدقهء وأنه ليس ممن يكذب. 
| کا يو يده سوال حون نر زكريا للربيع : (فما حمل الشافعى 
على أن روى عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم من بُعْدٍ أحب إليه من 


.)۳۲۳/۱( كما قال الإمام أحمد بن حنبلء والبخاري. انظر: التاريخ الكبيرء للبخاري‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب الكمال. للمزي .)١857/5”(‏ 

( ی كد افا بطي نين عل ا و ف 
انظر: الكامل. لابن عدي .)۳١۳/١(‏ الضعفاء والمتروكون. لابن الجوزي .)0١/١(‏ 

(6) انظر: التاريخ الأوسطء للبخاري (۲/ .)٠١۷‏ 

(9) انظر: المصدر نفسه. 

(1) انظر: الضعفاء. لأبي نعيم. ص1٥٠‏ المجروحين. لابن حبان .23١5/١1(‏ الضعفاء والمتروكون. لابن 
الجوزي .)0١4/1١(‏ تاريخ الإسلامء للذهبي )£ / 90 .(A*‏ 

)۷( الكامل. این عدي .)۳٥۷/۱(‏ 

(۸) انظر: براءة الأئمة الأربعة. د. عبد العزيز الحميدي. ص ”57 ."٦٣‏ 
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أن يكذبس. وكان ثقة في الحديث» '. 

الاحتمال الثاني: وإما لآن الشافعي كان قد جالس إبراهيم وهو في 
حداثة سنه» فحفظ عنه شيئاً كثيراً» فلما دخل الشافعي مصر في آخر عمره» 
وأخذ يصنف الكتب. احتاج إلى الأخبار ولم تكن معه كتبه» فكان يودع فيها 
يق عطقل فن الج ذلك روف کہ ورا کے ف وا س" 

ه ‏ وأما مسلم بن خالد الزنجي» فقد ادعت المعتزلة أنه منهم» وأنه من 
أصحاب غيلان الدمشقي القدري» وهذا غير صحيحء فإن غيلان قتله هشام بن 
عبد الملك» وكان موجودا إلى حدود سنة ١١٠١ه»‏ كما في «التاريخ 
ime‏ ا 

أما مسلم بن خالد الزنجي فتوفي سنة (١۸٠ه)؛‏ أي: بعد غيلان 
بنحو (۷۳) سنة» وهذه مدة طويلةء عقيل انلها إنا أنه لم يخلق بعد. 
واه انس كان ا معفم ا وها تدلو أن کا عه ا ملعب در 
والاعتزال””'. 

5 والذي أخذه الشافعي عن مسلم الزنجي إنما هو الفقه؛ نيلها 
كان من فقهاء الحجاز» ومن بلديّ الشافعي» فأخذ عنه» ولا غرابة أن يأخذ 
الرجل عن بلديه» ثم عن غيره» بل هذه كانت سنة العلماء في الطلب. 

وعليه فدعوى أن الشافعي أخذ عن مسلم الزنجي مذهب الاعتزال غير 


مم 


ب - الشبهة الثانية: أنه اختار فى بعض الآيات قراءات دالة على مذهب 


اا لتك ووو يي الا ات ونيا قر له ا ليا دان ا 
أقكاء 4 [الأعرات165]ه و ا ها اخس التصوق ٠‏ وريد بن على 


.)75ا//١( الکامل» لابن عدي‎ )١( 

(۲) ذكره ابن حبان فى كتابه المجروحين .)٠١7/١(‏ 
(0) )۱۰۲/۷ 00000 

.)57/5( انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: براءة الأئمة الأربعة» د. الحميدي. ص777. 


"مه 


وطاؤوس: اسنا : 


والجواب عنها من وجوه: 


- ١ 


2 


إن هذه القراءة دة 


لم يأتِ عن الشافعي أنه قرأ بهاء فعلى مدعي ذلك إقامة الدليل 


على دعواه. 


8 


لو صحت هذه القراءة لكانت دافعة للوهم الذي قد يظن من العموم 
الوارد في قوله: من أشاء) سواء اسان أم لم يسىء . فميلته هذه الآية 8 


العدات: ل بكرن إلا على هن اسا 


> - إن الصحيح من مذهب الإمام الشافعي ينه عدم الاحتجاج بالقراءة 
الشادذة» حكاه عنه االو والآمدي”". ورجحاه» وكذا رحجحه 


: 00 030 000 
الغزالي ٠"‏ والنووي” ٠‏ وابن حزم . 


وذكروا آيات أخر» وفي استدلالهم بها تكلف ظاهرء تركتها تجنب 


الاطالة. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(2) 
(٦) 


: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني .)51١/١(‏ 
: البرهان في أصول الفقه .)551/1١(‏ 

: الإحكام في أصول الأحكام .)٠١١/١(‏ 
الالمنعو ل من تلقانت الا Ea a‏ 
: المجموع (۳۹۲/۳). 

الل انار ©7 0۷9): 
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المسألة الرائعة 


دعوى أن الشافعى من أئمة الصوفية 


عرض الدعوى : 

عد الشعرانئ في «طبقاته»"'' الشافعي من الصوفية» وكذلك المناوي عذه 
في «طبقاته الكبرى»”'' عدّه من كبارهم . 
مناقشة الدعوى : 

اول يكن الور وه ودا ا اقول ا 
المفضلة» الذين كان الشافعي منهم» وإنما عرف التصوف بعد ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهوراً في 
القرون الثلاثة» وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك»”". 

فجعل الشافعي في طبقة المتصوفة غير سديد. 

؟ - لو حملنا لفظ التصوف على معنى الزهدء والتنسكء. والاجتهاد في 
العبادةء فإنه بعيدٌ أيضاً؛ لأن السلف كانوا يسمّون أهل الدّين والعلم: القرّاءء 
تلك ONU NEN Ea‏ 


۳ - إن عبد الوهاب الشعراني الذي أدخل الإمام الشافعي في طبقات 


.)٠١/١( انظر: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار‎ )١( 

(۲) انظر: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية .)٤۸١ /١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى .)0/١1١(‏ 

.)١192/١١( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


)/ْ 


الصوفية» هو المتصوف الشاذلي على طريقة الفلاسفة» وليس على طريقة آهل 
en‏ كناب وال E‏ الظق ايع دن لبر افاي 

؛ - مما يّنفى عن الشافعي أن يكون صوفيّاً ذمهُ لهمء وتحذيره منهم. 
والتنتقص لطرقهم» وقد جاءت عنه عبارات في هذا كثيرة» منها : 

قولة: امس اصرف علق الكل . 

وقو له ا وا ف أوله ا و 
i NT‏ 

وقوله: ما رأيت صوقيّاً عاقلاً قط إلا مسلم الخوّاص"" 

وقوله: "لا يكون الصوفي صوفقيّاً حتى يكون فيه أربع خصال: كسول. 
اکال شؤوم› کر ل 
الحرفين : ا سيف » ومن 0 و 

وقوله: «ما لزم أحد الصوفية أربعين يوماً فعاد عقله إليه أبداً)"'' . 

وقال عن إنشادهم: «خَلّفت بالعراق شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير» 
يشغلون به الناس عن القرآن»”" 


.۲۸۳ الحلية لأبي نعیم (175/4)+ تلبيس إبليس: لابن الجوزي.. ص‎ )1١( 

(۲) مناقب الشافعي. للبيهقي (۲۰۷/۲). 

(۳) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 

(©) المصدر نفسه. وتلبيس إبليس» لابن الجوزي» ص١١5.‏ 

© لین اللستن 6 دين الجوری) ض۲۷ 

(۷) اتباع السنن واجتناب البدع» للمقدسي. ص۲۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للخلال» 
ص ۷۲ء مجموع الفتاوى» لابن تيمية /٠١(‏ ۷۷). 


oAo 


الفصل الثالث 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث » وهي : 

المبحث الأول: رسائل فى بيان عقيدة الشافعى. 

المسيحث الثاني : رسائل في بيان عقيدة الشافعي ولت كذلك: 
المبحث الثالث: رسائل مفقودة فى بيان عقيدة الشافعى . 


o AV 


وكان من عظيم منزلة الإمام الشافعي ينه عند جميع أصحاب المذاهب 
أن ظهر فيهم الاعتناء بالكتابة في ترجمته» أو ببيان عقيدته» حتى خفظ من 
هذا" المكتوي تن 1 كير 

وفي هذا الفصل قمت بجمع ودراسة الرسائل والكتب التي بينت عقيدة 
الإمام الشافعي كانه فكانت )١5(‏ رسالة» موزعة على ثلاثة مباحث» وهي : 

المبحث الأول: رسائل في بيان عقيدة الشافعي . 

المبحث الثاني : رسائل في بيان عقيدة الشافعي» وليست كذلك. 

المبحث الثالث: رسائل مفقودة في بيان عقيدة الشافعي . 

ويمكن أن نلاحظ أن هناك سمات عامة مشتركة لكل من كتب عن عقيدة 
الإمام الشافعي» وهناك سمات خاصة بكل مجموعة في كل مبحث . 
أولاً : العفاته المتشركة: 

١‏ لم يُكتب في بيان عقيدة إمام من الأئمة وفضائله ما كُتب في بيان 
فضل الشافعي كه وآدابه. 1 

١‏ - الشهادة بعظيم منزلة الإمام الشافعي ناته عند جميع أتباع الا اهب 
الأربعة» عدا من شذ منهمء أو غلبت عليه العصبية المذهبية. 

۳ الإنصاف والعدل عند هؤلاء المصنفين» حتى من لم يكن منهم على 
ملهيه . 


o۸۹ 


٤‏ - شهرة المذهب الشافعي وكثرة أتباعه» والاعتبار بأصوله» والشهادة 

ه ‏ جمعت هذه الكتب ما تفرّق من عقيدة الإمام الشافعي ما بين 
مستقص ١‏ أو مقتصر على دل ها 
اتا السمات الخاصة: 

وهذه السمات خاصة بكل مجموعة في كل مبحث» فالذين كتبوا عن 
عقيدة الشافعي» وكان ما كتبوا موافقاً لعقيدته نجد لكتاباتهم سمات خاصة 
بهم» وكذلك الذين حاولوا الكتابة عن عقيدته ولم يوفقوا فيها كانت لهم 
سمات خاصة اش 

وعليه؛ قمت بذكر سمات كل مجموعة في أول كل مبحث مما سيأتي. 


0۹ ۰ 


المبحث الأول 
رسائل في بيان عقيدة الشافعي 


ويشتمل على ست رسائل » وهي : 

الرسالة الأولى: اعتقاد الشافعي» للعشاري . 

الرسالة الثانية : اعتقاد الامام الشافعي» للهكاري . 

الرسالة الثالثة : عقيدة الشافعي» لابن تيمية. 

الرسالة الرابعة: المنظومة اللامية فى بيان عقيدة الشافعى والأئمة. لابن 
الرسالة الخامسة: معتقد الامام الشافعي» للياسوفي. 

الرسالة السادسة: عقيدة الإمام الشافعي» للبرزنجي . 


٥۹۱ 


أبرز سمات مؤلفي هذه الرسائل 


يلاحظ أن هناك سمات قد اشترك فيها كل من كتب عن عقيدة الإمام 
- يْأَنْهُء وما كتبوه موافق لعقيدته» ومن هذه السمات: 
- أنهم من مذاهب فقهية مختلفة. فمنهم الشافعي “كاين ١‏ بي حاتم. 
ا والباسوقى» وعيي الى كارن و الحنتى: 
كالهكاري» ولم يكونوا من الشافعية فقط؛ وهذا يدل بالضرورة على مكانة الإمام 
الشافعي عند أتباع المذاهب الفقهية» وليست هذه المكانة عند متبعيه فقط . 
- أنهم على اختلاف مذاهبهم إلا أنهم متفقون في العقيدة» فهم ينقلون 
عقيدة واحدة عن الإمام الشافعي» مؤيدين لهاء وهذا يدل على أن المذاهب 
الفقهية وإن تنوعت إلا أنها على أصول أتمتها المتبوعين من سلامة المعتقدء 
وصحة المنهج. بخلاف المتأخرين من أتباعهم» فقد سلكوا مذاهب تلفيقية 
خلطوا فيها بين مذاهب هؤلاء الأئمة في الفروع وبين مذاهب المتكلمين في 
الأصول» والعجيب من بعضهم''' حين يدعي أن من جمع هذا المذهب 
التلفيقي فإنه يعد معلم الطرفين. 
۳ أن اتفاقهم على نقل عقيدة واحدة عن الإمام الشافعي من أكبر 
الأدلة على أن هذه العقيدة المنقولة هي المستفيضة عن الإمام الشافعي يانه 
حتى أنه اتفق على نقلها الأتباع وغيرهم . 


)١(‏ كأبي الحسن السيبي» وقد تقدم في المقدمة» ص؟1. 


"هوه 


٤‏ - خلو مناهجهم من التعصب لأئمة مذاهبهم الذين يتبعونهم» وهذا 
يظهر جلياً عند الحنابلة والأحناف الذين كتبوا في اعتقاد الإمام الشافعي كله 
فمع انتسابهم إلى غير الشافعي فلم يمنعهم هذا من أن يُدوّنوا عقيدةً إمام كبيرء 
وعلم مشهور» ويشهدوا بعلمه وفضله. وبل بحسن معتقده. 

ه ‏ نجد أن القصد العام من كتابة هذه الرسائل هو الدفاع عن العقيدة 
الصحيحة عامة» وعن عقيدة الإمام الشافعي خاصة» ولعل هذا يرجع إلى كثرة 
ما يشاع عن الإمام الشافعي كانه من مسائل مخالفة للاعتقاد الصحيح . 

5 إعجابهم الكبير بشخص الإمام الشافعي كانه وبعقليته في التفكير. 
ومنهجه في الاستنباط» وليس ذلك بمستغرب في حقه» فقد كان آية زمنه. 
وعالم عصره» وناصر الحديث» وفقيه المحدثين. 


۹۲۳ 


الرسالة الأولى 


اعتقادالامام الشافعي 
لابن أبي حاتم 
المبحث الأول 


التعريف بالمؤلف“ 


أ- اسم المؤلف ومولده ووفاته : 

هو: فيك ارين بو مجك فويس و المتدو ين نزاوه من فونه 
أبو محمد بن أبى حاتم الرازي الحنظلي الغطفاني . 

أحد الأئمة في الحديث والتفسير والعبادة والزهد والصلاح حافظ بن 
حافظ» وصاحب التصانيف المهمة النافعة. 


Os‏ تزفق CE E AN‏ هاما 


باب شيو 

آل غ ا وعن ا زرعةء فكانا يزقانه كما يزق المرخ الصغيرء ويعنيان 
به؛ فاجتمع له مع جوهر نفسه كثرة عنايتهماء ثم تمت النعمة برحلته مع أبيه» 
فأدرك الإسناد. وثقات الشيوخ بالحجاز» والعراق» والشام» ومصرء والثغور. 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلةء لابن أبى يعلى (5/ 2)25. تاريخ دمشق لابن عساكر .)۳١۷ /۳١(‏ الوافي 
بالوفيات» للصفدي .)١175/1١8(‏ طبقات الشافعيةء لابن قاضى شهبة .)١١١/١(‏ المقصد الأرشد. 
لابن مفلح .)٠٠١/۲(‏ الأعلام. للزركلي .)۳۲٤١/۳(‏ 


640٥ 


ج - مؤلفاته : 


له مؤلفات› منها : الجرح والتعديل. وا ارق على الجهمية. علل 
الحديث» المرسل» اداب الشافعى ومناقبه» وغيرها كثير. 


د - عفيدته : 
عرف بالثبات والاستقامة على العقيدة الصحيحة» وبالعلم والعمل . 


قالوا عنه. رچ فل 0 نه على وثيرة واحدة. ما انحرف عن 
الطريق ساعهة واحدة. 


°۹۰ 


المبحث الثاني 


التعريف بالكتاب 


فد سبق التعريف الک ت والكلام عليه بما يعنى عن إعادته. فراجعه 
في الفصل الأول. تحت رسالة «جزء فيه اعتقاد الإمام الشافعي)""' . 


)١(‏ انظر: ص۸۳ من هذا البحث. 


o۹۷ 


الرسالة الثانية 
للهكاري 


المبحث الأول 


5-000 00 
التعريف بالمؤلف“ 
أ- اسم المؤلف ومولده ووفاته : 
علي بن احمد بن يوسف بن جعمر بن عرفة بن المامون بن المؤمل» أبو 
ا با نص ای اليكارى» 
ينتهي نسبه إلى الصحابي أبي سفيان صخر بن حرب فلن . 
والهكاري ‏ بفتح الهاء وتشديد الكاف ونج الا لت واد که ال 
الهكارية» وهي جبال بالعراق» وقيل: هي قبيلة من الأكراد» لهم معاقل 
وحصون من بلاد الموصل . 
مشهور بالعبادة. وحبٌ الخلوة. وقد دروا عله اله ابتنى ركه وى 


)1١(‏ انظر: تاريخ بغداد وذيوله (۱۹۹/۱۸)» تاريخ شق ااب عساكر .)۲۳۸/٤١(‏ وفيان الأعيان» دك 
خلكان (۳/ هغ")., تاريخ الإسلام. للذهبى (١٠50/1ه).‏ سير أعلام النبلاءء له (9١//ا5).‏ الوافى 
بالوفيات. للصفدي (۲۰/ ۱۱۹). لسان الميران: ا حجر (ه/ «(EAT‏ شذرات الذهب». 1 العماد 
(VV /*(‏ . 

(0) أصل الرباط ما يربط فيه الخيول. ثم قيل لكل ثغر يدفع أهله عمن وراءهم رباط. ولهذا قيل للمجاهد 
اظ وا :راط 
ثم صار و اصطلاح الصوفية ان يتفرع فيه للعبادة. وفى الرباط زوايا خاصه للخلوة. ويوجد شيخ 
بين الجماعة يضبطهم» ويقوم المبتدئون بالخدمة» ولا يسمحون بالخدمة إلا لصوفي مثلهم؛ لأنه قد 
تنكشف أمور قد ينكروها الجاهلون بها على حد زعمهم -. 
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إليها فقراء المتصوفة» أو من يسمونهم بالمنقطعين إلى تعالى . 

والهكاري مع كونه أحد كبراء التصوف في وقته إلا أنه كانت له عناية 
بالحديث» ورحل في طلبه» وقد جمع كتبا في الستة» والزهد. وفضائل الأعمال. 

وكان متفقهاً على مذهب أبي حنيفة. 

ولد سنة (5٠1ه)ء.‏ وتوفي سنة (5/5ه). 
أقوال العلماء فيه : 

من خلال تتبع أقوال الأئمة فيه يمكن أن نخلص إلى أن الهكاري في 
الخدت اما انه فاخ الفط اى اة ال العرك اقرس»: 

فقول الخطيب: «كان الغالب على حديثه الغرائب والمنكرات» ولم يكن 
حديثه يشبه حديث أهل الصدق» وفي حديثه متون موضوعه مركبة على أسانيد 
صحيحة) . ۰ 

يفيد أن قد يروي ما لم يتابع عليه؛ إما لوهمه وسوء حفظهء أو لروايته 
E‏ 

وهذا وإن كان لا يحتح بحديثه إلا أنها تصلح في الشواهد والمتابعات. 

وقال ابن عساكر : «لم يكن موثقاً». 

وهذا جرح مجمل؛ إذ عَدم توثيقه إما لكونه مجهولاًء أو متروكاً. 

وقال الذهبي : «رأيت بخط بعض المحدثين أنه كان يضع الحديث». 

وهذه العبارة وإن لم تصرح بكذبه» ولكن تدل على فحش خطئه» وأنه 
إلى الترك أقرب . 

ومع هذا فقد انتقى من حديثه محمد بن طاهر المقرئ. 

فحديث الهكاري ‏ والله أعلم ‏ لا يحتج به. ولكن لا يخرج عن 
صلاحه في الشواهد والمتابعات. 


= انظر: معجم مصطلحات الصوفية. د. الحفنى › ص١٠‏ - .٠١9‏ الصوفية فى حضرموت› للسعدي. 
ص .٩۷۷‏ 


مما ينبغي أن يعلم: أنه قد يروي بعض العلماء في الصفات وسائر 
أبواب الاعتقادات» وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة 
على رسول الله وو وهي قسمان"'" : 

القسم الأول: ما يكون كلاماً باطلاً لا يجوز أن يقال» فضلاً عن أن 
يضاف إلى النبي 255 . 

القسم الثاني: ما يكون قد قاله بعض السلف. أو بعض العلماءء أو 
بعض الناس» ويكون حقأء أو مما يسوغ فيه الاجتهادء أو مذهباً لقائله. 
فيعزى إلى النبي وَنْةه وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث. 

وما يهم فيه أبو الحسن الهكاري بوضعه هو من قبيل القسم الثاني» فإنه 
- مع صلاحه ‏ قليل البضاعة في الحديث فتَرُوجٍ عليه الأقوال» وتختلط 
بالأحاديث فلا يستطيع تمييزها؛ لقلة بضاعته. 

وفي كلام الخطيب السالف ذكره - أن في حديثه متون موضوعة مركبة 
على أسانيد صحيحة ‏ ما يجعلنا نصنف ما يتهم بوضعه من قبيل القسم الثاني» 
والله أعلم . 
ب عقيدته : 

ذكروا عنه أنه كان حسن الاعتقادء وجمع كتبا في السّنّة» وللناس فيه 
اچ بولا مكلو مانا ”من خلال ی للتهوويات العتدنة عن 
الشافعي لته وتبويباته عليها . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه الموصوف بشيخ الإسلام» وأنه من 
أهل الفضل والدين والصلاح والاتباع للستةء وأنه من جملة المشايخ الذين لم 
يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السّنّةَ والجماعة» ويوجد في كلامه 
دولا بك من المسائل الشرحوحة ::والدلاتل ‏ الضعيفة: كا جاديث لا شيف: 
وا و 


.(TA* /6( انظر : ف الفثائ»؟ 0 تىمىە‎ 2١10 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۳۷۷). 


"5١ 


ول اوا عد واد عزن عل ال 


ج - شيوخه : 
: ا 5 1 2 ع 
كان راش 0 السماع. ومسافرا ا الاشياخ› وممن س منهم . 
أبو جعفر المروزي الفقيه» أبو القاسم ابن المظفر المقرئ» وأبو محمد 
الازدي» وعيرهم ل 
د - مؤلفاته : 
يذكرون أن للهكاري مصنفات عدة» ولم أقف له إلا على تفسير للقران 
العظيم» وهذا الجزء الذي في بيان اعتقاد الشافعي ْلَه . 
قال الذهبي : له تواليف. وعناية بالأثر كف . 


.)۷/١۷( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )١( 
.)59/19( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


المبحث الثاني 


التعريف بالكتاب 


أ - التعريف باسم الكتاب وموضوعه: 

اسم الكتاب: «اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
المطلبى ضف . 

وهذه التسمية هي المكتوبة على مخطوطة مكتبة الملك فهد الوطنية. 

وسمي أيضاً ب«اعتقاد الإمام الأعظم المرضي محمد بن إدريس الشافعي» 
وهي التي على نسخة مركز الملك فيصل . 

راض ان السات :غتقاوية :و كلها فيد 0 الات ليان عا 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

وما بالنسبة لموضوع الكتاب : 

فهو كتاب جمع فيه مؤلفه مروياته عن الإمام الشافعي هة التي تبين 
عقيدته» وأقواله في أصول الدين» راوياً لها بأسانيده إلى الإمام الشافعي أنه . 

والكتاب جيد في موضوعه. وصلته مباشرة بعنوانه» إذ العقيدة المروية 
عن الإمام الشافعي راه هي مما صحت عنه» وثبتت إليه. 


3 التعريف بالنسخ الخطية والمطبوعة للكتاب : 
والدراسات الإسلامية بالرياض» برقم (ب45010) في )5١(‏ لوحاًء على 
۳ 


وغلى اقرف ك للت فيد ال برقم »)۱۹١(‏ تقع في )١5(‏ 
لوحأ» على صفحتين» كل صفحة تحوي )١5(‏ سطراًء مكتوبة بخط نسخ 
واضح . 

وقد طبع هذا الكتاب بدار الوطن» سنة ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م» بتحقيق 
الدكتور عبد الله بن صالح الا ضمن مجموع حوى ثلاث رسائل . 

ج - توثيق نسبة الكتاب : 

لم بقع شيك اف صح ن الكنات إلى الو :لن 

١‏ -الكتاب مروي بالسند إلى المؤلف. 

١‏ - سماع جمع من أهل العلم لهذا الكتاب من المؤلف» كما هو مبين 
فى البق الشماعاف ص ار ات 

زد الا كدير من اهل العلم مم کا نوا فا ب 
ودونوهاء ومن هؤلاء : 

اا کرای ف لد 
پا ا 

ولكن حصل خلاف في صحة العقيدة المروية عن الامام الشافعي انك 
هل هي مما يقول به الشافعي ونه أم لا؟ 

على قولين : 

القول الأول: إنكار أن تكون هذه العقيدة المروية مما يدين الشافعي وذ 
بها ربه تعالى» وإنما مدسوسة عليه» وقد تزعّم هذا الرأي زاهد الكوثري” ”2 
ENT‏ 


0© ا الامو ق ی 

() المسمى صلة الخلف بموصول السلف» ص١۷‏ -۷۲. 

(۳) انظر: تكملة السيف الصقيل» ص١٠١.‏ 

./5" انظر: تحقيقه لكتاب دفع الشبه والتشبيه» لابن الجوزي. ص‎ )٤( 


>58: 


وحجة هؤلاء : 

 يراكهلا أن راوي هذه العقيدة عن الإمام الشافعي ت4 - وهو‎ ١ 
ليس أهلاً للنقل» بل هو كذاب وضاع.‎ 

١‏ أن هذه العقيدة مما يستحيل ثبوتها عن الإمام الشافعي نه بل 

القول الثاني : حكاية هذه العقيدة عن الإمام الشافعي يبانء والاستشهاد 
بهاء والتأكيد على أن العقيدة المذكورة في هذه الرسالة هي اعتقاده» واعتقاد 
السلف أجمع . 

وبهذا قال ابن قدامة المقدسي”''. والذهبي”''» والسيوطي”''. محمد بن 
عبد الوهاب النجدي”*'. حمد بن ناصر التميمي”» الشيخ حافظ حكمي". 
كينا 

واحتج هؤلاء بأمور : 

١‏ - رواية هذه العقيدة عن الشافعي ينه من غير طريق الهكاري. فإن 
الهكاري قد اعتنى بجمع مرويات الشافعي في العقيدة» وما من نقل عنه إلا 
وهو مروي من غير طريق الهكاري . 

1 - شهرة هذه العقيدة عن الإمام الشافعي انه . 

'" - موافقة ما في هذه العقيدة لعقيدة الإمام الشافعي خاصة. وعقيدة 
السلفب غامة: 


)١(‏ انظر: إثبات صفة العلو» ص١18.,‏ وذم التأويل. ص”7. 

(۲) انظر: كتاب العرش (۲۸۹/۲) وما بعدهاء والعلو» ص55١.‏ وسير أعلام النبلاء (۷۹/۱۰). 
(*) ' انظر : الآمر بالإتباع.. ض9١5.‏ 
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(5) انظر: التحفة المدنية في العقيدة السلفية. ص١4.‏ 

(5) انظر: معارج القبول (۱۹۰/۱). 

(۷) انظر: مختصر العلو. ص .١7‏ 


الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - صحة هذه العقيدة عن الإمام الشافعى يَْانَهُ. ومن 
هذه المرجحات : 


- أن المسائل المروية عن الإمام الشافعي في هذه الرسالة هي من 
العقائد الصحيحة التي دل عليها الدليل السمعي» وعليها أهل السّنَّةَ والجماعة 
قاطبة» والذي كان الإمام الشافعي ّنه من رؤوسهم. وعلى اعتقادهم. فلا 
يستبعد ثبوته عن الإمام الشافعي كانه فإنه يدور مع الدليل حيث دار. 
أن بعض المروي في هذه العقيدة مما نصت عليه كتبٌ الإمام الشافعي كانه 
التي حصل عندنا القطع بصحة نسبتها إليه» ككتاب الرسالة» وكتاب الأم. 
وبعضها في جزء مستقل» صحت نسبته إليه - كما تقدم في الفصل الأول -. 
۴ - تناقل كثير من أهل العلم لأغلب محتوى هذه ا واستشهدوا به 
4 كتبهم على تقرير عقيدة السلف. وعقيدة الإمام د" خاصة» كابن أبى 
تم" والبيهقي ٠"‏ والخطيب البغدادي” وات اکر وان قدا 
8 ا E‏ اتن كن 0 الاج 0 0 كع 8 
والسبكي ٠"‏ والسيوطي”'''» وكثير من المتأخرين ممن تقدموا آنفاً. 


(۱) انظر: على اداب الشافعي ومناقبه» ص١5 ١159 51١9‏ و197. 

(۲) انظر: مناقب الشافعي ».)٠//١(‏ والأسماء والصفات .)5590/١(‏ والاعتقاد» صلا١٠.‏ والسين 
الكبرى 59/٠١١‏ و .)٥۳١‏ ومعرفة السنن والآثار .)578/١5(‏ 

(۳) انظر: تاريخ بغداد (۱۹۹/۱۸). 

.)۳۸٣و‎ ۳۱٣و‎ ”١١/5١( انظر: تاريخ دمشق‎ )٤( 

(5) تقدم انفا. 

(5) انظر: الإبانة الكبرى (۷/ .)51٠١‏ 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى (0/5 -5) 

(۸) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (5/ .4)١14‏ والصواعق المرسلة .)١١١١ ١554 /٤(‏ 

(9) تقدم انفا. 

)٠١(‏ انظر: مناقب الإمام الشافعي» ص١۱۸‏ وما بعدها. 

.)5٠ /94( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١١( 

(۱۲) تقدم آنفاً. 


٤‏ - أن الهكاري وإن كان ضعيفاً إلا أنه قد جاء ما يشهد لجميع 
النقولات المروية عن الإمام الشافعي ينه في هذه العقيدة من غير طريق 
الهكاري وأسانيده» وقد رواها عن الشافعي ّنه الذين ترجموا له» سواء 
ا چ :فى كسب یرو "أن اذ و وی لعي ا 
eT‏ 

ه ‏ أن هذه العقيدة المذكورة أبعد ما تكون عقيدة للمجسّمة» بل هي 
عقيدة السلف الصالح. الطائفة المنصورة. 

لي أن الخال للكررى والسقات غل جا عقدة املك عفيدة 
للمجسمة هو مذهبهم الماتريدي» بل الجهمي فى باب الأسماء والصفات» 
حتى صارا يصفان عقيدة أهل الستة بالتجسيم! . 

د - مزايا الكتاب : 
الغالب على الكتاب النفع» وله مزايا تبرزه حلة طيبة» منها: 
١‏ روايته لعقيدة الإمام الشافعي بالإسناد. ولو كان في بعضها ضعف. 


^ مضع 


فإنها معضودة بغيرها. 

۲ - يكاد يكون جمع أصول أقوال الشافعي في أصول مسائل العقيدة. 

۳ - براعته في استهلال الكتاب» فقد ابتدأه بكلام الشافعي في التحميد. 
وهو أسلوب جيد في سوق كلام الشافعي وترتيبه كأنه للمؤلف مباشرة وليس 


)١(‏ ككتاب آداب الشافعي مناقبه. لابن أبي حاتم» وكتاب مناقب الشافعي. للبيهقي» وكتاب مناقب الإمام 
الشافعي. لابن كثير» وغيرهم كثير. 

(۲) ككتاب تاريخ بغداد. للخطيب. وتاريخ دمشق. لابن عساكر» وسير أعلام النبلاءء للذهبي. وغيرهم 
كثير . 

(۳) وقد ألفت رسالة علمية بعنوان (زاهد الكوثري واراؤه الاعتقادية) للشيخ علي الفهيد. بإشراف شيخنا 
عد العبد اللطيف. فلتراجع في بيان معتقداته. 
ومقدمة الشيخ الألباني على شرح العقيدة الطحاوية» فإنها نفيسة. 

(4) لك أن تراجع: 
١‏ - الكشاف عن ضلالات حسن السقاف» لسليمان العلوات. 
"١‏ الأنوار الكاشفة لتناقضات السقاف الزائفة» لعلي الحلبي. 
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نقلاً عن الشافعي؛ يطبع في نفس القارئ أن الكتاب ليس مما جُمع من 
متفرقات الإمام» بل هو مما كتبه الإمام نفسه في موضع واحد. 

ا ا ار ا او فا على القر ل الاين لاقام فى الات 
مع أن الأقوال للشافعي قد تكون كثيرة في الباب إلا أنه يقتصر على القول 
الواحد فقط؛ تلافيا للتطويل. وتحقيقا للمقصود. إذ المقصود بيان عقيدة 
الإمام الشافعي في الباب. 


ه ‏ بعض المؤاخذات على الكتاب : 

مما يلاحظ على الكتاب أنه يورد من الآثار غير المروية عن الإمام 
الشافعي َْنَهُ. مع أن الكتاب موسوم باعتقاد الشافعي» وهذا ليس بالكثير في 
الات ومن ذلك 

إيراده تعريف ابن سريج ‏ صاحب الشافعي - للتوحيد» مع أنه قد أورد 
تعريف الشافعي نفسه» ولا يختلف التعريفان عن بعضهماء فكان اللازم 
الاقتصار على تعريف الشافعي فقط؛ كون الرسالة في بيان اعتقاده لا في بيان 
اعتقاد الشافعية. 


و- نص الكتاب : 

كتاب «اعتقاد الامام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي» 
جمع الامام الزاهد شيخ الاسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي 

الهكاري انه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أخبرنا الشيخ الفقيهء الإمام العاملء شيخ الإسلام» شمس الدين أبو 
عبد الله محمد ابن الشيخ الإمام العالم العامل. عماد الدين إبراهيم بن 
عبد الواحد المقدسي"''' ‏ أبقاه الله قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفتوح 


فا ك النضان :> وق ينه اف 


نك .نو فييك اليكرى"""ى قرا عله ونحن نسمع -» قال يرن الشيخ 
الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان الغنوي الرقي''' ‏ إجازة ‏ قال: 
أنا الإمام شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي 
الهكاري ناته قال : 


باب تحميد الشاقعى ا 


حدثنا أبو نصر أحمد بن مهدي بن سليمان المقرئ» نا أبو نصر 
عبد الوهاب بن عبد الله المري بدمشقء نا القاضي أبو القاسم يوسف بن 
القاسم الميانجي بدمشق قال: قرأتُ على الحسين بن محمد بن المأمون. 
وأبي بكر الحميدي وأحمد بن علي» قلت: حدثكم الربيع بن سليمان قال : 
قال الشافعي كات في رسالته المصرية إلى عبد الرحمن بن مهدي : 

«الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على 
مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة» يجب عليه شكره بهاء ولا يبلغ الواصفون 
كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه»ء وفوق ما يصفه به خلقه» أحمده حمداً 
كما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا 
به» وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه» وأستغفره لما أزلفت 
وآخرت استغفار من يقر بعبوديته» ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو 
وأخجيك أن ره لا أنه وسو الريك U agi OE‏ 


= انظر: تاريخ الإسلام. للذهبي .)۳۲١/٠١(‏ أعيان العصرء للصفدي .)5١5/5(‏ ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن رجب .)١57/5(‏ رفع الإصرء لابن حجرء صا٤".‏ 

)١(‏ هو: أبو الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن عمروك البكري» القرشي» النيسابوري» كان عالماًء 
صالحاء كثير السماع للحديث» توفي سنة 6١1ه.‏ 
انظر: تاريخ إربل» لابن المستوفي .»)١77/١(‏ تاريخ بغداد وذيوله .)۷۲/٠١(‏ تاريخ الإسلام» للذهبي 
(549/1). سير أعلام النبلاءء للذهبي (۲۲/ ۸۹). 

(۲) تقدمت ترجمته ص .١5١‏ 

(۳) هذه التبويبات قد وردت مسرودة في أول صفحة من المخطوط كالفرس ‏ للات :والنتها في 
مواضعها. 
وهذه التحميدة هي نفسها المستهلة بها مقدمة كتاب «الرسالة». 


1۰۹ 


باب وصيه الشافعي يده عند وفاته ته 
أخبرنا الزاهد أبو طاهر امود بن عاصم الموصلي. نا ان الخ 
علي بن القاسم الف بالموصل. فل کت فو کات ابن هشام 
البلدي كنَهُ: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما وصى به محمد بن إدريس 


ا م ل ا اب ص 
وصية محمد بن إدريس الشافعى يكْلنَهُء أنه أوصى أنه : 


aa‏ لتويك الور اد تسود هد 
ورسوله. 

[؟] وأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. 

[] وأن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
و رت 

]٤[‏ وأن الله يبعث من ف في القبور. 

GR 0‏ و ا کات 
والميزان» والصراط حق» وأن الله يجزي العباد بأعمالهم. 

[5] غل ا خا و مرت وغل ات إن اء الله 

[۷] وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب» يزيد وينقص . 

[۸] وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 

[9] وأن الله كلك يُرى في الآخرة» ينظر إليه المؤمنون عياناً جهاراً. 
ويسمعون كلامه. 


1٠١ [‏ وأنه فوق العرش 


)١(‏ وهذه الوصية صحيحة عن الإمام. وقد أثبتها في ص ١١١‏ من هذا البحث. 
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]١[‏ وأن القدر خيره وشره من الله ك لا يكون إلا ما أراد الله ك 
00 

[؟1] وأن: خير النامن بعد رسول الله لو من هذه الأمة أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي بن أبي طالب رحمة الله عليهم أجمعين» وأتولاهم وأستغفر 
لهم» ولأهل الجمل» وصفين» القاتلين والمقتولين» وجميع أصحاب النبي عله . 

[1] والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلونء والولاة لا يخرج 
عليهم بالسيف» والخلافة في قريش . 

1ن فل ها أسكر ره حمر . 

. والمتعة حرام‎ ]١5[ 

3 فأوصي بتقوى الله كك ولزوم السنة والآثار عن رسول الله كلا 
وأصحابه» وترك البدع والآهواء واجتنابها. 

[11] واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» فإنها وصية 
اولبق :وا لا كرو وان قن د ا ا تسريه :+ بوي اناهن ك 
يحتسب» فاتقوا الله ما استطعتم . 

[14] وعليكم بالجمعة والجماعة» ولزوم السنة والإيمانء والتفقه في 
الدين . 

اوی خی فكي تالف ا ا اله وبعده لآ شريك ب وان 
محميدا بده ور سو له :زتعا هدوا الأظفان > والشارب قبل الوفاة إن شاء الله 
فإذا حضرت فإن كان عندي حائض فلتقمء. وليطيبوا وليدخنوا عند فراشي . 


اعتفاد الشافعى 000 


أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ. أنا أبو القاسم بن علقمة 
الأفرى: نا عبد الخ ا حاتم الرازي» عن أن شعيب » وأبي تور. 
عق أ فيك الله مسن ين اوی الا 22 قال الفو لفن ا الت انا 


)١(‏ وقد تقدمت دراستها ص”١٠‏ من هذا البحث. 
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عليهاء ورأيت أصحابنا عليها آهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل 
ا و روما للق وقد هيما 

Sa END‏ له السزلة الوا ة مهمد وسو م الك 

O ER EOS 

[۳] وأن الساعة لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 

[4] وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم . 

[5] وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني . 

[5] ولا أشك في إيماني . 

[۷] ولا أكفر أحداً من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر» وأكلهم 
إلى الله ويك . 

[4] وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره» وهما مخلوقان 
مقدران على العباد» من شاء الله أن يكفر كفرء ومن شاء أن يؤمن آمن» ولم 
يرض الله لك الشرء ولم يأمر به» ولم يحبه» بل أمر بالطاعة وأحبها 
ورضيها . 

]ول NO oT‏ 
بإساءته النار» خلق الخلق على ما أراد» فكل ميسر لما خلق له» كما جاء في 
الحديث . 

]٠١[‏ وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله كك لصحبة نبيه بلا 
وأحدث بفضائلهم» وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم» وأقدم أبا بكر 
لم غر ثم فان ت علا ,ونان الا الآضة الراشدون. 

]١١[‏ وأعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق› 
والكلام في اللفظ والوقف بدعة. 

. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص‎ ]١١[ 

[1] وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث عن رسول الله قد ولما 
سمعت الله كك يقول: 5# لم عن رم وميد جود [المطففين: ]١5‏ دل 
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على أنهم في حال الرضا غير محجوبين» ينظرون إليه» ولا يضامون في 
رؤيته» - يعنيى: لا يشكون -. 

. والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد بلا‎ ]١5[ 

]١5[‏ وان الله ټك على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. 

لقانت الله تعالى ل اا كنت قا 

[7] والمسح على الخفين في الحضر والسفر . 

[14] والجهاد ماض مع كل بر وفاجر. 

]١94[‏ وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة. 

1 والبيع والشراء على حكم الكتاب والسئة. 

]١1١[‏ والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح» ولا يخرج عليهم بالسيف. 

]1١[‏ الإيمان بعذاب القبرء والإيمان بالحوض» والشفاعة» وخروج 
الدجال حق» ومنكر ونكير حق» والإيمان بهذا كله حق» فمن ترك من هذا 
E‏ نهو رخا لني لكان الله كني ويدة كيه ا 

أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ بمدينة السلام» أنا أبو القاسم 
عا اله بن أحمة الأزهري» نا الجن بن الحسين النقية»: فال دن 
الزبير بن عبد الواحدء قال: حدثني أبو بكر العطار الدينوري» نا محمد بن 
را الا صا :قال سمت آنا إنراهيم إسفاعيل بن بحن الهزتى + قول 
ادق لحان جر E‏ 
يندت ان داه الى قير واي ناسين جد E‏ 
وأن هعرف ااا يي ,وفع ك دو هم 


واا ا اريه وار و خض فى اي جص 


وري أن عبان فصل وأن عليّاً فضله متخصصٌ 
NE‏ فوم يهتدى بهداهم EE‏ ال من إياهم EEz‏ 


)١(‏ وقد تقدمت دراستها ص ۳٣۳‏ من هذا البحث. 
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قفاوا ينيدو اه -وما لسقية لا ميم د 
باب نص مذهب الشافعي ينه في صفات الله تعالى 

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن محمد الخلال الحافظ ببغداد. 
حدثني أبي دنه نا محمد بن العباس المخلّصء أنا أبو بكر ابن أبي داود. 
نا الربيع بن سليمان». قال: سألت الشافعي ّنه عن صفة من صفات الله ويك 
فقال: حرام على العقول أن تمثل الله كك وعلى الأوهام أن تحدّهء وعلى 
الظنون أن تقطع. وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الضمائر أن تعمقء وعلى 
الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان 
006 بن" 

أخبرنا الشيخ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد 
القزويني الحافظء أنا القاضي أبو سعد القاسم بن علقمة الأبهريء أنا أبو 
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» نا يونس بن عبد الأعلى المقرئ» 
قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي انه يقول ‏ وقد سئل عن 
صفات الله كيْنْء وما يؤمن به -» فقال: 

al GE NI‏ كك نود ا لخي بها اميه لد مله 
لا يسع أحداً من خلق الله قامت لديه الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل به» وصح 
عن رسول الله َه فيما روى عنه العدل. 

[۲] فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله» فأما قبل 
ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك 
بالعقل ولا بالروية والفكر. 

[۳] ونحو ذلك إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير . 

.]14 وأن له يدين بقوله: «يل يداه مبسوطتان [المائدة:‎ ]٤[ 


)١(‏ ونقله عن المؤلف ابن قدامة في ذم التأويل» ص۲۳. وعزاه للشافعي ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
.)١  5/5(‏ والسبكى فى طبقات الشافعية (9/ .)5٠‏ 
)۲( وفي جزء الاعتقاد: (تبارك وتعالى). 
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[] وأن له يمينا بقوله: ا والشملوت مطوت ب ا € [الزمر: ۷ 

تكاج أن E o‏ نهاك لوه N‏ 
٨‏ وقوله: «#ويْق وجه ريك ذو اكل وَالْاكراِ» [الرحمن: ۲۷]. 

]نوات اله قدا بقوله مي : «حتى يضع الرب فيها قدمه)؛ يعني : جهنم . 

[۸] وأنه يضحك من عبده المؤمن لقوله بي للذي قتل في سبيل الله يك : 
«إنه لقي الله كين وهو يضحك إليه». 

[9] وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا بخبر رسول الله ية بذلك. 

1٠١ [‏ وأنه ليس بأعور لقول النبي بيه إذ ذكر الدجال» فقال: «إنه عور 
وإن زبكم ليس بأعور». 

]١١[‏ وأن المؤمنين يرون ربهم يك يوم القيامة بأبصارهم كما يرود 
ا 

]وان له اضيا بقوله كَلة: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من 
أصابع الرحمن كيدا . 

[1] فإن هذه المعاني التي وصف الله كلك بها نفسه» ووصفه بها 
رسوله بي لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية» ولا نكفر بالجهل بها أحداً إلا 
بعد انتهاء الخبر إليه بهاء وإن كان الوارد بذلك خبراً يقوم في الفهم مقام 
المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته» والشهادة بما عاين 
وسمع من رسول الله . 

]۱٤[‏ ونثبت هذه الصفات وننفي التشبيه كما نفى عن نفسه تعالى» 
فقال : ليس مثيه 1 هو ألْسََحِيعٌ صر * ا ا" 

باب نص مذهبه في أسماء الله وصفاته 
أخبرنا أحمد بن مهدي بن سليمان المقرئ» نا أبو نصر عبد الوهاب بن 


غك الل المرف» :0 انو القاسم الميانجي القاضي بدمشق» نا أبو بكر جعفر بن 


21 انظر : رسالة ااجزء في الاعتقاد). صر ١١٠ ٩۹۷‏ من هذا البحث . 
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مح التيسابوري: بالرقة فال معت الرسغ ين سهان يفول سمحت 
الشافعي ننه يقول: أسماء الله كك وصفاته غير مخلوقة"''. 

وأخبرنا ابن المهدي» نا أبو نصر المري» نا القاضي يوسف بن القاسم 
الميانجي» نا أبو بكر الحميدي المعدلء. آنا الربيع بن سليمان قال: قال 
الشافعي أنه : من حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه وجب أن تكون 
معصية» ومن حلف بالكعبة أو بشيء مخلوق فلا حنث عليه "". 


باب نص مذهب الشافعى ينن فى القرتت9©) 


أخبرنا أبو الحسن على بن عمر القزويتي الشيخ الصالح كانه نا 
يوسف بن عمر أبو الفتح القواس الزاهد ببغداد» نا أبو الحسن بن حبيش» نا 
الحسين بن علي الجصاص قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت 
الشافعي يانه يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق . 

أخبرنا أبو طاهر محمد بن نصر بن الغرابيلي الشيخ الزاهد كلانه نا أبو 
الحسين محمد بن عبد الله بن حمادء نا أبو بكر محمد بن الحسين الأجرى› 
نا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص» قال: سمعت الربيع بن سليمان 
يقول: سمعت الشافعي يانه يقول: القرآن كلام الله غير مخلوقء. ومن قال 
مخلوق فهو كافر. 


أخبرنا او ف ج الخضر الفارقي. و الحسن علي بن الحسين 


,)55١/1١( لم أقف عليه بهذا اللفظ عند غيره» ولكن قريباً منه عند البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
.)١١7/9( وأبي نعيم في الحلية‎ .)٤۹/٠١( والسنن الكبرى‎ 
.)501//١( وسيأتي قريباً أنه قاله في القرآن الكريمء أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي» ص1947» والبيهقي في السنن )14/٠١(‏ والأسماء والصفات 
.)550/١(‏ ومناقب الشافعي .»)500/١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١١١/۹(‏ وابن عساكر في تاريخ 
01/010 

(۳) هذه الآثار فى الباب أخرجها الآجري فى الشريعة »)008/١(‏ واللالكائى فى أصول اعتقاد أهل السنة 
ما ونه والميقي نتن O Se‏ لنياف مانا وأو اقيم فل 
الحلية »)١١١/۹(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (5/ 2))07 وابن عساكر في تاريخ دمشق .)387/0١(‏ 
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العكبري قالا: نا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الفقيه الطبري 
الشافعي كأَنَهُه نا الحسين أحمد الطبري» قال: سمعت أحمد بن يوسف 
الشالنجي يقول: سمعت الشافعي يته يقول: من قال لفظي بالقران مخلوق أو 
القران بلفظي مخلوق فهو جهمي . 


باب نص مذهب الشافعي لن في الإيمان 


اخ را ام تقر خسد ين مفلا » نابو فر وى ذا رساد 
القاسم الميانجي» نا يوسف بن عبد الأحد الرعيني» قال: سمعت الربيع بن 
سليمان يقول: سمعت الشافعي هه : قال الله یك : إت الي اموا وَعمِلُوا 
ملحت ایک هر حير اليه [البينة: ۷]ء فعلمنا أنهم خير البرية بالإيمان 
وعمل E‏ 

أخبرنا ابن مهدي» آنا أبو نصر المري» نا القاضي يوسف» نا عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي» وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قالا: نا المزني» قال : 
E E N A‏ 
إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك» واتباعاً لسنة نبيك ئل" . 

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن محمد الخلال» نا أبي» نا محمد بن 
این الوق ا غاا مر بيو ابى عاتم الوارقو ایا عي ای 
عبد الحميد الميموني» حدثني أبو عثمان محمد بن محمد الشافعي» قال: سمعت 
محمد بن إدريس الشافعي يه يقول للحميدي: ما يحتح عليهم ‏ يعني : آهل 
الإرجاء ‏ بآية أحج عليهم من قوله تعالى : وما مدا إل لَبْدُوا أله ليبن له لدب 
NS‏ امون ال aR‏ 


وأخبرنا الخلالء نا أبى» نا عمر بن أحمد الوراق» نا أحمد بن محمد 


.)0777/١١( والسنن الكبرى‎ .)٤۳۸/٠١( أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )١( 

2 انظر : المجموع. للنووي )۸/ °(« والأذكار» ص .۱۹٤‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي» ص5 .١5‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار »)١97/١(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق .)5١١/51١(‏ 
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الأدمي» نا الفضل بن زياد قال: قلت للشافعي كأنه: كيف نصنع بأهل 
الأهواء. نكلمهم؟ قال: أما الجهمية فلا تكلمهم. قيل له: فالمرجئة؟ قال: 
هؤلاء أسهل إلا المخاصم منهم فلا تكلمه» قيل: فينبغي أن لا يكلم أحذ 
أحداً! قال: نعمء إذا عرفت من أحدٍ نفاقاً فلا تكلمه؛ لأن النبي ييا خاف 


على الذين خلفوا التفاق» فأمر الناس ألا يكلموهي'”''. 


باب نص مذهبه في القدر خيره وشره أنه من الله تعالى 

أخبرنا أبو الحسين نصر بن عبد العزيز بن أحمد بن نوح الشيرازي 
المقرئ في جامع عمرو بن العاص بمصر سنة سبع وعشرين وأربع مائة من 
لفظه كدَنَهُ أنا أبو الحسن على بن عمر الحمامي المقرئ ببغداد» نا محمد بن 
الغاس يخ الفضد»؟ > نا عمران بن موسى. نا الربيع بن سليمان قال: كت 
جالساً عند الشافعي يبن فذكر القدر وأنشأ يقول: 
اشع كان وان لبو SE‏ بلا يفت ذالم كه البو وك 
نقيت عبان فلي سا ا دي العلم ی رز الج 
ET‏ كوهد ساقت I‏ الكت وذ اسم EE‏ 
فمنهم شقيٌ ومنهم سعيدٌ ومنهم قبيحٌ ومنهم حسن ٠‏ 

ابرا ابن تی ا المرق ا القاضی: ا ايز نكر «متجمك بن أحمد 
الحداد قال: قال الشافعي يته في كتاب حرملة: أقبل شهادة أهل الأهواء 


0 


كلهم إلا القدرية”"؛ فإنهم كفار ‏ كأنه يريد طائفة منهم؛ لأني وجدت عنه 


(1) لم أقف عليه. وقد روي بنحوه عن الإمام أحمد كن ذكره عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية .)۲٤۸/١(‏ 

(۲) تقدمت ص۳۳۱ من هذا البحث. 

(۳) لم أقف عليه بلفظ (القدرية)ء وإنما بلفظ (الخطابية) و(الرافضة). ولا منافاة بين الأخيرين؛ إذ 
الخطابية من فرق الرافضة» وهو عند البيهقي في السنن الكبرى .)٠۲/٠١(‏ ومناقب الشافعي /١(‏ 
) ا ا07 0 
والذي جاء في الأم )٥٠۹/۷(‏ قبول شهادة أهل الأهواء ما لم تبلغ بهم العصبية مبلغ العداوة» وانظره 
في الأسماء والصفات للبيهقي .)157١/١(‏ 

/١( وهو كذلك. فإنه يريد نفاة العلم الإلهي. وهؤلاء قد انقرضوا. انظر: شرح مسلم. للنووي‎ )٤( 
لوامع الاتواون لار‎ ٤ 
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أنه قال: ومنهم من يقول: إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون كان هذا لفظه 
فيما حفظت عنهء فكأنه أرادهم بهذا دون عيرهم . 


باب نص الشافعى بء فى التوحيد 
أخبرنا الشيخ أبو عبد الرخمن محمد بن الحسين السلمى إنجازة: نا 


عبد الرحمن بن محمد بن جابر السلمي» يقول: سمعت محمد بن عقيل 
الأزهر الفقيه» يقول: جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام في 
التوحيد. فقال: إني أكره هذاء بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي» ولقد 
سمعت الشافعي يقول: سألت مالكا عن الكلام في التوحيدء فقال مالك: 
والتوحيد ما قاله النبي يَلِةِ:ْ «فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم 
وحسابهم على الله يك فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة الدين”"'. 

أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي إجازة» قال: سمعت أبا نصر 
الشافعي كْنْهُ : ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين: أشهد 
أن لا إل الأ اله وا قبهة أن محهذا وسول اله ولوخ آهل لاط ال ن 
في الأعراض والأجسام» وإنما بعث النبي بي بإبطال ذلك . 


باب ذمه الكلام وأهله7”") 


عبد الله المري» نا القاضي يوسف بن القاسم الميانجي» نا أبو بكر الحميدي 
المعدل. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: سمعت 


)١(‏ أخرجه المزوئ: فى ذم الكلام (5877/54). وانظر سير أعلام النبلاءء للذهبي .)51/٠١(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرىء للسبكي (9/ .)5٠‏ 

(۲) أخرجه الهروي في ذم الكلام /٤(‏ 788), والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة .)٠١١/١(‏ 

(۳) وانظر هذه الأقوال وغيرها ص۸٤٥‏ من هذا البحث. 
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الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد. 

أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي إجازة» قال: سمعت محمد بن 
عبد الله: الرازى» يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبئ حاتم الرازى» 
يقول: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: الكلام يلعن لأهل 
الكلام . 

وبإسناده قال الربيع بن سليمان: نزل الشافعي عن الدرجة» وقوم في 
المجلس يتكلمون بشيء من الكلام» فصاح عليهم وقال: إما أن تجاورونا 
بخير أو تقوموا عنا. 

أخيرنا ابن مهدي نا الموق + ا القاضى* اذا" ابو بكر الخاد قان 
أخبرني بشر بن نصر قال: حدثني علاق بن المغيرة عن حرملة بن يحيى قال: 
سمعت الشافعي يقول: الفقه في الكلام الجهل به. 

وبإسناده عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: لأن يلقى الله 
الرجل بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام. 

وبإسناده عن الشافعي قال: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا 
بالجريد ويحملوا على الإبل. ويطاف بهم في العشائر والقبائل». ويقال: هذا 
جزاء من ترك الكتاب والستةء وأخذ في الكلام. 

أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي ونه إجازة» قال: سئل الإمام 
محمد بن إسحاق بن خزيمة ونه عن الكلام في الأسماء والصفات» فقال: 
بدعة ابتدعوهاء ولم تكن أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين 
أرباب المذاهب مثل مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعي› 
والشافعي» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحمد بن 
خا ,واسحاف اطا وبحي د بحن .وغيد انين اا 
ومحمد بن يحيى» يتكلمون في ذلك بل ينهون عن الخوض فيهء والنظر في 
كتبهم بحال - يعنى: المتكلمين -.والله أسال أن يعيذنا من مضلات الفتق ما 
ظهر منها وما بطن. 
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باب نص مذهبه فى الخلافة والصحابة سف () 


أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويني ية أنا أبو الفتح 
وع ده قر و ون ا ات ا هك كتاف ا ما ين احجان 
الو اج ااا ا ت هد 
الحسن بن الصباح الزعفراني يقول: سمعت الشافعي نه يقول: اجتمع 
الناس على خلافة أبي بكر #نه؛ واستخلف أبو بكر عمرّء ثم جعل عمر 
الشورى إلى ستة على أن يولوها واحداً منهم» فولوها عثمان. 

قال الشافعي: وذلك أنهم نظروا بعد رسول الله مء فلم يجدوا تحت 
أديم. السماء خيراً من أبي بكر الصديق ويه فولوه رقابهم . 

أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ» نا أبو الفتح محمد بن 
أحمد بن أبي الفوارس الحافظ. نا أحمد بن جعفر بن سلمةء نا محمد بن 
مخلد» نا محمود بن محمد المروزي» كال یت سليمان الحارث بن 
سريج قال: سمعت إبراهيم بن عبيد الله الحجبي يقول للشافعي: علي ابن 
عنم وان الي وأنا رجل من بني عبد مناف» وات وجل کر ست 
عد الدارء قلق کان هدا سكرمة كيك اا اج ها مك ولك ن الام که 

وقال: الخلفاء خمسة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين . 

أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ» نا علي بن عمر الحمامي 
المقرئ» نا أبو بكر محمد بن الحسن النقاش» نا محمد بن الحسن الحراني» 
ا الخ بن مكمنا دن خر مض ا رهل ال ال الشافعى كانه ها 
كلمتٌ رجلاً في بدعة إلا رجلاً متشيعاًء إن التشيع أضل البدع وأرداها وهو 
الرفض. وسمعت الشافعي يقول: ما رأيت قوماً أشهد بالزور من الرافضة”'“. 
)١(‏ انظر هذه الآثار ص85" و5053 5795 051١‏ من هذا البحث. 


(۲) تقدم تخريجه ص7١4.‏ 
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باب في مدحه الحديث وأهله 


أخبرنا أبو القاسم الحسين بن أحمد بن إسحاق بثغر آمد حماها الله أنا 
أبو عك الله ١مشتحفك‏ ب اشاق ين بسي ين دة العافظ» نا محمد به 
يعقوب بن يوسف الأصم» قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت 
محمد بن إدريس الشافعي كانه يقول: طلب الحديث أفضل من صلاة 
الا 

أخبرنا أبو القاسم سعيد بن محمد الإدريسي الحافظ. نا الحاكم أبو 
عبد الله محمد بن نعيم الحافظ. أخبرني الزبيري ابن عبد الواحدء نا أبو 
العباس الطبري» نا محمد بن إسحاق» نا يونس بن عبد الأعلى» قال: سمعت 
الشافعي دنه يقول: إذا رأيتٌ رجلا من أصحاب الحديث فكأني أرى رجلا 
من أصحاب النبي عل . 


وأخبرنا سعيد بن محمد الإدريسيء أنا محمد بن عبد الله الحاكم» قال: 
الشافعى ‏ وقد روى حديثاً - فقال له رجل : OS EOL ET‏ 


إذا رويتُ حديثاً صحيحاً عن رسول الله يي فلم آخذ به أشهدكم أن عقلي قد 
)۳( 


ذهب 
أخبرنا | لشيخ ات مغ الرحمة السلمى إجازة. نا على بن محمد بن عمر 
الفقيه بالري» آنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» قال: أخبرني عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند (4/ 0077 وأبو طاهر السلفي في الطيوريات (۲/ 042770 وذكره البغوي في 
شرح السَنَةَ .)۲۸١ /١(‏ والذهبي في تاريخ الإسلام .)١77/5(‏ وسير أعلام النبلاء .)59/1١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن» ص١279‏ أبو نعيم في الحلية .23١9/9(‏ الهروي في ذم 
الكلام (۳/ .)٠١‏ وذكره السلماسي في منازل الأئمة. ص8١5»‏ والذهبي في تاريخ الإسلام (5/ 
ع ال 13/1 

(۳) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن» ص٠٠٠٠‏ ومعرفة السنن والآثار .»)35١7/١(‏ والهروي في ذم 
الكلام (۳/ ۱۷). وابن ا حاتم في آداب الشافعي ومناقبه» ص5060» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(TAV |0۱)‏ . 
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الشافعى كانه إذا فبك غه الخ فاده وخير خصلة كانت فيه أنه لم يشته 
الكلام» إنما همته في الفقه""' . 


أخبرنا أحمد بن مهدي. آنا أبو نصر المري» أنا القاضي الميانجي» نا 
اميق شروان: المالكى» آنا رکا سن یچ الساحى ا امد ین بی 
الليث» عن أحمد بن حنبل وليه قال: ما رأيت أتبع للأثر من الشافعي”. 

وبإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يه وذكر 
الشافعي ينه فقال: كان إذا جاء الحديث عن رسول الله مياو أو عن 
الصحابة لم يلتفت إلى غيره» وكان رجلا قد جمع الله فيه العلمء والفقه. 
وقراءة القرآن» والخضوع”". 

أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الملك بن أبي طالب الإمام بجامع 
حلب. نا أبو عبد الله الأنصاري» نا أبو نصر الفانني الفقيه» نا أبو إسحاق 
الطبرئ: ا ابو غتموق ن السيماك .نا آمو بكر محمد بخ إسماعيل التمار 
بالرقة» قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي ينه يقول: إذا 
رويتم عن النبي ية بخلاف قولي» فدعوا قولي وخذوا به فإني أقول به" . 

أبيات للشافعي ينه في مدح الحديث وأهله 

أنشدني محمد بن عبد الله الفقيه البغدادي. قال: أنشدني القاضي أبو 
الطب الظيرق »قال اندي هه للش فعن : 
كل العلوم سوى القران مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العا نهدا ا نيا" ومسو اله روسرس اللا 


.)۳۸٤/٥۱( أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي» ص١1. وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) أخرجه الهروي في ذم الكلام (7/ .)١5‏ 

(۳) لم أقف عليه. 

.)389/01١( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 0) /١( بنحوه أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي‎ )٤( 

(5) أخرجها السبكي في طبقات الشافعية /١(‏ ۲۹۷)» وذكرها عن ابن كثير في طبقات الشافعيين» ص١١2‏ 
والبداية والنهاية .)5١55/٠١(‏ 
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واا شعي نه عونك ا ادرت جا قال اد ابو فين انه 
محمد بن الحسين سيبويه الأصبهاني بصنعاء» قال: أنشدنا أبو عبد الله الفقيه 
المراغى للشافعى يانَهُ : 
ارا تبات الج فد هارا لا يتفلون قلال الحير والورنا 
ولا تراهم لدى الأشياخ في خلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا 
فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد أبدلوا بعلو الهمة الحَُمُقا"'") 
حماد: ا أو بكر محمد بن الحسين الاخرى+ ذا أبنو سعيد الخسن ين على 
الجصاص» نا الربيع بن سليمان» قال: قال الشافعي نة : وليس في سنة 
سول الله كله اللا تاعا قوفي اا 

سمعت القاضي أبا المظفر هناد بن إبراهيم النسفي ببغداد يقول: سمعت 
أبا القاسم عبد الواحد بن عبد السلام بن الواثق يقول: سمعت بعض من أثق 
إليه يقول: رأيت بعض الصالحين فى النوم» فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لى. قال: من وجدت أكثر أهل الجنة؟ قال: أصحاب الشافعى. قلت: 
نارق ات ج كال مالف كين کر اه اچ ماف لنت عق اغ 
أهل الجنة» أصحاب أحمد أعلى أهل الجنة منزلة» وأصحاب الشافعى أكثر 
اه ال 

قال شيخ الإسلام ‏ المؤلف لهذا الكتاب ‏ كأْنَهُ: ورأيت النبي ييه في 
المنام. فقلت: 5 رسول الله أواضت.:: فقال : عليك باعتقاد أحمد بن حنبل› 
ومذهب الشافعي» وإياك وأهل البدع من أصحاب أبي حنيفة» ومجالسة أهل 


.4١ أخرجه ابن القيسراني في المؤتلف والمختلف. ص‎ )١( 
.)519 /17( أخرجه الآجري (”“//ا7١١). وابن بطه فى الإبانة الكبرى‎ )۲( 
لعل مساق هذه الرؤيا إنما هي من باب عاجل بشرى المؤمن ليس إلاء ولا ينبني عليها أي حكم‎ )۳( 
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ش )00 
البدع من غيرهم © . 

آخره والحمد لله وحده. ول اث على سانا محمد وغل .اله وصحبه 
وسلم» وحسبنا الله ونِعُم الوكيل . 

السماعات 

قرأت هذا الجزء جميعه على الشيخ الآأجل. العالم. أن الفتوح 
محمد بن محمد البكري أثابه الله بحق إجازته من ابن نبهان الغنوي» فسمعه 
الفقيه بدر الدين مضل بن على بن غبت الواخد الرس ومحمد بن 
عماد الديين إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي. وطرخان بن إبراهيم بن 
طرخان» والقاضي | يد بن حرار بن علي العوفيان» ومسعود بن علي بن 
سعد » ومحمد بن عرفة بن على» وأحمد بن الحاج إبراهيم › والحسن ومحمد 
ثانى تحماةئ آلا عة تبن س ال عة و ها راط ال بام 
حرسها الله» والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم. 
سبيل الإجازة المعتبرة عند أرباب النقل» والحمد لله وحده. 

سمع جميع هذا الجزء على الشيخ. الإمام» العالم. الأوحدهء بقية 
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي بسماعه فيه بقراءة الفقيه الإمام 
العلامة الوحد عز الدين أبي حفص عمر بن عبد الله بن عمر المقدسي صاحب 
هذا الجزء» والشيخ الزاهد العابد جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن أبي 


)١(‏ ولعل ذلك والله أعلم ‏ لأجل اتباع أبي حنيفة وأصحابه للرأي أكثر من الأثرء بخلاف الشافعي» 
وأحمد فهم أتبع للأثرء ومع هذا فأبو حنيفة يَدْندْ معدود من الأئمة. مع ما عنده من مخالفات» وعذرنا 
له في ذلك: إما لاعتقاده ضعف دلالتهاء أو رجحان غيرها عليهاء ولم يكن يتعمّد مخالفة الدليل 
البتة» ومن ظن ذلك فقد أخطأ خطأ بيناء ومذهبه في الجملة من المذاهب التي لا تخرج عن مذهب 
اهلا ال 
وانظر: لهذا مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ ۰)۱۱ (75957/6). (50/ 0704 ومنهاج السْنَة (۲/ .)٦۲١- ٦1۹‏ 
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العز بن عزيز الحراني» وابن أخيه محمد بن يوسف بن أبي العزء وأبو الحسن 
على بن أحمد بن محمد البغدادي» وذلك فى العشر الأخر من شهر جمادى 
الآخرة. سنة أربع وسين :وستماتة > والتعمل له وصلواتة.على_ سكا محم 
المقدسي . 

وستماعات: اخ لعفن العلهاء مخ 0اه بوالقاهرة با مدر 
الصالحية. . . كتب سماعها مسعود بن أحمد الحارثي سنة ١١۷ه.‏ 
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الرسالة الثالثة 


عقيدة الامام الشافعي 
لابن تيمية 


المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف"' 


أ اسم المؤلف ومولده: 

اجا غد الل بن عبد السام ين عمد اه ين ا القاس 
الخضر بن محمد بن الخقر بق على بن فنك اله ين تة الخرانى» 

لم يترك فنا إلا برع فيه» حتى يرجع إليه أهل ذلك الفن فيما يشكل عليهم . 


مل . 


ولد بحرّان سنة (571ه)»2 وتوفى فى قلعة دمشق سنة (۷۲۸ه). 


اربعين شيخا وشيخة. ومن شيوخه: 


)١(‏ قد أفردث كتب في ترجمته قديماً وحديثاً. وقد بلغت التراجم القديمة (١؟)‏ ترجمة» والحديثة (؟؟) 
ترجمة» وتناولته )۲١(‏ رسالة علمية (ماجستير ‏ دكتوراه) بالتأليف في عمله وآثاره. ومن أشهرها : 
١‏ - العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيميةء لابن عبد الهادي . 
؟ ‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيميةء لأبي حفص البزار. 
۳ - الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» لمرعي الحنبلي. 
٤‏ - أمة في رجل. للدكتور محمد بن أحمد الصالح . 
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شرف الدين المقدسي الشافعي» ومحمد بن عبد القوي بن بدران» 
وتقي ادن الواسطي الحنبلي. ومحمد بن إسماعيل الشيباني المصري› 
والمنجا بن عثمان الدمشقى. وخلق كثير. 


ج - مؤلفاته : 

عرف شيخ الإسلام بسرعة الكتابة» والكتابة من حفظه من غير نقل؛ 
فكان هذا سبباً لكثرة تآليفه» فكان يكتب في اليوم الواحد نحو ثماني كراريس 
في مسألة من أشكل المسائل؛ ولذا كان خطه في غاية التعليق والإغلاق» 
وكان عنده من يبيض له» وهو عبد الله بن رشيق المغربي» وكان بصيراً بخط 
الشيخ منه» كما قال ابن كثير . 

وقد بلغت مؤلفاته أكثر من ثلاثة مئة مجلدء حوت أكثر من ألف 
مصنف» كما قال الذهبي» وقد جمع أغلب هذه الرسائل في مجموع الفتاوى, 
وكتابنا هذا من ضمنهاء وكذلك في الفتاوى الكبرى» ومجموعة الرسائل 
ET‏ 
د - عفيدته : 

NIT EE‏ :للقي تاضياة : ديعا رونا 
عنها بما لا يعلم له نظير في هذا. 


YA 


المبحث الثاني 


التعريف بالكتاب 


أ - التعريف باسم الكتاب وموضوعه: 

الكتاب موسوم باعقيدة الإمام الشافعي». وكان عبارة عن سؤال وجه 
لشيخ الإسلام عن رجلين اختلفا في مسألة علو الله تعالى ما بين مُثْبتٍ ونافي» 
وهما شافعيان» فما عقيدة الشافعي في الباب» فقرر أن عقيدة الشافعي هي 
نفس عقيدة السلف من قبله من الصحابة ومن بعدهم. 


ب - التعريف بالنسخ الخطية والمطبوعة للكتاب : 

توجد نسخة منه فى المكتبة المركزية بدولة الكويت رقم الحفظ ”/ 
1۷ غر فكقية برل والرسالة مطبوعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن القاسمء المتوفى سنة (۹۲١١ه).‏ 

قد بذل الشيخ عبد الرحمن بن القاسم جهدا كبيرا في جمع مؤلفات 
الشيخ› والتاكد من ا ا شيخ الإسلام. وهله الرسالة ضمن كتب 
ورسائل ا الفتاوى . 

فهي ثابتة عنه بثبوت مجموع الفتاوى إليه» والله أعلم. 
د - مزايا الكتاب : 

هذا الكتاب على اختصاره» وصغر حجمه إلا أنه من إمام مستقر ئ › 
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وعالم متبحرء له اطلاع واسع على أقوال الأئمة» ومتتبع لأقوال السلف؛ مما 
أكسب أقواله المصداقية فى حكايتهاء وثقة في نقولاته» وما يحكيه في هذه 
العقيدة عن الشافعي فهو مما كان عليه الشافعي» وما ينبغي أن يكون عليه 
ااه 


د الملاحظات على الكتاب : 

مما يلاحظ على الكتاب الاستطراد» وهذه سمة بارزة في جميع مؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية كانه» وله من ورائها مقاصد وغايات. 
و - نص الكتاب : 

سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية كانه : 

عن رجلين اختلفا في الاعتقاد. فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله وله 
في السماء فهو ضال. وقال الآخر: إن الله سبحانه لا ينحصر في مكان» وهما 
شافعيان فبيّنوا لنا ما نتبع من عقيدة «الشافعي» وينه وما الصواب في ذلك؟ 

الحواب: 

الحمد لله اعتقاد الشافعي ينه واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري 
والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وهو اعتقاد 
المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن 
عبد الله التستري وغيرهم. ) 

فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو 
حنيفة ‏ رحمة الله عليه فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو 
ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء. واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان وهو ما نطق به الكتاب والستة. 

قال الشافعي في أول خطبة «الرسالة»: الحمد لله الذي هو كما وصف به 
نفسه وفوق ما يصفه به خلقه فبين نه أن الله موصوف بما وصف به نفسه في 
كانه وغل لسنان ورل ركذل قال اعمية من حا الا وو الل الا يما 
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SS‏ اود حير تددر راد اماك ومن غير 

كيه ول تق ا يثبتون له ما أثبته لنفسه فنا اسا ءالج وات 
العلياء ويعلمون أنه ات کد مو 006 لسَمِيعٌ لْْصِيرَ» [الشورى: ]١١‏ 
لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. 

إلى أن قال: وهو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 
ثم استوى على العرش» وهو الذي كلم موسى تكليماًء وتجلى للجبل فجعله 
دكأء ولا يمائله شيء من الأشياء في شيء من صفاته» فليس كعلمه علم أحد. 
ولا كقدوتة قدؤة احده ولا ك جه رحمة اعد ولا كاسقوائه استواء احده 
ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره» ولا كتكليمه تكليم أحد. ولا كتجليه 

والله سبحانه قد أخبرنا أن في الجنة لحماً ولبناً وعسلاً وماءً وحريراً 
وذها.:وقد“قال: ابن عناسن وا لس في اللانا متا فى الآخرة ال الاسمة. 

فإذا كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة 
- مع اتفاقها في الأسماء ‏ فالخالق أعظم علواً ومباينة لخلقه من مباينة 
المكخلوف: للسخدوف و إن RD RE‏ من TG E‏ نميه 
بصيراً وبعضها رؤوفاً رحيماء وليس الحي كالحي» ولا العليم كالعليم. 
السميع كالسميع» ولا البصير كالبصيره. ولا الرؤوف كالرؤوف» ولا الرحيم 
كارح 

وكال شن سباق بعديك الجاوية المعروف اب الله؟ قالت: في السماء» 
لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء» وأن السموات تحصره وتحويه. 
فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هم متفقون على أن الله فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته. وقد قال مالك بن أنس: إن الله فوق السماء وعلمه 
في كل مكان ‏ إلى أن قال -: فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور 
محاط به وأنه مفتقر إلى العرش أو غير العرش - من المخلوقات - أو أن 
استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه: فهو ضال مبتدع جاهل» 
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وه كلاه | نه لس فون التجعر افر ا وحولي. و lee E‏ 
ويسجدء وأن محمداً لم يعرج به إلى ربه؛ ولا نزل القرآن من عنده: فهو 
معطل فرعوني ضال مبتدع - وقال ‏ بعد كلام طويل - والقائل الذي قال: من 
لم يعتقد أن الله في السماء فهو ضال: 

إن أراد بذلك من لا يعتقد أن الله فى جوف السماء بحيث تحصره 
وتحيط به: فقد أخطأ. وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه: فقد أصاب. 

فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكذباً للرسول ية متبعاً لغير سبيل 
المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلاً لربه نافياً له» فلا يكون له في الحقيقة 
إله يعبده ولا رب يسأله ويقصده. 

وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل. والله قد فطر 
العباد - عربهم وعجمهم - على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو 
ولا يقصدونه تحت أرجلهم. 

ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط : يا الله إلا وجد في قلبه - 
قبل أن يتحرك لسانه ‏ معنى يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. وذكر من 
بعد كلام طويل الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة». ولأهل الحلول 
والتعطيل في هذا الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله وسنة رسوله ميه وما 
أجمع سلف الأمة وأئمتهاء وما فطر الله عليه عباده. وما دلت عليه الدلائل 
TEN‏ 

فإن هذه الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته» عال عليهاء قد 
فطر الله على ذلك العجائز والصبيان والأعراب في الكتاب» كما فطرهم على 
الإقرار بالخالق تعالى. وقد قال َيه في الحديث الصحيح: «كل مولود يولد 
على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟" ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم : 
#فِظرَتَ أله ألتى فطر الاس علا لا َيل لِحَْقٍ اس [الروم: .]۳١‏ وهذا معنى 
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قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتاب» وعليك 
بما فطرهم الله عليه» فإن الله فطر عباده على الحق» والرسل بعثوا بتكميل 
الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها . 

وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية ونحوهم: فيريدون أن يغيروا 
فطرة الله ويوردون على الناس شبهات بكلمات مشتبهات لا يفهم كثير من 
الناس مقصودهم بهاء ولا يحسن أن يجيبهم . 

وأصل ضلالتهم تكلمهم بكلمات مجملةء لا أصل لها في كتابه. ولا 
سُنْهَ رسوله» ولا قالها أحد من أئمة المسلمين» كلفظ التحيز والجسم والجهة 
ونجو ذلك. فمن كان عارفاً بحل شبهاتهم بينهاء ومن لم يكن عارفاً بذلك 
فليعرض عن كلامهم ولا يقبل إلا ما جاء به الكتاب والسّنّة كما قال: ودا 
رات لذن عوصُونَ ف ٤ایا‏ فاعض عم حى موصو في حَدِيثِ عبرو [الأنعام: 18]. 
ومن يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والستة فهو من 
الخائضين في آيات الله بالباطل . 

وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه؛ فينسبون إلى 
الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة: من الاعتقادات ما لم يقولوا. 
ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني؟ فإذا طولبوا بالنقل الصحيح 
عن الأئمة تبين كذبهم. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا 
بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك 
الات وال وال فل اكا قال ان يومف الاي ين ظلب» لدي 
بالكلام تزندق . قال أحمد: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. قال بعض العلماء: 
الا اعا ل خد ها المعطن ع و د فا 
ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وقد قال تعالى: اولك جعلتگ أَمَه 
وَسَطا [البقرة: ]١4‏ والستّة في الإسلام كالإسلام في الملل. انتهى والحمد لله 
رب العالمين. 


۳ 


الرسالة الرابعة 


المنظومة اللا مية في بيان عقيدة 


الامامالشافعي والآئمة 
لابن تيميه 
المبحث الأول 
التعريف بالناظم 


تقدم التعريف به في رسالة «عقيدة الشافعي» للمؤلف . 


> 


المبحث الثاني 


التعريف بالمنظومة 


أ- التعريف باسم المنظومة وموضوعها: 

سميت المنظومة بالامية ابن تيمية»". وب«المنظومة اللامية في بيان عقيدة 
الشافعي والأئمة». وهي ‏ كما يبدو من مطلعها ‏ عبارة عن جواب سؤال 
للشيخ عن عقيدته ومذهبهء فنظم له هذه الأبيات جواباً له. 


ب - التعريف بالنسخ الخطية والمطبوعة للمنظومة : 

المنظومة لها عدة نسخ خطية» وأجودهن وأقدمهن التي كتبت في هامش 
مجموع التفاوق اها حك اه عمومة ابن تيمية بتاريخ 7لاه. وهي في 
غاية الجودة والنفاسة» كما حدثني بذلك د. علي العمران حفظه الله . 

وما بعدها فإنها حديثة النسخ . 

أما النسخ المطبوعة فهي كثيرة جداً. 
ج - توثيق نسبة المنظومة : 

حصل خلاف بين المتأخرين من العلماء في نسبة هذه المنظومة لشيخ 
الإسلام ْنَهُء وكان محصّل اختلافهم على قولين: 

القول الأول: تصحيح نسبتها إليه» وهو قول كثير من المتأخرين. 
الا دوسي عسات عد بز يي ناي ROTTS E‏ 


010 انظر : جلاء ال لعيئير' ٠‏ ص '"لا. 
)۲( انظر : التسيهات الششة على شرح الواسطية. 1 
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ادا وعبد العزيز بن فوا لك وغيرهم . 

واستدلوا على ذلك : 

١‏ - بشهرة القصيدة بين أهل العلم عن شيخ الإسلام. 

؟ - أن جميع النسخ المخطوطة لهذه المنظومة قد صرحت بنسبتها إلى 
شيخ الإسلام» ولم تنسبها إلى غيره. 

٣۳‏ عدم وجود ما يخالف عقيدة شيخ الإسلام. أو من حكى عنهم 
العقيدة المذكورة في الأبيات من الأئمة الأربعة. 

٤‏ - وجود القصيدة في مخطوط بين مخطوطات كتب ورسائل شيخ 
الإسلام كانه بتاريخ يعود إلى زمن الناظم كانه . 

ه ‏ أن شيخ الإسلام قد ذكر بعض أبياتها في بعض كتاباته» فقال: 
lS‏ 
االو ا ویو و اين 

وهو وإن لم يصرح بنسبة هذا البيت لهء إلا أن من عادة شيخ الإسلام 
وطريقته المعروفة أنه يعزو الأقوال إلى قائليهاء ولكنه أحياناً يذكر أبياتاً من 
نظمه ولا ينص على أنها له. 

5 يحتمل أن تكون هذه المنظومة من ضمن كتبه ومؤلفاته التي اختفت 
في عصره» فإنه لما حبس تفرّق أتباعه» وتفرّقت كتبه» وحَوّفوا أصحابه من أن 
يُظهروا كتبه. فبقي هذا يهرب بما عنده» وهذا يبيعه» وهذا يهبه» وهذا يخفيه. 
وقد تسرق من أحدهم أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبهاء ولا يقدر أن 
E a‏ يقد AO‏ مده 

۷- أن شيخ الإسلام ليس غريباً عليه النظم» وهذا النظم يتوافق مع قوة 
نظم شيخ الإسلام وحسنه وجزالته. 


.” انظر: اللالئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيميةء ص6‎ )١( 
.)5717/5( انظر: مجموعة القصائد الزهديات‎ )۲( 
انظر : العقود الدرية. لابن عبد الهادي. صر ا۸.‎ (۳) 


فض 


القول الثاني: تضعيف نسبتها إلى شيخ الإسلام» ومن هؤلاء العلامة ابن 
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واستدلوا على ذلك : 

١‏ بأن من ترجموا لشيخ الإسلام لم يذكروها ضمن كتبه ورسائله ا 
كتبها الشيخ» ولا سيما قد أفردت كتب بذكر مصنفاته وکتبه» ولم يذكروا هذه 
منها . 

١‏ - أن جميع النسخ المخطوطة للقصيدة متأخرة» ولا توجد نسخة في 
زمن الشيخ أو بعده بيسيرء بل كلها ما بعد ١١١١ه.‏ 

۳ - أن أول من ذكر هذه القصيدة وعزاها لشيخ الإسلام هو أبو البركات 
الألوسي المتوفى سنة (1١١ه)؛‏ أي: بعد موت شيخ الإسلام بخمسة قرون! 
فأين اتصالها بمؤلفها؟ ومن نقلها عنه؟. 

٤‏ - قد وجد في هذه القصيدة ما يخالف عقيدة الشيخ. وما يقرره في 
که دوم :ذلك 

وصفه للقران بالقدم. كما في قوله: 

واتو اني الف اما جاه اور الاي الي 
وقد نقد شيخ الإسلام نفسّه هذا الاطلاق على القرآن حيث قال حاكيا 
عن السلف قولهم: «ولم يقل أحد منهم أن القران قديم. وأول من شهر عنه 


كه قال ذلك هو ابن کلاب»'. 


و 


قال نضا : «ولا قال أحمد ولا غيره من السلف أن القرآن قديم» وإنما 
قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق)”". 
)١(‏ انظر: شرح السفارينية» ص۲۷٤٠‏ طبعة دار البصيرة» مصرء ضمن تفريغ الأسئلة» وهذا الكلام غير 
موجود في طبعة مؤسسة الشيخ؛ لأنها لا تفرغ الأسئلة. 


(۲) مجموع الفتاوى (0/ 077). 
(۳) المصدر السابق (۷/ .)55٠9‏ 
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وبين تسمية القرآن بالقديم. يقول شيخ الإسلام: «أن السلف قالوا: القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوقء وقالوا: لم يزل متكلماً إذا شاء. فبينوا أن كلام الله 
تھ أى + سه قدي لم رل ول يقل اعد متهم إن :نفس الكلام المعين 
قديم» ولا قال أحد منهم القرآن قديم)”"' . 


الترجيح: 

الذي يظهر - والله أعلم - ثبوت هذه القصيدة عن شيخ الإسلام» وصحة 
نسبتها إليه» والجواب عما يشكك في صحة نسبتها كالتالي : 

ت قولهم: إنها لم تذكر ضمن كتب ومؤلفات شيخ الإسلام. 

فالجواب: إن هذا محتمل؛ لأن ليس كل كتب شيخ الإسلام قد جمعت 
في وقت واحد» بل تفرقت كتبه بين أصحابه وطلابه» وكان الواحد منهم 
يخرف من أن يظهرهاء فقد يهيهاء أو يبيعهاء أو يخفيهاء بل قد تسرق من 
أحدهم فلا يستطيع أن يطالب بها كما قال ابن عبد الهادي ‏ _؛ لِما كان من 
أمر الفتنة التي تعرّض لها شيخ الإسلام وطلابه» فلعل هذه المنظومة كانت 
أحدهاء وبقيت ولم تخرج برهة من الزمن . 

ك وأما قولهم إن كل النسخ الخطية متأخرة عن زمن شيخ الإسلام. 

فالجواب: إن هذا غير صحيح» فقد وقف الشيخ المحقق الدكتور علي بن 
محمد العمران على نسخة خطية لأحد أبناء عمومة ابن تيمية بتاريخ 57/اه في 
غاية الجودة والنفاسة. 

ه وأما من حيث المؤاخذات على بعض ألفاظهاء من أنه وصف القران 
ا 

فقد جاء في بعض النسخ تصويب لفظة (القديم المنزل) واستبدالها 
د(الكرهم الرل «وغليه افلا إشكال فى ذلك 


.)54/١5( المصدر السابق‎ )١( 
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- بعض المؤاخذات على المنظومة : 
لم يؤخذ على هذا النظم غير البيت الذي وصف فيه القرآن بأنه قديم. 
وقد تقدم أن لفظة (القديم) قد صّححت في بعض النسخ واستبدلت 
ب(الكريم)» وبها يصح المعنى ويستقيم» والله أعلم. 


ه ‏ نص المنظومة : 


اسمع كلام محقق في قوله 
رهه وتان 
اقول قى القبران ها ناءت نه 
وَأقَولُ قال الله جل جلالة 
a‏ ات الصفات عي 
ا WEEE.‏ ا ISE‏ 
CE‏ که ل القران وراءَه 
والمؤمنون زول 11 ربهم 
2 ا فوق جهنم 
والعار a‏ 
و حيّ عاقل في قبره 
ها اتاد الشانعى وزاك 
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زرف الصدق ن ااب پا 
IEE ELST‏ بتيل 
aT‏ 
ONY‏ الل 
a‏ 
عنا ا ا الأول 
وأصونها عَنْ كل ما يتخيّل 
اذا ادل يول قال اا فطل 
الى اجا ر د 
أرجو د نهل 
وكذا الى الجنان 6 
ETON‏ 
وإِنِ اف ها ك مل 


الرسالة الخامسة 


للياسوفي 
المبحث الأول 


التعريف بالمؤلف" 


اسم المؤلف ومولده: 
هو: سليمان بن يوسف بن مفلح بن أبي الوفاء» الشيخ صدر الدين 
والياسوفي نسبة إلى قرية (ياسوف) بنابلس. 
كان عارفاً بالفقه» إماماً في الحديث, والتفسيرء جامعا للعلوم» مع 
الخط الحسن» والدين المتين» والفهم القوي كان معروفا بالذكاء» وسعة 
الحفظ . 
لامتحانه وسجنه وموته بالسجن» وقيل لأجل تحريضه على السلطان» وهذا ‏ 
في نظري - بعيدء فإنه ألف كتاباً لطيفاً في تحريم الخروج على الولاة. 


)١(‏ انظر: إنباء الغمرء لابن حجر .)710/١(‏ والدرر الكامنة. له .)3١١/5(‏ النجوم الزاهرة. لأبي 
المحاسن .)۳۱۲/۱١(‏ شذرات الذهب» لابن العماد (0701/8). الكاشف. للذهبي» ص6 .٠١‏ ذيل 
تذكرة الحفاظ. للحسيني» ص"7١».‏ ذيل التقييد. للفاسي .2١١/5(‏ الرد الوافرء لابن ناصر الدين. 
ص .٠٠١‏ السلوك. للمقريزي .)5١7”/0(‏ معجم المؤلفين. لكحالة /٤(‏ ۲۷۹). 
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وكان من محبي ابن تثيميةء رهز فج وا م .قلع ومدق 
نمسهاأ التي سجن فيها ابن تيمية › ودفن بجواره. 
كان مولده سنة (۷۳۹ه)» وتوفى سنة (489لاه). 


ب - شيوخه : 
العماد الحسباني» والأخميمي الذي قرأ عليه الأصول» وابن رافع» وابن 
البخاري» وغيرهم. 


ج - مؤلفاته : 
لم يذكر المترجمون له من مصنفاته سوى منع الخروج على الأمراء» وما 
دون له من أشعار» مع وصف السخاوي له بأنه صاحب التصانيف النافعة. 


د - عفيدته : 

من خلال النظر في سياق المؤلف لرواياته عن الإمام الشافعي تبيّن أن 
المؤلف له اعتقاد حسن, والتزام بالستةء حيث لم يخض في علم الكلام» ولم 
يعز إلى الشافعي شيئا من عند نفسه ‏ كما فعل غيره ممكن كتب عن عقيدة 
الشافعي نه - مما يدل على حسن طريقة المؤلف» وسلامة معتقده. 
وبالأخص أنه كان ممن يثني على شيخ الإسلام» مما يدل على استحسانه 
منهجه. والرضا بطريقته» والله أعلم. 
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المبحث الثاني 


التعريف بالكتاب 


أ التعريف باسم الكتاب وموضوعه: 

الكتاب مسمى ب«معتقد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 
کا هر مون ع و ان المخطوط: 

والكتابيد كها قو مين من اغراك بجت فى بان عقيدة الاما 
الشافعي ّنه » يرويها مؤلفه بإسناده إلى الإمام الشافعى ْلَه . 

والكتاب اشتمل على رسالتين كلاهما عن اعتقاد الإمام الشافعى يانه 


و 


الأولى مسنده إليه والثانية غير مسيدة.: 
ب - التعريف بالنسخ الخطية والمطبوعة للكتاب : 

وقفت ‏ بفضل الله تعالى - على نسخ عدة من الكتاب» ولكن تبيّن لي أن 
جميعها عبارة عن نسخ مكررة من أصل واحدء وهي النسخة التي بجامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياض» ومنها نسخة في مركز جمعة الماجد برقم (00191005). 

وهي بخط عبد الرحيم بن محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الستار بن 
عد ادر ال و ا لكي انقا انك يفيت :فر ليها مل كتنب تود 
۲٣٦‏ اھ. 

والنسخة مكتوبة بخط رقعة جيد ومقروءء تقع في ٠١‏ أوراق» في كل 
ورقة ١5‏ سطرأء مقاس الروقة ٠۳×۱۸‏ سم. 

ولعل الكتاب لم يطبع إلى الآن ‏ فيما أعلم ‏ والله أعلم. 
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ج - توثيق نسبة الكتاب : 

هذا الكتاب يحوي رسالتين» يرويهما صدر الدين الياسوفي عليه 
رحمة الله عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله» ومن خلال الاطلاع على 
الكتاب تبين أن الرسالة الأولى هي رسالة «جزء فيه اعتقاد الإمام الشافعي) 
ال اه نوز ابيا فى الع الأولهه وا ا ت ااذه إلى اق ای 
حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي كن فهو يرويها عن الشافعي 
بنزول . 

وقد تقدم أن الرسالة صحيحة ثابتة عن الإمام الشافعي كانه . 

والرسالة الثانية» والتي سماها ب«صفة اعتقاد الستة» لم يروها المؤلف 
بأي إسناد» وإنما ساقها مع الرسالة الأولىء بالإسناد الأول» وهذا يحتمل 
أمرين : 

E E إن الوسالة القاقية‎ Io 
ضعف؛ لأن الرسالة الأولى تنتهي بانتهاء الجزء الذي رواه ابن أبي حاتم» ولم‎ 
تدك .فيه الرسالة اة‎ 

ولک نفو شر الحفيا لان .كوك العشارئ قدررزى الكنا سن عدن 
الشافعي». ورت بكل واحد على حدة» وتيسر للمؤلف جمع الكتابين من 
طريقه» فاكتفى بالإسناد الأول عن إعادته مرة أخرى . 

الثاني : أن الرسالة الثانية هي رسالة أخرى مستقلة عن الأولى» وأدرجها 
المؤلف كونه يعلم أنها من عقيدة الإمام الشافعي» ولكن لم يحصل له روايتها 
إليه بإسناده» فساقها مجردة عن أي إسنادء وهو الأظهر. 

وهي بالنسبة إلى صلتها بالمؤلف - الياسوفي - ثابتة عنه بثبوت أول 
المخطوط. ولكن هل ثبت المروي فيها عن الشافعي؟ 

من حيث المسائل المروية فيها عن الإمام الشافعي كته فهي موافقة 
للمشهور من عقيدته كانه ولا تخالفه. لكنه لم يروها عن الإمام الشافعي 
بإسناده ‏ كما هو الحال في الرسالة الأولى -» فلا تنزل هذه الرسالة عن أن 
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تكون تسطيراً من صدر الدين الياسوفي ّنه لما يعلمه من عقيدة الإمام 
الشافعي نه . 

وعليه؛ فالكتاب صحيح إلى مؤلفه ‏ وهو الياسوفي -» لكن هل ما فيه 
صحيح عن الشافعي؟ ومن خلال النظر فيه نجد أن المروي قد رواه أهل السنة 
بأسانيدهم عن الإمام الشافعي ييه في كتبهم . 
د مزايا الكتاب : 

لهذا الكتاب مميزات عدة» منها: 

ال تعد الرسالة إضيافة دة ا مهات الى كفت عن عد الإماء 
الشافعي يانه . 

أن تعد اخدى الروايات. المفوية لرواية أبن طالب العشاري النازلة وال 
شنع عليها آخرون. مع أن رواية ابن أبي حاتم قد أغنت عنه. 

دنه بحري الما ففات الع تقر العقود السلقية المعيدة: 
E og‏ 


هھ - بعض المؤاخذات على الكتاب : 

ا فى العاف عد العزرام السرلف فى و ا عن اا 
الشافعي ّنه حالاً واحدة» فبعضها يرويها بإسناده» والأخرى مرسلة» ولعل 
هذا يرجع إلى عدم توفر الإسناد لديه لكل هذه المرويات» فذكر ما تيسر له 
TT‏ عا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
امعتقد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعى قدس الله روحه ورضى عنه) 
قال الشيخ الإمام الحافظ صدر اللي الياسوفي رحمه الله تعالى. قال: 
تخدننا لساك الدب وحجة العرتب» بدر a‏ محمد بن نجم الدين يحيى ابن 
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أبي الغنائم المعري الشافعي”''» قال: أخبرنا الشيخ» الإمام» العالم» العاملء 
القدوةء الحافظ. المفتي» الخطيبء. الزاهده العارف. البارع» شيخ 
المشايخ. فخر الأئمة» تاج العلماءء فخر الخطباءء أبو العباس أحمد بن 
إبراهيم ابن عمر ابن الفرج الفاروثي”'' الشافعي خطيب جامع دمشق رحمه الله 
تعالى» قال: أخبرنا الشيخ» الإمام» بدر الدين أبو القاسم علي ابن الحافظ 
عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزي”' قدس الله روحهء أخبرنا أبو 
سعيد عبد الجبار بن يحيى بن هلال ابن الأعرابي””*'» قراءة عليه ببغداد, 
اا افو الع احم ببق عا ا كاش ایک 07 شيا ر الي 
محمد بن الفتح العشاري ٠»‏ أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز ابن مردك 
البرذغق» أخبرنا آبو محمد عبد الرخمن ابن أبى حاتم الرازئ» أنبانا يونس بن 
عبد الأعلى المعري» قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كن 
يقول وقد سئل عن صفات الله تعالى وما ينبغي أن يؤمن به فقال: 

الله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه هة أمته 
لا يسع أحد من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل بها 
وصح عن النبي َة القول بها فيما روى عنه العدل. فإن خان الله بعد ثبوت 
الحجة عليه به فهو كافر؛ فإنها قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور 
بالجهل؛ لأن علم الله لا تدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر ونحو ذلك 


(1) لم أقف على ترجمته. 

(۲) أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد بن سابور بن علي بن غنيمة» الإمام» المقرئ» الواعظ. 
المفسرء الخطيب» شيخ المشايخ عز الدّينء أبو العباس ابن الإمام الزاهد أبي محمد المصطفوي› 
الفاروثي» الواسطيء الشافعي» الصوفي. المتوفى 194ه. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي .)۷۸۲/٠١(‏ 

(۳) بدر الدينء أبو القاسم علي ابن الشيخ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن 
الجوزي البكري» البغدادي. الناسخ. المتوفى سنة ٠77ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5077/55). 

.)086 /١١( هو: الأزجي.ء الدباس» المعروف بابن الأعرابي. المتوفى سنة 51/57ه انظر: تاريخ الإسلام‎ )٤( 

(60) هو: أبو العز أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله ابن محمد بن أحمد بن حمدان بن عمر بن 
إبراهيم بن عيسى بن صاحب النبي وق عتبة بن فرقد السلمي العكبري؛ المعروف بابن كادش. ولد سنة 
۲ه ومات سنة 077ه. انظر: سير أعلام النبلاء (008/19). 


(5) تقدمت ترجمته ص۰۹۲ وكذا من بعده ص84 من هذا البحث. 
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إخبار الله علا e‏ بقوله تعالى: #وبل یداه مبسوطتانه 


ء]٦۷ لم معنا بو له لسوت 9 و سَميِيْهء» [الزمر:‎ Og 
وقوله : وق‎ ٨۸ 0000 ووا وکل سىء مالك إَِ‎ 
وجه ريك ذو الكل ودار * الج كله قوها بقوله ع : احتى يضع‎ 
الرب فيها قدمه»؛ يعني : في جهلم. وا رفس هن عبده المؤمن بقوله ڪه‎ 
للذي قتل في سبيل الله : «أنه لقي الله وهو يضحك إليه». وأنه يهبط كل ليلة‎ 
إلى سماء الدنيا بخبر الرسول ية بذلك. وأنه ليس بأعور بقول النبي كَل إذ‎ 
5 ذكر الدجال فقال: (إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور). وأن المؤمنين يرون‎ 
١ يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر» وأن له أصبعاً بقوله كِهِ:‎ 
PE E REE 
المعاني التي وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله ية مما لا يدرك‎ 
حسنه بالفكر والرؤية» فلا يكفر أحداً بالجهل بها إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء‎ 
فإن كان الوارد بذلك خبر يقوم في الفهم مقام المشاهدة [في] السماع وجبت‎ 
اا على اه د ارادا عليه كها عاد وسهم رل الله كاده‎ 
: ولكن نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه كما نفى الله عن نفسه بقوله تعالى‎ 
.2]١١ ليس كنيو َء وَهْوَ أَلسَمِيعٌ الِب [الشورى:‎ 

وغ عد الروجمة ت أبي حاتم عن الربيع بن سليمان قال: سمعت 
الشافعي يقول: وقال لفظي بالقرآن أو قال القرآن لفظتي كلها . 

باب صفة اعتقاد السَّنَّةَ 

تأليف الإمام الجليل شيخ الإسلام المجتهد أبي عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه ونفع به امین . 

سو اله ان ال وت را کر الل مزل على محمد وال 
وصحبه وسلم. 


باب «صفة الاعتقاد» السني تأليف الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس 
۷ 


قال تعالى: «لَمَّدَ کان لک ف رسول أله اسر i‏ [الأحزاب: »]۲١‏ 
ا واا العام الا الله e‏ 
معو [الأنفال: 01٠١‏ فأمر الله تعالى باتباع رسوله د قواله والقدوة ەه 
فعلمنا اتباعه كما أمر الله تعالى» وأمر النبي ية بلزوم كتاب الله تعالى 
والتمسك به وبستته» قال النبي يَللْةِ: «عليكم بسُئْتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي"''. وقال بي : «عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين»"" ٠‏ وأمر أيضا 
باتباع السواد الأعظم وقال: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب»” ''. وقال تعالى 
تأكيداً لما قاله النبي ية : «إومن يساق الرَسول مِنْ بعد ما بين لَه الْهُدَْ وسم 
عير سيل التو a E‏ وسات مَصِيًا» [النساء 0 
فعلمنا لزوم کا او و و ا 
وترك الاختراع والابتداع» وقال رسول الله مَة: «إن بني إسرائيل افترقوا على 
إحدى وسبعين فرقة؛, وإن النصارى افترقوا على اثنين وسبعين فرقة» وإن أمتي 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلهم على الضلال إلا السواد الأعظم. قالوا: 
يا رسول الله وما السواد الأعظم؟ قال : من كان من أمتي على ما كنت عليه أنا 
وأصحابي» ولم يمار في دين الله ولم يكفر أحداً من أهل التوحيد بذنب» » 
وذكر الحديث بطوله وقال علد : «يد الله على الحماعة». 

فمن السّنّة أن يعتقد في القلب أن القرآن كلام الله غير مخلوق» مقروءاً 
وساد وو سيره ر و ار د ل افون عن القراءة وا 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده (7737/58) برقم »)۱۷۱٤١(‏ والترمذي في جامعه )"4١/4(‏ برقم 
c(7)‏ وابن ماحه في سنه )١2/1١(‏ برقم (؟:). وغيرهمء وصححه الالباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۲/ )1١١‏ برقم (۹۳۷). 

(۲( لم أقف عليه مرفوعاً. وقد ذكره سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص. ع 11 عن علي بين أبن 
طالب قرفا . 

(۳) رواهابن أت عاف فى اة 4/500 4) ارقم 317 وابن بطة في الإبانة الكبرى )۲۸۷/١(‏ برقم 
,.)١١1/(‏ وعيرهمء و حسنه الپاس في صحيح الجامع .)3١١9(‏ 

(6) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني» وخرجه الهيتمي في مجمع الزوائد (5959/1) برقم .)۱۲٠۹4(‏ وقال: 


٤۸ 


3 


والتلاوة والمتلوء والقول والمقولء والدليل على ذلك قوله تعالى: #وَإِنَ أ 
ا ا e E‏ مع کلم سوه [التوبة: 5]» وقال تعالى: 
و نْمَعونَ نَ حلم الله ا مد ماع عَمَلُوه [البقرة: ١۷]؛‏ يعني : من 
سلا و قبع :قال اي 2 فرلا الو ارده أن كول لذ 
کن فيكو [النحل: ١٤]ء‏ وقال تعالى : 3 لين أَجْسَمَعتِ الإنش وَالْحِنَّ عل أن يأو 
قل :هذا فن ل يانه بي رو كك عم يكن طهر [الأسسر |32 1۸۸ 
فكما أن الله تعالى لا مثل له فكذلك كلامه لا مثل له؛ لأن كل مخلوق له 
مثل» فدلت هذه الآية على صحة ما قلناه. وقد روى معاذ بن جبل تله أن 
رسول الله ميه قال: «السبع ومن فيهن إلى الدرك الأسفل إلى الثرى وإلى 
الطين الأسفل وإلى الريح الهفافة إلى ما انتهت إليه الحدود كل ذلك مخلوق 
ما خلا القرآن فإنه كلام الله تعالى»''. وعن ابن عباس وي قال: القرآن 


كلام الله تعالى ليس بمخلوق. 


ونعتقد أن أفضل الناس بعد رسول الله ييو أبو بكر الصديق» ثم عمر 
الغاووق» تل مان اذى القورين» تب:غلى الرضىي» رضيوان الله عليه 
أجمعين. وقال رسول الله كي «كل الناس يرجون البراءة يوم الأمن إلا من 
سب أصحابي» ٠‏ فإن أهل الموقف يعيرونهء والدليل على ذلك ما قاله كَل : 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" ''. وقال تعالى: وذ أَسَرّ لبن إل 
عض ارَوجو حًا [التحريم: ۳]ء أن أبا بكر خليفة من بعده» وقد قال بلا : 
«لا تجتمع أمتي على الضلالة»”*'. وقد اجتمعت أمته على خلافة أبي بكر 


)010 لم أقف عليه. 

(۲( لم أقف عليه. 

(۳) رواه أحمد في المسند (۲۸۰/۳۸) برقم .)۲۳۲٣١(‏ والترمذي في سننه )٥۰٩/1(‏ برقم »)۳٣٦۲(‏ 
والطبراني في الأوسط )١1١0/54(‏ برقم »)۳۸١١(‏ والبيهقي في الاعتقادء ص٠٤٠‏ والأجري في 
الشريعة )۱۸۷١/٤(‏ برقم .)۱۳١١(‏ وغيرهم» وصححه الألباني في صحيح الجامع )۲٥٤/١(‏ برقم 
.)۱٤۲(‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند )23٠١/15(‏ برقم .)۲۷۲۲١(‏ وغيره» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۳۷۸/۱) برقم .)۱۸٤۸(‏ 


1۹ 


بعده. ثم على الترتيب» فدل على أنها ما اجتمعت إلا على الحق» وقد 
قال ند «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً عضوضاً”'". وكان آخر 
الخلافة من علي هينه ثلاثين سنة» فدلت هذه الدلالات الظاهرة أنهم كانوا 
على الصواب والحق على ترتيب ما ذكرناه. 


ونعتقد أن الخير والس ام الله لتحي اھر وقضائه وإرادته ومسّيكته 
وحكمه وعلمه ومحبته ورضاه» ار بإرادته وفدره وفضائه ومسشيئته وحكمه 
وعلمه. و بأمره ولا يرضاه ولا بمحبنة » والدليل على ذلك قوله تعالى : 
2 ور ور 


يي شىء خلقته مدره [القمر: 0144 وقال تعالى: فون تصبهم حسئة 


. 04 ريط 2 ر رر وروژ > رع > ولا - 7 
هو من عِندٍ اله ون هه سييكة يفولوا هو من عندك E‏ 


سے ر ا 


الا ۷۸آ وقال تغالى 2 وواد اراد اله قوف سرا فلا شر E‏ [الرعد: ١١]ء‏ 
وقال تعالى: # حم آله عل لوبهم وَل سَمْعِهِم وَل أبِصَرِهمَ وة [البقرة: 

]ء وقال تعالى: وقد َرَأَنا لِجَهَئَمَ نرا [الأعراف: ۱۷۹]؛ أي: خلقنا 
كثيراً للنارء وقال تعالى: ولو آنا رلا ا الڪ وك 24 الوق اوا ع 
کل عنء قبل كا انوأ بوبنا إل أن اء اه ولك كيرح هلرد [الأتعام: 
١‏ وقال تعالى: فمن برد اله أن يديه يش صدرم ا“ ومن يرد أن 
باك كل ES E E CN E‏ 
الدايناء أن :زا العاميرت a E ENS EAE‏ 
وإرادته قبل إرادتناء في أي شيء کان وعلى أي شيء كانء ولكن لا يسل 
عا يقعل وهم لسْكَلُوت* [الأنبياء: ١۲۳]ء‏ وقال يل «القدرية مجوس هذه 
الأمة ٠‏ وتال ف افا شن وريه ول ان اله تعالى خلق الخلق 


فريقين : فريق في الجنة وفريق في السعيرء وخلق الخير والشرء فطوبى لمن 


)1١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه )۳۹۲/٠١(‏ برقم »)1۹٤۳(‏ والطبراني في الكبير (۸۳/۷) برقم 
(584)). وصححه الالباني في صحيح الجامع (۱/ )۳٣۰‏ برقم .)۳۳٤١١(‏ 

(۲) رواه أبو داود في سننه (۲۲۲/۲) برقم (57941): وابن أبي عاصم في السنّة )۱٤۹/۱(‏ برقم (۳۳۸)ء 
والآجري في الشريعة (۲/ )۸٠١‏ برقم (١۳۸)ء‏ والبيهقي في القضاء والقدرء ص ا۲۸ برقم (۷٠٤)ء‏ 
وغيرهم» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۸۱۸/۲) برقم .)٤٤٤١(‏ 


0٠ 


خلقته للخير وأجريت الخير على يديه وويل لمن خلقته للشر وأجريت الشر 
عل بدا اوقل ف ر غاا ا ا ا وجل أن 
يكون في I I los el YS‏ 
[الأعراف: 8؟]. ثم إن الله تعالى خلق الخلق وخلق فعالهم من الخير والشرء 
وما خلقهم إلا بإرادته ولا نشك في ذلك» فدل على أن الخير والشر جميعا 
ناز ااقة. E‏ لك وا كلو 6ه لالم نافع 85و فدل عل 
صحة ما ذكرناه. 

ونعتقد أنه لا يجوز أن يشهد على أحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا 
من شهد الله تعالى ورسوله له» فعليه أن يشهد أنه في النار كالكفار 
والمنافقين» أو شهد الله له أنه في الجنة وهنو ا فى نكري وعهنو ود متهن 
وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو 
عبيدة بن الجراح» وعائشة أم المؤمنين» والحسن» والحسين» رضي الله عنهم 
ا 

ونترحم على معاوية» والدليل على أنه لا يجوز أن يشهد على أحد إلا 
o‏ هذا من أبس : القمريمه نوناق اقآل IS E‏ 
مرق وت و ال ان انعم .]تلان على أنه لذ سود أن 
يشهد على أحد بجنة ولا نار. 

ونعتقد أن الله تعالى يراه المؤمنون في الآخرة وينظرون إليه تعالى. 
والدليل على ذلك ما قال الله تعالى: لازن لَحْسَنْا للسى lé,‏ 15 
قيل : الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجهه تعالى» وقد قال تعالى : #ؤوجوة 
N TP E ET TET ECO TET‏ 
هيه الْأَنفْس ولد لاع [الرخرف: 0 تلذ الأعين ا 
وجهه تعالى» وقد قال تعالى: #قلا تعلم ت e‏ ان 
[السجدة: ]١7‏ قيل: قرة أعينهم بالنظر إليه تعالى» وقال تعالى: «قن كان برجا 


)١(‏ لم أقف عليه. 


لذ کیا 11 وقال تغالی: هون كن نيوا لا ان فن أجل آنه 
لأت [العنكبوت: »]١‏ وقد قال ية : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدرء ليس دونه حجاب» ولا تضامون في رؤيته تعالى» المحديف' اروف 
جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله َة يقول: «نحن يوم القيامة على 
كذا وكذا فوق الناس فتدعى الأمم وما كانت تعبد الأول فالأول» حتى يأتينا 
ربنا تبارك وتعالى فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا تعالى. قال: أنا 
ربكم . فيقولون: حتى ننظر إليك. قال: فيتجلى لهم تعالى» وذكر الحديث 
بطوله” . فدلت هذه الآية على أن الله تعالى يرى في الآخرة بلا ريب ولا 


ونعتقد السمع والطاعة للإمام» وهو الخليفة من قريشء» لقوله تعالى: 
ال ل E E 6 E‏ 
الخلفاء والأمراء والفقهاء. وقال بَلةِ: «أطيعوا من ولي عليكم ولو كان عبدا 
ا وقال مَل : «الأئمة من قريش6»”*'. فصح ما قلناه. 

ونعتقد وجوب الصلاة على كل من مات من أهل القبلة إلا المبتدعة؛ لأن 
وجوب الصلاة على الموتى فرض على الكفاية» وقد قال تعالى لنبيه َيه : ©#وصَل 
ey E‏ [التوبة: 01٠١‏ وأمر النبي ية بالصلاة على الموتى . 

ونعتقد أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة كيف شاءء تسليما 
لما قال يَية: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل. 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من سألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر 
له ويسلم هذا الحديث تسليماً بلا كيف» ولا كشف عن معانيه» وكذلك 


(۱) تقدم تخريجه ص17 5. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها /١(‏ ۱۷۷) رقم .)۳١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم .)١47(‏ ومسلم برقم .)٤۸٦١(‏ 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (۳۱۸/۱۹) برقم »)۱١۲۳٠۷(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار )5١١/5(‏ 
برقم .)5941١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع )075/١(‏ برقم (۲۷۵۷). 

(9) تقدم تخريجه ص49. 
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الأخبار الواردة في الصفات التي صحت عن رسول الله وء فمن فسر هذه 
الأحاديث أو كيفها فقد خرج عن الطريق المستقيمة . 

ونعتقد أن أهل النار يرون وجع العذاب؛ لقوله تعالى: ظوَإنَّ الطَدلِمِنَ 
لهم عَدَابُ الي [الشورى: ١؟]4؛‏ أي: وجع؛ لأن الألم هو الوجع. 

وأن أهل الجا لأ يحوقون أبداء كما قال تعالى :: جت عن عرف ين 
حا 413 الممعةدين: رز اروك فك امرك له ابرق 
الأول که [الدخان: 51]؛ يعني: لا يذوقون في الجنة يونا الآ المونة الأول 
التي ذاقوها في الدنياء وقال رسول الله كَكِْهِ: «النوم أخو الموت» وأهل الجنة 
لا ینامون». 

ونعتقد أن في القبر نعيماً وعذاباً كما يريده الله لعباده» والدليل على ذلك 
قوله تعالى: #وَلنذِيقتّهُم يت الْمَدَابٍ الْأدَق دون الْعدّاب الأكر لملم جرت 
[السجدة: ١؟]»‏ قيل: العذاب الأدنى عذاب القبرء وقد روي عن رسول الله كيار 
أنه قال: «إن الميت إذا دفن فتح له باب من الجنةء ثم يفتح له باب من النار) 
وذكر الحديث بطوله" وقال تعالى: ومن عمل صلخا لاشم يَمْهَدُونَ» 
[الروم: .]٤٤‏ 

ونعتقد أن البعث بعد الموت حق» والدليل عليه قوله تعالى إخباراً عن 
إبليس لعنه الله لتصديقه بالبعث: قال طرف إل بوم نعود © قال إِنَكَ مِنَ 
النطرد 4 عراف ١6‏ اا وتال قغالى اعارا عن قوم آخرين: «إمن بعتا 
كر 16 ا ول Rae‏ ابس E RR‏ 
3ن حي النركك 4 اليس 4118 فال بط راطف الل الل ل جره 4 
ED‏ ايعالى E e‏ أن ل تقذ كن أل DE‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۸۲/۱) برقم (24)419 والبيهقي في شعب الإيمان (187/4) برقم 
.)٤۷٤٠(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع )١٠١١/۲(‏ برقم (1804). 

(0) يشير إلى حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه أحمد في المسند (5994/”0) برقم .)۱۸١۳٤(‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر» ص٥٥٠‏ برقم .)٤٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 


.)١؟الك(‎ 


1۳ 


وا اا نت بو لول على :ولاق قله ا 
كه ی رن عا حِسَابا يسا [الانشقاق: لاء ۸]» وقال تعالى: 


“هر اس ت 
ر“ ره 


عو 


إجسابا سَدِيدًا وده [الطلاق: 018 وقال تعالى: وا من اوق کیہ مالو مول 
نلق ل وت کته [الحاقة: 5؟]. 

ونعتقد أن لله ميزاناً يزن به أعمال العباد يوم القيامة» والدليل على ذلك 
قوله تعالى: 56 راي ا موازینه, فهو فى عيشةٍ راض ه [القارعة: 
7 ۷]» وقال تعالى: ولون وميد أل فمن قلت موازيتة: وك هم 
لمحن (© وتن حَنّت موز وكيك الین حا نشیم يما كنأ ات 
يِظلِمُونَ» [الأعراف: ۸. 4]. 


ونعتقد أن الشفاعة حق» وأن المجرمين من المؤمنين لا يخلدون في 
E el‏ مالي زر ان 1 لهو أن 
E E TE E CA Fe‏ 
ال بيع [الزمر: "ه] إلا به» وقال كيد : اشفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي)”''. وقال كَكةْ: (إن لكل نبي دعوة وإن دعوتي آخرتها شفاعتي لأمتي2. 
وقال كَنْةُ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان». وقيل في 
قوله تعالى: #وَلسوفٌ يعطيكت ربك فى [الضحى: 5]ء قيل: الشفاعة. وقال 
تعالى: ن دا أَلَذِى ينْهَمُ عند إلا بإدْنوة» [البقرة: 55؟]» وقال تعالى: ولا 
ْنَعو إلا لمن رى [الأنبياء: ۲۸] الآية» وقال تعالى: «إولًا نفع الشفلعة 


0 إلا لعن نے ل [سباً: ۲۳]» وقال تعالى: عسو أن سك را متانا 
عحمود 1 [الإسراء : 4» فدلت هذه الآية على صحة ما قلناه. 


ونعتقد أن لله تعالى الرحمة على الكافرين والمؤمنين فى دار الدنياء 
الكل غ أن له الجا ف الوتنا على الكافرين فرك تعالي : لي ا 


»)٤۷۳۹( برقم (۱۳۲۲۲). وأبو داود في سننه (577/5) برقم‎ )٤۳۹/۲۰( أخرجه أحمد في المسند‎ )1١( 
برقم‎ )5911/١( برقم )°( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )۲۰۳/٤( والترمذي في سننه‎ 


.)”ا/01١5(‎ 


565 


4 0 و < م غير ور 


لاضن هنا نزعتها مله إِنَهُِ بوس ڪمور# [هود: 9]. وقال 
تعالى : .يونين ادفه سا د e‏ عَعلَنه بنوان EE NES‏ فم 
E OS‏ لوحن وعقق کد ق 
7 وقال تعالى: برت E RC RY‏ حمَةَ وَعِلَّمًا» [غافر: ۷]» وقال 
تعالى: وا لا إل َة لِلْصَلَمِيتَ» [الأنبياء: 211١7‏ وقال تعالى: ل 


ررسم ‏ لوص ساح عر تر 


أن یدارک E‏ مدال وهو مذموم 8# [القلم: 59]. 

ونعتقد أن للنبي كل حوضا يوم القيامة. و اتويب اقه قري ا يعلد يلاها 
أا هاوه حلى م الغا عك ياتا من ليره و برد من التلئخ » :واطييت 

مون" لمسلت يو اليا ين الريك كما قال النبي وة وقال: «إنى لأرجو أن يكون 

حوضي إن شاء الله تعالى أوسع من آثلة»"''؛ أي: قرية من 01 أرض الشام 
إلى مكة؛ وأن فيه من الأباريق أكثر من عدد الكواكب» كما قال كله 

ونعتقد أن الصراط حق» وينصب على جهنم» وعليه حسك وكلاليب» 
اذى ين E N RE E‏ يمر الاش عله ونك روق فى خير 
النبي ية قال: «إذا جمع الله الخلائق a‏ من بطنان العرش يا آهل الجمع 
نكسوا رؤوسكم. وغضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت رسول الله مي على 
الصراط)”'" . 

ونعتقد أن الجدال والمراء في الدين والكلام في الصحابة والكلام في 
القران منهي عنهء لما روي عن النبي يليه وأنه نهى عن الجدال والمراء في 
الدين» وقال ية : «اذكروا محاسن أصحابي ولا تذكروا مساويهم فتختلف 


عليكم لو 


010 أخرجه اللالكائي : في أصول اعتقد أهل السَّنَّةَ )١١95/3(‏ برقم ,)5١١5(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات )1/ (TA‏ برقم ٠(‏ 0°(« وغيرهماء بلفظ : !إلى أطمع أن يكون حوضي إن شا الله أوسع ما 
بين أيلة إلى الكعبةء وإن فيه من الأباريق لأكثر من عدد الكواكب». 

ف ل دا 9 ل اس e‏ 
الححة ص 0 ا (۲/ ۳۹۵( برقم (5”) ., 


"o0 


ولولا "شوق القطون جلاعي لالت على هذه ی الودقورة من كنات الله 
تعالى ومن سُنَّةَ رسول الله ية ومن كلام الأئمة أكثر من هذا ولكن قد قيل: 
من لم تنفعه قليل الحكمة ضره كثيرهاء وقد روى ابن مسعود وَينه أنه قال: 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فإذا كان الأمر كذلك والتطويل فما لا يحتمل. 
والله أعلم. 

نفعنا الله فيما قلنا ونفع الناظر فيه والعامل آمين آمين. وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما . 

نقلت من نسخة تاريخ كتانتها 1775 اه سك وثلاثين وماتتية وألف بعد 
الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» نجز القلم بعون الله باري النسم 
من نقل هذه الرسالة على يد المفتقر إلى رحمة ربه المهيمن عبد الرحيم بن 
محمد بن صالح بن المرحوم سليمان ابن المرحوم عبد الستار ابن المرحوم 
عبد القادر الميمني» وذلك في يوم الثلاثاء الموافق لتسعة خلت من شهر صفر 
المظفر من عام ثمانية وثلاث مئة بعد الألف من الهجرة. 


الرسالة السادسة 


المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف" 


أ- اسم المؤلف ومولده: 

هو: محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد بن قلندر البرزنجي. 
الخ هوالع ينول المت وعدا خط "فى ال 

ولد بشهرزور ‏ فرية من بلاد الكود بالعراق ‏ سنة (٠5١٠ه)ء‏ وتوفي 
بالمدينة النبوية سنة (۳١٠١١ه)»‏ ودفن بالبقيع . 


ب د شيو خه : 
كان مكثراً من الأشياخ» وأول من أخذ عنه والده الشيخ عبد الرسول. 
فحفظ عليه القرآن» وتخرج عليه في بقية العلوم. ثم ادل عن جماعة» منهم: 


)20 انظر : سللك الدرر. للحسيني (5/ »)٦١‏ الأعلام للزركلي (5/ )0١*‏ معجم المؤلفين» لكحالة /١٠١(‏ 


. ١5 


الساللاحى. وعبد الباقى الحنبلى . وعبد القادر الصفورى. وحمد البابلى. وسلطان 
المزاحي. وغيرهم كثير في بلاد العراق. والشام. ومصر. وارض الحرمين . 


ج - مؤلفاته : | 

كانت له مؤلفات كثيرة تزيد على التسعين مؤلفاء وقد وصف بأن له قوة 
اقتدار على الأجوبة عن المسائل المشكلة في أسرع وقت» ومن مؤلفاته : 

١‏ عقيدة الإمام الشافعى» وهو كتابنا هذا. 

ب الإشاعة لاشراظ السا 

۳ - النواقض للروافض . 

د نيان الماسع الرياضنى ر 

4 - تصقيل لوح الإيمان بتنزيه عرش الرحمن . 

5 الصافي عن الكدر في أحاديث القضاء والقدر. 

۷ السا :والسنوت: قى اكام القنوت»«وغيرها كتير 
د - عفيلته : 

الغالب على المؤلف تقرير عقيدة السلف» واتباع السّنْة» والنصرة 
لأهلهاء والثناء عليهم. والرد على مخالفيها من عامة الفرق» وهذا تجده 
واضحاً فى أواخر كتبه التى ألفهاء كالنقض للروافض» وكتابه الصافى فى 

بل عرف عنه الثناء على شيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميذه ابن القيم. 

ومع ذلك فقد ظهرت عليه النزعة الصوفية الأشعرية» وذلك في كتابه 
الإشاعة لأشراط الساعة» من حيث الثناء على ابن عربي الملحد» وطلبه 
شفاعة النبى ييه فى الدنياء والسؤال بجاهه بء ولكن هذا كان فى أول 
اعون" ا إلى باسني من ع 


© فاا هذا إبراهيم عبد المتظلب عثيان محتق كاب #الإشاعة» فى :رسالته للدكتوراة المقدمة لالجاسة 
اللا فل ا الو 
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المبحث الثانى 


التعريف بالكتاب 


أ - التعريف باسم الكتاب وموضوعه: 
كتب على عنوان المخطوط: «عقيدة إمام الأئمة وناصر الكتاب والستة 

أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي». 

وتسميته باعقيدة الإمام الشافعي» تأتي المقضاوا ليده اسه 

وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه أقوال الإمام الشافعي كانه في مسائل 
العقيدة وأصول الدية :مق :زوايات: التفات التحفاطظ الآثبات مق أضهانه 
كالربيع بن سليمان» ويونس بن عبد الأعلىء والمزني» وحرملة بن يحيى. 
وعيرهم. 

وله اقيق الجن لفت افاعم اليذه" لدو باهم وا لجو افق اللكداييد رو E‏ 

وهذا قيد وصفي» وليس قيداً احترازيّاًء فإن الشافعي ّنه لم يحفظ عنه 
في باب الاعتقاد ومسائل أصول الدين أي مخالفة لأصول الكتاب والسنة - 
كوا شين له ١‏ لكيه للشب 


ب - التعريف بالنسخ الخطية والمطبوعة للكتاب : 

وا ا ف يهاه في وان الک ال د 
عدد صفحاتها (۷) صفحات» كل صفحتين في لوح» عدد الأسطر )۲١(‏ 
سطراء مكتوبة بخط نسخي واضح. ولم يدون عليها اسم الناسخ» ولا سنة 
النسخ . 


وه> 


وكدللف«وقيت هلي .الاب مظعا بمكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» طبع سنة 477١ه ‏ 7000م, ملحقاً بكتاب الاعتقاد لأبي يعلى 


الفراء الحنبلي اللذين حققهما الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس . 
ج - توثيق نسبة الكتاب : 

إن نسبة الكتاب إلى البرزنجي تستند إلى الشهرة فقطء. ولم أقف على ما 
07 هذه النسبة إلى المؤلف من إسناد» أو سماعء أو حتى لم يذكر 
المترجمون له الكتاب ضمن كتبه. 

وله ف الات على ال اط بوقار امار وح 
بعض الشواهد التي تعضد هذه الشهرة : 

. لم يشكك أحد في نسبة الكتاب إلى البرزنجي‎ - ١ 

E N ادلم حي‎ 

۳ - تدوين اسم المؤلف على مخطوط الكتاب. 

وأما بالنسبة لمحتوى الكتاب» ومدى صلة موضوعه بعقيدة 
الشافعي ينه فإن مما لا شك فيه صحة هذه العقيدة عن الإمام الشافعي؛ 
كونها رويت بالأسانيد الصحيحة عن الإمام الشافعي ينه في مواطن أخر ‏ 
كما هو مبين في موضعه -. موافقة ما فيها لما هو ثابت عنه في كتبه الأخرى. 
والمروي عنه بالأسانيد الصحيحة. 
د مزايا الكتاب : 

إن الكتاب نافع» وله مزاياء ومن ذلك: 

١‏ أن الكتاب يعد مختصراً مفيداً للقارئ للاطلاع على عقيدة هذا 
الإمام الكبير في عامة أبواب المعتقد. 

؟ - أن كل المرويات التي ذكرها المؤلف عن الإمام الشافعي ينه هي 
صحيحة عنه» وهي مما رواها الأثبات من أصحابه» وهذا يعد من التزام 
المؤلف بمنهجه في الكتاب . 

٠ 


7ك تخسر لرنينت الكت ت والبراعة فى استهلاله. حيث افتتحه بثلاث 
لآل فى فال طب الل عالتكتويق والترغييه فا ياي 
والثانية: في التحذير من علم الكلامء اتباعاً لمنهج التوحيد في النفي 
والثالثة : فی التنزيه 5 باب الصفات› وما ينبعى أن يكون فيها. 
ثم شرع في مقصد الكتاب حيث ذكر أقوال الشافعي ينه في عامة 


د - بعضص المؤاخذات على الكتاب : 

ليس هناك ما يلاحظ على الكتاب» فمضمونه يوافق ما انتهجه المؤلف 
في مقدمته. اا أن بعضهم أخذ عليه عدم استيعابه جميع اعتقاد 
الشافعى كانه . 

وهذا ليس بمأخذ؛ لأن المؤلف لم يرد ذلك» وإنما أراد جمع نبذ من 
اعتقاد الإمام الشافعي ات4 - كما ذكره في المقدمة -» وليس مقصوده 
الاستيعاب. 

سحم الله الرحمن الرحيم 
هو حسبي ونعم الوكيل» وبه أستعين 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على جميع الأنبياء 
والمزسلير > وغل الخصوص سيدنا محمد خاتم الو و0 0 ابعر 
المحجلين. وشهيع اا عت ا وعلى اله واءصحبة » وآلهم. 
وصحبهم أجمعين» وبعد: 


.5١ كما أخذها عليه د. محمد الخميس فى تحقيقه للكتاب» ص‎ )١( 
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فهذه نسذة من اعتقاد إمام السدلمية : وسيد المجتهدين. الإمام الف فوج 
عبد الله ابن إدريس الشافعي ر ورحمه» ورحمنا به ا 
انتخبتها من كتبه بروايات الثقات الحفاظ الأثبات من أصحابه» مطابقة 
للكتاب ال طاعنة صدور آهل الآهواء بالنبال والاسة ودافعهة وسواس 
شياطين البدع أعظم عذة .2 وأحكم در وجنه . 
مقدمات 
الأولى 
قال الشافعى رحمه الله تعالى: «ما تقرب العبد إلى الله تعالى بعد أداء ما 
افترض عليه بشيء افضل من طلب العلم» رواه حرملة بن يحيى . 
وقال: «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة» رواه عنه الربيع بن سليمان. 
وقال: «من أراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم». 
وقال: «العلم إن [لم] تعطه كلك لم يعطك بعضه». 
وقال في كتاب الرسالة: «حق على طلبة العلم بلوع غاية جهدهم في 
الاستكتاد منه» والصبر على كل عارض دول طلبه. وإخلااص النية لله تعالى 
فيه» فإنما الأعمال بالنية» والرغبة إلى الله في العون عليهء فإنه لا يدرك خير 
إلا بعوده) . 


الثانية 
قال زكريا الساجي: كان الشافعي رحمه الله تعالى يأمرنا بالنظر في 
الفقه» وينهى عن الجدال في الكلام. 
وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: لأن يبتلى المرء 
بكل ما نهى الله عنه عدا الشرك خير له من النظر في الكلام» فإني قد اطلعت 
من أهل الكلام على أشياء ما ظننته قط». 
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وقال: وقال لي الشافعي: «لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء لو 
رانك نهد ارتكب كل ما نهى الله عنه أحب إلي من أن أرى صاحب كلام) 
قال: فقلت له: ما تدري ما كان يقو صاحبانا ‏ يعني: مالكاً والليث - قالا: 
لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تأمن ناحيته. قال: لقد قصراء 
ولكن لو رأيته يمشي في الهواء بين السماء والأرض فلا تأمن ناحيته». 

وقال ابن أبي الحكم: «سمعت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في 
الكلام لفروا كما يفرون من الأسد». 

وقال حرملة بن يحيى: قال لي الشافعي: فر من الكلام كما تفر من 
الاك 

وقال : «العلم بالكلام جهل» . 

وقال: (إذا أوصي بشيء للعلماء لا يعطى للمتكلم». 

وقال: «ما أريد أحد بالكلام فأفلح». 

وقال الربيع بن سليمان: «قال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب 
ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقى الله بشيء من الأهواء». 

وقال الربيع: «رأيت الشافعي بث نازلاً من الدرجة وقوم في المسجد 
يتكلمون بشيء من الكلام فصاح» وقال: إما أن تجاوزنا بخيرء وإما أن 
تقوموا عنا). 

وقال أبو ثور والكرابيسي: «سمعنا الشافعي يقول: حكمي في أهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد» ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والستة وأقبل على الكلام». 

الثالثة 

قال يونس بن عبد الأعلى: «سمعت الشافعي إن لله أسماء وصفات جاء 
بها كتابه وأخبر بها نبيه كَل أمته لا يسمع أحداً من خلق الله قامت لديه الحجة 
إلا الإيمان بهاء إذ القرآن نزل به وصح عنده بقول النبي بيه فيما روى العدل. 
فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافرء وأما قبل ثبوت الحجة 
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عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل؛ لان علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا 
بالروية والفكر) . 

قال: «فإن هذه المعاني التي وصف الله تعالى بها نفسه» ووصفه بها 
رسوله ييه لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية» ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا 
بعد انتهاء الخبر إليه بهاء فإن كان الوارد بذلك خبرٌ يقوم في الفهم مقام 
المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه. والشهادة عليه كما عاين 


وسمع من رسول الله ا . 


المقصد 

قال الشافعي في كتاب الرسالة: «الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنه 
عظمته. الذي هو كما وصف نفسه» وفوق ما يصفه خلقه. أحمده حمداً كما 
ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله» وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به 
وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه. ا وعد 
لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وخيرته» المصطفى لوحيه» المنتخب 
رساك المففيل على جم عاف رح توخي رقفل الله عليه 
كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون» وصلى الله على محمد» وعلى 
آل محمد» ا وال إبراهيم إنه حميد مجيد». 

قال الشافعي كما روى عنه يونس بن عبد الأعلى وابن هشام البلدي. 
وأبو ثورء وأبو شعيب» وحرملة» والربيع بن سليمان» والمزني وغيرهم ‏ 
دخل بعضهم في بعض مسوقة رواياتهم مساقاً واحداً: «القول في السّنَّة التي 
انا عليه وز ابتك افيا ذا غليها أهل الحديث الذين رأيتهم الات عليهم. 
فلل ,سيان ون فقوتو رونا لله و ها وه أن له له لان 
وأ محهدا رمو ل ا 

والإيمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» لا نفرق بين أحد من رسله» 
وآن صلاتى» ونسكي» ومحياى» ومماتي لله رث العالمين لا شريك له 
ويذلك مرت 
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وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
ومن ذلك: أن للّه اا بم جاء بها كتابه وأخبر بها سمه علد وأن له 
تفال وعدا كولة RA O‏ ور له 


مو ره م رر 


وس وجه ريك ذو الجلدل والاكرار چ [الرحمن: ۲۷]. 
و انال شيعا وتضيرا يفول وه اسيع لبر # [الشورى: ]١١‏ 
وال وله عاي ری ساق [الكيرة او 2 ل بأغود 
لقول النبي ية إذ ذكر الدجال «أنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور»"''. 
ا ووک أل موس تحكليمًا» [النساء: ]١15‏ وبقوله : 


حي يسَمَمَ كلم اتوي [التوبة: »]١‏ وأن القرآن كلام الله» منزل غير مخلوق. 
وأن الكلام في اللفظ والصوت بدعة. 

وقال: إنما خلق الله الخلق ب«كن». فإذا كانت «كن» مخلوقة فكان 
مخلوقاً خلق بمخلوق. 

[قال: كان الله وكان كلامهء أو كان الله ولم يكن كلامه. فمن أقر 
بأن الله كان حيث كان قبل الفعل وكان كلامه فمن أين له الكلام في أن 


كلام الله سوى الله أو غير اللهء أو دون الله]'"ا 


(۱) تقدم تخريجه ص44 من هذا البحث. 

(۲) هذه هي رسالة «جزء في الاعتقاد»؛ إلا أن هذه الفقرة ليست ضمن الرسالة التي رواها العشاري في 
عقيدته» ولكنها صحيحة عن الإمام الشافعي كأنه. وهو ملخص حوار دار بين الشافعي ورجل عن 
القرآن. فسأل الرجل الشافعي : أخبرني عن القرآن خالق هو؟ قال: اللّهُمّ لا. قال: فمخلوق؟ قال 
الشافعي : اللي لا قال: فر لري قال الشاففى > الله ت قال فا الدليل عل أنه غير 
مخلوق؟ فرفع الشافعي رأسهء وقال: تقر بأن القرآن كلام الله؟ قال: نعم. قال الشافعي: سبقت في 
هذه الكلمة. قال الله تعالى ذكره: هون اح ين الْمتْركِينَ أسْتَجَارَدَ اجره حَقَّ يسْمَمَْ كلم اس وقال: 
وم اه موس تَكَلِيمًا 9©)». قال الشافعي : فتقر بأن الله كان» وكان 7 أو كان الله ولم يكن 
كلامه؟ 
قال الرجل: بل كان الله» وكان كلامه. 
قال: فتبسم الشافعي. وقال: يا كوفيون! إنكم لتأتون بعظيم من القولء. إذا كنتم تقرون بأن الله كان 
قبل القبل» وكان كلامه. فمن أين لكم الكلام إن الكلام الله أو سوى الله أو غير الله» أو دون الله؟ 
قال: فسكت الرجل وخرج. 
أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي ٤٨۷ /١(‏ -108). 
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وأنه تعالى يضحك من عبده المؤمن لقوله َة للذي قتل في سبيل الله : 
«إنه لقي الله كَل وهو يضحك إليه». 

وأن له يدين بقوله: بل يداه مبسوطتان [المائدة: 14]. 

ونه المت بقوله : وأَلسَمواتٌ مَطويَت WE‏ 

وأن له أصابع بقوله كَل :ْ «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
ا کل . 

وأن له قدماً بقوله ية : «حتى يضع الرب فيها قدمه» 

وأنه فوق العرش بقوله تعالى: م أسَتوئ عَلَ 
وبقوله : © آلبَّحَنُ عل العش آستوئ» [طه: 5]. 

وان#ررييظ: كائلة الى مهاه الدانا' كرتم شناء مكب ١١‏ رشو له CE‏ 


2 


( ا . 
العش [الأعراف: 2]54 


وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث. 

ونحن نثبت هذه الصفات» وننفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالى 
ذکره» فقال : الس کا وهو لسَحِيعٌ لْصِير» [الشورى: .]١١‏ 

وأن الله يرى في الآخرة» ينظر المؤمنون إليه عياناً جهاراً. ويسمعون 
كلامه بقوله تعالى: كا لم عن رم يوسي جود [المطففين: ١٠]ء‏ فإنها 
دالة على أنهم في حال الرضى غير محجوبين» وأن أولياء الله تعالى يرونه على 
صفته » وأنهم لا يضامون في رؤيته - يعني : اکل د 

وأن لله تعالى إرادة»ء وأنه لا يكون إلا ما أراده ك وقضاه وقدره. 

وأث المشكة له وون غاد رك الى را فا ]ل أن ا اه 
[الإنسان: ١۳]ء‏ فأعلم خلقه أن المشيئة له» وأنشد: 
بستحي ان Eg, CC‏ 


(۱) تقدم تخريجه ص18. 
(۲) تقدم تخريجه ص44. 
(۳) تقدم تخريجه ص48. 
)٤(‏ تقدم تخريجه صر٩٩.‏ 
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خا العا على ها غلمت. فى العام بيضىئ الى والسن 

قال: أؤمن بالقدر خيره وشره» وأرضى بقضائه وقدره» وأن القدر خيره 
وشره من الله تعالى. 

وأؤمن بإرادته تعالى خيره ET‏ وهما مخلوقان لله مقدوران على 
العباد» من شاء أن يكفر كفر» ومن شاء أن يؤمن امن . 

وقال: إن المعتزلة إذا سلموا العلم خصمواء ولم يرض الله الشر» ولم 
يأمر به» ولم يحبه» بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيهاء والساعة آتية لا ريب 
فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأن الجنة والنار حق» وهما مخلوقتان» 
وان غاا اة وال ف كر وكير الما هة :والضيدات:»: .و وض 
والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد بء وأن الله يجزي العباد بأعمالهم. 
رك قر ااا مين اهل اد ا ةيوان عنمل بالكيادرة و 
الآ كلع و ال الخصمين من اة مجك ا المحنة وا حسانة هة ول 
المسيء بإساءته النار»ء خلق الخلق على ما علم وأراد» وكل ميسر لما 
خلق الله ل كما جاء في الحديث» وأنشد: 
حل العياة .على .يا علب انفى اع فی النقى والمسن 
على ا وعددا عد قي ٠‏ و ا لس سين 
فمنهم شقيٌ ومنهم سعيد ومنهم قبيحٌ ومنهم حسنٌ 

ل اغ حق السلف الصالح الذين اختارهم الله تعالى لصحبة 
نبيّه كله واخذ بفضائلهم» وأمسك عما شجر بينهم كبيرهم وصغيرهم» فتلك 
دماء طهر الله يدي منها فلا أريد أن أخلط لساني» وأتولاهم وأستغفر لهم. 
ولأهل الجمل» وصفين» القاتلين والمقتولين وجميع أصحاب رسول الله 
أجمعين . 

وار المسح على الخفين في الحضر والسفرء والجهاد مع كل بر 
وفاجرء وصلاة الجمعة» والعيدين إلى يوم القيامة» والبيع والشراء على حكم 
الات ا والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون» والدعاء لأئمة 
المسلمين بالصلاح» ولا يخرج عليهم بالسيف» والخلافة في قريش» وأن قليل 

1۷ 


ما أسكر كثيره خمرة» وأن المتعة حرام» وأوصي بتقوى الله يلك ولزوم الستة 
والآثار عن رسول الله ية وأصحابه. وترك البدع والأهواء واجتنابها . 

وأقدم أبا بكرء ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي #.ء فهم الخلفاء 
الراشدون» وأن خير الناس بعد رسول الله َة أبو بكر» وعمرء وعثمان» 
وعلي» وفي رواية: ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» وخلافة أبي بكر حق 
قضاه الله في سمائه. وجمع عليه قلوب أصحاب نبيه ية بالدلالة المجمع عليه 
E‏ لكين ين الع انه سد عون بلا فرطو زليه اسن 
سَييدٍ [الفتح: 2]17 الاية» فإن القوم إن كانوا بني حنيفة فهو تولى قتالهم ودعا 
إليه» وإن كانوا فارس فعمر تولى قتالهم» وهو المستخلف له. 

وقال: أجمع الناس على خلافة أبي بكرء واستخلف أبو بكر عمر» ثم 
جعل عمر الشورى إلى ستة على أن يولوا واحداً منهم فولوها عثمان. 

قال: وذاك أنه اضطر الناس بعد رسول الله ميا فلم يجدوا تحت أديم 
السماء خيراً من أبي بكرء فولوه رقابهمء وأنشد: 
وإن با بكر خليفة أحمد وكان أبو حفص على الحق يحرص 
اهارن أن عة فاضل. .وأنتعلكة] دق مسخصيص 
أككمية حبق دى هلاه ااام اف اي 
ااا ا اة فاا لا رخف کب ص 

وفي رواية: فما لغوي لا يخاف فيخرص . 

os 
ات نة ا اغا فا روا لفن عد دى اجهل‎ 
وفتفسل ,ابی بكر اداجادكرته رمت بنصب عند ذكري لليضل‎ 
فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما أدين-وفي رواية-بحبهما حتى أوسّد في الرمل‎ 

وقال: ما شاق الله هؤلاء الذين يقولون في علي وأبي بكر وعمر وغيرهم 
إلا ليجري الله عليهم حسنات وهم اواك 

وقال: ما صح في الفتنة حديث إلا حديث عثمان بن عفان. اه لين 
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النبي بياذ فقال: «هذا يومئذٍ وأصحابه على الحق»"''. 

وكان يكره الصلاة خلف القدري . 

وكان إذا ذكر الرافضة عابهم أشد العيب» ويقول: «الرافضة أشر 
عصابة»» ويقول: «لم أرَ أشهد بالزور من الرافضة». 

وأشهد أن الإيمان قول» وعمل» ومعرفة بالقلب» يزيد بالطاعات› 
وينقص بالمعاصي بقوله تعالى : © لِرْدادوأ إيمتا [الفتح: 4]» الآية. 

وقال: ليس على أهل الإرجاء أحج من هذه الآية: وما ليرا إل لبدو 


رحس لا 


اه علي له الرن حتفا وف اا وا كر ودَلِكَ وين الْقَيَمَةِ4 [البينة: .]١‏ 
. وأعتقد قلبي على ما ظهر على لساني. ولا أشك في إيماني. م 
سيو وان الل لاحي رامو ف اليس دمن 
واداعيرق الا ناتو قير وقفجل رركي فد ية وفص 

الآبيات» وقفكاهرت رفبتها : 

كال و كله فق کی نر لد قوف هنذا ت و ماف 
لكتاب الله وسُنَّة رسول الله يله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» فإنها وصية الله تعالى في الأولين والآخرين» ومن يثّق الله يجعل له 
مخرجاًء ويرزقه من حيث لا يحتسبء فاتقوا الله ما استطعتمء عليه أحيا 
وع ات ».وغل معنف إن ا ا 

وف ا مدنا و وو 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (504/59) رقم (18078). وابن أبي شيبة في مصنفه )٤٤١/۷(‏ رقم 
»)۳۷٠۹٠(‏ والآجري في الشريعة )١1947/4(‏ رقم )١51148(‏ كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن 
أبي الأشعث عن مرة بن كعب به. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١41//19(‏ زقم (۳۲۲) من حديث كعب عجرة. 
وأخرجه ابن بطه في الإبانة الكبرى (۷۲/۸) رقم (6). وابن شاهين في شرح ا 
طريق أبي هلال عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن مرة البهزي به. 
وهو حديث صحيح. وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۱۹/۷) رقم )"١١9(‏ وشعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه المسند (509/79). 
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الميحث الثانى 


رسائل في بيان عقيدة الشافعي 
وليست كذلك 


ويشتمل على أربع رسائل » وهي : 

الرسالة الأولى: لامية الصرصري في نظم اعتقاد الشافعي» للصرصري. 

الرسالة الثانية: عقيدة الامام محمد بن إدريس الشافعي» للشيباني. 

الرسالة الثالثة: جمل في العقائد والفقه على مذهب الشافعي» للحموي. 

الرسالة الرابعة: مختصر في بيان الايمان» والاسلام» والسّنّة على مذهب 
الإمام الشافعي» للخادمي . 
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أبرز السمات العامة لهذه الرسائل 


يلاحظ أن هناك سمات تظهر عند تأمل هذه الرسائل» ومنها: 

ا شورة هن كته هذه الرساتل م من الها عرين + وكادرا ها نين 
القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر الهجري . 

؟ ‏ أن هذه الرسائل أستعملت فيها مصطلحات المتكلمين ومناهجهم في 
تقرير العقائد. 

"- أن أغلب مؤلفي هذه الرسائل أشاعرة» ذوو طرق صوفية» أو ممن تأثروا 
بالأشاعرة ‏ مع وجود غَيرةٍ على السنة وأهلها -» وقد نسبوا مسائل من المذهب 
الأشعري وجعلوها من مذهب الإمام الشافعي ين4 ولعل هذا يرجع إلى : 

أ مذهب أبي الحسن الأشعري الفقهي» فإنه كان يتمذهب بمذهب الشافعي . 

ب حرص أتباع أبي الحسن الأشعري على الجمع بين مذهب 
الأشعري في الأصول. ومذهبف الشافعي في الفروع . 

٤‏ أن أكثر مؤلفي هذا النوع من الرسائل من متأخري الأشاعرة الذين 
يدينون بالمذهب التلفيقي ‏ المذهب الشافعي في الفروع»ء والأشعري في 
الأصول ‏ وجعلوا هذا المذهب هو المذهب الصحيح الذي يجب المصير إليه. 

ه ‏ المسائل المذكورة في هذه الرسائل ليست بالضرورة أن تكون 
جميعها مخالفة للصواب. وإنما جمع مؤلفوها بين المسائل الأشعرية المخالفة 
للصواب» وبين الموافقة له» شأنها شأن المذهب نفسه. 
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الرسالة الأولى 


المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف“ 
أ- اسم المؤلف ومولده ووفاته : 
هو: يحيى بن يوسف بن يحي بن منصور بن المعمر بن عبد السلام» 
أو زكرا الصوضرى > الاد الل 
العلامةء الزاهد» اللغويء الأديب» الشاعرء أكثر من مدائح النبي ملل 
في شعره. 


ولد سنة (۸۸٥ه)ء‏ وقتل على أيدي التتار سنة 555ه», بعد أن قتل 
أحدهم بعكازته. 


أخد القراآن غن اضات ابن عغشاكر البطايهي > وأخد عو على نه 
إدريس ١‏ تيمم من حماعة» وروی الحديث› اا عبد المغيث الحربى . 


)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام. للذهبي .)85١/١5(‏ ذيل طبقات الحنابلة. لابن رجب .)95١/1(‏ شذرات 
الذهب. لابن العماد (۷/ .)٤۹٤‏ فوات الوفيات. لصلاح الدين (598/5)». نكث الهميان» للصفدي. 
ص٤۲۹.‏ السلوك لمعرفة دول الملوك. للمقريزي .)50”/١(‏ المقصد الأرشد. لابن مفلح ("/ 
64 الأعلام. للزركلي (8//ا/ا١).‏ 


نف 


ج - مؤلفاته : 

كل ما ألفه كان شعراء ومن آثاره: 

. «الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة في الفقه الحنبلي»‎ ١ 

؟ ‏ «الروضة الناضرة في أخلاق المصطفى الباهرة» . 

٠١‏ «منظومة في مدح النبي بلا وبيان عقيدة أهل الستة والجماعة». 

٤‏ -«الوصية الصرصرية). 
د - عفيدته : 

كان موقا ال مدان عا دد على م خا ها ره اي 
القيم بقوله: «حسّان السنة في وقته» المتفق على قبولهء الذي سار شعره مسيرة 
الشمس في الآفاق» واتفق على قبوله الخاص والعام أي اتفاق» ولم يزل ينشد 
في الجوامع العظام ولا ينكره أحد من أهل الإسلام“'. 

وقال ابن رجب عنه: "كان شديداً في السنة» متحرقا على المخالفين 
لهاء وشعره مملوء بذكر أصول الستة» ومدح أهلهاء وذم مخالفيها». 

إلا أنه يؤخذ عليه غلوه في مدح النبي بي إلى درجة يصل فيها إلى 
التوسل والاستغاثة به َة بعد مماته. وأنكر ذلك من شعره شيخ الإسلام ابن 


(*7) 
سميةه 22 . 


م و 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية (۲/ .)١١١‏ 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة .)۳٤/٤(‏ وانظر شذرات الذهب» لابن العماد (۷/ 594). 
(*) انظر: مجموع الفتاوى .)۷۰/١(‏ والرد على البكري (۲۷۹/۲). 
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المبحث الثانى 


التعريف بالكتاب 


أ التعريف باسم الكتاب وموضوعه: 

المنظومة مشهورة باسم «لامية الصرصري»» حيث لم يضع لها ناظمها 
اسماء ولكن وضع لها محققها أبو الفضل القونوي اسم «وقع القريض» 
مجتهداً في ذلك ومقتبساً له من قول الناظم : 

لوقع قريضي في صميم قلوبهم أشد عليهم من سنان ومنصل 

وذكر ابن القيم أن هذه المنظومة في اعتقاد الشافعي!. فقال: «وقال صن 
في قصيدته اللامية التي نظم فيها اعتقاد الشافعي تيه وذكر الأبيات. 

وَوَهِم ابن القيم كانه في تحديده موضوع هذه المنظومة'''. فإنها ليست 
في نظم اعتقاد الإمام الشافعي المطلبي ّنه بل هي في نظم اعتقاد رجل من 
أصحاب الشافعي» يدعى باعبد الكريم بن منصور الموصلي» أبو محمد 
الشافعي». 

ed e o 

١‏ - قد كتب على طرة المخطوطة: «وكان قد وقف على كتاب المعتمد 
في المعتقد تصنيف الشيخ الإمام أبي محمد عبد الكريم بن منصور بن علي 
الشافعي الأثري ‏ عفا الله عنه ‏ فنظم هذه القصيدة». 


21 وتابع ابن القيم على هذا صاحبٌ كتاب تاريخ تدوين العمّيدة السلفية. صر ۱٦١۲‏ ولم يتفحصهاء 
فليضف إليه . 
© استفدات يعضها من كات المنظومات العقدية: عند أهل السنة والجماعة الخالن الثمره صن 1١94‏ 
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وفي هذا تصريح أن هذا النظم إنما هو في نظم كتاب المعتمد في 
المعتقد.ء للموصلي نه . 
؟ ‏ ثناؤه على الكتاب في بعض الأبيات» فقال: 
وقال اجتنب كتب التواريخ إنها مثيرة داء في حشاء العمر أعضل 
وأورد فصلاً في مسائل تودع ال .عقائد إيراد العليم المفضل 
۳ - ثناؤه على اعتقاد عبد الكريم الموصلي الشافعي بقوله: 
إذا شافعي لم يكن فى اغتقاده كغبدالكريم الموضلى فاهمل 
فأنه لم يرد بهذا الثناء على اعتقاد محمد بن إدريس الشافعي . 
او كو ناهذا ع الملتى ضبن عا الكتريم ند الا 
الشافعي» ويرضاه منه الإمام ابن حنبل» فقال: 
تسر الإمناء شافع اعتحقادم وبر فى به مةه الإمام اين حل 
4 وَصَفَ الناظم عبد الكريم الموصلي أنه بانتسابه إلى الإمام الشافعي ‏ 
وهو على هذا المعتقد ‏ قدر برأ الإمام مما ينسب إليه كذباء فقال: 
لقد برأ الحبر ابن إدريس منهم براءة موسى من يهود محول 
5 ذكر أنه مواقف في عقيدته لعقيدة من لأجله نظم هذه القصيدة» فقال: 
وانى ااج ايى راف واو ا اف ا 
فهذه تصريحات وإشارات تفيد أن النظم إنما هو لكتاب المعتمد في 
المعتقد. والثناء على مؤلفه الموصلي الشافعي» وليس لنظم عقيدة الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله على الجميع . 
ب - التعريف بالنسخ الخطية والمطبوعة للكتاب : 
النظم مطبوع ضمن كتاب حققه أبو الفضل محمد بن أحمد القونوي» في 
اا اسلف الا 
ووقفت على نسخة مخطوطة منه من تركياء بخزانة المخطوطات المركزية 
في قونية رقم 2)10٠5(‏ عبر مركز ودود. 
1۷٦‏ 


ج - توثيق نسبة الكتاب : 


فكو المترجمون للصرصري هذه المنظومة ضمن مؤلفاته وكتبه » وهذله 
E TEE OE ES‏ 


د - بعض مسائل المنظومة : 
ابتدأ المؤلف بالتهكم بالأشعرية» والنيل منهم» وإظهار بسالته في الحق. 
فقال: 
اشعن حا لاغ ىدا الملل بات حيرت لاا غير انكل 
تشن عليهم غيرتي وحميتي لدين الهدى غارات أشوس مقبل 
لوقع قريضي في صميم قلوبهم أشد عليهم من سنان ومنصل 
ثم ذكر أبياتاً في عامة أبواب المعتقد» ولولا عدم صلتها ببيان اعتقاد 
الإمام الشافعى لذكرتها بأكملها- كما هى العادة د» ولكن حسبى من ذلك 
تصحيح الخطأ الشائع عنها أنها في عقيدة الإمام الشافعي . 


VY 


الرسالة الثانية 


المبحث الأول 
التعريف بالمۇلف ° 
1 اسم المؤلف ومولده ووفاته : 
هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عرام بن إبراهيم بن ياسين بن أبي 


القاسم :ين محمة ين إسماغيل بن على الرس الشيناى الاسواتق الآضل: 
الاسكندوان»: الشافعى. تھی الدين. ا عد الله » الإمام. المحدتة: الفقيه» 


اھ 


ولد A۳‏ وتوفى سنه /الالاهم. 


ب د شيوخه : 

سمع من اناس كثرء من اشهرهم: 
والحجار. وات موسى بن أبى طالب» والعلم بن درادة. والتاج اش دفيق 
العيد. وابن النحاس. وعيرهم. 


010 انظر : الدرر الكامنة. د حجر (ه/ 0ض .)1٠١‏ معجم المؤلفية + لكحالة (۸/ ۲۳۹) . 
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ج - مؤلفاته : 

لم أقف على كثير من مصنفاته غير هذه القصيدة التى في بيان عقيدته. 
وعميلة الشافعى کا وعلى کاب الاشماء الغليل وعافية العليل 5 أجوبة 
للسائل النبيل» الذي ذكره عنه كحّالة, إلا أن كلام ابن حجر يشعر أن له 
مصنمات » حيثث قال في وصفه: «(حدّث» وأفتى. ودرس »› وصنف› وخرجء 
وتمرد ا يا من ع والله أعلم . 
د - عقيدته : 

الذي يظهر أن المؤلف يبه متأثر بالعقيدة الأشعرية» وبالأخص في باب 
الغا تا كنا سان يدانه فق اا المة كات على اف 

وحينما نقل الشيخ عبد العزيز السلمان القصيدة. قال: «هذه القصيدة 
الاه عدذلنا فيها بعص اشات: وكالن بعضها قمه شسيء لا يصلح». 

إلا أن المؤلف في الغالب له اعتقاد حسن» ودفاع عن السنة» وغيرة 
عليهاء وعلى اهلها › مبعص للبدع» وأهلها. 


.)٠١۸/١( الدرر الكامنة‎ )١( 


(۲) موارد الظمان لدروس الزمان .)٠١5/54(‏ 


المبحث الثاني 


التعريف بالقصيدة 


أ- التعريف باسم القصيدة وموضوعها: 

سميت هذه القصيدة باسم : (عقيدة الإمام محمد بن إدريس الشافعي نعمه الله 
ورضي عنه). وهذه التسمية هي التسمية الصحيحة للقصيدة» وذلك لأمرين : 

١‏ أن هذه التسمية هي التي كتبت في عنوان المخطوط. كما في نسخة 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة» والتي برقم 4545 .)١١(‏ 

؟ - أن هذه التسمية تتوافق مع تنصيص أبيات القصيدة» فقد جاء فيها 
قوله : 
فهذا اعتقاد الشافعي إمامنا ومالك والنعمان أيضاً وأحمدا 

وهو وإن لم يخص الإمام الشافعي بهذا الاعتقاد صراحةء بل جعله 
مذهباً للأئمة الأربعة جميعاًء إلا أنه ميز الشافعي بهذا الاعتقاد من بين سائر 
الأئمة؛ كونه إمام مذهبه» وقدّمه في اي علي هن هة وهنا مومه 
بمزيد دعوة من بينهم؛ نيفيك انه ف ان حفيةة الشافعي في هده ال سات 
على وجه الخصوص. فقال : 
وخص الإمام الشافعي برحمة وأسكنه في الفردوس قصراً مشيدا 

ولذا فإن التسمية للقصيدة ب«عقيدة الإمام محمد بن إدريس الشافعي» هي 
التي تناسب القصيدةء والله أعلم . 

وأما تسميتها ب«بديع المعاني في نظم عقيدة الشيباني» ‏ كما في النسخة 
الثائية قن شكنية انالك هيت العزو E EDE E O‏ 
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إنما هي تسمية لشرح هذه القصيدة التي كتبها الشيباني في بيان عقيدة 
الشافعي ات4 والشارح هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن (ت15/ه). 
المشهور ب«ابن قاضي عجلون». نجم الدين الشافعي» توجد نسح متعددة من 
الشرح في مركز الملك فيصل بالرياض رقم 5٠١١(‏ - فل). وبرقم 
»)٠١15(‏ وبرقم  5151/(‏ ف)» وبمكتبة مكة المكرمة برقم /١9‏ توحيد. 

وقد حقق هذا الشرح في رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية» من قبل 
محمد السحيم . 

وأيضا لها شرح أخر بنفس الاسم «بديع المعاني» لعلوان بن عطية 
الحموي (ت975ه). وقد حقق في رسالة ماجستير من جامعة سوهاج» من 
قبل عصام بن محمد بن حسن عبد المولي . 

وقصيدة الشيباني هذه تقع في )۸٠(‏ بيتأء من البحر الطويل . 

وأما موضوعها: فإن هذه القصيدة تسطر اعتقاد الإمام الشافعي كانه 
فقد عَنون المخطوط ب«عقيدة الإمام محمد بن إدريس الشافعي». وكذلك قال 
في أبياتها : 
فهذا اعتقاد الشافعي إمامنا ومالك والنعمان أيضاً وأحمدا 

وقد جاء التنصيص في هذه القصيدة على كثير من مسائل الاعتقاد التي 
توافق عقيدة الشافعي كَنَهُ» ولكن بعضها ليس على مذهبه» ولا توافق عقيدته. 
ولا حتى على مذهب أحد من الأئمة الأربعة الذين نسب إليهم هذا الاعتقاد 
المذكور» بل هي من مذاهب المتكلمين وبالأخص الأشاعرة» وسيأتي التنبيه 
غليها “فتك اق اليو ات وا ال 

والقصيدة في الغالب جيدة» ومتينة» وجميلة في بيان معانٍ جليلة. 
موافقة لمذهب الإمام الشافعي نة وسيأتي ذكر بعضها في النقطة الخامسة. 

وهذه العقيدة مشهورة عند أهل الصومال على وجه الخصوص» ضمن 
مجموع في عقيدة الأشاعرة يحوي سبع رسائل» وهذه منها ‏ كما أخبرني أحد 
الإخوة -. 

۸۲ 


ب - التعريف بالنسخ الخطية للقصيدة : 

وقفت ‏ بفضل الله وحده ‏ على ثلاث نسخ مخطوطة لهذه القصيدة. 
وهي . 

١‏ مخطوطة في مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض» ضمن 
مجموع برقم 5 .)١١(‏ ويعود تاريخ نها إلى الفركن ١اه‏ وفل كنت 
بخط نسخ معتاد وواضحء تقع في )٠١(‏ ألواح. كل صفحة تحوي )١7"(‏ 
سطراء موسومة باعقيدة الإمام محمد بن إدريس الشافعي نعّمه الله ورضي 
عنه»» ورمزت لها بالرمز (1). 

۲ - وكذلك نسخة أخرى في المكتبة نفسها» ضمن مجموع برقم 45٠5‏ 
()» يعود تاريخ نسخها إلى سنة 1/4١٠١هء‏ بيد ناسخها حسين الزهري 
البوسنوي» تقع في (") ألواح» وكل صفحة تحوي )١7(‏ سطرأًء مسماة 
بابديع المعاني في نظم عقيدة الشيباني»» ورمزت لها بالرمز ب -. 

۳ - مخطوط بمركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية برقم 
8548. ضمن مجموع يحوي رسائل عدة» مأخوذ من المكتبة البريطانية» 
مكتوب بخط نسخ معتاد» فيه طمس في بعض المواضع» تقع في لوحين» كل 
صفحة تحوي (۲۲) سطراًء وهي ناقصة» وانتهت عند قول أبي عبد الله 
اا ع ا ی 
o ECs A dls‏ 

ورمزت لها بالرمز ج. 

ج - توثيق نسبة القصيدة إلى قائلها : 

فى :الجا ليد a E‏ ماما" كين هذا به 
تلك فى صحة تمتها إلى تز لها أو خن تب لا كر من مزلت «وقضيدتنا 
هذه قد انتفى عنها هذان الأمران: 

١‏ - فهي لم تنسب إلى غير أبي عبد الله الشيباني. 

۲ - ولم يرد تشكيك في نسبتها إليه . 

AY 


۳ - بل أضف إلى ذلك أن النسخ الخطية قد دوّن عليها اسم المؤلف. 

ومع هذا كله يبقى هذا الأمر في حيز الشهرة فقط» وانتفاء المعارض» 
وليست اتروئ بالا ساد والطظرق المغتادة فى اتات الجؤلفات إلى 
أصحابها. والله أعلم. 


د - بعض المؤاخذات على المنظومة : 

مما يؤخذ على هذه القصيدة» أنها نصت على بعض المسائل التي ليس 
عليها مذهب أحدٍ من الأئمة الأربعة» فضلاً عن الإمام الشافعي وحدهء منها : 

١‏ - تنصيصه على الصفات المعنوية السبع التي عند الأشاعرة عند ذكره 
لبعض الصفات» واقتصاره عليهاء بل وزاد صفة البقاء التي أول من ذكرها 
الباقلاني» حيث قال : 

سميع بصير عالم متكلم سلام قدير يعيد العالمين كمابذا 
N Es Ua ON a‏ 

وأا ذكرة اجى الأول وا لا عر بعد هدين البيتين + فهننا تاكيدان لضم 
القدم» والبقاء اللتين ذكرهما. 

وأما عدم ذكره لصفة الحياة» فلأنها تؤخذ من بقية الصفات بالقوة» كما 
ذكره علوان الحموي في شرحه على المنظومة. 

١‏ - استعماله لاصطلاحات حادثة لم يستعملها الشافعي ولا غيره من 
الأئمة» من مثل: الجهة. والمكان. والكلام عليها بالنفي» مع أنها قد تحتمل 
معني صحيحاًء والنفي المطلق أو الإثبات المطلق لمثل هذه الاصطلاحات لم 
يرد عن الأئمة» وبالأخص الإمام الشافعي كأَنَهُء بل هي مما نشأ بعدهم. 

يقول الناظم في قصيدته : 

كاذ ديع انس !ننه ل ليد كان غا عا نهدا 
ر اران الكت نانك لو عيبا فاا ها رادو و 

۳ - وكذلك وصفه للقرآن بأنه قديم» ‏ وهذا الوصف لم يرد عن السلف 

- في قوله : 
85 


كلام فتوي سكول فين اف لامو وهی و ا ن 

٤‏ - وكذلك توسله بالذوات». كما في قوله: 
فحب جميع الآل والصحب مذهبي غداً بهم أرجو النعيم المؤبدا 

فقول عدا بهم أرسو الع النؤيدا» توسل بذواتهم» ولكق إن خا 
الظن بالمؤلف فقد يحمل قوله هذا على أنه يتوسل بحبه إياهم» وهو توسل 
مشرو ع ؛ لاله توسل بعمل صالح . 

هع ا اا ا ات نود اليف ا ت رچ 
في بعض النسخ المخطوطة للقصيدة» والله أعلم. 
ه - المسائل الواردة فى القصيدة: 

فك جرت هذه القضيدة على الكنير من مسال الاعتقاة»: والتقى. تميزت 
ببعضها هذه المنظومة دون غيرها من بعض المنظومات التي لا تتعرض لها 
على سبيل التفصيل» وبالأخص فيما يتعلق بالصحابة» وقد كانت مواضيع 
القصيدة على سبيل الإجمال : 

١‏ ذكر بعض الصفات. وبالأخص التي يثبتها الأشاعرة» والتي يسمونها 
بالمعنوية» ثم صفة الاستواء على العرش» مع التنزيه عن التشبيه والتمثيل. 

۲ - ثم ذكر رؤية الله تعالى في الآخرة. 

 "‏ ثم ذكر صفة كلام الله. وأن القرآن من كلامه» غير مخلوق» وأنه 
هو المتلو بالألسن» المكتوب في المصاحف . 

. ثم ذكر عن الإيمان وأنه قول وعمل واعتقادء يزيد وينقص‎ - ٤ 

ثم ذكر الكلام في القدرء وأن الخير والشر كله من الله» وأن مشيئته 
تعالى نافدة في كل شيء . 

٦‏ - ثم ذكر الإيمان ببعض السمعيات التي ورد الخبر بإثباتهاء كالموت. 
وعذاب القبرء ومنكر ونكيرء والميزان. والصراط. والحوض. 

۷- ثم ذكر النبوات والإيمان بالرسل» والتصديق برسالاتهم» وشفاعتهم 
يوم القيامة» وبالأخص الشفاعة العظمى . 
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ثم ذكر ما يلزم اعتقاده في الصحابة الأخيار» ومراتبهم» وفضائلهم. 


الا ار 


و - متن القصيدة : 


بسم الله الرحمن الرحيم» رب اختم بخير 


١‏ - سأحمد ربي طاعة وتعبدا 
الى فييك لاله ارب شي 
سيم ععبير كاب ودر 
TRE‏ الكا انف لوتهيها 
5ه إله على عرش السما قد استوى 
عن لحي تيو الله زا له 
۷- إذ الكون مخلوق وربي خالق 
6 - ولا حل في شيء تعالى ولم يزل 
#امررولمين كود اللي وله 
٠‏ - ولا عين في الدنيا تراه لقوله 
اعون قال في الدنيا يراه بعینه 
اوغا کارا لها 
۳ _ وذلك ممن قال فيه الهنا 
14 ولكن يزاء فى العنان غباد 
E‏ القبرانة: يريا بهذا 
EE‏ السفواته 


١ ٥ 


)١(‏ وفي (ب): «وأنظم عقداً في العقيدة أوحدا». 


() وفى (ب): «تعزز قدما بالبقاء وتفردا». 


وأظهر عقدي مخلصاً وموحدا""' 
ES ES‏ بالبقاء ET‏ 
قفدين غك العالمين كما نذا 
قديم EEE EE E‏ 
وباين مخلوقاته وتوحدا 
EEE EEE‏ تبجنا 
لد كان قفون السرن ونا بيدا 
فا ن دائم العز سرمدا 

ية تعالى ربا أن جه 
سوق الف ا ت ا 
فذلك زنديق طغى وتمردا 
ر غ الشرع اي ورغ 
يرى وجهه يوم القيامة أسودا 
كما صح في الأخبار نرويه مسندا 
به جاء جبريل النبي محمدا 
هدى من لدن رب العلا لمن اهتدى ° 


(9) وفي (ب): «سوى المصطفى إذ كان بالقرب أفرداً». 


)€3 وفى (ب): «الشريف» بدلا عن «المنير). 
)٥(‏ وفى (ب): «هدى الله يا طوبى لمن اهتدی». 


۷ - [كلامٌ قديمٌ منزل غير محدث 
6 كلام لرب العالمين حقيقة 
او حك دكي وات 
«#اسوإن كلذ الله بض ناته 
١‏ - فمن شك فيه فهو في الغي عاكف 
7 - ومن قال مخلوق كلام الهنا 
الام او اكه هاف حرا 
4" - ونؤمن بالكتب التي قبله 
6 و ماتا قول وفع وب 
ف مهي اله راد مها 
۷ تولكن بالفران نهدی وه دی 
ده أن ال واک کا 
E E‏ 
التو E TERE‏ 
الاج وان ااال یر سن وت 
الا مذكرة ثم انکر بضحة هما 
۳ - وميزان ربي والصراط حقيقة 
لان وان عيعات الى بحن وانة 
6 وک رول اا غل 


5" ويشرب منه المؤمنون وکل من 


0© الغ موم ت 
(۲) وفي (ب): 


)۳( وفي (ب): 


إل ف ا فى اا ا 1 كافر 


)٤(‏ وفى (س): «وألحدا» بدلاً من «وأبعدا». 
(5) ها بين المعكوفين ساقط من (أ). 


نامس وی ا نا و" 
فبيخ شاف فى هذا ققد عل واغندی 
ضود ال الحو على :كينا ا" 
وجلت وا ا ا 
a E ms‏ 
فقد خالف الإجماع جهلا وأبعدا“ 
ونكتبه في الصحف حرفا مجردا 
El e‏ 
ويزداد بالتقوى وينقص بالردا 
الاق اا دا 
وقد فار فد اران قد :امعد 
عن ال ققدي عل الح 
وما لم يشاء لا كان في الخلق موجدا 
معن INE‏ مهنا 


على الزوج [واتجبي]** الذي فيها 
ألحدا 


وجنته والنار لم يخلمقا ددا 


TET EE E PEE EE 
اللّه دول الجر ماءً ردا‎ 


وإنه يعود اى الرحمن د كما بذا» 


ومن زاد فيه قد طغى وتمردا» 


۷ - أباريقه عد النجوم وعرضه 
ا ان اله تعب ا 


۳۹ 
2 
3 
3 
۳ 
٤٤ 
0 
2 
3 


۸ 


(۳) 
)€( 


وأن رسول الل اکر ن سنن 
وارساة رت السهاوات رضم 
وخصص موسى ربنا بكلامه 
وكل نبي خصه بفضيلة 
وأسرى به ليلا" إلى العرش رفعة 
وأعطاه في الحشر الشفاعة مثلما 
فمن شك فيها لم ينلها ومن يكن 
ويشفع بعد المصطفى كل مرسل 
وكل نبي شافع ومشفع 
ويغفر دون الشرك ربي لمن يشاء 
ولم يبق في نار الجحيم موحد 
ونشهد أن الله ن سواه 
فهم خير خلق الله بعد أنبيائه 
وأفضلهم بعد النبي محمد 
الود شار ادر 
وأفداه يوم الغار طوعاً بنفسه 
ومن بعده الفاروق ولا تنس فضله 
لقد فتح الفاروق بالسيف عنوة 


وفي رت ااسقي اا لم يجد بعدها صدا». 
وفي زح : 

EE REET‏ افا ا 
وفي (أ): «أهلاً» بدلاً عن «ليلاً». 


وفى (ب): اامنه) بدلا من «قربا». 


AA 


[سة ي شربة لم بق من بعدها 
a‏ 
کر طوف" فى ال ا 
حازم )۲( 
على خلقه يهدي بهم كل من هدا] 
على الأرض من أو لاد ادم ا غدا 
إلى التقلين الإنس والجن مرشدا 
على الطور ناداه واسمعه الندا 
وحص برؤياه اا محمدا 
وافلا قروا" كانم تومنو ف 
روي في الصحيحين الحديث اسا 
لمن عاش في الدنيا ومات موحدا 
وكل ولي في جماعته غذا 
ولامؤمن إلا له كافر قدا 
ولو قتل النفس الحرام تعمدا 
بم بدي فى دين كل ين افعدي 
أبو بكر الصديق ذو الفضل والندا 
رين عمل العباين د 


ل ی تجو 


0۷ - وأظهر د الله بعد خفائه 
القن بوعي ا ننن اللووين لتقي فا 
۹ - وجهز جيش العسر يوماً بماله 
٠‏ - وبايع عنه المصطفى بشماله 
"١‏ ولا تنس صهر المصطفى وابن عمه 
ينو انناف وول الله عن ا 
ومن كان مولاه النبي فقد غدا 
1٤‏ - وطلحتهم ثم الزمين وسعدهم 
ماوكا ناب غو ندمل الما متا 
7 - ولا تنس باقى صحبه وأهل بيته 
۷ - فكلهم أثنى الإله عليهم وأثنى 
66 فلا تك غا ا وتعتدي 
4 - [فحب جميع الآل والصحب مذهبي 


9٠‏ - [ونسكت عن حرب الصحابة فالذي 


١‏ - وقد صح في الأخبار أن قتيلهم 
١‏ - فهذا اعتقاد الشافعى إمامنا 


"ا فمن يعتقده كله فهو مؤمن 
مه افیا رب أبلغهم جميعاً تحية 
۵ _ وخص الإمام الشافعي برحمه 


010 
(۲( 


(۳) وفى (بت)؟ ادا عن «سعيد . 
(6) البيت غير موجود في (أ). 
(5) وفي (): 


1۸۹4 


الا و 
جميع بلا ال لمي ومهدا 
اطا بار المشر كيه احا 
فقد قام دهراً بالقرآن تهجدا 
ووسع للمختار والصحب المسجدا 
مبايعة الرضوان حقاً وأشهدا 
فد کال جيرا للعلوم مسددا 
عشية لما بالفراش توسدا 
علي له بالحق مولى ومنجدا 
كا سو بالسفاةة س 
وكان:ابن ا 
وانهيان» والتابخن هنين الهدا 
ECE E‏ كد 
فويل وويل في الورى لمن اعتدى 
غداً بهم أرجو النعيم ا 
جرى بينهم كان اجتهادا مجردا]“ 
وفاكلهيج فى ححنة الاك حلت 
ا ل د د 
ومن زاع واا كد تنوكا 


وفى (ب): قد مات صائماً» بدلا عن «لا تنس فضله». 


اا ق 
Soe‏ نهنا مله vU‏ 
ales a eae‏ 
۹ - [كذاك سلام الله ثم رضاؤه على 
٠‏ - وعم بها الآل الكرام وصحبه 


)۱( 
(۲( 


هذه الثلاثة الأبيات ساقطة من (أ). 


البيتان ساقطان من (). 


14۰ 


ارک ا ا مجردا 
واسكوة ف الفرووس صر سياد 
A E N lk‏ 
E PEDERSEN‏ 
ماناح طير فوق غصن وغردا 
الأول والازواج والصحب سرمدا 
وس لجيه لمر ير 


الرسالة الثالثة 


جَمَلَ في العقائد والفقه على مذهب الامام الشافعى 


لعلوان بن عطية الحموي 
المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف!" 
_ّ اسم المؤلف و 
هو علي بن عطية بن الحسن بن محمد بن الحداد. الهيتي. الحموى. 


الشافعي. الصوفي. الشاذلىء الملقب ب(علوان). 
كان شيخاً في الفقه فصول مشاركا قى بحض العلوع. الأخرق» 
YT‏ بالوعظ والتذكيرء مقدماً عند أهل التصوف . 


كان مكثرا من الشیوخ» حتى كان ما من بلد إلا وله فيه شيخ أخذ عنه. 


محمد بن داود البازلي أخذ عنه كثيراً من صحيح البخاري» وقرأ عليه 
بعص صحيح مسلمء ونور ا على بن رهره الحنبلي الحمصي. 


)١(‏ انظر: الكواكب السائرة. للغزي .)۲٠٤/۲(‏ شذرات الذهب. لابن العماد .)5١5/٠١١(‏ معجم 
المؤلفينء لكحالة (لا/ .)٠١١‏ 


5١ 


والخيضري» والبرهان الناجي». والبدر حسن بن شهاب» وغيرهم من آهل 
دمسق 


والفخر عثمان الديمي المصري» وعلي بن ميمون المغربي» وعنه أخذ 
التصوف» وغيرهم كثير. 
ج - مؤلفاته : 
له مؤلفات عدة» منها: 
- المنظومة الميمية المسماة: ب«الجوهر المحبوك بالحلي المسبوك في 
علم السلوك». 
۲ وكتاب «مصباح الهداية»» و١مفتاح‏ الدراية»» في الفقه» وقد اختصره 
في «تقريب الفوائد وتسهيل المقاصد». 
۳ - «النصائح المهمة»» للملوك والأئمة. 
«بيان المعاني» في شرح عقيدة الشيباني . 
4 «فتح اللطيف بأسرار التصريف»» وغيره من المؤلفات الكثيرة. 
د - عقيدته : 


كان أشعريّاً. صوفيّاً. على الطريقة الشاذلية» وصف بأنه ممن جمع 
طرفى الشريعة والحقيقة.» ولأصحابه فيه اعتقاد. 


1۹۲ 


المبحث الثاني 


التعريف بالكتاب 


أ - التعريف باسم الكتاب وموضوعه: 

كتب على صفحة عنوان مخطوط الكتاب: (هذه جمل في العقائد والفقه 
على مذهب الإمام الشافعي). ومنها كانت التسمية. مع انه لم ترد فی يتن 
الكعافه هنا يشتير إلى ان الولف كنت هذه الجفل فى العقيدة والفقة غل 
مذهب الإمام الشافعي وان . ۰ 

ولكن العنوان يبين أنه موضوع على مذهب الشافعي» وكذلك مذهب 
المؤلف المذهب الشافعي» فلا شك أنه وضعها على مذهبه» والله أعلم. 
ب - التعريف بالنسخ الخطية : 

لم أقف على نسخ مطبوعة من الكتاب» فلعل الكتاب لم يطبع» وما 
وقفت عليه هو مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم (79795). 


ج - توثيق نسبة الكتاب : 

إن نسبة الكتاب إلى المؤلف صحيحة؛ ومما يدل عليها : 

ان المترخهيو له ذكروا هذه العقيدة المختصرة صم تالفة .ومهة 
سا ل 

ا ی 


0 “اتطر:” الک اكت السائزة 0)۹7 


۹۳ 


ت الوا 
۲ - كتابة اسم المؤلف على غلاف المخطوط . 
۳ - لم يحصل الشك في نسبتها إليه . 


د - بعض الموّاخذات على الكتاب : 

١‏ - لم يكن الكتاب على مذهب الإمام الشافعي ننه بل كان على 
مذهب الأشاعرة الحادث بعد موت الشافعي بحوالي 4١‏ سنة» ومما يدل على 
أنه على مذهب الأشاعرة : 

الى كوه انات الان اسم ا ت ات ا د 
الأشاعرة» ونفيه لأضداها. 

ب ۔ جعله لكلام الله تعالى كلاماً قائماً بالذات» وأنه ليس بحرف 
و 

ج - نفيه للرؤية أن تكون حقيقية يوم القيامة» وجعلها على غير كيفية. 
E OG O‏ 

كاد ومن الهلا ات فل الكتا م جه للقوراة والاتجيا من ضيمة 

O E O TT لكيه‎ 

٣‏ وأيضاً إثباته الصفات بطريق النفي المحض الذي ليس فيه مدح ولا 
كمال» إذ النفي المحض عدم محضء. كقوله في وصف الله : ليس بجوهرء 
ولا عرض» ولا جسم» ولا جرم» ولا هيكل» ولا صورة» ولا مركب. ولا 
a OS O as‏ معان 

٤‏ - جعله التأويل في آيات الصفات مسلكاً آخر يجوز سلوكه فيهاء فقال 
بعد إثباته لبعض الصفات: أو نؤول كلا بما يليق بهء فالاستواء بالقهر 
والاستيلاء» والوجه بالذات» والعين بالكلاءة والحفظ» واليد بالقدرة» وقس 
اسع ذلك 


01/10 “انظ عدواك:‎ AY 


1۹ 4 


االو تحسيق ارب اللموضوعات:فقة ادا الكتاب تذكر بعص 
الصفات» ثم شرع في النبوات» ثم عاد ھر اغرال السات وإلى فی 
الكلام والرؤية على الخصوص. ثم عاد مرة أخرى ا الكلام على النبوات . 
ه ‏ مزايا الكتاب : 

فى الجملة لم يخل الكتاب من ميزة تميزه» ويظهر بها لقارئه» ومن 
هذه : 

١‏ - أنه تطرق إلى مسائل مهمة المعاني» من مثل تعريف الفقه. وبيان 
أنه ليس مجرد عمل ظواهر الإسلام. بل هو في الأسياسن عبارة عن العلم 
اناه :و عمار الباطع عجر افده Sea NS gy‏ جاده قن 
الک القن فرت اله واا ا انق أن اط لات 

۲ - سهولة العبارة» واستعمال اللفظ البسيط الواضح. والذي يتنا شات 
مع عنوان الكتاب من كونها جمل لكل مكلف . 


و - نص الكتاب : 


بم أله اليَحْمنِ التو * 
الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه» وكل 
عبد صالح لله تعالى . 
أما بعد: 
فهذه جمل مما لا بد لكل مكلف منهء أسأل الله النفع بها لنا وللأحبة 
والطلاب وساير المسلمين في الدارين امين. 
فصل في العقيدة باختصار 
نشهك أن الله تعالى. مهوععود» لهات وضفات» اله لا نة الذواتة 
وصفاته لا تشه الصفات . 
ومن صفات ذاته: [الحياة. والعلم. والقدرةء والإرادة. والسمع. 
4٥‏ 


والبصرء والكلام. فهو حي» عليم» قدير» مريد» سميع» بصيرء متكلم]''. 

يستحيل في حقه أضداد هذه الصفات» فضد الحياة الموت» وضد العلم 
الجهل. وضد القدرة العجز» وضد الباقية واضحة. 

ويجوز في حقه فعل كل ممكن وتركه» ومن ذلك إيجاد الخلق من 
العدم» وردهم إلئ اء وإعادتهم بعد فنائهم وعدمهم. 

فصل 

ونشهد أن الله تعالى أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وعصم الأنبياء من 
الذنوب والنقائص» وختمهم بنبينا محمد َي وفضله على الخلق قاطبة» فيجب 
في حقه وحق إخوانه من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام العصمة من 
الكذب» والخيانة» وسائر الذنوب والعيوب» وكتمان شيء مما أمروا بتبليغه. 

ويستحيل في حقه وحقهم عدم العصمة بارتكاب كذب» وخيانة» وكتمان 
شيء مما وجب عليهم إبلاغه. 

ويجوز في حقه وحقهم عليهم الصلاة والسلام الأعراض والأمراض التي 
لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم كالجوع. وقضاء الحاجة» والموت. لا الجنون 
ونحوه» وما ثبت في حقهم من صورة الذنب فمما أوّل. 

فصل 

ونشهد أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه مكتوب بالمصاحف. 
مقروء بالألسنة» محفوظ في القلوب» وأن النظم المعجز دال على الكلام 
القاتم بالذات العلية الذي [ليس بحرف» ولا صوت» ولا حادث» ولا متقدم. 
ولا متأخرء ولا متعدد]" ولا متناوء ولا مطمع لمخلوق في معرفة كنه 
حقيقة كيفية الصفات القائمة بالذات العلية التي ليست هي هوء ولا هي غيره. 

كما لا مطمع في الإحاطة بكنه حقيقة الذات المقدسة؛ لقوله #لةَ: وولا 


9- ر ويا کک البو تكد اف ا اتات 
(۲) وهذا مذهب الأشاعرة والماتريدية» وليس مذهب الشافعى» وانظر ص٤۷٥‏ من هذا البحث. 
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Ila »ييح ناكم"‎ CN NOES 
عبادتك. سبحانك ما عرفناك حق معرفتك». ولما شاع وذاع عن بعض السلف‎ 
قولهم: ما عرف الله إلا الله» ويؤكده قول من لا ينطق عن الهوى كِلة: (لا‎ 

أحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»'. 


فصل 

ويثبت له ك ما أثبت لنفسه في كتبه السماوية المصونة عن التبديل 
والفخريت» [كالقوراة» والانصيير ]+ بوالقوان»هو اليس «والتقريه رالود 
والتفريد» والتكيير والتمجيد. فهو الله الا خد الفرد» الصمد» القدوس. 
السلام» المجيد» الحق» الشهيدء الأولء الآخرء الظاهرء الباطن» [ليس 
بجوهر › ولا عرض » ولا جسمء ولا جرمء. ولا هيكل. ولا صورة. ولا 
مركب» ولا مؤلف. ولا متحيز › ولا مقيد بزمان» ولا مكان» ولا جهة له 
ولا مسافة» ولا يمائله شىء ٠‏ ولا يحل فى شىء. ولا يحل فيه شىء. ولا 
يمازجه شيء». ليس في ذاته سواهء ولا سواه في ذاته]» كان ولا شيء معه. 
وهو الآن على ما عليه كان. هو الشيء الذي ليس كمثله شيء» وهو السميع 
| تعالى عن مماثلة خلقه. ومشابهة غيره ل کی له الكبوواءة 
والعظمة. والسلطان» والقدرة. والإيجاد. والاختراع. والإبداع» بع 
الات والأرض› أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبه» وخلق كل شىء ٠‏ 
وهو بكل شيء عليم» لا شريك له في ذرة من ذرات ملكه. ولا في أقل منها. 


)٤۸١( رقم‎ )"57/١( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 

(۲) وهذا إذا قصد أصل التوراة المنزلة على موسى 82ذ. وأصل الإنجيل الذي أنزل على عيسى ن 
وإلا فإن الموجودة بعدهما فهي محرفة مبدلة» وليست سماوية. 

(۳) وهذا فيه نفي مفصل. وهذا ليس من منهج القرآن وطريقة الأنبياء في إثبات الصفات. وإنما هي طريقة 
الوبكلمينق: 


انظر: التوضيحات الأثرية على الرسالة تدمرية»ء ص۳۹ وما بعدها. 
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ولا نظير له في کماله» وجلاله» وجماله» ولا وزير له في سلطانه» ولا ند له 
في ألوهيته. ولا ضد له في ربوبيته» ولا منازع له في كبريائه وعظمتهء لا 
[بياض] الأعصارء. ولا تحيط به الأفكار. ولا تدركه الأبصارء فكل ما كيفه 
العقل أو صوره الفكرء أو انتهى إليه الفهم في أتم معنى» أو أكمل شكل. 
فهو مخلوق» والله تعالى بخلافه. 

يحيي ويميت» ويبدي ويعيدء. ويفعل ما يريد على وفق ما سبق به علمه 
في آزليته» بقدرة واحدة. وإرادة واحدة» من غير ممازجة» ولا معالجة» ولا 
افتقار إلى مدة. ولا مادة» ولا تردد بفكرء. ولا روته» فلا مدبر سواه» ولا 
غا قيرع خلق اللغير وا يوقيو ال ر ره س ادر خر و ره 
حلوه ومره» يثيب على الطاعة بفضله» ويعاقب على المعصية بعدله» لا يجوز 
في حقه جور» ولا يتصور في جنابه ظلم؛ إذ الخلق خلقه» والملك ملكه. 


ر 5 5 صد 
وقدره دون رضاه؛ لقوله جل وعز: «إولا يَرْضَى لعبادو الكفر وإن نكرو رَه 


کک لمر ۷آ ولا شت الشن اله أدبا ل اعتقاوا أ مدها. 

خلق الخلق وأفعالهم. وقدر أرزاقهم واجالهم» فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه 
وعلمه. ولا تسكن إلا بإرادته ومشيئته» علمه شامل لجميع المعلومات. 
وقدرته نافذة في جميع المقدورات». وإرادته ومشيئته متعلقة بكل فرد من أفراد 
المخلوقات. وسمعه وبصره متعلقان بجميع الموجودات» وكلامه المقدس 
مترجم عن الكائنات والمستحيلات» وحياته الأزلية الأبدية» لا يطرأ عليها فناء 
ولا ممات» وجعل للعباد أفعالاً اختيارية يتعلق بها الثواب والعقاب. ومع 
EN‏ الجا ليا الت ةا E OTT EDC‏ ينان 
يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. 

فصل 

وحجب الأبصار عن رؤيته في الدنياء فلم يره سوى نبينا محمد بيه في 
الإسراء» وسيراه المؤمنون في الآخرة من غير كيف» ولا جهد» ولا مسافة. 
ولا مضارة» كما يرون القمر ليلة البدر» والشمس في السماء الصاحية من غير 


۹۸ 


ضيم في الرؤية» ولا شك» ولا وهمء ويراه العارفون بقلوبهم الآن بحسب 
مقاماتهم رأي العيان. 

فصل 
من الاستواء على العرشس: وبؤمن يانه له عنينا : وھ ن ونلا E‏ وَتتول 
كل ليلة إلى السماء الدنياء مقرين بالتنزيه» مذعنين بعدم التشبيه» متبرئين من 
إجراء ذلك على ما يتبادر إلى الأفهام من ظاهر التكييف» بل نفوض معناه 
إل الله سبحانه » مع التنزيه المطلق الحاسم لمادة التمثيل. والتجسيم بالكلية» 
نؤمن بظاهره. وبکل معنى حقيقته إلى من نعت به نفسه سبحانه» أو تول كه 
ما يليق به » فالا ستواء بالقهر والاستيلاء» والوجه بالذات». والعين بالكلاءة 
والحفظ» واليد بالقدرة» وقس الباقي على ذلك والله أعلم]". 

قصل 

ووه كا ما الات ا وال فين الرته .والقبر: 

ومنكره ونکیره» وعذابه ونعىمه› وفتنته وضغطته. وكذلك الحشر» واا 
والعرض› وال ب السات امان والصراط» والحوض› 
والشفاعات. والجنةء والنار» وإخراج أرباب الكبائر الموحدين منهاء ودخول 
عفن غضاة الكسلميره. النها :::واتخليته الكافرين فا وألا هرال :والدجال: 
ا لقالاع وا ب يها عن الا ولد جال ويأجوج ومأجوج. 
وغير ذلك» وبالله التوفيق. 

قصل 

وأفضل خحلق الله تعالى اتا ورسله» وهم درجات ف الفضل› 

وأفضلهم رسول الله بيا فإنه صاحب الحوض المورودهء واللواء» والشفاعة 
العظمى» ثم أفضل العباد بعد الرسل والأنبياء الصديق» فالفاروق» فعثمان» 


)١(‏ وهذا التأويل ليس من منهج أهل السنةء وإنما هو من تأويلات المتكلمين. 
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فعلي» فبقية العشرة» ثم بقية الصحابة وي أجمعين» ثم الأتقياء من التابعين. 

فمن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين» والملائكة عباد مكرمونء ولا يعصون الله 

ما آمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى. وهم من خشيته مشفقون . 
فصل 

تراعن الابنالام سين ا وان هيدا وسر انهه 

وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه 


فصل 
7 أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسلهء. وبالقدر خيره وشره» وهو 
قول وعمل وعقد» ويزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية» ولا يخرج من بالكبيرة. 
قصل 
والإاخساة :أن تعيد الله كانك ترات فإن لم تكن تراه فإنهيتراك: 
والإحسان على ضد الإساءة» وقد يطلق على البر والمعروف. ومكارم 


الأخلاق». وإيصال الخير إلى مستحقه. والكل داخل فى قوله يِه : «أن تعبد الله 
كأنك تراه...»' إلى آخره . 


فصل 


5 اا على الإاجمال: البلوغ. والعقل. وبلوع الدعوة. 


(5). “كانه قط هنا و الد :قو اعدا لاان ست 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل النبي مي عن الإيمان والإسلام 
والاحسان وعلم الساعة (۲۰/۱( رقم (٠ه).‏ ومسلم في صحبيحه كتاب الإيمان. باب معرفة الإيمان. 
والإسلام» والقدر وعلامة الساعة )"5/١(‏ رقم (۸). 


V0 ۰ 


الأفعال المتعلقة بأفعال المكلفين خمسة: الوجوبء والندب» والحرمة». 
والكراهة» والإباحة. فكل فعل لا يخلو من أحدهماء فلا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه» فالواجب ما 
يثاب على فعله» ويعاقب على تركه. وعكسه المكروه. والمباح ما لا يتعلق 
بفعله ولا بتركه ثواب ولا عقاب. 


فصل 
طلب العلم فريضة على كل مكلف» والعلوم التي يجب طلب ما لا بد 
علم العقائد الإسلامية مما يجب لله» ولرسله وأنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام» ويستحيل ويجوز. 
وعلم ما خوطب به المكلف من الصلاة» وزكاة» وحج. وغير ذلك من 
المعاملاات» ومقدمات كل ما يتعلق به من ظهر وغيره. 
وعلم أمراض القلب» وعلل النفس» والتوصل إلى مجاهدتها بترك 
المذموم» وارتكاب المحمودء وما عدا ذلك من علوم الشرع فرض كفاية. 
فصل 
فرظ اعون :ا" 1 se‏ ونع افع الور E‏ 
ونحوهاء وفرض الكفاية ما يسقط بفعل غيرك» كصلاة الجنازة» وسُنَّةَ العين ما 
لا يسقط عنك الخطاب بها إلا بفعلك» كسنة الضحى» ونحوهاء وسنة الكفاية 
ما يتأدى بفعل غيرك؛ كالتمسية في الأكل» وابتداء السلام» ونحو ذلك. 
فصل 
آداب العالم كثيرة منها: الإخلاص» والنصح» والتخلق بالأخلاق 
المحمدية» واقتفاء آثار السلف الصالح» والتباعد من الدنياء وإبائهاء 
ووظائفهاء وزينتهاء والإقبال على الله بالكلية» ونشر العلم النافع الأهم 
فالأهم. لا سيما علم القلب الذي هو محل نظر الله تعالى» وبالله التوفيق. 
۷۰۱ 


قصل 

وآداب المتعلم كثيرة أيضاًء ومن آكدها: الإخلاص» وتلقي العلم 
النافع» عن تقاة الأتقياء» ومباعدة علماء الدنيا [كلمة غير مفهومة] الهوى, 
وتقديم فرض العين منه على غيره» وهجر الاصطلاحات التي لا يسأل عنهاء 
ولا تجدي. بل تفضي إلى الرياسات» والمنافسة فيما يضر ولا ينفع من 
وظائف الحكم بالجور وغير ذلك. ومنها الزهد. والورع» والتأدب مع الأستاذ 
بأدب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي يي فالعالم في قومه كالنبي في 
أمته» واقتفاء آثار اتباع علماء الآخرة» وتقديم إصلاح القلب على إصلاح 
اللفظ. كما قيل : 
وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى وما ضر ذا تقوى لسان معجم 

والقطب العملء وقطب القطب الإخلاص» وهو عزيز جداً إلا على قليل 
ممن هدى الله» جعلنا الله وسائر [ ] منهمء فالعلم بلا عمل وسيلة بلا غاية. 
والعمل بلا عمل تخبط وجناية» والعلم والعمل بلا إخللاص تعب بلا فائدة. 
والإخلاص موقوف على [ ] والقبول والإقبال من الله أمر غامض موقوف على 
TIN‏ 

قبل اا واي إلا اعا ا مون کے إلا الع دا 
والعاملون هلكى إلا المخلصين» والمخلصون على خطر عظيم. 
فان كنت لا تدرى فلك ية ونكت تدرق فاليضية اعظم 

فاضم النوع عن اي الله الا امن ر ا اا و 
کا اا فا ر غير رلك و كه وسات الان 

فصل 

وفضل العلم طافح. وأهمه الفقه في الدين» والمراد به: الفهم عن الله 
تعالى» والامتثال لأوامره مع نهوض الهمة إليه تعالى على الدوام» والإعراض 
عن غيره» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» وثمرة ذلك وخلاصته علم التوحيد 
والتحقيق المستفاد من الكشف واليقين الناشيء عن صدق المعاملة» وصفاء 


7٠١ 


المتابعة» شريعةء وطريقة» وحقيقة. وربنا المسؤول في الفتح الأكبر به» وبما 
يتبعه من سني الأخلاق. والآحوال» والمقامات» والمزيد من الكمال بلا نهاية 
اولسار ا اة وها ذلك على الله بعري 

واعلم أن تسمية مجرد الفروع المتعلقة بظواهر أحكام الشرع فقيها مع 
عدم إدخال علم القلوب والأسرار في ذلك إنما هو مجرد اصطلاح» بل الفقه 
الحقيقي ما كان من الله عن الله بلا واسطة» وأثمر الخوف والخشية والتعظيم 
والإجلال لله تعالى ولشعائره» والإغضاء عن الفاني» والإقبال [ ] الهمة على 
5 
من ذاق [يفري] ومن لا ذاق يطعمه ربي وما القول يحصي بعض لذات 

فلا يغرنك من حمد واعتقل بعقال عقله» وسكن في أوطان وهمه» 
وسكنت نفسه إلى الإكباب على التغلغل في نوادر الفروع المثمرة للقسوة. 
والجفاء. والسمعة. والرياء» والعجب» والكبر» وحب الدنياء وغيرهاء 
فاحذره جداً فإنه فتنة مضلة عن سواء السبيل. 


4 
٠ 


مختصر في بيا نالا يمان» وال سلام: والسّنَة 
جمع ابي سعيد الخادمي 


المبحث الأول 
5 5 1 
التعريف بالمۇلف ° 
أ- اسم المؤلف ومولده ووفاته : 
تمد تن محمد ب تصيطمى بن عثمان» اتو سنك الخادمى: مولده 
ووفاته في قرية خادم» من توابع قوانية» وأصله من بخارى . 
فقيه أصولى. من علماء الحنفية . 
ولد فى سنة (۳١١١ه)»‏ وتوفى سنة (11/5١1ه).‏ 
ب - شيوخه : 


قرأ على اة وغيرة: 


(1) انظر: الأعلام. للزركلي (1۸/۷). معجم المؤلفين. لكحالة .)501/١١(‏ 


ع [ى[“”, 


١‏ مجمع الحقائق في أصول الفقه. 

58 2 2 (۱) 
۲ - البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية. للبركلي ١‏ 
ed Se‏ 


د - عفيدته : 

لم أقف على كثير من كتبه التي يمكن أن نعرف منها عقيدته» ولكن من 
خلال هذا المختصر يتبين أن المؤلف متأثر بمنهج المتكلمين الأشاعرة ‏ إن لم 
يكن أشعريًا -» فهو يسلك منهجهم في تعريف التوحيد والإيمان بالله من حيث 
قصره على توحيد الربوبية والأفعال» وعدم التعويل على توحيد الإلهية. 

وكذلك من حيث سلوكه للنفي المحض في طريقة الإثبات للصفات› 
فيقول في بيان الإيمان: «وتعتقد أنه ليس له مكان ولا جهة» ولا يغيره أزمان. 
ولا يتغير عليه الزمان). 


)١(‏ هو: محمد بن بير علي بن إسكندر البركوي البركلي الرومي. عالم بالعربية» نحوأ وصرفاء له اشتغال 
بالفرائض ومعرفة بالتجويد. تركى الأصل والمنشاً. له مؤلفات عدة» منها: إظهار الأسرار» وامتحان 
الأذكياء. والطريقة المحمدية فى الوعظ. توفى سنة ۹۸۱ه. 


انظر: الأعلام» للزركلي .)51١7/57(‏ 


المبحث الثاني 


التعريف بالكتاب 


أ التعريف باسم بالكتاب وموضوعه: 

الكتانت مسمى دامختصر قوع بیان الإيمان» والإسلام. E‏ على 
مذهب الإمام الشافعى». وهو صمن مجموع حوى ثلاث رسائل . 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

ولس 15 للقي لتاقي و عقن ساق الا ل" ری : کا ای 
ب - التعريف بالنسخ الخطية للكتاب : 

وقفت على الكتاب مخطوطاً بالمكتبة الأزهرية بمصر برقم [485 مجاميع] 
۹ . 

وقد طبعته شركة مصطفى البابي الحلبي وأو لاد نظيو اة ١ه‏ 
ر چیو وق نالاف رال فى اا وی فى رر ولا فى 
الأحاديث القدسية» والثالثة فى أصول الدين. 

ويقع المجموع في 7 صفحة» أخذت هذه الرسالة العشر الصفحات 
الأولى. 

لم يقع شك في صحة نسبة الرسالة إلى مؤلفهاء وبالأخحص أن مؤلفها 
متأخرء فالغالب أن مؤلفها هو من يقدمها للطبع» ويتابع إخراجها . 

7۹۷ 


د - بعض المؤاخذات على الكتاب : 

يؤخذ على الكتاب أنه لم يقرر كل هذه المسائل على مذهب الإمام 
الشافعي كانه وإنما كان التقرير لبعضها على مذهب الأشعرية» كما في 
فنا ل 
الصفات› ووحدانيةه اال وهذا تعريف الأشاعرة ا" 
وليس من منهج أهل السنةء وإنما هي طريقة آهل الزيغ من الكفار والمشركين 
ه - متن الكتاب : 


مختصر في بيان الإيمان والإسلام والسَّنَّة 
قاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد » وعلى 
أها بعد فهذا مختصر من كتب الفقه وغيرها على مذهب الإمام الشافعي 
رحمة الله عليه ؛ ليكون قوتا ا فى ذيلة) ود EE.‏ للحفظ.ء وبالله التوفيق . 
كتاب الإيمان والإسلام وَالسَّنَّةَ 
اعلم أن أصول الدين ثلاث خصال: الإيمانء والإسلام والستة. 
امنا الإيمان: فهو أن تومن با لله » وملائکته» وة وله واليوم 
الآخر. وبالقدر خيره وشره من الله تعالى . 
اتام لااد عا ر "تمك ااانه تغالى ا ر 


(۱) انظر: ص ۱۷۹ وما بعدها من هذا البحث. 


ا أول الها 4 حتى ا پیت ابلا بان لم يالك ا ا سمي 
الأصوات» بصير المبصرات» عالم الأشياء كلهاء متكلم. مرئي في الآخرة 
للمؤمنين» قادر على كل شيء»؛ مريد الخير والشرء ولكن ليس يرضى بالشر. 
لم ب ا ا ل ره 
يشبه بشيء» ليس كمثله شيء. Ny RT,‏ اج 
يغيره أزمان» ولا يتغير عليه الزمان]” "2 وتعتقد بأن الله تعالى خلق العالم 
بعضه للبقاء» وبعضه للفناء» فأما العرش» والكرسي. واللوح» والقلم» وصور 
إسرافيل» والجنة» والنار» وما فيهماء فخلقهما للبقاءء والأرواح للبقاء - في 
أصح القولين - 

وأما معنى الإيمان بملائكته: فهو أن تعتقد أن الملائكة عباد الله يعبدونه 
ولا يعصون لحظة. وهم مخلوقون» ولا يأكلون. ولا یشربون» وهم يموتون. 


© «تقويظ لار إلية اننا : 

(۲) لا يصح إطلاق القول بأن الله تعالى منزه عن المكان والجهة لأمرين: 
الأول: أنه إطلاق لم يرد به الشرع من كتاب ولا سنة» ولا هو معروف في كلام السلف. 
الثاني: أن هذا الإطلاق في النفي يحتمل معنى باطلاً. وآخر حقاء فإن أراد بنفي المكان والجهة: 
المكان المحيط بالله كك فهذا المعنى صحيح» فإن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته» وهو 
أعظم وأجل من أن يحيط به شيء. إذ الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه. 
وإن أراد بنفي المكان والجهة: نفي أن يكون الله تعالى في العلوء فهذا النفي غير صحيح» بل هو 
باطل بدلالة الكتاب والسّنّة وإجماع السلف والعقل والفطرة. 
فلأجل هذا لا يجوز استعمال مثل هذه الألفاظ الموهمة التي لم يرد الشرع باستعمالها . 

(۳) وكذلك لفظ (الزمان) لا يصح إطلاقه للأمرين السابقين: 
الأول : أنه لم يرد عن السلف الكلام به. والثاني : انه يحتمل حقَّا وباطلا فإن كان عنى بنة بنفى الزمان 
أن الله تعالى قبل كل شيء. وبعد كل شيء» فهذا المعنى صحيح. ا وهو 
الآخر فليس بعده شيء. 
وإن كان عنى بفني الزمان نفي صفات الرب التي تتعلق بالزمان» وهو ما يطلق عليه: الصفات الفعليةء 
أو :الأفغال الاحتيازية» كالاستواء» والتزول» والضحك» والرضنا» والغضت وتحوها هما تعلق 
بمشيئته» فيفعله متى شاءء وإذا شاءء فهذا النفي باطل فاسد؛ لمخالفته صحيح الأدلة من الكتاب 
والسة وإجماع السلف. 


۷⁄۰۹ 


الكتب: [كالتوراة» والإنجيل» والزبور]”''. والفرقان» وغيرها كلام الله القديم 
غير مخلوق. 

واا معي الايمان لةه نهو أن تقد أن جميع رسل الله تعالى 
مبعوثون إلى الخلق بالحق»ء وهم خير البشرء وخير الناس بعدهم أبو بكر 
الضديق: ثم عمر الفاروق. ثم عثمان ذو النورين» ثم علي المرتضى. 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 

وأما معنى الإيمان باليوم الآخر فهو أن تعتقد أن الله يبعث الخلق بعد 
الموت» ويوقفهم في عرصات القيامة» ويضع الميزان» ويحاسب الخلق» فبعضهم 
يدخلهم الجنة بفضله» وبعضهم يدخلهم النار بعدله» وتعتقد بأن سؤال منكر ونكير 
حق» وعذاب القبر حق» والصراط والميزان حق» والحوض حق» والشاعة حق . 

وأما معنى الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى: فهو أن تعتقد أن 
جميع ما يجري في العالم ج گان او ا بتقدير الله تعالى» ولكن للعباد 
اختيار» فالتقدير من الله تعالى» والفعل من العباد» وهما يجريان معأء وإلا 
فتكون بعثة الأنبياء» وإنزال الكتب عبثاً. 

اما الايا فر ها ي على خن ها أن ل هال اران 
محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت 
من استطاع إليه سبيلا . 

وكمال الإيمان: إقرار باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالأعبضاء. 
كالصلوات الخمس ونحوهاء واتباع السنة» فمن ترك الإقرار فهو كافر» ومن 
ترك العصديق فس منافق + ويخلدهما فى الثار أبذا ».ومين ترك اليل فهر 
فاسقء ومن ترك اتباع الس فهو مبتدع ضال» يجب عليهما الغوبة» وأما الك 
فهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والهء فإنه قال: كونوا مع الجماعة؛ 
يعني : أهل السّئة» ومن شذ شذ في النار. 


)١(‏ إن كان عنى بالتوراة والإنجيل والزبور ما قبل تحريفها فصحيح. وإن كان على إطلاقه ‏ كما هو واقع 
العبارة هنا فغير صحيح؛ لأن هذه الكتب قد حرفت وبدلت» فهي ليست كلامه وَل . 


للا 


الميحث الثالث 
رسائل مفقودة في بيان عفيدة الشافعي 


ويشتمل على أربع رسائل . و 

الرسالة الأولى: المبسوط في نصوص الشافعي» للبيهقي . 

الرسالة الثانية: اعتقاد الامام الشافعي» للمقدسي . 

الرسالة الثالثة: اعتقاد الامام الشافعي» لأبي الحسن بن شكر. 

الرسالة الرابعة: مختصر في اعتقاد أهل السنّة على مذهب الامام الشافعي. 
للشهرزوري . 


أبرز السمات العامة لهذه الرسائل 


يلاحظ أن هناك سمات لهذه الرسائل ومؤلفيهاء ومنها : 
5 - أن أغلبهم أصحاب عقيدة صحيحة» ومنهج سليم» إلا ما عرف عن 
ا 
۷ - أغلب هذه الكتب تسند أقوال الإمام الشافعي كانه. 
4 أن جميع ما وقفت عليه منها مواقف لعقيدة الإمام الشافعي دنه . 
4 أن جميع هؤلاء المؤلفين من أعلام السلف. في الفترة ما بين القرن 
الرابع إلى السابع الهجري . 
۱۰ - أنهم من مدارس فقهية مختلفة. والغالب عليهم شافعية. 
1ت أن أغلي: هده الرسائل فوصت يأنها اوسع الكت ال كت 
عن عقيدة الشافعي ْلَه . 
أسباب فقدان هذه الرسائل : 
يعود فقدان مثل هذه الرسائل إلى أسباب عدة» منها : 
١‏ -الغزو المغولي للبلاد الإسلامية في تلك الفترة» حيث قاموا بإحراق 
المكتبات» ورمي الكتب في نهر دجلة حتى امتلاً بالكتب» وتغير لون مائه. 
؟ - التعصب المذهبيء. وإتلاف كتب الخصوم» كما حدث للحافظ 
عبد الغني المقدسي مع الأشاعرة. 
۳ - ظهور حركات كان لها دور كبير في إقصاء حركة التأليف. وضياع 
الكتب» مثل: حركة القرامطة» والحركات الباطنية . 


7١ ؟*‎ 


الرسالة الأولى 


المبسوط في نصوص الشافعي 
للبيهقى 


يها 


المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف"' 


أ- اسم المؤلف ومولده ووفاته : 

هو : اجا الع ن ن على نه هری انو يكر a‏ 
الخسروجردي . 

الإمام. العالامة. الحافظ. الجليل. شيخ الشافعية» صاحب التصانيف 
النافعة» ظاهر الإنصاف». 006 عن الاعتساف. 


ولد له هم وتوفى سنه 2 ھ. 


نين الانيا تفتى الت أحن المعاصرية فى تراجمهم» 
وسماه: «السلسبيل النقي في ترجم شيوخ البيهقي2. ومن مشايخه: سهل 
الصعلوكي والذي أخذ عليه الفقه» وأخذه أيضاً عن أبي القاسم الفوراني. 


)2 اط تاريخ بيهق». لابن فتدمةء ر9 ١‏ التمييذد»' لانن ,نكر ب نقطة» صر ۳۷١٠ء‏ المنتخب»› 
للصريفيني» ص8١٠.‏ طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح .)7777/١(‏ وفيات الأعيان» لابن 
خلكان (۱/ ۷2). تاريخ الإسلام. للذهبى ,.)40/٠١(‏ الوافى بالوفيات. للصفدي ,)5١9/5(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى. للسبكي (8/5). والزركلي في الأعلام .)١١١/١(‏ 
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وناصر العمرى. وأخذ الحديث من الحاكم صحاب المصنف» وابن فورك» 
وأبو عبد الرحمن السلمى» وخلق كثير. 


ج - مؤلفاته : 

له مصنفات كثيرة» بديعة» لم يسبق إلى مثلهاء وأغلبها في خدمة مذهب 
الشافعي كانه حتى قال أبو المعالي الجويني: «ما من شافعي إلا وللشافعي 
عليه مِنَّهّه إلا أبا بكر البيهقي» فإن له المنة على الشافعي؛ لتصانيفه في نصرة 
وي ۰ ۰ 1 

قال الذهبي ‏ معلقاً -: «أصاب أبو المعالي» هكذا هوء ولو شاء 
البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك؛ لسعة علومه. 
ومعرفته بالاختلاف» ولهذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها الحديث»'. 

ومن هذه المصنفات : 

اعا اتات غات الق الاشماة:والضفات»«القضاء والقدن: 
أحكام القرآن» شعب الإيمان» الخلافيات» رد الانتقاد على ألفاظ الشافعي. 
ا الكترى» اسان اوا ا ر 
د - عقيدته : 

هو وإن كان مجدد المذهب الشافعي في الفقهء إلا أنه كان على 
المذهب الأشعري. وكان له دور في ربط المذهبف الأشعري بالفقه الشافعي. 
ثم في دعم الأشاعرة من خلال حرصه على الحديث وروايته» وبيان أن لا 
خلاف بين المذهب الفقهي للشافعي والمنهج الكلامي للأشعري. 


21 تبيين کد المفتري» لاپ عساکر» صذأا .١‏ وانظر تاريخ الإسلام. للذهبي .)40/١٠١(‏ طبقات 
الشافعية» للحن (5:/ ,.)٠١‏ طبقات الشافعيين › ا کشر › ضل ٢‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء .)١1594/14(‏ 


V1٤ 


المبحث الثاني 


التعريف بالكتاب 


- التعريف باسم الكتاب وموضوعه: 

الكتاب له عدة تسميات» سمي ب«المبسوط في نصوص الشافعي» وهي 
الأشهرء والأكثر. وسمي ب«المبسوط في جمع نصوص الشافعي»)» وسمي 
ب«جامع نصوص الشافعي» . 

والكتاب ألفه البيهقي ليجمع كلام الشافعي ونصوصه مضبوطة بعد ما 
ضاق صدره مما وجده في الكتب من الاختلاف في نصوص الشافعي كانه 
لواف سانا عم عله و ا 0 

والكتاب يقع في عشرة مجلدات”». ابتدأ المؤلف المجلد الأول بأقوال 
الإمام الشافعي ينه في العقيدة؛ ولذا كان هذا الكتاب من ضمن الكتب التي 
جمعتها في بيان عقيدة الشافعي”" 

ويذكر الذهبي أن البيهقي «هو أول من جمع نصوص الشافعي» واحتح 
ا 


.)۸٦/١( انظر: طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي‎ )١( 

9 "كما کر این ن خلكان في وفيات الأعيان «(V7 - ۷١ /١(‏ والزركشي في الأعلام ,)١١7/1١(‏ وذكر 
حاجي خليفة أنه يقع في عشرين مجلدا كشك لون 1681/15 

(۳) حتى أن العلامة محمد بن حسين الفقيه ‏ من علماء جده ‏ حينما نقل أقوال السلف في مسألة العلوء 
وأحال على أقوال الشافعي إلى ما جمعه البيهقي فيما سماه: «جامع النصوص عن الشافعي في مسائل 
العقائد؛. انظر: الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي» ص1772. 

(5) تاريخ الإسلام .)4١/٠١(‏ وحكى ذلك أيضاً الصفدي في الوافي بالوفيات (7/ 427١1١‏ ولعله أخذها 
عن الذهبي كانة؟ إذ هو بعده. 
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استوعب » ولم انك أجل له 
التائ ولسقى كذلك ٠.‏ ل هو أخير من عه ولذلك اتروع اکر سا فى 


كتب السابقين» ولا أعرف أحداً بعده جمع النصوص؛ لأنه سد الباب على من 


ا 


ب - التعريف بالنسخ الخطية والمطبوعة للكتاب : 

الكتاب مفقود. ولم أقف على نسخة خطية منه ولا مطبوعة» مع طول 

وتذكر عفن المهياون :ان لای و کک مكنا كد و 
ولوب كذلك.». فقد طليته منهم ء وأفادوا بعدم وجود الكتاب لديهم . 

والكقات خد من اهنم الكق ال تقل فوص الشافعى العقدية 
والفقهية» وهو في الوقت نفسه يعد إثراءً كبيراً لمذهب الشافعية» فمن الخسارة 
فقدان مثل هذه الموسوعة» أحسن الله عزاءنا فيه. 

ولذلك حاء ا العلماء على الكتاب» ومن ولت 

قال ابن القيم عنه وعن كتاب السْنة للخلال: «وهما كتابان لا يستغني 
ع 

قال السكى: (واما المشوط:فى تضوض الشافعى فما صن فى الوقة 

(۳) 

مثله) . 


وقال حاجى خليفة : (وهو من أعظم كتبه ره وأسطها غلا 


.)٠١ /5( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)5١7/5( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )۲( 
.)4/5( طبقات الشافعية الكبرى‎ )۳( 

.)١158١7/5( كشف الظنون‎ )٤( 


۷1٦ 


ج 5 المصادر التى د كرت الكتاب : 


الكتاب مشهور ومعروف عند العلماء أنه من كتب البيهقي كانه بل هو 
نفسه ّنه قد نص عليهء وإليك بعضها : 

5 تنصيص البيهقي على كتابه: وذلكه فى رجات الت أرشلها‎ - ١ 
الجوينى» حيث قال فيها: «وكنت - أدام ر پا كنبب ع‎ 
أضيهاننا وحكايات من حكى منهم عن الشافعي 5 ونه نضاء وأنظر اختلافهم‎ 
سياه انمي فلي بال لاز قو رادا جا انرو الى الع الها‎ 
لك على تقل سوط ها التتضيره الي قن على تريب المشختضير: ثم‎ 
نظرت في كتاب التقريب» وكتاب جمع الجوامع» وعيون المسائل» وغيرها‎ 
فلم أر أحدا منهم  فيما حكاه  أوثق من صاحب التقريب» وهو في النصف‎ 
الأول من كتابه أكثر حكاية لألفاظ الشافعي منه في النصف الأخيرء وقد غفل‎ 
في النصفين جميعاً مع اجتماع الكتب له أو أكثرهاء وذهاب بعضها في عصرنا‎ 
عن حكاية ألفاظ لا بد لنا من معرفتها لئلا نجترئ على تخطئة المزني في‎ 
بعض ما نخطئه فيهء وهو عنه بريء)"'‎ 

۲ - وكذلك ذكره ابن فندمه . فقال: «ومن مشاهير مصنفات الإمام 
أحمد البيهقي دنه كتاب المبسوط '. 

۳ - والذهبي» ذكره في مواضع من كتبه 

٤‏ - وكذلك السمعاني. قال: «كان إماماً فقيها حافظاً. جمع بين معرفة 


0 


الحديث وفقهه. وكان تتبع نصوص الشافعى. وجمع كتاباً فيها سماه کيټ 
ال 
5ه واين ٠‏ خلكان. قال : «أول من جمع نصوص الإمام الشافعي رضي الله 


.)857/5( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


(۳) انظر: تذكرة الحفاظ (۲۱۹/۳). وسير أعلام النبلاء .)١157/14(‏ 
Aile (©)‏ 


A 


تعالق غ فی عر مجلدات . 

5 - والسبكي. قال: «وفي كلام شيخنا الذهبي أنه أول من جمع 
نصوص الشافعي وليس كذلك بل هو آخر من جمعها ولذلك استوعب أكثر ما 
في كتب الا هر ل أعرف ادا بعده جمع التضوضن ؟ لان فنك الات علي 


۲ 
من 000 


۷ - وابن قاضي م 0 وسماه المبسوط في جمع نصوص الشافعي . 


۸ - والزركلى”*'. وذكر أنه يقع في عشرة مجلدات. 
د - توثيق نسبة الكتاب : 

© الكتاب صحيح ان مؤلفه. وباللأخص أن المؤلف وره ا مما ألفه 
وجمعة. 

« بالإضافة إلى نقل أهل العلم له» وعزوه إلى البيهقي انه . 
ه ‏ مزايا الكتاب : 

فق اهمها يمر الكتاته: 

أن الكتاب يعد أكبر وأضبط موسوعة علمية تعتني بأقوال الإمام 
الشافعي َيه العقدية والفقهية» وأنه لم يصنف في بابه مثله . 


و - بعض مسائل الكتاب : 

لم أقف على أي مادة منقولة من الكتاب» سوى بعض الإشارات في 
احتواء الكتاب على نصوص الشافعي في مسألة علو الله تعالى» كما ذكره 
عاذ كل مون دن و 


.)/5 ا/6/١( وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى (5/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: طبقات الشافعية» ص١7؟١.‏ 

.)١١١/١( انظر: الأعلام‎ )٤( 

(5) انظر: الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي» ص477. 


۷1۸ 


الرسالة الثانية 


للمقد سي 


المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف"' 


أ- اسم المؤلف ومولده ووفاته : 
محمد الحافظ الحنبلى . 

كان ثقة» با اء مامر ناه جسن الصف اعا بجع فون 
الحديث . 


ولد فى سنة ١٤١ه»‏ وتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 


ب د شیوخه : 
كان أحد الذين عَنوا بسماع الحديث وطلبه» حتى رحل إلى جمع غفير» 
مثل: أبو الفتح ابن البطي» وأبو طالب الصيرفي» وأبو العلا العطارء وأبو 


23”7١ التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد. لابن نقطة» ص‎ .)١51/5١( انظر: تاريخ بغداد وذيوله‎ )١( 
والوافي بالوفيات. للصفدي‎ »)١١5/5( وتذكرة الحفاظ. له‎ .)١١١*/١5( وتاريخ الإسلام للذهبي‎ 
وديل طبقات الحتابلة؛ لابن زرحت 00۹6/0 :دين التقييد فى رواة السك والأسنانيد»‎ 90 
.)۳٤/٤( للفاسي (1777/7), الأعلام. للزركلي‎ 


084 


ج - مؤلفاته : 

#مضتناتك كةو دنع e‏ 

تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين» كتاب الذكرء وكتاب التهجد. 
وكتاب الترغيب في الدعاء» والاعتقادء واعتقاد الشافعي ‏ وهو كتابنا هذا ب. 
وعمدة الأحكام. 
د - عفيدته : 

كان سليم المعتقد. صحيح المذهب» حمل عليه المتأولة من الفقهاء في 
مسألة القرآن والصفات» حتى وشوا به إلى السلطان» فنفاه إلى مصرء فأقام 
بها خاملاً حتى توفاه الله . 


07 


المبحث الثاني 


التعريف بالكتاب 


أ - التعريف باسم الكتاب وموضوعه: 

سمي الكتاب ب«اعتقاد الإمام الشافعي»». أو بامعتقد الشافعي» وهي 
تسميات متقاربة» مفادها أن الكتاب موضوع لبيان عقيدة الإمام الشافعي يانه . 

وهذه التسمية قد ذكرها كثير من أهل العلم ممن ترجموا للمؤلف» أو 
ممن رووا الكتاب ضمن سماعاتهم ومروياتهم. مما يدل على أنه مشهور بهذا 
الاسم. 
ب - التعريف بالنسخ الخطية والمطبوعة للكتاب : 

على الرغم من بحثي الشديد إلا أني لم أقف على الكتاب مخطوطأ ولا 
مطبوعاء وغاية ما وقفت عليه بعض فقرات الكتاب التي نقلها بعض العلماء 
ف کیا سأثبتها في الكلام على بعض مسائل الكتاب . 

والذي يغلب على ظني الآن أن الكتاب مفقود» ولم نجد منه سوى 
بعض الفقرات التي نقلها بعض العلماء في كتبهم . 
0 ت المصادر التي دکرت الكتاب : 

قد ذكر الكتاب جماعة من أهل العلم. وأحالوا إليه» مما يدل على 
وجوده» وأنه من تأليف عبد الغني المقدسي انه ومن هؤلاء: 

1 الذهين فی ترحمتة ل 


.)۲۸۹/۲( وفي كتاب العرش‎ »)541//171١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


V1 


اوي 

کارا ج روا ی ي ي 

٤‏ - الشيخ الشات اه بن عبد الرحيم الدقلوف ٠٠‏ حيث اه أورد 
بإسناده من طريق ابن البخاري عن المؤلف يانه . 

کر اال ا لاان عمق کے فا ای ای 3 
د - توئيق نسبة الكتاب : 

الكنات انت ا مؤلفه. فقد ذكروه فى ترجمته ضمن كتبه» وساف 
ه ‏ مزايا الكتاب : 

من أهم ما يميز الكتاب : 

. أن الكتاب يسند الأقوال إلى الإمام الشافعى كانه‎ ١ 

١‏ - أنه جمع ما تفرق من كلام الإمام الشافعي في أبواب العقيدة» حتى 
كاد أن يكون أجمع كتاب روى عقيدة الإمام الشافعي كانه . 

۳ - مكانة الإمام الحافظ المتقن عبد الغني المقدسي في علم الحديث 


و - بعض مسائل الكتاب : 

١‏ من ضمن الفقرات التي وردت في الكتاب إيراد رسالة «جزء في 
الاعتقاد» بأكملهاء والتي رواها العشاري عن الشافعي نه والتي قد تقدمت 
دراستها في الفصل الأول. 


فا وها ف ال كرا ا سات لاسا قل غ اکآ جات 


(۱) انظر: الوافی بالوفيات (۲۲/۱۹). 

)۲( انظر: الأمم لإيقاظ الهمم. ص .١١‏ 

69 انظر : الإرشاد إل مهمات علم او ایت صر 0۹. 

(4:) انظر: هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» ص 084. 


VY 


له» ومنها كتابنا هذاء قال: كتاب اعتقاد الشافعي للحافظ عبد الغني المقدسي 
- ثم ساق إسناده إلى الفخر ابن البخاري عن الحافظ عبد الغني المقدسي _. 
قال: في باب اتباعه صالح سلف الآفة:وفيجانية ا را وا اليه 
والتعطيل» ثم ذكر إسناده إلى الشافعي وقد سئل عن صفات الله كك وما ينبغي 
أن يؤمن بهء فقال: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه» وأخبر بها 
رسوله كو . . . إلخ. 

؟ - وكذلك ورد في الكتاب النقل عن الشافعي د في مسألة العلوء 
والاستواء على العرش» والنزولء وإثباته إياها على طريقة السلف» وهذا النص 
المنقول هو من رسالة «رسالة في الاعتقاد» التي سبق دراستها في الفصل الأول . 

قال الذهبي: «وروى الحافظ عبد الغني المقدسيء وشيخ الإسلام أبو 

الحسن الهكاري يته وغيرهما في جمعهم عقيدة الشافعي بأسانيدهم إلى أبي 
ثور» وأبي شعيب» كلاهما عن الإمام أبي عبد الله الشافعي كانُه قال: 
«القول في اله التي آنا عليهاء ورآيت أهل الحديث عليهاء الذين رأيتهم. 
كر مناه وماللقه رقوريهها د الاتراو مقياقة نل دالا الوذ معويدا 
رسول الله - وذكر أشياء ‏ ثم قال: «وأن الله على عرشه في سمائه» يقرب من 
CECE O aE‏ اذكو ساك ا SE‏ 

۳ - ومن مباحث الكتاب أيضاً ذكره لوصية الإمام الشافعي ّنه والتي 
قد تقدمت دراستها في الفصل الأول. 

قال الذهبي في كتاب العرش - بعد إيراده بعض فقرات الوصية -: 
«رواها الهكاري. والحافظ عبد الغني المقدسي 2 العقيدة له». 

وكذلك قال السيوطي: «وروى الشيخ الحافظ أبو محمد عبد الغني 
عبد الواحد بن علي المقدسي عن أبي منصور محمد بن علي بن صباح البلدي. 
قال: هذه وصية الإمام الشافعي . . .“» وذكرها بأكملها ‏ وقد تقدمت -. 


.٠١ص الأمم لإيقاظ الهمم»‎ )١( 
.)۲۸۹ كتاب العرش (588/5 ۔‎ )۲( 
117 الأمر بالإتباع. ض‎ (۳) 


VY 


الرسالة الثالثة 
لآبي الحسن ابن شكر 


المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف"' 


أ- اسم المؤلف ومولده ووفاته : 
ا 
جمع في السنةء والصفات. وفي الرقائق. 


توفي سنه 1١1ه.‏ 
باب سيوع 

سمع عبد الله الأرتاحي. والحافظ عبد الغني المقدسي. وجماعة 
آخرين . 
ج - مؤلفاته : 

له مصنفات» ولكن لم أقف على مسمياتهاء وغاية ما عندنا قول الذهبي 
أنه جمع في السنةء رالغات ولوت 


.)٤۸١ /١١( انظر: تكملة الإكمال. لابن الصابوني. صر۷۹. تاريخ الإسلام. للذهبي‎ )١( 


Vo 


د عفيلته: 

كان على الستةء إلا أنه عرف عنه الغلو في مخالفه» فربما يسارع إلى 
تكقير عزن ا a‏ لغيه فر E‏ 

وهو ممن جمعوا بين الغعث والسمين في مروياتهم العقدية» بسبب 
روايتهم للأحاديث الضعيفة. وعدم تمييزه بين الصحيح والضعيف . 


010 انظر : مجموع الفتاوى› ا تىمىه (5١1/غة”:).‏ 


حم 


المبحث الثاني 


التعريف بالكتاب 


أ التعريف باسم الكتاب وموضوعه: 

لم أقف على اسم الكتاب الذي ألفه أبو الحسن فى بيان اعتقاد 
الشافعى» وغاية ما وجدته هو ما ذكرة اده أن 5 المحسة ب شكر ههن 
جمع أقوال الشافعي في أصول الاعتقاد. 
ب - التعريف بالنسخ الخطية والمطبوعة للكتاب: 
ج - المصادر التي ذكرت الكتاب: 

الكتات د الذهبي. فقال: «فقد جمع شيخ الإسلام ابو الين 
الهكاري. والحافظ ابو محمد عبد الغني. وابو الخ ن سكو وعير واحد 
ایق ل اد ود ی 
د - بعض مسائل الكتاب : 
العلم» ولا نعلم شيئاً عن الكتاب سوى أنه مؤلف في جمع أقوال الشافعي في 
أصول الاعتقاد. والله أعلم . 


:)١59457/5( کتات العرش‎ 4)1١( 


V7 


الرسالة الرابعة 


مختصر فى اعتقاد أهل السنَّةَ 
على مذهب الامام الشافعي وأصحاب الحديث 
للشهرزوري 


المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف 

الفقيه.» المحدث. من ا أصحاب الشافعى. من أقران ال وأبى عثمان 
الصابوني. وطبقتهما. 

هكذا ذكره ابن القيم» ولم أقف له على ترجمة! إلا أن يكون هو أبو 
عمرو ابن الصلاح». والذي يغلب على الظن أنه هو ؛ لذن الوصف الذي ذكره 
ابن القيم ينطبق عليه؛ وعليه فالتعريف سيكون بابن الصلاح كانه . 
أ- اسم المؤلف ومولده ون 
الشهرزوري» الموصلي» الشافعي . 


2010 انظر : شذرات الذهت: لابن العماد (0ا/ «(TAT‏ وفيات الأعيان» 0 خلكان (9/ «(YET‏ تاريخ 
الاسلام. للذھے .)555/١5(‏ تذكرة الحفاظ (5/ .)١59‏ الوافى بالوفياتء. للصفدى .)5١5/٠5١(‏ 
ل حيبي 0 لي :. 
طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۸/ ۳۲۹). طبقات الحفاظ. للسيوطي. ص ١0”‏ 5. 


A 


کان غا 0 ذا برع 52 ادهب الشافعى وأصوله. وفى الحديث 
وعلومه. 


ولك سنه ۹0۷۷ه» وتوفى نله ١27‏ هن 


ب - شيوخه : 
سمع من والده الصلاح. رمن عة الله وخ الس ومنصور الفراوي. 


ج - مؤلفاته : 

كان مصنفاً مكثراً في فنون شتی» ومنها : 

مناسك الحج. علوم الحديث» إشكالات على الوسيط» وغيرها. 
د - عقيدته : 

قال الذي ركان سلف من الا عفاد كانا عن تاريل المتكلمينه 
مؤمناً بما ثبت من النصوص» غير خائض ولا معمق». 

وفال السو ظط کال ا انا چ الاعتقاد)”'؟. 


مم 


.)١59/5( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.٥ ٣ طبقات الحفاظ. صر‎ 6 


V٠ 


المبحث الثاني 


التعريف بالكتاب 


أ التعريف باسم الكتاب وموضوعه : 

لا نعلم اسما للكتاب؛ وذلك لأننا لم نقف على عين للكتاب مخطوطا 
كان أو مطبوعاً. عدا ما نقله ابن القيم من بعض العبارات التي استشهد بها في 
باب إثبات علو الله تعالى. 

وإنما أخذت التسمية من عبارة المؤلف حينما وصف كتابه بالمختصر في 
اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة على مذهب الإمام الشافعي وأصحاب الحديث ول 
ا 

وعليه فإن موضوع الرسالة ينصب على بيان أصول الدين - كما قال ابن 
القيم - في اعتقاد أهل الستة والحديث» على مذهب الإمام الشافعي ونه . 
ب - المصادر التي ذكرت الكتاب : 

ذكر هذه الرسالة ابن القيم كه سيت قال عن المؤلك: له كتات 
في أصول الدين. . . ثم نقل عنه أنه قال: ودعاني إلى جمع هذا المختصر في 
اعتقاد أهل السّنّةَ على مذهب الشافعي وأصحاب الحديث. 
ج - توثيق نسبة الكتاب : 

قد ذكر الكتاب ابن القيم» وعزاه إليه» ونقل بعض عباراته» مما يدل 
على أن للكتاب أثراء وأنه معروف عن مؤلفهء والله أعلم. 


.)١185 1١487 /۲( انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 


حرف 


د - بعض فقرات الكتاب : 

وهذه الفقرات نقلها عنه ابن القيم 0 في كتابه اجتماع الجيوش 
مستشهداً بها على اعتقاد الأئمة في مسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه. 
وأوردها كالاتي : 

١‏ مقدمة الكتاب» والتي فيها أنه جمع أصول السّنّة التي لا يسع الجهل 
بهاء ولا يستغني العالم عنهاء ومن خالفها فقد وقع في البدعة» فقال: 

«الحمد لله الذي اصطفى الإسلام على الأديان» وزين أهله بزينة 
الإيمان» وجعل السَّنَّهَ عصمة أهل الهداية» ومجانبتها أمارة أهل الغواية» وأعز 
أهلها بالاستقامة» ووصل عزهم بالقيامة» وصلى الله على محمد وسلم وعلى 
آله أجمعينء وبعد: فإن الله تعالى لما جعل الإسلام ركن الهدى. والستة 
بداعاس انيور و ا E‏ 
انتحل غير السّنَّةَ نحلة ناجياً. جمعتُ أصول السّنَّةَ الناجي أهلها التي لا يسع 
الجاهل نكرها ولا العالم جهلهاء ومن سلك غيرها من المسالك فهو في أودية 
البدع هالك» . 

۲ - كما ذكر سبب تأليفه هذا الكتاب» وهو خوفه من الوعيد على من 
علم علماً في زمن الفتن ولم يظهره للناس» فقال: 

«ودعاني إلى جمع هذا المختصر في اعتقاد أهل السنة على مذهب 
الشافعي وأصحاب الحديث؛ ‏ إذ هم أمراء العلم وأئمة الإسلام ‏ قول 
النبي ب : «تكون البدع في آخر الزمان محنةء فإذا كان ذلك فمن كان عنده 
علم فليظهره. فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على نبيه محمد ولا . 

“ - ثم ذكر أحد موضوعات الكتاب» والتي أرادها ابن القيم كته من 
نقله عن الكتاب» وهي مسألة علو الله تعالى» واستوائه على عرشه. فقال: 

(فصل) ومن صفاته تبارك وتعالى فوقيته واستواؤه على عرشه بذاته كما 
وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله َة بلا كيف. بدليل قوله تعالى : 
الجن عل امرش أَسْتَوَئ» [طه: ه]» وقوله تعالى: م أسْتوى عل ألْمّض 

شف 


رص 1 و 
سے 


[الفرقان: 04]» وقوله تعالى في خمس مواضع: م أستوئ عل الْمرْشٍ 6 
[الأعراف: 0154 وقوله تعالى في قصة عيسى تي : ورافك إل [آل عمران: 
ده]ء... ثم قال: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا في 
أن الله سبحانه مستو على عرشه» وعرشه فوق سبع سماوات» ثم ذكر كلام 
عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على عرشه بائن من 
خلقه» وساق قول ابن خزيمة: ومن لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد 
استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بإسناده من كتاب معرفة علوم الحديث› 
ومن كتاب تاريخ نيسابور للحاكم». 

> - وهنا يشير المؤلف ّنه إلى مسألة مهمة يخالفها كثير من المنتسبين 
إلى الشافعي» وهي أنهم يتبعونه في الفروع دون الأصول. وهذا ما عليه عامة 
الأشاعرة» حيث ينتسبون إلى الشافعي. وهم في الأصول على مذهب أبي 
الحسن الأشعري» وذكر اعتقاد الشافعي في مسألة العلوء فقال: 

«وإمامنا في الأصول والفروع أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
رحمه الله تعالى ورضي عنه احتج في كتابه المبسوط على المخالف في مسألة 
إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة» وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر 
معاوية بن الحكم السلمي وي أنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة. 
وسأل النبي بيه عن إعتاقه إياهاء فامتحنها ية ليعرف أنها مؤمنة أم لاء فقال 
لها: «أين ربك؟» فأشارت إلى السماء إذ كانت أعجميةء فقال لها: «من أنا؟) 
فأشارت إليه وإلى السماء ‏ تعني: أنك رسول الله الذي في السماء » فقال : 
«أعتقها فإنها مؤمنة"''. فحكم رسول الله َة بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن 
ربها في السماء» وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية» هذا لفظه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته (۳۸۱/۱) رقم (۳۳). 


يضف 


الحاتمة والتوصيات 


أولا: الخاتمة: 
ا للوس الات وعلى من اتبعه وافتمى أثره إلى الجا كين أما بعد . 
فهنا أدوّن أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث» ألخصها في 


الا 


س 


ه الإمام الشافعي كه هو الإمام القرشي» المطلبيء ينتهي نسبه إلى 
رسول الله ياء فهو ابن عمه» وابن عمته» وهذا بإجماع أهل التاريخ والسير. 

ه ومن طعن في نسبه ‏ من مثل الجرجاني والكوثري والشيعة ‏ فليس 
لديهم حجة على ما زعموا» وهم محجوجون بالإجماع من قبلهم . 

« وتبيّن أن الذين ينسبون إلى الإمام الشافعي كته المسائل العقدية كانوا 
على أربعة أصناف إجمالاً. وهم: صنف على مذهبه الفقهي والعقدي» وصنف 
على مذهبه الفقهي دون العقدي» وصنف على مذهبه العقدي دون الفقهي. 
وصنف على غير مذهبه الفقهي والعقدي. 

ه وكانت لهم أساليب في العزو إليه» منها: العزو المباشر إلى شخصه. 
أو العزو إلى مذهبهء أو العزو إلى أصحابهء أو الزيادة على أقواله قدرا 
ونوعاء وکل هذا سواء کان عن عمد أو عن سهو. 

ف ار الاج من الع لاحي امام الشافغى ليوا على 

ro 


مذهبه العقدي. وإنما هم على مذهب أبي الحسن الأشعري الأول الذي تراجع 
عنه» فهم على المذهب التلفيقي الذي جمعوا فيه بين مذهب الشافعي الفقهي. 
ومذهب أبي الحسن الأشعري العقدي» وهذا المذهب في حقيقته جناية على 
الإمام الشافعي كْنَُ؛ لأنه يتضمن تقويله ما لم يقله. 

انا إنكان الشاقعية على من كان ميا للاماء فى الفروع دون 
الأصول. 

ه وتوصلت إلى أن الرسائل المنسوبة إلى الامام الشافعي في العقيدة قد 
لفت )١19(‏ رسا 'القابك فنها(4) رسافل »> وهى ١‏ الجر فى الا عقا 
و(رسالة في السَّنَّة)» و(وصية الإمام الشافعي)ء و(الحجة في تثيبت خبر 
الواحد). 

وأخرى غير ثابتة: وقد بلغت (۳) رسائل» وهي: (الفقه الأكبر). 
و(تصحيح النبوة والرد على البراهمة)» و(الرد على أهل الأهواء). 

وثالثة متوهمة: وقد بلغت (”) رسائل» وهي: (التمهيد في أصول 
التوحيد)» و(العقيدة المختصرة)ء و(عقائد أهل السنّة والجماعة). 

ورابعة رسائل مفقودة: وبلغت رسالتين» وهما: (أحاديث في الرؤية). 
و(جواب الشافعي عن سؤال في الرؤية). 

ه وهناك رسائل وكتب كتبها المتقدّمون عن عقيدة الامام الشافعي» وقد 
بلغت هذه الرسائل )١5(‏ رسالةء منها : 

رسائل بينت عقيدة الشافعي الصحيحة عنه. وبلغت (1) رسائل» وهي : 
(اعتقاد الشافعي» للعشاري). و(اعتقاد الإمام الشافعي» للهكاري)» (عقيدة 
الشافعي» لابن تيمية)» و(المنظومة اللامية في بيان عقيدة الشافعي والأئمة. 
لابن تيمية أيضاً). و(معتقد الإمام الشافعي» للياسوفي)». و(عقيدة الإمام 
الشافعي» للبرزنجي) . 

ورسائل أخرى ذكرثٌ عنه اعتقاداً. ولكنها خلطت فيها بين موافقة 
الصواب من عقيدته والخطأ عليه في ذلك. وقد بلغت (5) رسائل» وهي : 


"A 


(لامية الصرصري في نظم اعتقاد الشافعي» للصرصري)» و(عقيدة الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي» للشيباني)» و(جمل في العقائد والفقه على مذهب 
الشافعي» للحموي)» و(مختصر في بيان الإيمان» والإسلام» والسثة على 
مذهب الإمام الشافعي» للخادمي). 

وطائفة ثالثة: رسائل بيّنت عقيدة الشافعي. ولكنها مفقودة. وبلغت )٤(‏ 
رسائل» وهي : (المبسوط في نصوص الشافعي» للبيهقي)» و(اعتقاد الإمام 
الشافعي» للمقدسي).» و(اعتقاد الإمام الشافعي» لأبي الحسن بن شكر)» 
و(مختصر في اعتقاد أهل السنة على مذهب الإمام الشافعي» للشهرزودي). 

وتوصلتٌ أيضاً إلى أن ثمّتَ مسائل عقدية نسبث إلى الامام الشافعي أده 
لم تصح عنه» أو أنها صحت ولكنها حلت على غير وجه الصواب عنه» منها أنه : 

© لم يثبت عن الإمام الشافعي يته أنه كان يتوسل بقبر أبي حنيفة» بل 
المنصوص من قول الشافعي ذم ذلك» وعلى هذا أصحابه. 

د لم يثبت عن الإمام الشافعي ييه أنه توسل بال البيت» وما جاء عنه 
من أبيات في هذا المعنى لم تثبت عنه» ولو صحت كانت محمولة على 
التوسل بحبٌ آل البيت» وهو توسل بعمل صالح. 

الو ت عن الأدام ايد بن متيل اكان قوسل بالاماء 
الشافعي انه ولم يرض الشافعي بذلك» وإنما كان الإمام أحمد يكثر الدعاء 
للإمام الشافعي . 

ه لم يثبت عن الإمام الشافعي ّنه أنه سكت عن إنكار توسل الناس 
بقلنسوة للإمام مالك» بل على عكس ذلك أنكر عليهم» وألف في الرد على 
مآلك في اتل فتينية؟ لبت أن مالا ,يشير وهو إمام مجتهد» يصيب 
e‏ 

ه لم يثبت عن الإمام الشافعي ينه أنه تبرّك بثوب للإمام أحمد بن 
شخي وتوسل نف نبل ات عبن اسن مين اا ت أنه كان کا ار 
الصالحين» ومن ادعى هذا فقد كذب عليهم. 

VV 


د لم يثبت عن الإمام الشافعي كه أنه قال: الدعاء عند قبر الكاظم 
ترياق مجرّب. بل نص الآئمة على استقبال القبلة عند الدعاء. 

ه لم تصح دعوى أنه لم يؤثر شيء عن الإمام الشافعي في العلاقة بين 
الإسلام والإيمان» بل قد أثر عنه أنهما بمعنى واحد. 

ه لم يثبت عن الإمام الشافعي انه أنه كان يقول بالتنجيم ويعمل به. 
بل قد حُفظ عنه ذم التنجيم» والتنفير عنه» وما جاء عنه من معرفة النجوم إنما 
هو فيما كانت العربٌ تعرفه من علم المنازل» والاهتداء بها في الطرقات . 

ه قول الإمام الشافعي كته في الإيمان وتفاضل أهله فيه هو قول 
الصحابة والتابعين وسائر أهل السنة والجماعةء واستشكال الرازي لكلام 
الشافعي في هذا إنما هو ناشيء عن سوء مذهبه فيه» فقد كان من المرجئة في 
باب الويمان. 

ه تكاثرت النصوص عن الإمام الشافعي يته في زيادة الإيمان 
ونقصانه» وعدم تحرر نص الشافعي في هذا عند السبكي هو راجع لجهله بها 
أو لمكابرته في دفعها . 

© يُنْبِتُ الإمام الشافعي دته معان للصفات» بخلاف ما نسبه إليه ابن 
حزم في هذا. 

ت يُنْبِتُ الإمام الشافعي نه الأسماء والصفات عموماًء ولا يحصر 
الصفات في السبع التي عند الأشاعرة» كما تفيده دعوى ابن عساكر» وصاحب 
الفقه الأكبر. 

ه لم يأتٍ عن الإمام الشافعي ّنه استعمال الألفاظ التي لم يرد 
الكتاب والسّنَّةَ باستعمالهاء مثل: الجهة» والحيزء والجسمء وغيرها. والتعبير 
عن مذهب الشافعي في مسائل عقدية ‏ مثل العلو ونحوها ‏ بمثل هذه الألفاظ 
غير صحيح . 

© دعوى الزركشي أن الإمام الشافعي ّنه هو من فتح باب التأويل غير 
اند انها لو كانت متجهة على لارا السائغ. فليس هو من فتح بابه. 

V۸ 


وإن كانت متجهة إلى التأويل الذي يؤدي إلى التعطيل فإن الشافعى قد غلظ 
اول على للملاو ليق 

ه لم يتأول الإمام الشافعي كله شيئاً من آيات الصفات» وما جاء عنه 
١ 7‏ . م رع للا مس م22 روو ممع 
أنه فسر الوجه فى قوله تعالى: «إدَايَنَمَا نولوا فشم وجه أللهو» [البقرة: ]١٠١‏ 
اللاو فهو ا على أنها ایت س انات الصبناة» وهو مدهب جمهور 

ع لم يثبت عن الإمام الشافعي كاه أنه فسر كلام الله تعالى بالكلام النفسي» 
وإقحام القرافي المالكي لهذا التفسير في كلام الشافعي مجانب للصواب . 

ه لم تختلف عبارة الشافعي ّنه في تكفير من قال بخلق القران» 
وحمل البيهقى لكلامه على أنه أراد بها كفراً دون كت لسن ساديدا : 

ت يرى الإمام الشافعي ينه أن أعمال العباد مخلوقة» والعبد فاعل لها 
على الحقيقة» وله تأثير فيهاء وقد حاول البيهقي والرازي تطويعٌ عبارة الشافعي 
في هذا لتقويله بالكسب على مفهومه عند الأشعريء مع أن هذا المفهوم 
متأخر عن الشافعى ا 

ه لم يثبت عن الإمام الشافعي يته أنه كان يثبت رؤية الله تعالى على 
ما تفسره به متأخرو الأشعرية من أنه سبحانه يرى من غير اتصال شعاع 
يقول أهل السّنْة والجماعة. 

ع أثبت الإمام الشافعي ينه رؤية الله تعالى على الوجه اللائق به 
سبحانه. من غير تمثيل بمخلوقاته. حتى غلط ابن القاسم المعتزلى على 
الشافعى. وعرض بكفر الشافعى بسبب إثباته للرؤية. 

ه لم يحفظ عن الإمام الشافعي كنك أنه كان يستعمل العبارات المجملة 
والمحتملة» وبالأخص في باب الأسماء والأحكام» بل كان أميل إلى التفصيل 
من غيره» وما نسبه إليه أبو المظفر الإسفراييني من سلب اسم الإيمان عمَنْ 
وقع في شائبة كفر أو بدعةٍ ليس صحيحا . 

خرف 


© لم يثبت عن الإمام الشافعى رلته أنه كان يكفر باللازم» وعبارته فيمن 
أبغض أحمد بن حنبل أنه يكفر ببغضه ابن حنبل؛ لأنه يلزم من بغضه بُغض 

ه يرى الإمام الشافعى يته أن لفظ (الكفر) من الألفاظ الشرعية التى 
الفرد بعد أن أقام عليه الحجة بمناظرته في مسائل عدة» وما ادّعاه شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن الشافعي لم يكفر حفصاً غير سديد. 

ه يرى الإمام الشافعى ‏ في الجديد ‏ عدم عزل السلطان بالفسق» وهو 
في هذا مع إجماع أهل السنة على ذلك. وقد كان في القديم يرى جواز ذلك؛ 
وعليه فمن الخطأ عزو المذهب القديم للشافعي كما فعل التفتازاني وابن حزم. 

قيرق الإمام الشافعى دفي القديم والخدند .ان قول الصحابي حجة. 
ولا يُعلم عنه خلاف هذاء وما عزاه إليه بعض الشافعية أنه لا يرى حجيته في 
القديم ففيه نظر ظاهر» ودعوى تفتقر إلى تدليل . 

ه لم يثبت عن الإمام الشافعي كدَنهُ أنه لا يخظى من قدّم عليّاً على 
عتما لذن .ول كان يرق اف دل كا يراه عاف اهن :الكنة الماع 

ه يرى الإمام الشافعي ينه أن المعرفة ليست عقلية نظرية فقطء بل إن 
منها فطرية ضرورية» ومنها نظرية مكتسبة» وأنه يجوز التقليد في العقائد. 
وأخطأ أبو المظفر الإسفرايينى حين ادّعى خلاف ذلك عنه. 

© لم يكن الإمام الشافعي ّنه من المتكلمين» فضلاً عن أن يكون من 
أربابهم. ودعوى أبي المظفر البغدادي ذلك ومن تبعه عليها دعوى مجانبة 
الحجاج عن السَنَة بل ذمّه جملة وتفصيلاً. ولم يستعمله البتة عدا مرة 
واحدة. واستغفر الله تعالى منهاء ودعوى الي وابن عساكر أنه يجيره 
للحجاج عن السنة دعوى مجانبة لواقع حال الشافعي كأَنْهُ. 


V٠ 


ه دعوى ابن النديم المعتزلي الشيعي أن الإمام الشافعي يبه كان شيعياً 
شديداً في التشيع دعوى يرفضها لسان مقال الشافعي ولسان حاله. 

8 له تكن اللا كانه آراء كلامة فشا عن أن تكون آراؤه هي البذرة 
الأولى لمذهب الأشاعرة» ولم يكن ابن كلاب الحلقة الوسطى بين الشافعي 
والأشعريء بل كان الإمام الشافعي خالصاً كالذهب بعيداً عن الكلام وأهله. 

ع من جلالة قدر الإمام الشافعي ينه أن كل طائفة تدّعيه وتتشرف أن 
تكون من متّبعيه» فادّعته المعتزلة» والصوفية» والأشعرية» وغيرهم» وحقيقة 
حاله أنه عن مناهجهم مجانب» ولأفهامهم محارب. 

وتوصلّت إلى أن الإمام الشافعي يبن - مع كراهيته للمناظرات وبالأخص 
في أمور العقائد - قد ناظر في مسائل العقائد قدراً ليس باليسيرء إما أن يُقحَم 
فيها أحياناً. وإما أن تأخذه الغيرة على ضياع الحق - بسبب ضعف حامل الحق - 
أحيانا أ 
ذلك أنه : 

لم تثبت مناظرة الإمام الشافعي ّنه للزنادقة الدهريين في مسألة 
وجول ا ا 

ثبتت مناظرة الإمام الشافعي ته للمتكلم المعتزلي حفص الفرد في 
مسألتين: خلق القرآن» وفي زيادة الإيمان ونقصانه» وكمره الإمام الشافعي بعد 
أن رأى أنه أقام الحجة عليه. 

د ورد عن الإمامُ الشافعي يته أنه ناظر بشراً المريسي الجهمي خمس 
مناظرات» هي : 

المناظرة الأولى: في أدلة وجود الله» وإثبات نبوة محمد يِه ولم 
تت ؛ لضعف إسنادها . 

المناظرة الثانية: في مصادر التلقي» وهي ثابتة . 

المناظرة الثالثة: في بدعة خلق القرآن» وأن الشافعي ورّى عن القران 
بأصابعه» ولم تثبت. 


خرى. وقد جرت له مناظرات عدة ما بين صحيحة عنه وضعيفة» ومن 


V ٤١ 


المناظرة الرابعة: في التعامل مع أخطاء السلف. وهي ثابتة أيضاً. 


المناظرة الخامسة: في كيفية التعامل مع النصوص» وهي ثابتة أيضاً. 
َه لأحد المرجئة في تأخيرهم العمل عن 


لاف مناظرة الإمام الشافعي 


i‏ تت عن الإمام الشافعي ت 


الالو 


1 مناظرته لحن المعتزلة في ضرورة 
يثبت عن الشافعي أنه ارك - على المصطلح الحادث -. 


تيت مناظرة الإمام الشافعي للومام اید بن حنبل في عدم كمر 


تارك الصلاة. 


راه أنه ناظر إبراهيم بن إسماعيل بن علية في 


وتوصلت إلى أنه قد جاء عن الامام الشافعي كذ أشعار كثيرة ذات 


الت أشياتة عدة 4 ها 


إدخال ما ليس منه من قبل المنتحلين والوضاعين» 


تمثل الإمام الشافعي ببعض الأبيات فتنسب إليه على أنها من قوله» وضع 


لم يبرح الناس حتى أحدثوا 5 
حتى استخفٌ بدين الله أكثرهم 
ين اكيت كيان وإن اا 
خلقت العباد على ماعلمت 
ای يوتحت وهلا دلبت 
فمنهمشْمَيٌومنهم سعيد 
[ومنهمفقيرومنهمغنيٌ 
ا 


في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسل 
وفي الذي حُملوا من حقه شعْل 
ا EE CE‏ ل كر 
EEE ET‏ كر 
ركد اا ا 
حيث يف ضى وروده 
وان فض مبيا نترنبدلة 
ب7, 


لم تشب 


[وأخوالحرص حرصه 


Er‏ يها ني يصون 


الهمة فضا وا 0 لقضاء غالب 
التسيطين الجروه E‏ 
فالجديدني كل شيء شاسع 
وأحق خلق الله بالهم امرؤ 
ومن الدليل على القضاء وكونه 
ااه ما ا 


E E EE 
واناعسرزف الأآيهان فول بير‎ 
واتيدريي ا قا‎ 
اة فوع دى هتاف‎ 
فمالغواةٍيشهدونسفاهة‎ 
فياعجبأ كيف يعصى الإله‎ 
وا كا تج‎ 
وفي كل شيءله آية‎ 


ی وی ب دوا 


إنلم يكن ماتريده 


وكائن ماخطفي‌اللوح 


حمدأولاأجرألغيرموفق 
والجد قشعم کل .ماب كلق 
عوداًفأثمرفييديهفصدقٍ 
ماء ليشربهفغاض فحقق 
ذوهمةيبلى بعيش ضيق 
بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمقٍ 
خلن الزسار وشم ع درا 


E TE ET 
وفعل زكي قديزيدوينقص‎ 
وكان أبو حفص على الخير يحرص‎ 
a ا‎ 
ليها اللعسن اناه ف‎ 
ومالسفيهلايحيصٌ ويحرص‎ 
أم كيف يجحده الجاحد‎ 
افيد‎ SEE EE و جد‎ 
EES EET E 


وككم | وسيلتي 


VE 


اا د 


وفضل أبى بكر إذاماذكرته 


شفيعي نبي والبتول وحيدر 
وجعفر والثاوي ببغداد والرضا 
لكنتوليتغيرشك 
إن كان حب الوصى رفضا 
وما رال انك ت کان 
لأسلمَ من قول الوشاة وتسلمي 


ما اقل نيع ودر لاسي 
كفاكم من عظيمالقدرأنكم 


آنا الشيعرة فى دیتی واعلى 


ا الي کی 
وممانفی نومي وشيب لومتي 
فسن ميك ي الجن رسا 

ذبيح بلا جرم كأن قميصه 
كلسي رلا ةة 
قز مو لصظ! EEE‏ لا ل E E‏ 


وغارت نجوم واقشعرت كواكبٌ 


روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل 
رميت بنصب عند ذكري للفضل 
بحبيهما حتى أوسّد في الرمل 


وسبطاه والسجاد والبافر المجدي 


وفلذته والعسكريان والمهدي 


ماالرفض دينى ولا اعتقادي 
خيرإماموخيرهادي 
ار نشينا رتنه العفينتاة 


برجع سؤال السائلي عنك أعجم 


سبيت اله 


والصحيح أنها 


لنصيب بن رباح 


فرض من الله في القرآنأنزلة لم يتبين لي 


من لم يصل عليكم لا صلاة لَه 


يبك قو ی 


وأرّقَ نومي فالسهاد EET‏ 
EE N‏ 
E‏ 0 
وللكين مز بعد الضيييا جيب 
وكادت لهم صم الجبال تذوب 
وهتك أستار وشقّ جيوبٌ 


Vt 


فيها شيء 


لم أيه و 


يصلى على المبعوث من ال هاشم 
حم تبجا ير خخري ي 


فى جنةوافية 


منالبلا 


بطوس والكرخ وسر من رأى : 


و وى 
فهل زوجت فاطمغيره؟ 
لو كان غا تالف وات هيدا 
وصام ما صام صوام بلا ملل 
وعاش في الناس الاف مؤلفة 
ESE EEE‏ 


إدا فى ا E‏ كدووا EE‏ 
ور بعضهم دكين سواهم 
دعر ونج EE‏ 
يقال جاوزواياقومعنه 
سمهي هن E‏ 
على ال الرسول صلاة رسي 
RS‏ 100 وسطه 


0 لت إِل 


ل 
ويل ا س سفمعاؤه خصماوه 


ويغزىبنوهإنذالعجيبٌ 
فاا دشت لوه ت 


إذا ما بدت للناظرين خطوت 


وطيبةوكوفة وكربلا 


اف اتاق خب هااا في 
وفي غيرههل أتى (هل أتى)؟ 
روح جين برسم a‏ 


وقامما قامقوامبلا كسل 
عار عن الذنب معصوم عن الرزلل 


وسبطيهوفاطمةالزكية 
شا فين ال لني 
وجاءوا بالرواياتالعلية 
فهذا من حذيث الرافضية 
يرون الرفض حب الفاطمية 
ولعنتهلتلك الجاهلية 
وحب أهل البيت في جانب 


والصور في حشر القيامة ينفخ 
وقميصها بدم الحسين مضمخ 


مذاهبهم في أبحر الغي والجهل 
Vf‏ 


ركبتٌ على اسم الله في سفن النجا 
وامسكتٌ حبل الله وهو ولاؤهم 
إذا افترقثُ في الدين سبعون فرقة 
فإن قلت فى الناجين فالقول واحد 
إذا كان مولى القوم منهم فإنني 
عا ا ياتا ميت 


ثانياً : التوصيات : 


وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل 
كه كك سنا نالك نا لحي 
فقل لى بها يا ذا الرجاحة والعقل 
أم الفرقة اللاتي نجت منهم؟ قل لي 
وإن قلت فى الهلاك حفت عند العدل 
رضيت بهم ما زال في طلهم طلي 
وأنت من الباقين في سائر الحل 


من خلال بحثي لما تقدم» أستحسن الإشارة إلى هذه القضايا الجديرة 
بالتناول بحثاء وبالإشباع طرحاء منها : 


ه جمع ودراسة الرسائل والمسائل العقدية المنسوبة لبقية الأئمة الأربعة» 
كأبي حنيفة» ومالك؛ لينتظم بذلك العقدء وينتصر للحقء ولهؤلاء الأئمة 
رحمهم الله مما نسبه إليهم من ليس منهم. 

ه دراسة المسائل العقدية التي في كتب الإمام الشافعي يبه خاصة. 


ككتاب الآم» فإنه مليء بها . 


ه البحث والتحقيق للمنسوب لأئمة الشافعية في كثير من مسائل العقيدة. 


ه إظهار تراث أئمة الشافعية والبحث عن المفقود منه» ككتاب (الفصول 
في الأصول عن الأئمة الفحول)» لأبي الحسن الكرجي الشافعي» وقصيدته 
العسماة:(فرووين ال ضا وهوس ا و انا( وار لات 
الحديث) لأبي المظفر السمعاني الشافعي . 

« دراسة تاريخ المذهب الشافعي» وبداية اختلاطه بمذهب المتكلمين. 
وأسباب ذلك. وأبرز الأعلام المؤثرين في ذلك . 


۷٤٦ 


سير كقبيةتراجيع الشافعية»: ككتات: ابن المتلاح > ران كتير 
واستخراج الفوائد العقدية التي بهاء ودراسة مسائلهاء وتصنيفها عقدياً . 

« دراسة وتقويم لكتب تراجم الشافعية التي خلطت بين مذهب الإمام 
الشافعي الفقهي» ومذهب الأشعري الكلامي» ككتاب السبكي» وتحرير 
مسائلها العقدية» وإبراز جهود الشافعية في تقرير عقيدة أهل السنّة» ودورها في 
التعامل مع المخالف. 

وصل اللْهُمٌ عد عل م محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 


V۷ 


فهرس المصادر والمراجع 


أو لا: المخطوطات: 


| 
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إتحاف المريد على شرح جوهرة التوحيد. لأبراهيم اللقاني . 

اعتقاد الامام الشافعي. لأبي طالب محمد بن الفتح العشاري . 

اعتقاد الامام الشافعي. لعلي بن أحمد الهكاري. 

اعتقاد الامام الشافعي» لمحمد بن عبد الرسول البرزنجي. 

جزء في الاعتقاد. للإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

جمل في العقائد والفقه على مذهب الامام الشافعي. لعلوان بن عطية 
5-5-6 

رسالة في السّنَّة للإمام محمد بن إدريس الشافعي. 

الشمس الأنور في شرح الفقه الأكبر. شرح الرسالة الكلامية للامام الشافعي 
المسماة بالفقه الأكبر» للفاضل أحمد بن محمد الصديقى الألوري. 

العقائد النسفية. لعمر بن محمد النسفى . ١‏ 

عقائد أهل السَة والجماعة. منسوب للاماء محمد بن إدريس الشافعي . 
عقيدة الامام الشافعي. لأبي زكريا الشيباني. 

عقيدة الإمام الشافعي. لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» لابن حجر العسقلاني. 

الفقه الأكبر» منسوب للإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

لامية الصرصري في نظم اعتقاد الشافعي» لأبي زكريا الصرصري. 

مختصر في بيان الإيمان» والاسلام. والسّنّة على مذهب الامام الشافعي. لأبي 
سعيك الخادمي . 
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معتقد الإمام الشافعى. لصدر الك الياسوفى . 
نتيجة الأفكار فيما يعزى إلى الإمام الشافعي من الأشعار. لشهاب الدين 
وصية الامام الشافعي. للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ثلاث وصايا). 


ثانياً: المطبوعات: 
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الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث. 
لعلي يحيى يعمرء مكتبة وهبةء القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» سنة 1197١ه‏ 
- 1511م. 

الإبانة الكبرى لابن بطة. لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
عيذان الك رق اللمعرر نه ياين :كل لفكي ((السدر /8710) 4 سيق 
رها مط وان الا تنو + :يوست الوابل © بوالوليدكنم سيفب اضر 
ا ا ا و ی الماك ا بغري 
السعوديةء (بدون سنة طبع). 

الإبانة عن أصول الديانة» لعلي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبي 
اخسن خفن 5 فوقية خي هرذ دار الا تفار القاغرة» مصره 
الطبعة الأولى» سنة ۳۹۷٠م.‏ 

أبجد العلوم. لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسيني البخاري القنوجي (المتوفى ۷٠۳١ه)»‏ دار ابن حزم» بيروت»› 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۲۳٤۱ھ‏ _ 7١٠1م.‏ 

الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع» محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (المتوفى ١١١٠ه)ء‏ طبع على نفقة فاعل خيرء بموجب تصريح من 
وزارة الإعلام بجدة» المملكة العربية السعودية» (بدون رقم الطبعة)» سنة 
٠5١ه.‏ 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات. لأبى يعلى محمد بن الحسين بن أحمد بن 
القراة تار هاه محتن : أنى عد اللا جياه د معيو را مره التعلاى» 
را او ر را ی ا اک و 
الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي 
المتوفى سنه ١۷۸ه)ء‏ لتقي الدين لأبي الحسن علي بن عبد الكافي بن 
علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبي نصر 
عبد الوهاب» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ٩۱٤۱ھ‏ _۔ 1940م. 
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اتباع السنن واجتناب البدع› لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسى (المتوفى 157ه). دراسة وتحقيق: محمد بدر الدين القهوجى. 
خا EY‏ ی امن ك بوشن د و الظطعة الا ولي د 
۷ھ _ ۱۹۸۷م. 

إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء» لعبد الله الصديق الحسني» 
الناشر على رحمي . 

إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي» تأليف: محمود بن عبد الفتاح 
النحال» قدّم لهُ: الشيخ مصطفى العدوي» إشراف ومراجعة وضبط وتدقيق : 
الفريق العلمي لمشروع موسوعة جامع السنةء دار الميمان للنشر والتوزيع. 
الطبعة الأولى» سنة 579١ه‏ -8١٠1م.‏ 

الاتحاف في الرد على الصحاف. لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
NE GT N a‏ 
عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمدء دار العاصمة» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه‏ - 
06ام. 

اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. تأليف أحمد بن على بن 
عبد القاذن» اين الغاس الحسين العييدىق»تفى الاين المفريوق (المعر 
«(AAN0‏ د. جمال الدين الشيا له د حلوي :فتحتك أ E‏ 
المجافى: الأعن االقفون "اياسم CANOSA EAE E‏ 
مصرء الطبعة الأولى» (بدون سنة نشر). ۰ 

آثار البلاد وأخبار العباد. لزكريا بن محمد بن محمود القزوينى (المتوفى 
Sle bC‏ 1 

إثبات صفة العلو. لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد 
الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى ١٠٠ه)»ء‏ تحقيق: أحمد بن عطية بن 
علي الغامدي. مكتبة العلوم والحكم.ء المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» سنة 509١ه ‏ 1988١م.‏ 

إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخدر و جردي الخراسانى» أبن بكر البيهقى (المتوفى ا د. 
ET‏ زان اموق O‏ دشن :لايع الات ا ب 
6 اه. 
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اجتماع الجيوش الإسلامية. لمحمد بن آبي بكر بن آيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١5لاه).‏ تحقيق: عواد عبد الله 
المعتق. مطابع الفرزدق التجارية» الرياض» المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الأولى» سنة ۸١٤۱ھ‏ ۔- 1988م. 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة. لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن 
كيكلدي بن عبد الله الدمشقى العلائى (المتوفى ١١۷ه)»‏ تحقيق: د. محمد 
اا ا ا ا التراث الإسلامى» الكويت» الطبعة الأولى: 
۷ اھ 

الآحاد والمثاني. ای ر اي عاصم وهو اخ روت 
الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى ۲۸۷ه)ء تحقيق: د. باسم فيصل 
أحمد الجوابرةء دار الراية» الرياض» المملكة العربية السعودية. الطبعة 
الأول من 115 اهب ةم 

أحاديث في ذم الكلام وأهله. انتخبها الإمام أبو الفضل المقرئ من رد أبي 
عبد الرحمن السلمي على أهل الكلام» دراسة وتحقيق: الدكتور ناصر بن 
عبد الرحمن بن محمد الجديع» دار أطلس للنشر والتوزيع. الرياض. 
المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» سنة 1١5١ه ‏ 1997١م.‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبدَه التميمي» أبو حاتم. الدارمي» البستي (المتوفى 704ه). 
ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى ۷۳۹ه)» حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت: 
لبنان» الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م. 

إحقاق الحق بإبطال الباطل فى مغيث الخلق. لمحمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» المكتبة الأزهرية اا القاهرة» مصرء (بدون رقم الطبعة وسنة 
الطبع). 

إحقاق الحق وإزهاق الباطل. تاليف القاضي السيد نور الله الحسيني 
المرعشي التستري. (المتوفى سنة 9١١١٠ه).‏ ون بيانات) . 1 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى ۲٠۷ه).‏ 
تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس» مؤسسة الرسالة» عمان ‏ 
الأردن» الطبعة الأولى» سنة 5577١ه ‏ ١٠٠۲م.‏ 
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أحكام الجنائز» لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى ١57١ه).‏ المكتب الإسلامي» 
الأردن» الطبعة الرابعة» سنة ٩١٤۱ھ‏ - 1985م. 

أحكام القرآن للشافعي» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَؤْجردي 
الخرواناى 6 اتن بكر البنيقن الف 80۸ كع هر اة هيك الخ 
NANAN NEE‏ 
الطبعة الثانية» سنة ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹٩٤‏ م. 

أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه البغدادي 
الشافعي البرّاز (المتوفى ١٤١٠ه).‏ 

أحكام القرآن. للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري 
الاشبيلي المالكي (المتوفى 557ه)ء راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه 
محمد عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الثالثة» سنة 
٢ھ‏ م 

أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل › ا 
بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخُلال البغدادي الحنبلى (المتوفى 
Nos Ne Ta‏ 
الطبعة الأولى» سنة ٤۱٤۱ھ‏ ۔ 1945م. 

الاحكام في أصول الأحكام» لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالم الثعلبي الامدي (المتوفى ١15ه)ء.‏ تحقيق: عبد الرزاق 
عفيفي › المكتب الإسلامي. وا 

الاحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى 407ه)» تحقيق: الشيخ أحمد محمد 
شاکر» قدم له الأستاذ الدكتور إحسان عباس» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
لبنان» (بدون تاریخ و 

أحوال الرجال» لإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني» أبي 
إسحاق (المتوفى ١١۲ه)ء‏ تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البّستوي» حديث 
أكادمي ‏ فيصل اباد - باكستان» (بدون رقم طبعة). 

أخبار العلماء بأخيار الحكماء. لجمال الدين أبى الحسن على بن يوسف 
افق ر ا ا ا تصن اديوه ذا الكو 
العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» سنة ١۲٤١ھ‏ _ ١٠٠۲م.‏ 
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أخبار القضاة. ا تك جیار كاه خان دز و ا 
البغدادي. الملقب ب«وكيع» (المتوفى ١١٠ه)»‏ صححه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه عبد العزيز مصطفى المراغي» المكتبة التجارية الكبرى» بشارع 
محمد علي دمصر لصاحبها مصطفى محمد » (صورتها عالم ال بيروت » 
ومكتبة المدائن ‏ الرياض). الطبعة الأولى» سنة 757١ه‏ - 191417م. 

سعد (المتوفى c(۸‏ تحميق : طه محمد الريئى» ومحمد عل المنعم 
اج المدوسين: بالارقر الشريف» موطف الباق اللي هة ۷١‏ د 


- 11 م. 


اختصار علوم الحديث. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى ۷4 تق : اخم محمد شاكرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» (بدون رقم الطبعة). 

ا ال ال ل ل ل لي ل 
مجد الدين أبي الفضل الحنفي (المتوفى 187ه)» عليها تعليقات الشيخ 
ا أبو دقيقة انو علعاء ! الع و امون اللي سيف اد 
مطبعة الحلبي» القاهرةء مصرء سنة ١١۱۳ھ‏ - ۱۹۳۷٠م.‏ 

الأخلاق ال لىن ايد ردن د حه اي د ا ت 
AD‏ عادول أبنو المعاطى» دار المشرق العربى› 
القاهرة» مصرء. الطبعة الأولى. سنة 4ه -1988م. ١‏ 
الآداب الشرعية» عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» المشهور بابن مفلح. 
تحفيق «١:‏ لر نوو وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» 
الطبعة الثالثة. سنة ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 19514م. 

أدب الطف أو شعراء الحسين َء من القرن الأول الهجري حتى القرن 
الرابع عشرء لجواد شبرء دار المرتضىء بيروتء لبنان» (بدون رقم 
الطبعة)» سنة 509١ه‏ - 1988م. 

أدب الكاتب» لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى 
5ه).ء تحقيق: محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» (بدون سنة نشر). 
الأذكار. ١‏ زكريا امحين: الدین ی بن شرف النووي (المتوفى ١۷٦ه)»‏ 
تحقيق : غيد لفاو ا زرط انه دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
مروت لجان 1118هب 2155 
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الآراء الكلامية لأئمة المذاهب الفقهية (الفقهاء الأربعة. زيد بن على» جعفر 
الصادق. ابن حزم). للدكتورة نعمة محمد عبد القادر» 55500 
الحقوقية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۲٠٠۲م.‏ 

الأربعين فى أصول الدين فى العقائد وأسرار العبادات والأخلاق. تأليف 
الان حا اا حت يدوج حي کے ا 
عبد الحميد عرواني» مراجعة الشيخ الدكتور محمد بشير الشقفة»ء دار القلم. 
دمشق» سورياء الطبعة الأولى» سنة ٤٩٤۱ھ‏ _ 7١٠٠م.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق: الحق من علم الأصول. محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: الشيخ أحمد 
عزو عناية» قدم له الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفورء 
دمشق - كفر بطناء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1948١م.‏ 
إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني» لأبي الطيب نايف بن 
صلاح بن علي المنصوري. قدم له د. سعد بن عبد الله الحميد» راجعه 
ولخص أحكامه وقدم له أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني 
المأربي» دار الكيان ‏ الرياض» المملكة العربية السعودية» مكتبة ابن تيمية - 
الآفازات: العوية اليشحدة: 

الارشاد إلى مهمات الاسناد. تأليف الشيخ المحدث العلامة ولي الله أحمد بن 
عبد الرحيم الدهلوي (المتوفى 17١١ه).‏ حققه ودقق أسانيده وترجم لرجاله 
بدر بن علي بن طامي العتيبي» دار الآفاق للنشر والتوزيع› الطبعة الأولى. 
TENT‏ 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث. لأبي يعلى الخليلي» خليل بن عبد الله بن 
جد راهبو ين العلل ا سے ار ای ی و م 
سعيد عمر إدريس» مكتبة الرشدء. الرياضء. المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الأولى. نة :85 5 اه 

أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله 
(المتوفى ۳۸٥٠ه)»‏ تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1948م. 

الأسامي والكنى. لأبي أحمد الحاكم (المتوفى ۳۷۸ه)ء تحقيق: يوسق بن 
محمد الدخيلء دار الغرباء الأثرية» المدينة المنورةء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» سنة 1995١م.‏ 
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الاستذكار. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي (المتوفى 577ه). تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد علي 
عور دان الكت الغلفتة» روك نان الط الأول ا که 
كم 

الاستقامة. لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى 18لاه). تحقيق: د. محمد رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن 
سعوة المديئة المتورة:: المملكة الغريية البتعودية»: الطبغة الأول سبنة 
۳ اه. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى 517 5ه)ء تحقيق: على محمد 
E ONT EIS REL E REC EA TE‏ 
15م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير 
(المتوفى ١٦ه)»‏ تحقيق: على محمد معوض › وغاذل ا خمد غد :ال جد 
الوا لكب العامة رو ررض UAE AA‏ 
الأسلوت» لاأ عمك الشايب» فكتية النهضة المضيرية»: الظبعة الثانية عشيرة: 
سنة ۳٠٠۲م.‏ 

الأسماء والصفات للبيهقي. لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْخُسْرَؤْجردي الخراساني. أبي بكر البيهقي (المتوفى ۸٥٤ه)ء‏ حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه عبد الله بن محمد الحاشدي» قدم له فضيلة الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعى» مكتبة السوادي. جدة ‏ المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الأولى. A‏ 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب. لزكريا بن محمد بن زكريا 
الانصاوق: زين الدين آبى بج السك (المتوقى 4۹١١‏ دار الاب 
الإسلامي. (بدون رقم الطبعة وسنة الطبع). 

الإشارات إلى معرفة الزيارات. لعلي بن أبي بكر بن علي الهروي» أبي 
a A OO SS O ad‏ 
الأولى» سنة 577١ه.‏ 


۷٥ل‎ 


- ۷ 


- ۷۸ 


۹ 


- 8١ 


- A۲ 


- A۲ 


- A 


3 A۵ 


الإشراف على مذاهب العلماءء تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (المتوفى 9١1اه)2‏ تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد. 
مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة ‏ الإمارات العربية المتحدة. الطبعة 
الأولى» سنة 576١ه ‏ 5١٠٠م.‏ 

أصول الحديث علومه ومصطلحه. للدكتور محمد عجاج الخطيبء دار 
الفكرء بيروتء لبنان» الطبعة الثانية» سنة ١79١ه ‏ 19171م. 

أصول الدين عند الامام أبي حنيفة» تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس› 
دار الصميعي. المملكة العربية السعودية. 

أصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي 
LENS CN AS)‏ سد 
1ھ _ 1۹1۸م. 

أصول السَّنَّ لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشرافى (اللمعودي ١١‏ الها وار السدارف كرس المولك العريزة السعودية: 
الطبعة الأولى.ء سنة ١١51١اه.‏ 

أصول اة ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السَنَّق عن غنيك انه 
محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» الإلبيري المعروف بابن أبي 
ر المالكي (المتوفى ۳۹۹ه)» تحقيق: وتخريج وتعليق: عبد الله بن 
محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية 
د الفملكة العويية السيغعوذية6: الطبعة آلا ولي ننه :516 اه 

الأصول في النحوء لأبي بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف 
این ايراج اتر ١‏ اه تو هيد ليق غدلي ت س 
الرسالة» بيروت» لبنان» (بدون سنة طبع). 

الأصول والفروع حقيقتها والفرق بينها والأحكام المتعلقة بهماء (دراسة نظرية 
تطبيقية)؛ للدكتور سعد بن ناصر الشثريء. كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع. 
الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة 575١ه-‏ 6١٠١م.‏ 
الاعتِصّامء لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(المتوفى ١4لاه)ء‏ تحقيق: ودراسة: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير» د. 
سعد بن عبد الله ال حميد» د. هشام بن إسماعيل الصيني ٠‏ داق امن الجوزي 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. سنة ۹١٤٠ه‏ - 
م 
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اعتقاد أئمة الحديث» لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن 
وا ا اغا ا ا را نے دحتي محم ين 
ل رجدو e CD a‏ 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث»› 
لآبي الحسين أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار 
الآفاق الجديدة» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

الاعتقاد. سن الخ امد بيع يعلى» محمد بن محمد (المتوفى 075ه)ء 
تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميسء. دار أطلس الخضراءء الطبعة 
الآولی» 1471 ےا لم 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ١١4١ه‏ 
١0م.‏ 

الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدعشتى "(المشوقق ۴١١‏ هاه دار الغلم للملا ين يروت لان الي 
الخامسة عشرء سنة 7١١٠م.‏ 

أعيان الشيعة. للإمام السيد محسن الأمين» حققه وأخرجه سحن الأمين. 
دار التعارف للمطبوعات» بيروتء لبنان» الطبعة الخامسة. سنة ”7٠5١ه ‏ 
17م 

أعيان العصر وأعوان النصر. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوفى 
0 تحقيق + الدذكتوق على ابو ريك الذكون نيدن ابو عقلمة ‏ الدكتور 
محمد موعدء. الدكتور e‏ سالم محمد» قدم له: مازن عبد القادر 
المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروت. لبنان» دار الفكر» دمشق. سورياء 
الطبعة الأولى» سنة ۱۸٤۱ھ‏ - 1998م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١5/اه)».‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 
مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية» (بدون رقم الطبعة). 
الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني» تحقيق: سمير جابرء دار الفكرء بيروت. 
لبنان» الطبعة الثانية» (بدون سنة نشر) . 
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الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط. لبرهان الدين الحلبي أبي الوفا 
إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي (المتوفى 
١٤ه)»‏ تحقيق : علاء الدين علي رضاء وسمى تحقيقه (نهاية الاغتباط بمن 
رمي من الرواة بالاختلاط) وهو دارسة وتحقيق: وزيادات في التراجم على 
الكتاب» دار الحديث. القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» سنة ۱۹۸۸م. 
الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط. لبرهان الدين الحلبي أبي الوفا 
اا ا ی الفا عو شيط ان ا ا 
١ه)»‏ تحقيق: علاء الدين علي رضاء وسمى تحقيقه (نهاية الاغتباط بمن 
رمي من الرواة بالاختلاط) وهو دارسة وتحقيق: وزيادات في التراجم على 
الكتاب» دار الحديث, القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» سنة 1984١م.‏ 
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات. 
لمرعى بق توسفه تن اى »بكو بن ايك الكرس المقدسى الحتيلى (المتوفن 
1ه« اليوقيق یت ا لار روط و نة الرسالة 4 نت عن 
الطبعة الأولى» سنة 5٠5١ه.‏ 

الاقتصاد فى الاعتقاد. لعبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسى 
لے ا آل و شن ا کے ی 
E‏ بن 01 5 علي اا العلوم والحكم» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» سنة ٤١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹٩۹۳‏ م. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لتقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
اود تالحر نالحدل الامشقى ,اله ني 2۷١‏ خف اضر 
NEE E E‏ 
۹ھ _ ٩۱۹۹م.‏ 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. لشمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربينى الشافعى (المتوفى /الا9ه). تحقيق: مكحتب البحوث والدراسات» 
دار الک ج 5-89 لبنان» (بدون رقن الطبعة ولا تاريخ النشر) . 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لموسى بن أحمد بن موسى بن 
سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي» شرف الدين» 
أبى النجا (المتوفى 458ه)»2 تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكى» 
دار المعرفة بيروت» لبنان» (بدون تاريخ نشر) . ش 


أ 


آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان. لإسحاق بن الحسين 
المنجم (المتوفى ق 4ه). عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 


الأكليل فن السعنانة والعاويل» لعقى الین اب الحياس دين 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى 18لاه). خرج أحاديثه وعلق عليه محمد 
(بدون سنة طبع) . 

إكمال الاعلام ال الكلام. خمد بن عبد الله بن مالك الجياني 
رت "لاكم). تحميق: ودراسه سعد بن حمدان الغامدي. مكتبة الهاي 
جدة. المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة 4٠5١ه ‏ 1985م. 
إكمال الاكمال (تكملة لكتاب الاكمال لابن ماكولا). لمحمد بن عبد الغنى بن 
أب نکر ب شجاع› ا بکر» معين الدين» ابن نقطة الحنبلي البغدادي 
(المتوفى 5794ه). تحقيق: د. عبد القيوم عبد ريب النبي» جامعة أم 
ار ك الك د المفلكة الع هة التو 'الطبعة الأول سه 
اهھ. 

البكجري المصري الحكري الحنفي» أبي عبد الته» علاء الدين (المتوفى 
؟للاه)ء تحميق : ابو ت الرحمن عادل بن مخ نو" تمك اتا بن 
إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠ه‏ - 
مم 

الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والآأنساف: سعد الجلكة أبي نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا 
(المتوفى ١١٤ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لينان» الطبعة الأولى» سنة 
١ه‏ ٠155ام.‏ 

الالمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة 
كالاه)ء. تحقيق: د. عزيز سور يال عطية» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر أباد ‏ الهند. (بدون رقم الطبعة)» سنة ۱۳۹۰ھ _ 19176م. 
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الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى 5 ١١ه).‏ 
تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب» دار الوفاءء المنصورة ‏ مصرء الطبعة 
الأولى» سنة ١١١٠م.‏ 

أمالي السيد المرتضى (الشريف أبي القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد 
الحسين المتوفى سنة 575ه) (فى التفسير والحديث والأدب)» صححه 
وضبط ألفاظه وعلق حواشيه: السيد خد يدو الاين التعساتى الحلبى: 
(على نفقة أحمد ناجى الجمالى ومحمد أمين الخانجى e‏ ا 
الأو تزاف سكع اب أل العظمى المرعشي ااي قم إيران 
557 ه» سنه 6ه -07١19م.‏ 

أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد). للشريف المرتضى علي بن 
الحسين الموسوي العلوي (المتوفى سنة 0575)» تحقيق: محمد أبى الفضل 
إبراهيم. مكتبة الدكتور مروان العطية». دار إحياء الكتب ل ليد 
سورياء الطبعة الآولى» سنة #ا/ا١ه ‏ 1905م. 

الامام الصادق 4 والمذاهب الأربعة. لأسد حيدرء دار الكتاب 
الإسلامي» إيران» الطبعة الأولى» سنة 570١ه ‏ 5١٠١٠م.‏ 

الأمثال. لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى 
ی اللاكقرن غد الهف قاف قا العامون رات الطعة 


٠. 
e 


الأول 0ه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن 


يزيد الال البغدادي الحنبلى (المتوفى ١١”"ه)ء.‏ تحقيق: الدكتور يحيى 
فاده وار الكفي العلميةة روت انه الطيغة الآولى مه ١١‏ ١ه‏ 
ET‏ 


أمراض القلوب وشفاؤهاء لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الد ا موي 6 الط الجعمهورية مدر 
SO‏ 

أمل الآمل» تأليف الحر العاملى (المتوفى سنة 5١١١ه)»‏ تحقيق: السيد 
أحمد الحسيني» دار الكتاب الا نمونه» قم - إيران» (بدون رقم 
طبعة)» سنة 57 ١١اه.‏ 


اكلا 
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١١4 


١7 


- الأمم لايقاظ الهمم. لبرهان الدين أبي العرفان إبراهيم بن حسن بن 


كياج الدين اکر دی الکو ے ال رزوی رن سفة ف عط 
خلس اة المعارف ا حيدر أباد ‏ الهندء. الطبعة الأولى» سنة 
۸ ھ. 

إنباء الغمر بأبناء العمر. لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلانى (المتوفى 857ه). تحقيق: د حسن حبشى» المجلس 
ANA aA E n‏ 
8م. ۰ 

الإنباء في تاريخ الخلفاء» لمحمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني 
(المتوفى ١٠0/8ه).‏ تحقيق: قاسم السامرائي. دار الافاق العربيةء القاهرة. 
مصرء الطبعة الأولى. سنة ١517١ه‏ ١١٠1م.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاةء لجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
القخطىئ: (الستوفى ١اه‏ الكت العتصيرنة. وة الان الطيعة 
الأول نبئنة 1115 

الانتصار لأصحاب الحديث› 5 المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن 
أحمد التميمي» تحقيق: محمد بن حسين بن حسن الجيزاني» مكتبة أضواء 
المتاره الد الور الفجلكة العربية السعودية + الط الاولن2 ست 
۷ھ _ ۱۹41م. 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» لأبي الحسين يحيى بن أبي 
الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى /00ه). تحقيق: سعود بن 
ع العزيز الا أفنواء الف الرياقن: المملكة العرينة السعودنة : 
الطبعة الأولى» سنة 519١ه ‏ 19944م. 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة وك 
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
لقرطبي (المتوفى ”4577ه). دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (بدون سنة 
0 

الأنساب المتفقة في الخط المتماثله في النقط والضبط. لأبي الفضل 
ا ين طاهر ين على من اغا المقدسى لاني المعيروف بان 
القيسراني (المتوفى ا0٠5ه)ء.‏ تحقيق: دي يونح» طبعة ليدن ‏ بريل» 
۲ھ _ 1805م. 


VY 
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١6 


١١١ 
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سعد (المتوفى 5757ه)» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
وغيره» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد. الهندء الطبعة الأولىء 
سنه ۲ھ _ 515١ام.‏ 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لعلاء الدين أبي الحسن علي بن 
نيوان المرذاوى: الان الال التحتاى الد نايعا دار اجا 
اف الي ر ان ا ق قر 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء للقاضي أبي بكر بن 
الطيب الباثلاتي الى الي بيه هه جن و ت 
محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث». القاهرة» مصرهء الطبعة 
الثانية» سنة ١٩٤١ھ‏ _ ١٠٠1م.‏ 

أهل السَّنّة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم. جمع وإعداد حمد السنان 
وفوزي العنجري. دار الضياء للنشر والتوزيع» (بدون سنة نشر) . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
ابن يوسف» لأبي محمد» جمال الدين» ابن هشام (المتوفى ١5لاه)ء.‏ دار 
الجيل» بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة» سنة 191/4م. 


إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد. تأليف ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن 
الوق الجن الفا سو او عا غ الدحق الي هوني 
SAV N logs CL o‏ 
۷م 


(المتوفى «(AVY‏ تحفيق : وهبى سليمان غاوجى. والألبانى. دار السلام 
للطباعة والنشر» مصرء الطبعة الأولى» سنة ۰٤٤۱ھ‏ _ ٠194١م.‏ 

تحميق : محمد عبد المنعم خماجي › دار الجيل» بيروت» نال الطبعة 
الثالثة. (بدون سنة طبع) . 
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۲۸ 
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الإيمان» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى ۷۲۸ه)» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
عمان ‏ الأردن» الطبعة الخامسة» سنة ٩۱٤۱ھ‏ ۔ 19945١م.‏ 

الباعث على إنكار البدع والحوادث. لأبي القاسم شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة 
(المتوفى E TEE‏ عكيان SC‏ عنبر» دار الهدى. القاهرة» مصرء 
الطبعة الأولی» سنة ۱۳۹۸ھ - 1978م. 

بحار الأنوار الحامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. لمحمد باقر المجلسى. 
TE‏ جات لكر روفي لقاو لطم ايه 
۲۳ هھ _ 1585م. ١‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف 
بابن نجيم المصري (المتوفى ١۹۷ه)ء‏ وفي آخره تكملة البحر الرائق 
لمحمد بن حسين بن على الطوري الحنفى القادري (ت بعد ۳۸١١ه)»‏ 
ووالتعاتن تع الخائق لآ رادي وان الكناب: الانالافي» الفليقة :لقان 
(بدون تاريخ نشر) . 

البحر المحيط في أصول الفقه. لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي (المتوفى 1/45ه)ء دار الكتبي. الطبعة الأولی» 515١ه‏ 1444م. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
اعفد ور وفك ال ي الي او وة ا ن كاه داز 


- 


الحديث. القاهرة» مصرء (بدون طبعة). تاريخ النشر 5505١ه ‏ 5١٠١1م.‏ 
البداية والنهاية. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوفى 5/الاه)ء دار الفكرء بيروتء لبنان» (بدون رقم الطبعة). 
سنة 55917 1ه 1985م. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لعلاء الدين» أبي بكر بن مسعود بن 
احا الكاساتن الح لے 6۸۷م دار الكقي العلمية 4 سروت 
eA E‏ 
بدائع الفوائد. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: علي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد» (بدون رقم الطبعة 
وتاريخ ال 

V٦ ٤ 
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البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. لمحمد بن على بن محمد بن 
عد الله الشوكانى الجن (المتوفى ۹ اه( دار المعرفة. بيروت »6 لينان: 
بدع التفاسير» لأبي الفضل عبد الله محمد الصديق الغخماري» دار الرشاد 
الحديثة» الدار البيضاءء الطبعة الثانية» سنة ٩١٤۱ھ‏ - 19487١م.‏ 


البدع والنهي عنهاء لمحمد بن وضاح القرطبي› المشهور ابن وضاح. 


تحقيق: محمد أحمد دهمانء دار الصفاء القاهرة. مصرء الطبعة الأولىء 


سنة ١١51١اه ‏ ٠ام.‏ 


البراهين الاسلامية في رد الشبهة الفارسية» لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حيدن دن تعمد اد نالشيم از ي 
الهداية» الطبعة الأولى» سنة ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۹٩۱۹۸م.‏ 

البرهان في أصول الفقه. للإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني» ابي المعالي» ركن الین الملقب امام الحرمين (المتوفى 
4 ها)ء تحقيق : صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية بيروت» 
لبنان. الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 1991م. 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية. 
لمحمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان» أبي سعيد الخادمى الحنفي 
(المتوفى 57١١ه).‏ مطبعة الحلبيء القاهرة» مصرء (بدون رقم الطبعة). 
سنه 5/8 ١اه.‏ 


بغية الحائر في أحوال أولاد الامام الباقر. تأليف السيد حسين الحسيني 
ا مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» النجف. العراق» الطبعة 
الأول (بدون سمنة. نشير ). 
بغية الطلب في تاريخ حلب» لعمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة 
العقيلي» كمال الدين ابن العديم (المتوفى ١11ه)ء.‏ تحقيق: د. سهيل 
زكارء دار الفكر» بيروت» لبنان» (بدون رقم الطبعة). 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» لتقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى 18لاه)» تحقيق: 
موق اللاؤيتن د مک الا والحكم. المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثالثة» سنة ١۱٤۱ھ‏ ۔ 916١م.‏ 


Vo 
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بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة» أبى جعفر الضبى (المتوفى 5449ه). دار الكاتب العربى» القاهرةء 
مصر› (ندوة رقم ا سنة 195177م. ٠‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لعبد الرحمن بن أبي بكر» 
جلال الدين السيوطي (المتوفى ١١۹١ه)ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» صيداء لبنان» (بدون رقم الطبعة). 


٠ 


البلدان. لأحمد بن إسحاق (أبي يعقوبس) بن جعفر بن وهب بن واضح 
اليعقوبى (المتوفى بعد ۲۹۲ه). دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
TY‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك» أحمد الصاوي» تحقيق: ضبطه وصححه 
محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (بدون رقم 
الطبعة)» سنة ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٠۱۹۹٩۵‏ م. 


خن الشفاى الخ ر الد الح '(المعوفي 04۸65 :دان الكت 
العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة الأولى١57١ه ‏ ١٠٠۲م.‏ 

بهحة المجالس وأنس المجالس. ای مر نوست بن فد آله ن عد ود 
عمد البو يز عاصم النمري القرطبى (المتوفى (aT‏ 

البيان المبدي لشناعة القول المجدي. لسليمان بن سحمان بن مصلح ٿن 
حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر 
الخثعمي. التبالي» العسيري» النجدي (المتوفى ۹٤۳١ه)»ء‏ مطبع القران 
والسنة الواقع في بلدة أنر تسرء (بدون سنة طبع). 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأحمد عبد الحليم ابن 
تيمية الحراني أبي العباس» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة 
الحكومة. مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» سنة 
۲ ھ. 

بيان تلبيس المفترى محمد زاهد الكوثرى. تالت ايل ن خمد ند 
الصديق الغماري (المتوفى ٣۹‏ هھهھ)» تحميق : علي حسن بن عبل الحميد 
الحلبى» دار الصميعى للشو والتوزيع. الرياض»ء المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الثانية» سنة ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1945١م.‏ 


۷1٦ 


1۳ 


١ 


١56 


الحمرؤجروف الخراسافىة اس بكر الق الكو 56۸ ها تف د 
الشريته ذايك الدفسن: عرشيية الرشالة + تدروكة لان 4 الطعة eg‏ 


.ها١‎ ٤١۲ سنة‎ 


البيان في مذهب الامام الشافعي. لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني اليمني الشافعي (المتوفى /0090ه)» تحقيق: قاسم محمد النوري› 
دار المنهاج» جدة ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة ١57١ه‏ 


16م 


البيان والاشهار لكشف ريغ الملحد الحاج مختار › فوزان بن سابق بن فوزان 
۲ هھ _١١٠5م.‏ 


تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد بن محمد بن عبد الوراق 


الحسينو ا الفيض› الملقب بمرتضى » الى (المتوفى 6٠ه)ل‏ 
تحميق : مجموعه من المحققين» دار الهداية. 

التاج والاكليل لمختصر خليل» لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
ات عد الله (المتوفى سنة ٩۷‏ ۸ه)› دار الفكر» بيروت » لان (بدون رفم 
الطبعة)» سنة ۳۹۸١ه.‏ 


أبى حفص › زين الذي اھ الوردي المعري الكندي (المتوفى ۹ ه)› 
دار الكت الغعلسية 4 مرت ار الط رل اة 000۷ في 
157مم. 


تاريخ ابن معين (رواية الدوري). لأبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن 


زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاءء البغدادي (المتوفى 117ه)ء 
تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامى» مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعوديةء ا الأولى. سنة 
۳۹۹ - 19108م. 


تاريخ ابن يونس المصري. لعبد الرحمن بن أ حمد بن يونس الصدفي. ابي 


سعبد (المتوفى ۷ cc)‏ دار الب العلمية. بيروت »› ال الطبعة 
ال س ١٣اه‏ 


V۷ 


١ 16 


١ 4 


۷1 


V۲ 


A2 


VE 


الصقار. وزارة الثمافة والإعلام. دار الاش ا العراق» (بدون رقم 
الطبعة). تنه ام. 

تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى ١47ه)ء‏ تحقيق: سيد 
كسروقى٠تصيق‏ دار الكقية العلمية »ثروت لبثان؛: الطبعة الأولق + سه 
١ه‏ ٠١155م.‏ 

تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبو عبد الله 
الدكتور بشار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلامى» الطبعة الأولى» سنة 
لدو 


التاريخ الأوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير).ء لمحمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبي عبد الله (المتوفى 707ه)» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد» دار الوعى» مكتبة دار التراث» حلب سورياء 
القاهرة» مصر» الطبعة الأولى» سنة ۱۳۹۷ھ ۔ 19177م. 

تاريخ التراث العربى. للدكتور فؤاد سزكينء نقله إلى العربية د. محمود 
فهمي حجازي » وراجعه د. عرفة مصطفی › د. سعيدك عبد الرحيم. إدارة 
الرياض» سنة ۱ھ _ ۱۹۹۱م. 


تاريخ الخلفاء. لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوفى 
١وه)ء‏ تحميق: حمدي الدمرداش. مكتبة نزار مصطفى البازء» الطبعة 
الأولى» سنة 570١ه ‏ 5١٠١1م.‏ 

جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الامليء ابي جعفر الطبري (المتوفى 
cc)‏ دار الات بيروت». لبنان» الطبعة الثانية» سنه ۸۷ ۱۳ھ. 

عبد الله (المتوفى 5ه )ء طبع نحت مراقبة : محمد عبد المعيد خان» دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر اباد - الدكن» (بدون رقم الطبعة). 


VA 


۱۷٦1 


۷7 


۷A۸ 


۷۹ 


۱۸۱ 


A۲ 


AY 
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تاريخ المدينة» لابن شبه أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري ۷۳١ه‏ - 
١ه‏ من منشورات دار الفكرء حقق الجزء الأول فهيم محمد شلتوت». 
دار الفكرء قم إيران» مطبعة قدس» سنة الطبع ۱٤١١‏ ق - ١۳۸١ش.‏ 
تاريخ أو مقدمة ابن خلدون (ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر)» لعبد الرحمن بن محمد بن محمد. 
ابن خلدون أبي زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (المتوفى 8١86ه).‏ 
تحقيق: خليل شحادة. دار الفكر» بيروت. لبنان. الطبعة الثانية» سنة 
4ه -1988م. 

تاريخ بغداد وذيوله. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوفى ”31 5ه)» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» سنة 511١ه.‏ 
تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (المتوفى ”537ه)ء. تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» دار 
الخرنية الا تااس بيرت لان الطبعة الأولى» م 177 هي ا ا 
تاريخ بيهق» لأبي الحسن ظهير الدين علي بن زيد بن محمد بن الحسين 
البيهقى» الشهير بابن فندمه (المتوفى TT EEE‏ 
ا سنة ١١٤٠ه.‏ 

تاريخ تدوين العقيدة السلفية» للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس 
العبد الكريم. دار المنهاج. الرياض - المملكة ربية السعودية». ودار التوحيد 
بالمغرب» الطبعة الأولى» ٠57١ه‏ 4١٠١1م.‏ 

تاريخ جرجان» لأبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي 
الخ خا ا ۷ ا ت اف حون ع ال 
TRE‏ لشاف العلنيعة ET N O‏ 
۷م ) 

تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(المتوفى ١۷١ه)ء‏ تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة 
تسيو والتوزيع. سنة ١۱٤۱ھ‏ _ 1940م. 

تاريخ دنيسر. للطبيب أبي حفص عمر بن الخضر بن اللمش (515ه ‏ 
٠‏ ه)»ء تحقيق: إبراهيم صالح.ء دار البشائرء الطبعة الأولى» سنة 
۲۳ھ _ ۱۹۹۲م. 


۷۹ 
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١5 
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A۸ 
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التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم. لمتخمد بن اوك بن محمد» اق عبد اللّه 
المقدمي (المتوفى ١١٠"٠ه).‏ تحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان» دار 
الكتاب والستة. الطبعة الأولى» سنة 15١5١ه ‏ 1945١م.‏ 

تات الفقديين قن كشن تل د اود ابن خم ج لعبد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن خميس 
الملقب ب«أبابطين» (المتوفى ١۲۸١ه)»‏ تحقيق: عبد السلام بن برجس 
العبد الكريم» مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» الطبعة الآولى» سنة ١١٤٠ه‏ 
د 

تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» تأليف 
محمد زاهد بن الخ الكوثري (المتوفى ۷۱ ھهھ)› تعليق : هيك حيري » 
(بدون دار نشر)ء الطبعة الجديدة» سنة ۱۰٤۱ھ‏ _۔ 1940م. 

السرك أنواعه وأحكامه. اح ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع. مكتبة 
الرشد. الرياض. المملكة العربية السعودية» الطبعة السادسة. سنة 558١ه‏ 
NEVE‏ 


تبصرة الأدلة في أصول الدين» للإمام أبي المعين ميمون النسفي الماتريدي 
eg Ss EAN NS EE OO e)‏ 
عيسى» المكتبة الأزهرية للتراث» الجزيرة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء 
الطبعة الآولى» سنة ١٠١۲م.‏ 

التبصرة في أصول الفقه. للشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروزابادي الشيرازي (المتوفى سنة 15411ه)» شرحه وحققه الدكتور 
فا خي سيقو داق رة وق مرن الطيعة الا ولي رن 
۰ 

التبصرة في أصول الفقه. لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوفى ١۷٤ه)»ء‏ د. محمد حسن هيتوء دار الفكر. دمشق» سورياء 
E‏ 1ه 


التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لطاهر بن 
م اا ا أبى المظفر (المتوفى ١۷٤ه)ء‏ تحقيق: كمال يوسف 
الويف aU E‏ ت E o E‏ لد 
۳م 


لاا 
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تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيّ؛ لعثمان بن علي بن محجن 
الا زفي كمي ای اا ا لے( لوی ۷ف ال 
لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس 
ال کی ام يزلا رود الهو ةم 
مصرء الطبعة الأولى. سنة ۳١١١ه.‏ 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري. تأليف ثقة 
الد أبى القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
اه. 


تحرير علوم الحديث . لعبد الله بن يو سف الجديع › مو سسة الريان للطباعة 


والنشر والتوزيع. و نه الطيعة الا ولي ستة 111 اهمد 
EY‏ 


تحريم النظر في كتب الكلام» لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن 
قدامة المقدسى (المتوفى ١7٠5ه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد سعيد 
دمشقية عالم الكتبء الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 
دده ١ه‏ ۱۹۹۰م 


المقدسي» أبي الفتح المعروف بابن أبي حافظ (المتوفى ٠544ه).‏ حقق 
نصوصها وخرج أحاديثها وعلق عليها حماد بن محمد الأنصاري. دار طيبة 
ا والتوزيع. الرياض› المملكة العربية السعودية. الطبعة الثانية. (بدون 
نه نشر): 

تحفة التحصيل فى ذكر رواة المراسيل. لاحمد بن عبد الر يم ين الحسين 
العردق الزارياق ثم افر آي ررغ و لے ان ان العراقى (المتونى 
5ه). تحقيق: عبد الله نوارة» مكتبة الرشدء. الرياضء» المملكة العربية 
السعودية» (بدون شنة النش). 


- تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب). لمال بن 


الطبعة الأولى. سنة ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 19945م. 


ا لاا 


تحفة المحتاج في شرح المنهاج. لأحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي» روجعت وصححت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماءء 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد. (بدون رقم طبعة). 
جد لزه اه كاه امه 

الفحفة: الندثئة فن العقيدة المتلفية و ا عقا و عدر 
التعدى ا ی لے اتعتين ١‏ عود: المدادام ون 
جين و اضر ال عند لكريم 1015 موسبية اا و ن 
(بدون سنة طبع). 


_ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. للعلامة إبراهيم بن محمد الباجوري. 


تحقيق : وتعليق الدكتور علي جمعة محمد الشافعي» دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمةء القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» سنة 5177١ه‏ 7١٠5م.‏ 
تحفة الملوك (في فقه مذهب الامام أبي حنيفة النعمان). لزين الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى 5757ه). 
تتخقيق ؟ د عك الله لر اخفد وان الات الأساكسة» توت لان 
الطبعة الأولى» سنة /511١ه.‏ 

تحقيق : النصوص ونشرهاء لعبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي. 
القاهرة - جمهورية مصر العربية» الطبعة السابعة» سنة ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸ م. 
تخجيل من حرف التوراة والانجيل. لصالح بن الحسين الجعفري» أبي 
البقاء الهاشمي (المتوفى ۸٦٦ه)»‏ تحقيق : محمود عبد الرحمن قدح» مكتبة 
لكان الرياض»: الحملكة الغرية الستعوقيةه الطيعة و س ١0اه‏ 
- ۱۹۹۸م . 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لعبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي (المتوفى ١١4ه)ء‏ حققه أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. 
دار طيبة» الرياض» المملكة العربية السعودية» (بدون تاريخ نشر). 

التدمرية تحقيق: الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع. لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى ۷۲۸ه)» تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان» 
الوياض: الهملكة الغريية”السعودنة: الطبغة السادشة تة ٤١١‏ ١هن‏ 
كم 


VV 
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تذكرة الحفاظ. لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
اياز الذهبى (المتوق 6۷5۸ دار الكت العلمية » تررك الان الطغة 
الأولى. سئة 1519ه - ۱۹۹۸م. 

تذكرة الخواص المعروف بتذكرة خواص الأمة فى خصائص الأئمة. لسبط 
أبن التحعووى :فته مين" اللاكتور هامر التسارة متكي الققافة الدع 
الطبعة الأولى» سنة ۲۹٤۱ھ‏ -8١٠١٠م.‏ 


تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» لعبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر» غراس للنشر والتوزيع» الكويت + الطيعة الأول سيه 
۴ھ م 


التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. ات عبد الله محمد بن 1 بن ابي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى ١۷٦ه)ء‏ 
تحميق: ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيمء مكتبة دار 
العنها د للمقر ا ی ی لخر (الميعر ديز الطيعة 
الأو وه 


ترتيب الأمالي الخميسية للشجري» ليحيى (المرشد بالله) بن الحسين 
(الموفق) بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني (المتوفى 
8 رتنا اف مخ الان مخمة نن احعيت الف هى المي 
E El E E‏ 
العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى. 577١ه‏ ١١٠١٠١م.‏ 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك. لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى 
اليحصبى (المتوفى 545ه). محقق جزء الأول ابن تاويت الطنجى. مطبعة 
قدانف لجعي دا لكوييه  o‏ 
5: عبد القادر الصحراوي» 17 _ ۱۹۷۰م» جزء 5: محمد بن شريفة» 
جزء 5. ۷» ۸: سعيد أحمد أعراب ۱۹۸۱ - ۱۹۸۳م. 


- الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» لأبي حفص عمر بن أحمد بن 


نهاك بن عوك سس محمد بن اتويت بن أزداذ البغدادي المعروف ب«ابن 
شاهين» (المتوفى ۵ ^ھه)» تحميق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل » 
وا الكت اا .ووه لياه الط اوي هيده اه 
م 


VV 


تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر 
المدلسين (وغير ذلك من الفوائد)ء لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
على الخراشاني اسان ق 707 ا ا 
عارف العوني» دار عالم الفوائدء مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الأولى» سنة 577١ه.‏ 

تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهماء لأبي عبد الله 
الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي 
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى ١٠٤ها)ء‏ تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. مؤسسة الكتب الثقافية» دار الجنان» بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى. سنة /ا 5٠‏ اه. 


تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي. لأبي عبد الله بدر الدين 
محمد :غنيك الان بتاور ار کی :انح الت ف ٤۷۹ف‏ درا 
وتحقيق: د. سيد عبد ال ع المدرسان بكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية بجامعة الأزهرء مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء 
ROE VE ES‏ 


التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح. للحافظ أبي 
الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 
انلس (المتوفى ٤۷٤ه)»‏ تحقيق: د. أبو لبابة 2 دار اللا للنشر 
ال ا ی ا و ا 
- 19487م. 

تعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لأبي الفضل أحمد بن 
غل يه تمك داخم ب خر العسقلاقى ‏ الف 8۸6 تحنيق 3 
عاض بن عبد الله القريوتي» مكتبة e‏ الطبعة الأولىء 
سنة ۳١٤۱ھ‏ - 1917م. 


- التعريفات الفقهية. لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» دار الكتب 


العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 1٠5١ه‏ - ١۱۹۸م)»‏ الطبعة 
ين ل 

التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى 
AT‏ وومةه باط عن ١‏ لتقم هن N‏ كتين 
العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۳١٤۱ھ‏ ۔ 19817م. 
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١‏ _ تعظيم قدر الصلاةء لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرُوَزِي 


۲۹ 


(المتونى ١١ا‏ دد عون الرضمة هيد اجار الوا ك 
الان المدهة النووة» المشلكة العرمية الستعودية + الطبعة الا زل e‏ 
تفسير الامام الشافعي. للشافعي» أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
(المتوفى 5١٠ه).‏ جمع و و اعون بن مصطفى الفران 
(وضسالة وكتؤواه) 4 وار التدهرية » المشلكة الغزوبية الشنعوذية؛: الطيعة الأول 
TT ET‏ 


تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبي جعفر الطبري (المتوفى ١٠۳ه)»‏ تحقيق : 
لاور فيد إن ون غه السحيين الك كه دار عجر لا ع راي اتر 
والإعلان» جمهورية مصرء الطبعة الأولى» سنة ٣١٤١ھ‏ ١١٠0١1م.‏ 

تفسير القرآن العظيم (ابن كثير). لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الفركى اليصزئ تم الدميشقى لمر ؟ ۷۷ف ت تحمل جين 
شمس الاين دار الكتب* العلمية: متشووانت:ميخمك على. نيضون» سروت 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة 19١5١ه.‏ 1 

تفسير القرآن العظيم» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظلى› الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى ۳۲۷ه)» تحقيق : 
أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الثالثة» سنة ۹١٤١ه.‏ 

تفسير جزء عم» لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى ١547١ه).‏ 
إعداد وتخريج: فهد بن ناصر السليمانء دار الثريا للنشر والتوزيع. 
الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» سنة ۲۳٤۱ھ‏ _ ۲٠٠۲م.‏ 
تفسير عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعانى (المتوفى ١١5ه).‏ دار الكتب العلمية» دراسة وتحقيق: د. محمود 
e‏ اق لماو مويق لانم !لني لا جه AE‏ 
تفسير مجاهد. 5 الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي 
المخزومي (المتوفى 5١٠ه)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل» 
دار الفكر الإسلامى الحديثةء القاهرة» مصرء الطبعة الأولى. سنة ١٠5١ه‏ 
A‏ 1 
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تفسير مقاتل بن سليمان. لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
بالولاء البلخى. تَحَميوٌ ايد فريد)» دار الكت العلمية. بيروت». لان 
الطبعة الأولى» سنة 5715١ه ‏ 7١٠٠م.‏ 


العسقلانى (المتوفى c(AAoY‏ تحميق : محمد عوامة. دار الرشيل - ورتا 
الطبعة الأولى» سنة ٩۰٤۱ھ‏ ۔ 1985م. 


التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» لأبي زكريا 
محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى ١۷٦ه)»‏ تقديم وتحقيق: 
وتعليق: محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى»؛ سنة ١١٤۱ھ‏ _ 1986م. 


التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لمحمد بن عبد الغنى بن أبى بكر بن 
فحاد الى رك مين ا 
۹ه)» تحقيق: كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» بيروت. 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م. 
تكملة إكمال الإكمال فى الأنساب والأسماء والألقاب. لابن الصابونىء 
محمد بن على بن ا ا حامد» جمال الدين المحمودي (اللعتوفي 
Eo O‏ 
تكملة المعاجم العربية» رينهارت بيتر آن دوزي (المتوفى ١٠١٠ه)»‏ نقله 
إلى العربية وعلق عليه ج ١‏ - ۸: محمد سليم النعيمي» ج 2.4 :٠١‏ جمال 
الخياط» وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» الطبعة الأولى» من 
لت ا 
تلبيس إبليس» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوفى ا59ه)., دار الفكر للطباعة والنشرء بيروتء. لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة ١57١ه ‏ ١١٠١١م.‏ 
تلخيص تاريخ نيسابور» لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(المتوفى 60٠4ه)»‏ تلخيص أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف 
بالخليفة النيسابوري» كتابخانة ابن سيناء طهران - إيران» عربه عن الفرسية : 
د. بهمن كريمي. طهران» (بدون سنة نشر). 
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۸ 9 تلخيص كتاب الاستغاثة» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبو 
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العباس» تحقيق: محمد على عجال» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. ١١١٤١ه.‏ 
تلخيص كتاب الموضوعات لابن الحوزى» لشمس الدين عق عبد الله 
السعودية» الطبعة الأولى» سنة 19١5١ه ‏ 1948١م.‏ 


- التلقين في الفقه المالكي» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 


البغدادي المالكى (المتوفى ؟477ه)» تحقيق: أبى أويس محمد بو خبزة 
ا الراب ذاو الكفى العلمية: الل الأول سنة 576١ها-‏ 
00 1 

التمثيل والمحاضرة» لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبي منصور الثعالبي 
(المتوفى 159ه)ء تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء الدار العربية للكتاب. 
يبيا» تونس» الطبعة الثانية» سنة ۱١٤۱ھ‏ ۔ ١198م.‏ 


هيد الأوائل في تلخيص الدلائلء للإمام المتكلم محمد بن الطيب بن 
محمد بن حعفر بن القاسمء القاضي أبي بكر الباقلاني المالكي (المتوفى 
CS ۳‏ تحميق : عماد ا اخ حيدر » مؤ سسة الكت الثقافىة› بيروت » 
ان انطبعة الأولى» سنة ۷١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 


الكعهيد فى أصول الفقهء تاليف محفوظ بن احمد بن الحسن أبو الخطاب 
الكلوداني الحنبلي. دراسة وتحقيق : الدكتور محمد بن على سن إبراهيم» دار 
المدنى للطباعة وال والتوزيع. المشلكة العربية السعودية حذلة. الطبعة 
CA 1‏ وى 5 ام. 


2 
E 
5 0 0) 0 


کے 
الدمهيد لقشواعد التوحيد. للومام ا المغية ال رتك ٠١‏ ههم). دراسة 
رحد فسق : بب الله حسن E‏ دار الطباعة المحمدية» الأزهر - مصر» 
الطبعة الآولی» سنة 05٠4١ه-1985م.‏ 


. التمهي. اما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن 


م حمل دن رل ل بن عاصم النمري الفزطبى (المتوفى ۳ ه)c‏ تحميق : 
مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. المغرب» (بدون رفم الطبعة). سنة ۱۳۸۷ھ. 
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تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لنور الدين» علي بن 
محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني (المتوفى 951ه). 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. عبد الله محمد الصديق الغماري» دار 
الكت :الا روه اة لط الأول س 99 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لعبد الرحمن بن يحيى بن 
علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني (المتوفى 787١ه)»‏ مع تخريجات 
وتعليقات: محمد ناصر الدين الألباني - زهير الشاويش - عبد الرزاق حمزة. 
النكب ليلاي الط الان اف 

تهافت الفلاسفة» لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى (المتوفى 
۵ ه)» تحقیق : الدکور سلتمان دنا داز اا ت الف مصر› 
الطبعة السادسة» (بدون سنة طبع). 

تهذيب الأسماء واللغات» لأبى زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي 
موقي الاسام ديت سل مير e‏ زمقايلة عبرل 
شركة العلماء بمساهدة إذاز:ة الطاغعة المتيرية.. يطلب هن داق الكت العلمية ؛ 
بيروت» لبنان. (بدون رقم الطبعة وسنة النشر) . 

تهذيب التهذيب. لأبى الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوفى (a۲‏ مطبعة دائرة الا النظامية. الهند. الطبعة 
الاو 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبي 
الحجاع» جال الاين ابن الركى ابن فيد التضافى الکلبی المرى 
(المتوفى ؟5لاه). تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
روت لبنان» الطيعة: الأولى ع س ا لهي 814 ام 

تهذيب اللغة. لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبي منصور (المتوفى 
ه)» تحقيق: محمد عوض مرعبء. دار إحياء التراث العرن» سروت» 
اا ر ۰ 
التوابين» لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(المتوفق س :851 تعقيق عد القادن“الأرناقوط» دار الكت العا 
بيروت» لبنان» (بدون رقم الطبعة)» سنة ١5٠01‏ 197م. 

توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(۸۲ه)» تحقيق: عبد الله محمد الكندري» دار ابن حزم» الطبعة الأولى 
۹ھ - ۹۹۸ م. 
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الول إلى 2 CS Ea E‏ والممنوع. ل غزوان» محمد 
للطباعة وال بيروت». لدان الطبعة الثالثة. سنه ۱۳۹۹ھ - 514١ام.‏ 


توضيح 1 ف في ضبط آنا الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. لمحمد بن 


عبد الله (أبي بكر) بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي. 
شر الك الشهير بابن اضر الدین (المتوفى 5 هم)) تحقیق : محمد نعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» سنة 19917م. 


توصيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم. 


لأحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى 
(المتوفى ۷١١١ه)>‏ تحفيق:: زهين الشاويتن». المكقت الاسثلا من + نيزوت» 
دانع العاف الال وه E‏ ا 
التوضيحات الأثرية على متن الرسالة التدمرية» لفخر الدين بن الزبير 
المحسي» أشرف عليه وقدم له الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس»› 
مكنبة الفرق انع ععنها ابر اانا و انقح مكهة ١‏ لرقه الداضي» الحدلكة العردة 
السعودية» الطبعة الأولى» سنة ۰٩٤۱ھ‏ _ 1944١م.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» لمحمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. 
هة ر صان الداوة 4 دان الفكر. المعاضي (سروت: انا دان الفكر 
(دمشق ‏ سورية)ء الطبعة الأولى» سنة ١٠51١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء لعبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله السعدي (المتوفى 71/5١ه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق› 
مؤسسة الرسالة» عمان ‏ الأردن» الطبعة الأولى» سنة ١57١ه‏ ١٠٠١1م.‏ 


- الثقات ممن لم بقع في الكتب الستة. ااا رون لديو قاسم من 


ا الارن الجمالي الحنفي (المتوفى ۸۷۹ه)ء دراسة وتحقيق: 
شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات 
الإسلامية وتحقيق: التراث والترجمة صنعاءء اليمن» الطبعة الأولى» سنة 
55اه ١١١آم.‏ 

الثقات. لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمى» 
أبي حاتم» الدارمي» البستي (المتوفى 54“ه). طبع 50 
للحكومة العالية الهندية» تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير 
دائرة المعارف العثمانية» دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن الهند. 
الطبعة الآولى» سنة ۱۳۹۳ھ - 19177م. 
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الثلاثون من المشيخة البغدادية. ا طاهر السلفي. 9E‏ بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن إبراهيم سِلمّه الأصبهاني (المتوفى 017ه). مخطوط نشر 
في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية» الطبعة 
الأول م م 

ثمرات الأوراق (مطبوع بهامش المستطرف في كل فن مستظرف للشهاب 
الاش لان سا الحموى» تق الديق ای سكر ين على الکو 
اس AE N e‏ ۰ 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لابن خليل بن كيكلدي» أبي سعيد 
العلائي» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتب». بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية» سنة ۱٤١۷‏ ۔ 1985١م.‏ 

جامع الرسائل. لتقي الدين أبي العّباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
غنيك الاين آي الاسم بن محمد اين تة الحراتى الحعيلى الدمققىي 
(المتوفى ۷۲۸ه)» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. دار العطاء. الرياض› 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة 7١57١ه-‏ ١١٠١1١م.‏ 

الجامع الصحيح. لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» ائ 
عبد الله (المتوفى ١١٠ه)ء‏ دار الشعب. القاهرة» مصرء الطبعة الأولى. 
سنة ۱٤١۷‏ -1910م. 

جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى ٤٦۳‏ ه)» دراسة وتحقيق: أبو 
عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» مؤسسة الريانء دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى» ع 75 ال ادام 

الجرح والتعديل. لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى ۳۲۷ه)ء طبعة مجلس 
اة المغعاوت العا خر انان الد كن نيفد دار اء القراك 
العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۱۲۷۱ھ - 1907م. 

الجزء الثامن من كتاب المواقف. الإمام الأجل القاضي عضد الدين 
عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (بشرحه) للمحقق السيد الشريف علي بن 
محمد الجرجاني (المتوفى 7 ه)ء مع حاشيتين عليه أحدهما : لعبد الحكيه 
السيالكوتي» والثانية: للمولى حسن جلبي بن محمد شاه الفناري» مطبعة 
Ss‏ 6ه 19037م. 
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الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين الفوائد. لأبي زكريا يحيى بن 
معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن (المتوفى 17777ه)». رواية : 
أن :تكن الموورفى» ا خالا هيك ال اله مكفية ال 
AT RENE CIT‏ لد ل م ادب 
م. 

الجزء المتمم لطبقات ابن سعد [الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند 
فتح مكة وما بعد ذلك]ء لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء. البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى ١5١7ه).‏ تحقيق: 
ودراسة الدكتور: عبد العزيز عبد الله السلومى. مكتبة الصديق. الطائف ‏ 
NT Ey E‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لمحمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١١۷ه)»‏ تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط. عبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة ‏ الكويتء. الطبعة 
الثانية» سنة ۷١٤۱ھ‏ - 19/17م. 

جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين. لتعفان رذ ممحهيوة بين عد اه .| مق 
البركات خير الدين» الآلوسي (المتوفى ١١١١ه)ء‏ قدم له علي السيد صبح 
المدني» مطبعة المدني» ۰۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكرء ليوسف بن حسن بن أحمد بن 
خسن ادو عبد الوادى ٠اه‏ جال النون و اين ادن الوه الحتياى 
(المتوفى ۹٠۹ه)ء‏ الطبعة: الأولى» 5١٠١م.‏ 

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الروائد» لمحمد بن محمد بن 
سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي الردواني المغربي المالكي (المتوفى 
٤*ه)»‏ تحقيق: وتخريج: أبو علي سليمان بن دريع» مكتبة ابن كثير. 
الكويت ‏ دار ابن حزم» بيروتء الطبعة الأولى» سنة ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 1998م. 
ماين اتات ا ات ا ای بسني دن عا درم داوف اا ی 
(المتوفى 4/ا١ه).‏ تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي. دار الفكر» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 511١ه-199475م.‏ 

خهيرة اللغنة لابن بكر محمد ين الحسن بن كريد الازوئ (المشوفى 
E UN alg aT‏ موقي الا 
الطبعة الأولى» سنة ۱۹۸۷٠م.‏ 
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جمهرة تراجم الفقهاء المالكية. تأليف د. قاسم علي سعد دار البحوث 
للدواشاتك ا لانعلامية وا اء ال اث وى وله الآماوات«العرينة المتحدة) 
الطبعة الأولى» سنة ۲۳٤١ھ‏ 7١16م.‏ 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الاسلامية. للدكتور محمد بن أحمد لوح. 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع. (بدون سنة السا 

الراشد الجميد» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» سنة 9٠0٠5١ه.‏ 

جهود أئمة الشافعية في تقرير توحيد العبادة» للدكتور عبد الله بن العبد العزيز 
العنقري» رسالة دكتوراه مصورة بمكتبة جامعة أم القرى . 

الحواتب الصحيح لمن بدل دين المسيح › لتقي الدين ابو العباس احمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى ۷۲۸ه)ء تحقيق: علي بن حسن - 
عد العرية بن إبراهيم - حمدان شن محمد » دار العاصمة. الفتملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانية. سنة ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹٩۹‏ م. 

الحواهر المضية في طبقات الحنفية. لعبد القادر بن محمد بن نصر الله 
القرشي. ات محمد» محيي الدوة الحنفي (المتوفى ۵ هھ)› مير محمد 
كفي كنا بددي كر الى 

حاشية إعانة الطالبينء لأبي بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا 
الدمياطي (المتوفى بعد 707١ه)ء‏ (هو حاشية على حل ألفاظ فتح المعين 
لشرح قرة العين بمهمات الدين/ لزين الدين بن عبد العزيز المعبري المليباري 
(المتوفى ۹۸۷ه). 

حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةء لعبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (المتوفى ۹۲١١ه)ء‏ 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» تأليف: 
حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (المتوفى هھ) دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان. (بدون طبعة وبدون تاريخ) . 

حاشيتا قليوبي وعميرة. لأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» دار 
الفكرء بيروت › ال (بدون رفم الطبعة)» تاه 0۵ھ _ 1160١م.‏ 
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الحاوي الكبير فى فقه مذهب الإمام الشافعى وهو شرح مختصر المزنى. 
لاي الخس على ن محمد بن محمد ين جب اصرق البعدادى: ال 
بالماوردي (المتوفى (a‏ تحمقيق : الشيخ على محمد معوض » الشيخ 
عادل اجنين عبد الموجود. دار الكتت العلمية» بيروت» اه الطبعة 
الأولى» سنة ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1448١م.‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السّنّة» لأسماعيل بن محمد بن 
بقوام السنة (المتوفى ١٠ه)»‏ تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير 
المدخلى. دار الراية. الرياض. ب السشعودية: الطبعة الثانية. نسينة 2195 اد 
89م 

حدائق الأزاهر ني مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال 
والحكايات والنوادر. لمحمد بن محمد بن محمد ابن کن ي عاصم 
التسس قوباط (١‏ اموق AE‏ 

الحسنة والسيئة. لتقي الدين ابي العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى (المتوفى /اه)ء تحميق : د. محمد جميل غازي» مطبعة المدنى. 
القاهرة. مصرء (نذوق :سه شير ) : 

حقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر الغامدي. مكتبة الرشد» الرياض» 
ااا "موف دوق رق اليد 

حقيقة التوحيد بين آهل السِّنَّة والمتكلمين. للدكتور عبد الرحيم بن صمايل 
السلمي» دار المعلمة للنشر والتوزيع» (بدون سنة طبع) . 

حقيقة السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع » عبد الرحمن بن أبي 
بكر » حلال الدين الوك (المتوفى ١١ه).‏ تحقيق : دیب بن مصري بن 
ناصر القحطانى. مطابع الرشيد» (بدون رفم الطبعة)» سنة 9٠5١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى ٠57ه).‏ دار 
السعادة. بجوار محافظة مصر ‏ جمهورية مصر العربية» 4ه 1905ام. 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالتك عشر. لعبد الرزاف بن حسن بن إبراهيم 
البيطار الميدانى الدمشقى (المتوفى 05هما)ء حققه ونسقه وعلق عليه حفيده 
محمد بهجه اليتظان .مره أعضاء مجع اللغة العربية» دار صادر. بيروت » 
الطبعة الثانية ۲۳ھ _ ۱۹۹۲م. 
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الحوادث والبدع. لمحمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى 
الال اع كرو ا E‏ 
حيين ا نوآن انر ع ا ال المي ا 
شئة aE‏ 

حياة الامام محمد الباقر #4 (دراسة وتحليل)» تأليف: باقر شريف القرشي» 
دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 
۲۳ھ _ ۹۹۳۲م. 

حياة الحيوان الكبرى» لمحمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري» أبي 
القاء» كمال الدية الشاقعى (المتر ق۸ ٠)۸‏ داز الكت العلمية يروت 
NC oL‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. لعبد القادر بن عمر البغدادي 
(المتوفى 97١٠ه).ء.‏ تحقيق: وشرح عبد السلام محمد هارون» مكتبة 
الخانجي. القاهرة» مصرء الطبعة الرابعة» سنة ۱۸٤۱ھ‏ - 19910م. 

خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل. لحاتم بن عارف بن ناصر الشريف 
العوني» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» سنة ١57١ه.‏ 
الخيرات الحسان في مناقب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان. لشهاب الدين 
أحمد بن حجر الهيتمي المكي» مطبعة دار السعادة» مصرء سنة 1175١ه.‏ 
الدارس في تاريخ المدارس» لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي 
(المتوفى ۹۲۷ه)ء تحقيق: إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية. 
فزوك» لبنان» الطبغة الأولى م 1 اهدي ام 

الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تأليف عمر بن فهد 
الهاشمي المكي (متوفى سنة ١۸۸ه)ء‏ دراسة وتحقيق: أ. د. عبد الملك: بن 
عبد الله بن دهيش . 

الدر المنثور في التفسير بالماثور. لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطى (المتوفى ١١9ه).‏ تحقيق: مركز هجر للبحوث» دار هجر. مصرء 
عن £ 

درء تعارض العقل والنقل. لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى 18لاه)ء تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» المملكة العربية السعوديةء 
الطبعة الثانية» سنة ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ١941١م.‏ 
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الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى ؟807ه)» تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
اليماني المدني» دار المعرفةء بيروت» لبنانء (بدون سنة نشر) . 

درر الحكام شرح غرر الأحكام. لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو 
ا أو المو ل ىت مرو الم 8/8 )داز اخباء: الكت العريية» ( بدن 
طبعة وبدون تاريخ). 

الدرر السنية في الرد على الوهابية» لأحمد بن زيني دحلان» اعتنى به د. 
جبريل حداد» دار غار حراء» ومكتبة الأحباب» دمشق» سورياء الطبعة 
الأول س اه ام 


- الدرر السنية فى الرد على الوهابية. لأحمد بن زينى دحلان» طبعة إيشيق. 


الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. لأبى الفضل أحمد بن على بن 
محمد بن ایل بن حجر العسقلاني (المتوفى «(Ao‏ التحقيق: بمراقية 
محمد عبد المعيد خان» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد ‏ الهند. 
الطبعة الثانية» سنة 5ه -05اؤوام. 

الدعاء للطبراني. لان بن احمد بن ايوب بن مطير اللخمي الشامي. 2 
القاسم الطبراني (المتوفى ٠١56”ه).‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» سنة 517١ه.‏ 

دعاوى المناوئين لشبخ الإسلام ابن تيمية (عرض ونقد). تلفت د. عبد الله 
صالح بن عبد العزيز الغصن. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 

دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» تأليف الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي الحنبلى. تحميق: حسن بن على السقاف» دار الإمام الرواس. 
بيروت». لبنان» الطبعة الرابعة» سنه 14ه-0ا١٠5ام.‏ 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الارادات؛ لمنصور بن 
يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى 
6١‏ ١٠ه)ء‏ عالم ال بيروت». لبنان» الطبعة الأولى. عة 151:6 هن 
1157ا١م.‏ 

الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» سنة 0/48٠114ه-‏ 1988م. 
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ذلائل الوخد المد جال الدية الفا مي دار .الكت العلدية سيروت 
لبنانء سنة ۰۵٤۱ھ‏ _ 1985م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لأبراهيم بن علي بن 
محمدء ابن فرحون» برهان الدين اليعمري (المتوفى 44لاه)» تحقيق: 
وتعليق الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشرء 
القاهرة» مصرء (بدون سنة طبع) . 

ديوان اللإسلام» لشمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي 
(المتوفى ۷١١١ها)»ء‏ تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» 
تيروت اانه الطبعة الاولى س 110 هب م 

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين. 
لهس الدين ابي عند الله محمد بن أ خمد ين عتمان ن فايمار الذهين (المتوفى 
لاع ترد اوی ا ا النيشية البعدينة) برك ب 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» سنة ۱۳۸۷ھ -194737م. 

الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة» لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني 
(المتوفى 057ه). تحقيق: إحسان عباس الدار العربية للكتاس. ليبيا - 
تونس» (بدون رقم الطبعة)» سنة ١/19١م.‏ 

الذخيرةء لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الوالكى الك الغ E E‏ حي سكيد 
ارات ومحمد بو ا دار الغرب الإسلامي» بيروت». و 
الأولىة س 5515م 

ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق. لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
احمة بن عار ين كائماز الذهبي (المتوف. ۷۸ف تحقين :محمد 
شكور بن محمود الحاجي أمرير الما هة امار ال راء ارون 
الطبعة الأولى. سنة 555١ه ‏ 1985١م.‏ 

ذم التأويل. لأبى محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلى المقدسى ثم الدمشقى الحتبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوفى ١٠1ه).ء.‏ تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء الدار السلفية» الكويت» 
الطبعة الأولى» سنة ١١٠٤٠ه.‏ 

ذم الكلام وأهله. لأبي إسماعيل الهروي (١18ه).‏ تحقيق: أبو جابر 
عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري» مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة النبوية 
- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1948١م.‏ 
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ذم الكلام وأهله. 55 إسماعيل عد الله بن محمد بن علي الأنصاري 
الهروي (المتوفى ١۸٤ه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل». مكتبة 
العلوم والحكمء المدينة المنورةء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 
سنة ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

دیل التقييد فى رواة السنن والأسانيد. لمحمد بن أحمد على 4 تف ا 
ان الطب المكئ اخس الفامتى '(النتوفق 4۸۴١‏ تحقيق::: كمال وف 
الحوت. دار ا لک لعلمية. بيروت. لان اة الاو ج 0 هت 
ديل تاريخ مديئة السلام. لأبي عبد الله محمد بن سعيد اچ الدبيثي 
الطبعة الأولى. سنه ۲۷٤۱ھ‏ ا ١٠١1م.‏ 

ديل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. لعبد العزية بن اخم ي مخمك رد علي 
التميمى» أبى محمد الكتانى الدمشقى (المتوفى 155ه): تحقيق: د. عبد الله 
امد سليمان الحهد» وان العاضهة» الرياضن» المملكة العرية السغودية: 
الطبعة الأولى.» سنة 09٠5١ه.‏ 

ذيل تذكرة الحفاظ. ذيل تذكرة الحفاظ. للذهبي. EE‏ الحسيني 
الدمشقي. (ويليه) لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ. لابن فهد المكي. 
(ويتلوه) ذيل طبقات الحفاظ للذهبى. للسيوطى . 

ديل ديوان الضعفاء والمتروكين. لسن اد امو ك ا محمد بن 
خمد نين :عتوان ين امار الذهيى الم نے 08۷۸ حقو خاد بن 
محمد الأنصاري» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة ‏ المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانية» سنة ۱۳۸۷ھ - ١۱۹٦١۷‏ م. 

الخ السلامي. البغدادي, تم الدمشقي. الحنبلي (المتوفى ۵٥‏ ه)› 
تحقيق: ك فبك لر خم ين ستليمان: اله :مكنة الع كال الزياض: 
الطبعة الآولى» سنة ١۲٤١ھ‏ _ ١٠٠١م.‏ 

الرأي السديد في شرح جوهرة التوحيد. لدكتور إبراهيم محمد إبراهيم 
جريبة» كلية الدراسات الإسلامية والعربية» جامعة الأآزهرء القاهرة» مصرء 
الطبعة الثانية» سنة ١١٤۱ھ‏ ۔ 1986م. 

ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. لجار الله الزمخشري (المتوفى ”“5/8ه). 
مؤسسة الأعلمى٠‏ يروت لبنان». الطبعة الأولى» ستة ١١١٤١ه:‏ 
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رجال الحاكم في المستدرك. لمقبل بِنْ هاي بن مقبل بن قَائِدَةَ الهمُداني 
الوادعئ (المتوفى ١١٤٠ه)»ء‏ مكتبة صنعاء الأثريةء الطبعة الثانية» سنة 
0٥0‏ هھ 4م 


رجال صحيح مسلم» لأحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم» أبي بكر ابن 
مجه (المعوقى 8۲۸ تحنيق :عبن الله الل دان المعرفة » روت 
لبنان» الطبعة الأولى. سنة ١۷١٤٠١ه. ١‏ 

رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى ”090١١ه).‏ دار الفكرء 
OJ ge‏ ”الطبعة TT oo‏ 

الرد الوافرء لمحمد بن عبد الله (أبى بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد 
الى اا الا ع ا ا اتن ضير ااي ارت 
7 ف اهي الاو غ الك اا اى جو لان 
الطبعة الأولى» سنة ۹۳١١ه.‏ ۰ 


الرد على الجهمية والزنادقة» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
غلا لسن اسن الا نے لے ١ف‏ تخل :یری ن سا 
فااهين ذاو ا رو و 

الرد على الجهمية. لأبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي 
السجستاني (المتوفى ١۲۸ه)»‏ تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء دار ابن الأثير 
الكزيك؛ الطبعة الا 11 اه 044م 


رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. 
وی شعيد بن ا ا ال ا یا ی رد 
٤‏ ه)» تحقيق: محمد باكريم باعبد اللهء عمادة البحث العلمي بالجامعة 
اة المد الو الك الع الم دة الطعة الا ةه 
۲۳ھ ۹م 

رسالة إلى آهل الثغر بباب الأبواب. لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري (المتوفى 715””ه)ء تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي. 
عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية. المدينة المنورة» المملكة العربية 
اللمفودة» ا(تلزونا رون لطع ةا 
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الرسالة» للشافعي» أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
و فا ا رين ضيه انها لی کے المكى رر 
a NCE ETS‏ و 
۸ھ _- ۰م 

رشفة الصادي من بحر فضائل بنى النبى الهادي› القت الف ان کر 
اا ال اه ال ب وااو ستيه ( درت رلته 
الطبعة)» سنة 7١١اه.‏ 

رفع الاصر عن قضاة مصر. لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفى ۲١۸ه)»‏ تحقيق: الدكتور على محمد عمر» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» سنة 518١1١ه-1998م.‏ 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم 
الاتصارى اللكتورئ معدي أنى الات الو ۴١١‏ ١ه‏ تف 
عبد الفتاح ألو فد كب التطوعات السا حلي رورا الا 
الثالثة» سنة ۷١١٤١اه.‏ 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. لشهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسينى االو (المتوفى ١١1١ه).‏ تحقيق: على 
فيد انارق e‏ العامرة روك ناه الطليعة e‏ جه 
۵ اھ. 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم َي (وعليه حواش لجماعة من 
العلماء منهم الأمير الصّنعاني)» لابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن 
ارق و الفا الخ القاس اي غيل انه عد الاي د من ال 
اور( اف و ا ا ا کر عد الها أبن 
زيد» اعتنى به علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 
(بدون سنة نشر) . 

الرّوض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم. لأبي الطيب نايف بن صلاح بن 
علي المنصوري» قدم له: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله 
الحميد» فضلية الشيخ الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل» قدم له وراجعه 
ولخص أحكامه: فضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني. 
دار العاصمة للنشر والتوزيع. الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
اولي م 777 اه ا 
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الروض المعطار في خبر الأقطارء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عبد المنعم الجميرى (المتوفى 0 هه). تحميق : إحسان عباس »› مؤ سسه ناصر 
روضة الطالبين وعمدة المفتين. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
بيروت - دمشق - عماد» الطبعة الثالثة.» ۲١٤١ه‏ - ١1ام.‏ 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. لمحمد بن حبان وه امك ين حبان بن 
معاد بن محند التميمى. ات حاتم» الدارمى. ال (المتوفى (ao‏ 
تحميق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الک العلمية. بيروت» 
لبنان» (بدون سنة نشر) . 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن 
الجماعيلي المقدسي نم الدمشقي الحنبلي. ال بابن قدامة المقدسي 
الطبعة الثانية. سنة 551 اها 5١٠١5م.‏ 

الرياض النضرة في مناقب العشرة» لأبي العباس» أحمد بن عبد الله بن 
محمد » محب الدين الطبري (المتوفى ٤ه(‏ دار الت العلمية. بيروت » 
لبنانء الطبعة الثانية» (بدون سنة الطبعة). 

محمد الجوزي (المتوفى ۹۷٥ه)ء‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة» 5477١ه.‏ 

بكر الأنباري (المتوفى ۳۲۸ه)ء تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1997م. 

الزنادقة عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة المسلمين منهم. للدكتور سعد بن 
فلاح بن عبد العزيز العريفى . دار التو حيد ا الرياضء المملكة العربية 
السعوديةء لها 5١١١5م.‏ 

إسحاق الحصري القيروانى (المتوفى (ato‏ دار الجيل» بيروت » ال 
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السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي. تأليف: أبي الطيب نايف بن 
صلاح بن علي المنصوري» قدم له: الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم» 
والشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني» دار العاصمة للنشر 
والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة 577١ه‏ 


- م 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء لأبى عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين. ابن الحاج نوح بن نجاتي ت ادم الاشقودري الالباني 
(المتوفى ١57١ه).‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة 
العربية السعوديةء الطبعة الأولى. سنة ج ۱۹٩۹۵ -اه١515 :5 ١‏ م» ج 
VOTRE‏ م = ۷: ۲ھ ۹م 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. لأبي 
الأشقودري الألباني (المتوفى ١١٤٠ه)ء‏ دار المعارف» الرياض» المملكة 
العربية السعوديةء الطبعة الأولى» سنة 17١5١ه-‏ 1945م. 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. لمحمد خليل بن على بن محمد بن 
محمد مراد 'الحسينى » أبى الفضل “(المتوفن *؟١8)ه‏ دار البشائر الإسلامية 
دار ا 2 بيروت » لبنان» الطبعة الثالثه ده ۸ هھ _ ۱۹۸۸م. 
السلوك لمعرفة دول الملوك. E‏ بن علي بن عرد القادر» ا العباس 
الحسينى العبيدي» تقى الدين المقريزي (المتوفى ١٤۸ه)»‏ تحقيق: محمد 
فد القاون غا وار الك الحلمية توه ل 0 الطنعة الاو م 
۸ھ _ ۱۹۹۷م. 

الخطيب الشيخ محمد رضا الحكيمى. مكتة الصدر. طهران - إيران» الطبعة 
تالو ينه 171 اهرب ام 

سنة الولادة (شبكة الوفاة /الالاه)ء دار الفكر. بيروت › نتان سنة النشر 
١ه‏ ۱۹۸۱م. 

السنةة لاس بكر امن ين محمد يه هارون بن يزيد ا البغدادي 
الل الع 5 7ق)4 تحقين ك خطية لر هرات :دان ارات 
الوياضن الاك الح السبعودية+ اه لوي م 1 هي 
849ام. 
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السّئة. لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرُوَزِي (المتوفى 
5)ه). تحقيق: سالم أحمد السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة 50/8١ه.‏ 

السَّنَق لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: د. محمد سعيد سالم 
القحطاني» دار ابن القيم» الدمام ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى» سنة 5٠5١ه.‏ 

سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (المتوفى 
#رالالراء متي ع فؤاد عبد الباقي. ذإ حرا لعي لمر فيصل 
عيسى البابي الحلبي» (بدون سنة نشر) . 

سدق ا داوف الا اود اا ن :الا تع ادو اجان مشي نه 
ساد عمرو الأزدي السشجستاني (المتوفى ١۲۷ه)»‏ تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيداء بيروت. لبنان» (بدون 
سنة طبع) . 

سنن الترمذي (الجامع الكبير)» لمحمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن 
لفاك ال ا عيسى لد ۷١‏ فق بار راد 
وو ا ی و 
4م. 

سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطنى (المتوفى ١۳۸ه)»‏ حققه وضبط نصه 
وعلق عليه: شعيب الارنؤوط. عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف 
حرز الله» أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
سنة 575١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

الميدق الصفين» خا بن الجر ين على بن فوشي الت جر 
الخراساني» أبي بكر البيهقي (المتوفى 108ه)» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجى» جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشى ‏ باكستان» الطبعة الأولى» 
سنة ۰١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م. ۰ 

السنن الكبرى. لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْسْرَؤْجردي 
ال اشا »أ كن ا ل 0 ا م ك القادر 
عطاء اد اا الله روت لبنان» الطبعة الثالثة»ء سنة ٤١٤١ه_‏ 
۳م 
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سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن 
شكعب ا الفراقي وان O O a‏ 
ANS a‏ 

سنن سعيد بن منصورء لسعيد بن منصور (المتوفى ۲۲۷ه) تحقيق: حبيب 
الرخمن الا غي دار الكت الغلمية :يروت : لفات الطبعة ال ول سه 
65ام. ۰ 

السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» لمحمد بن أحمد عبد السلام 
خضر الشقيري الحوامدي (المتوفى بعد 07١١ه)»‏ صححه محمد خليل 
هراس. دار الفكرء بيروتء. لبنان» (بدون سنة طبع) . 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي (المتوفى ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة» سنة 608٠5١ه ‏ 1986١م.‏ 
سير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصبهانى» لأسماعيل بن 
بحداد ين ای ين على اا ی کک اللتمن !ا صيها تج ی ا 
الملقب بقوام ا (المتوفى 570هه). تحقيق: د. كرم بن حلمي 15 
فرحات بن أحمدء دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» (بدون سنة نشر) . 

سيرة الامام أحمد بن حنبل» لصالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيٌ 
البغدادي» أبي الفضل (المتوفى 170ه)» تحقيق: الدكتور فؤاد عبد المنعم 
أحمدن ور .داز الدقوزة) 'الإسكتندرية مقر الط اة سه 
السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» تصنيف الإمام أبي الحسن تقي الدين 
علي بن عبد الكافي السبكي الخزرجي الأنصاري (المتوفى 55لاه), 
وبهامشه تكملة الرد على نونية ابن القيم «تبديد الظلام المخيم من نونية ابن 
القيم». بقلم: الفقيه المتكلم محمد زاهد بن الحسن الكوثري (المتوفى 
1ل همه)ء (بدون توثيق). 

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة» وهو مختصر لكتاب «الصواقع 
المتعرقة لأخوان: الكياطية رالراق مزلت لاضن :تس الان مين 
الشهير بخواجه نصر الله الهندي المكى» اختصره وشذبه أبو المعالى محمود 
مكرى بن كيه اللانين ضيف ين ان O‏ وى (المكر فى E‏ 
تحقيق: الدكتور جود الخليدة» مكف : الإمام الحا ري للنشر والتوزيع. 
القاهرة» الطبعة الأولى» سنة 5574١ه‏ - 8١١١م.‏ 
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سامي النشار» فيصل بدير عون» سهير محمد مختار» مكتبة علم أصول 
ادن الإسكندرية - مصر. سنه 141154م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. جد ا ن ادن محا 
العماد العكري الخال ا الفلاح (المتوفى 8 اه)ء حممه: محمود 
الأرناؤوط» حرج ديقم ل القادر الأرناؤوط. دار ابن کثیر» دمشق - 
بيروتء الطبعة الأولى» سنة 05٠5١ه‏ - 1985م. 

شرح أصول اعتقاد آهل از والحماعة. لأبى القاسم هره الله شْ الحسن شن 
متضون. الطبرئ: الرازى اللالكاتى:(المتوفى ٤۸‏ ها تحفيق: جمد بد 
سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» المملكة العربية السعودية. الطبعة 
الثامنة. سنة ۲۲٤۱ھ‏ 5١٠5م.‏ 

شرح الاربعين النووية. لمحمد بن صالح بن محمد ايفين (المتوفى 
5ن النريا. للنشن 6 ( يدون سه لشب 

شرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحرانى (ت۷۲۸ه)» تحقيق: د. محمد بن عودة السعودي» مكتبة دار 
المنهاج. الرياض› المملكة العربية السعودية» الطبعة الاه ۳ ھ. 
الزرقاني المصري الأزهري» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» سنة ٤١٤۱ھ‏ _ ١٠5م.‏ 

فرح ا لان خد الح ين معد مخ 
الفراء البغوي الشافعى (المتوفى ١١١ه).‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط ‏ محمد 
زهير الشاويكن: الحكتت الإسلامى. دمشق ‏ بيروت» الطبعة الثانية» سنه 
هھ _ 585ام. 

شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية.» لصدر الدين محمد بن علاء الك على شن 
محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى 47/اه), 
تحقيق: أحمد محمد شاكر» وكالة الطباعة والترجمة في الرئاسة العامة 
لؤذازات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. (بدون سنة طبع) . 
التفتازاني. (متوفى سنة ۷۹۱ه)› تحميق : د شی حجازي السقاء مكتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية» الطبعة الأولى» سنة 
۷ھ - ۱۹۸۷م. 
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شرح العقيدة الطحاوية» (إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل). 
لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» خرج 
أحاديثه سليمان القاطوني» دار المودة للنشر والتوزيع» المنصورة ‏ مصرء 
الطبعة الأولى» سنة ١57١ه ‏ ١١١1م.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية. لصدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد 
ابره آي الع العسني» الآذرغي .الصضالحئ التمشقى (المتوفق.. ولاه 
ا جماعة هو اا ر ا الدين الألبانيء دار السلام 
للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي)» الطبعة 
المصرية الأولى» سنة 557557١ه ‏ 0١٠8٠1م.‏ 

شرح العقيدة الطحاويةء لعبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي 
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» لجلال الدين السيوطي 
(ت۹۱۱ه)» تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي, دار الإيمان للطبع 
والنشن والتوزيع + المنضورة د مصرة ٤١١‏ ١ه‏ ءام 

شرح الكوكب المنيرء لتقي الدين أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 
علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى 917ه). تحقيق: محمد 
الزحيلي ونزيه حمادء مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 91917١م.‏ 
شرح اللمع» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى 
1ه( حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد المجيد تركي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. لبنان» الطبعة الآولی» سنة ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م. 

شرح المفصل للزمخشري» تأليف يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا 
محمد بن علي» أبي البقاء» موفق الدين الأسدي الموصلي» المعروف بابن 
يعيش وبابن الصانع (المتوفى 147ه)ء قدم له الدكتور إميل بديع يعقوب. 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 577١ه‏ ١١٠١1م.‏ 
شرح المقاصد في علم الكلام» لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازانى (المتوفى ١۷۹ه)ء‏ دار المعارف النعمانية» باكستان» سنة ١١٤٠١اه‏ 
- م 

شرح أم البراهين» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي. 
مطبعة الإستقامة. الطبعة الأولى سنة ١١١١ه.‏ 

شرح أم البراهين» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي› 
مطبعة الاستقامة. (بدون بلد). الطبعة الأولى» سنة ١0١١ه.‏ 
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شرح تنقيح الفصول» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبن الوم التالكى الشمينر بالقزافئ (الشعوفق 4۸ تحقيق 1 طه 
عبد الرؤوف سعد شركة الطباعة ا المتحدة. الطبعة الأولى. ننه 
597١ه-_5لاوام.‏ 


شرح حديث النزول» لتقي ال ابي العباس احمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن ابي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقى (المتوفى ه)ء المكتب الإسلامى. بيروت › سان الطبعة 
الا فته ¢ نة ۷ھ - ا/141ام. 


رجب بن الحسن» السلامى. البغدادي» نم الدفشفئى: الحنبلى (المتوفى 
5م ). تحقيق : د. وليد عبد الرحمن محمد آل فريان» دار عالم الفوائد. 
مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة /511١ه.‏ 
شرح شافية ابن الحاجب. جهو ن محا جم ارف اة الخ يي 
الاسر ا ا ركن التديق الوق :5۷5 ق د د اله ص 
نحم غ لقصو دة فكتية الثقافة الذينية: الطيعة الاو ب ةله 
م 

شرح صحيح البخاري› لابن بطال» ان الخو جل به خن عة اليلك 
(الحتوقق ١ه‏ تحنيق انو تميم ياسر براحي فك الرنك 
الرياض» المملكة العربية السعودية. الطبعة الثانىة» اه "ذاه ۳م 
شرح كتاب آداب المشى إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة. الزكاة. الصيام). 
لمحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (المتوفى 7894١ه)»‏ تحقيق : 
الرياض. المملكة العربية السعودية». الطبعة الأولى. 94١5١ه.‏ 

شرح كتاب السياسة الشرعية› لشيخ الإسلام ابن تيميه» شرحه الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين يانَه» اعتنى به صالح عثمان اللحام» دار ابن 
حرم بيروت › لان الطبعة الاولن: سنة ۱2۲۵ھ _ EINE‏ 

شرح مذاهب آهل اسن ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن › لأبى حفص 
غم اد ين عهان انز شاه تحمبيى: عادل بن محمد. مؤسسهة 
قرطبة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» سنة 516١ه ‏ 1145١م.‏ 
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شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدى الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى ١5"ه).,‏ 
تعنة شعت الا وط م الرسنا له الطيعة الاو + ا ف 
14ام. 

شرح نهج البلاغة» لعبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي 
الحديد» أبي حامد» عز الدين (المتوفى 507ه). تحقيق: محمد أبو الفضل 
ابراهيم» دار احياء الكتب. العربية » عيسى البابي الحلبى وشركاة» (بدون سنة 
طبع) . 

شرف المصطفى» لعبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي › 
أبى سعد (المتوفى /ا٠*4ه)»‏ دار البشائر الإسلامية» مكة المكرمة ‏ المملكة 
ا السعودية» الطبعة الأولى» سنة 575١ه.‏ 

الشتريفة؛ لائ بكر دين الخسية بن عة اه الا جرى البجدادى 
al lee GSES‏ 
a CLE SS‏ 
۰ هھ _ 4٩۱۹۹م.‏ 

شب الابمان لاي بكر ا خمد ين الحسية النيق :: تحقيق : محمد الشعين 
وى طال ا ا و كات الطبعة ی 
۰ه 

الشعر والشعراء. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى 
٣ه)».‏ دار الحديث. القاهرة» مصرء سنة النشر: ۳١٤١ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لمحمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١5لاه)ء‏ دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» (بدون رقم الطبعة)» سنة ۱۳۹۸ھ -19178م. 
الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية » طاشكبري زادة» (متوفى سنة 
O‏ دنا على وان الكليات: ارين موك لقانم مين للقي 
۵ھ _ 14۷0م ۰ 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» تأليف نشوان بن سعيد الحميرى 
اليمنى (المتوفى ۷۳١ه)»‏ تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري» مطهر بن 
ا د. يوسف محمد عبد الله دار الفكر المعاصر› بيروت». 
لقانت و دمشق - سورية» الطبعة الأولى» سنة ١57١ه-‏ 14484١م.‏ 
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عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي (المتوفى 57١ه)ء‏ دراسة 
وتحقيق: عبد الله البخاري. أضواء السلف. الرياض» الطبعة الأولى. 
۷ھ _ ۱۹4۷م . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (المتوفى 97اه). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم 
للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» سنة /01٠5١ه ‏ 19/417م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن معبد التميمى» أبى حاتم الدارمى» البستی (المتوفى 64م )؛ 
تعتيق ”شعيي: الارنقوط»ع N e‏ البداة» الطيهة لكاي 
211 تي لواف 

صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن 
صالح بق .بكر السلفى التيسابورئ:(المتوفى ١‏ ۴ه تتحقيق” ذه مدد 
مصطفى الأعظمي ٠‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» (بدون سنة طبع) . 
صحيح أبي داود. ا عبد اا محمد ناصر الدين» ابن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى 579١ه)ء‏ مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيعء الكويت» الطبعة الأولى» سنة ۲۳٤١ھ‏ 17 ١٠1م.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزياداته» لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» ابن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى ١57١ه).‏ 
المكتب الإسلاميء غمان د الآردن» (بدون سنة نشر) . 

الصفات الالهية في الكتاب والسِّنّة النبوية في ضوء الاثبات والتنزيه. لأبي 
اخم جيك مان ير قل خا على (الموة 4١08‏ + المجلين العلقي 
الجا ةا LT‏ + الحدينة Neal A CaN‏ 
اولي سه 4 اف 

صفة الصفوة. لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوفى ۹۷٥ه)ء‏ تحقيق: أحمد بن على دار الحديثء. القاهرة. 
مصرء (بدون الطبعة)» سنة ١١٤اه‏ _ ١٠٠5م.‏ 1 

صفة جزيرة العرب. لابن الحائك. أبى محمد الحسن بن أحمد بن 
007 
لیدن» ٤۱۸۸م‏ . 1 
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صلة الخلف بموصول السلف. لمحمد بن سليمان الرودانى (المتوفى 
1ك تمت الل Ae Nag‏ سروف 
لبنان» الطبعة الأولى. سنة ۸٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 1 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقةء لأحمد بن محمد بن 
علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبي 
العباس (المتوفى 915ه)». تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركى - كامل 
لمعيه :ل ال رسي I‏ نه | لطعة د را ANEW‏ 
/11م. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. تأليف محمد بن أبي 


بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ال( 
تحقيق : علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة. الرياضء المملكة العربية 
السعودية. الطبعة الأولى» سنة 8/٠5١ه.‏ 

الصوفية فى حضرموت (نشأتها - أصولها ‏ آثارها) (عرض ونقد). لأمين بن 
e‏ التعدىق» دار التوحيد للنشين الرياض»" المتملكة العريية 
السعودية» الطبعة الآولی» سنة ۲۹٤۱ھ‏ - 8١١1م.‏ 

صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام» لجلال الدين السيوطي. 
تحلرة : ا وود وساف على عبن الور امه ييل ا 
الإسلامي. ET‏ ا سنة ۱۳۸۹ھ - ١1917م.‏ 
صيانة الإانسان عن وسوسة الشيخ دحلان» للشيخ محمد بشير بن محمد 
نذاو الان الهم انى الى (المنتوفى 2817757 المطيعة السلفية ومكدتهاء 
القاهرة: فضر» الطبعة القالئة»» دون سكة :طيع): 

الضغفاء والمشروكون» ل تة الرتخمن اده بن غب بن غل 
الخراسانى» الاي (المتوفى ٣‏ ه)» تحقيق: محمود إبراهيم a‏ 
الوعي» حلب - سورياء الطبعة الأولى» سنة 17945١ه.‏ 

الضعفاء والمتروكون. لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى 091ه). تحقيق: عبد الله القاضي. دار الكتب 
العلميةة«ينروات» لان الطعة الأول س 4١‏ ك 

الضعفاء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهانى (المتوفى 578ه). تحقيق: فاروق حمادة. دار الثقافة. 
الذار ا الطبعة الأولى» سنة 555١ه ‏ 1985م. 
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ضعيف أبي داود ‏ الأم. لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» ابن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى ١١٤٠ه)»‏ مؤسسة 
غراس للنشر والتوزيع» الكويتء الطبعة الأولى» سنة 5577١ه ‏ 7١٠5م.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى 
5 ه). منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. لبنان» (بدون سنة طبع) . 
ضياء السالك إلى أوضح المسالك» تأليف محمد عبد العزيز النجارء 
مؤسسة الرسالة» عمان ‏ الأردنء الطبعة الأولى» سنة 5717١ه‏ ١١٠١5م.‏ 
طبقات الحفاظ. لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى 
لاقع وان اكه ييه A E E os‏ 
طبقات الحنابلة. لأبى الحسين ابن أبى يعلى» محمد بن محمد (المتوفى 
5 6ه). تحقيق: 06 حامد الفقي» دار المعرفة» بيروتء» لبنان» (بدون 
سنة طبع) . 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية. لتقي الدين بن عبد القادر التميمي 
الداري الغزي (المتوفى ١٠١٠ه)ء‏ 

طبقات الشاقعبة الكبرى» لاج الدب عك الرهات ين تن الدين السك 
(المتوفى ١۷۷ه)»‏ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 
الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» سنة 517١ه.‏ 

طبقات الشافعية. لأبى بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبى 
الدمشقي. تقي الدين ا قاضي شهبة (المتوفى ١١۸ه)ء‏ تحقيق : دالا 
عبد العليم خان» عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة /51١ه.‏ 
طبقات الشافعيين» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوفى ااه اتنحقيق :د عمد عمر هاشم» د. محمد زينهم 
محمد عزب» مكتبة الثقافة الدينية» تاريخ النشر ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 19197م. 

طبقات الشعراء» لعبد الله بن محمد ابن المعتز العباسي (المتوفى 197ه)ء 
تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» دار المعارف» القاهرة» مصرء الطبعة 
الثالثة» (بدون سنة طبع) . 

طبقات الفقهاء الشافعية» لعثمان بن عبد الرحمن» أبي عمروء تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح (المتوفى ١۳٤٦ه)ء‏ تحقيق: محيي الدين علي نجيب» 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 11947١م.‏ 
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طبقات الفقهاء. لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى ٤۷١‏ ه)» 
هذبه محمد بن مكرم ابن منظور (المتوفى ١١۷ه)ء‏ تحقيق: إحسان عباس. 
دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ١191م.‏ 
الطبقات الكبرى» القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم. لأبي 
عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء. البصري» البغدادي 
المعروف بابن سعد (المتوفى ٠١7ه).‏ تحقيق: زياد محمد منصور» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 
سنه ٤١۸‏ ١اه.‏ 
الطبقات الكبرى. ا عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء. 
البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى ١٠ها)»‏ تحقيق: محمد 
عيق“القادر عطاع..ذان الكت العلا وة لبدان» الطيفة الول سه 
۰ھ _ ١195م.‏ 
طبقات المعتزلة. تأليف أحمد بن يحيى بن المرتضى» عنيت بتحقيقه سوسنة 
ديفلد ‏ فلزرء بيروت. لبنان» الطبعة الثانية» سنة ۷ھ _ ۱۹۸۷م . 
طبقات النسابین» لبكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن 
عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى 5579١ه).ء‏ دار الرشده 
الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الآولى» سنة ١١٤۱ھ‏ ۔ 19/17م. 
طبقات فحول الشعراء. لمحمد ر بن سلام (بالتشديد) بن عبيد الله الجمحي 
بالولاء» 5 عبد الله (المتوفى A1‏ تحقيق: محمود محمد شاكرء. دار 
المدني. جدة ‏ المملكة العربية السعودية» (بدون سنة طبع). 
طريق الهداية - مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السّنّة والجماعة. 
تأليف محمد يسري» الطبعة الثانية» سنة النشر ۲۷٤۱ھ‏ 5١٠٠م‏ 
الطيوريات» انتخاب صدر الدين» أبي طاهر الاي امد اي محمة ده 
أحمد بن محمد بن إبراهيم سلقه الأصبهاني (المتوفى ١۷٥ه)»‏ من أصول أبى 
الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري (المتوفى ١٠٠ه)»‏ دراسة 
وتحقيق: دسمان يحيى معالي» عباس صخر الحسن» مكتبة أضواء السلف. 
الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» سنة 570١ه ‏ 5١٠٠م.‏ 
الخ فى ر فن غس» الس الا هد بوه | حين دير عنما ن الله 
(اللمتوقى بلداو افعقيق Ee ENN Gg‏ 
حكومة الكويت ‏ الكويت. (بدون رقم الطبعة)» سنة ۱۹۸٤‏ م. 
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العدة في أصول الفقه. للقاضي أبي يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف ار الفراء (المتوفى (A0۸‏ حمقه وعلق عليه وجرج نلنصه: د 
أحمد بن علي بن سير المباركي» (بدون ناشرء وبلد النشر)ء الطبعة الثانية» 
سنه ۰ هھ _ ٠١159م.‏ 

العرش» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز 
الذهبي (المتوفى /اه)ء. تحميق : : محمد بن - خليفة بن علي التميمي. عمادة 
البحث العلمى بالجامعة الإسلامية. المدينة ا المملكة العربية 
السعودية. الطبعة الثانية. سنة 4 1ه م 

أن افك اء النديرة الك اروف ١۷۷ف‏ تالكر 
عد الحميد هنداوي » ال العصرية للطباعة واا بيروت » ان 
الطبعة الأولى» سنة ۲۳٤١ھ‏ 7١٠1م.‏ 

العقد التليد فى اختصار الدر النضيد (المعيد فى أدب المفيد والمستفيد). 
الشافعن (المتوفى ١۹۸ه)ء‏ تحقيق: الدكتور مروان العطيةء مكتبة الثقافة 
الدينية» الطبعة الأولى.ء سنة 51715١ه-‏ 5١٠١1م.‏ 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» لشمس الدين 
محا كن احم دو عة اهادي يومف التي ا لے الکو 
«(AV‏ تحقيق : محمد حامد الفقى. دار الكاتب العربى» بیروت › ان 
(بدون سنة نشر). 

العقيدة الاسلامية عند الفقهاء الأربعة (أبو حنيفة ‏ مالك الشافعى ‏ 
أحمد)» لأستاذ الدكتور أبو يزيد أبو زيد العجمي» دار السلام للطباعة 
وا ضر والتوزيع والترجمة. القاهرة. مصر » الطبعة الثانية. سنة ٤۲۹‏ هھ _ 
م 

العقيدة الاسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» 
دمشق - بیروت › الطبعة الثانية. سنه ۹ھ _ ۱۹۷۹م. 

العقيدة السفارينية (الدرة a‏ في عقد آهل a‏ 
TT‏ تحفيق: ا محمد أشرف بن عبد e wT‏ 00 
السلف. الرياض. المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة ۱۹۹۸م. 
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عقيدة السلف أصحاب الحديث» لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابونى» تحقيق: أبى اليمين المنصوري» القاهرة - جمهورية مصر العربيةء 
دار المنهاج» الطبعة درك سنة 571 اها 5١٠٠1ام.‏ 

العقيدة السلفية في كلام رب البريةء لعبد الله بن يوسف الجديع دار الإمام 
مالك. ودار الصميعي للنشر والتوزيع. (بدون رقم الطبعة» وتاريخ نشر) . 
العقيدة رواية أبى بكر الخلال» لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
O TT‏ ريا اعيك بالعررن قوز اليه 
السيروان» دار قتيبة» د نورا + اله الاولىء سنة ۸١٤٠١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. لجمال الدين أ بي الفرج عبد الرحمن بن 
على بن محمد الجوزي (المتوفى ۹۷٥ه)»ء‏ تحقيق: إرشاد الحق الأثري. 
إدارة العلوم الآثرية. فيضن اناد نا كنييتان» الطبعة الثانية» سنة ١٠5١ها‏ 
١م.‏ 

العلل الواردة فى الأحاديث النبوية. لأبى الحسن على بن عمر بن أحمد بن 
مهدي بن e‏ ذه اجون وار البغدادي الدارقطني (المتوفى ١۳۸ه)»‏ 
تحقيق : وتخريح: محفوظ الرحمن زين الله السلفي» علق عليه: محمد بن 
صالح بن محمد الدباسي» دار طيبة» الرياضء دار ابن الجوزي» الدمام - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة ١۰٤۱ھ‏ _ 19865١م.‏ 

العلل لابن أبي حاتم. لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظليء, الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى ۳۲۷ه)» تحقيق : 
فريق من الباحثين بإشراف وعناية: د. سعد بن عبد الله الحميد ود. خالد بن 
عبد الرحمن الجريسيء مطابع الحميضي» الطبعة الأولى» سنة 5717١ه‏ - 
م 

العلل ومعرفة الرجال. لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
E E E E‏ ۱ھ( تحقيق: وصى الله بن محمد عباس دار 
الا لاقني :. الماك العرية aS O ٠:‏ 
ا 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس الدين أبي 
عا ا اعون وا DD‏ الدهبي (المتوفى ۸٤۷ه)»‏ 


تحميق : اس مد اشر ف ند غك المفضيورد > مكتبة أضواء السلف» الرياض› 


المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. سنة 17١5١ه ‏ 1940م. 


AN‘ 


CVE 


Vo 


V1 


VV 


7۸ 


7۹ 


6 


A۱ 


عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية. للومام محمد عبد الحى اللكنوي 
(ت5١1١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» مركز العلماء 
العالمي للدراسات وتقنية المعلومات» الطبعة الأولى (بدون سنة نشر) . 
عمدة الفقه. لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلى المقدسى تم الدمشقى الحنبلى. ال با قدامه المقدسى 
(المتوفى ١57ه)»2‏ تحقيق: أحمد محمد عزوزء المكتبة العصرية» الطبعة 
ا 

العناية شرح الهداية. لمحمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين 5 عبد الله 
ابن الشيخ شمس الاين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى 
للقاضى محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربى المعافري الإشبيلى المالكى 
(المتوفى ”547ه)ء قدم له وعلق عليه محب الدين الخطيب يانه وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ‏ المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى.ء سنة 9١5١ه.‏ 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. لابن الوزير» محمد بن 
عر الديقة من آل الوزير (المتوفى ° «(AA‏ حمفه وضبط نصه» وحرج 
احاوكة :علق فل كب ال ر وط مو الرسنالة لاغ وال 
عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال. للشيخ 
عبد الله بن نور الله البحراني الأصفهاني. مؤسسة الإمام المهدي. قم 
إيران» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠١ه.‏ 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ا خمد بن القاس بن خليفة بن رن 
الخزرجى موفق الدين» أبى العباس ابن أبى أصيبعة (المتوفى 177ه)» تحقيق : 
الدكتور نزار رضاء دار مكتية الحياة. بيروت». لا (بدون سنه شير 
غاية الأمانى فى الرد على النبهانى» لأبى المعالى محمود شكري بن 
عبد الله بن محمد بن اتن الشناع الالوسي (المتوفى ه)ء تحميق : ا 
عبد الله الدانى بن منير ال زهوي» مكتبة الرشد» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» سنة ۲۲٤٠ھ‏ _ ١١٠18م.‏ 
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غاية المرام في علم الكلام» لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى ١57ه)»‏ تحقيق: حسن محمود 
فالا المحلسن الاغلى اللو الاو القاهر 8 ضر (بدون 
به سير )ا 

غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري. 
يوا وين OE a‏ سرب متي سيره 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» سنة ١10١ه.‏ 

غريب الحديث,. لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف بالخطابي (المتوفى ۳۸۸ه)ء تحقيق: عبد الكريم إبراهيم 
الغرباوي» وخرج أحاديثه عبد القيوم عبد رب النبي» دار الفكر» بيروت»› 
لبنان» (بدون رقم الطبعة)» سنة 7٠5١اه ‏ 5ام. 

غريب الحديث. لأبي غبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي 
(المتوفى 4١١ه).‏ تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آبادء الدكن ‏ الهندء الطبعة الأولى» سنة ١۸۴١١ه‏ 
1475م. 

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع. لولي الدين أبي زرعة أحمد بن 
عبد الرحيم العراقي (ت :١۸۲ه)»‏ تحقيق: محمد تامر حجازي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنانء الطبعة الأولى» سنة 578١ه ‏ 5١٠١م.‏ 

فتاوى ابن الصلاح» لعثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح (المتوفى 557ه). تحقيق: د. موفق عبد الله 
عبد القادر» مكتبة العلوم والحكم. عالم الكتب - بيروتء لبنان» الطبعة 
الأولى» سنة ١١٤٠ه.‏ 

الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» تقى الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
لے ( الور ۲4 0۷ دار ال العا وجه لان الطيعة 
E‏ ۸ھ _ 1۹۸۷م . 

فتح الباب في الكنى والألقاب» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن مَنْدَه العبدي (المتوفى 9465اه). تحقيق: أبى قتيبة نظر محمد 
O EE E‏ العرايد :تع الي 
الا ۷ھ -1995م. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري. احا ين غل ن جو ادر الفضل 
العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات 
العالامة :عبد العزيز ن غك اأ ا وار الععر روته لمان ته 
۷۹ ھ. 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني. دار الفكر» بيروت » لجان (بدون طبعة وبدول 
تاريخ) . 

فتح القدير› كماك الدين محمد بن عرد الواحد السيواسي المعروف اين 
الهمام (المتوفى اكمه)ء دار الفكر. (بدون طبعة وبدول تاريخ) . 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج 
الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي). کا 
(المتوفى 7 ه)ء دار الفكر للطباعة وار بيروت » لقتال (بدون رقم 
الطبعة)» سنة 15١5١ه ‏ 1945١م.‏ 


الفتوى الحموية الكبرى. تأليف تقي الدين أبي العّباس أحمد بن 
عن السام بو هيلك ی .حبك نادير ی لقال دين محمد بن انمد 
الخزاننى الخال الدمشيقى (المتوفن 1۷١‏ تحفيق” اذى مك ب 
عبد e‏ ا TE‏ الرياض. المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الثانية ۵٥ھ‏ 5١٠1م. ١‏ 


فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم 
)» تأليف إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن عبد الله بن على بن محمد 
الجوينى الخراسانى» (متوفى سنة ٠'"لاه).‏ حققه وعلق عليه وتصدى لنشره 
الشيخ محمد باقر المحمودي» مؤسسة المحمودي للطباعة والنشرء. الطبعة 
الأولى. سنه ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ م. 

الفرائد على مجمع الزوائد (ترجمة الرواة الذين لم يعرفهم الحافظ 
الهيثمى). تأليف أبى عبد الله خليل بن محمد بن عوض الله المطيري 
العربي» دار الإمام البخاري» الدوحة ‏ قطرء الطبعة الأولى» سنة 574١ه ‏ 
م 


۸*۰ 


۹۷ 


۹4۹ 


- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم (عقائد الفرق الإسلامية وآراء 


كبار أعلامها). للأستاذ الإمام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن 
عنيك الله اداد الت الا ران الجر 04 تحقيق + محمد 
عتونان SE‏ مكتبة ابن شا للل والتوزيع والتصدير» القاهرة - 


الفروع ومعه تصحيح الفروع. لاء الدينه علي بن سليمان المرداوي». 
ومحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» لأبي عبد الله شمس الدين المقدسي 
الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى 59/اه)» تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ٤٩٤٠ھ‏ _ ۳٠٠۲م.‏ 
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش). لأبي العباس 
شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 
(المتوفى 85ه)»2 تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت». 
لبنان» (بدون رقم الطبعة)» سنة ۱۸٤۱ھ‏ - 1948م. 

فضل "العقال» لا الؤليك فخمك بن احونين محمن ين احم ين رت 
القرطيى اشير 3 رشد الحفيد (المتوفى 5905ه). دراسة وتحقيق: محمد 
ا دار المعارف. القاهرة. مصر» الطبعة الثانية» (بدون سنة طبع) . 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
غوم: ا ا E‏ سم 
القاهرة» مصر» (بدون رقم الطبعة» وسنة نشر). 

فصول البدائع في أصول الشرائع» لمحمد بن حمزة بن محمد» شمس الدين 
الفناري (أو الفئري) الرومى (المتوفى 4875ه)2 تحقيق: محمد حسين محمد 
a a‏ لاا ا ل لاك ”" 
u‏ 

فضائل الامام على (علمه» جوده» شجاعته» صلاته» بلاغته» حروبه)» لمحمد 
جواد مغنية» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» (بدون رقم الطبعة)» سنة 
١ه‏ _ ۱۹1۲ م. 

فضائل الخمسة من الصحاح الستةء تأليف السيد مرتضى الحسيني اليزدي 


الفيرؤاياقى» ورات الميرو ادى كم إبزاث»: الطبعة الثالية» سشقة 
٤‏ هھ فى ۔- ۱۳۸۲ھ ش. 
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السات (المتوفى (a ٤|‏ تحميق : د. وصى الله محمد عباس »› مؤسسه 
الرسالةء بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» سنة 1١4٠07‏ ۱۹۸۳م. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. تأليف 5 القاسم البلخي ( ت۵۱۹ ه)» 
والقاضى عرد الجبار يت 5ھ والحاكم الج ( ت٤ ٤۹‏ ه)» | 
وحمققها المرحوم فؤاد سيد» تونس› الدار الكو نة لر سنه ۱۳۲۹۲۳ھ ‏ 
3ام. 

الفقيه والمتفقه. هن نكر احم ده عات بره تام كه اواد ن سدق 
الخطيب البغدادي (المتوفى 5577ه)» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن 
السعودية» الطبعة الثانية» ٤٣١‏ اھ. 

الفقيه والمتفقه. لات يكو اجا ين کل ين ا ن جحد ميدق 
الخطيب البغدادي (المتوفى ”477ه)». تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن 
الثانية» سنة ١5757١اه.‏ 

فلك النجاة فى الامامة والصلاة. تأليف المولوي الحافظ على محمد 
ملا أصغر علي محمد جعفر» مؤسسة دار الإسلام» لندن ‏ بريطانياء الطبعة 
الثانية» سنه ۱۸٤۱ھ‏ _ ۱۹۹۷م. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات› 
لمحمد عبد الحىّ بن عبد الک اممك الحسنى الا ةريسي المعروف 
بعبل الحى الكتانى (المتوفى هم )ل تحميق : إحسان عباس ١‏ دار الغرب 
الفهرست. لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي 
المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم (المتوفى :ها تحمفيق : إبراهيم 
رمضانء دار المعرفةء بيروت. لبنان» الطبعة الثانية» سنة ۷١٤١ه-‏ 
/1ام. 

فوات الوفيات. لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن 
هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوفى 15الاه). تحقيق: إحسان 
عباس » دار صادر. بيروت » يتان الطبعة الأولى. سنه 4ام. 
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الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غانم (أو 
غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى 
175ه). دار الفكرء بيروت» لبنان» (بدون رقم طبعة)» سنة ١١٤١ه‏ _ 
06ام. 


الفوائد والأخبار والحكايات عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف الكرخي 
وغيرهم. تأليف الْحَسّن بن الْحُْسَيْن بن حمكان أَبُو عَلِىَ الهمذاني (المتوفى 
٥‏ ه)» تحقيق: الدكتور عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية» الطبعة 
الأولى ف شن ١‏ ا 

الفوائد. لعبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن منده أبي عمروء 
لحنت جنع هيد | N‏ ذلك اش لفط د تير قاس 
اولي س م 

الفوائد» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(اليفوفي ١‏ ااقانلف) > ا و لماه الطبعة العاتية: 
ام 


فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة» لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي» قرأه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه محمود بيجوء دار البيروتي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة 51١ه ‏ 19497م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي بق زين العنا تين التحدادئ ثم المناوي القاهري 
(المتوفى ١7”1١٠ها)ء‏ مع الكتاب: تعليقات يسيرة لماجد الحموي» المكتبة 
التجارية الكبرى ‏ مصرء الطبعة الأولى» سنة 1705١ه.‏ 

فيض الملك الوهاب المتعالى بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالى. 
للعلامة» المؤرخ» المسيد. او النسابة» الشيخ أبي الفيض عبد لاد 
عبد الوهات الكرئ: الضنديقتى E EE E E MEN‏ 
0 ها).ء دراسة وتحقيق : 5 غ ب الله دهن 

القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسّنّة ومذاهب الناس فيهء للدكتور 
عبد الرجمان بن 58 المحمود» دار الوطن الرياض - المملكة العربية 
السعوديةء الطبعة الثانية» سنة ۱۸٤۱ھ‏ - 19917م. 
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القضاء والقدرء لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَؤجردي 
الخراساني» أبي بكر البيهقي (المتوفى /435ه). تحقيق: محمد بن عبد الله 
ال فاس مك الشييكان: 'الريافن» المشلكة العربية السعودية» الطيعة 
الول 

قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر» لأبى الطيب محمد صديق خان بن 
عبن بن كل 511 للضم اننا سيقي البجدا ري دا AEN as‏ 
oneal gU‏ 
السعودية. الطبعة الأولى» سنة ١57١ه.‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام. لا مخمد غ الذي عك الع يرنه 
عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان 
العلماء (المتوفى 15٠‏ ه)ء. راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة 
الكليات الأزهرية) الاه مضه ية جديدة قضيواظة: ةي س 
AEE‏ 

قواعد العقائد. لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى (المتوفى 
#قو اي لقي 1١‏ یی ا عا ا ت و 
الثانية» سنة ١١٤۱ھ‏ ۔ 1986م. 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. 
لمحمد بن علي بن عطية الحارثي» أبي طالب المكي (المتوفى 87"اه), 
تيحقيق د فاصم إبراعيع الكباليئ دان الكت الل يروت الان 
الطبعة الثانية» سنة ١۲٤١ھ‏ _ 8١١٠٠م.‏ 

القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» لشمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفى ۹۰۲ه)ء دار الريان 
قرات (يدوؤن: تة النشر): 

كارل بروكلمان فى الميزان. لشوقى أبو خليل» دار الفكر المعاصرء 
ردت : لبها ذ وار التكيع #يدن» سيريا الطيفة :اذ وليه اه انالف - 
/1ام. 

الكاشف عن المحصول في علم الأصول. للشيخ شمس الدين محمد بن 
حمود الأصفانى (المتوفى 788ه)2 تحقيق: ودراسة مصطفى كامل خليل 
تار الدع ل نين لني لماه لسر فيد ا TT‏ لد 
57ام. 
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الكاشف في معرفة من له رواية في الكت ال امن ادن ا عك ن 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايّماز الذهبي (المتوفى 18/اه). تحقيق : 
حمل اغوامة خمد هة تمر الخطيية: دار القيلة للثقافة الإسلامية؛ 
مؤسسة علوم القرآن. جدة ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة 
۲۳ھ _ 1995م. 

الكافي في فقه الامام أحمد. لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن 
قدامة المقدسي (المتوفى ١٠1ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة 5١5١ه ‏ 1995١م.‏ 

الكافى فى فقه أهل المدينة. لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
غيل ادر ون غا ی ای لے 31317 تليق ت وين 
ا خا و لك مادك المتووة الى د مكتية ا را الخد اوناكو الك 
العربية السعودية» الطبعة ا سنة ٠٠5١ها‏ ٠198م.‏ 

الكامل في التاريخ. لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى 
1ه)ء تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي. درون 
لبنان» الطبعة الأولى. سنة ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 19910م. 

الكامل فى ضعفاء الرجال. لأبى أحمد بن عدي الجرجانى (المتوفى 
1 تمستينين: عاد ا ماد عيك المرحدرق على ا ع تار د 
في تحقيقه عبد الفتاح ا a‏ لبنان» الطبعة 
الأولى» سنة ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

كتاب الأربعين فى صفات رب العالمين» لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن 
العمد بن غين مان ال عي لحرن :+ "لقنا كلم اله و صوص 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد القادر بن محمد عطا صوفيء مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورةء المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» سنة 
۳ هھ. 

كتاب الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لأمام الحرمين الجويني 
(ت۷۸٤ه)»‏ حققه» وعلق عليه» وقدم له» وفهرسه الدكتور محمد يوسف 
موسى. علي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي» القاهرة» جمهورية 
مصر العربية» سنة 19١١ه ‏ ٠113م.‏ 
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كتاب الأفعال. لعلي بن جعفر بن علي السعدي» أبو القاسم» المعروف بابن 
القطاع الصقلي (المتوفى ١٠٠ه)»‏ عالم الكتب» بيروت. لبنان» الطبعة 
الأولى» سنة ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

كتاب التلخيص في أصول الفقه» للإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجويني» أبي المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوفى 
۸ه)» تحقيق: عبد الله جولم النباليى وبشير أخمذ العمري .. دار البشائر 
الاأشلا مه يروك لان (ندون سه اشا 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ّلك لأبي بكر محمد بن إسحاق بن 
عرييةه تعن ويف عور يو Ne I‏ 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الخامسة» سنة ٤۹۹٠م.‏ 

كتاب السنة (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين 
الألباني)؛ لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 
مخلد الشيباني (المتوفى 7417ه)» المكتب الإسلامي» عمان» - الأردن. 
الطبعة الأولى» سنة ٠٠5١ه‏ ٠198م.‏ 


الكتاب العزيزي أو المسالك والممالك. للحسن بن أحمد المهلبي العزيزي 
(المتوفى ١٠/"ه).‏ جمعه وعلق عليه ووضع حواشيه: تيسير خلف» (بدون 
سنة طبع) . 

كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (المتوفى ١٠١ه).‏ تحقيق: د. مهدي المخزومى. د. 
اراو ااا وار و ا ۰ 
کتاب الفيصل في علم الحديث. أو الفيصل في مشتبه النسبة. E‏ 
محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي الهمذاني (٤۸١ه)»‏ تحقيق : 
سعود بن عبد الله بن بردي المطيري الديحانى» مكتبة الرشد ‏ سلسلة الرشد 
لارسائن العاي e N O‏ 
۸ھ _ ۹۹۷ م. 

كتاب القدرء لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفاض الفِريابِي 
(المعوفى ١«"ه)ء‏ تحقيق: عبد اله بن حمد المتضور»:. أضواة السلف» 
الوواضنه الممقلكة العويية الشقودية» الط الول ب 11 اهب 
/1م. 
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الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى 5همه)2ء تحقيق : 
N NE CEE‏ 
الطبعة الآولى» سنة 9٠5١ه.‏ 

كتاب المواقف» لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق : 
فغ لر من عم وار الجيلة يروت لبان الطعة الآولى ٠ة‏ 
1ام. 

كتاب بغداد» ا الفضل أ حمل بن أ بی طاهر ابن طيفور (المتوفى ۲۸۰ه)» 
تحنيى: OE OT RR‏ ا مكتبة الخانجىء القاهرة» مصرء 
الطبعة الثالثةء سنة ۲۳٤۱ھ‏ ۲٠٠۲م.‏ 

كتاب شرح الأصول الخمسة» لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمداني 
الأسدأبادي (متوفى سنة 5١5ه).‏ علق عن السيد الإمام قوام الدين مانكديم 
أحمد بن الحسين بن أبي هاشم الحسيني ششديو «من ولد زين العابدين»› 
مكتبة وهبةء القاهرة» مصرء الطبعة الثالثة. سنة ٩۱٤۱ھ‏ _ ٩۹٩۱۹۹م.‏ 

كتاب شرح السْنّةء للحسن بن علي بن خلف البربهاري» أبي محمد 
تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني. دار ابن القيم» الدمام ‏ المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة /55١ه.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع. ور جح مو سنن مرا | فس البهوتي. 
تحقيق: هلال مصیلحی ومصطفى هلال دار الفكر. بیروت. لبنان. (بدون 
Ao‏ 

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث. لبرهان الدين الحلبي أبي الوفا 
إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي (المتوفى 
١ه‏ ). تحقيق: صبحي السامرائي» عالم الكتبء مكتبة النهضة العربيةء 
بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» سنة ١١٤۱ھ‏ - 19/17م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
الط المشهور باس حاجن خليفة أر الحاج غلينة (المشوقى 
۷ ه)» مكتبة المثنى. بغداد ‏ العراق» سنة النشر ١14ام.‏ 

الكشف المُيْدِي لتمويه أبي الحسن السّبكى. تكملة «الصّارم المنكي». محمد بن 
حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه (المتوفى 7505١ه).‏ دراسة وتحقيق: د. 
صالح بن علي المحسن» د. أبو بكر بن سالم شهال. دار الفضيلة» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولىء سنة 477١ه‏ 7١١1م.‏ 


A1۳ 


oo 


00 £ 


000 


00٩ 


00V 


00۸ 


00۹ 


0۰ 


الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكئ, تكملة الصّارم المنكي» تأليف 
الشيخ محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه (من علماء جدة). 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبى. (المتوفى ۷ه( تحميق : الإمام 5 محمد بن عاشور. مراجعه 
وتدفى :سناد برطي لس عد داو E ANNE‏ لدان 
الطبعة الأولى» سنة 577١ه‏ ۲٠٠۲م.‏ 
الكشكول. لخو بن حسين بن عبد الج الحارثي العاملي الهمذاني. 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۱۸٤۱ھ‏ - 1918م. 
الكشكول. ليو سف البحراني. طبعة دار ومكتبة الهلال». بیروت »› ال 
الطبعة الأولى» سنة 9857١م.‏ 
كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار. لأبى بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن 
حريز بن معلى الحسيني الحصني. تفي الدين الشافعي (المتوفى 4ه )ء 
تحميق : على عبد الحميد بلطجى ومحمد وهبى سليمان» دار الخيرء دمسق › 
سورياء الطبعة الأولى» سنة 995١م.‏ 
الكفاية في علم الرواية. لابي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى 477ه)ء2 تحقيق: أبو عبد الله السورقى. 
إبراهيم حمدي المدنى. المكتبة العلمية. اليه المنورة. المملكة العربية 
السعودية» (بدون تاريخ تطح )+ 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. اوتا اقوس لخي 
القريمي الكفوي. أبي البقاء الحنفي (المتوفى 9454١٠ه)»‏ تحقيق: عدنان 
درويش - محمد المصري »› مؤسسة الرسالة. بيروت » لبنان» (يذوك الا 
(المتوفى | ه) ر مو : عبد الرحيم محمد اچد القشقري› اده 
السعودية» الطبعة الآولی» سنة 54٠5١ه ‏ 1985م. 
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبقات المناوي الكبرى. 
تاليف الشيخ الإمام عبد الرؤوف المناوي. حققها وقدم لها وعلق عليها 
دكتور عبد الحميد صالح حمدانء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة ‏ 
جمهورية مصر العربية. (بدون سنة طبع) . 
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الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةء لنجم الدين محمد بن محمد الغزي 
(المووقي العا هاه تسبي E‏ ار ور ا ی رت 
لبنانء الطبعة الأولى» سنة ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷ م. 

الكواكب النيرات فى معرفة من الرواة الثقات. لبركات بن أحمد بن محمد 
A o CS‏ تر 
عبد القيوم 1 رب النبي. ار لاقو ررك لان الط الول 
سنة 19/81م. 

الكوكب الأزهر شرح الفقه الأكبرء مكتبة الفكر العربي للنشر والتوزيع. 
بغداد ‏ العراق» سنة 9485١م.‏ 

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, لعبد الرحمن بن أبي بكر» 
جلال الدين السيوطي (المتوفى ١١11ه).»‏ تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن 
مكو ب عونا وار الكت العلمية»: روت لان الظيفة الا و مس 
۷ھ -111م. 

اللآلئ البهية شرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية» تصنيف أحمد بن عبد الله 
المرداوي الحنبلي (متوفى سنة .)0١551‏ حققه وعلق عليه إياد بن 
عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي. دار ابن حزم» بيروت. لبنان. الطبعة 
aa‏ 

اللباب في الجمع بين السثة والكتاب. لجمال الدين أبي محمد علي بن 
أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (المتوفى 
75ها)ء تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المرادء دار القلم. الدار 
OEE E a o SE‏ وو REVE‏ 
16م. 

اللباب في الفقه الشافعي. لأحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي› 
أبي الحسن ابن المحاملي الشافعي (المتوفى 0١1ه).‏ تحقيق: عبد الكريم بن 
صنيتان العمري» دار البخاري» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» سنة 5١5١ه.‏ 


اللباب فى تهذيب الأنساب» لأبى الحسن على بن أبى. الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير 
(المتوفى ۰ هھه) دار صادر» ہر وت » نا 
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اللباب في علوم الكتاب. لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى ١۷۷ه)»‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض » دار الكت العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۱۹٤۱ھ‏ - 1448١م.‏ 


لسان الحرب» لاد :.متطو: تق عك ا عل الك ومحمة جمد 
چ ل ا ر 
TE‏ 

لان الفيؤوان» لا خمد بن على اب خر العقلاق الحو اناه 
تحقيق: عبد الفتاح انو ل و الات ا الأؤلى» سنة 
01م 

لقاء الباب المفتوح رقم )۲٠١(‏ ص٤٠ء‏ لمحمد بن صالح بن محمد 
الم اال ٠ه‏ 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السّنّةَ والجماعة؛ لركن الدين» عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبي المعالي» الملقب بإمام الحرمين 
(المتوفى ۷۸٤ه)ء‏ تحقيق: فوقية حسين محمودء عالم الكتب» بيروت». 
لبنان» الطبعة الثانية» سنة ۷١٤۱ھ‏ - 19/417م. 

اللمع في أصول الفقه. لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوفى ١١۷٤ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. الطبعة الثانية» 
اه م 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. لأبي الحسن الأشعري (ت٠”"اه).‏ 
صححه وقدم له وعلق عليه الدكتور حموده غرابه» مطبعة مصرء شركة 
مساهمة مصرية» سنة 900١م.‏ 

لمعة الاعتقاد. لأبى محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
RE‏ لسن العتدلي TT E‏ 
(المتوفى ١57ه).ء‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ‏ 
المملكة العربية السعوديةء الطبعة الثانية» سنة ١٠85١ه ‏ ١٠٠5م.‏ 

لواقح الأنوار في طبقات الأخيارء تأليف الإمام أبي المواهب عبد الوهب بن 
أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المشهور بالشعراني» (المتوفى سنة 
*/اوه). دار الكتب العليمةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. ۸١٤٠١ه‏ - 
1م. 
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- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 


الفرقة المرضية» لشمس الدين» أبي العون محمد بن أحمد بن سالم 
السنفارق الل ال ني ۸۸ 8> موس الشافقدة ومكهاء مسق 
سوا العا الثانية سنة ۲١٤۱ھ‏ ۔ 1987م. 

المبسوط للسرخسي» لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 
(المتوفى (AY‏ دراسة وتحقيق: خليل ا الخورف ا لمسين داو لفك 
اا واو ا ی برو ا الأولى 4101 وھ 
المتفق والمفترق. لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي 
(المتوفى 517 4ه)ء م وتحقيق: آلا كن اها صادق ايدن الحامدي. 
دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق» سورياء الطبعة الأولى» سنة 
۷ھ _ ۱۹۹۷م . 

مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» لشيخ المتكلمين محمد بن 
الحبيوة ان قور 3504 r E ST O‏ الرحيم السايح» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» سنة ١۲٤۱ھ‏ _ ١٠٠۲م.‏ 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. لمحمد بن حبان بن 
اخمية بن خاد بن معاد ين معيد الى أبن خاتهة الدارهى:» اللشى 
(المتوفى ١٤١۳ه)»‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد.ء دار الوعي. خل :د 
سور الطغة: الأول د سوه اک 

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج9١.‏ ع٠٤٠‏ 
جمادى الثاني ۸ ھ. 

مجمع الأمثال. لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري 
(المتوفى ١0ه).‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء دار المعرفة» 
سروت 4 لان (بدون سنة الطبع) . 

مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي» لأحمد قبش بن محمد نجيب. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
لجان الهيثمي (المتوفى ۷٠۸ه)»‏ تحقيق: حسام الدين القدسي. مكتبة 
القدسي. القاهرة» مصرء (بدون رقم الطبعة). سنة 5١5١ه-‏ ٤۱۹۹م.‏ 
مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. لجمال الدين» محمد 
طاهر بن على الصديقى الهندي الفتنى الكجراتى (المتوفى 91/57ه). مطبعة 
مجلس داك اف الا ا الثالثة» سنة ۲۷ھ -19117ام. 
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مجمل اللغة. لابي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
(المتوفى 5905ه). دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء لبنانء الطبعة الثانية» سنة 555١ه-1981م.‏ 

مجموع الفتاوى. لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني (المتوفى ۷۲۸ه)ء تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مجمع 
الك فيد لطباعة ل ار الوا النبوية ىا المملكة الخريية 
السعودية» (بدون رقم الطبعة)» سنة 5١5١ه ‏ 1945١م.‏ 

المجموع شرح المهذب «مع تكملة السبكي والمطيعي»؛ لأبي زكريا 
محبي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى ١۷٦ه)»‏ دار الفكرء بيروت» 
لبان (يدذون سنة نشر): 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» لمحمد بن 
صالح بن محمد العثيمين (المتوفى:١55١ه).‏ جمع وترتيب فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان» دار الوطنء دار الثرياء الطبعة الأخيرة» سنة 517١ه.‏ 
مجموع فيه ثلاث رسائل: (الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم) لابن 
قدامة المقدسي. (إثبات اليد لله سبحانه) للذهبي» (اعتقاد الامام أبي عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي). للهكاري» تحقيق: وتعليق: د. عبد الله بن 
صالح البراك» دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأول سنة 91.1515 أ 

مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفارء لأبي العباس 
الأصم محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري (١٤۳ه)ء‏ وإسماعيل الصفار 
ابو غل إسماعيل :بن تهر ن إسماعيل اال ادى( ١ه‏ الخفيق ل 
ا ا خراقة: قاو الباق الا اة الط اولي 8 1ش - 
آم 

مجموعة الرسائل والمسائل» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
انق جية لخر (المعوقق + الأاقناء ن الا تعمد ريد ضا 
وجك امور أحمد البلتاجى. مكتبة وهبة» القاهرة» مصرء الطبعة الثانيةء 
ق 1 

محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق 
القاسمی (المتوفى ۳۳۲١ه)ء‏ تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب 
ال بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 1/8١5١ه.‏ 
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المحاسن والأضداد. لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاءء الليثي» 
E STE‏ اسان د و ليا 
ررك اناده كرورم AOE E‏ 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. لأبي القاسم الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى ١٠٠ه)»‏ شركة دار الأرقم بن 
أبي الآرقم» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنهاء لأبي الفتح 
تمان دو عن الحا الد 1957 وزارة ا وات الاي 
الأعلى للشئون الإسلامية» ١57١ه ‏ 1944م. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين. 
لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف 
سعد» مكتبة الكليات الأزهرية»ء مصرء (بدون سنة نشر). 

المحصول في أصول الفقه. للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
ل ا ا مقي يون فلن اندر 
وسا وة E‏ ع الطبعة الأولى. هم 1944م. 
الخو ن عا وا بره خو ن اج ين ا ج الي 
ارارق افاج وك ديق الوار ىد EO E‏ 
وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثةء 
ه-990١ام.‏ 

المحلى بالآثار» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (المتوفى 555ه). دار الفكرء بيروت. لبنان» (بدون طبعة 
وبدون تاريخ). 

المحمدون من الشعراء وأشعارهم. لجمال الدين أبيى الحسن على بن يوسف 
القفطي (المتوفى 547ه)ء حققه وقدم له ووضع فهارسه: حسن معمريء. 
واتعفةا وها و ت ا الا :داز یا 4 18 الب 
۰م 

المحنة على إمام أهل السّنّة أحمد بن حنبلء لعبد الغني بن عبد الواحد بن 
علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي. انو محمد» تقي الدين 
9 تق ا جمد فريك النرندئ:: داز الكت العلمية» روزت 
لبنان» الطبعة الأولى 4505١ه  7٠١4‏ م 
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المحيط في اللغة. لأسماعيل بن عباد بن العباس» أبي القاسم الطالقاني› 
المشهور بالصاحب بن عباد (المتوفى ١۳۸ه)»‏ 

مختار الصحاح. لوية. الذية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي (المتوفى 157ه)»2 تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة 
الفضيرية ب الذار الم دخ :سروت فييد 4 لان الظيعة لضاف سه 
هھ -195م. 


مختار الصحاح. لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي (المتوفى 1157 ه). تحقيق : يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية ‏ 
الدار النموذجيةء بيروت ‏ صيداء الطبعة الخامسة» سنة ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 19144م. 
لحار فى أضوك ا لان هن الى ين ا دت فيه للد امد الينا 
الحنبلى اهاوق (۷۱1٤ه)›‏ تحقيق : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» 
مكب ووك اله ار الاك الا ا ا 
الثانية» سنة ١١٤٠١ه.‏ 

مختصر اختلاف العلماء. لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
غيم الات مق ا ا المصري المعروف بالطحاوي 
(المتوق::151ق): حفن :دعنك الله ندير احونل وان الشات الاستلامية: 
روعي ليذ 3ه O E NE O‏ 

مختصر التحفة الاثنى عشرية» ألف أصله باللغة الفارسية علامة الهند شاه 
ا ع ی ا ا ا 0 انهاه 
للشيخ الحافظ غلام محمد بن محيي الدين بن عمر الأسلمي» اختصره وهذبه 
(سنة ١70١ه)‏ علامة العراق محمود شكري الألوسى» حققه وعلق حواشيه 
مح الذين طني المطيعة الستلفة ANE a‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. مؤلف الأصل محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١5/اه).‏ 
ا محمد بن ا بن عد لكريم رين .زعو ل علي ف الین 
ات الموصلي (المتوفى 5/الاه). تحقيق: سيد إبراهيم. دار الحديث». 
القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» سنة 571١ه‏ ١١٠١٠1م.‏ 

مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي ج۸)ء لإسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل» أبي إبراهيم المزني (المتوفى 155ه). دار المعرفة» بيروت». 
لبنان» (بدون رقم الطبعة)» سنة١51١ه ‏ ۰٩۱۹م.‏ 
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مختصر تاريخ دمشق. لمحمد بن مكرم بن على» أبي الفضل. جمال الدين 
ابن منظور الانصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى ١الاه).‏ تحقيق: 
روحية النحاس. رياض عبد 526 57 محمد مطيع. دار الفكر 
للطباعة والتوزيع والنشر» دمشق». سورياء الطبعة الأولى» سنة 7٠51١ه‏ - 
14ام. 

المختصر فى أخبار البشرء لأبى الفداء عماد الدين إسماعيل بن على بن 
رون ا أبن ف ر ی ابره الملل ال ا حب 
حماة (المتوفى ””الاه). المطبعة الحسينية المصرية» الطبعة الأولى. (بدون 
سنة طبع) . 

المختلطين. لأبى سعيد العلائى» تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب 
وعلي عبد الباسط مزيد» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى: 
50007 ۰ 

المختلطين. لأبى سعيد العلائى. تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب 
TET‏ كد ١‏ بدا سو ا لقالفرة و تسريه O‏ الا وليه 
سنة ۱۹۹٩‏ م. ۰ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لمحمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١١۷ه)»‏ تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البخدادي» دار الكتاب العربي». بيروت» لبنان» الطبعة 
الثالثة. سنه 1511ه-1191ام. 

المدخل المفصل لمذهب الامام أحمد وتخريجات الأصحاب» لبكر بن 
عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن 
غيهب بن محمد (المتوفى 579١ه).‏ دار العاصمة» مطبوعات مجمع الفقه 
الإسلامي بجدةء الطبعة الأولى» سنة ۷١٤٠ه.‏ 

المدخل إلى السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
ال ج ا ی النيهقى (اللبعرنق E‏ 
محمد ضياء الرحمن از ل دار ا للكتاب الإسلامي» الكويت. 
(بدون تاريخ نشر) . 

النشل إلى متعب الام الشناقمى اة ل كور أكرم متف مر 
القواسمي» تقديم الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن» دار النفائس للنشر 
والتوزيع» الأردن» الطبعة الأولى» سنة 577١ه ‏ ۳٠٠۲م.‏ 
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مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» تأليف د. عثمان جمعة ضميرية» تقديم 
الدكتور عبد الله بن عبد الكريم العبادي» مكتبة السوادي للتوزيع. الطبعة 
الثانية ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1995م. 

المدخل. لأبى عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسى المالكى 
لكوي بن الحا | 0 
المراسيل» لأبى محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمى. 
الحنظلي. الرازئ ابن أبي حاتم (المتوفى 71 ه)ء تحقيق: شكر الله 0-82 
قوجاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 11917ه. 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لعبد المؤمن بن عبد الحق» ابن 
شمائل القطيعى البغدادي» الحنبلی» صفى الدين (المتوفى 4'الاه). دار 
الجيل. سوت لبنان» الطبعة الأولىء ا 

مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح. لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
المصري الحنفي (المتوفى 79١1ه).‏ اعتنى به وراجعه نعيم زرزور» المكتبة 
العصرية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١٩٤٠ھ‏ _ ١٠٠۲م.‏ 

مرشد الزوار إلى قبور الأبرار» لموفق الدين أبي محمد بن عبد الرحمن. 
ابن الشيخ أبي الحرم مكي بن عثمان الشارعي الشافعي (المتوفى 5١5ه),‏ 
الدار المصرية اللبنانية» القاهرة.» مصرء الطبعة الأولى» سنة ١١١٤٠١ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن 
نوق الد الملا البيروى القازف (المعوافى ١اه‏ ردان الیک يبروت»: 
لبنان. الطبعة الأولى. 5477١ه‏ ۲٠٠۲م.‏ 

مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة» لأبي محمد عفيف الدين 
عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (المتوفى 8/اه)ء تحقيق: 
خود برا ين ا دار ا روك لين 0 الطيفة 
اللو ق 

مسألة التقريب بين أهل السَّنَةَ والشيعة. د. ناصر بن عبد الله بن على 
ا علد والكوزيم» اا الا ال الو 
الطبعة العانة AVON SS‏ 

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حل ع :قلا ل ون سد الا ل ١‏ اه تحفيق : هر الاو 
المكتب الإسلامي. ا الطبعة الآولى» سنة ۱١٤۱ھ‏ -١1981م.‏ 


AYY 


5 


1ت 


11ت 


5 ¬ ۵٥۵ 


1 ت 


- ۷ 


2 


مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (۳٠۲ه‏ - 
ھا لأ عبد الله خد ین محمد يم خا .يي هلال بن اشد الشاي 
(الفكرض :8711 الور الل ا رن م که 1 
المسائل الماردينيّةٍ ‏ وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بهاء 
فق ال اا اوو عد اا بن عند لولدم بق كه انين 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى 18/اه), 
مضافا إليها تعليقات الشيخ محمد حامد الفقي كاته» وثق نصوصه وخرّج 
أحاديثه وعلق عليه خالد بن محمد بن عثمان المصري» دار الفلاح» مصرء 
اون 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. للدكتور محمد العروسى 
فيه الثاقوه وكدة” الرعنم تاسرؤة (بذرة رض الطعة بومية المت ): 1 
مسائل. لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية (مطبوع 
ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الجزء الثاني عشر)» لمحمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى 7١١١ه).‏ جامعة الأمام 
محمد بن سعودء الرياض» المملكة العربية السعودية» (بدون رقم الطبعة). 
المسائل والأجوبة ومعه (جواب سؤال آهل الرحبة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية). ومعه (اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية)» للحافظ العلامة محمد بن 
عبد الهادي. ومعه (ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية) لمؤرخ الإسلام الحافظ 
الذهبي. لتقي الدين E‏ العباس اجون هيف الحليم بن عبن" السلاة عن 
عيك اه ن الى الات ين ححيد افق تة الحراني السبلى التمشتى 
الج ٠)۷4‏ تحن ابر عك الله حي ب عكائية: الفاروق 
التحديينة للطياقة وال القاقرة »ع فص اق الول م 9ه 
eek‏ 


مستخرج أبي عوانة. لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 
الاسفرافيتى CER E NE‏ زب E‏ داز 
المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الآولی» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بان البيع (المتوفى (a0‏ تحميق : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
الل روك لان الطبحة الاولى ‏ ع 321511 ام 
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المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الاسلام. لتقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية الحراني (المتوفى ۷۲۸ه)» جمعه ورتبه وطبعه على 
نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (المتوفى ١57١ه).ء‏ الطبعة الأولى. 
سنه ٤۱۸‏ اه. 

المستصفى. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى ١٠٠ه)»‏ 
تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

المستطرف في كل فن مستظرف» لشهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح 
الاش محف و فرك مجو قا وار الكقي العلمية : تروت 
لبنانء الطبعة الثانية» سنة ٦1۹۸م.‏ 

المستقصى في أمثال العرب» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» 
الزمخشري جار الله (المتوفى 078ه)., دار الكتب العلمية» بيروتء. لبنان» 
الطبعة الثانية» سنة ۹۸۷٠م.‏ 

مد أبى داود الطيالسى. لسليمان بن داود بن الجارود» اني داود 
ا ا ا 
بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجرء دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة 
مصرء الطبعة الأولى» سنة ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1944م. 

مسند أبي يعلى» لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن 
هلال التميمي» الموصلي (المتوفى ۷٠۳ه)ء‏ تحقيق: حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراث» دمشق» سورياء الطبعة الأولى» سنة ١5٠05‏ - 1985١م.‏ 
مسند الامام أحمد بن حنبل» لآبى عد الله أحمة ن محم بن غل ن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوفى ١75ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل 
مرشد» واخرون» إشراف د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الأولى» سنة ١١٤١ه‏ ١١١٠١م.‏ ۰ 

مسند الامام الشافعي. لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى 
٤‏ ه)» رتبه سنجر بن عبد الله الجاولي. أبو سعيد» علم الدين (المتوفى 
٥‏ ه)» حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: ماهر ياسين فحل» شركة 
غراس للنشر والتوزيع. الكويت ‏ الكويت» الطبعة الأولى» سنة 5706١ه‏ - 
e‏ 
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مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار. لأبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى 
5ه). تحقيق: محفوظ الرحمن 0 الله وعادل بن سعد» وصبري 
عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة الطبع (بدأت ۱۹۸۸م» وانتهت 
۹م( 

مسند الشاميين» لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبي 
القاسم الطبراني (المتوفى ١٠ه)ء‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. سنة ١505‏ - 19854١م.‏ 
مسند الشهاب. لأبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون 
القضاعى اا (المتوفى ٤٥٤ه)»‏ تحقيق: حمدي 538 المجيد 
كلاق 1 سويد ١‏ رويد لق N N O‏ 
17 


المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله مء للإمام 
مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى ١١۲ه)»‏ 
تحنيق :مكمه وز اد عبد آلا تي دار 'إحباء ارات العريى ه ررك اليناثةة 
E)‏ ا 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض بن موسى بن عياض بن 
مرو ال خض الس ا الا ال ق 802 المكتية العيقة 
تونس» ودار التراث» الافة (بدون سنة طبع) . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد بن علي الفيومي 
ثم الحموي» أبي العباس (المتوفى نحو ٠٠/الاه)ء‏ المكتبة العلمية» بيروت». 
لان بدو سه الشيو ): 

مصطلحات في كتب العقائد (دراسة وتحليل)» د. محمد بن إبراهيم الحمد» 
الرياض. المملكة العربية السعودية» (بدون رقم الطبعة)» سنة ۷١٤٠١ه‏ - 
م 

المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
(الفعوقن ١١اه‏ د سين ارخ الا عطي الجحلك الوم 
ا اب ا ی رورت ا ا ا ا 
۳ اها. 
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- معارج الألباب في مناهج الحق والصواب للعلامة المحقق الشيخ حسين بن 


مهدي النعمي (ت۱۸۷١١ه)»ء‏ حققه محمد حامد الفقي» مطابع الرياض› 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانيق» ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. لحافظ بن أحمد بن 
علي الحكمي (المتوفى ۳۷۷١ه)»‏ تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار 
ابن القيمء الدمام ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة ١٠5١ه‏ 
ا" 

معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول والبتول. تأليف جمال الدين 
محمد بن يوسف الزرندي الحنفى (المتوفى سنة ۷٥۷ه.ق)»‏ تحقيق: محمد 
كال المسيوض» مجم احا الثقافه اا اة با دار الام اران 
الطبعة الأولى. سنة ١۲٤۱ھ‏ ق» ۳۸۳١ه‏ ش. 

معالم أصول الدين» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى 107ه)» تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العربي. نيزو تت ليان ا( يدول ا 
معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي). لمحبي السنةء أبي محمد 
الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى ١٠5ه).‏ حققه وخرج اکا ي 
عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» سنة ۱۷٤۱ھ‏ - 1197م. 

معالم السنن. وهو شرح سنن أبي داود» ا سليمان حمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى ۳۸۸ه)» المطبعة 
العلمية» حلب» سورياء الطبعة الأولى» سنة ۱١۱۳ھ‏ ۔ 1977م. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» لعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن 
أحمد» أبي الفتح العباسي (المتوفى ۳١٠ه)»‏ تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» عالم الكتب». بيروت» لبنان» (بدون سنة نشر). 

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» ليوسف بن موسى بن محمد» أبو 
المحاسن جمال الدين المَلطي الحنفي (المتوفى ۳٠۸ه)»‏ عالم الكتب» 
تروت لال ( يدول :سنلة نشر). 

معجم أعلام شعراء المدح النبوي»ء لمحمد أحمد درنيقة» تقديم: ياسين 
الأيوبي» دار ومكتبة الهلال» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» (بدون سنة 
ا 
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معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. لشهاب الدين أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى 175ه)ء. تحقيق: إحسان عباس»› 
دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 5١5١ه‏ 19917م. 
المعجم الأوسط. لسليمان بن | ين بن ايؤر بن مطير اللخمى الشامى. أبن 
القاسم الطبراني (المتوفى ° (a‏ تحميق : طارق بن عوص الله بن محمد. 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسينى. دار الحرمين. القاهرة. مصر › (بدون 
سه لشو 

معجم البلدان. لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(المتوفى ٦‏ ۲ هھ)› دار صادر. بيروت ». لان الطبعة الثانية» سنه 6065ام. 
معجم الشعراء. للومام | فين عبيد الله محمد بن عمراد المرزبانى (المتوفى 
٤ه)».‏ بتصحيح وتعليق: الأستاذ الدكتور ف. كرنكوء مكتبة القدسي. 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» سنة 5٠5١ه‏ ۱۹۸۲م. 
عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد الحبيب 
الهيلة» مكتبة الصديقء. الطائف. المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 
سنه ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي» للدكتور أحمد مختار عمر 
بمساعدة فريق عمل» عالم الكتب» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» سنة 
۹ هھ 8١٠آام.‏ 

المعجم الكبير. لسليمان بن ا عمك بن ابوب بن مطير اللحمى. الشامى: أب 
القاسم الطبراني (المتوفى ١16"ه)ء.‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصر › الطبعة الثانية» (بدون سنة نشو ) ) ويشمل 
القطعة التي نشرها لاحقا المحقق الشيخ حمدي السلفي من المجلد ٠۳‏ (دار 
الصميعى. الرياض› الطبعة الأولى. 6ه ٤مم(‏ 

معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى 
1١ه)‏ بمساعلة فريق عمل » عالم اکت بيروت »> ا الطبعة 
الوأ RAA E n‏ 

المعجم المختص بالمحدثين» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى 58لاه). تحقيق: د. محمد الحبيب 
الهيلة» مكتبة الصديق» الطائف - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 
سنه ۸١٤۱ھ‏ - 158/8م. 
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معجم المؤلفين: لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 
الدمشق (المتوفى 48١٤0۸‏ مكتية: المت © تروت لان دار احباء: الترزات 
العربي. اواك ا ينون مه ا 

معجم ديوان الأدب. لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي» 
(المتوفى ٠7”0ه).‏ تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر» مراجعة دكتور إبراهيم 
أنيس» مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر» القاهرة» مصرء 
(بدون رقم الطبعة). سنة ٤۲٤۱ھ‏ _ ۳٠٠۲م.‏ 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» لعمر بن رضا بن محمد راغب بن 
عبد الغني كخالة الدمشق (المتوفى ۸١٤٠ه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» الطبعة السابعة» سنة 4١5١ه ‏ 444١م.‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. لأبي عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى 4417ه). عالم الكتب». 
E A E ON‏ اد 

معجم مصطلحات الصوفيةء تأليف د. عبد المنعم الحفنيء دار المسيرة. 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» سنة ١٩٤۱ھ‏ ۔ ١۹۸۷‏ م. 

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» لعبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي (المتوفى ١١94ه).‏ تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة. 
مكتبة الآداب» القاهرة» مصرهء الطبعة الأولى» سنة 575١ه-‏ 5١٠1م.‏ 
معجم مقاييس اللغة. ا جمد بن قاری بن زكريا الفرويني الرازئ» أبى 
الحسين (المتوفى 7905ه). تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» 
بیروت» لبنان» (بدون رقم الطبعة)» سنة ۱۳۹۹ھ - 191794م. 

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهم. لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى (المتوفى 
١ه).‏ تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدارء المدينة 
المنورةء المملكة العربية السعوديةء الطبعة الآولى» سنة 05٠5١ه ‏ 1986م. 
معرفة السنن والآثار» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى ا 
الخراساني. أبؤ بكر البيهقي (المتوفى /505ه). تحقيق: عبد المعطي أمين 
فلعجي . جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي د داكي 0 د 


EET‏ (حلب ‏ دمشق»). دار الوفاء (| رة ‏ القاهرة). 
و ئ 
الطبعة الأولى. سنة ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ١1941١م.‏ 
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معرفة الصحابة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
ومين عق ا ا اه اقيق قاذ ليزه سوسا 
E‏ ارد افيد العبيا 15 لديا Ia‏ 
الأولى سه ]ابام 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. لشمس الدين أبو عبد الله 
خد ابن أحمة ين غا ين كاتماز الله (المعوفن 8 الى )وال الک 
ال روفن" ن ا ى 116 غ 

معرفة أنواع علوم الحديث. لعثمان بن عبد الرحمنء أبي عمروء تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح (المتوفى 147ه)» تحقيق: عبد اللطيف الهميم ‏ 
ماهر ياسين الفحلء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 
ق 


معونة أولى النهى شرح المنتهى «منتهى الارادات»» تصنيف الإمام محمد بن 
أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي» الشهير: بابن النجار (المتوفى سنة 
N CEN‏ عبد الملك ب عد اله دهش: 

المعين فى طبقات المحدثين» لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن 
فون ع الذهبي (المتوفى ۸ ه)» تحقيق : د. همام عبد الرحيم 
شد دار المر اعمان الا رون الطيعة الأول سل داه 
المغرب في ترتيب المعرب. لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن 
علي بن المطرز» تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار» مكتبة 
أسامة بن زيد» حلب» سورياء الطبعة الأولى» سنة 19179م. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. لشمس الدين» محمد بن 
أحمد الخطيب الشربينى الشافعى (المتوفى /ا/ا9ه)., دار الكتب العلمية» 
دروك نان E E‏ 

المغنى فى أبواب التوحيد والعدل. للقاضى أبى الحسن عبد الجبار 
اااي شوقن سنة 05١541ه).‏ تحقيق: د. 0 محمد قاسم» مراجعة 
إبزاهين مذكور» تبراق ده عله جسن ادون دار .طبع ): 

المغنى فى الضعفاء. لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
AD a a‏ الاسام nS N NNO‏ 
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قدامة المقدسى (المتوفى ١٠5ه).ء.‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوى عالم الكتت؛ الزياض» المملكة 
العربية السعودية. الطبعة الثالثة. سنه ۷ھ _ 0ا955١ام.‏ 

مفاتيح العلوم. لول بن ایل بن يو سف » أبن عد الله » الكاتب البلخى 
الخوارزمي (المتوفى ۳۸۷ه)» تحقيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب 
العربى» الطبعة الثانية (يذون نة يشير ):: 

مفاهيم القرآن (دراسة شاملة لأجر الرسالة المحمدية» ومعاجز النبي 
الأكرم ا ٢‏ وكراماته. وما أثير حولها من شبهات وشفاعته المقبولة). الف 
العلامة اية الله جعفر السبحاني» مؤسسة الإمام الصادق» قم - إيران» الطبعة 
الرابعة» سنة ۲۸٤٠١ه.ق.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة. للومام محمد بن أبى ا 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١١۷ه)»‏ دار الكتب 
العلمية. بیروت › ال (بدون سنه ير 

بالراغب الأصفهانى (المتوفى 507ه)» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» 
دار القلم. الدار الشامية» دمشق» سورياء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 
سنه 5١5١اه.‏ 

المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم. للشيخ الفقيه الإمام. العالم 
العامل. المحدث الحافظ. عه السلف» ني العبّاس | وان بن الشيخ 
المرحوم الفقيه أبي حفص عمر بن إبراهيم الحافظه. الأنصاري 
الفروظيية زح اوعفر له( مرفي س ١0اه‏ فة صلق عا 
محيي الدين دیب مستو»› ویو سف علي بديوي › وا محمد الك 
ومحمود إبراهيم ا دار اس كنيو ودار الكلم الط سورياء دمشق › 
الطبعة الأولى» سنة ۱۷٤۱ھ‏ - 1445١م.‏ 

مفيد العلوم ومبيد الهموم. ينسب لأبي بكر الخوارزمي محمد بن العباس 
(المتوفى «(AFAT‏ المكتنة العنصرية. بيروت. ل سنة /١51١ه.‏ 

المفيد في مهمات التوحيد. الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي» دار 
الاعلام» الطبعة الأولى ۲٩٤٠ھ‏ _ ۳١٤١ه.‏ 
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مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. لعلي بن إسماعيل الأشعري أب 
الحسن» تحميق : هلموت ريتر » دار إحياء الراك العربى. بيروت » لال 
الطبعة الثالثة» (بدون سنة نشر). 

مقتل الحسين. لأبي المؤيد الموفق بن أحمد المكي أخطب خوارزم (متوفى 
قم» إيران» الطبعة الأولى» سنة /51١ه.‏ 

المقسى فى سرد لكي الم الاين أي فد الله محمد ين احم بن 
عثمان بن قايُماز الذهبي (المتوفى 58/اه). تحقيق: محمد صالح عبد العزيز 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة ۸١٤٠١ه.‏ 

(المتوفى ١٠0ه).‏ دار الغرب الإسلامىء الطبعة الأولى. 108١ها-‏ 
ام. 

المقصد الأرشد فى ذكر أصحاب الإمام 5556 لإبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبي إسحاق» برهان الدين (المتوفى 885ه). 
E‏ اق فين E‏ تلان العتيهين:: مكقنة O EE‏ 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. سنة ۱۰٤۱ھ‏ _۔ ٠199م.‏ 

المقصد العلى في زوائد ابي يعلى الموصلي. لابي الحسن نور الدين على بن 
أ كو ين سليمان: الهيكمى: (المتوافى 04۸٤۷‏ تتحفيق :سبل کروی حن 
دار الكت العلمية. بیروت »› تال (ندول نة ا 

الملل والنئحل. لمحمد بن عبد الكريم بن ابي بكر أحمد الشهرستاني 
(المتوفى ۸ه( تحميق: محمد سيد كيلا نى» دار المعرفة. بيروت» 
منادمة الأطلال ومسامرة الخيال. لعبد القادر بن الود بن مصطفى بن 
عبد الرحيم بن محمد بدران (المتوفى ١١١١ه)ء‏ تحقيق: زهير الشاويش› 
المكتب الإسلامي. بيروت». اټ الطبعة الثانية» سنه 605 ام. 

منادمة الأطلال ومسامرة الخيال. للعلامة عبد القادر بدران» (المتوفى سنة 
لبنان» (بدون رقم الطبعة)» سنة 19/5م. 
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المنار المنيف في الصحيح والضعيف. لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى ١١۷ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب سورياء الطبعة الأولى» سنة 
۰ھ -19176م. 

منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» لأبي زكريا 
يحيى بن إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو بكر بن أبي طاهر الأزدي 
السلماسي (المتوفى ١١٠٠ه).‏ تحقيق: محمود بن عبد الرحمن قدح» مكتبة 
الملك: فهد الوطيية + الزياضن.- المملكة العريية التتعودية» الطبعة الاولى: 
عن eA‏ 

مناقب الامام أحمد بن حنبل» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي (١٠59-51ه).‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» دار الهجر للنشر والتوزيع» سنة ٠59١ه.‏ 

مناقب الامام الشافعي (المسمى إرشاد الطالبين إلى المنهج القويم). 
لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن حسن بن الحسين التيمي البكري 
(ت0٠5ه)ء‏ تحقيق: أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة» مصرء الطبعة الآولى» سنة 555١ه--1985م.‏ 

مناقب الامام الشافعي» لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجزري» تحقيق: خليل إبراهيم ملا خاطرء 
دار جدة للثقافة الإسلاميةء مؤسسة علوم القرآنء بيروت» لبنان» سنة 
م 

مناقب الامام الشافعي» لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي الشافعي. حققه وخرج نصوصه وعلق عليه خليل إبراهيم ملا 
خاطرء مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
ET CNET‏ 

شاقن الائ اا بكر ا حما يو الخن الهف تجن السك احم 
ا ا ا و و 

مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأ » لعلي بن محمد بن محمد بن 
الطيب بن أبي يعلى بن الجلابي» أبي الحسن الواسطي المالكي» المعروف بابن 
المغازلي (المتوفى 147ه). تحقيق: أبي عبد الرحمن تركي بن عبد الله 
الوادعي» دار الآثار» صنعاء ‏ اليمن» الطبعة الأولى» سنة 574١ه‏ ١٠5م.‏ 
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المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابورء لتقي الدين» أبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن الأزهر بن أحمد بن محمد العراقي» الصَّرِيْفِيْنِيُ 
الحنبلى (المتوفى ١55ه).2‏ تحقيق: خالد حيدرء دار الفكر للطباعة والنشر 
الفوزه هروك للنانةه انون رقع O‏ بيرة الس AOE‏ 


المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
على بن محمد الجوزي (المتوفى ۹۷٥ه)»‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
تعد سيد لادوم ل ل CE‏ 
الأؤلى ع س 117 1597م 


المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن 
زارت التجيى القفرطن!الباجن الاندلسى (المتو ق ٤:‏ ۷ه مطيغة السغاةة ب 
ا n‏ ۲ھ . 

المنثور في القواعد الفقهية. لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
NaN a oa‏ 
سنة ۵١٤۱ھ‏ _ 1986م. 

المنخول من تعليقات الأصول. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(المتوفى ١٠١ه)»‏ حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن 
هيتو. دار الفكر المعاصرهء بيروت» لبنان. دار الفكر» دمشق ‏ سورية. 
الطبعة الثالثة» سنة ۱۹٤۱ھ‏ - ۹۹۸٠م.‏ 

المنقذ من الضلال. لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى (المتوفى 
مدقن بتكو ر ا يدر 
(بدون سنة طبع) . 

منهاج السّنّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةء لتقي الدين أبي العباس 
انمد يخ عبد الحا ين عبد السلاة يق عبت اين اس الناسو بن حه 
ابن تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى (المتوفى 18١لاه).‏ تحقيق: محمد رشاد 
N a SS‏ 
1ھ ۱۹۸1م. 


E E N 


ATTY 


RA 


_ V9 


-_ V1 


- - ۷ 


_ VTA 


ANE 


_n 


_ V١ 


VT 


منهج أهل السْنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى. خالد بن 
عبد اللطيف بن محمد بن نورء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 
السعودية. الطبعة الأولى» سنة 157١5١ه ‏ 1996م. 

المنية والآمل: للقاضى عبن الهيان المداتن > جح احم ده بحي 
ال هر وو وان ضاف ا حك على دار 
المعرفة الجامعية للطباعة والنشرء الإسكندرية - مصرء سنة ۱۹۸۵ م. 
المهذب في فقه الاإمام الشافعي. لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوفى 575ه). دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» (بدون سنة 
طبع) . 

موارد الظمان لدروس الزمان» خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب 
وأخلاق خان لغبد العزيز ين محمد بن غبك. المحسة السلمان (المتوفى 
نيلوق تاقد O‏ النشو)» القلبمة الثالاتون 4 5171 كن 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. لأحمد بن على بن عبد القادر» أبى 
الاين الجن الا ي الذي المقريدى ا 8لا داز 
الكت العلههة روت لانم الطيعة الأول س 08ف 

الموافقات. لأبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(المتوفى ٠4لاه)»‏ تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن 
عفان» الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 194917١م.‏ 

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرُعيني 
ل هاعرت دان غالب کی سروف 
لبنان» طبعة خاصة» سنة ۲۳٤١ھ‏ _ ”١٠1م.‏ 

المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث وأسماء آبائهم وأجدادهم. 
لحد ال يذ جيف اردق 0ه تحقيق : مثنى محمد حميد الشمري› 
نين عي ا ای عاو جعة اكور شار ا 
O A a aS‏ ااه 
المؤتلف والمختلف لابن القيسرانى = الأنساب المتفقة فى الخط المتماثلة 
في النقط. ااي اقفن ی لامر ير على يجيد ي 
الشيبانئ» المعروف باين القيسراتى (المتوفى 0)٥۷‏ تحقيق: كمال بوشفت 
الت فآ الكت :اة وت لبنان» الطبعة الأولى» سنة ١١5١ه.‏ 
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مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة. ليوسف بن تغري بردي بن 
عبد الله الظاهري الحنفي» أبي المحاسن». جمال الدين (المتوفى 415ه). 
تحقيق: نبيل محمد عبد العزيز أحمدء دار الكتب المصرية» القاهرة» مصرء 
(ولون سه لشو 

الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الكويت» الأجزاء ١‏ 57: الطبعة الثانية» دارالسلاسل ‏ الكويت» الأجزاء 
84 -58: الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة ‏ مصرهء الأجزاء 79 40 : 
الطبعة الثانية» طبع الوزارة» سنة (من 1١5٠05‏ 570١ه).‏ 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» لمحمد بن علي ابن القاضي 
محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى بعد 
اها تقديم وإشراف ومراجعة د. رفيق العجم. تحقيق: د. علي 
دحروج» نقل النص الفارسي إلى العربية د. عبد الله الخالدي» الترجمة 
الأجنبية د. جورج زيناني» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» سنة 949457١م.‏ 

الموقف في علم الكلامء لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي. عالم الكتب» 
بيروت» لبنان. (بدون سنة طبع) . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لشمس الدين أب عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايْماز الذهبي (المتوفى ۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: علي محمد البجاوي. 
ذآن:الطغرنة: للطباغة وال مروت لان الطبعة الاو س اه 
17م 

النبوات» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
غيل" الله ين أبن التاسو بن محمة. ابن تيمية الجرانى النتيلى اللامشعى 
(المتوفى 18لاه). تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف. 
الراضن + 'المملكة العرنية الححوفنة» الطيعة الأول سه +117 
آم 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفى» أبى المحاسن» جمال الدين (المتوفى ٤۸۷ه)»ء‏ وزارة 
الثقافة ا دار الكتب» مصرء (بدون سنة نشر). 
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نزهة الألباء في طبقات الأدباءء لعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
إبراهيع السامزائق» مكنة المدان» الزؤقاء: الآرون» الطيغة الثالثة نة 
6ه ۱۹۸9م. 


نزهة الألباب في الألقاب. لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفى ١١۸ه)»‏ تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح 
الايري: تك الرشيك» الرياض» الميذلكة العريية السعودية» الطيعة 
الاولى م اة 897 اهرون 1959م 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. لأبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى ؟١10ه).‏ 
Ell o‏ 
الرياض. المملكة العربية السعودية» سنة ١١٤٠١ه.‏ 

نشأة الفكر الفلسفي في الاإسلام» علي سامي النشار» دار المعارف» القاهرة. 
مصرء الطبعة التاسعة. (بدون سنة نشر) . 

النظائرء لبكر بن عبد الله أبو زيد (المتوفى 579١ه).‏ دار العاصمة للنشر 
والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية». الطبعة الأولى» سنة 
06ه. 

نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله ك من التوحيد. لأبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن 
سعيد الدارمي السجستاني (المتوفى ٠58ه)»‏ تحقيق: رشيد بن حسن 
ال e a‏ 
م. 


O‏ والفوائد السنية على مشكل المحرر لمحد الدين ابن تيمية » المؤلف: 


إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو إسحاق» برهان الدين 
(المتوفى ٤۸۸ه)»ء‏ مكتبة المعارف. الرياضء. المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الثانية» سنة 5٠5١ه.‏ 

نكث الهميان في نكت العميان» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(المتوفى 15/اه). علق عليه ووضع حواشيه: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 178١ه ‏ ۷٠٠۲م.‏ 
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نهاية الإقدام في علم الكلام» دص فب الإمام العالم عبد الكريم الشهرستاني» 
حرره و صححه الفردجيوم (بدون بيانات الطبع أو دور ال 

الشافعيت» أبى محمد» جمال الدين (المتوفى ١۷۷ه)»‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت. لبنان» الطبعة الآولی» سنة ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 1948م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ات اا ر 
(المتوفى 05كه)ء تحميق : طاهر ا الزاوى ‏ محمود محمد الطناحي. 
المكتة العلمية. بیروت ». ان ينه 646ه-_5041ام. 

نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (حاشية السيوطى على تفسير البيضاوي). 
للومام العلامة عبد الرحمن 27 ټک حلال الدين السيوطي (المتوفى 
١ه).ء‏ جامعة أم القرى ‏ كلية الدعوة وأصول الدين. المملكة العربية 
السعودية (۳ رسائل دكتوراة). (بدون رفم الطبعة) سنة TOE:‏ 
نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختارء الت الح رفن ن حن 
الشبلنجي. شركه ومكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده» القاهرة. 
مصرء الطبعة الأخيرة» سنة ۱۳۹۷ھ - 195/8م. 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر» لمحيي الدين عبد القادر بن شيخ بن 
الطبعة الأولى» سنة 0٠5١ه.‏ 

الهداية على مذهب الامام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 
لمحفوظ بن أحمد بن الحسن» أبى الخطاب الكلوذانى» تحقيق: عبد اللطيف 
هميم ‏ ماهر ياسين الفحل» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 
سنة ١۲٤۱ھ‏ _ 4١٠١5م.‏ 

الهداية في شرح بداية المبتدي» لعلي بن ابي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغيتانى» أبى الحسن برهان الذيق (المتوفى ۵۹۳ه)» اتحقيق : طلال 
يو سف » دار احياء ارات العربى› بيروت». ليان (بدون سنه ا 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. لإسماعيل بن محمد أمين بن 
الجليلة في مطبعتها البهية استانبول ١١۱۹ء‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار 
إحياء اترات العربى. بيروت». ال (بدون نه طبع) . 
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همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» لعبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي (المتوفى ١١1ه)ء.‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 
المكتبة التوفيقية» مصرء (بدون سنة طبع). 

الوافي بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى 
1 تحقيق : أحمد الارنافوط:وتركى متصظن دار اء الثرات» 
وروت ا و للد اهدي م0 

وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام. لخد بن حسين بن علي ص 
الط ابن الغياس الفط ابن قفد الي هف اقيق 
O OE‏ 
الأولى. ٤ھ‏ 16م ۰ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى 
الاه)» تتحقيق : احسيان فاس دار ضاذر» تروت ليناة الطب 
الأولى» سنة 1995١م.‏ 

الوفيات› لتقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السلامي (المتوفى 5لالاه). 
تحقيق: صالح مهدي عباس» د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
موقو لاني الطيعة الولف ف AT‏ 

ينابيع المودة لذوي القربى. للعلامة الشيخ سليمان بن الشيخ إبراهيم 
الحسيني البلخي القندوزي الحنفي» صححه وعلق عليه علاء الدين 
الأغلوى » مالاع الفط رعا تة روت اا الطبعة ا اولي 
سنة ۱۸٤۱ھ‏ - 19917م. 

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء لزين الدين محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بك رین العابدينة الحدادي ثم المناوي 
القاهري (المتوفى ١١١٠٠ه)ء‏ تحقيق: المرتضى الزين أحمدء مكتبة الرشده 
الرياض المملكة العربية السعودية» الطبعة الول سنة 19499م. 


ATA 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة ا اا O‏ 
أهمية الموضوع واسشیات :ا ار 00000021 1000000 


المنهج العام للبحث وعملىي فيه اا AAO‏ 


م 


المصادر التي وقفت فيها على الرسائل والمسائل n‏ 
الصعوبات والمشكلاات جاه ا 1 SOR SESSA‏ ا ا ا 
الدراسات السابقة SE OS‏ ا ا ا OE AS‏ 


التمهيد ؛ ويشتمل على ار مباحث » وهی : 


المسبحث الأول : التعريف بحدود البحث ذ e DR‏ 
المبحث الثانى: ترجمة موجزة للإمام الشافعي» ورد بعض الطعونات في 


تسنيكه ا ل وو ا لق المت للد E E‏ ل E‏ لبت E SEE O‏ تج التي SR E SA‏ مو حو e EE‏ الحو SS Soe‏ 


المبحث الثالث: المنهجية فى معرفة اعتقاد الشافعى 


المبحث الرابع: خطأ الانتساب للشافعي في الفروع دون الأصول 

الفصل الأول: الرسائل والمناظرات والأشعار العقدية المنسوبة للامام 
الشافعي ؛ ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث. وهي : 
تمهيد: وسائل في معرفة نسبة رسالة ما إلى مؤلفها 00 


A4 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 


المبحث الأول: الرسائل العقدية المنسوبة للإمام الشافعي؛ ويشتمل على 


أربعة مطالب» وهي : 7 
المطلب الأول: رسائل ثابتة 000 00 
الرسالة الأولى: جزء فيه اعتقاد الإمام الشافعي ار 
الرسالة الثانية: رسالة في الستة 0 اا 
الرسالة الثالثة والرابعة والخامسة: وصية الإمام الشافعي IF sese e‏ 
الرسالة السادسة: الحجة في تثبيت خبر الواحد Tn an‏ 
المطلب الثاني : رسائل غير ثابتة؛ ويشتمل على ثلاث رسائل» وهي : 1۷ 
الرسالة الأولى: الفقه الأكبر 52125 م ا E‏ 
الرسالة الثانية: تصحيح النبوة والرد على البراهمة O‏ 
الرسالة الثالثة: الرد على أهل الأهواء ا 
المطلب الثالث: رسائل متوهمة؛ ويشتمل على ثلاث رسائل» وهي : ۳ 
الرسالة الأولى: التمهيد في أصول التوحيد سوا برو سس سس EO‏ 
الرسالة الثانية: العقيدة المختصرة 0 
الوسالة: الثالقة 4 .عقا فك اهار لوالا oan‏ اا 
المطلب الرابع: رسائل مفقودة؛ ويشتمل على ثلاث رسائل» وهي : 11۳ 
الرسالة الأولى والثانية: أحاديث في الرؤية وعذاب القبر ل ا 
الرسالة الثالثة: جواب الشافعي عن سؤال من أهل الصعيد في الرؤية 
۹ 
المبحث الثاني : المناظرات العقدية المنسوبة للإمام الشافعي؛ ويشتمل 
على تمهيد وسبعة مطالب» وهي : 9 
تمهيد: ويشتمل على : (منهج الإمام الشافعي في المناظرات والردود). 
(وسمات مناظرات الإمام الشافعي) 0 
المطلب الأول: مناظرة الشافعي للزنادقة في وجود الله E‏ 
المطلب الثاني : مناظرة الإمام الشافعي لحفص الفرد في مسألتين : ET as‏ 


المسالة الأول فى قوله :يخلق القران 0 
م 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثانية : مناظرته لحفص في زيادة الإيمان ونقصانه N ea‏ 
المطلب الثالث: مناظرة الإمام الشافعي لبشر المريسي في مسائل عقدية 
عدة SAGO SE AE‏ ارو واه وباس ON PS e SR SS‏ 
المناظرة الأولى: في أدلة وجود اللهء وإثبات النبوة 1 
المناظرة الثانية: في مصادر التلقي ا 1[ [ 000000 
المناظرة الثالثة: في بدعة القول بخلق القران ۷۱ 
المناظرة الرابعة: في التعامل مع أخطاء السلف 11 E‏ 
المناظرة الخامسة: في كيفية التعامل مع النصوص ee‏ ل E‏ 
المطلب الرابع : مناظرة الإمام الشافعي مع مرجئ في تأخير العمل عن 
ف امان N‏ 


المطلب الخامس: مناظرة الإمام الشافعي للمعتزلة في ضرورة التأويل ... ۲۸١‏ 
المطلب السادس : مناظرة الإمام الشافعي للإمام أحمد في عدم كفر 


تارك الصلاة O O O E‏ ااا 
الطاب السابع: مناظرة الإمام الشافعي لإبراهيم بن إسماعيل ابن علية 
في الاحتجاج بخبر الاحاد E O O‏ 
المبحث الثالث: ما نسب إلى الإمام الشافعي من شعر في الاعتقاد؛ 
ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب» وهي : ا 
المطلب الأول: شعر في ذم الكلام 1م 
الا لثانى شيعن تن القدر ااا 
المطلب الثالث: شعر في بعض مسائل الاعتقاد ۳۳ 
المطلب الرابع : شعر في أدلة وحدانية الله i E‏ 
المطلب الخامس: شعر في مدح آل النبي يلا O‏ 
الفصل الثاني : المسائل العقدية المنسوبة للامام الشافعي؛ ويشتمل على تمهيد 
وائني عشر مبحثا. وهي : AE‏ 
المبحث الأول: مسائل نسبت للإمام تتعلق بالألوهية E e‏ 
المبحث الثاني : مسائل نسبت للإمام تتعلق بالإيمان 1۷ 


A4۱ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثالث: مسائل نسبت للإمام تتعلق بالصفات VQ‏ 
المبحث الرابع : مسائل نسبت للإمام تتعلق بالتأويل ۸۹ 
المبحث الخامس : مسائل نسبت للإمام تتعلق بكلام الله تعالى 4۹ 
المبحث السادس: مسائل نسبت للإمام تتعلق بالقدر N‏ 
المبحث السابع: مسائل نسبت للإمام تتعلق بالرؤية ا 
المبحث الثامن : مسائل نسبت للإمام تتعلق بالأسماء والأحكام N see‏ 
المسبحث التاسع : مسائل نسبت للإمام تتعلق بالصحابة 2 


المبحث العاشر: مسائل نسبت للإمام تتعلق بأصول الاستدلال ومصادر 
ال ا O‏ 


المبحث الحادي عشر: مسائل نسبت للإمام تتعلق بعلم الكلام 0۷ 
المبحث الثاني عشر: مسائل نسبت للإمام تتعلق بالفرق والمذاهب O es‏ 
الفصل الثالث: رسائل في بيان اعتقاد الشافعي؛ ويشتمل على تمهيد وثلاثة 
مباحث : OAV‏ 
المبحث الأول: رسائل في بيان عقيدة الشافعي؛ ويشتمل على تمهيد. 
وست رسائل› وهي : ٥۹۱‏ 
الرسالة الأولى: اعتقاد الشافعي» لابن أبي حاتم 24 
الرسالة الثانية: اعتقاد الإمام الشافعي» للهكاري 1 
الرسالة الثالثة : عقيدة الشافعي» لابن تيمية yy‏ 
الرسالة الرابعة : المنظومة اللامية في بيان عقيدة الشافعي والأئمة» لابن 
O e‏ 0 
الرسالة الخامسة: معتقد الإمام الشافعي» للياسوفي E‏ 
الرسالة السادسة: عقيدة الإمام الشافعي» للبرزنجي NO Sale‏ 
المبحث الثاني: رسائل في بيان عقيدة الشافعي» وليست كذلك؛ ويشتمل 
على تمهيد» وأربع رسائل» وهي : ۷۱ 
الرسالة الأولى: لامية الصرصري في نظم اعتقاد الشافعي» للصرصري .. ٠۷۳‏ 
الرسالة الثانية : عقيدة الإمام محمد بن إدريس الشافعي» للشيباني 1۷۹ 


A4۲ 


الموضوع 


الرسالة الثالثة : جمل في العقائد والفقه على مذهب الشافعى» للحموى . 
الرسالة الرايغة؟ ملختصين فى بيات الآيمان» والإسلاة: والشة على 


مذهب الإمام الشافعي» للخادمي 


المبحث الثالث: رسائل مفقودة في بيان عقيدة الشافعي؛ ويشتمل على 


تمهید» وأربع رسائل» وهي : 


الرسالة الأولى: المبسوط في نصوص الشافعي» للبيهقي 
الرسالة الثانية : اعتقاد الإمام الشافعي» للمقدسي 
الرسالة الثالثة : اعتقاد الإمام الشافعىء لأبى الحسن بن شكر 
الرسالة الرابعة: مختصر في اعتقاد أهل السْنة على مذهب الإمام 
الشافعي. للشهرزودي وق لاشو قا اج دل nse‏ بالود ابس am‏ اسم ا سم ميت 
الخاتمة والتوصيات جد ون مم ام ساوقا ولج لومم اسل كوا اك ام ل الم ا لحا sa‏ الف ووم ار E‏ 


فهرس المصادر والمراجع SASSER SASS‏ الس طق ا للد الطب و ب ا ا 


فهرس الموضوعات 


AY 


Vo 
۷۹ 
A۹4 


ملخص الرسالة 


لا شك أن للإمام الشافعي ييه منزلة علمية فريدة» ومكانة قدرية كبيرة» 
كان لها الأثر الواضح على المجتمع الإسلامي» فكان الناس ما بين تابع 
مؤيد» ومخالف ناقد» فكان من الطبيعي أن يَنْسِبَ هؤلاء وهؤلاء إلى الإمام 
الشافعي أقوالا وآراء ‏ وبالأخص في جانب العقيدة -» قد تكون صحيحة عنه» 
وقد تكون غير ذلك فجاء هذا البحث لتحرير طائفة كبيرة من المنسوب إليه 
في العقيدة» وبيان مدى صحة هذه النسبة. 
محتويات الرسالة : 

جاءت هذه الرسالة في مقدمة» وتمهيد. وثلاثة فصول» وخاتمة. 
وفهارس . 

وفي المقدمة: ذكرت أهمية الموضوع وأسباب اختياره» والمنهج 
المتبع. ومصادر البحث. والدراسات السابقة له» وصعوباته ومشكلاته. 
وخطتي فيه . 

وفي التمهيد: ذكرثٌ التعريف بحدود البحث» وترجمة موجزة للإمام 
الشافعي» ورد بعض الطعونات في نسبه» والمنهجية في معرفة اعتقاد 
الشافعي» وخطأ الانتساب للشافعي في الفروع مع المخالفة له في الأصول. 

وفي الفصل الأول: ذكرتٌ الرسائل والمناظرات والأشعار العقدية 
المنسوبة للإمام الشافعي . 

م 


وفي الفصل الثاني: ذكرت المسائل العقدية المنسوبة للإمام الشافعي . 

وفي الفصل الثالث: ذكرث الرسائل التي ألفت في بيان معتقد الشافعي . 

ثم ختمت هذه الرسالة بتدوين أهم النتائح التي توصلت إليهاء والتي 
كان من أبزرهاما يلى: 

١‏ - أن هناك رسائل عقدية نيبت إلى الإمام الشافعي وقفت منها 
غل ایت ها إلى ر رما قلطي و( عير نان 
و(۳) وهم ناسبوها في تسميتها وموضوعهاء وهي في حقيقتها راجعة إلى ما 
سبق» و(۳) مفقودة» لم أقف منها إلا على أسمائها» وبعض موضوعاتها. 

١‏ - حصلت مناظرات عدة للإمام الشافعي في مسائل عقدية ‏ مع كراهته 
المناظرة فيها ‏ وبلغت )١١(‏ مناظرة» منها: (۷) ثابتة» و(0) غير ثابتة. 

)۲١( جاء عنه أشعار عدة في جوانب عقدية» وقفت منها على‎ ٣ 
ممقطوعة غير اة ورة) متطورعات: تاردق و(‎ (۴(٠: منقطوعة: سر مها‎ 
لسك من قوله بوإنها تقل ها ونس إليه خط‎ 

الى اسيك زليه 5 فوانة علعية عقدة كلها يفوي إلبه خدا : 

القت الناس في بيان اعتقاد الشافعي فقط رسائل» وقفت منها 
على )١5(‏ رسالة. فكان منها: )٦(‏ رسائل موافقة لعقيدته» و(5) غير موافقة 
لهاء (5) مفقودةء لم أقف إلا على بعض متونها . 

ثم ختمت البحث ب )٠١(‏ فهارس علمية. 

وصل الله وق مجحمة بعلي آله وصحبه والتابعين 


65م 


Thesis Abstract 


There 1s no doubt that Imam Shafi عه‎ (May Allah have mercy upon 
him) had a unique scholarly status and stature that had a tremendous 
effect upon the Islamic Society. People were either followers and 
advocates of him, or they were opposers and criticizers of him. It 1s 
normal to find statements and opinions from both sides-especially related 
to creed-that have been attributed to hım. Some being correctly ascribed 
to hım, while others not. 


This research 15 focused on verifying many of these statements and 
views that have been ascribed to hım in regards to creed, and clarifying 
the level of authenticity of these statements that are attributed to him. 


Contents of the thesis: Introduction, three chapters, conclusion, and 
indexes. 


Introduction: I mentioned the importance of the topic and the reasons 
for selecting this topic, my methodology followed 1n compiling this topic, 
the resources depended upon, previous research about this topic, 
diffculties regarding this topic, and my research plan. 


Preface: I mentioned the scope of the research, a brief biography for 
Imam Shafi’ ee, rebutted some defamations about his lineage, the 
methodology in knowing the creed of Imam Shafi ’ee, and the mistake of 
attr1buting subsidiary issues to Shafi ee while not attributing the 
fundamental issues to him. 


First Chapter: I mentioned the booklets or letters, debates, and poetry 
attributed to Imam Shaf’ee that are related to creed 


Second Chapter: I mentioned the affairs related to creed that have 
been attributed to Imam Shafi ’ee 


ANV 


Third Chapter: I mentioned the compılations that have been authored 


clarifying Imam Shafi ’ee’s creed 


I concluded this thesis by mentioned the most important results and 
findings, in which the most important were: 


1. There are (13) books of creed attributed to Imam Shafi’ee that I 
studied, and I established that (4) of them are correctly ascribed to Imam 
Shaf’ee, while (3) of them are not correctly ascribed to him, and (3) of 
them have been incorrectly ascribed to him because of the name of the 
topic, and truthfully they are Included in the previous section. (3) of the 
books have been lost or misplaced, I have not come across them, I only 
came across their names and some of the topics of them. 


2. There were many debates that took place with Imam Shafi’ee 0 
matter of creed-even though he disliked debating about these affairs- 
There were (12) debates ın all; (7) of them are correctly ascribed to him, 


whıle (5) are not 


3. There has been a great amount of poetry 1n relation to creed, I 
came across about (21) parts of his poetry, (13) of them are not correctly 
ascribed to him, (5) are correctly ascribed to him, and (3) are not from 
his statements, but they have been ascribed to him incorrectly. 


4. There were (33) Issues related to creed that were ascribed to him, all 


of them have been incorrectly ascribed to him. 


5. Some people have authored books clarifying the creed of Imam 
.Shafi'ee in small booklets, ve come across (14) of them (6) of them are 
in agreement to his beliefs and creed, (4) of them are not in agreement, 
(4) have been lost or misplaced, and I didn’t come across anything except 


some of the texts. 
Then after the research I1 mentioned 10 Indexes. 


May Allah send 815 peace and blessings upon our Prophet 
Muhammad, His family member, His companions and those that follow 


him. 


A4۸ 


الرسائل والمسائل العقدية 
المنسوبة للإمام الشافعي رحمه الله 
لاشك أن للإمام الشافعي رحمه الله مكانة علمية كبيرة. 


وملكة ذهنية عميقة» وكان لها الأثر الواضح في تكوين 
وتأصيل المنهج المعرفي في المجتمع الإسلامي. ومن البدهي 


أن ینتسب إليه أناسء. ويخالفه آخرون. فكانوا فيه ما بين تابع 


مؤيد. ومخالف ناقد. 
وعليه فإن من الطبعي أن يَنْسِبٌ إليه هؤلاء وهؤلاء أقوالا 
وآراءًٌ - وبالأخص فى جانب العقيدة ٠-‏ قد تكون صحيحة عنه. 
وقد تكون غير ذلك. 


وانتصاراً للحق الذى أنزله اللّه إليناء وأداءًٌ لبعض حق هذا 
الومام عليناء جاء هذا البحث لتحرير طائفة كبيرة من المنسوب 


إليهء ودراسة مدى صحة هذه النسبة من عدمها. 


فتناول الباحث فيه الرسائل والمؤلفات العقدية المنسوبة إليه 
رحمه اللى وكذا المسائل وما يتبعها من مناظرات وأشعارء 
بالإضافة إلى الرسائل التي كتبت عن عقيدة الإمام رحمه اللى 
فكان البحث على ما تراه بين يديك. 
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